( أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما) 





إعداد 


ا.د. غيئان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد 


)م٠١18/ه1١440(‎ 


غيثان بن علي بن جريس ؛ 479 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيكة أثناء النشر 


جريس » غيثان بن علي 
القولالمكتوب 4# تاريخ الجنوب (الجزء الرابع عشر ) ./ غيثان بن علي جريس 
الت ديكات 


5 ص ؛ ١17‏ 26 715 سم 
ردمك: /ا- ١٠59لا‏ - ١75‏ ”4/507 


١-المنطقة‏ الجنوبية (السعودية) - تاريخ أ-العنوان 
ديوي 6١١,7ه1‏ اتككررة" ١‏ 


رقم الإيداع ١89/459؛١‏ 
ردمك:/- 591.0 - 9108-5087 





الطبعة الأولى 
١ه-‏ 8١٠1م‏ 


الرياض: مطابع الحميضي 
1 2009 1:215ل: 1111211 
(المملكة العربية السعودية-أبها-ص.ب: )1١ 5٠١0‏ 















ا ليم 

هناك أساتذة كرام من جنوبي البلاد السعودية 
ساهموا يك دعم وطباعة ونشرهذا المجلد رقم )١4(‏ 
من موسوعة تاريخ الجنوب؛ فلهم منا جزيل الشكر 
والتقدير, ونسأل الله عز وجل. أن يغفر لنا ولهم ؛ ولا 
يحرمهم أجرما قدموا لخدمة العلم والثقافة ‏ وهم:'': 


-١>‏ الأستاذ / عوض بن مشبب العميس القحطاني 
-١-‏ الأستاذ / عبد العزيز بن سعيد بن مشيط 
2"- الأستاذ / عبد الرحمن بن علي بن مبارك القحطاني 





المؤلف 


)م5٠١1١8/1٠/4‎ قفاوملا/ه١1"ة/٠١/50(‎ 


)١(‏ هؤلاءالرجالالفضلاء لهم جهود تذكر فتشكر 2 خدمة أهلهم وبلادهم: 
ومن يدرس اسهامات كل منهم يجدها متنوعه # ميادين الحياة العامة 
والخاصة؛» وعلى وجه الخصوص 4# منطقة عسير وما حولها . 








الفهرست العام لمحتويات الكتاب 57 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


مم الوضوع الصفحة 
.١‏ ا شكر وتقدير للذين دعموا طباعة الكتاب ونشره إل 
". | الفهرست العام لمحتويات الكتاب 

"'- المقدمك و7 


4- |القسم الأول : محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما) 4 بعض| ؟١‏ 
0ك والمشاهدات .. 
أولا: مدخل ١‏ 
ثانيا: «محاكطظة أحن يقيدة | حرق شرييا ) 3 بعض المصادر: ١‏ 
والوثائق » والمراجع ؛ بقلم. أ.د. غيئان بن علي بن جريسن5 . 
ثالثا: صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة (قديما| /اه 
رابعا: محافظة حب رظيدة ف مدونات وأقوال بعض أعلامها | + ؛ ١‏ 
بأقلام مجموعة من مثقفي رفيدة قحطان 
خامسا: محافظة احد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها . بقلم .| /5 ١‏ 
أ. د. غيثان بن علي بن جريس 


سادسا: آراء ووجهات نظر حال 
6 القسم الثاني : دراسات؛ وحوارات» وتصويبات ؛ وإاضافات 3592 

على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 

أولا: مدخل 39> 


ثانيا: : الأوضاع الآ منية لحركة حجاج اليمن .# عصر الدولة| ه6١٠٠‏ 
الرسولية . بقلم .ألدد . محمد بن منصور حاوي 
ثالثا: : لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبر. بقلم الاستاذين 51> 
مسمود بن شبد سردي ومحمد بن حلوان سدم 



























































١ [‏ ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


اموضوع الصفحهة 
5 |القسم الثالث: المخاليف 2# كتاب معجم البلدان وغيره ( 2# اليمن والحجازا "9١‏ 
وما بينهما ) بقلم : أ. محمد بن أحمد بن معبُر 
٠»‏ |القسم الرابع: بحوث جغرافية وتاريخية , وذكريات ومشاهدات| //ا" 
أولا: مدخل لذن 
ثانيا: دراسة 2 العمران الريفي بمحافظة ظهران| الام 
الجنوب. بقلم . أ. د. محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 
ثالثا: ذكرياتي ومشاهداتي 4# القريتين (797211/9اه/ | م10 
6-48١1م).‏ بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
رابعا: استخدامات الأراضي الريفية ف قرية آل عبيدية | 9“ 
بمنطقة عسير (دراسة جغرافية ميدانية) . بقلم . أ. د. 
محمد بن مقرح من سبلي الفحظاتي 


خامسا : آراء ووجهات نظر 5 
القسم الخامس : الخانمة : النتائج والتوصيات 55 
القسم السادس : مالاحق الكتاب العامة “لا 











٠١‏ سيرة ذاتية مختصرة "مه 



































القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 28 
ع ل ا ا سس ا 


الحمد للّه الذي خلق فسوى , والذي قدر فهدىء الحمد لله الذي رفع السماء 
بدون عمدء والذي بسط الأرض وقدر فيها أقواتها. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . هذه المقدمة 
تختص بالمجلد الرابع عشر من موسوعة : ( القول المكتوب في تاريخ الجنوب) والثلاخة 
عر جزءا التي سبقت هذا السفر. هي: 
.١‏ القولالمكتوب# تاريخ الجنوب (عسير أنموذجا). ( الرياضر: مطابع مكتبة 
العبيكان . 577١ه/‏ 0١٠٠م).(‏ الجزء الآول).(471صفحة) . 
”. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير والقنفنة).( الرياضص.: مطابع 
الحميضيء. 477١ه/‏ ١١١٠5م)‏ (0707صفحة).( الجزء الثاني ). 
". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير ونجران). ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 
17757ه/١١1١1717١5م).(الجزء‏ الثالث).(0؟1صفحة).. 
غ. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ( عسير, وجازان, والقنفذة ) . ( الرياض:مطابع 
الحميضيء 477١ه/17١٠م).(‏ الجزء الرابع).(7/اصفحة). 
. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( الباحة . وعسير) ( الرياض:مطابع الحميضي 
٠‏ غ47١ه/5١١5م)‏ . (الجزء الخامس ). (0١7صفحة).‏ 
5. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (جازان» وعسير ونجران).( الرياض : مطابع 
الحميضي 560غ2١اههة١‏ ٠م)(الجزء‏ السادس). (0٠65ه0صفحة).‏ 
. القول المكتوب/4 تاريخ الجنوب (الباحة » وعسيرء ونجران ) . (الرياض : 
مطابع الحميضي. 60 ١ه/ة١‏ ١"“م)(‏ الجزء السابع ) (5غ0 صفحة). 
. القول المكتوبغ# تاريخ الجنوب. (نجران, وعسير والباحة ). ( الرياض: 
مطابع الحميضي. 51ؤاهرها١‏ ١"م)(‏ الجزء الثامن ( ) 00 صفحة). 
5. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (عسير. نجران » جازان» رنية » تربة » الخرمة ). 


(1لاهصفحة). 



































[+) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
٠.القول‏ المكتوب ف تاريخ الجنوب ( الباحة . ونجران؛ وعسير). ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 477١ه/7١1١٠م)‏ . ( الجزء العاشر). ("اصفحة). 
١.القول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير). ( الرياضص.: مطابع 
الحميضي . /47١1ه/7١1١٠م)‏ ( الجزء الحادي عشر) (0/ا4صفحة) . 
؟١.‏ القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ).( الرياض: مطابع 
الحميضي . 175١ه/17١1م)‏ . ( الجزء الثاني عشر) ( 080 صفحة). 


"٠.القول‏ المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) ( الرياض: 
مطابع الحميضي . 155759١ه/8١١7م)‏ (9/1صفحة). 
أما الجزء رقم )١5(‏ فعنوانه : القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( أجزاء من 

الحجساز واليمسن وما بينها ). ويتكون من أربعة أقسام رئيسية . ومقدمة , وخاتمة : 
وملاحق . ومحاور هذا المجلد على النحو الآتي: 

.١‏ القسم الأول: محافظة أحد رفيدة ( جرش قديماً) فى بعض المصادر , والوتائق. 
والمراجع . والمدونات » والمشاهدات . 
وقد شارك # دراسة هذا القسم عدد من الباحثين والدارسين . وجميع مادته 
تدور حول محاور عديدة عن تاريخ وحضارة بلاد رفيدة قحطان منذ عصور 
ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. 

”. الفسسم الثاني : دراسات . وحوارات . وتصويبات وإضافات على موضوعات عن 
بسلاد تغامة والسراة . ومادة هذا القسم تاريخية وحضارية على موضوعات 
مصدهدة .ف البلا اللنقدة سو البمن الى التسجاة عين التشاعل .شلال القرون 
الإسلامية الوسيطة ؛ وكذلك عن أعلام ؛ واضافات وتصويبات على معلومات 
منشورة 4 الجزء الثاني عشر من كتاب: ( القول المكتوب في تاريخ الجنوب ) . 

". القسم الثالث: المخاليف في كتاب : معجم البلدان وغيره في اليمن والحجاز 
وما بعنهها. وهذا الموضوع جمع ودراسة عن عدد من المخاليف المذكورة ب 
بعضن كتب التراث مثل : معجم البلدان لياقوت الحموي وغيره من المصادر 
الإسلامية الأولى. 

غ. الشسسم اللراسع : بحوث جغرافيسة وتاريخية حضارية . وذكريسات ومشاهدات 
شخصية في منطفقة عسير. و هذا القسم ثلاث دراسات جغرافية وتاريخية 
عن بعض القرى # محافظتي سراة عبيدة والنماص , وهي لاستاذين 4# علمي 
الخارية والجثراكيا يجافعة الملك بخالن , ا 












































القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 0 


وؤذنهاية هذا المجلد جاءت خاتمته . وملاحقه التي تشمل عشرات الوثائق 
والمدونات التي لم يسبق نشرها . ونحمد اللّه أن تجاوزنا كل العقبات العلمية , 
واالاحتفاضية و اثائية سن صو هذا السشن وارهو د كراء هذ | الععاب اله لوا علن 
أخيهم بأي ملحوظة: أو إضافة ؛ أو تصويب تصب # الوصول إلى المعلومات الصحيحة 
والحقيقة . كما أشكر أخي العزيز الأستاذ الدكتور/ عباس بن على السوسوة » أستاذ 
اللسانيات.# جامعتي تعز والملك خالد الذي راجع مسودة هذا السفر لغويا قبل دخوله 
إلى المطابع . كما أشكر أخي الكريم حسن بن أحمد محمود السنوسي ؛ والأستاذ نبيل 
كمال ( مصري الجنسية ) اللذين تحملاني كشيرا أثناء طباعة وتنسيق هذا العمل 
العلمي ؛ ولا أنسى إخوان آخرين # مطابع الحميضي الذين لم يبخلوا علي بأي خدمة 
منذ دخل الكتاب المطبعة إلى أن أرسل إلى منزلي 2# مدينة أبها . واللّه أسأل أن يوفقنا 
إلى كل عمل صالح ؛ وأن يسحرنا لأعمال الخير , وألا يحرمنا أجر هذا البحث ‏ وأن 
يجعله حجة لنا لا علينا . وصلى اللّه وسلم على الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


إعداد 
العبد الفقيرالذي يرجو رحمة ومغفرة ربه عز وجل . غيثان بن 
علي بن عبد الله بن جريس الثوابي الجبيري الحجري الهنوني 
الأزدي 4 منزله بحي المنسك ف مدينة أبها 4 بداية 
(شهر رمضان/9": ١ه‏ الموافق أوائل شهر مايو/18١١٠م)‏ 


محافظة أَحَدرْفَيدة (جرش 


قديماً) ل بعض المصادر, والوثائق. 
والمراجع؛ والمدونات ؛ والمشاهدات. 





)1١[‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القسم الأول 
محافظة أحد رفيدة [جرش قديمأ)/, بعض المصادر. والوثائق. 
والمر اجع) والمدونات؛ والمشاهدات 


2 تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة . 
(قديما وحديثا) يقلم أ. محمد بن أحمد بن معبّر 


محافظة أحد رفيدة 24 مدونات وأقوال بعضن أعلامها. 
بأقلام مجموعة من مثقفي رفيدة قحطان 





4 هذا القتسم ندون تفصيلات تاريخية وحضارية عن( أجزاء من مخلاف جرش) 
محافظة احد رفيدة التابعة لمنطقة عسير . وهناك محاور عديدة تم دراستها ونشرهاء 
وهي )١(‏ محافظة أحد رفيدة ( جرش قديما) ب بعض المصادر.ء والوثائق؛ والمراجع 
(؟١)‏ صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة . (؟) محافظة أحد رفيدة ب 
مدونات وأقوال بعض أعلامها . (غ) محافظة أحد رفيدة كما شاهدتها وسمعت عنها. ولا 
ندعبي الكمال فيما أدرجناه ف هذا المبحث؛ لكننا على يقين أن هذه الموضوعات سوف تفتح 
آفاقا أوسع لبعض الباحثين والمؤرخين والدارسين الذين يتطلعون إلى خدمة أوطانهه'') 


6 من يتجول ث2 بلدان تهامة والسراة فإنه سوف يجد معظم المدن والقرى والحواضر تستحق أن يصدر عنها 
عشرات البحوث العلمية . واليوم يوجد 2 هذه البلاد حوالي ست جامعات محلية: وعلى هذه المؤسسات 
التعليمية أن تشجع أعضاءهاء وتنشى مراكز بحثية تقوم بدراسة تاريخ وحضارة وموروث هذه البلاد 
الجنوبية السعوديةة, ٠‏ فهي ثرية ة بأحداتها وتواريخها منذ عصور ما قيل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 52 
شانيسا: محافظة أحد رفيدة (جِرَشَ قديما) في بعضيس المصادر. والوثائق. 
والمراجع . بقلم . .١‏ د. غيثان بن علس بن جريس . 


القرون الإسلامية الأولى 
محافظة احد رفيدة ( جرش قديما )4 المصادر والوثائق 





محافظة أحد رفيدة !احدى محافظات منطقة عسير السروية 00 وهي اليوم جزء 
من بلاد قحطان الجنوب '"'؛ ومن عشائرها الرئيسية: ذعيء وبني قيسء؛ وآل مستنير؛ 
وآل الشواط؛ وجارمة؛ وخطاب. والحافء وبني برة!"؛ وآل جحلء ووقشية!''؛ وبعض 
قرى الفرعين”"'؛ وجميع هذه العشائر اليوم تنتسب إلى قحطان: وهي فعلا كذلك؛ لكن 


)١(‏ تقع محافظة أحد رفيدة 4# الجنوب الشرقي من منطقة عسيرء ويبعد مركزها (الأحد) عن مدينة أبها 
حوالي ( ٠١‏ - 5؛كم)؛ وعن مدينة خميس مشيط نحو الجنوب حوالي (6١كم)؛‏ تأسس بها مركز إمارة 
صغير منذ عام (7176اه/ 6م ). ثم أصبحت واحدة من محافظات منطقة عسير . 

(؟) قحطان المعروفة اليوم ليست قحطان العرب القديمة؛ وبلاد قحطان الجنوب تختلف عن قحطان نجد؛ مع 
أن الآخيرين هاجروا من بلاد قحطان الجنوب إلى وسط نجد قبل حوالي قرنين من الزمان . اما قحطان 
الجنوب اليوم فهي لفيف من العشائر الممتدة من وادعة جنوبا إلى بلاد شهران شمالا؛ ومن بلاد عسير 
إلى تثليث والامواه وما حولها . انظر: محمد سعد النهاري . صفحات من تاريخ قبائل قحطان المعاصرة: 
(الرياض: مكتبة العبيكان, 477١ه/7١١7م)؛‏ ص ١1‏ وما بعدها . 

(؟) بني برة : هم قرى آل عليء والقرن: وآلٍِ جليحة؛ وآل حلاميء وبني مليك؛ وجميعهم يعودن 2 عشائر 
رفيدة قحطانء, لكن بعضهم يرجع إداريا إلي مراكز ا 3 لشعف الإدارية . 

)(غ) وقشة : تقع 4 وسط سراة عبيدة: وتعود قبليا إلى مشيخة ابن عامر # الواديين . مشاهدات الباحث يوم 
السبت (4؟/155/0١اه).‏ 

)0( الفرعين من بلاد قحطان السراة: وتقع # الجهة الشرقية من محافظة أحد رفيدة: ويستوطنها قرى 
وفخود يعودون قبليا إلى عشائر عديدة 4 قحطان مثل: عبيدة: وبني بشرء وبعض قبائل رفيدة . 
مشاهدات الباحث وجولته ب أرض الفرعين يوم السيت (١155/7/1١ه).‏ لقد تجولت أ رفيدة يومي 
(5/74:و1/ت/5؟4١ه)ء؛‏ واتضح لي أن كل عشيرة 4# هذه البلاد تستحق أن يفرد لها دراسة مستقلة : 








[14) القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

المتتبع لتاريخ أرضها وسكانها من قبل الإسلام: يجد أنها لم تكن معروفة بهذا الاسم 
قيل العضر الإسلاميء أونغ الغضور الإسلاهية الخبكرة والوسيظة, وإذا ظالعنا أمهات 
المصادر التاريخية والتراثية؛ فإن اسمها وما حولها عرف ب ([مخلاف جرش) . وبلاد 
جرش ذات تاريخ حضاري قديم: ومازالت آثار مدينة جرش ماثلة للعيان 4# مدينة 
أحد رفيدة حتى اليوم '"' وتشير كتب النسب وغيرها من مصادر التاريخ القديمة إلى 
أن بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة اليوم) كانت مستوطنة ببعض القبائل الحميرية 
والخشمية وغيرهاء مثن عصرما قبل الإسلام .ومنذ القرن الثائي إلى السادس الهجري 
تبرز قبيلة عنز بن وائل العدنانية لتكون صاحبة الهيمنة على جزء كبير من مخلاف 
ا ومئن القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) لأتذكر الضادودووا 
لهذه القبيلة 4 جرش: بل إن مصطلح جرش نفسه اختفى 4 مصادر التاريخ الرئيسية 
منن القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي) ( . ولربط الماضي بالحاضر وجب 
علينا ان ندون بعض التفصيلات عن مخلاف جرش كما جاء ذكره 4 كثير من المصادر 
التراثية المبكرة؛ ثم نواصل بحثنا عن بلاد جرش قديما (محافظة أحد رفيدة اليوم ) 
عن الشرن (الاهار اه احص تاريكتا الضدينه و المعامب لكان 


ونأمل من أبنائها أن يبذلوا جهوداً كبيرة 4# خدمة هذه الأوطان علمياً وبحثياً . 

: للمزيد انظر الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض‎ )١( 
منشورات دار اليمامة للطباعة والنشر, ام 'متجمن أحمك متعير ملئنة حرش من المزاكزة‎ 
.. الحضارية القديمة (خميس مشيط : دار جرش للتشر والتوزيع (408١ه/1988م) (5/ا صفحة)‎ 

) أحمد علي مطوان . جرش (دراسة 2# المكان والسكان) (م. ن: ١”45١ه/‏ ١٠١5م) ١170(‏ صفحة)؛ محمد 
أحمد معبّر" أحد رفيدة وجرش (علاقة المكان والسكان). بحث منش وري كتاب: القول المكتوب ‏ 
تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير) ( الرياض: مطابع الحميضيء 1474ه/؟1١5م)‏ (الجزء الخامس)» 

85 + 
(؟) أشار ابن المجاور من أهل القرن (1ه/؟1م)؛ إلى الطريق الذي يخرج من اليمن إلى الحجازء ولم يذكر 
جرش التي وردت كثيرا عند مؤرخين وجغرافيين قبله . وذكر بلدة ذهبان إلى الشمال من مدينة جرش» 
لكنه لم يسجل تفصيلات كثيرة عنها. انظر : جمال الدين يوسف بن يعقوب المعروف ب ( المجاور). تاريخ 

المستبصر. تحقيق أوسكر لوفغرين (ليدن : مطبعة بريل: ١156م):‏ ج١:‏ ص78 . 

(4) لا ندعي الكمال فيما نقوم به لكن علينا أن نؤكد أن محافظة أحد رفيدة الحديثة هي جزء من مخلاف 
أو بلاد جرش القديمة؛ بلإن عاصمة ذلك المخلاف هي جزء رئيسي اليوم من مدينة أحد رفيدة . ونجد 
بعض المصادر التاريخية المبكرة تشير إلى رفيدة أو بلاد رفيدة وهي تعني أمكنة وأجزاء من محافظة 
رفيدة المعروفة 4 وقتنا الحاضرء ومن يدرس أصول السكان الذين استوطنوا (مخلاف جُرش) أو 
بلاد رفيدة القديمة يجدهم خليطا من القبائل اليمانية أو العدنانية, لكن قبيلة عنز بن وائل العدنانية 
عاشت قرونا عديدة من عصور الإسلام الأولى ف بلاد جرش ثم تركتها وهاجرت إلى اليمن ومواطن 
اخرىك الجزيرة العربية . 


القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0 
ل ع ا ا ل ل سس م 
" مخلاف جرش( بلاد رفيدة قحطان. وما جاورها) خلال القرون الإسلامية الأولى: 

أه : مقدمية : 

المخلاف (ويجمع على مخاليف) يقصد به الناحية أو الإقليم؛ وقد أورد ابن منظور 
كلمة مخلاف على أنها ناحية من نواحي الأرضصسء أو منطقة من المناطق . وقد يكون 
المخلاف صغيرا أو كبيرا حسب عدد المدن أو القرى أو العشائر والقبائل التي تسكنه!"". 
والمخلاف» أو الإقليم, أو الناحية, أو الكورة, أو الرستاق. ٠‏ جميع هذه اللممسميات تعني 
منطقة معينة تشتمل على عدة مدن وقرى لها مميزات وخصائص اشتهرت بها. 
وتسمية مخلاف جرش 2# هذه الدراسة:؛ ليست من ابتكار الياحثء وانما ورد ذكرها 
بهذا الاسم # كتب الجغرافيين الأوائل: ككتاب ابن خرداذبه؛ واليعقوبي: وقدامة بن 
التابعة لولاية مكة المكرمة؛ خلال القرون الإسلامية الأولى/''. و هذا البحث سوف 
نركز على سبب التسمية؛ وعلى الموقع الجغراك؛ وعلى المجال التاريخيء السياسي منه 
والحضاري خلال القرون الإسلامية المبكرة . 

ب ١‏ أصل التسمية لجر ش: 

أماعنٍ التسمية باسم جرشء فقد ورد ذكرها ‏ بعض المصادر التاريخية الأولى؛ 
على أن تبّعا أسعد أبا كرب. خرج غازيا من اليمن غزوته الأولى ٠‏ وعندما وصل إلى بلاد 
حرش ياركن الندر الادو ا موظيعا قليل الأعل كشي الخير اسه طكلف فية نر | مرخ خوعة: 
فقالوا : بم نعيشش ؟ فقال: اجترشوا من هذه الأرضء وأثيروهاء واعمروها . فسميت 
جَرَّثس(" . وقد أورد ياقوت الحموي هذه القصة لكنه لم يوافق على الرواية السالفة 
الذكر على أن تبعا أسعد ترك بعض قومه عندما رأى كثرة الرخاء وقلة السكان:ء وإنما 


)١(‏ انظر: جمال الدين أبو الفضل بن منظور. لسان العرب .تنسيق وتعليق علي شيري ( بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 8١1١ه‏ /15448م) ج ؛؛ ص 1577151 . 

) كان لمكة المكرمة العديد من المخاليف التابعة لها .سواء 4ك المنطقة الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة 
المنورة. أو الأجزا ء الواقعة إلى الجنوب من مكة المكرمة والممتدة إلى حواض ا 
وللزيد من التوضيح انظر: أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي. كتاب البلدان؛ تحقيق أم . دي خويه 
(ليدن : مطبعة بريل؛ ١ام)‏ ص 51١5‏ رون باص سس ب 0 
أبوالقاسم عبيد الله بن خرداذبة “كتات المسالك والممالك, تحقيق ام .دي خويه (ليدن: مطيعة بريل» 
1 اه / 404ام) ص 177 ككل 

ره انظر : أبومحمد عبدالملك بن هشام. السيرة النيوية تحقيق مصطفى السقا وآخرين ( بيروت: يدا 
د دك ) صن كا 5 ؛ عبد اللّه بن عبد العزيز زالبكري :.معجم ما استعجم من سما ء الببلاد والمواضع 
تحقيق. مصطفى السقا (بيروت : عالم الكتب» 3 ١ذاها/‏ 45كام)ء .مجاء ٠ج ١‏ ٠ص‏ 371 . 








1 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وافق على أن بعض قومه تحيروا وضعفوا عن اللحاق بالجيشء فقال لهم : اجرش وا 
هاهنا ا اا . ويذكر البكري أنها سميت بجرش بن أسلم ؛ 
لأفه أول مق سمكتها!"' نو يافق ياقوت الحموي مع البكري, نقلا عن أبي المنذر هشام: 
اب لي ل 
عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سباأ؛ وهو أول من سكن جرش 
فسميت باسمه'" . ويعضد هذا القول بعض علماء النسبء كابن حزم الأندلسي: 
والوزير المغربي اللذين يؤكدان أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد الحميري (''. ويورد 
ياقوت الحموي رأيا آخر نقلا عن أبي المنذر هشام بن الكلبي قوله : جرش قبائل من 

أفناء الناس تجرشواء وكان وري اك كو 
بثورله؛ عليه حمل شعير 2# يوم شديد الحر فشرد الثور. فطلبه خاشتد تعبه. فحلف 
لدْن ظفر به ليذبحنه ثم يجرش الشعير وليدعون على لحمهة. فأدركه بذات القصص 
عند قلعة جراشء وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا "7 . ولم يذهب ياقوت 
بعيدا عن الرأي الذي قاله البكري؛ نقلاً عن كتب النسب المبكرة: ولكن هذه الرواية 
لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد بن أسلم, بينما ورد 4 الرواية السابقة باسم 
منبه بن أسلم» وبهذا لا يكون ثمة فرق بينهما لأنه من المحتمل أن زيدا وأسلم هما اسم 
لشخص واحد. ثم بعد تمكنه من القبض على ثوره ووعدهم بجرش الشعير على لحم 
الثور. صار يطلق عليه اسم جرش "''' ثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش الشعير 
وأكل لحم الثور إلى اسم جرش . ومما يؤكد هذا الرأيء أن معاجم اللغة تؤكد على كلمة 
(الجرش) النى تير إلى جرش الشوءيدقة قاز ينهم الدى: وبالتالن سمى جريشا. 
ويقال : جرش الملح والحب جرشاء أي لم ينعم طحنه ودقه؛ وبهذا القول نرى أن زيدا او 


)٠١(‏ شهاب الدين ياقوت الحموي . معجم البلدان ( بيروت : دار صادر وبيروت للنشرء ١5‏ 1١ه‏ / 15184م) ج 
اا ض 1177 

(؟) البكريء مج١.‏ جا اء. ص 376 . 

(؟) ياقوت؛. ج 7 ص١؟١.‏ 

(4) انظر : أبومحمد علي بن أحمد بن حزم . جمهرة أتساب العرب: دار الكتب العلمية اه / 1437م 
ص 2178:457؛ الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربيء الإيناس 4 علم الأنساب. ( الرياض: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر .٠٠1١ه‏ / ١198ام)‏ ص 159237١175‏ . 

(6) ياقوت. ج 7 ص ١١١‏ . 

(71) وهنا يدل على الوفاء بالعهد واحترامهم له ؛وربما أنه لا يملك سوى هذا الثور, .ومع هذا ضحى بقوام 
عيشه 4# سبيل احترام وعده والوفاء به. ولعمري إن هذا العمل من أنبل الصفات. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 
منبه بن أسلم؛ جرش الشعير على لحم ثوره 4# منطقة جرش ''' . ولهذا السبب سميت 
المنطقة بهذا الاسم, وريما كانت هذه الرواية أقرب إلى الصحة من رواية تبع أسعد. عن 
أولتك الذين تخلفوا عن مسايرة الجيشء فقال لهم : اجرشوا هاهناء أي البثواء حيث 
لم نجد عند اللغويين من قال إن الجرش هو المقام أو المكوث يْ مكان فيه ماء ؛ ولكنهم 
قالوا : إن الجرش هو الصوت. ويسمى الملح والحب ب ( الجرش) لأنه حك بعضه ببعض 
خصوت حتى سحقء غير أنه لا يكون ناعما!" . 

ج - ثالناً : التحديد الجغرافي لجرش : 

أما عن موقع مخلاف جرشء فهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة التي 
أشارت إلى موقع المخلاف. غير أنها لم تكن تتوخى الدقة 4 رسم هذا الإقليم؛ فبعض 
الجفرافيين المسلمين الأواثل كانوا يذكرون جرشس عند ذ كرهم للمحطات التجارية 
الواقجة على الطريق الموهمل ماي منتباء ويكدة الكرية عبر الأجؤاء :للقتو قية فر 
بلاد السراة؛ ومعظم المصادر التي أشارت إلى تلك الطريق: ذكرت المحطات الواقعة 
إلى الشرق من جرشء فابن خرداذبة والإدريسي اشارا إلى المحطات التي تربط مكة 
المكرمة بصنعاءء وبعد ذكرهما لمحطة مديئة بيشة,؛ استمرا ث تعداد المحطات صوب 
الجنوب حتى ذكرا محطة سروم راح الواقعة إلى الشرق من جرش ( حاضرتي أحد 
رفيدة وخميس مشيط اليوم) على بعد ثمانية أميال!" . أما أبو الفرج قدامة فلم يتفق 
مع ابن خرداذبة والإدريسي على ان سروم راح تبعد عن جرش المسافة المذكورة انفاء 
علما بأنه لم يذكر المسافة بين البلدتينء لكنه أورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى 
الشمال من محطتي سروم راحء والثجه؛ وأكد أن كتنة هي التي تبعد عن جرش بثمانية 
أميال!'! . وحسب الدراسات الحديثة التي حددت مركز جرش إلى الجنوب من مدينة 
اكميس ونش يل وسوالى كبرب ةا عقر كيلو مسكراء وفاعدينة أحد رفيية تعديد أءهلى 


. 750١0 ابن منظور. ج ”. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) ابن خرداذبة. ص ١5١‏ ؛ محمد بن محمد عبد الله الإدريسي . كتاب نزهة المشتاق # اختراق الآفاق 
( بيروت : عالم الكتب» ١5‏ 1١ه‏ / 1145م) ج اء ص ١51-145‏ .مؤسسة الرسالة: 6ه /ردخدام) 
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(4:) انظر. أبو الفرج قدامة بن جعفر . نبذ من كتاب الخراج ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة, 
تحقيقء ام . دي خويه (ليدن : مطبعة بريل: 7١7١ه‏ / 1984م) ص 184-188 . 





5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الطريق البري الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران"''(انظر الخارظة رنم 
"1١‏ ). فهذا أمر يجعلنا نتوقف مُمعني النظر كي أقوال الإدريسيء وابن خرداذبة: لأن 
الطريق التجاري القادم من الأجزاء الشرقية لبلاد السراة: تيعد محطاته بعشرات 
الأميال عن مركز جرش. ثم إن الممسافة بين محطة بيشة؛ ومحطة سروم راح؛ تبلغ 
حوالي مائة وتسعة عشر ميلا حسب ما جاء 4 كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني؛ 
وبين كتنة وبيشة حوالي ثلاثة وثمانين ميلا '"!؛ فليس من المعقول أن يكون البعد بين 
جرش والمحطتين ثمانية أميال فقط؛ والمسافة 4 وقتنا الحاضر بين جرش وبيشة حوالي 
مائة وخمسة وثمانين ميلا '"؛ ولهذا فمن المحتمل؛ أن يكون الجغرافيون الأوائل قد 
ذكروا المسافة بين أطراف مخلاف جرش من جهة الشرقء وبين تلك المحطات السالفة 
الذكر . والباحث يميل إلى هذا الرأي: لآأن مخلاف جرش بجميع مدنه وقراه لا يشمل 
حاضرتي أحد رفيدة وخميس مشيط وما حولهما 4# وقتنا الحالي فحسب. بل يشمل 
أغلب منطقة عسيرء وبخاصة الأجزاء السروية: وبالتالي قاسم جرش لم يكن يشمل 
المركز 4 مدينة أحد رفيدة: وانما كان يطلق على أغلب بلاد عشائر قحطان وشهران 
وعسير ا“ .وبهذا الامتداد؛ فإن القتسم الشرقي من المخلافء ربما كان يبعد قليلا : 
وأحيانا يشمل بعض محطات الطريق التجاري الواصل من صنعاء إلى مكة المكرمة, 
وإذا كان الأمر كذلك فإن أقوال الجغرافيين الأوائل: ربما تكون قريبة من الصواب . 
ومما يؤكد شمول التسمية على اتساع مخلاف جرش. ما جاء 4 كتاب (صفة 
جزيرة العرب) للهمداني تحت عنوان ( جرش وأحوازها ) قوله : ' ... جرش هي كورة 
نجد العلياء وهي من ديار عنز بن وائل؛ ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف 
حميرء وهم ولد يريم ذي مقار القيل» ولهم سؤدد.ء وإجابة اليمانية # ارض نجد 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن جرش 4# بعض الدراسات الحديثة انظر: حمد الجاسرء # سراة غامد 
وزهران:. نصوصء مشاهدات,؛ انطباعات (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء: ١91؟١اه‏ / 
الاكام) ص ”7غ © متكمل أحمل مغبر جرش سن الراك المضارية القديما ( خيس مشنية :دار 
جرش للنشر والتوزيع؛ 4 4ه /15448ام) ص 1١‏ وما يعدهاء » سعيد بن عياش . مدينة جرش الأثرية 
وما يقربها من المواضع' 'مجلة العرناء بح 4 السثة السادسة هم الاحام) ص "4١‏ 4 

(؟) انظر: الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ( الرياض: 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 751اه/ /الاذام) ص 71١.778‏ 

(9) معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث . 

(4:) وللمزيد من التفصيل عن أفخاذ وعشائر بلاد قحطان وشهران وعسيرء وأماكن استيطانهم: انظر كتاب, 
هاشم سعيد النعمي . تاريخ عسير ي الماضي والحاضرء (د.م : مؤسسة الطباعة والصحاقة والنشرء د. 
ت)ء ص" وما يبعدها . 


القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
ل ع ا ل ل سس ا 
إليهم.. وجرش # قاع: ولها أشراف غربية بعيدة منهاء تنحدر مياهها # مسيل يمر 
.4 شرقيهاء بينها وبين حمومة ناصية تسمى الأكمة السوداءء ويلتقي بهذا المسيل أودية 
ديار عنز حتى تصب 4# بيشة بعطان؛ فجرش رأس وادي بيشة؛ وتندحة من أودية جرش 
وفيها أعناب وآبارء وكتنة أول حد الحجاز وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على 
* 11 
خط الطول من المشرق إلى المغرب على مساقة أقل من يوم... ''"'؛ وبهذا فالهمداني 
يذكر بعضص أجزاء مخلاف جرثسء فذكر أنها كورة نجد العلياء أي تقع ف الأجزاء 
وي ا جام الكرب: وده 
كس خوونة شمو مم حم أوجبل شكر الذي ما زال ماشادٌ ل 
المديئة العسكرية بمديية 3 أحد رفئيدة من الناحية الشمالية الشرفية. وقد أوردت حولية 


اللآخا و الغربية السعودية عا انه +وعلى بعد( 34 ) كم تغرييا إلى الفشراق من حرش 
هناك مرتفع جبل حمومة ... 0 8 


أما تتدتحة اليوم قهي واد كيه عد 3 قرى تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشيط: 


وتبعد عن أحد رفيدة وخميس مشيط بحوالي ثمانية عشر كيلومترا إلى الشرق منهاء 


ويصب وادي تندحة © بيشة شة 9 ., 


. 50512700 الهمدانى. ص‎ )١( 

(؟) وقبائل عسير الأساسية هي: بنومغيد: وعلكم: وبنومالك؛ وربيعة ورفيدة: ولكن 2# القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين توسع مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بين غامد وزهران ‏ 
الشمال؛ وظهران الجنوب 2# الجهة الجنوبية؛ وللمزيد من التوضيحات عن مسمى عسير قديما وحديثاء 
انظر . علي أحمد عيسى عسيري . عسير من 745١ه‏ / 1877م 1785ه /1477م ( أبها : نادي أبها 
الأدبي. ١ه‏ /5417ام) ص 735 وما بعدها ؛ غيثان بن علي جريس . صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء 
الأول. (جدة : مطابع البلاد للنشرء 1١5١اه‏ / 1957ام) ص 1717 . 

(؟) انظر . مجلة أطلال: الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ( الرياض؛ عدد (0):١١1١ه/‏ 
١م)‏ ص 7770. 

(:) تندحة: مجموعة قرى تغطي مساحة من الوادي الكبير المسمى بالتندحي الذي تنحدر سيوله تجاه الشرق 
والشمال الشرقي حتى تصب 2# وادي بيشة:؛ وتربة .بلاد تندحة من أخصب الترب بفضل ما يمنحها 
واديها من الطميء وفواكهها ولا سيما الرمان من ألدْ الفواكه لاعتدال جوهاء ومياهها متوفرة قل أن 
تنضب.ء ويقطنها من القبائل بعض عش ائر قبيلة كود الشهرانية؛ وتغطي حوالي نصف بلاد تندحة؛ ثم 
عشيرة آل الزلال. وعشيرة آل مستنير, والمزارقة: وبني سامة؛ وآل عجيرء وآل الذئب؛ وكل هذه العشائر 
شهرانية ما عدا ال مستنير فمن رفيدة قحطان . مشاهدات الباحث 4# بلاد قحطان وشهران من ( ١١‏ 
؟اا/ره/ذاناه). 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 








موقع مدينة جرش 
( من إعداد الباحث) 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 

وتسمي بعض المصادر الجغرافقية والتاريخية جرش باسم مخلافء فقدامة ذكر 
4 باب مستقلء؛ سماه (مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها ) ؛ وعند الحديث عن شبه 
الجزيرة العربية. خصوصا الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة, والممتدة إلى مدن اليمن 
الكبرىء قال : " ولها أعمال تنسب إلى المخاليف والأعراض ' وذكر جرش على أنها من 
المخاليف الواقعة 4 تلك الأجزاء''' . أما اليعقوبي 4# كتابه ( البلدان) فقد ذكر تحت 
عنوان (من مكة إلى اليمن) العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش" وا 
فصل مستقل لابن رسته سماه (الأقاليم السبعة. وأسماء مدنها المشهورة): أورد ب 
الإقليم الأول العديد من المدن 4 جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وكانت جرش من ضمن 
المدن المذكورة 9) وأشار ابن خرداذبة إلى مخاليف مكة المكرمة؛ فذكر جرش على أنها 
من المخاليف التابعة لولاية مكة"'' , وأشار الإدريسي إلى كل من نجران وجرش فقال: 
هما مدينتان متقاربتان يك الكبر وبهما نخل وبهما مدابغ للجلود..."”*). وأشار البكري, 
زياقوت الحموي: واين متظور إلى جرش فقالوا؛ هر موسو ابسن "177 ولكن ابر 
متكلوو اد يق سريت فاكلة: فوسن مخاليق اليمن من جهة بمكة ٠ويوجد‏ ل الإقليم 
الأول وهوسرودة كيبي وواكية واو" . وبهذا تعتبر جرشء وهي قاعدة المخلاف. 

من أهم المراكز الحضارية الواقعة شمال نجران وجنوب مكة المكرمة . وكان مركز 
هذا المخلاف هو المنطقة التي تشغلها المدينة العسكرية # مدينتي احد رفيدة وخميس 
مشيط؛ وما يحيط بهاء ولكن إذا كان المركز # المنطقة المذكورة باعتبارها المقر 
السياسي والإداري لولاة الرسول يليد ولولاة الخلفاء من بعده. خفي ظننا أن امتداد 
ذلك المركز كان يشمل أجزاء مختلفة من الجهات المحيطة به بل ربما امتد نفوذ واليه 
.والي جرش . إلى نجران جنوبا وبيشة شمالا وشمال شيرق وإلى تثليث وما حوله شرقا 
وإلى قمم جبال السراة المطلة على الأجزاء التهامية غرباء ولولم يكن مركز جرش قويا 
وذا نفوذ واسعلما حظي بواسع الذكر # المصادر الأساسية؛ وبالتالي طفى الجزء على 
الكل من منطلق إداري سياسي. 


)١(‏ قدامة. ص5؟؟. 
0( اليعقوبى, صسص7١5‏ ”37 . 
١ام)‏ ص11 . 
(4:) ابن خرداذية. ص”7؟١‏ . 
)0( الإدريسى. ج .١‏ ص ١515‏ . 
9ه انظر: البكري. مج١.‏ ج .١‏ ص 171" ياقوت» ج ”. ص 171ء ابن منظور: ج ”اص .5060١‏ 
(17) ابن منظورء ج ”7 ص 750١‏ . 
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دم الحياة السياسية في مخلاف جرش : 

كانت الأوضاع السياسية #ْ مخلاف جرش مثل غيره من الأماكن 2# الجزيرة 
العربية؛ تتحكم فيه الأعراف القبلية والتقاليد والعادات: وكانت بعض القبائل والعشائر 
تمتهن الغارات وتحترف الغزو . فلما أظهر اللّه الإسلام؛ وفد على الرسول له ب 
السنة العاشرة من الهجرة. وفد صرد بن عبد الله الآزدي 4 بضعة عشر رجلا ء فأسلم 
وأسلم رجال الوفد, وأَمّره الرسول ولد بعد إسلامه على قومه؛ وأمره بالجهاد بمن معه 

١ : 5 ٠. 

من المسلمين ضد من جاورهم 2# جرش من المشركين!". 

وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت مدينة مسورة حصينة؛ فعندما سمع 
7 5 00 صَإال 300 
أهل جرش بإسلام صرد. وبما تم بينه وبين الرسول الكريم وَتكدُسعوا إلى زيادة تحصين 
مدينتهم؛ وانضمت إليهم بعض قبائل خثعم المجاورين لهمء لمقاومة صرد بن عبد الله الآزدي 
الذي عاد وها فن المديئة النوزة مصحاسيا معه مق اتضم إلى الإسادم من كيفه: وهاجم 
فتحها رأى أن اللجوءٍ إلى الحيلة أجدى من الحصإر؛ فقوض خيامه كآنه راحل عنها وهو 
عازم على الخدعة؛ وما أن شاهده المحاصرون راحلا حتى فتحوا باب مدينتهم وخرجوا 2 
اثره ليستاصلوا شافقته فتظاهر امامهم بالفرار؛ وعندما أخذوا ث4 مطاردته عطف عليهم 2 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكا ذريعا!"!؛ وتم له فتحها وبعد الفتح توجه وفِد أهلها إلى الرسول 
1 2 11 3 ع 
وك لإعلان إسلامهم أمامه؛ فرحب بهم. وقال عليه الب لام : ' مرحبا بكم أحسن الناس 
مبرورا'"'. وأمرهم بالعودة إلى ديارهم؛ بعد ان حمى لهم حمى حول بلدتهم؛ ويورد محمد 
حميد الله ذلك الكتاب الذي كتبه الرسول كَكْلَة ب حمى جرش وينص على : " بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي يَلَكٌِْ لأهل جرش : أن لهم حماهم الذي أسلموا 
خثعم» فأمسكوه فإنه عليهم ضامن؛ وشهد عمر ابن الخطاب ومعاوية ابن أب شيا 17 : 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن صرد بن عبد الله الأزدي (رضي الله عنه) انظر: أبو السعادات مجد الدين 
علي بن الأثير. أسد الغابة 4 معرفة الصحابة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د. ت) ج ؟: ص7١‏ . 

(؟) وللمزيد من التفصيل عن محاربة صرد بن عبد اللّه الأزدي لأهل جرشء ثم هزيمتهم؛ انظر: ابن هشام؛ ج ؛: 
ص 7174777 ؛ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى ( بيروت : دار صادر؛ ١6‏ 5١ه‏ / 1586م) . جا ص 73717 
شمس الدين أبوعبد الله محمد بن القيم . زاد المعاد ‏ هدي خير العباد. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١٠5١ه‏ / 1940م) ج 7 ص 11177١‏ ؛ محمد بن جرير الطبري . تاريخ الأمم 
والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ( بيروت : دار سويدان: 857١١اه‏ / 1377م) جاك3ء ص ١71117١‏ 5 

لقع محمد حميد اللّه . مجموعة الوتائق السياسية للعهد النيوى والخلافقة الراشدة (بيروت: دار النفائس» 
0ه / 46خام) ص 584 590 . 





القسم الأول: محافظة أَحُد رُقُيدَة إإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات م07 
رف 


وأهمية هذا الكتاب أن الرسول لاد أقرٌ حمى أهل جرش الذي يحيط بمدينتهم: 
ووالكتسوحهه يجن لزع والصيلت > ارده «ووضع القوانين الشسرهية التي تنظم 
العلاقات بين الأفراد ف ث شؤون حياتهم المختلفة يذ ظل أحكام الشريعة الإسلامية 00" 

و4 رواية للبلاذري .نقلاً عن الزهري, تذكر أن أهل جرش أساموا من غير قتال؛ 
فَأمّرهِم رسول الله وَيكِةٌ على ما أسلموا عليه. وجعل على كل حالم ففخ أهل الكذاب 
ديناراء واشترط عليهم ضياقة المسلمين؛ وأرسل أبا سفيان بن حرب واليا عليهم '" . 


م 0 سن ون 5 ا اع ويد 
حي اد زوانة أبن هشام ا اا 0 
حو صبرة جرخ عسوالله الأزدي لهم حتى دخلوا ‏ الإسلاء'" .ويمكننا القول إن ما 
رواه البلاذري يتفق إلى حد ما مع ما جاء عند أصحاب المصادر الأخرى, وخاصة أن 
الرسول كك لم يرسبل جيشا معينا مخ المدينة المتوزة للحارية أهل جركن: وإنما لك 
الحرب التي دار رحاها ب بلاد جرش وما حولهاء هي حرب جهاد قادها صرد بن عبد 
الله لكسر شوكة أعداء الدين الإسلامي # المنطقة . 


أها ازسعال أن ممشيان بن هرف الن إسارة حرش طقن تحايف من قوكية الزيمول 
كد لصرد بن عبد الله على أهل جرش.ء مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة على 
جبي الصدقات, بدليل ما ذكر الطبريء ان ابا سفيان كان واليا على الصدقات 2 
تلك الأتساء الممتدة من مخلاف حرش إلى تجران جتوباء ٠وإلى‏ زبيد ورمع غربا. :ما 
الإمارة العامة على تلك الأجزاء فكانت لخالد بن سعيد بن العاص الذي كلف بإمارة 
تلك النواحي # نهاية الحج للسنة العاشرة من الهجرة!' . 


)١(‏ ويتضح أن الرسول لد حفظ لأهل جرش حماهم بقوله 'أفمن رعاه بغير بساط أهله 
فماله سحت '. أي فمن رسى حمى أهلي جرشى. فلا ضامن على من أهلكه . وقوليه عليه 
السلام : وان زهير بن الحماطة . والمذكور أن ولد زهير ارتكب © خثعم أمرا أوحنب 
ل ,#أمر ارول باسك زعي أخذا يمان تحويرة ان 2 

0 انظرء باحس يوسي الباد نرق . قتوح البلدان: بوي م 000000 
العلمية, 1٠5‏ اه/ 3/7ام) ص 7٠١‏ . 

(") وللمزيد من التوضيحات. انظر : ابن هشام:؛ ج ؛؛. ص 777 7374 ؛ ابن سعدء جا ؛ صن 37/373737 ؛ 
الطبري.ءج"؟. ص ١١١1١5١؛‏ ابن القيم» ج ” حصن 1-175 17م 

(4) الطبريء ج ؟. ص518:778. وإمارة صرد بن عبد الله ريما كانت مقصورة على مخلاف جرش.ء أما أبوسفيان 
بن حرب فكان عمله فقط جباية الزكاة من مخلاف جرش وما جاوره من المخاليف الأخرى. كذلك سعيد بن 
العاص كانت له الولاية العامة على جميع النواحي الممتدة من نجران جنوبا إلى مدينة جرش وبيشة شمالا . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وتذكر يعض كب المسنة نقلاً عن ابن هباس أن الزيسون ككل كنب إلى أهل يعرش 
ينهاهم أن يخلطوا الؤسية المي وهذا الخبر مفاده أن الرسول يٌَِ كان على صلة 
تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم الأمر الذي أدى إلى نهيهم عمّا لا يتفق مع الشريعة 
ودعوتهم الى الس القيام بما | يُخالفها . 


البح ا ا كر مسي 7 اليمن بما فيهم نجران 
ومخللاف جرش وما حولها دور تلك الحروبء لا سيما بعد ظهور الأسود العنسي. الذي 
ظهر ف أواخر عهد الرسول َلك والذي ارتد عن الإسلام وادعى النبوة. وبسط سلطانه 
على الكثير من المناطق. كصنعاء ونجران وجرش وغيرها. وطرد عمال الرسول يَلكوٌ من 
تلك النتواحي. وولى بدلهم ولاة من عنده؛ فكان من ولاته عمرو بن معدي كرب" أحن 
نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة؛ التي تعد ضمن مخلاف جرش!" . 


لقن عنيت الأمة العربية عقب وفاة الرسول وَيكةٌ وتولية أبي بكر الصديق الخلافة, 
باضطرابات خطيرة: ذلك أن نعضن القبائل العربية التنفت حول زعمائها الذين ادعوا 
النيوة, مثل الأسود العنسي المشار اليه وغيره. وبداً هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نفوذ 
المديئة المنورة؛ ومن ثم اندلع لهيب العصيان # كل مكان: فأخن الخليفة أبويكر على 
عاتقه أن يحارب أهل الردة: فطلب من ولاة مكة المكرمة والطائف مجابهة المرتدين 3 
بلاد تهامة والسراة الواقعة إلى الجنوب من مكة والطائف والممتدة. إلى الحواضر الكبرى 
4# اليمن . فأعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة؛ وعثمان ب بن أبي العاص عامل أبي 
بكر الصديق 4# الطاتف عدة حملات لمحاربة أولكك المرتدين . وقد وصل بعض تلك 
الحملات إلى بلاد جرشء وانضمت الى اللسطبين هنالكان كي | ميتيكة مع المرتدين 4 تلك 
الديار, وتمكن المسلمون من هزيمة جيش المرتدين وكسر شوكتهم' وشرار أحد قادتهم؛ 
حميضة بن النعمان البارقي! *؟ فارتجل عثمان بن أبي ربيعة شعرا 4 هزيمتهم قائلا : 


)0 انظر: أحمد بن حنبل . مسند الإمام أحمد بن حنبل ( بيروت: المكتب الإسلامي: 54؟١ه)‏ جااء ص 5275. 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدي كرب الزبيديء انظر . عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
. الشعر والشهراء. تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان ( بيروت : دار احياء العلوم: /1401اه 
/ 1517ام) ص 15١‏ 557, ابن سعدء جاء ص 7375 البلاذري؛. ص 151-/ا7/82015؟ . 

(؟) للمزيد عن ارتداد الأسود العنسيء وعن المناطق التي سيطر عليها 4 أتناء ارتداده؛ انظر: الطبريء: ج؟, 
ص ١١؟‏ وما يبعدها . 

(4) وللمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين هذ شبه الجزيرة العربية عامة وك بلاد تهامة والسراة 
خاصة: انظر : الطبري, ج”ء ص 7737 وما بعدهاء عيد الوهاب النجار, الخلفاء الراشدون ( بيروت : دار 
الفكر: )اص ث2 01 

)0( كان أغلبهم من قبائل الأزد وبجيلة وخثعم. » ولكن بعد هزيمة حميضة ومن ن ارتد معهك: » ثم تفريق جمعهم» 
عاد بعضهم إلى الإسلام ؛وفيما يظهر أن حميضة نفسه عاد إلى الإسلام > حيث نرى أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب بعثه مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس, انظر: الطبري, جك؟ ص 8غ . 
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0-3 فضضنا -< جمعهموا لنقَعٌكاب وقدتعدي علىا تغندرا لفتوق 
وأبرق ق بارقلم االتقينا كفايت خانا كلتك افيروةق 


وقاروامة للظبرقف أن حرير نعود الله النجلى "'! كا كق اسل الى بللا السدواة 
واليمن 2# عهد الرسول واد فذهب مع بعض قومه؛ ثم عاد إلى المديئة المنورة بعد موت 
الرسول ويد فأمره الخليفة أبو بكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة المرتدين 
بها ؛ وعندما جهز الخليفة أبو بكر الجيوش لمحاربة المرتدين أمر المهاجر بن أمية بالتوجه 
صوب مكة المكرمة والطائف, ثم التحرك جنوبا إلى بلاد السراة حتى اليمن 3 أرطن 
السراة التقى المهاجر بن أمية بجرير بن عبد اللّه. ومن هناك واصل الرجلان سيرهما 
إلى بلاد مخلاف جرشء وعند منتصف الطريق التقى المهاجر, الذي كانت له قيادة 
الجيوثسء بعبد الرحمن بن أبي اليعاصء قائد الجيش بإمرة والي الطائف عثمان بن أبي 
العاص. وانضم لهذه الجيوش أيضا عبد اللّه بن ثور من تهامة فواصل الجميع سيرهم عبر 
مكدالاف هركن عق كدموا على تلد تهران وعاوالاها م بلاق اليف أ. ويعد معارك 
كثيرة وصراع طويل تمكن القادة اللمسلمون من إحراز النصرء وتلا ذلك هزيمة المرتدين 
واستسلامهمك# النهاية؛ الأمرالذي أدى إلى أن صار مخلاف 00 تهامة 
والسنراة جزءا من اجزاء الخلافة الإسلامية 4 عهد الخليفة أبي بكر الصديق 


و الاج 2 ا الكرةه صصح ع الأحداث التي وقعت أ 


)١(‏ المزيد من التوضيحات عن جرير بن عبد اللّه البجلي ؛ موطنه الأصليء ثم مساهماته ف الدعوة الإسلامية, 
انظر: الطبري »جضن 5513:4576 جمال الدين أ بوالفرج. ابن الجوزي . صفة الصفوة: تحقيق 
محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي ( حلب: دار الوعي للنشر؛ 5/5١ه/‏ 5 م) جااء .٠ص 71١‏ 0 
ابن الأثير. ج ١‏ ص 3/5 73/1 . 

(؟) انظر: الطبرئ. جا ص ا 74-7 . 

(؟) وللمزيد من الاطلاع على دراسات هامة تتعلق بتاريخ البلاد الواقعة إلى جنوب مكة 
المكرمة والطائف (تهامة وسراة) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. وخاصة # العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ انظر: محمد بن أحمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني 
(الرياض : منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء اه ىذا م) جاء ص "١‏ وما بعدها ؛ 
وللمؤلف نفسه؛ التاريخ الآدبي لمنطقة جازان (جازان : نادي جازان الأدبي, لامر ام)جءص 
0 وما بعدها؛ أحمد بن عمر الزيلعي. الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان (اكخلاف 
السليماني) ‏ العصور الإسلامية الوسيطة (الرياض: مطابع الفرزدق. 1417١ه‏ / 11937م) ص 70 
وما يعدها ٠‏ وللمؤلف نفسهة: المواقع الإسلامية المندثرة 2# وادي حلي (ق .5ه / 0.65 ام) حوليات 
كيه الآداب» » جامعة الكويت؛ الحولية السابعة (5 ١ه‏ /1986م) ص ١١‏ وما بعدها ؛ وللمؤلف نفسه 

اف الغوائم أمرا ء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول اليمن (/15ه.١57ام‏ / 7ه 

١‏ 0 و مج. ج ؟ (١51١ه/‏ 19941م) ص :5143771١‏ غيثان علي جريس. بلاد بني 

شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط مجلة العرب؛ ج5١ ١‏ سن (90) (الربيعان: ؟١١5١اه‏ 

/مم) ص 7 7111 ؛ وللمؤلف نفسه. بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 
مجلة الدارة العدد الثالث السنه )١9(‏ (ربيع الآخر والجماديان/ 14غاه/ ؟كدكام) ص101-١١11.‏ 
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غير دقيقة إلى حد ماء لأ تسمية الأماكن: ولاك دوز الحواضر بشكل مفصلء الأمر 
الذي لا يروي ظمأ القارئ إلى معرفة الأوضاع السياسية والحضارية لهذه الأجزاء 
من المخلافء وهو بدوره لا يشكل إلا جزءا محدودا من المنطقة الجغرافية الواسعة 
والتي أطلق عليها بلاد السراة . وي اعتقادي أن مخلاف جرش لم يتغير ب وضعه 
السياسي خلال القرنين الأولين لا سيما بعد الانتهاء من حروب الردة؛ ثم صار من 
الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية # المدينة المنورة» إذ عبن الخليفة أبو بكر عليه واليا 
ينظم شؤون الناس"''"': ولكن بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق أيام الأمويين: 
ثم انتقالها إلى يغداد أيام العباسيين. صار اهتمام الخليفة سواء 4 دمشق أو بغداد, 
أن يولي أمراء من قبله على المدن الكبرى 4# شبه الجزيرة العربية: كمكة المكرمة: أو 
المدينة؛ وربما جمعت المدينتان تحت إمرة وال واحدء وأحيانا تجمع اليمامة والحجاز 
واليمن تحت إمرة وال من ولاة الخليفة تكون]إقامته 4 مكة المكرمة أو المدينة المنورة, 
يشرف على الجباة ومراقبة الأسواقء وحماية البضائع من السرقة؛ وما عدا ذلك من 
الأعمال المتعلقة بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين 
. عرفيا عن إدارة البلاد وتنظيم أمورها!" . 


010( تشير بعض المصادر إلى أن يعلى بن منبه كان والياً على بلاد اليمن أثناء خلافة أبي بكر الصديق, لكنها لم 
تشرالى الحدود التي شملتها هذه الولاية, إلا انام المؤكد طيقا لرواية بعض المصادرء فإنها المنطقة الممتدة 
جنوبي مكة المكرمة والطائف. والممتدة الى حواضر اليمن الكبرى وبهذا قمخلاف جرش يأتي ضمن تلك 
الأجزاء المذكورة: وربما كانت ليعلى بن منبه الولاية العامة على تلك المناطق المشار إليهاء ومن الجاتز أنه 
كان يستعين ببعض الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار نفوذه الجغرا 2 المنطقة . 
(وللمزيد من التفصيل عن الإدارة 2# الدولة الإسلامية؛ وادارة الجزيرة العربية ونواحيها المختلفة» انظر : 
د الدين السامرائي . المؤسسات الإدارية 2 الدولة العباسية خلال الفترة 127 "اه كك )0 
(دمشق: دار الفتح , اهم الاكام) ص ٠‏ وما بعدها؛ صالح أحمد العلي. "إدارة خراسان 4# العهود 
الإسلامية الأولى مجلة كلية الآداب, جامعة بغداد عدد )١0[(‏ (الاكام) ص 5١١‏ 547؟. وللمؤلف نفسه 

"إدارة الحجازك العهود الإسلامية الأولى' اسجلة الأبحاث. سنة (1١؟)‏ مج 1غ (كتكام) ص5 ./اه . 
ححطهة1 ع متلدكا عط1!' : ل1كقوططى تزآتهظ1 عطا ماع20 نآ 21052ائىاستحصلخم لداعمصاهامعط " تاعدوقة.[ امعول 

" . اع3552.] . [ , 35- 21 ,ظط (1979) 50 . 1701 . عتصطها؟1 501012 . 130 01 عتتمسث عطا ممه 119 

عط 320 تتاكضقطط حلد 31012[- تاطخ : 0آكوططم لإاتدظ عغطا عل00نآ 20052اوتمتسلخ لداعساتممط 

1ة؟ .5.8 , 54 - 39 طط (1979) 49 . 101 , معتحصها؟1 501012 " <الإقمسضتدط عط 01 عنتامممع 00 

5 +2+2+2+, علطا لع20لآ] 36052اوتمتصلخ لتتهة عنهأاذ عطا 01 امعط عطّا 01 أععمعكى عمرهمد " . 

لتعامعن " , تالعصمعكا طعت , 150 - 120 بطط (1955) 2 .110 , لتك . ١/1‏ . عتتطانت عتصصنقاو[] " 

آ0مطء5 عط 01 سصاأعللن8 " عأقطم تلهن) ل1اكقططك تراتدظ عط 1 صا وعغتاط لدعمة1م0ط لمنة امع سمتمرع 0001 

عط ",11315 .ث. ممطاتط : 38 - 26 ,2ط (1981) ابلك ١01.‏ . 5601015 موعتتقخ امد لمتامعترن 01 

(846 - 1/749 .8 .خخ 232 - 132) 00تمء2 ل1امقططذى 82117 عط ] عومكنادطا جدرتط عطا صا ممتطئ1امممء000 

13-7 1992(22) 1 . 16م ,7 . 1/01 (مجلة العصور) وم 

6 وبعد عصر الخلفاء الراشدينء # زمن الأمويين والعباسيين: بعد انتقال مركز الخلافة إلى د مشق وبغدادء 

الكل الخلفاء باستقطاتب 0 وتأليف النافرين؛ 0 لخدام تلك الصو لكي 7 الأهمية 
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ومنن بداية القرن الثالث الهجريء بدأ الضعف يدب 2 جسم الخلافة العباسية, 
وبخاصة بعد الحرب الأهلية التي وقعت بين الآخوين الآمين والمأمون منذ عام (197 
4ه ) الأمر الذى أدى إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة ف أجزاء 
عديدة من البلاد. فقام أهل جرش وأعلنوا انف ص الهم عن ولاية الحجازء وقام أمير 
من الحراميين # حلي بن يعقوب بتهامة''!؛ واستقل ابن طرف بمخلاف حكم!". 
وقامت فتنة 4# بلاد عك والأشاعرة 4# بعضن الأجزاء من تهامة7". وما إن انتهى 
الخليفة المأمون من أمر أخيه. إلا والكثير من أجزاء مخاليف جرشء ونجران. واليمن, 
وبعضن الأجزاء التهامية قد أعلنت ثورتها واستقلالها عن الخلافة: وعندئذ التفت بذ 
جدية لتلك المناطق الجنوبية؛ فبعث محمد بن زياد إلى حرب الأشاعرة: والعكيين ب 
تهامة؛ وكانوا أكثر الأطراف خطورة تجاه الخلافة # تلك البلاد؛ وقال له : ((أسمعني 
صوتهم) ). أي يقاتلهم بقوة لا هوادة فيهاء فوصل ابن زياد مزودا بالمال والرجال وأهل 
الرأيء وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم., بل التنكيل بهم . 

وتفرغ لسكان الجبال والمناطق التي أعلنت انف صالها عن الولايات التابعة لهاء 
كبلاد جرشء ونجران:؛ وبيشة وما حولها. فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين 
إلى الوحدة. وعدم الخروج عن الجماعة؛ والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد بإرجاع كل 


الشريفين لمكانتهما المقدسة؛ بل انصب جل اهتمامهم بمناطق أخرى لها ظروفها المختلفة التي تستدعي 
ذلك الاهتماج؛ كالعراق وفارس» كه الشام ومصر والمغرب والأندلس وأفريقيا أما اد الممتدة من 
الداخلية لأهلها شأنها بذ ذلك شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية . انظرء اه ادي 
إدارة الحجاز.. 2 صن ٠١‏ وما يعدها ؛ غينا علي جر جريس . مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل 
الحجاز (؟؟١‏ 197ه) مجلة المنهل (العدد. اا '")مجؤه (15اه/ 157م) ص 75/ اا 


)١(‏ لمزيد من التفصيل عن مدينة حلي بن يعقوب 2# تهامة؛ ومن استوطنها خلال القرون الإسلامية المبكرة, 
انظر . الزيلعي ' المواقع الإسلامية المندثرة #وادي حلي....'' صن ١١‏ وما بعدهاء العقيلي . تاريخ 
المخلاف؛ ج ال بعدهاء عاتق بن غيث البلادي . بين مكة واليمن ( رحلات ومشاهدات). (مكة 
المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر؛ 5١4١ه/‏ 944١م)‏ ص100/1171, 7٠0‏ . 


(؟) سليمان بن طرف الحكميء من آل عبد الجد المشهورين بزعامة المخلاف السليماني منذ ظهور الإسلام: 
ومنهم عبد الجد الوافد على الرسول يبك والذي أفرشه رداءه؛ وقد سمي المخلاف باسم سليمان بن 
طرف الحكميء ولا زال يحمل المخلاف هذا الاسم إلى هذا الوقت؛ لمزيد من التفصيلء انظر: العقيلي. 
تاريخ المخلااف السليماني جداء ص الاوما بعدها ٠‏ الزيلعي» الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 
كلنطقة جازان:.ضن؟١‏ وما بغدها : 

(؟) بلاد عك والأشاعرة # الأجزاء التهامية» ويذكر أنها كانت من مخاليف مكة؛ وللمزيد من التوضيح انظر 
: الطبري. ج؟؛ ص 77١‏ -571: البكري؛ مج7: ج؟ء ص 9717 . 

(4) ولمزيد من التوضيح عن دولة بني زياد ومدى نفوذها ومواجهتها للفتن والثورات التي قامت 2# بلاد اليمن» 
انظر . عبد الواسع يحيى الواسعي . تاريخ اليمن؛ المسمى فرجة الهموم والحزن 2# حوادث وتاريخ اليمن 
(صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 605١ه‏ /1984م) ص 1٠١‏ وما بعدهاء العقيلي . التاريخ الأدبي 
لمنطقة جازان: ج ١‏ ص17 7١‏ . 
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منهم إلى إمارته. فوافقوا وعادوا إلى الولاء ثانية. وقاموا بإرسال الخراج:؛ ولكن هذا 
الامرلم يستمرء فبعد موت محمد بن زيادء جاء من بعده امراء ضعاف قلم يستطيعوا 
إحكام القتبضة على البلاد التي كانت 4# حوزة الدولة الزيادية؛ فقام كل أمير يستقل 
شافيده آم شاف سرف وبلا النسراة المفدة مخ كمال كجر ان حك الطاقف قد 
بقيت شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كانت سابقا . 


وبعد القزن الثالث الهجري لا نجد .ما يوضع لنا تاريخ حرش ومخكلافها: وإلما بعض 
المصادر اشارت إلى احداث سياسية حدثت # بلاد اليمن او بلاد تهامة ا والسراة. 
الواقعية إلى الجنوب من مدينتي الطائف ومكة المكرمة؛ والتي اكتسبت صبغة العمومية, 
وأحيانا نجد فيها شذرات تشير إلى تاريخ المدن الكبرى مثل : زبيد ؛ وصعدة: وصنعاء, 
وهذه المسميات لا تعطينا ما نريده من تاريخ جرش. ولا تبين لنا مدى مشاركة اهلها 2 
المضمار الحضاري للحواضر السابقة الذكر . والذي يبدو ان كتب الجغرافيا والرحكلات 
تذكر جرش عندما تذكر الطريق المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمن والحجاز . 

ومن الجغرافيين الذين ربطوا ذكر جرشى بذكر الطريق : ابن خرداذبة؛ وقدامة؛ 
والحربيء والهمداني. خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة: ثم الإدريسي وابن المجاور, 
وياقوت الحموي. # القرنين السادس والسابع الهجريينء وبعد القرن السابع لم نعد 
نستطيع العشور على ذكر لها ع ما توفر لدينا من مصادر. ولا ندريء هل يعود عدم 
ذكرها إلى اندثارها. وبالتالي لم يصبح لها دورك التجارة مثلما كان لها من قبل» 
ومئذن ذلك الوقت للان: لم يعد لها الازدهار الذي كانت عليه ولم تعد تعرف بمسماها 
السابق؛ وإنما تحولت إلى مسميات أخرى. فصارت جزءا من إقليم عسير الممتد من 
كظيسران الجنوب يجنويا | لى يازد يختمم وتسمران شمالاء وجل محدل ميركزها العديم 
مسميات حديثة تأتي ضمن مدينتي أحد رفيدة وخميس مشيط وما حولهما . 

هء الجوانب الحضارية في جرش ومخلافها : 

من الطبيعي أن تحظى جرشن ومخلافها بنشاطات مهنية متعددة؛ كالرعي 
والزراعة. والصناعات. والحرف اليدوية: والتجارية؛ والازدهار العمراني: وذلك يعود 
إلى خصوبة تربتها وحسن موفعها . فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التي 
تتكون من الجبال والوهاد والوديان» والهضاب والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية 
التي تضم العديد من العشائر والأفخاذ الآزدية التي يحترف بعضها مهنة الرعي التي 
كانت من الملامح المميزة لاهل جرش مما جعلها المهنة الرئيسة بجانب الزراعة وبعض 
الحرف اليدوية الآخرى . وأقرب دليل على بروز هذه المهن # حياتهم ما ذكره الرسول 
كلد كتابه الموجه إليهم؛ والذي حمى لهم حماهم الذي أسلموا عليه والحمى لا 





القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات ” 
ل ل ل ا ا ل سس 0 
يوجد إلا إذا وجدت المواشي والبهائم التي ترعى فيه . ويؤكد بعض الجغرافيين على 
كثرة الادم ودباغة الجلرمت مخارف جرشء وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم 2 
جلودها كألبسة وفراش بعد دباغتهاء وقد يصدّر منها ما يفيض عن الحاجة إلى المناطق 
المجاورة لها . 

أما الحياة اكزراعية سكاف حرقري فا تخصبييا من الذراعقووهما يوكن ذلك فون 
بعض ال مؤلفين الأوائل الذين أشاروا إلى استخدام النوق الجرشية 2# رفع المياه من الآبار 
تحدر ماءالبثكرعن جرشية على جربة تعلوالديار غروبها"" 
الابقار للغرض نفس ه. كما استخدمت القنوات التي تعد خصيصا لماء المطر لري بعض 
المزارع العثرية" . 

ومن المنتوجات الزراعية التي كان يشتهر بها وطن جرشء. الحبوب كالقمح والشعير 
والذرة: وقد يفيض الإنتاج عن الحاجة فيص در إلى حواضر الحجاز واليمن!". أما 
منتوجات المخلاف من الثمار فتتمثل ‏ الزبيب والتمر والدليل على ذلك أن الرسول 
كد نهى أهل جرش عن خلط الزبيب بالتمرا). ويعد العنب الجرشي من أجود أصناف 
بق أختاء خورف من أصضفاف العثى طقال "هاما الحرشى طابيطن صقار الحب أول العتب 
إدراكا" ”" ؛ ويشير صاحب كتاب لسان العربء إلى العنب الجرشي فيقول : (أضرب من 
العنب أبيض إلى الخضرة:؛ رقيق صغير الحبة)' 7''؛ ويتفق البكري والإدريسي مع ابن 


)١(‏ ياقوت. ج؟: ص 151:؛ ابن منظورء ج7: ص 75١‏ . ويلاحظ أن النوق ما زالت تستخدم 4 عصر السمسم 
تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي . 

66 الدخرية : اللقاطق الزراعية الى هي -قاسقيها على الأعظان: 

(؟) وللمزيد من التفصيلات عن صادرات بلاد السراة؛ بما فيها مخلاف جرشء انظر : الهمداني؛ المصدر 
السابق. صن 500 وما بعدهاء محمد بن أحمد بن جبير . رحلة ابن جبير ( بيروت: دار الكتاب اللبناني: 
د.ت) ص 7١٠0١1؛‏ غيثان بن علي بن جريس " بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي 
الوسيط . ص 7379507 . 

(4:) أحمد بن حنبلء المسند؛ ج .١‏ ص 775, محمد حميد اللّه. ص 550 . 

)0 انظر عبد الملك بن قريب الأصمعي . كتاب النخل والكرم؛ نشرة الأب لويس شيخو اليسوعي ( بيروت : 
المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين؛ 4١5١م)‏ ص 70 . 

(1) ابن منظورء ج”7: ص ١70؛:‏ جواد علي . المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام ( بيروت: دار العلم للملايين» 
3) جلاء ص 77 . 
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منظور والأصمعي على جودة عنب جرش'''؛ ويشير الدينوري. 4 كتاب ( النبات) إلى 
جودة عنس مشالاف عرش »الو يطول عتاقيوو!'' بود أجزاد عديدة مخ مخالاف جرش 
يوجد القرظء الذى يساعد كثيرا 4 عملية دياغة الجلود. ويذكر عماد الدين ابو الفداء: 
مانصه: وجرش بلدة صالحة وحولها من شجر القرظ ما لاايحصى)) ("' ويشير 
الإدريسي إلى كثرة زراعة النخيل 2# بلاد جرش!" . 

أما المهن والحرف الصناعية بمخلاف جرشء؛ فهي بدون شك متعددة؛ ولكن ما 
حفظته لنا المصادر المبكرة لا يتجاوز عدوا مخدودا من الهستاهات: وكتاب الرسول 
وك إليهم ب عدم خلط الزبيب مع التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هذين النوعين 
ثم يعصرونهما فيخرج لهم شراب النبينء أونوع من أنواع الخمورء ولهذا فالرسول عبد 
نهاهم عن تلك المهنة "! . 

والثابك أيضساً أن دياضة الجلود وخرا زتها :4 جرش: اأذهرت اإدهارا عظيما : 
فأشار أبو الفداء وابن المجاور إلى ذلك27. وساعدت عوامل كثيرة 4 ازدهار هذه 
الصناعة 4 تلك البلاد وما حولهاء وذلك من حيث توفر المواد الخام المتمثلة 4 جلود 
المواشيء؛ ومواد التصنيع؛ بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ الذي يعتبر من أفضل ال مواد 
التي تستخدم 4# الدباغة . هذا وتتمتع المنطقة بعوامل أخرى تساعد على جودة هذه 
الصناعة: فالشمس الساطعة؛ وطيب الهواء. وأشجار القرض كما سبق القول؛ تساعد 
على ممارسة مهنة الدباغة ثم التجفيف والتسويق إلى الحواضر المجاورة!" . 

وهذه الجودة التى تمتعت بها هذه الصناعة. ساعدت على شهرتها التى تجاوزت 
حدود شبه الجزيرة العربية: حتى صارهدا النوع الجيدء والمعروف باسم (أدم جرش) 
مشتهرا # الآسواق الخارجية مثل اسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها . 


. ١55 البكريء مج١.ج١. ص 50726: الإدريسي؛ ج١: ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن منظور ء اللسان ؛ ج” .ص 50١‏ . 

(؟) عماد الدين إسماعيل أبو الفداء . كتاب تقويم البلدان ( باريس : دار الطباعة السلطانية: ٠144١م)‏ ص 350. 

(غ) الإدريسى. جا ص ١45‏ . 

)0( محمد حميق الله:صضن :04 

(1) أبوالفداء.ص 3150 ابن المجاور: ج :١‏ ص ١37‏ . 

: للمزيد من التوضيحات عن طريقة دياغة الجلودء والظروف المساعدة لمهنة الدياغة:؛ انظر‎ )1٠( 
أحمد بن داود الدينوري . كتاب النبات. الجزء الثالث؛ والنصف الأول من الجزء الخاميس؛:‎ 
أحمد فاروق . " دباغة‎ ,111 1١5 تحقيق؛ بي لوين (فيستبادن: د. ن؛ 1744ه / 15174م) صن‎ 
الجلود وتجارتها عند العرب ش مستهل الإسلام مجلة العرب. ج07 / (1553ه /رالاخام)‎ 
ص 078 500, أحمد عمر الزيلعي . مكة وعلاقاتها الخارجية (478-701ه) (الرياض : عمادة شؤون‎ 
. 191-184 المكتبات: جامعة الرياض؛ ١١1١ه / ١194م) ص‎ 
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يي يي 0 


والعرادات. والديايات عا 0 وهي آلة من مادة الخشب مغطا اود 
البقر يدخل فيها الرجال» ؛ ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه؛ وهي تقيهم مما 
يرمى عليهم من حجارة ''' . أما المجانيق والعرادات فهي من آلات الحصارء التي ترمى 
بواشطتها السحازة الثقيلة على الأسواز 19 

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة 
العربية كانوا يذهبون إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناعات الحربية». قصد حماية 
م 5 . . 1 صَإانلَ 5 عم .2 
انفسهم واموالهم, ؛ وممن ذهب إلى هناك ايام الرسول كاله غروة بن ممسمعوذ الثقفي. 
وغيلان بن سلمة اللذان سارا إلى جرش وأقاما فيها يتعلمان صناعة العرادات والديابات 


خ أثنا لي اه 0 ١وهته‏ الرواية وشيرها من الؤوايات 


0 الحياة التجارية فلم تكن يا من الأعمال الأخرىء ولولا نشاطها 
التجاريلما راجت فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيوانيء والمنتوجات والمحاصيل 
الزراعية التي كانت تفيض عن الحاجة؛ وتصدر إلى أسواق الحواضر الكبرى ‏ 
الحجاز واليمن: ومما زاد.# النشاط التجاري لمخلاف جرش قربه من الطريق 
التجاري الذي كان يأتي من صنعا ء مارا بشرق مخلاف جرش. حتى بيشة ثم الطائف 
ثم مكة المكرمة!*) ٠(انظر‏ الخارطة رقم #"اموين الؤكد أن القواضل الشتغارية كانت 
تعرج على مخلاف جرش طلبا للراحة والتزود من سلعهاء كالمحاصيل والعنب؛ وبعض 
الصناعات الجلدية؛ وبعض المواشي كالإبل وغيرها. وهذه السلع جميعها متوفرة 2 
أسواق جرش ومخلافها . 

وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية, إلى جانب وجود بعض العشائر 
والبطون الشامية؛ وي إشارة للهمداني ما يوضح ذلكء فيقول : ((... و شق قرية 
جرش فرق من النزارية يدعون الجزارين من موالي قريش) )؛ وهذا القول يشير إلى أن 
بعض العشائر الشامية» أو من يواليهاء كان يعيش مع السواد الأعظم من القبائل اليمانية 
4# تلك اليلاد . 


)001 ابن منظور: ج؛؛ ص /ا7 . 
6 0 5 
انظر: ل ,ص 15-194 “قدامة ص 1/417 نل ؛ الإدريسى: جا :ص ١‏ 00006 
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بل وإن بعضهم كان من موالي قريش» وليس ببعيد أن تكون من بينهم طبقة من 
الغبيد تمحيخ التجرف والصتاعات: كفل الديايات والعرادات و غيرها: لأنه مز المألوفق 
لون وا سرف الصناغية و بداونها محرلا 0 . وكان # بلاد جرش بعض اليهود 
والنصارىء بدليل ما ذكره البلاذري عن الرسول ولك أنه أمّر أهل جرش على ديارهم؛ 
وفرض على كل فرد من أهل الكتاب ممّن بها دينارال”' وهذا الخبر يبين أن بعضا من 
اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب 4 مخلاف جرش . 


أما عن العادات والتقاليد والأعراف عند أهل جرش فلم نستطع الحصول على ما 
يصور لنا هده الحياة. ولكن أغلب الظطن, بعد دخولهم 2 الإسلام: ؛ وإرسال الولاة إليهم من 
قبل الرسسول الكريم. .ثم الخلفاء الراشدين من بعده, أن عاداتهم وأعيادهم وولائمهم. 
وأعراسهم ٠»‏ وبقيكة حفلاتهم وموائدهم صارت تمارس طيقا لمنهج الدين الإسلامي. 

أما العمارة عندهم فأصبحت تتماشى مع تعاليم الإسلام؛ وكانت مادة البناء هي 
الحجارة؛ والطين وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت؛ وتسوير المدن والقرى بأسوار تنتهي 
ببوابات واسعة؛ ومثال ذلك أسوار مدينة جرشء التي وقفت أمام هجمات عبد الله بن صرد 
الأزدي وصحبه عند قدومه لفتحهاء أما عن البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر. وعن مدى ما 
يتمتع به البناءون من المهارة ‏ البناء, فلم نعثر على شيء من هذا خ المصادر التي بين أيدينا: 
ولكن يمكننا القول أنهم ما داموا برعوا ‏ الصناعات الحربية: وبعض المهن الحرفية الأخرى. 
طبس سي !ناركن لديهع بض الخيراك ب الينا ء بما يتناسب ومعارف الحال آنذاك . 

وخلاصة القول, إن مخلاف جرش مرف منذ الفترة السابقة لاوستسادم ؛ وبعد 
أن أسلم أهله؛ تحول من أرض مشركة إلى أرض إسلامية؛ يشع منها نور الإسلام: 
ويعمل سكانها على تطبيق الشريعة؛ وبعد موت الرسول ككل حدثت بعض الأمور ي شبه 
الجزيرة العربية؛ أهمها حروب الردة؛ التي عمت أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها 
مخلاف جرشء الذي أصابيه أذى الارتداد بقيادة الأسود العنسي» وظهر به بعضي 
المرتدين ممن اشتركوا 4 حرب الردة مع العنسي. كن الله حفظ ديشه ٠لقوله‏ جل 
جلاله وهو أصدق القائلين (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


)١(‏ كان العرب ومازال بعضهم ينظر إلى المهن والحرف الصناعية ( كالحدادة: والصياغة؛ والنجارة وغيرها) نظرة 
ازدراء؛ ثم إن السواد الأعظم من العاملين فيها كانوا من الموالي والعبيد أو من اليهود والنصارى. وللمزيد من 
التفصيلات عن وضع الحرف عند العرب والمسلمين خلال العصور المختلفة :انظر:جواد على ج/ا. ص0:75 وما 
بعدها؛ عبد العزيز إبراهيم العُمري . الحرف والصناعات ب الحجاز يذ عصر الرسول وَل (الدوحة: : مركز 
التراث الشعبي: 14/6١م)‏ ص 41-47 ٠غيثان‏ بن علي بن جريس ' ' أهم الحرف والصناعات# الحجاز خلال 
القرون الإسلامية المبكرة "مجلة المنهل؛ العدد(؟59) مج055 (15115ه/551ام)؛: ص11.85 

ع1 . 115[ . ى.ي : (1979 , قتع هم.آ : 00همآ) 35105ططخى عط!' تعلمنا عتنا لداءه5 . مدحطك .1/1.31 (2) 

2324 -132) دلأكةططامط سيق عطا مع0منا زع عطا 01 '(اماواط لداع تع صصدهمن) لصة, لمتكاكنلم] لواءه50 
. (1989) , لمقاعصطظ , تعاأوعطعمةا 01 15167عء 017لا داؤعط) .(آ .ام لع0ذ1اطنامهن] ,(ناى 847 - 11/749 
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خريطة رقم (1) 





موفع مخلاف جرش من الطريق الجبلي ما بين الحجاز واليمن 


( هذه الخارطة من إعداد الباحث ) 
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لقد قام صحابة رسول الله وَلَةٌ يتقدمهم الخليفة أبوبكر خ محاربة المرتدين؛ وإجبارهم 
عن لمرو لا بسادةء وأصبحت الجزيرة بعد الانتهاء من حرب الردة تدين كلها بدين اللّه 
وأصبح مخلاف جرش من الأعمال التابعة لدار الخلافة خ المدينة المنورة؛ ثم دمشقء وبعدها 
بغداد. لكن لم يخل الأمر من ظهور بعض الفتن؛ ا00 ء على الحكم, 
سواء من مخلاف جرش او غيره؛ لكن دار الخلافة كانت لهم بالمرصاد . 

إن مخلاف جرش منن أواخر القرن الثالث الهجريء وبداية القرن الرابع؛ لم نعد 
نجد لها ْ بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة. وبخاصة عند ذكر الطريق الذي 
يربط اليمن مع الحجاز عبر الأجزاء الشسرقية مويلاه السيواق والأغرب من ذلك 
أنه لم يعد له ذكر بعد القون الماع الوجري وم بصانا شيع هله ونه يداي القرن 
الكامرةى واتدرسة مويتة حرس واصفت كما يقال أثرا بعد عين . 

وكون مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من دولة الإسلام بما فيها من أحداث تاريخية, 
وممارسات حضارية؛. خاصة الصناعية والتجارية منها بسبب اهمية موقعه ما بين الحجاز 
واليمن؛ وجب علينا أن نبذل ما 4 وسعنا ْ البحث عن معالم هذا المخلاف, وهذا العمل يقع 
على كاهل الاثريين والمؤرخين 2# الدرجة الاولى, لان الكشف عن الصور الحضارية ب هذه 
المنطقة مفخرة لأبناء الجزيرة خاصة:؛ وللمسلمين عامة؛ لذا أرجومن إخواتنا المختصين 
والمسؤولين # المؤسسات المختصة بهذا الشأن: مضاعفة الجهود لنحصل ما يمكن الحصول 
عليه من الآثار العمرانية لهه المدينة ومخلافهاء لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور ٠‏ 
"- محافظة أحد رفيدة (جرش قديما) في بعض المصادر والوثائق: 

أ المصادر: 

أشرنا# الصفحات السابقة إلى مصادر تاريخية وحضارية أولية وتقليدية. حفظت 
لنا بعض المعلومات عن منطقة جرش قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة حتى القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) . والسؤال الذي يطرح 
نفسه. هل هناك مصادر رئيسية وأصلية لم تذكر ؟ وإذا كانت جرش اختفت + المصادر 
التراثية من القرن (/اه/؟1١م)ء‏ فماذا جرى على هذه البلاد بعد ذلك التاريخة وهل 
هناك مصادر مهمة فصلت لنا الحديث عن هذه الأوطان من القرن الثامن إلى الثاني 
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وأقول إن مخلاف جرش (محافظة أحد رفيدة وما جاورهيا اليوم) سادها الكثير من 
النسيان عند مدوني التراث الإسلامي الأوائل «وإن كنا نجد لها ذكرا ِ بعض المصادر التقليدية 
الأولية إلا أنها لا تعطينا صورة واضحة عن تاريخ الأرض والناس منذ عصور ما قبل الإسلام 

حتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين ( السادس عشر والسابع عشر الميلاديين) . 





القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات س0 
لل ل ا ا ا ل سس ا 
ومازال هناك مصادر مهمة لهذه البلاد؛ لكنها مازالت مهملة. وهذه المصادر تتمثل 2# الآثار 
الموجودة 4 باطن الارض؛ وعلى سطحها 2 فالاثار المدفونة 4 بلاد جرش» لم ينقب عنها بشكل 
علمي جاد. وتستخرج وتدرس دراسة علمية عميقة . والناظر 4 بعض المصادر التراثية المبكرة 
يجدها تشير إلى شيء من الحضارة المتطورة # ميادين عديدة بمخلاف جرش" ". 

نعم هناك محاولات خجولة تمثلت 2 بعض الفرق الآثارية العلمية التي زارت مدينة جرش 
خلال العقود الأربعة الماضية؛ وأجرت بعض الحفريات البسيطة:؛ وأخرجت بعض الدراسات 
المتواضعة عن هذه المدينة الحضارية القديمة/''.رولوسخرت الدولة والجامعات والأقسام 
الاكاديمية جهودها ب دراسة مدينة جرش اثريا؛. وجلبت شركات واساتذة اثار جيدين 
ومتخصصين لدراسة هذه البلاد فإننا بدون شك سوف نحصل على صور تاريخية وحضارية 
حقيقية عن هذه المدينة وما حولها منذ العصر القديم إلى العصور الإسلامية الوسيطة!". 

أما الآثار السطحيةيْ عموم محافظة أحد رفيدة وغيرها من بلدان تهامة والسراة: 
فمازال الكثير منها ماثلا للعيان ب ميادين القرى والحصون والمنازل والمساجد القديمة؛ 
وك الآبار. والمقابر. والطرق البدائية؛ و4 الأسواق الشعبية الأسبوعية: والمدرجات الزراعية, 
والأدوات الأثرية # مهن الزراعة: والرعى. والصيدء والتجارة: والصناعات التقليدية 
المتعددة . وكل هذه الآثار السطحية شاهدتها ج قرى وبلدات عديدة من مديئة أحد رئفيدة 
وبعض قرى القبائل والعشائر التابعة لهذه المحافظة . ووقفت على بعض الآباروالسدود 
القديمة؛ والطرق التي تربط القرى والعشائر بعضها مع بعض, والمدرجات الزراعية؛ وبعض 
القرى والبيوت والحصون والقصيبات فوجدت تاريخ بعضها يعود إلى الوراء منّات السنين. 
وإذا لم تدرمس هذه الاثار تاريخيا وحضارياء ولم ترمم ويحافظ عليها من عوادي الزمن 
فإنها سوف تتلف وتضيع, ويضيع معها جزء كبير من تاريخ وحضارة هذه البلاد. 

والسائح 4 أوطان مخلاف جرش يلحظ الكثير من الرسومات الصخرية:؛ والنقوش 
والكتابات الحجرية . 4# بعض الهضاب. والأودية؛ والجبال؛ وعلى جدران ومداخل 
بعض القصور والمنازل والقصيات القديمة . وبعض هذه النقوش يعود الى عصور ما 


/ . انظر تفصيلات أكثر عن مخلاف جرش #2 بدايات هذا المحور‎ )١( 

(؟) كل ما صدر من دراسات أثرية عن بلاد جرش لا تفي بالغرضء ولا نرى حتى الآن جهودا متضافرة وكبيرة 
لدراسة هذه البلاد دراسة جادة وعميقة . 

(؟٠)‏ هذا النداء أوجههإلى الهيئة العليا للسياحة والآثارء والى جامعات المملكة العربية السعودية:؛ والى 
الشركات التجارية وأصحاب المال .4# محافظة أحد رفيدة وغيرهم 4 هذه البلاد المباركة: وأقول: 
اجتهدوا واستثمروا 4 البحث والتنقيب عن تاريخ وتراث أوطانكم؛ ومن يفعل ذلك فهو يحافظ على تراث 
وموروث وحضارة هذه اليلاد العربية الاصيلة . 

(4) هذه إلآثار منتشرة 4 عموم بلاد تهامة والسراة:؛ والكثير منها أصابها التلف والدمار؛ وبعضها اندثرت 
تماماء وأنادى من على صفحات هذا الكتاب ك# كل مؤسسة علمية مسؤولة: وكل غيور؛ وأصحاب هذه الأمكنة 
الأثرية والتراثية ب وجوب الحفاظ على هذه الكنوزء فهي من صنوف التاريخ والحضارة المهمة والأصيلة . 
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بعض الكتابات 4# بعض القرى والقصور والمنازل وتاريخ بعضها 4 العصر الحديث من 
القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري (السادس عشر إلى العشرين الميلادي) (". 
15 ل م ا 00 00 
الشرعية الآخرى, وجل هده الخطوطات حلبرة من هده اليمن الكيرى, ل الحجاز 
اا ل كا ل ال و لوي أو 
فيدة قحطان:» أو أي ناحية من نواحي اليلاد القحطانية؛ مع أنه ذكر لي بعض الكتب 
والخطوطيات القديمة عند بعض الأفراد أوالأسرك بلدة الحرجة بمحافظة سراة 
عبيدة: وعند أسر الأشراف القاطنة ة أحد رفيدة: و سر آخرمن مدن أيها؛ وخميس 
مشيط: وبيشة: والقنفنة: والطاكفء ويعضن مدن متطقة حازان 20 
وإذا فتشنا لآ المصادر وكتب التراث عن تاريخ محافظة أحد رفيدة بعد اندثار جرش 
4 القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) فإننا لا نجد معلومات دقيقة وواضحة: 
وانما مصادر عامة مثل: ابن الأثير, وابن كثير, وابن خلدون؛ وابن بطوطة؛ وابن المجاور, 
والنويري؛ وابن فضل الله العمري, .والقلقشندي وغيرهم يذكرون بلاد الحجاز, أوجبال 
السروات» أو الحجاز بشكل عام ؛ لكنهم لا يفصلون الحديث عن مواطن صغيرة بعينها 
#وأيضسا يعصسن الجغرافيين والرحالة يدكرون الحطات والطرق اللمحد ة مابين اليمن 
والحجازء لكنهم لم يكتبوا شيئًا عن سروات قحطان؛ أو مغلا ف حرشن القديه7. 
وإذا فحصنا بعضن. المصادر المحلية اليمنية والحجازية فالبيعض منها يذكر امكنة 
ومواطن # بلاد السروات وتهامة مثل: نجران. والحرجة؛ وترج؛ وبيشة:؛ وتربة» ورنية 
والطائف. وبلدان اخرى عديدة ش تهامة من الليث وواديي قئونا ويبه إلى بيشء وصبياء 


)01 نعم شاهدت بعض النقوش والكتابات القديمة والحديثة ‏ قرى رفيدية قحطانية مثل الواديين» والفرعين, و2 
قرى بلاد خطاب وجارمة؛ وآمل أن نرى أحد طلابنا المتخصصين 4# تاريخ خ النقوش والرسومات الصخرية 
والكتابات فيتخذ من سروات قحطان مكانا وموضوعا لبحثه ب إحدى أطروحتي الماجستير أو الدكتوراه ٠.‏ 

6 هذا ما سمعته من بعض أعيان ووجهاء ذ محافظة أحد رفيدة وِي مدن أيهاء وييشة؛ وخميس مشيط» 
والطائف. وصبياء وجازان: مع انني لم اطلع عل شيء من هذه المخطوطات . واعتقد انها مخطوطات 
عامة 4 علوم شرعية ولغوية وغيرهاء وهذا ما عرفته وسمعته عند امسر عديدة 4# بلاد تهامة والسراة 
مخطوطات تفيد 4 دراسة جنوب شبه الجزيرة العربية بما فيها بلاد تهامة والسراة . 

6 نقصد بالمصادر التاريخية العامة؛ أوكتب الجغرافيا والرحلات كل ما كتب بعد القرنين السابع والثامن 
الهجريين . اما المصادر السابقة لهذا التاريخ فقد أشارت بشكل يسير إلى مخلاف جرش والمخاليف 
الأخرى الكبيرة # بلاد تهامة والسراة . 


القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 59 
وجازان'''. ومن أهم المصادر التي نجد فيها إشارات عن مواطن 2# بلاد السروات 
الممتدة من صنعاء الى الطائف. م سير بعض الأئمة الزيديين _2 
اليمن ؛ وبعض المصادر المكية مثل: كتابي : ع شفاء الغرا م؛ والعقد الثمين للفاسي؛ وبعض 
مؤلفات آل فهد المكيين دوسي القن زو كازب مسافطة دوف : (جرة قدييا) 
غير معروف عندنا منذ القرن (8 - ؟١١ه/ ١5‏ -18م).؛ بل إن عموم بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من حواضر اليمن إلى مدن الحجاز الرئيسية مازالت بحاجة الى دراسات علمية 
موثقة:؛ ومازلنا نجهل معظم تاريخها وحضارتها . منذ عصور ما قبل الإسلام إلى 
القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (السادس عشر والسابع عشر الميلاديين) '. 

اب م الو خاذئ : 

لا نجد ذكراً لأحد رفيدة.# المصادر أو الوثائق خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
زق/1-١1اه/‏ ق١؟١‏ -لاام) . مع أن رفيدة: أوالرعيديع أو الرفيد يون وردت عند بعض 
المتقدمين من مدوني كتب التاريخ والأنساب والتراث! "". واسم (الأحد) وإلحاقه ب 
(رفيدة) اسم حديث يعود تقريبا إلى القرن (اه/ركام) .وذلك لشهرةٍ سوق الأحد 
الأسبوعيٍ الذئى ي يقام 2 بلدة (مدينة) رفيدة ٠‏ وربط أسيفاء بعض الأمكنة أو إلقرى. أو 
العشائرء ام السو بأسماء بعضص الأحداث أو الأسواق الأسبوعية شينًا مألوقا ومعروفا 
4 شبه الجزيرة العربية بشكل عام؛ وي بلاد تهامة والسراة بشكل خاص !*). 


)١(‏ هذه الأماكن المذكورة يذ المتن؛ الواقعة '# نواح عديدة من تهامة والسراة تستحق الدراسة الجادة: ونأمل 
من طلابنا # أقسام التاريخ بالمملكة العربية السعودية أن يسجلوا بعض رسائلهم عن تاريخ وحضارة هذه 
المدن والحواضر والقرى السروية والتهامية؛ ومن يفعل ذلك فإنه يسدي لنا يا معاشر الدارسين والباحثين 
معروفا وفضلا كبيرين . . 

(؟) أقول هذا الكلام بعد رحلة طويلة مع تاريخ وحضارة بلدان تهامة والسراة: ومقارنة أحوالها مع الرصد 
التاريخي # اليمن والحجاز. ونسأل الله عز وجل أن تدرس آثار هذه البلاد . وتجمع مخطوطاتهاء ونقوشها 
ورسوماتها الصخرية ووثائقها من الداخل والخارج؛ وإذا تحقق ذلك فأرجو أن نطلع على صور حقيقية 
عن تاريخ وحضارة هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن (5١ه/3ام)‏ . والأمل كك جامعاتنا 
المحلية. وي المؤسسات ومراكز البحوث الجيدة # بلادنا . أن تولي هذه الأوطان التهامية والسروية 
اهتماما كبيراً ‏ دراسة موروثها وتاريخها وحضارتها . 

(؟) هذاما وجدناه + عدد من المصادر التاريخية والحضارية المبكرة . واسم رفيدة يطلق على أسماء بعض 
النساءء ورفيدي على أسماء بعض الرجالء ومن يبحث # كتب التراجم والأنساب يجد هذه الأسماء 
موجودة من قبل ظهور الإسلام: و عصور الإسلام المختلفة. 

(غ) من خلال جولاتي 2 بلاد تهامة والسراة خلال العقود الأربعة الماضية وجدت أسما ء أسواق أسبوعية 
كثيرة تسمى بأسماء قراهاء أوعشائرها. وأحياناً بأسماء أعلام جغرافية أو بشرية:؛ مثل: سوق عبيدة, 
وسوق الطلحة؛ وسوق الحاف؛ وسوق الفرعين؛ وسوق شعف لجوان وأسواق خميس مشيط؛ وابن مدحان؛ 
وبني رزام؛ وتنومة وغيرها 2 منطقة عسير. وهناك عشرات الأسواق الأسبوعية القديمة 4# جنوب المملكة 
العربية السعودية» وتاريخ بعضها يقدر بمئات السنين . ونأمل من جامعات هذا الجنوب السعودي أن تجعل 
ضمن اهتماماتها دراسة الموروث وتاريخ هذه البلاد ؛ والأسواق الشعبية؛ لأنها موضوعات تستحق البحث 
والدراسات العلمية الدقيقة 
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ويقابل الباحث صعوبة كبيرة # بدايات اسم رفيدة ملحقة باسم الأحد (نسبة إلى 
سوقها الأسبوعى وذلك لندرة المصادر # هذا الباب. وربما | أنهذا السوق كان أقدم من 
القرن (7١ه/16م)‏ ' 0 . والوثائق تعد أفضل المصادر التي أشارت إلى بلاد اجن رفيدة: 
لكن الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة هيء ما نوع الوثائق ق التي يمكن أن نجد فيها مادة 
علمية عن بلاد أحد رفيدة 5 وأين مواقع هذه الوثائق ق؟ وكيف يمكن الحصول عليها أو 
على بعضها ؟ وقبل الإجابة على هذه الأسئلة؛ يجب الإشارة إلى أن محافظة أحد رفيدة 
اليوم, . جزء من مخلاف جرش القديم ٠‏ وتشمل مساحة واسعة من بلاد قفحطان:؛ ويندرج 
تحت هذا المصطلح الجغراي والإداري عدد من العشائرء وعشرات القرى المختلفة 
وأحد رفيدة الذي صار يطلق على عموم المحافظة كان قديما وإلى عهد قريب # نهاية 
الترن الراعة عضر ويدا ناك مدا التو ( لاه م) محدودا فلا يطلق الا على بلدة 
رفيدة بمساحتها المحدودة التي يوجدرفيها اليوق ووالتابع لعشدرتي ( بلي فريس ودصي] 
أما المناطق المجاورة فهي مستقلة قبليا وإداريا عن بلدة (مدينة) أحد فيو 


أما الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه. فنغس على النحو التالي : 
١‏ الو نائق المحلية والخاصة : 


هذا النوع من الوثائق موجود عند بعض الأسر والأفراد ضمن حدود محافظة أحد 
رفيدة: ومنها وثائق تنظيم امتلاك بعض العقارات كالمزارع: والأحمية؛ والآبار. ونظام 
ري المزارع (النوب)؛ ورسم الحدود بين الأسر والقرى المتجاورة . ووثائق اجتماعية 
حول التعاون؛ والتكافل؛ والتازر. وعقود الانكحة ولا تخلو البلاد من وثائق اقتصادية 2 
مسالات المجارةة .وفوحة البعم والظراء: وهعا ويس معكن السذاعات والحرف البدوية: 
ووثائق # ميادين الحروب والصراعات القبلية؛ والسياسية؛ وبعضن التنظيمات 
العسكرية. وهذه الوثائق لا توجد ضمن إرشيف رسميء وإنما وصلت إلى بعض الأعيان 


)000 لا جد مصادر تؤكد أو تنفي هذا القول» وهذا احتمال وتخمين من الباحث لأن الأسواق الأسبوعية تأخذ 
وقتا من الزمن حتى تصبح معروفة ومشهورة . وسوق أحد رفيدة ريما ظهر منذ العصور الإسلامية 
الوسيطة على أنقاض مدينة جرش المشهورة والمذكورة 4 مصادر عديدة ميكرة . وموقع جرش الجغرا 
والحضاري أكسب هذه الناحية أهمية عدن التجار والمسافرين, ٠»‏ ومن ثم اشتهر هذا السوق الأسبوعي 
وعرفت هذه الناحية باسم ( أحد رفيدة) . 

(؟) هذا الذي تأكد لي من خلال اطلاعي على عشرات الكتب والوثائق التي أشارت إلى تواريخ وأحداث 
عديدة 4 بلاد قحطان:ء أو رفيدة: أو منطقة عسير . وهناك قرى ومواطن عديدة #ي عموم بلاد تهامة 
والسيرا ة كانت تعيش عيشة محدودة و نطاق ضيق ثم أطلق اسمها على مناطق شاسعة . واسم عسير 
مشلا يطلق قديما على مدينةر أبها وما جاورها من القرى والعشائرء ومع مرور الزمن ومنذ أكثر من 
قرنين تقرييا أصبح مص طاحا بطلديسلى بالك كور سوه ين التنتد ويالاد كاعد ها" إلى جازان 
وظهران الجتوب جنوياً» كم جرى غلى هذه البلاد تعديلات إذارية حتى أصيحت منطقة عسير حسمن 
حدودها الإدارية الحالية . للمزيد انظر:غيثان بن جريس . صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: مطابع 
الحميضيء 54 -1170ه/؟١1١1-7١‏ ٠"م)‏ ( الجزءان الأول والثاني) ( الطبعة الثانية). ج١؛‏ ص ؟١70.‏ 








القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 
أو الأفراد والأسر وتوارثوها منذ عشرات السنين: ولذا فهي معرضة للضياع والتلف. 
والبعض ممن آلت إليه لا يفضل خروجهاء أو اطلاع أحد عليها!''؛ وقد شاهدت شيئًا 
من هذه الوثائق عند بعض الأفراد والشيوخ والوجهاء 2 الواديين!"؛ وبعض قرى بني 
برة مثل: قريتي آل علي والقرن؛ وعند أشخاص ؤي قرى خطابء وجإرمة:؛ والفرعين, 
وي مدينة أحد رفيدة وعند أسر من عشيرتي ذعي وبني قيس تحديدا '"". ومنذ نهاية 
القرن (17ه/ ق16م). وبداية القرن (7١ه//رق15م)‏ بدأ يظهر اسم الأحد,ء أو أحد 
رفيدة 4 بعض هذا النوع من الوثائق . وقد شاهدت وثائق تؤكد ملكية بعض القطع 
الزراعية؛ مع رسم حدودها ث4 قرى درب العقيدة: والشابل: والحضيرة؛ والرية: وآل 
كماة. والمعلاة:» وال مديرء وبئي تميم,؛ وال قفيع: وال ماشيء وال لجهر ش بلدة احد 
رفيدة!'. ووثائق أخرى على بيع بعض السلع كالحبوب؛ والمواشي وتعاملات تجارية 
أخرى # سوق أحد رفيدة خلال العقود الأولى من القرن(١1١ه/‏ ١٠م)‏ (. 

"» الوشانئ الرسمية المحفوظة وغير المحفوظة :)215751111 1811.1171414م) 


هذا النوع من الوثائق 0 تتنوع 4 موادها وأهدافهاء وقد ظهرت ثم تزايدت _ 2 
عموم منطقة عسير بشكل عام؛ و4 بلاد قحطان ورفيدة بشكل خاصصن منذ ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب # نجدء ثم تأسيس وبناء الدولة السعودية الأولى 


)١(‏ معظم النامسس+# بلاد تهامة والسراة يمتلكون هذا النوع من الوثائق وبعضها مكاتبات ووثائق عامية 
يدونونها فيما بينهم أثنا ء حياتهم وتعايشهم ك2 قرية أو منطقة أوعشيرة واحدة:؛ ويغلب عليها ركاكة 
الأسلوب. وسوء خطها . ومنها وثائق تصدق أو تدون من قبل بعض المتعلمين # المنطقة؛ أو من شيخ أو 
نائب القبيلة: وفيها الموقعة باليدء وأخرى مختومة بختم صغير عليه اسم صاحب الختم: ومن يمتلك 
مثل هذه الختوم هم شيوخ القبائل وأعيانها . وقد اطلعت على وثائق 2# مناطق عسيرء ونجران: وجازان؛ 
والباحة وتواريخ بعضها يعود إلى القرنين (ق١٠١-١١ه‏ //رق11-17م) ؛ وتزايد هذا الصنف من الوثائق ب 
القرنين الماضيين المتأخرين (ق؟١١‏ -:١اه/رق9١-‏ 6"ام). 

(؟) هذا الصنف من الوثائق ربما يكون ‏ وضع أفضل من الوثائق التي عند عامة الناس. لأن الشيوخ 
والوجهياء يحرصون على رعاية وحفظ وثائقهم, :من أجل الاستمرار 4 مناصبهم ورئاستهم لعشائرهم: 
وأيضا تكون براهين حقيقية تثبت توارثهم منصب المشيخة: وبعض وثائقهم مراسلات مع بعض الأمراء 
والدولوالسكام الذيرز عاصروهة: ؛ وأحيانا تكون وثائق خاصة وعامة عن شؤون قبائلهم . أما وثائق عامة 
الناس فهي تدور ب فلك حياتهم المعيشية وقد تتلف أو تضيع عندما تنتقل من شخص أو أسرة لأخرئ : 

(9) هذا النوع من الوثائق موجود عند كثير من الأفراد والأسر وبيوتات العلم 2 بلاد تهامة والسراة: وقدٍ 
جمعت بشكل مباشرء أوعن طريق طلابي 2# الجامعة آلاف الوثائق من هذا الصنف خلال الأربعين عاما 
الماضية؛. ومعظمها موجودة ضمن مكتبتنا (مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية) 

0( جميع هذه القرى توجد ضمن حدود مدينة أحد رفيدة الرئيسية ؛وهي من أماكن الاستيطان القديمة بذ 
هذه الناحية ومازال هناك قرى عديدة 2 عموم محافظة أحد رفيدة؛ وهي قديمة 2 تاريخها وحضارتها. 
وتستحق كل قرية من هذه القرى أن تدرس # دراسة أو بحث مستقل. 

)0( آمل أن نرى طالبا جادا يدرس تاريخ أحد رفيدة خلال القرون الثلإثة الماضية (ق١١‏ -4اهرق7١-١٠م)‏ كك هيئة 
زسالة:ماجستير أو دكتوراه. ومن يفعل ذلك سوف يدرس موضوعا جديدا 4 بابه يستحق أن يبحث ويوثق. . 
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(1775-11517همرغ7١1817-1م)؛‏ وبخاصة عندما اتصل أتمة تلك الدعوة والدولة 
نعخن الأعيان والوجهاء ف يلاد غسيي وعغندكد قناذلوا الرسائل والخظابات أذثاء 
انضواء منطقة عسير وماحولها تحت لواء الدولة السعودية الأولى: وبرز # بلاد رفيدة 
بعض الأعلام الذين دانوا وعشائرهم بالولاء لحكام تلك الدولة السعودية؛ وعلى رأس 
أولتك الرجال غشام بن عامرا". ومنن بدايات القرة (5١ه/ةام)‏ أصبحت بلدة أحد 
رفيدة (نواة محافظة أحد رفيدة الحالية) معروفة بهذا الاسم . 


والفاحص لتاريخ منطقة عسير السياسي 4# العصر الحديث يجد أنه توالى على 
إدارة هذه البلاد عدد من الإمارات والقوى السياسية 7" , حتى دخلت تحت لواء الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عام ( اا ١0م‏ واستمرت هكذا 
حتى اليوم؛ وبلاد أحد رفيدة وعموم منطقة قحطان أصبحت جزءا من المملكة العربية 
السعودية منن بدايات الدولة السعودية الحديثة ( .و هزه الفترة الزمنية ٠٠١(‏ 
ه/181780١1م):‏ أي حوالي ( 5 ) عامما نض أن هتناكت كوم موفري 
سياسية داخلية وخارجية؛ عربية وإسلامية وأجنبية تواصلت مع أرض وسكان البلاد 
التهامية والسروية؛ وهذا مما جعل الوثائق السياسية والحضارية تكثر وتتنوع وأصبح 
هناك وثائق رسمية تم تبادلها بين الأعيان والقوى الإدارية الداخلية؛ ومع الإمارات 


)00 غشام بن عامر الرفيدي القحطاني من آل سالم: ؛ الفرع المنحدر من عشيرة ذعي رفيدة قحطان؛ ٠‏ وفيهم 
ركاسة قبائل ذعي؛ وبني قيس» ٠‏ وآل مستنير . ويذكر أن الزعامة كانت للشيخ غشام علي قحطان: وكان 
من أوائل الذين رحلوا إلى الدرعية 2# أوائل العقد الثاني من القرن (١١ه/‏ ١7م)‏ ,كم عاد إلى بللاده .9 
أرضن رفيدة وأجزاء من بلاد قحطان فنشر مبادئ الدعوة السلفية بينهم: .ودخلت عموم بلاد قحطان 
تحت ولاية الدولة السعودية الأولى. للمزيد انظر: محمود شاكر .عسير ( بيروت : المكتب الإسلامي 
١‏ 14ه/1581م) (الطبعة الثالثة) صن ٠١60‏ . أحمد يحيى آل فائع؛ دور آل المتحمي 4# مد نفوذ 
الدولة السعودية الأولى 4 عسير وما جاورها (0١؟١‏ -5١1اه/‏ ١٠1818-18م)‏ . (الرياض: مطابع 
الحميضيء 1471اه/١٠٠م)؛‏ ص 159 . 

(؟) ومن تلك القوى التي سيطرت على عسير: ( )١(‏ إمارة المتاحمة (6١15١-55؟اه/١٠1418-18م):‏ (5) 
إمارة آل عاتض (5:5١-1585ه/875١-1877م).‏ (؟) النفوذ العثماني (785١-11751ه/1/177-‏ 
11م) ٠‏ (؛) الدولة السعودية الثالثة [554١-14759اه/113١‏ -18١5م)‏ . للمزيد انظر : محمود 
شاكرء. عسيرء: ص1 ١4‏ علي أحمد عسيري . عسير من (1149ه-1817م / 1785ه-14077م) (أبها : 
مطبوعات نادي أبها الأدبي, )7 مام ام (4/5؛صفحة):ء محمد بن عبد الله آل زلفة . عسير 3 
عهد الملك عبد العزيز (دراسة وثائقية) ( الرياض: مطابع الفرزدق. 1416ه/1990م) (71؟صفحة) . 
غيثان بن جريس. عسير أ عصر الملك عبدالعزيز ( جدة: دار البلاد للطباعة والنشرء ١ه/ركخدام)‏ 
(775صفحة) . للمؤلف نفسه . صفحات من تاريخ عسير؛ ج١؛:‏ ص 1٠١ -5١‏ . ج7, ص 790- 31/41. 

ينه آلزلفة. عسيربآ# عهد الملك عبد العزيز. ص 5" وما بعدهاء ابن جريس. عسير بأ عصر الملك عبد 
العزيز ٠ص ١5‏ وما بعدها . 

لدع بلاد رفيدة قحطان ي منطقة عسير من أقل البلاد التي صدر عنها بحوث ودراسات علمية «وتامل من 
أبنائها الباحثين وأساتذة الجامعة أن يقوموا بهذه المهمة . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
١‏ 


والسلطات الخارجية: كما أن هناك وثائق بين أهل البلاد وبين الإمارات والمؤسسات 
الإدارية ف مقطفة عسيرء وبخاضة مدينة أبها عاضمة المنطقة"'. والكثير من وثائق 
هذه القرون الحديثة محفوظة 4# أراشيف رسمية وحكومية داخلية وخارجية . قفي 
الكل االملعة العويرة الهعودية ويعضن التدول العريية هناك وكاقى متفوظلة به دارة 
الملمك عبد العزيزء و4 مركز المحفوظات والوثاكق؛ و مكتبتي الملك فهد الوطنية, 
واكناف هيد العزيز العامة بالرياطن: وايظنا يك دار الوقاكق العومينة بالقاهرة!''.ومن 
مراكز المحفوظات المهمة مركز الوثائق العثمانية ب الإرشيف العثماني 2 اسطنيول 
تركيا(", والإرشيف البريطاني ,ولا تخلومراكز الوثائق 4 إيطاليا وفرنسا., ثم 
الولايات المتحدة الامريكية من وثائق تتعلق بالجزيرة العربية. وبخاصة مناطق جنوب 
المملكة العربية السعودية ( الطائفء والباحة. وعسيرء ونجران: وجازان) /*). وجميع 
هذه الأراشيف والمراكز تحتوي على آلاف الوثائق. وفيها نسبة غير قليلة من وثائق 
منطقة عسير وأجزائها مثل أحد رفيدة وغيرها"". 

و4 عصر الدولة السعودية الحالية؛ وبعد توحيد البلاد تحت راية واحدة منذ عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نجد مصاددر التاريخ والحضارة أصبحت إلى حد ما 
متوافرة . ففي عصر التوحيد ؛ وانضمام عسير للملك عبد العزيز (1778١-10/5اه/‏ 1919- 
16م ). هناك آلاف الوثائق السياسية والإدارية والمالية والاجتماعية والاقتتصادية عن 
منطقة عسيرء وفيها نصيب غير قليل عن قبائل قحطان. مثل: ذعي؛ وبني قيس؛ وجارمة؛ 
وخظاب» والحافه وآل حسل: ووققة وغيرها ".وف عضر الماوف السعودييق الذيرة جاءوا 
بعد والدهم الملك عبد العزيز نجد هذه المصادر التاريخية تتوافر بشكل كبيرء وبخاصة بعد 


. ومن تلك القوى والأجنامس: العثمانيون, المصريون: البريطانيون:؛ الطليان» وغيرهم من الدول الغربية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١4 58 وما بعدهاء محمود شاكرء عسير. ص‎ ١19 للمزيد انظر: أحمد ال قائع . دور ال المتحمي؛ ص‎ 

(؟) زرت هذه المراكز والمكتبات ورأيت فيها آلاف الوثائق عن شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة عن جنوبها . 

(؟) هذه المراكز يوجد فيها كنوز من الوثائق الخاصة بالجزيرة العربية» ومنها وثائق كثيرة عن مناطق عسير 
وجازان وأجزاء أخرى من بلاد تهامة والسراة . 

(5:) يوجد 2# هذا المركز وثائق كثيرة تتحدث عن الأرض وإلناس والأعلام والإمارات بذ بلدان تهامة والسراة. 

)0( بلدان تهامة والسراة من المناطق التي لم تخدم بحثيا بشكل جيد ونأمل من الجامعات الموجودة 2# هذه 
الأوطان أن تولي البحث أهمية كبرى: وحبذا أن نرى مركزا رسميا يجمع فيه مخطوطات ووثائق هذه البلاد . 

(7) من خلال زيارتي لبعض مراكز الوثائق المذكورة ب المتن أعلاه. استطعت أن أجمع آلاف الوتائق عن بلاد 
تهامة والسراة؛ ومن هذه الوثائق ماله علاقة ببلاد قحطان: مثل محافظة أحد رفيدة وغيرهاء أعلامها. 
عشائرها. صلاتها مع جيرانها. شيء من حروبها وصراعاتها 4 القرنين (7١-4١ه/ةا-١5م)‏ . 

032 نعم هناك وثائق محلية كثيرة عن الأغراد والأسر خ قرى وعشائر رفيدة قحطان: «ووفائق أخرى كذ إرشيف 
امارة عن والاضر الوكااق عن متطعة صمي عموها وأجؤاء كثيرة مخ بلاى كيامة والمتراة ظامالية أبها 
خلال عصر الملك عبد العزيزء وقد نقلت جميعها إلى مركز الوثائق والمحفوظات 2# الرياض منذ عشرين 
عاما . المصدر : معرفة الباحث وسماعه عن نقلها # أوائل العشرينيات من القرن (9١ه/١5م)‏ . 
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انشاء الإمارات والمؤأسسات الإدارية المتنوعة 4 منطقة عسير . وصار هناك وثائق ومصادر 
تاريخية موثوقة ومحفوظة 2# أراشيف الدولة مثل: الوزارات؛: وجميع الإدارات الحكومية 
والأهلية # الرياض أو منطقة عسير بجميع محافظاتها وإداراتها الكبيرة والصغيرة!". 


وهناك وثائق غير محفوظة بطريقة رسمية مثل التي سبق الإشارة إليهاء وإنما هي 
مصادر تاريخية مهمة متناثرة ‏ أيدي الناس من شيوخ القيائل والأعيان والوجهاء. 
وكثير من رجال المجتمع العسيري.» أو القبياكل القحطانية الرفيدية . وهذا النوع من 
الونائق غير قليل ٠‏ ويعكس صورا تاريخية وحضارية دفيقة ة لأوضاع الثناسن الإداريةي 
والاقتصادية: والاجتماعية؛ والثقافية والفكرية والتعليمية: كما يوجد فيها تاريخ أعلاما 
عاشوااءك# مناطقهم وتواصلوا مع مجتمعاتهم وأشروا وتأثروا . ولا تخلوهده الوثائق 
من مادة تصور العلاقات بين الراعي والرعية: وحياة طبقات المجتمع ؛ وتعايشهم مع 
بعضهم البعضء وصور حضارية أخرى متنوعة ("). 


ويدخل ضمن الوثائق السجلات. والتقارير التي توجد 2 بعض المؤسسات الإدارية: 
وقليل متها سيهدة هوؤة الأقرادنوالأبسر . وهذد هق اللصسادو التاديحية الحديكة مت 
خمسينيات القرن (5١ه/١5م)‏ إلى وقتنا الحاضر . وأكرر قولي بأن هذه المصادر 
مهمة ويجب جمعها والحفاظ عليها. كما أرجو من الإدارات الكبيرة والمعنية 4 منطقة 
عسير مثل الإمارة: والجامعة: وإدارة التعليم أن تعتني بجمع السجلات. والوثائق 
والتقارير وتحفظها 2# أماكن جيدة؛ وتوظف على من يشرف عليها ويعتني بها وبخاصة 
من أهل الشرج والاشتكص اصن -ق حفظل مثل هذا الخراف 7 


)١(‏ نعم يوجد الكثير من الوثائق الرسمية المحفوظة عن تاريخ الأرض والناس # منطقة عسير خلال المثة عام 
الماضية . والكثير منها 4 عهدي الملك عبدالعزيز وابنه الملك سعود جمعت وتم نقلها إلى إدارة الوثائق 
والمحفوظات 2# الرياضصء ومنذ عهد الملك فيصل إلي وقتنا الحاضر.ء مازال الكثير منها ‏ أراشيف 
الإمارات والمؤسسات الإدارية الأخرى . وقد زرت بعضا من هذه المؤسسات ورأيت الكثير من هذه الوثائق 
4 وضع رث ومزرء فلا اهتمام أو عناية بهاء ؛ بل إن كثير منها ضاع وتم إتلافه وأقول من على صفحات 
هذا الكتاب يجب آلاهتمام بهذه المصادر التاريخية المهمة, وألا تترك 2# أيدي أوتحت إشراف من لا يقدر 
قيمتها العلمية والحضارية:؛ وإذا لم يتم تدارك هذا الأمر, فإن الكثير وريما أغليها سوف يضيع ويتلف . 

(؟) جمعت خلال الأربعين عاما الماضية آلاف الوثائق من هذا النوع؛ ومن يتأمل فيها يجدها مليئة بأخبار 
تاريخية جيدة يصعب أن نجدها ف مصادر أخرى, كما يغلب عليها التنوع؛ وتعكس الكثير من حياة عامة 
الناس» وتحفظ الكثير من هذه الوثائق عند أفراد وأسر كذ المجتمع؛ .ومنهم من يفضل الاحتفاظ بها وعدم 
إخراجها إلى الناس نتيجة لعدم الوعي عن أهميتها لخدمة تاريخ البلاد . وهناك من يرغب 2# إاخراجها 
لكنه يبحث عن فائدتها لخدمة شخصه وأسرته وأحياتاً فقريته أو عشيرته ٠‏ وآخرون وهم قليلون لا يمانعون 
من دراستها ونشرها لخدمة التاريخ والحضارة . 

(؟) أؤكد على هذه التوصية والاقتراح لأنني زرت إدارات عديدة # أبها وخميس مشيطء وأحد رفيدة: وظهران 
الجنوب؛ وبيشة:؛ والنماصء ورأيت بعضا من هذا التاريخ والتراث 2# أمكنة غير لائقة: وإذا بقي على 
هذا الوضع فإن مصيره التلف . كما أنني حاولت أن أعرف بعض البدايات لبعض المؤسسات الإدارية ب 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 239 
5ه لاد رفيدة قحطان في المراجع أو البحوث (غير المنشورة) : 

أء المرا 

انهه قناما اووس عتهد امم وين تاريعيلاة وط ةبه العدي أو 
الحديث. وإنما هناك مؤلفات وبحوث عامة خلال المئّة عام الماضية اشارت إلى تاريخ 
منطقة عسيرء أو بلاد قحطان:, او الصلات بين بلاد عسير وما جاورها من البلدان 
داخل الجزيرة العربية . وهذه الدراسات اشتملت على معلومات قليلة عن بلاد رفيدة 
قحطان''' . ومن تلك الكتب والبحوث : مذكرات سليمان شفيق باشاء الذى صدر 
ضمن مطبوعات نادي أبها الأدبي هذ بدايات هذا القرن (6١ه/‏ ١7م)؛‏ وتاريخ عسير 
4 الماضي والحاضرء للشيخ هاشم بن سعيد النعمي؛: وبعض الدراسات والتعليقات 
المختصرة المنشورة # مجلة الشيخ حمد الجاسر الموسومة ب: (مجلة العرب)؛ وكتاب: 
بين مكة واليمن؛ لعاتق بن غيث البلادي؛ وبعض مؤلفات الدكتورين عبد اللّه أبوداهش, 
ومحمف ين ثلقةه ؤم وساف عذين 8 كال كاذ نزخ معوين ين أحمه معدن وأحمد مطوان: 
وكتاب: عبد المنعم الجميعي. عسير خلال قرنين (0١17١ه-‏ ٠18م/1408١ه/15548ام)‏ 
والمعجم الجغراخ لمنطقة عسيرء للأستاذ علي بن إبراهيم الحربي؛ وصفحات من قبائل 
قحطان المامصرة؛ فلإسكاد محمد ين سعد النهاري؛ وموسوعة الآثار والتراث والمعالم 
السياحية 4 منطقة عسير ( دراسة توثيقية) للدكتور مسفر بن سعد الخثعمي والجزء 
السادس من هذه الإسنوعة خض لأحد رفيدة" . 

ونقتصر 4# حديثنا عن بلاد قحطان, وبلاد رفيدة بشكل خاص على ثلاثة مراجع 


لباحثين أوربيين صدرت خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . فالأول : للسير كيناهان كورنواليس 
(00105521115) مقطهدت؟] ز5) . وجميع مادة هذا الكتاب عن منطقة عسير قبل الحرب 


محافظة أحد رفيدة أثناء إنجاز هذا العمل فلم أجد أي مصادر موثوقة تدعمني 2 بحثي» وأخبرني بعض 
الممسؤولين 4 مؤسسات محافظة الأحد إنهم لا يملكون ولا يعرفون شيئًا عن بدايات مؤسساتهم ومعظمها 
خلال هذا القرن ا(ذاهارام) : 

)01 هناك الكثير من المناطق والنواحي 2# بلاد تهامة والسرا ة مثل: بلاد رفيدة وغيرها مازالت فقيرة 2 
البحوث والدراسات التى صدرت عنها «وتامل من أساكة#جاسعة اللك خائد وغيرها من جامعاك الجتوب 
السعودي أن تشجع أساتذتها على دراسة هذه البلاد ب شتى الميادين: كما نأمل من هذه المؤسسات أن 
تنشئ مراكز بحوث علمية تقوم على خدمة أرض وسكان هذه البلاد. (ابن جريس) . 

(؟) جميع هذه المراجع الآنف ذكرها أعلاه مطبوعة ومنشورة: وتتفاوت ب حجم معلوماتها المخصصة لبلاد 
رفيدة قحطان. وأقول: إن معظم بلاد قحطان الجنوب, ؛ مثل بلاد رفيده وغيرهاء تستحق أن يفرد لها 
عشرات الدراسات العلمية الموثقة ونأمل من مؤرخي هذه البلاد .ومن أساتنة جامعة الملك خالد؛ ومن 
طلاب الدراسات العليا ي جامعاتنا السعودية أن يولوا هذه البلاد اهتماماً 4 دراساتهم وأعمالهم 
العلمية". (ابن جريس) . 
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العالمية الأولى (15717-1551ه/1518-151م): وأثناء سيطرة العثمانيين على بلاد 
عسير (17717-1545ه/1918-14177م). و هذا المؤلف تفصيلات عن الأحوال 
السئاسية والاجكباعينة ف الجواء كثيرة مخ ملاذ قيامة والسنراة 7 .والكتاب الثانى 
بعنوان :الشخصيات العربية 4 مطلع القرن العشرين. ( 1500811165ء72 طنط 81م 
لإاناخطع© لطاع ناد 157 82113 عط 2ه ) ؛ وهذا المؤلف للأستاذ المستشرق البريطانى: 
(810:61 سذطه ) روبن بيدول؛ الذي عمل بجامعة كمبردج 4# بريطانياء ومؤلف هذه 


الدراسة جمع الكثير من الوثائق والتقارير البريطانية؛ ويشتمل على دراسات تفصيلية 
عن منطقة عسير والمخللاف السليماني وبخاصة 24 الفصلين الثاني والعاشر من 
الكتاب''' . والكتابان الأول والثاني صدرا باللغة الإنجليزية؛ واعتدى على الكتاب الأول 


من بعض من يدعون العلم فسرقوا حقوق الملكية من الناشر الآصلي ومن ورثة المؤلف. 
وقاموا بترجمته ونشره بطريقة هزيلة وغير علمية . والكتاب الثاني مازال بلغته الآصلية 
(الإنجليزية) وان كان أهد الباحثين ترجم أإحزاء بسيطة منه الا أن هذه الترجمة 
مازالت مسودة ولم تصدر 4# هيئّة كتاب ا وعم حلب شوو 97 .ومادة الكتابين 
متشابهة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمنطقتي عسير وجازان؛» والأستاذ بيدول هو 
الذي نقل من كتاب كورنواليس . ويوجد 2# هذين الكتابين معلومات جديدة وقيمة عن 
القرى؛ والعشائرء والأعلام: وصور تاريخية وحضارية أخرى!' . 


زار منطقة عسير وأجزاء من بلاد تهامة والسراة مرات عديدة خلال عصر الملك 


)١(‏ عنوان الكتاب: : عسير قبل الحرب العالمية الأولى (1 8ه/!ا ١1/0:10‏ ماعط تكك) . وهذا الكتاب + الأصل تقرير 
استخباراتي أعده صاحبه بعد أن زار منطقة عسيرء وتنقل .4 أرجائها ..وكتب عن قبائلها. ورجالها. ٠‏ وشيء 
من تاريخها كما شاهده وعاصره . ويقع الكتاب 4# )١04(‏ صفحة من القطع الصغيرة: باللغة الإنجليزية, 
ترجم ترجمات شعبية؛ واعتدى أكثر من شخص على مادة الكتاب: ونسب ترجمته لنفسه .والكتاب جيد 
4 معلوماته وتفصيلاته. وما ورد 4 هذا المرجع لا نجده كف أي مصدر أو مرجع آخر. للمزيد عن الكتاب 
ومؤلفه (كيناهان كورنواليمس) ؛ انظر:غيثان بن علي بن جريمسء القول المكتتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج؟: 
ص غ ؛ ”.ج4: ص 317" ج9: ص .5١‏ ج/. ص /5917-570 . للمؤلف نفسه: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق ات 
ق١١ه‏ /ق1١-‏ ق١1م)‏ (دارسة تاريخية حضارية) ( الرياض :مطابع الحميضي؛ 3 اه//١١١5م)ءص١141.‏ 

اليا يختلف روبن بيدول عن كورنواليس» فالثاني رجل استخبارات دون كتابه لأهداف استخباراتية بحتة . أما 
بيدول فهو أستاذ جامعي أكاديمي بجامعة كمبردج: .وله العديد من الدراسات المطبوعة والمنشورة باللغة 
الإنجليزية:؛ ومنها كتابه (الشخصيات العربية ف مطلع القرن العشرين) الذي لم يترجم إلى العربية 
حسب علمي . حتى الآن: لكن الدكتور إسماعيل البشري القحطاني قام بترجمة الفصلين الثاني والعاشر 
منهذا الكتاب» ومازالت هذه الترجمة مسودة. ولم تنشر حتى الان» ويوجد منها نسخة 4# مكتبتنا 
(مكتبة الدكتور /غيثان بن جريس العلمية) . للمزيد انظر : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج”. ص 
0 جغ.ء ص78 . ج9.: ص 0١‏ . 

(6) اللتزيد عن سدين الكابين وساحييا افش الحواني الساركة: 

(4:) هذه التفصيلات الموجودة # هذين الكتابين لا نجدها © أي مصدر أو مرجع آخر. وسوف نذكر معظم 
ماك هذين المرجعين عن بلاد رفيدة قحطان . 
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عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل »وأصدر كتابه الموسوعي عن جنوب البلاد السعودية, 
والموسوم ب: مرتفعات الجزيرة العربية: 4 مجلدين''' . ولندرة المادة العلمية المنشورة 
4 هذه الكتب الثلاثة عن اوطان قحطان وبخاصة بلاد رفيدة القحطانية» ارتايت نشر 
معظمها ‏ الصفحات التالية . فالسير كيناهان كورنواليمس وبيدول دونا حوالي عدة 
صفحات عن رفيدة قحطان'"'' قالا فيها : ( تتكون قحطان من رفيدة اليمن: وبني بشر, 
وسنحان الحبابء وعبيدة:؛ . ووادعة. وشريف. وهم معروفون 4 عسير وبخاصة من 
ناحية جنسهم يقحطان , والشيخ محمد بن دليم الذي ينتمي إلى قبيلة شريف نصبه 
الإدريسي أميرا عليهم جميعا”"ا :كبا تصب اما تراك وكوي اتيف حقيقة الأشرييت 
قبائل منفصلة ؛ تعيش كل واحدة داخل حدودها(؛ '. بطموحاتها اللامدري د امه 
وبعاداتها وأعرافها ؛ مكونة بنفسها وحدة مستقلة تماما وهناك جزء من رفيدة اليمن يقع 

تحت سيطرة الأتراك!*! . وذ وقت الأزمات فقط مما حدث عندما هب شهران بكاملهع 
ضدهم منذ مائة عام تقريبا . استجابة لنداء دمهم المشترك واتحدوا! ''' وحتى اليوم عندما 


انظر : غيثان بن جريس.ء بلاد القنفذة خلال خمسة قرونء ص ”15» للمؤلف نفسه. القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب؛ ج7؟: ص 558. ج؛ :ص 7. ج4: ص 114 . للمؤلف نفسه انظر: ''جنوب السعودية # كتاب: 
مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي ( دراسة تاريخية تحليلية) . بحث منشور ضمن ندوة 
اتحاد المؤرخين العرب الموسومة ب: العالم العربي 3# الكتابات التاريخية المعاصرة حصاد (؟١)‏ ( القاهرة: 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 55760١ه؛‏ ١٠٠م)‏ ص 371-541 . 

(؟) قبل حديثهما عن قحطان أوردا تفصيلات كشيرة عن بلاد شهران 'وذكرا بعض.ن 
القرى والعشائر القحطانية القاطنة ث4 شعف شهران مثل: ال علي والقرن: وأجزاء من ال جليحة الذين 
يتداخلون أرضا وسكانا مع قرى وعشائر شهرانية . انظر: روبن بيدول: الشخصيات العربية # مطلع 
القرن العشرين (النسخة المعربة). ص6 ومابعدها .00101/21115.22./71-72) لتقطفصكك]ا مز 

6 كورنواليمس جاء إلى منطقة عسيرخ المراحل الأخيرة من نفوذ العثمانيين على منطقة عسيرء وكان 
الإدريسي يطمح أن يمد نفوذه على مناطق عسير السروية . وهناك الكثير من الكتب والوثات كق التي فصلت 
الحديث ك4 هذا الجانب . 

(4) من يدرس تاريخ بلاد السروات من الطائف إلى نجران يجد أن القبائل كانوا أصحاب السيطرة والهيمنة 
على بلادهم منذ عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. ولم 
تتوحد حد هذه القبائل تحت راية واحدة إلا بعد مجيء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وامتداد 
نفوذه عليها وعلى معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية؛ وصارت هذه البلاد جميعها جزءا من دولة المملكة 
العربية السعودية . للمزيد انظر: تاريخ المستبصر لابن المجاور؛ وانظر أيضا مئات الوثاك تق التي أشارت 
إلى الأوضاع السياسية والإدارية ‏ بلاد السروات منن القرن (١١-5١هارق/1١-١٠م)‏ . 

)0( متصرفية عسير ش عصر النفوذ العثماني مسيطرة على مراكز رئيسية # بلاد تهامة والسراة؛ 
مثل: القنئفنة. ومحائل» واجسزاء من منطقة جازان: وأبها ٠‏ والتنماصن وأقسام من منطقة 
الباحة . وكانت القيائل صاحبة السيطرة الفعلية على بلادها من بلاد قحطان جنوبا إلى بلاد 
غامد وزهران شمالا. 

(1) هناك عشرات الوثاكق التي تؤ كد التحالفات القبلية ب بلاد السراة» وتشير إلى مساعدة بعضهم بعضاً بخ 
الأزمات والصراعات والحروب . وهذه الوثائق تست تستحق أن تدرس 4 عدد من البحوث العلمية . 
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يدعوهم الإدريسي ليتجمعوا تحت رايته بقيادة زعيمهم القبلي"" . وك الأوقات العادية 
يعاد دي بعضهم البعض الآخر, ل ا 
القبلية ويُسأل أمام الإدريسي عن حفظهم للنظام غلا علاقة له بإدارتهم القبيلية» فهم 2 
الواقع اتحاد كونفدرالي طليق ؛ يتآلف فقط للدفاع 4 وجه اللطرالدو بيده بالقضا 2 
الجميع, ؛ وللهجوم عند صدور الأمر بذلك من قبل الإدريسي"") 

لهذا السبب تم التعامل معها واحدة تلو الأخرى .وان كانت تجمع تحت مسمى قحطان 
ا 0 اكيم مه جاده ذا ا 
بحيث لا يتصلون بهم "ا يقتربون أبدا من منطقتهم, ٠‏ أحياناء و أوقات الجفاف» 
ع ساد اس لحر و7 .«وغالبية 
قحطان الجنوب باستثشاء بعضن قبائل فرعية بدوية معينة. سيرتهم طيبة وناجحون, 
يوشو إما بالشجارة او الزر اغلاب والفرى الحتلفة تناب شما بينها ك البراعا المسكرية: 
وقليل منهم يبدو كما لو كان قد ورث السمات التي حققت لأقربائهم الشمالين!؟) 


ورفيدة الجنوب قبيلة كبيرة"' ايه عرالي 1 )وجل «ونتع وتروب 
فأدى يوان . وتنقسم القبيلة إلى أربعة أقسام رئيسية, آل الجحل؛ وبيشة ابن سالم: 
وبئي فيس » وشعف جارمة وخطاب7) . والشيخ الآكبر لكل القبيلة حسين بن هيف'"ا ٠.‏ 
رجل 4# الأربعين. يسكن # المضيقء حيث يبرز كصاحب أرض كبير وينعم بالرفاهية, 


)١(‏ كان الإدريسي # منطقة صبيا وما حولها يسعى إلى استمالة قبائل السراة ضد العثمانيين . والصلات بين 
أهل السراة والإدريسي من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمية . 

(؟) الصلات القبلية 4# بلاد قحطان أو غيرها من بلاد تهامة والسروات من الموضوعات الجديرة بالدراسة 
+4 عدد من البحوث العلمية الموثقة. 

() المقصود هنا بقحطان الشمال؛ أي قحطان نجد الذين هاجروا من الجنوب 2# القرن (7١ه/15م)؛‏ واستقروا 
وسط نجد.ء ويعرفون اليوم باسم ( قحطان نجد) ؛ وهم على صلات مع إخوانهم قحطان الجنوب . 

(4) يقول كورنواليس الشماليين والصحيح (النجديين) . 

() ذكر كورنواليس وبيدول رفيدة اليمن؛ وهذا مصطلح غير دقيق فاسمها رفيدة الجنوب: أو رفيدة قحطان: والاسم الأخير 
أشمل وأدق. انظر : كورنواليس 273؛ وبيدول ( النسخة المعربة). ص76 . ويوجد نسخة منها # مكتبة الباحث . 

50 معلومات غير دقيقة فبلاد رفيدة قحطان تتكون من قبائل عديدة. هي: جارمة؛ وخطابء وآل الشواط» 
وذعيء وبني قيسء وآل مستنيرء والحاف. ووقشة, وآل الجحل ؛ وهناك قرى وعشائر ب شعف شهران 
مشل: آل عليء والقرن؛ وآل جليحة وغيرهم:؛ ويعرفون باسم (بني برة) . مشاهدات الباحث 2# أوطان 
محافظة رفيدة وما جاورها 2 (غ؟“ره/ة "ناه ورا كرد ة5نام). 

(0) أورد بيدول وكورنواليس تفصيلات غير دقيقة والشييخ ابن هيف شيخ جارمة وخطاب ومازال أبناؤه 
وحفدته شيوخ هذه القبائل حتى الآن ومازالوا أيضا يسكئون قرية المضيق» أما صلات الإدريسي مع 
قبائل منطقة عسيرء بما فيهم بلاد قحطان ٠فذلك‏ موضوع كبير ولم يدرس حتى الآن دراسة علمية: 
ونأمل من احدى طاليباتنا أوطلابنا يخ برنامج الدراسات العليا يتسييم التاريخ جامعة الملك خالد 
أن يتخذ من هذا العنوان موضوعا لدرجة الما < جستير أو الدكتوراه .وهو فعلا جدير بهذه الدراسة . 


القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 1 
ل م ا ا سس ا 
كان أبوه مديرا يخضع للأتراك. ولقي حتفه وهويقاتل من أجلهم 4 منطقة غامد 
ولكن حسين بن هيف انضم للإدريسي 2# مستهل تمرده؛ وحارب لأجله عام (١151م)‏ 
وتقاسمه قبيلته بغضه للأتراك؛ وتحترمه وتطيعه'' . لقد كان آل الجحل منفصلين 
لأجيال كثيرة عن باقي القبيلة» وعاشوا تجاه الغرب بعدة أميال مع شعف أراشة وآل 
سرحان وهما فرعان من شهران: ومع ذلك لم يتزوجوا من شهراإن: وهم يطيعون حسين 
بن هيف وإن لم يشتركوا # أي من النزاعات التي تحدث دائما بين قبيلتهم وشهران؛» 
وهم يناصرون الإدريسي بشدة وقاتلوا لاجفية وجابياف هر ا 


رورئيس بيشة ابن سالم هومحمد بن علي ولد علي بن مرعي '" 'ذوخمسة وأربعين 
عاما: يؤيد الأتراك الذي دونه مسديدا ,وها الفرع يدفع الحدبراتي لكوي 25 
وشيجهم محمد أبوصلام رجل مسن الآن ‏ الخامسة والسبعين وهو أصم؛ إوكان معروفا 
دائما بانحيازه لأقوى الأطرافء والقسم البدوي من هذا الفرع آل الشواطٍ. ؛ مستقل عنه 
وعن الأترا ك7 8 . وشعف جارمة وخطاب الذين يعيشون 2# الجنوب أحرارا أيضاء والولاء 
الذي يدينون به للإدريسي اسمي فقط. ٠ورغم‏ أنهم لا يمانعون من الترحيب بالضيوف., 
فهم لا ييسمحون لهم بالنوم 4 خيامهم . ومنطقة رفيدة 4 معظمها خصبة وكثيفة 
الغابات على منحدرات التلال» ؛ والقبيلة تنعم بالرفاهية وأهلها لا يعرفون بحماسهم 
الساني اه اسوسواه ده فد ادم 
الج الح ا ار م م 0 


)0 حبذا أن نرى باحشاً جاداً يكتب لنا تراجم مطولة عن بعض أعيان ووجهاء منطقة قحطان الجنوب مثل 
الشيخ حسين بن هيف ومن عاصره من الشيوخ 2 القبائل القحطانية الأخرى . 

الهم آل الجحل : يعودون إلى مشيخة ابن عامر # الواديين؛ وهم فعلا بواد؛ وأرضهم واسعة ويجاورون بعض 
عشائر وقرى شهران: وأصبحوا اليوم متحضرين 2# جميع مكونات حياتهم ؛ وهناك خلط واضطراب 2 
معلومات كورنواليس .وبخاصة 4# ما ذكره عن التركيبة القيلية, ؛ وذكر بعض الآعيان والشيوخ ونفوذهم 
وأقول أن كتابه لا يخلومن تفضيلات جديدة ‏ لكنها تحتاج إلى غربلة وتحقيق ؛ وتنقيح » ونأمل أن يقوم 
أحد طلابنا ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذ من هذا الكتاب موضوعا لرساله ماجستير أو 
«كاوراه روس يمل قاسو يشر للا قر اسه صامية كمه 

(؟) الإدريسي لم يتصل بقبائل رفيدة قحطان فقط؛ وإنما اتصل بالعديد من الأعيان والشيوخ والقبائل 4 منطقة 
عسير وبلاد السراة حتى بلاد غامد وذلك بهدف أن يكسب إلى جانبه أصدقاء وولاءات ضد العثمانيين . 

(غ) كان العثمانيون يبذلون قصارى جهودهم لفرض الضرائب على عشائر وقرى كثيرة 2 بلاد السراة 
الممتدة من قحطان إلى زهران . وتاريخ هذه البلاد تحت النفوذ العثماني (59١-17517ه/111077-‏ 
7م) جدير بالدراسة المطولة 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية موثقة 

(5) للمزيد انظر: السير كيناهان كورنواليس 73-74 21: وروبن بيدول ( النسخة المعربة) ؛. ص /ال . 

)01 حبذا أن نرى باحثا جادا يصدر لنا دراسة علمية موثقة عن الشيخين محمد بن دليم؛ وحسين بن هيف, 
وما قدما من أعمال لبلادهما وأقوالهما . 


4 ) القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ويذكر هذان الإنجليزيان تفصيلات أخرى عن أسماء القرى والفخوذ والعشائر ب 
بلاد رفيدة قحطان: وينوهان بأسماء شيوخ ونواب وأعيان عديدين: ويسجلان !!إحصائيات 
للسكان.# أجزاء عديدة من المحافظة . وعندما نخضع أقوالهما للدراسة والتحليل: نجد 
أنها مليئة بالأخطاء. فهناك أسماء قرى عديدة غير صحيحة 3# النطق والتدوين: كما 
يذكران بعضها # موقعها غير السليم من حيث المكان: والتبعية للشيخ أوالعشيرة الحقيقية. 
ويسجلان إحصائيات لبعض القرى أو العشائر دون أن يتأكدا من صحة ما دونا!") 


وك الكتاب الثالث لهاري سانت جون فيلبي ( إنجليزي الجنسية) الموسوم ب: 
مرتفصات الجزيرة العربية '"' كص ماد ل يل . واثناء زيارته 
فائحة ورشاق الغررت 2 مدرنة حمسن مقيطا ؟ "وهر اناهن باذ د وض تسظا ن وقوه 
من مشاهداته معلومات قيمة عن هذه البلاد. وكتب عن خروجهم من خميس مشيط 
متجهين جنوبا نحو بلاد رفيدة: فقال: (وصلنا إلى الهرير على بعد ميل اخر وقريته 
الصغيرة على الجانب الأيسر للوادي: وذات عدد قليل من المنازل أيضا على الجانب 
المقابل. وعبرنا المجرى يعد ميل واحد آخر .وكان عرض المجرى حوالي ( ٠‏ 0)ياردةء 
أسفل قرية نعمإن مع مساحة مزروعة معتبرة علي الجانب الآيسر . وتقع فصور وحقول 
واي ميات بعد زاك ؛ أيضا على الجانب الآيسرء وتمتد الى مسافة نصف الميل 


على طول المجرى وت تنتهي عند رافد شعيب ويسمى أجبال وهو يتحد مع الوادي الذي يقع 
أعلاس وحيظك هذا السيل هخ كال طبجك 151 


)١(‏ كما أشرنا سابقاء فهزان الإنجليزيان حفظا لنا معلومات جيدة وجديدة: لكن يشوب عملهما أخطاء 
عديدة:؛ والكتابان يستحقان أن يفرد لهما دراسة مطولة تجمع بين التحقيق وإلتحليلء؛ ونأمل أن 
نرى أحد طلابنائك برنامج الدراسات العليا فيتخذ من هذين الكتابين مجالا لدراسة أطروحة 
ماجستير أو دكتوراه؛ ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيرا . انظر كورنواليس. 512/73, 
وروبن بيدول ( النسخة المعربة). ص 60/ا- 6ل . 

0 هذا الكتاب ترجمته مكتبة العبيكان .وقمت بمراجعته وتحقيق معلوماته والئنسخة العربية تقع 2 
مجلدين. وتتكون من ( )١4050‏ صفحة من القطع المتوسطء ونشر عام (577١ه/0١٠٠م).‏ أما صاحب 
الكتاب (فيلبي) فقد جاء إلى شبه الجزيرة العربية عام (11757١ه‏ / 19117ام) ؛وقابل املك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل # الرياض تلك السنة؛ ثم استمر به المقام 4 دولة الإمام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل حوالي )4١(‏ عاماء ونشر عشرات الكتب والبحوث عن تاريخ وبلاد المملكة العربية 
السعودية؛ انظر تقديمنا لهذا الكتاب؛ الجزء الأول. ص 10-6. 

ليذ للمزيد عن الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة, انظر: غيثان بن جريس. عبدالوهاب أبوملحة # جنوبي البلاد 
السعودية (٠4؟١-174؟1ه/١1104-1955م)‏ (دراسة تاريخية وثائقية) ( الرياض : مطابع الحميضي: 
437 1ه/١١1١5م)(414دصفحة).‏ 

(غ) هذه المنطقة التي يذكرها هذا المستشرق البريطاني قبل حوالي مائة عام أ ت اليوم عامرة ف 
شوارعهاء ومنازلها. ومحلاتها التجارية ٠‏ بل إن العمران صار مترايطأ ما بين خميس مشيطٍ وأحد رفيدة» 
وعمارة المدينة العسكرية #4 هذه الناحية أثرت إيجابا 4 تطور ونموهذه المنطقة حضاريا . مشاهدات 
الباحث أثناء زيارته أحد رفيدة ‏ ( 1475/0/7 اه) . 








القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 2 

(دخلنا منطقة زراعية كبيرة ب صفوان على بعد ميلين أو أقل؛ وهي ذات قصور 
مبعثرة. تجري فيها حدود قبلية بين شهران هنا ال رشيد كما 4ك خميس مشيط ‏ 
وقحطان (رفيدة) ''' . توجد أشجار 4# قصور الأخيرة وحدائق فيما بينهاء بينما تلك 
التي شهران فإنها تقوم على أراض لزراعة الذرة الصفراء . كانت نقطة الحدود 
الفعلية هي قصر يتنازع عليه وأمر أهل قحطان بمغادرته قبل اكتمال بنائه يتن 
عند هذه النقطة وادي بيشة؛ الذي عبرناه الآن لنزور تل حمومة. مع شعيب عنقة ويرتفع 
إلى حوالي )3٠١(‏ قدرم أعلى من خميس مشيط؛ يقف تل حمومة على مثل هذا الارتفاع فوق 
مستوى السهل قليلا إلى الخلف من الجانب الآيمن لبيشة وقد كشف لنا عن منظر يثير 
الأعجاب ارتفساته العلا : كاتعقبة مركان القرن واضحة كاسة مال الشسمال القرفى 
بينما تفع تلال القعمة ناحية الشرق وتقع الأراضي المرتفعة لسلسلة الأحد (أحد رفيدة) 
تاحيية الحتوي الغريي + كانت جبال صعين مرنية انا فين خاول حجاب مين الغيوم »ورتم 
أمامنا ناحية الجنوب سهل واسع من رمال جرانيتية متموجة عارية صعبة؛ يخترقها وادي 
بيشة متجهة إلى موقعنا ليقابل عنقة الهابط من الشرقء وشعيب آخر هو شعيب البغث من 
ناحية الغرب . كانت أقصى نقطة #ي وادي بيشة نستطيع رؤيتهاء تبعد حوالي خمسة أميال 
تجويف واسع 4# سلسلة جبال الأحد حيث تنحدر مارة بأرض مرتفعة تسمى (المرّبّع) 
بارزة ؛ لتعبر إلى الجانب القريب من خلال المضيق توجد فيه قريتا القرحاء وميسرة ‏ 
وكلاهما يتبع ابن هيف من قحطان'"' . توجد قرى آل قفيع ( أوضاعي رفيدة) وبني تميم 
وآل مضر وكل هذه على الجانب الأيسرء وتقع آل بريد على الجانب الأيمن مقابل القرية التي 
ذكرت أخيرا وتتقاسم معها شرف إقامة السوق المحليء الذي يقام يوم الأحد؛ وبسبب هذا 
فإن الموقعين يسميان محليا ( سوق الأحد) . يوجد موقع السوق الفعلي على الجانب الأيسر 
بين آل مدير وسلسلة منخفضة: ويبعد أكثر من ميل واحد بقليل؛ من حمومة التيرتمر من 
خلالها الحدود بين قحطان وشهران من القصر المتنازع عليه الذي ورد ذكره سايقا). 

(3” تتجمع كل هذه القرى من هذا الخط الحدودي إلى آل قفيع تحت اسم بيشة ابن 
سالم «ولسبطر ظلى ندر حدين ون مدا ين الم كن وقيد” . تشتمل هذه المنطقة 
على مساحات واسعة لحقول الذرة الصفراء لآل ضاعي مع قصور مبعثرة من حولها. 


.107 يقصد باسم (رفيدة)؛ أي رفيدة قحطان. وتحديدا مدينة أحد رفيدة . انظر: مرتفعات الجزيرة العربية؛ج١: ص‎ )1١( 

إل لقد زالت هذه الحواجز بين القبائل # العهد السعودي الزاهر, و صبح المواطن السعودي يتحرك ويستثمر 
ويسكن 2# أي مكان يرغب الاستقرار فيه دون عوائق . أما النصر اكد كور 2 الا شهر مدر وف 4 التطقةة 
ويعود إلى رجل اسمه مسفر بن قعصوم وقد تم الصلح حول هذا القصرء .وتم إكمال تشييده ٠.‏ (مقابلة 
مع سعيد بن جفشر أحد طلابنا # مرحلتي البكالوريوس والماجستير ١4117(‏ 54 ذاه / م1513 50م). 

(؟) صحة العبارة هي: " من خلال قريتي المضيق والقرحاء واللتين تتبعان آل ميسرة من قبيلة جارمة؛ وجميعها تتبع 
ابن هيف وهم من رفيدة قحطان . للمزيد انظر فيلبي» ؛ مرتفعات الجزيرة العربية: جا ص 701. 


[ 0ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وتوجد قريتان ب شعيب البغث تبعدان حوالي ميلين من حمومة وبالذات عند ملتقاه مع 
شعيب مخشء وهما تابعتان للمراغة التي يدخل من اسفلها البغث إلى بيشة بالقرب 
من قرى السوق . كانت القرى الصغيرة 4# شعيب عنقة هي: ألرّبة (بني قيس) ؛ ودرب 
العقيلة '' (بني قيس) ولزمة(آل الشواط) وكلها على الجانب الأيسرء تقع الأخيرة على 
مسافة ميلين من حمومة وتقع القابل مقابل درب العقيلة (على الجانب الآيمن) . هكذا 
كانت القرى# هذه المرتفعات العليا لوادي بيشة:, والتي بناءً على ما أوردته مصادر 
إخباري تنبع من البعيد إلى الجنوب من الجبال (تسمى الشعف) التابعة لقسم آل دحث 
التابعة لرفيدة"'' على مسافة رحلة يوم كما قالوا؛ لنقل ( )1١‏ ميلا. لينحدر شعيب عنقة 
أيضا من سلسلة جبال السراة عبر وادي الأبيض . وتوجد بركة كبيرة لمياه السيول أسفل 
الربة وعلى الجانب القريب من سد الصعب وهي من مواد بازلتية) . 


) اتضح لي أن قصة الكنز المخبأ ب حمومة ما هي إلا خرافة: وبعد فحص دقيق 
للمكان: تقدمت برأي ''كخبير' بأنه لا يوجد مكان 2# التل (وهومن صخور بسيطة) 
يمكن إخفاء كنز فيه؛ عبرنا مجرى بيشة:؛ بعد ذلك مرة أخرى 4# منطقة تابعة لآل 
ضاعي إلى أعلى من موقع عبورنا السابق: ووصلنا إلى تل آخر منخفض تحيط به بقايا 
فلعة قديمة؛ مبنية بمثانة من حجارة جرانيتية كبيرة ومشذية بعناية . تقطي مساحة 
كبيرة منها بقيايا لمبان قديمة مهجورة؛ ممثلة لمستوطنة أكبر مِن أية مستوطنة أخرى 2 
الموقع أو قريبا . وجدنّا من بين هذه حجر رحى ضخما ساقطا على الأرضء منحوتا من 
صخرة جرانيتية؛ كان قطره (11:7) بوصة وقطر ثقبه المركزي )٠١:4(‏ بوصة . كانت 
هذه الأطلال . وبكل وضوح . التي لا يعرف الناس أي شيء عن تاريخها هي التي أطلقت 
القصة الشائعة عن الكنز المخباً)(" . 

( تناولنا غداءنا 4 موقع ليس بالبعيد من هذه الآطلال؛ تحت أجمة أشجار طلح 
جميلة؛ متوسطة الحجم. .وجدت فيها لدهشتيء عددا كبيرا من طيور نقار الخشبء» 
كان نقار خشبي الخا ص بالمناسبة ‏ تابعا لجنس جديد وقد اكتشفته لاول مرة بالقرب 
من الطاكف وأيحسا ف غشيرة .كان من المثير لي أن أجده هنا فهذا المكاق البعيد من 


)000 درب العقيلة : واسمها مشهور عند الناس بدرب العقيدة؛ وهي قرية تتبع محافظة أحد رفيدة . (مقابلة 
جارمة (معابله مع سيد اين جنشي) ؛ انظر أيضا: : فيلبي ؛ مرتفعات الجزيرة العربية: جل ٠ص‏ /70. 
اذا الموقع الآن أنقاض بلد خرش الحاريضية ؛وهي مشهورة لدى أهل المنطقة ولمزيد من التفصيلات عن تاريخ 
وحضارة مدينة جرش, انظر: غيثان بن جريس. "تاريخ مخلاف جرش أعسير" خلال القرون الإسلامية 
الأولى' 'تجلتة العصبسور .مج (5) ج(١)‏ (رجب/4١:١ه/‏ يناير /1554ام) صص7/17 . للمزيد انظر: 

فيلبي, مرتفعات الجزيرة العربية: جل ٠ص‏ 5059. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 2 
ناحية الجنوب؛ غير أننا لسنا عند حدود انتشاره الجنوبية بعد؛ كما أمكننى أن أتحقق 
من ذلك ف وقت لاحق 4# هذه المرحلة؛ كان هذا الطائر أعظم اكتشاف لي # التاريخ 
الطبيعي خلال رحلاتي + الصحراء؛ ومن المدهش أيضا وجود نقار الخشب 2# الجزيرة 
العربية» كانت اليمامة اليمنية وآكلات النحل: أيضا متوافرة» وكذلك الطيور النساجة 
وأمشاشه] الحمينة الك ريهمة والظيوو الكرثارة . تمكتت ايكيا مرخ احضو على ضياكد 
الذباب. ورجعت وزملائي إلى منزل أبي ملحة بقناعة كبيرة: بأن هذه النزهة كانت 
مثيرة بصورة غير عادية) !"2 . ْ 

ويتحدث فيلبي 2 مكان آخر عن الأسواق الأسبوعية 4 خميس مشيط؛ وأبها.ء وأحد 
رفيدة؛ ويذكر تفصيلات جيدة عن بعض التعاملات التجارية 4# تلك الأسواق وبخاصة 
سوق الأحد. فيقول : ( كانت الموازين السائدة #ْ هذه الآنحاء هي الصاع والعكة يعادل 
الأأخير زنة (5:) ريالا أو )5٠0(‏ درهم والتي يعادل (17١؟)‏ منها كيلو جراما واحدا . 
ويعادل الصاع ثلاث عكات أو تقريبا أربعة كيلو جرامات ‏ بالدقة (8447107:؟) يبنى 
الدخل على العشر ولكنه حقيقة يجمع على أساس نصف العشر من إنتاج الأرض من 
جنس المحصول يْ كل من بلاد شهران وعسير ‏ مرتفعات أو سراة عسير. يصل مجمل 
الدخل الذي يتم جمعه إلى )7٠٠٠٠٠١(‏ صاعك# السنة من هذه المناطق: نصفه قمح 
ونصفه شعير يبلغ الإنتاج الكلي ستة ملايين صاع. أقل قليلا من (14) مليون كيلو جرام 
4# السنة لكل المنطقة, وتبلغ قيمته: باعتبار ستة أصوع قمح و( )١١‏ صاع شعير للريال 
الواحد ٠‏ يصل ذلك إلى ( ٠ ٠‏ .ا؟) ريالا او 21070 0( جنيه استرليني ذهبيء بقيمة 
(+؟)ريالا للجنيه الاسترليتي» ثم يكن ذخلا كبيرا بالتأكيد لساحة كبيرة كهزه) !1 , 


اب م السحوات غير المنضورة : 


بلاد رفيدة مؤهلة أن يصدر عنها بعضن البحوث العلمية؛ وعلاقتي مع هذه 


)1١(‏ للمزيد انظر: فيلبيء مرتفعات الجزيرة العربية:؛ ج١:‏ صن .51١‏ ومؤلفات فيلبي وما تشتمل عليه من 
تفصيلات عن بلاد تهامة والسراة وهذه المؤلفات جديرة أن تدرس 3# هيئة كتاب أو رسالة علمية . 
(؟) كانت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من أغنى المناطق بثرواتها الزراعية والحيوانية: ولم 
يكن هذا منذ عصر فيلبي فحسب. ولكن هذا الثراء الاقتتصادي يعود مئات السنين إلى الوراء كما ذكرته 
كثير من المصادر التاريخية المبكرة . وللمزيد من الاطلاع انظر: أبومعين الدين ناصر خسرو . سفر نامة 
(رحلة ناصر خسرو). ترجمه من الفارسية؛ أحمد خالد البدلي (الرياض: عمادة شؤون المكتبات بحامعة 
الملك سعودء 1547م ): ص 104 : محمد بن جبير. رحلة ابن جبير ( بيروت: دار الكتب؛ د.ت) ص /315-9؛ 
جمال الدين يوسف بن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء المسمى تاريخ المستبصر . تحقيق. 
أوسكر لوفغفرين (ليدن : مطبعة بريل: ١115١-1505م)‏ ج١1,:‏ ص :١7‏ محمد بن عبد الله بن بطوطة . رحلة 
ابن بطوطة . تحقيق علي المنتصر الكتاني ( بيروت: مؤسسة الرسالة. 4٠1١ه/1980م)‏ ج1١‏ ص 185 . 
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فرع جامعة المللك سعودء ثم رئيس لقسم التاريخ # بدايات جامعة الملك خالد عام 

-١81١(‏ ذالغاهر/اكةا- 555ام)ء روك لك الفارة «حركه كاي ظاذ ب كر جراد 

قسم التاريخ ؛ وقمت بالإشراف على بحوث تخرجهم' '' ومنهم شريحة كلفت بالكتابةٍ 

عن بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة ): خلال العصر الحديث؛ وقد أنجزوا عنها عددا 

من البحوث العلمية الميدانية الجيدة. ومعظمها تشتمل على تفصيلات تاريخية قيمة: 

كما أنها لا تخلومن الوثائق والصور الفوتوغرافية لكثير من المعالم والأحداث 4# هذه 

الناحية السروية . وجميع هذه البحوث غير منشورة. ويوجد منها نسخة # مكتبتنا 
العلمية؛ ونذكر ‏ الصفحات التالية عناوينهاء وخلاصتهاء وأسماء أصحابها. وهي 

على النحو الاتي: 

.١‏ الأدب الشعبى في بلاد رفيدة قحطان خلال القرن الرابع عشر الهجر ى (العشرين الميلادرى). 
للباحث ناصر بن عبد الله بن مزهر القحطاني'" . وتاريخ إعداد البحث عام 
كالغ اهم حدام) . ويقع .4 )١909(‏ صفحة:؛ وتدور مادته عن نبذة تاريخية 
وجغرافية لبلاد رفيدة: وبعض الأعراف والعادات مثل: الزواجء والأعياد, والمآتم: 
النيطية . ويحتوي البحث على ثمان صور فوتوغرافية. وسبعة اشكال وخرائط, 
ووثيقة واحدة . ورقم البحث ش مكتبة الدكتور / غيثان بن علي بن جريس (١؟1١)‏ . 

". الأدوات الأئريسة في بسلاد قحضسان . للطالب مبارك بن علي القحطاني. عام 
(815١ه/”159م).‏ وتشير هذه الدراسة الى صور تاريخية وجغرافية عن بلاد 
قحطان (عبيدة: ورفيدة؛ وبني بشرء وشريف. وسنحان)؛ ثم يرصد الكثير من 
الادوات الاثرية الزراعية,. والصنتاعية. والرعوية,. والتجارية, وادوات اخرى 
تستخدم 4# بعض المهن الاجتماعية والعلمية والتعليمية. ويتكون من )9١(‏ صفحة: 
و(١؟)‏ صورة فوتوغرافية! . 


6 أشرفت على حوالي ( 0 ٠‏ ) بحثاً بوقد دربيها الأندهاة مهو ين الحين و كر القحطاتى واد رعتيا عنايا 
يقع + ( 0 ) صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وعئوان هذا الكتاب : دليل البحوث الجامعية 4 ( مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية) بببليوجرافيا مشروحة) ١(‏ لل -50غاه/رامذا حنق1 'م) .(الرياض: مطابع 
الحميضي» كاؤاهره١‏ 'م) . للمزيد عن هذه البحوث انظر:غيثان بن جريس؛ دراسة عن قسمي التاريخ 
بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية # أبها (97؟١‏ -55 اه /1/اذ١ا‏ دا ٠م)‏ 
النشأة: والتطورء والإلغا ءع) (جدة : وكالة الرواد للإعلان:» غ5 غاه/؟. م) )05 ٠“صفحة)‏ .للمؤلف نفسه 
. بحوث 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر. ( جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان؛ "147 اه/” ٠‏ 'م) ٠ص‏ 
-::: . للمؤلف نفسه . دراسات# تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية (الجزءان الأول والثاني) 
(الرياض: مطابع الحميضي؛ غ5ؤاه/؟١‏ م) ٠جاء‏ ص 15/4- 30 

(؟) للمزيد انظر: محمد بن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص71 . 

(؟) نسحة من هذا البحث # مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم )3١(‏ للمزيد انظر كتاب 
ابن معبّر دليل البحوث الجامعية؛ ص 27 . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات ”6 
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بسلاد رفيسدة قحطان : دراسة تاريخيسة حضارية مختصرة خلال القسرن اللرابع عشر 
الجر ى (العشرين المهلاد.ى).ء للباحثين : )١(‏ سعيد بن محمد بن يحيى القحطاني 
)١( ٠‏ عبدالعزيز بن مريع بن منصور آلحبشان. (؟) شائع بن سعد بن درع 
القحطاني . )غ) احم سر غاتم بن أحسد الحقوي . (60) محمد بن عائض بن 
سيف القحطاني''! عام (1414ه/1998م) (" . ومحاور هذه الدراسة تناقش 
جغرافية بلاد رفيدة؛ والأوضاع السياسية:؛ والاجتماعية؛ والاقتصادية؛ والثقافية 
والفكرية, ويتكون البحث من )٠١7(‏ صفحة. ويحتوي على ست وثائق»؛ و( ؟7”) 
صورة فوتوغرافية. وخمس خرائط وأشكال توضيحية أخرى!" . 


رفيسدة قتحطسان : درا سسة تار يخيسة حضاريسة خسلال القسرن اللرا بسح عنسر الجر ى 


(العضرين الميسلاد ى ) (١٠0-1١٠11لس/ )41940:188٠‏ . للباحث علي بن صالح بن 
محمد آل محمد القحطانيء عام (/1511١-1418ه/‏ 1197م) . ويتكون البحث من 
(114) صفحة: منها سبع صور فوتوغرافية» و(١1١)‏ أشكال وخرائط توضيحية . 
وتدور مادته العلمية عن جغرافية المنطقة, والتركيبة السكانية. وصور من الحياة 
السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية؛ كما احتوى البحث على تفصيلات 
عن المخططات العمرانية؛ والسدود. والمرافق الرياضية والترفيهية؛ ونبذة عن جبل 
حمومة وما حوله ( جرش القديمة). ويوجد نسخة من هذا البحث # مكتبة الدكتور 
/ غيثان بن جريس العلمية؛ تحت رقم )١544(‏ () . 

رفيسدة تحطان : دراسسة تار يخيسة حضاريسة مختصرة خلال الفسرن (14١1ه-. )٠١‏ 
(15501515هس 1999-155487م) 7" . للباحثين : )١(‏ عبد اللّه بن علي بن محمد 
الشائب . (؟) علي بن حسن بن ظافر آل محمد . (؟) صالح بن محمد بن علي 
آل جبير. عام (1415١-١157١ه/‏ 14949-199/4م) . وعدد صفحات البحث ]١١5(‏ 
صفحة منها )١5(‏ صفحة وثائق: و(4١)‏ صفحة خرائط وأشكال: ويحتوي أيضا 
غلى (55) ضور كوكوغرافية ».ومادة البحق افق موضوغات عدسنة 19 


البحوث التي أشرفنا عليها من بداية العقد الثاني إلى منتصف العقد الثالث من القرن (4١ه/‏ ١٠م),‏ 
قام بإعدادها طلاب تخرجوا من قسم التاريخ 2# كليتي التربية واللفة العربية والعلكوم الاجتماعية 
والإدارية بجامعتي الملك سعود والملك خالد 2# أبها . للمزيد عن هذه البحوث انظرء محمد بن معبّرء دليل 
البحوث الجامعية؛ ( 0050 صفحة) . 

يوجد هذا البحث 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم )5١5(‏ . 

انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص ١7١‏ . 

للمزيد انظر: ابن معبّر؛ دليل البحوث الجامعية: ص 3١7‏ . 

يوجد نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور /غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم (3017) . 

للمزيد انظر: ابن معبرء دليل البحوث الجامعية. ص 7١4‏ . 
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رفيسدة قحطان : دراسسة تاريخية للحيساة الصحية خلال الشرن (11اهس/ ١٠م)‏ عام 
(1419 / 1994م) . للباحثين )١(‏ عبداللّه بن علي بن عيسى القحطاني . (؟) 
يحيى بن عبد الله بن موسى آل محيا. (؟) حاتم بن سعد بن محمد آل مشهور( ؛) 
مسعود بن جاسر آل حميدان القحطاني ''' . يقع البحث 4 (١١؟)‏ صفحة:؛ منها 
وثيقتان» و(؟١)‏ صفحة خرائط وأشكالء و )١4(‏ صورة فوتوغرافية . وتدور مادة 
البحث عن أمراض الإنسان: والحيوان: والنبات 4# بلاد رفيدة '"! . 

دراسسة تاريخية مختصيسرة للأوضاع الصحية في رفيدة قحطان خلال القرن الرابع 
عشر الهج رى (العشرين الميلاد وى ) '". (١147ه/1555م)‏ للباحثين : )١(‏ مانع بن 
درع بن مسعود آل شريان. (7) عبدالله بن محمد بن عبود.(؟) سعيد بن محمد 
بن سعيد دغمان . (4) طلال بن محمد بن علي الحسنية .(0) خالد بن سلطان آل 
مريع. (1) خالد دحمان مرعي © . يتكون البحث من )١1171(‏ صفحة:؛ وفيه (15) 
وثيقة؛ و(4) صور فوتوغراغية؛ وثلاث خرائط وأشكال أخرى. وتدور محاور البحث 
على: لمحة جغرافية وتاريخية؛ وامراض الإنسان. والنباتات المستخدمة 2# علا جه؛ 
وأيضا أمراض النباتات والحيوانات: ثم الإشارة إلى الرعاية الصحية الحديثة 
ومراكز الرعاية ذ متنطقة الأحبوما حولها ل" . 

رفيسدة قحطان : دراسة تاريخية مختصرة للصناصات التقليدية والحرف اليدوية 
خلال الشرن (4 اهس ١‏ ؟م) عام (1515-:157س/199901598م) للطلاب:(١)‏ علي 
بن سعيد بن علي القحطاني . )١(‏ ظافر بن عبد الله بن سعيد آل هندي . (؟) 
عبد الرحمن بن سعد بن شرف الشهراني. (؛) علي بن سالم بن علي بن مفرح 
القحطاني. (0) إسماعيل بن عبد اللّه بن سعيد آل جزاع . (1) عثمان بن عبد الله 
الدعرمي''' . ويناقشس البحث لمحات من تاريخ بلاد رفيدة القديم؛ ثم يركز على 
الصيتاعات الحديدية؛ والشفيية:والحجحرية. والفخارية ونعضن الخرف الحلية 
مثل: الزراعة. والصيد.ء والرعي وغيرها. ويتكون البحث من )١0/8(‏ صفحة:؛ منها 
(9) وثائق: و(4؟) صورة فوتوغرافية: وثلاثة أشكال وخرائط 7" . 


للمزيد انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 3١4‏ . 

يوجد نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (١؟3)‏ . 

انظر : محمد بن أحمد بن معبّرء دليل البحوث الجامعية, ص 3١6‏ . 

يوجد نسخة من هذا البحث # مكتبة الدكتور / غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم (550) . 
انظر : محمد بن معبرء دليل البحوث الجامعية. ص 3١5‏ . 

نسخة من البحث ش مكتبة الدكتور / غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم (ا5؟) . 


انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية: ص 7١17‏ . 
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محة تاريخية حضارية عن الآثار في بلاد قحطان. للطائب على بن محمد بن مدشوش 
القصطساني: عسام (514١15151هس‏ / 1594-1951م) ('2. ويتكون البحث من (176 ) 


صفحةء مثها خريطة واحدة, و(4١١)‏ صور فوتوغرافية . وتدور جميع مادة البحث 
عن كثير من المواقع الأثرية ْ بلاد قحطان من محافظة أحد رشدة تسطان شيالا 


"1 
إلى شريف وسنحان حنويا! 3 


١‏ . مصسالم العمران في منطقة عسير : دراسة خاصة عن بلاد رفيدة تحطان خلال القرن 


(15سم/ إن . للباحثين : )١(‏ سعيد بن محمد بن سعيد بئية القحطاني 6 
عبد الكريم بن مشبب بن سعد رايزة. (9) عليين معيطوين ضال ال مخلط 
مركم غدرا: القسطاكى: 1 )عيض بن مكيواح يق نجابر القحطائ .عام 
(4755-1451١1ه/0١٠20-١1١٠5م).‏ يتكون البحث من ( ١94‏ ) صفحة:. منها (59) 
وثيقةو(؟؟) صورة فوتوغرافية, و(7؟؟) صفحة خرائط وأشكال . وتدور مادة 
البحث على الانماط العمرانية 2 بلاد رفيدة: مثل: القرى, والمنازل» والحصون 
والقلاع: والأسوارء والأسواق. والمساجدء والآبار, والمقاير. والسدود وغيرها!") ١‏ 


. معجم جغرافي تاريخي لقبائل رفيدة قحطان''' .للباحثين: )١(‏ سعيد بن عبد الله 


جفشر. (؟) سعد بن علي بن زايد آل غيدان آل منصور. (؟) صالح بن يحيى بن 
علي آل عيسى القحطاني . عام (51/8١-515١ه/‏ 1998-19517م) . يتكون البحث 
من (45؟) صفحة:؛ منها )١١(‏ وثيقة؛ وست خرائط وأشكال توضيحية:؛ وأربعة 
وأربعون صفحة صور فوتوغرافية . ويشتمل البحث على أسماء الكثير من القرى, 
وسكانهاء ومنازلهاء ونوابهاء وبعض نشاطات السكان الزراعية والرعوية وغيرها!' . 


رقم البحث 2# مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية (١؟5)‏ . 

انظر: محمد ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص 77١‏ . 

نسخة من البحث 2# مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية تحت رقم (5810) . 
انظر: ابن معبّرء دليل البحوث الجامعية. ص 2١7‏ . 

نسخة من البحث # مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية. تحت رقم ([150) . 
انظر: ابن معبّر: دليل البحوث الجامعية؛ ص 255 . 


رو 555555525 ا ا 2ت 
القول المكتوب فى تاري: 
لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

: بع علد 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0 
نالنا : صفحات من تاريخ وجغرافية محافظة أحد رفيدة . (قديما وحدينا) 
|ابلادضية رمد 000 ]4ه | 
١‏ | |“ محافظة أ حدرظة ا ]030 
|اصيتةجرش 301000000 
| 2-2 |".قبيلةعنز بن وائل 

2-2 | أ المسار التاريخيى لقبيلة عَنز بن وائل 

| ب الموقع الجيني المذحجي العنزي 

١|‏ |5 قبيلة رفيّدَة ( فروعها وبلادها) 

سرحت 525252525252523 
|[ | ب. قبائل رفيدة وبلادها 

م ل 
م 1 
م د را 1ك 
0 
1م شيية ةا 


53 
> | © 


مح امه اماع >|<إهاهعها.ء.|ء|عمإ|/مه|مه|م|ع»ه|>»>|> م 


/ قبيلة قيس ( بنو قيس) 

الحياة الدينيّة 4 بلاد رَفيّدَة قبل الاسلام 

خامسا :| الحياة السياسيّة 2 بلاد رفيدَة 

كر ١-صفحات‏ من تاريخ بلاد رفيدة السياسي منن العصر 
الجاهلي إلى العصر الحديث 
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و اباس ااط_0_ 101 __للا لش 
+ الداللصسرائتث. قفا 
١|‏ أج-عصرالخلافةالراشدة(١١1-١4ه/١75-١11م)‏ 


د عصر الدولة الأموية (47 -157ه/577 -44/ام) 


ه. عصر الدولة العباسية (101-1575ه//ةغ/ا-/150م) 
و العصر العثماني (/541 -47؟1ه/1585 -155ام 

ز الدولة السعودية(5١5١1459-41ه/18-15548١1م)‏ 

1 مع الوجود الحميري بذ جرش 

أ-مصطلح ( اليمن ) الجغراك 

ب الوجود الحميري 4 جرش شل 
خاتمة القول 


2 
2 
وو 


أو م : المفد مسة : 
الحمد للّه ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين: وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:ويعه: كمل طالت الصحبّة مع مدينة 
جَرَشس واحوازها وسكانها مننذ سنة (5949١1ه/1375م).ء‏ ويما أن جِرَش تمثل حاضرة 
قبيلة عنز بن وائل؛ ولسكلها بعض الفروع المتفرعة من (رفيدة) وهي احد الفروع الثلاثة 
لعنز (عسيرء أراشة:؛ رفيّدَة) فقد آثرت أن يكون لقبيلة رفيّدة دراسة تحدد مسارها 
التاريخي منذ العصر الجاهلي حتى الآن (115559ه/1/8١١٠م)‏ . 
ولا أخفي انتمائي ونسبي ‏ قبيلة رَفيّدَة. وهومما أعتزٌ به وليمس لهذا الانتماء أي 
أشر جك هذه الدراسة:؛ فقد لزمّت الحيّدّة: ونظرت بعين الباحث عن الحقيقة المجردة من 
الأهواء 5 أما أهم ما دفعنى إلى هذا البحث؛ فهوما جرت به بعض الأقلام عن أصول 
قبيلة (رفيدة) حتى تنازعتها الأقوال ؛ وكثرت الاختلافات: فهذا ينسبها إلى قبيلة كذاء 
وآخر يذهب بها إلى قبيلة أخرىء وثالث يزعم بانقراضها وهجرتها عن مكانهاء ورابع يرى 
بذوبانها ْ غيرها إلى آخر ما هنالك من المزاعم والتحريفات المقصودة وغير المقصودة . 
وليس هنا مجال مناقشة تلك الأقوال؛ إذْ ينصبٌ اهتمامي وجهدي إلى تقرير 
الأصول التاريخية لبلاد رَفَيّدَة وسكانهاء فهذا أَدَعَى إلى اجتماع الفكر وتوجيه القلم 
إلى الحقائق التاريخية: ورسم المسار بعيدا عن بُنَيّات الطريق. 
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ولا أذعي - مع ذلك - أن هذه الدراسة بلغت الغاية ع الصّحّة والدّقة: فلا بُدَ لعمل 
كيعذا فين النقصى واتحظا .وهو مما لم أتقصّده. ولا لويّت أعناق النصوص من أجل 
هذا القول أو ذاك . وأعود بكم إلى الدراسة ومحاورها الرابعيه الأربعة. وهي كما يلي: 
أولا: جغرافية بلاد رفيّدَة . ثانيا: ؛ مسار التاريخي لبلاد رَقيّدة وسّكانها . ثالثا: : الحياة 
الدينية 4 بلاد رَفَيّدة قبل الإسلام . رابعا: الحياة السياسية 3 يلاد رفردة :؛ 


وقد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد ‏ إعطاء صورة واضحة المعالم عن بلاد 
رفيّدة وسّكانها منذ العصر الجاهلي حتى يومنا هذاء مع الحرص على عدم التزيّد 
والمبالغة 2 مكانة القبيلة أو الاذعاء بتميزها عن غيرها من قبائل العرب. فهي على كل 
حال تسير فيما جرت عليه القبائل ج الحياة اليومية؛ أو الأعراف والنظم ذو سحل 
هنا الشكر والعرّفان لمن آزروا هذا العمل حتى تم إنجازه. وهم )١(:‏ أ.د. غيثان بن علي 
جرَيس . . (الذي أثار همّتي لكتابة هذا الموضوع) )١(‏ الشيخ تركي بن سعيد بن هيف 
(شيخ جارمة وخخطاب) (؟) الأبكاة نيه مخ عين: الله ولول . (؛) الأستاذ أحمد بن 
علي مَطوان . . (ولا سيما فيما يخص قراءة الموقهين الجيني والجغرالح لقبيلة عَنْزْ بن 
وائل) .وأسأل اللّه تعالى السّداد والتوفيق # القول والعملء وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم 
خالصة لوجهه الكريم», هوولي ذلك والقادر عليه . 
نانيا: جغرافية بلاد رفيدة 

أثرت تفسيم هذا العنصر إلى مبحثين؛ وهما : بلاد قبيلة رَفيّدة, ومحافظة 1 
ركيد . وذلك بسبب اختلاف بلاد رَفيّدَّة بشكل عام عن محافظة أحد رَفيّدة. فهناك 
عض القيائل ال فيدية أصبحت مواقعها خارج النطاق الإداري للمحافظة؛ فمنها من 
يسِكن 4 نطاق مركز تنْدحّة بمحافظة خميس مشيط؛ ومنها ما هو نطاق مركز 
الشعف التابع - مباشرة - للعاصمة الإدارية لمنطقة عسير مدينة أبها .ومتها ما هو_2 
نطاق محافظة سراة عبيدة . 

١‏ بلاد قبيلة رفيْدة 

تقع بلاد قبيلة رُقَيّدةِ - أصلاً بق قط اق هو ان قدتي ةراقل الواكنة ف رمماقة 
عسيرء وتَتَسَاوق شروع عَنْزْ من الشمال باتجاه الجنوب؛ فالجنوب الشرقي؛ وهي على 
هذا النسق : سير فأرّاشة: فرفيّدة .وتقع سراة (عَنْرْ بن وائل) بين سراة جَنْب 
(سراة عبيدة) جنوباء وسراة الحجّر شمالاء وبهذا فإن (سراة عَنْز) لاتمثل ما يعرف 
اليوم بمنطقة عسيرء فسراة عَنْزْ جزء من منطقة عسير . 


ويمكن تحديد سراة عنز بما يلي : )١(‏ من الشمال: حدود قبيلة بللحمر؛ وهي من 
قبائل رجال الحجر (سراة الحجر) . )١(‏ ومن الجنوب : حدود قبيلة عبيدة. وهي من 
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وقل الخرب ماعتدراك جد ال | امسر اف رودجوب و لدوب التصرف يمن سراة -.. 
تقع بلاد قبيلة رُفيدة: و هذا النطاق تقع محافظة أحد رَفيّدة: وتقطن أغلب قبائل 
رَفَيّدة 4 النطاق الإداري للمحافظة ٠‏ وهي قبائل : (آل الجححل وآل الشواطء وجارمة. 
وفيسس» وخطاب» ولعافمو عن بوصصن اللانسيسيو] .أما بقية القبائل فمواطنهم 
خارج النطاق الإداري للمحافظة :وهم كما يلي :(1) قبيلة وقشة : ب محافظة سراة 
عبيدة: إلى الجنوب من محافظة أحد رقيّدة» وتمثل بلاد قبيلة وقشة الحد الجنوبي 
لسراة عَنْز مع سّراة جَنْب . (ب) بعض قبيلة الحاف : يقطنون خ تمنيّة وتهامتها. 
ضبن تطاق مرك لي القامع” اشر - العامة الإذارية التطدة ير : «وشي عبينة 
إلى الشمال من محافظة أحد رُكَيدة, ويعضهع 3 مجافظة ان 


() مظاهر السطح (التضاريس) : 


,تنقسم مظاهر السطح ك بلاد رَفيّدَة على أربعة أقسام ؛ وهي : (١)جبال‏ السّروات 
(الشعاف) :4 الجنوب: والجنوب الغربي من بلاد رُفْيّدة: المطلة على تهامة؛ مثل : تمنية: 
التي 3 تقع ‏ أعلى شعف أراشة؛ ويسكنها بعض قبيلة الحاف من رفيدة؛ وإلى الشرق منها 
(آل حلامي) من إلحاف. ثم شعف جارمة؛ ثم بلاد قبيلة وقشة (٠‏ الأصَدارء جمع 
صدرٍ :4 غرب جبال السروات؛ وتقع ‏ أعالي المنحدرات 2# اتجاه تهامة, وهي تمنيّة 
أيضاء ويقطنها (آل جليحة) من إلحافء ومن قراهم هناك : موغطء؛ وهيمان: والشلة 
وغيرها. (؟) تهامة :ب أسفل المنحدرات الغربية والجنوب الغربي لجبال السروات؛ 
ويسكنها 0 أل حمّلان؛ من آل جَليحَة .من الحاف. على أودية : ذهب. والملاح ؛ وَرَدوم 
.(ب) بنومَليَكء من إلحافء ‏ الحبّلة وحتى وادي ذهُب رج عسرات ال هلال مخ 
قبيلة جارمة؛: على وادي عتود .(4) السهول :ل المنحدرات الشرقية لجبال السروات: 
وتتخللها الجبال والهضاب والأودية؛ وهي تمثل أغلب مساحة باأدرديكة: وتقظن ف هذه 
السهول قبائل :آل الشواط. وآل الجَحَلء والحاف. ودْعَيّ؛ ويني قيس؛ وآل مستنير ب 
حةء على وادي تندحة )0(٠‏ الجبال والأودية #كتكال باذدر سن محموعة من الجيال 
ليجات والآأودية. وسيتم ذكرها ‏ صفحات تالية من هذا المحور . 
"- محافظة أحد رفيدة 
يُمثل الحديث عن جغرافية محافظة أحد رَعَيّدة الواقع الجغر اخ لبلاد رَقَيّدِة بشكل 
عام ؛فبعض بلاد رَفيّدة الخارجة عن النطاق الإداري للمحافظة تعن امثذادا طبيعيا 
تبسلاه رميدة .وقد أخذت مدينة أحد رَفيّدة اسمها من يوم الأحد. وهويوم السوق 
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الأنسبوهى: وأصبيف الى القبيلة [ركووة ) بومحافظة أحق ردكدة اخرى محافظات 
متظلقة غسير 3 جثوب المملكة العربية السعودية. ويهوة فاريغ إنشباع اللحافظلة إلى 
سنة (1515ه/15:5م) باسم (دورية) يشرف عليها (رئيس الدورية) حتى سنة 
(70اهمرههكام)؛ إذ تحولت إلى مسمى (إمارة أحدة رفيدة ): وأصبحت تحمل 
اسم (محافظة أحد رفيدة) منذ سنة 4١41١اه. ٠.‏ ويتبع المحافظة المراكز التالية : )١(‏ 
مركز الواديين أسس سنة (١1541ه/١1991م)‏ .(١؟)‏ مركز شعف جارمة أسس سنة 
(478١ه/١٠٠م)‏ . (؟) مركز الفَرَعَيْن أسس سنة (415١ه/555ام)‏ (. 

أ»الموقع : تقع محافظة أحد رَفَيّدة إلى الشرق من مدينة أبهاء قاعدة إمارة منطقة 
عسير الإدارية. ويفصلها عن ابها محافظة خميس مشيط ؛ ومركز الشعف التابع 
للإمارة . وتقع المحافظة بين خطي الطول 5,٠١0 - :5,١0(‏ درجة شرقا) وبين خطي 
العرض ( 18٠١‏ - 18,15 درجة شمالا) '"". وعلى بعد (0)كم - تقريبا - من وسط 
مدينة أحد رفيدة تقع مدينة (جَرَش) إلى جهة الشمال ضمن نطاق المحافظة: بل هي 
الآن ضمن أحياء مدينة أحد رفيدة . وحدود المحافظة كما يلى( ١‏ ) الشمال : محافظة 
كنيون شيل [9) :الحتوب +مشالظة بعر السبيدةبوسركة امف [) اشرق 
محافظة سراة عبيدة .(5) الغرب : مركز الشعف . 

ب ١‏ مظاهسر السطح (التضار يس ) : تتألف مظاهر السطح # محافظة أجد وفيدة 
من خمسة أقسام: وهي : )١(‏ جبال السروات (الشعّاف) : وفيها شعف جارمة؛ وبلاد 
قبيلة وففسة؛.[1 ) التهول عوفي دل المتسورات الشرفية تجيال السروات: وهي تمثل 
مُعظم مساحة المحافظة. وتسكنها أغلب قيال رفيدة وفرع أهم هذه السهول سهل 
الواديين» وسهل بيشة الممتد من جنوب المحافظة حتى شمالها. ويخترقه وادي بيشة 
لي يناع ل ارد وتو مع انه يخزوه يها : [ | التجبان والأودية 

تنتث تنتشر الجبال والأودية ب جميع أجزاء المحافظة 


المناخ : يميل المناخ ‏ يلاد حيدق و2 المحافظة الى الاعتدال نسبياً قالجهات 
الغربية؛ وهي المرتفعات (الشعّاف) معتدلة 4 فصل الصيف,. إذ لا تزيد فيها درجة 
الحرارة عن( 6 درجة مئوية؛ ولا تصل الى درجة الصفر أ فصل الشتاء # الغالب . 


٠١ص محافظة. أحد رفيدة؛ محمد عبد المتعالي: ص7 . مجلة (مهرجان أحد رفيدة) ع؟ 8 اهء‎ )١( 

يا مجلة (مهرجان أحد رفيدة) ع" 251 اه ص١‏ . أحد رفيدة وَجَرّشُ (علاقة المكان والسكان) محمد 
جين مفدق: بحث منشور 4 كتاب :( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب) ج0 .ص 1١552251؟.‏ موسوعة 3 الآثار 
.4 منطقة عسير( أحد رفيدة) مسفر الخثعمي ٠ص8‏ 5 . 
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أما الجهات الشرقية ( السهول ) فتتميز زد أيضاً - بالاعتدالء إذ لا تزيد فيها درجة 
الحرارة عن( 0؟) ذرجة انتوية ل فصل الخميت وتختلك قيامة عن مناخ السراة ا 
ارتفاع درجة الحرارة ث4 الصيفء. واعتدالها 4 الشتاء . 
وتهطل الأمطار - 4 الغالب - 4 فصل الصيف بكثرة: إذ يتأثر الإقليم بالمنخفض 
السوداني والانتقض الوندي رصيفا : وتيطل الأمطار أحيانا + فصل الشتاء بسيب 


الجبهات الهوائية المتسربة من منخفض البحر المتوسط . 
ثالناً: : المسار التار يخي لبلاد رفيدة وسكانها : 
ا مدينة جرش 


الحديث عن مدينة جَرَش عيطم الجيم وقتع الراء - لا ينفصل عن قبيلة رَفَيّدَة؛ 
إذا تعدَ هذه المدينة حاضرة بلاد رَُيّدّة وزادت شهرتها حين تم فتحها يذ السّنة العاشرة 
للهجرة . تقع مدينة جرّش ' نطاق مدينة أحد رَفيّدَّة ب جهة الشمال منها .4 كتابي 
(مدينة جرَشس من المراكز الحضارية القديمة) ذكرت ثلاثة أقوال ‏ سبب تسيمة 
(جرَشن) بهاذ كردياكرت اللحيوي :(أ) بأنَّتبّعا أسعد بن ملكيكرب خرج من اليمن 
غازيا حتى إذا كان بجَرّشء وهي إذ ذاك خربة: ومعد حالة حواليها فخلف بها جمعا 
ممن كان صحبه رأي فيهم ضعفا .وقال: اجرشوا ههنا أي البثواء فسميت جرش بذلك ) 

. (ب) لياقوت أيضا : ''جَرَش قبائل من أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل 
من حمير يقال له زيد بن أسلم: خرج بثور له عليه حمل شعير 4# يوم شديد الحر فشرد 
الثورء فطلبه فاشتد تعبه. فحلف لتّن ظفر به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون 
على لحفه ؛فأدركه بذات القصص عند قلعة جراشء وكل من أجابه وأكل لحمه يومئذ 
كان جُرشيا لع “قال عياحيتاج العروسن اي د 
إلى جَرَش وهو لقب مُنَبّه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن حمير 

ويعضد القول الثالث أقوال علماء النسب كابن حزم الأندلسي # جمهرة أنساب 
العرب قولة: وذويّرَن وجرّش ابنا أسلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جسم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن إلغوث بن أيمن 

بن الهميسع بن حمير . وقال الوزير المغربي: جرش :2# حمير : جِرَش وهو منبه بن 
صلق ايخ زيديقخ الفوث '. وقال ابن هجر اللسقلاني: ' جرش يكيم أوله وكيم الراء 
ثم معجمة أبن عبدة؛ عن يحيى بن جابرء وعنه الهيثم بن سهل. وك حمير جَرَشء وهو 
متسيزق أسملم بو ؤيد يخ القوت' . وذكر مثل هذا أبوجعفر بن حبيب البغدادي وأبو 
العباس المبرد . 








القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 2ه 
ل ا ل سس ا 


وجاء المبحث الثاني 4# كتاب ( جَرَّشْي) بعنوان (جَرَش عند اللغويين) (ص١؟),‏ 
ولصلة هذا المبحث يما سأتحدث عنه لاحقا فقد أثبته فيما يلي : قال صاحب تاج العروس 
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: جترش الشيء قشره فهو مجروثس.ء وجرش الجلد دلكه ليملاسء قال رؤبة : لا يتقى 
بالدرق المجروش أي المدلوك ليملاس ويلين؛ ؛ وجرش الشيء ء لم ينعم دقه فهو جريش ‏ 
.وال ابن فارس؟ حجرتن: : الجيم والراء والشين أصل واحد وهو جَرّش الشيء : أن يُدَقَ 
ولا ينعم دقه . يقال جَرَشْته وهو جريشء والجراشة: : ما سقط من الشيء الجروشار 
و أساس البلاغة : "جرش ل الملح والحب جَرَشا . الم ينعم طحنّه ودقِه. وملحّ جريش . 
عدف ار ادحا لظ : حكه حتى يهيج هبَريتّه؛ ويُقَال للمُشَاطة ,: : الجرّاشة. وكذلك ما 
يتحاتٌ من الخشب 5 . وقال ابن دريد : ,اشتقاق جَرَشٍ وهو فل مف لرلهم قم جرشت 
الشيء» أجرشه وأجرّشه. إذا نحته ؛ وأجرشه أكثر . وبه سمي الرجل جرَّاشة . 

هذا ما استطعت تقديمه عن كلمة (جَرَشُ) من قبل ما يقرب من خمس وثلاثين 
سنة؛ وقد ملت إلى القول الثالث معتضدا بأقوال علماء النسب . فهل جد 2 الأمرما 
يستوغ] إعادة النظر ؟ أقول: لا جديد سنت وضبول معلونات كاقد غافية ساء ٠‏ فهي 
معلومات حاضرة بين يدي. ؛ بل لقد أخذت بعضها وتركت البعض الآخر. ثم استعجلت 
فكانت الأحكام والأقوال الناقصة . ولأبدأ لكم من كتاب: (جرَشء دراسة ‏ المكان 
والسكان) 9 . لأحمد بن علي مطوان. ففي الفصل الأول عنده (مدينة جرش السكان 
وتسمية المكان) استعرض الأقوال 4 تسمية جَرَش ثم رَجّح القول الذي يقول ( بأن 
أسعد بن ملكيكرب ... إلى آخر النص) . وهوينقل عن الهمداني؛ وقد وقف عند أمر 
التبع الملك الحميري لبعض قومه بقوله : (اجترشوا من هذه الأرضء أو اجرشوا هنا 
؛ أي أقيموا فسميت جَرَّش) . وإذا قرأنا ما ذكره ياقوت الحموي : (اجرشواههنا أي 
البثواء فسميت جُرَّشُ بذلك) (" . نجد التوافق بينهما 4 معنى جِرَش . 


قلت : وقف أحمد مطوان عند هذا المقطع وسأل عن معنى ( جَرَش) 4# لهجة حمير 
ولاسيما أن الملك الحميري يخاطب قومه بلهجتهم شهل الجرش يمعتى اللينة والاستقرار 
وقد حاولت بعد قراءة هذا التسإؤل للخ أحمد البحث ب بعض المراجع الغو المتعلقة 
بلهجة حمير فلم أجد لجَرَّش أثرا . ووقوف أحمد مطوان أمام هذا المقطع مما يَحَسَّب 
لهج تدقيق النظر وتمحيص النصء اضافة إلى فكسلهة إثاره هذا الدي أقوم به الآن 
. وياقوت الحموي له بعض السبق 2# هذا المقطع إذ قال : 'ولم أجد بك اللغويين من 
قال إن الجرش المقام. ولكنهم قالوا إن الجرش الصوث: ومنه الملح الجريش لأنه حك 


. الزمخشري (جَرَش)‎ )١( 
(؟) معجم البلدان (جَرَش).‎ 
. (؟) معجم البلدان (جُرَش)‎ 
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34 ) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
مسح و ا ناعما” "ا ب وتكرد ‏ ل النصن عد ماني 
عن غيرهما أم هما شرحاء. فإن كان النقل هما ب ذلك العذر.و! نكان الشرح منهما ضما 
حابلييا ركد مح الونات و تالالدلا مكايا . وقد الماك كاي (عفيئة 
والجرق بو اهذات العائق اللخرقدواينطأ مط ايكيا عيذ الذوع ليريم | الا للدت 
الذي ذهبت إليه . ولماذا نقول أن الملك الحميري ( أسعد ملكيكرب) خاطب قومه بلهجة 
حميرية. ونحن نعلم أن الحميرية عربية قديمة تدكا كات لكان العرد حرفن مك زر 
أصاب) . لذا يمكن القول أن املك قال لهم (اجتر بشوا) أو ( اجرشوا) أى أصييوا شيثا 
5 و لت 15ه) ايقول ل كتابه: اللا 0 
اكتَسب. اجَرَأضٌ رتفم وَاجتَّرشُ 0 

د ارم ماحل تسان العرب: كد الأعل ال واكرهم والاختلاس, 
أواجرشوا) أحد المعاني المسابقة بقة . وال أحمد بن فارس: الجرش الأكل"" . ونلاحظ 
7 وقوامب انه بن اين ا مد مير 

أمَا ل ع و 0 فقيل : (// - 
و دواكماول» د لام ارول" - 1 اي د 
وبزمنهما الكثير من الأقوال والتخرصات . “لمق أماكدا 31 التسليم وقبول تسمية 
جرشو يبظ السرن الخاسن بعت امياؤد: إلا إذا ظهرها يتفي ذلك أويؤيدة ٠‏ ونعود الى 


(1) السابقء (جُرَش) . 

[؟)1 .ماده (جرش) + 

(؟) مجمل اللغة (جرش) . 

ل( المفصلء جواد علي؛ ج؟. ص١972‏ . دراسات # تاريخ العرب القديم؛ مهران. ص١1"‏ . أوراق # تاريخ اليمن 
القديم: يوسف عبد اللّه. ص5 5” . التشريعات 4# جنوب غرب الجزيرة العربية؛ نورة النعيم. ص؛/ . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 2 
النصى الوارد ك القول الأول من الأقوال حول تسمية جَرَّشء وهو المقطع الذي يقول: 
(وهي إِذَ ذاك خربة:؛ ومعدٌ حالة حواليها) . وهويرتبط بالقرن الخامس الميلادي؛ 
عصر التبع أسعد كما أسلفنا .فهل أراد بمعنى خربة أنها كانت قائمة فخربت؛ أو 
نمعتي المكاق الشوات كن العمازة ة وناكد بالرأيٍ الأول؛ أي أنها كانت قائمة فخربت, 
ودليل ذلك ما ورد 4 تقرير الممسح الأثري لمدينة جرش الذي تم ضمن المواقع الأثرية 
المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية عام ( ٠‏ ه/1180م)؛ حيث 
يقول: '" وجدنا بتحليل7'' . طبقات الترية أن الطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن 
الأول بعد الميلاد؛ وأن الطبقة الخامسة ترجع لعام ( ) ميلادية» بينما تعود الطبقات 
العلوية إلى فترات لاحقة؛ وترجع الطبقة الرابعة لعام ( )٠‏ ميلادية» والثالثة للعصر 
الإسلامي. والثانية والأولى لعام ٠*١‏ لد «وتستتتج سن ذلنك: (1) أنيداية 
الاستيطان كان 2# القرن الأول للميلاد .(7) أن الطبقة الرابعة كانت بعد التبع أسعد 
:وه |يؤيد سمية خرن خلال الفرن الخامس الحيلادي: أما اسمها قبل ذلك كل عله 
. والمهم أننا أفدنا من هذه التسمية التحديد التقريبي لظهور جَرَّشْ بهذا الاسم . 
(:) استيطان جرش : 
لوعدنا إلى تقرير المسح الأثري لمدينة جُرَّش الذي تم ضمن المواقع الأثرية ب 
المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة عام ( ٠‏ اه/ 01ج ] وك تشب رين المح 
المبدئي الثاني مجلة ( أطلال) السعودية؛ وهذا نص ما يخص جَرَش : 4 منطقة 
خميسٍ مشيط الواقعة شمال مدينة نجران: يمثل موقع جَرَش (118-70) مركزاً 
محليا شماليا لحضارة جنوب الجزيرة العربية؛ وكما هو الحال ش منطقة نجران؛ 
فإن هذه المنطقة تحتوي على نوعين متميزين من المنشآت : الأول يتمثل # مبان من 
النوع الضخم:ء تحتوي على أساسات حجرية ومشيدة على طريقة الأطراف البارزة 
باستخدام أسلوب التثبيت المثلث الزوايا الذي تحدثنا عنه من قبل 2 موقع الأخدود, 
وقد عثرنا على خمسة مبان على الآقل من هذا النوع على الرغم من أن بعضها قد 
تعرضض حديثا لشيء من التغيير . أما النوع الثاني فيتميز باستخدام الاجر المحروق 
والطين وال حجار الصغيرة:؛ إلا ان ما لحق بالموقع من دمار وما اصابه من عوامل تعرية 
قد أزالت الطين دون أن تمس الآجر أو الأحجار. مما جعل الموقع يبدو كركام ضخم من 
الدبش والحجارة؛ منها ستة ركامات على الأقل واضحة للعيان . وقد وقع اختيارنا على 
أحد هذه الركامات لحفر مجس اختباري مساحته (127 مترا)ء توصلنا بواسطته إلى 


. )١5 باستخدام طريقة (كربون-‎ )١( 
. (؟) مجلة (أطلال) الرياض: ع 0:١١4١هء ص70‎ 
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حقيقة أن هذه المنطقة تحتوي على أنقاض ومخلفات عمرانية يصل عمقها إلى( 20؟) 
مثراً على الأقل» كما تمكنا من التعرف على ثماني طبقات, ولاحظنا وجود ثلاثة مباني 
مجددة على الأقل مبنية بالآحجار والآجر غير المحروقء كما احتفظنا ببعض العينات 
من الفخار والعظام لاستخدامها كذ التحليلات الزمنية للموقع . 


وباستخدام طريقة (كربون - )١5‏ # تحليل مكونات المجس؛ حصلنا على نتائج 
تؤيد الرأي القائل بأن الموقع شهد فترة استيطانية أولى خلال الحقبة الزمنية موضع 
النقاش. هناء ثم فترة ثانية 4 بداية العصر الإسلامي . فقد وجدنا بتحليل طبقات 
التربة ان الطبقة السفلية بالموقع تعود إلى القرن الاول بعد الميلادء وان الطبقة الخامسة 
ترجع لعام )١8١(‏ ميلادية:؛ بينما تعود الطبقات العلوية إلى فترات لاحقة .وترجع 
الطبقة الرابعة لعام )01١(‏ ميلادية:؛ والثالثة للعصر الإسلامي. والثانية والأولى لعام 
)٠١7١(‏ ميلادية. 


أما عن فخار الموقع فهومطابق تماما لنظيره ف نجران: أي التوع السميك الخشن 
ذواللون الأحمرء الممزوجة عجينته بالقشء, والمزخرف بالخطوط المتموجة والتنقيط؛ 
بيد أننا عثرنا على كسرة واحدة فقط من الفخار المطلي ببطانة حمراءء مما يوحي 
بأنه من النوع البيزنطي المضلع . بالإضافة إلى ذلك فقد عثرنا على كميات كبيرة من 
مصنوعات الحجر الصابوني العادية والمزخرفة؛ إلى جانب قطع من الزجاج وخبث 
الحديد . وكماهوالحالجك موقع الأخدود فإن هذا الموقع يبدو أنه قد عاش فترة 
استبيطانية متأخرة إبان العصر الإسلامي (أكدتها نتائج التحليل بطريقة كربون 20 
نظرا لاحتواته على كسر من الفخار المطلي باللون الآزرق والمزخرف يطريقة الترشيش 
الذي تتميز به فترة العصر العباسي م ا 
ذاكعة الصيت أيام بعثة رسول إلله وَيةٌ كأحد المراكز الضخمة # صناعة الجلود قعل 
بعد ثلاثة أرباع كيلو متر تقريبا إلى الشرق من جَرَشء هناك موقع جبل حمومة (717 
9) الذي عثرنا فوقه على ستة نقوش كتابية على الآقل يوجد معظمها بالقرب من قمة 
الجبل؛ التي وجدنا فوقها بقايا أساسات لمبنى صغير مساحته ( 19٠١‏ ) متراء ومشيد 
من جلاميد ضخمة ملئت الفراغات فيما بينها بالدبش, ويوضح مخطط المبئى وجود 
ثلاث غرف على الأقل ممتدة بالطولء بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البني 
اللون الممزوج بالقش والمطلي ببطانة حمراء؛ تضم بعض القطع اللامعة ذات الزخارف 
المحزوزة والمؤبلكة . وأخيرا فقد عثرنا على بعد كيلومترين تقريبا شرق مدينة جَرَش 
وسط تلال منخفضة من الجرانيت؛ على موقع يدعى ( شعيب الهرير) )١5١-51١1(‏ 
كان يحتوي على عدة نقوش كتابية محفورة بعناية)!' . 


)١(‏ العدد الخامس ١٠١1١ه.ء‏ ص0؟. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 2ه 
ل ل ا ل ا سس ا 

ولذلك يمكن القول : أن الموقع شهد فترة استيطانية أولى تزامنت مع ازدهار 
حضارة جئوب الجزيرة العربية. واستمرت دون انقطاع خلال العصر الإسلامي المبكرء 
ثم بدا دورها 2 التراجع .ربما تدريجيا - بعد القرن الخاممس الهجريء حتى فقدت 
أهميتها كليا على الأرجح بعد القرن العاشر الهجيري .2 الوقت الذي لم يتوقف النشاط 
الاستيطاني # المنطقة .إلا أنه لم يعد قاصرا على مكان واحد: وإنما أقام العديد 

من القرىك4 أرجاء المنطقة وتوزيع دور جرس على عدة مدن وقرى خلال العصر 
الإسلامي على وجه الخصوص.ء والتي بدا بعضها 2# الظهور قبل الإسلام بقليل؛ أو ب 
فجر الإسلام ؛ ومن ضمنها برك الغماد. وضنكان:ء وتبالة؛ والجهوة: وبيشة وغيرها من 
المدن والقرى التي استمر بعضها حتى الوقت الحاضر''' . وحسب معطيات التقرير - 
أيظبا + يمكنخ تحديد عمر مدينة جَرَش يذ حدود ألفي سنة؛ فهناك ثمان طبقات تعود 
الطبقة السقلية متها إلى القرن الأول بعد المبلاى . 

() جَبَلا حَمومّية وشكر: 

يمثل هذا العنوان المبحث الثالث من الفصل الأول ضمن كتابي (مدينة جَرَشُ من 
المراكز الحضارية القديمة) وفيما يلي أسوق النص الكامل لهذا المبحث: 4 كتاب: صفة 
جزيرة العرب'" . ذكر جبل حمومة؛ وأنه يقع شرفي جرش وبينهما مسيل؛ ؛ وهذا المسيل 
هووادى بيشة . وذكر ابن هشام ع خبر وفد صَرد بن عبد الله الأزدي أن أهل جَرَش 
بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله وةٌ بالمدينة يرتادان وينظران: فبينا هما عند رسول 
الله و عشية بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله وكا 0 
شن كضال : ؛ إن لشن يكفيره ولكنه شك 07 . ويقول هاشم بن سعيد النعمي/" جل 
حبرب هرييل تكن 0 الأقار العريية السعودية (أطلال) ما نصه ٠‏ 
صستقمة ماقت الفراغات فيها متها بالدية 1 'ويوضح ا 00 
الأقل ممتدة بالطول, بينما يتناثر حوله كمية كبيرة من الفخار البنئي اللون “اا 


. آثار منطقة عسيرء د. أحمد بن عمر الزيلعي (وآخرون) . ص08‎ )١( 
(؟) الهمدانى. ص66؟.‎ 

(9) السيرة التبويق ع رض 211/1 11/4 : 

(غ) تاريخ عسير.ء ص5١‏ . 

(4) صغار الحجارة المخلوطة بالحصى . 

(1) العدد الخامس:١١1١هء‏ ص55 . 
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ولنا وقفة مع هذه النصوص من حيث تسمية جبل حمومة بشكر هي : أننا نعلم أن 
جرش اشتهرت بصناعة المنجنيق والعرّادات وغيرها من وسائل الحرب إضافة إلى 
أن جبل حمومة يقع على بعد ( )٠ ٠‏ مترتة تقريبا إلى الشرق من جَرَّشء ونعلم أيضا أن 
طريق جرش إلى المدينة التوره ينجة إلى الشمال الغربي منٍ جَرَش . و خبر صرد 
بن عبد الله الأزدي أثناء غزوه لأهل جرش أنه رجع عنهم قافلاً حتى وصل جبل شكر 
فخرج أهل جَرَشُ 4# طلبه . وبهذا نحدد هذه المناقشة بعدة نقاط هي : )١(‏ : أن المسافة 
بين جُرَّش وجبل حمومة لا تعطي التصور لأهل جُرَش أَنّْه انسحب عنهم لعدة أسباب 
منها : (أ) قرب الجبل منهم مما يمكنهم من إصابة سفحه بال منجنيق والعرّادات , 
(ب) أنه يْ غير اتجاه الطريق الصحيح فكيف تجوز هذه الخدعة. (ج) هذه المسافة لا 
تصلح لجولات الخيل وانطلاق الرجال لوقوع الوادي بينهما وعدم استواء الأرض 0 
تملك أهل جَرَّشُ للأساحة المتطورة ب وقتهم يجعل جبل حمومة # مجال قذاثفهم . 
كما أنه يمثل موقعا مهما للمحاصرين من أصحاب صٌَرد (5) لونظرنا إلى موقع جيل 
شك" الذي يقع شمال جبل ضمك الشامخ القمة لكان لدينا من الأسباب والأدلة ما 
يمكن أن يقال : نه جبل شكر وهي وقرعة تقريبا ب اتجاه الطريق الصحيح للعودة 
من جُرَّش إلى المدينة المنورة. (ب) يُعُطي التصور الصحيح لعملية الانسحاب التي قام 
بها صردء فهناك من البعد بينه وبين جَرَّش ما يؤيد هذا التصور . (ج) استواء الأرض 
حوله مما يمكن الخيل والرجال من الكر والفرٌ . (د) وجود التحصينات الطبيعية التي 
ساعدت على اختباء جيش صرد . (4) إجماع الكثير من رجال المنطقة العقلاء وكبار 
السن على أن جبل (شكر) هو الجبل الذي يقع شمال جبل (ضّمَكَ) . 


(40) يعتبر جبل (ضمك) وجبل ( حمومة) من الجبال المكشوفة التي لا تصلح 
لاختباء أفراد الجيشء أما جبل (شكر) فإِنْ الذي يراه عن قرب يرى مدى أهمية المواقع 
عكري التي مكنت جيش صّرد من الاختباء ثم الظهور بسرعة والاشتباك مع أهل 
جرش . أمّا اعتماد الشيخ هاشم النعمي على أن السيل فصل بين الجيشين واتخاذه 
ايلا علدى أثهوادي بيقة العذئ بقع بين جبل حموفة وجرشن, فتجد أن ول جبل 
(شكر) عدة مسايل تعتبر أودية صغيرة . وبهذا نجد أَنْ جبل (شكر) يقع شمال غرب 
جبل (ضمك) كما توضحه بعض الخرائط . وكما يُسَمّى الموقع شرفي جبل (شكر) ب 
(البَعَتٌ) . 

هذا ما ذكرته عن هذين الجبلين ودار كلامي 4 محورين: هما: )١(‏ أن جبل 
حمومة ليس جبل شكر . (؟) إثبات جبل شكر ب شمال جبل ضمك . ولازلت مَصرًا 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 
على المحور الأول؛ وهو أن جبل حمومة ليس جبل شَكرء وذلك تبعا للأسباب المذكورة 
4 مكانها . وأقف مع المحور الثاني موقف المتأني «كه و يحتاج إلى إعادة النظرء مع 
ملاحظة التحفظ الوارد 2 كلامي حيث قلت (ما يمكن أن يقال : إِنّه جبل شَكَر) وأعود 
هنا لأقول : لا يمكن الجزم بما قلته عن جبل شّكر الواقع شمال جبل ضمك؛ فقد يكون 
ضمك هو شكرء وقد يكون غيره من الجبال القريبة. خاصة ما يكون 2# طريق عودة 
صرد بن عيد اللّه الأزدي وجيشه. لأن أهل 1 توهموا انسحايه:ء ولا يكون كذلك 
اليخرينه دل على وللده زه تمع لاسرم سالك طريق العودة . فهل جبل حمومة 
القريب جدا من جُرّش يعطي التصور بالانسحاب فيما لولجأ إليه صرد ؟ قطعا لا . 
فجبل حمومة من صميم مدينة جرش ذاتهاء فقد كان أعلاه مبنى يتكون من ثلاث 
غرف تقريبا ولو أمَعَنَا النظر فيما ورد # تقرير المسح الأثري - ذكرته أعلاه - الذي 
0 اه/ م) ونشير ل مجلة أطلال لأدركنا أننا أمام جبل لا يبعد عن 
جرش الابتسو + )"١‏ متر تقريباء وتحديد هذه المسافة تم على واقع الأطلال الظاهرة 
من مباني المدينة؛ التي تم كشف بعضها عام (14579اه/ ٠‏ ٠م)ء‏ قأية سوو المذينة 
الذي جعل صرد ينسحب عنه بعد حصاره لجرّش . ريما كان جبل حمومة داخل هذا 
السورء وإن لم يكن كذلك فإن هذا السور سيكون على ضفة الوادي الغربية» وعند ذلك 
تقل المسافة المقدرة حاليا ب (١٠٠م)‏ تقريبا . فهل نقبل بعد كل هذا بقاء 000 
جرش بانسحاب المحاصرين لهم إلى جبل أقل ما يقال عنه أنه كان مجاوراً لجرّش | 
لع يق واخلها: : 

(:) دخول أهل جِرَش في الإسلام : 

ورد خبر إسلام أهل جرش # كتب التاريخ والسّيّرء ومنها : )١(‏ السيرة النبوية, 
لابخ مشسام . () الطبقات الكبري لابخ سعد . [9) تازيخ الطيري. 4 ) العامل ف 
التاريخ» لابن الآثير . وغيرها من كتب التاريخ الإسلامي وأورد هنا نص ابن هشام'") 
.ف كتاية الشيزة التبونة : قدم على رسول الله كَلَيِدِ صَرد بن عبد الله الأزدي؛ فأسلم 
وحسن إسلامه؛ آذ وفد من الأزد. فأمّره رسول الله يَيدٌ على من أسلم من قومه؛ وأمره 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك. من قبل اليمن . فخرج صرد بن 
عبد الله يسير بأمر رسول الله وَل حتى نزل بجرش. وهي يومئذ مدينة معلقة("' 
وبها قبائل من قبائل اليمن؛ وقد ضوت إليهم خثعم؛ فدخلوها معهم حين سمعوا بسير 
الممسلمين إليهم؛. فحاصروهم فيها قريبا من شهرء وامتنعوا فيها منه. ثم رجع عنهم 





6 السيرة النيوية, جلف ص؟/117ا, 0 > 
6 وردت 4 بعض الكتب : مغلقة: أى محصنة . 
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قافلاً بخن ذ١‏ كان إلى جيل لهم يقال له كضر: ظن أهل جُرَ شٍ أنه ولَى عنهم منهزماً. 
مبحبي ا طسة حتى إذا أدركوه عطف عليهم ؛ فقتلهم قتلا شديداء وقد كان أهل 
جُرَهْس بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ويد بالمدينة يرتدان وينظران قبينا هما عند 
رسول الله نديد عشية بعد صلاة العصرء إذ قال رسول الله َك : بأي بلاد الله شكر؟ 
فقام إليه الجرشيان فقالا: يا رسول الله «عبلة دنا جيل يقال له كشن ؛ وكذلك يسميه أهل 
جَرّشء فقال: إنه ليس بكشرء ولكته شكز ؛ قالا : ما شأنه يا رسول الله 6 قال فإن دن 
لتَنَحّر عنده الآنء قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان: فقال لهما: ويحكما! 
إؤارسول الله كليل لينم لكما قومعها هنوما إلى رسول الله كاك شاببآلاه أن .يدهو الله 
أن يرفع عن قومكما ؛ فقاما إليه غسألاه ذلك؛ فقال : اللهم ارفع عنهم؛ ؛ فخرجا من عند 
رسول الله يك راجعين إلى قومهما فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن 
عبد الله اليوم الذي قال فيه رسول الله ليد ما قال: و الساعة التي ذكر فيها ما 
دكر ودر وعد ,جرش حتى قدموا على رسول الله كل فأسلمواء وحمى لهم حمى حول 
قريتهم, على أعلام معلومة؛ للفرس والراحلة وللمثيرة: وبقرة ة الحرث؛ فمن رعاه من 
الثاس كمالهم مسحت ) + وكل ما مضي يتعلق بإسادم أهل جرش عن طريق الحرب: إلا 
أن البلاذري يخالف ذلك؛ فيقول مح وم .عن عبد الرزاق عن معمر, 

عن الزهريء قال: أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال؛ فأمرهم رسول الله وَكةٌ على 
ما أسلموا عليه؛ وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واشتر ط عليهم 
ضيافة المسلمين . وولى أبا سفيان بن حرب جرش" . وقال ياقوت الحموي :' أسلم 
أهل تبالة وجرّشُ من غير حرب فأقرٌّهما رسول الله. يَيَيِة ب أيدي أهلهما على ما 
أسلموا عليه. وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا. ؛ واشترط عليهم 
تسياقة ”07 .وقال برسم (جرَش) :'فتحت جرش يذ حياة النبي يللد < 
سنة عشر للهجرة صاحا على الفيء؛ وأن يتقاسموا الكش ونصف الثهر" ”1 ..وسمكن 
دهع التّعَارض بين الرّوايتين؛ بأن إسلام أهل جرش بالحرب كان قبل ذهاب وفدهم إلى 
المدينة . والأمر يحتاج إلى توسع # دراسة السّند لكل رواية؛ والبحث عن روايات أخرى, 
وهذا يحتاج إلى وقت وجهدء وهو ما لا أملكه الآن . 


. 7١ص قتوح البلدان»‎ )١( 
7 معجم البلدان (تبالة)‎ )9( 
. (؟) معجم البلدان (جُرّش)‎ 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 2 
ل ع ل ا ال سس م 

" قبسيلة عنز بين وائئل : 

أ - المسار التار يخي لقبيلة مَنْز بن وانسل : تمثل قبيلة رَفيّدَة أحد الفروع الثلاثة 
لقبيلة عَنْز بن وائلٍ ؛ وهي (عسيرء ارافة بعاد وعد لسارم ا 

5 كس ابن واذل في العصر الجاهلي وأوائل النقرن الأول الجر ى : 

عند الهَمّداني إشارات واضحة تؤكد وجود قبيلة عَنْز بن وائل # العصر الجاهلي؛ 
واوائل القرن الاول الهجريء فهذا عمرو بن يزيد اخو بني حي بن عوف يقول : 
وملثُ إلى تمئز حي دار واثئل بَهَاليلُمناسسادةوأنسسود 

ويقول الهمداني :' مُحَكم بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن مسعودء وهو الذي رجع 
من يلد لد عَنْزْ بن وائل من دم أصابه من قومه. وذلك بعد خروج أبيه إلى المدينة!") 2 
آخر أيّام الهجرة '. 

ويقول مالك بن قطينة العو : 


ترّحّل عمروعن قطائع قومه ا 0 
)2 مز بن وائل في القرن الغاني الشجر ى : قال ابن الكلبي ( (ت:1١٠٠5ه)‏ 


" عَنّزْمع خثعم حيث كانوا حلفاء لهم ' ثم قال: ' وهم إلى جنب خثعم؛ وهم 
بالسراة مع خشهم حيت كانوا "0 .وك سنة(154ه/01/ام) رحل أحمد بن يزيد بن 
عمرو بن نابت بن الريان القشيبي العوسجي من صعدة إلى جَرّشء ونزل 4 تندحة: 
وكانت من أحواز جرش التي تسيطر عليها قبيلة عَنْز بن وائل «كركدت الحريابينه وين 
عَنَء وانتصر عليهم؛ وسكن 2 جرش 7 . وهذا يدل على تمكن عَنَزْ من سراتها أصلا . 

() مز بن وائل في القرن الثالث الهجرى : 

من خلال ما ورد عن عَنْز ْ القرن الثاني كحلف مع خثعم حسب كلام ابن الكلبي: 
وما سيرد عن قبيلة عنز كصاحبة ديار وسراة تحمل اسمها 4 القرن الرابع الهجري 
حسب كلام الهمداني .أقول : من خلال ذلك يمكن القول - على وجه التأكيد - بأن 
لقبيلة عَنَوَ سراة وديارا تحمل انسمها 8 الغرن الخال الفجري 


)١(‏ المدينة المنورة. 

.؟00ص.١ الإكليل؛ ج‎ )١( 

(؟) جمهرة النسبء ج؟. ص؟15١‏ (تحقيق ين العظم) . 

(:) الإكليل؛ ج؟, .ص9؟1. قصة الأدب # اليمن؛ أحمد محمد الشامي. ص١7‏ . 














7 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

(:*) نز بن وائل في القرن الرابع العجرى : 

لمات هذا القَرّن صّورة واضحة لسرة عَنْزٍ بن وائل» فقد وضعها.ر الهمداني 

ضمن السروات: وجعل بلادها بين سراة جَنّب جنوباء وسراة الحَجَّر شمالاً" . وقال 

موضع آخر عن جرش : : هي كورة نجد العليا ٠‏ وهي من ديار عَدْرء ويسكنها ويترأس 
فيها العواسج من أشراف حمَّير"7") . وقال الهمداني #ذ الإكليل” . ' ا عرق متاصفة 

بين العواسج وعنزه وهذا الرحالة اليمني. يحكي هذا الواقع ب النصف الأول من القرن 
الرابع وذلك يدل على قدّم هذا الاستيطان والتسمية بديار عن ولاشك أن ذلك 
ححدل قل لالك جد ةبطويلة: إذ لامكق أن تلق غليها سصراة قنز أو هياي هدر إلا إذا 
كان لهذه القبيلة وجود متأصل منذ مئة عام على الآقل . إضافة إلى عدم ذكره للحلف 
الذي ذكره ابن الكلبي بين خثعم وعَنْز . وكإن الشاعر محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
العوسجي معاصرا للهمداني: وساق له شعرا # بعض أيامه مع عَنْز بن وائل؛ منه : 
وكيف ترى عَنْز خضوعي وذلتي ونهدٌوجَنْبٌ جيرتي وأقاربي 

وميه : 
لا عيش يغبطني ولسست بغافل١ ١‏ حتىأنام ودار عنز مهيع" 

(:) نز بن واشل في القرن الخامس الهجرى : 

سنة (401ه/56١1م)‏ خرج القاسم ومحمد ابنا جعفر بن القاسم العَيّاني من 
بلاد صعدة: وهما يقصدان وادي تَرّجٍ بأعالي بيشة . وقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن 
احمن الربعي 2# كتابه: (سيرة الأميرين الجليلين) وأشار إلى مرورهم ببلاد سَنْحَانء 
وبلاد عبيدة من جَّنَبِ. حتى دخلوا بلاد عَنْرْ بن وائل واستضافهم البّذاخ وهورجل من 
جذيمة من عَنْ بن وائل» وهو دليل الحاج؛ وكان مُفاتنا للعواسج بجرش . وقال الربعي 
: است ب لنا رجلا رفيديا من عَنْرَا*) . قلت : يتضح من هذه الرحلة وجود قبيلة 
عَنْزْ بن وائل يذ سراة عَنَزِ وذلك يؤيد تقسيم الهمداني للسروات؛ فنجد الربعي يذكر 
عبيدة من جنب» وهي الحد الجنوبي لسراة عنز عند الهمداني . 





. ٠١ صفة جزيرة العرب. ص5!١ . وانظر : أحسن التقاسيم للمقدسي. ص"‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. ص00؟.‎ 

(1)17 ان 1 

.١١5 ص‎ )4( 

(0) الإكليل؛ ج؟. ص ١47‏ 








القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 
ل ل ل ال سس م 
(:) عضز بسن واشل في القرن السادس الهجرى : 
هناك الكبرين اللصحوص الكاريني التي تؤكد وجود قبيلة عَنْز بن وائل 4 سراة 


5 تحدة حر كن شين لقا جا ء كتاب (سيرة الإمام أحمد بن سليمان) ؛ 
من تأليف سليمان الثقفي (ت بعد 017) إذ يقول ‏ أحداث سنة (075ه/ 1م) 
: "وص ل تلك المدة إليه””؟ . مشايخ من جَنْب بن سعد من أهل راحة وما يليهاء وذكروا 
له رجلا من عَثْرْ يقال له عرفطة بن الطحل أنه قطع طريق الحاج إلى بيت اللّه الحرام : 
وسألوه الخرج إليه ففعل ذلك ونهض بقوم من خولان أهل خيل وتراس وقياس 0 
.وقال :ووفد إليه مشايخ خثعم منهم مزروع بن زياد فَهّمٌ بالمخرج معهم إلى بلاد 
عنزء. وعلمت بذلك خولان فوصلوا إليه وسألوه التوقف لانشغالهم ذلك الوقت بالزرائع 
وغيرها إلى أن يفرغوا ففعل ذلك؛ ثم تقدم ب شهر صفر إلى المغرب من بلاد خولان 
فبلغ بني بحر وغيرهم» وتقدم إلى الأبقور ووصل جبل الغز يدعو الناس إلى الجهاد 2 
سبيل اللّه. ويحضهم على المخرج معه إلى الشام'"'' وكان حريصا على المخرج إلى بلاد 
عنزء وكان قد عقد بذلك للجنبيين والخثعميين. وقال # ذلك الوقت شعرا يؤنب فيه 
قبائل خولان ويحضهم على المخرج معه؛ ومنه: 
دعوت الملا طرا إلى خير الأديان 2 وناديت جهراً ئٍ نزار وقحطان 
إلى أن قال : 
وأبت ووافاني مشايخ خثعم وجنب ينةالمكرمات وسنحان 
وقالوا تخرج نحوعَنئز فإنهم ‏ أحقللملا بالخزي + كلالأحيان 
وهم قطعواالحجاج من بيت رينا وفيهم طغاة أهل فسق وعصيان!) 
وهناك حادثة الوباء التي حصلت 4# سراة عََزء فقد ذكرها ابن الآثير 
(ت١17ه/؟؟17م)‏ فقال # حوادث سنة (4151ه/١١٠1م)‏ #"زكيها وقع ‏ بني عَنْز 
بأرضن الشراة/". بين الحجاز واليمن وياء عظيم؛ وكانوا يسكنون ل عشرين قرية؛ 
فوقع الوباء 4 ثمان عشرة قرية فلم يبق منهم احد. وكان الإنسان إذا قرب من تلك 
القرى يموت ساعة ما يقاربها فتحاماها الناس وبقيت إبلهم وأغنامهم لا مانع لهاء وأما 


. أي إلى الإمام أحمد بن سليمان‎ )١( 


(0) صكفة. 
(؟) يريد بالشام بلاد عَنَّ.ٍ 
(:) ص ٠٠١‏ . (والآبيات ركيكة) . 


(4) وردت بالشين المعجمة؛ وصوابها بالسين المهملة . 





[ 74 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القريتان الأخريان فلم يمت فيهما أحد ولا أحسوا بشيء مما كان فيه أولئك "7" . وأورد 
ابن كثير (ت؛'الاه) 4 حوادث سنة (091ه/ ٠‏ ٠ام)‏ : شيئًا مما ذكر ابن الأثير. 
وذكر ابن دعثم هذه الحادثة: وأرّحْها 4 سنة (099ه/” ٠ام)ء‏ فقال : من الله على 
مب لطامت 77 وصصب النضاا ماني ززيكري متها ٠‏ والموت بالطاعون الشنيع 2 
يلد ”1 . وقال أيضا ع حوادث سنة (4045ه/” "ام): ومنها الطاعون الذي 
عو لان د ب" . وذكر هذه الحادثة أحمد بن صالح بن أبي الرجال وقال 
أنها وقعت سنة (4517ه/١٠17م)‏ (*) . وقد بحث هذه الحادثة أحمد بن علي مطوان 2 
كتابه :(جَرَشء دراسة خ المكان والسكان) ' '". وأفاض 4# الحديث عنهاء ورَجّح وقوعها 
حك حر مؤرضاو غنوي وائل آنذاك؛ ثم ساق الرواية الشعبية المتداولة عن هذا الوباء. 
() نز بن وائل في القرن السابع العجرى : 
قال يحيى بن الحسين (ت ٠‏ ٠٠ه)‏ 4 حوادث سنة(114ه/1711م) ؛' دعا 
الإمام المعتضد بالله يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى, من أولاد 
الهادي. للإمامة بنواحي صعدة: وكان أهلا اماما كا جايه ومن الطمار: وددل 
صَعّدة؛ ثم تخوف من الأشراف بني حمزة؛ فخرج إلى الشام'" '' واستنصر بقوم من 
عَنزوبني شريفء فأعانوه بنحو ثلاة فتةهاوي"!". قلت : '"'ذاهذا التضىدلالة على 
وجود عَنْزٍَ هذا القرن؛ مع استمرار قوتهم: حتى أن هذا الإمام يستنصر بهم مع 
بني شريف .وي سنة (715ه/1777م) استنصر عز الدين محمد بن الإمام حاتم بن 
الحسين بعنز وبغيرها من القبائل» و4 ذلك يقول : 
حولي اليَعْربانمَنْرُ وقحطانٌ وجسنتي واختها اتاز. 
وشهد هذا القرن(اه/؟1م) اختفاء ذكر مدينة جَرَّشُ يذ المصادر التاريخية: 
مع قبيلة نز بن وائل كقوة مسيطرة على هذه المدينة . فنجد ياقوت الحموي (ت بعد 


. الكاملك# التاريخ. جة. ص70‎ )١( 

(؟) يقصد الإمام عبد الله بن حمزة . 

(؟) السيرة المنصورية. جاء ص5ه . 

(غ:) المصدر السابيق. جا ص/7؟7؟ . 

(4) مطلع البدور ومجمع البحور. جا. ص١٠ ٠‏ 

.١ 4١ص‎ )1( 

(0) المقصود جهة الشام: أي ديار عَنَر ٠‏ 

(4) غاية الأماني. جاء ص07 ٠‏ 

(9) السمط الغالي الثمن؛ بدر الدين محمد بن حاتم اليامي.ء ص79 ١‏ . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات ا 
“7 
17ه) يذكر مدينة حرش ويتحدية عهنها .ثم نجد ابن المجاور (ت٠‏ ه)7) . يتحدث 
عن ذهيان: وكأنها قاعدة للمنطقة: فيقول : أما ذهبان فهي أم القرى ودور أعمالها 
أربعون فرسخا "177 وم وذكر ابن المجاورميايفة حرشن روه لا يعني اتقتراضن قبواة 
فنوين وائل وائما زوال قوتها وسيطرتها .فقد ذكر ابن المجاور - نفسه - © وصفه 
الطريق من صعدة إلى :ذهيان دوهو وتحددة عن موضع فدركة أحد رفيدة وما حولهاء 
فقال: وتَسَمَّى هذه الأعمال بيشة العباس بن مالك بن عمرو بن واكل يرجع إلي 
كداز 7" والصبوانوسد مالك : من عَنْز بن واتل . وذكر السخاوي (ت7١5ه)‏ رجلا 
اسمه : محمد بن مقبل بن سعد بن زائد العقيّلي »ولد سنة ( ٠ه‏ ) شك بيشة من بلاد 
نجدء ثم صاهر قبيلة عَنْز بنواحي اليمن ولم يذكر تاريخ وفاته) .وك القرن الثاني 
عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) نجد عباس بن علي الموسوي (ت0١١ه)‏ يذكر 
(عَنَْ) ' رحلته من مكة إلى اليمن عبر السراة؛ ‏ نحومينة (147١ه//4؟7١‏ )0 
ايحا رردوكا .عن كبرل النال كن كتاي ار ابن احا اخبرديالك الأنه ل يمر 
ويد لق ها الاسم عومد نه اخ ريد د رعاتجازرها: «واين سال من الشتالم من قبيل: 
(ذعي) من [رفيدة) ؛ ومن اميوت , أمسرة آل 0 (غشام بوعام اضر 
واللك بسواتهاء ويقروعها : | عسي وأناضية: ورعشيه) ووأ م عتصين نوين واكل يسود 
إلى أكثر من ثلاثمئة ثمئة سنة قبل الهجرة: واستمر هذا الوجود الى يومنا هذا . 
ب - الموقع | لصيني السمة هجي | انز : 
. يعد ابن الكلبي - فيما أعلم - أل من ساق نسب عَْرْ بن وائل إلى عدنان: فقال: 
علي - واسمه عيد اللّه- ابن وائل بن هنب بن أَقصَيى بن دُعَمِيّ بن جديلة بن أسد 
ل 00 سي 0 


6 هناك خلاف حول شخصية ابن المجاور وتاريخ وفاته ٠.‏ 

6 تاريخ المستبصر. ص /75. 

0 تاريخ المستبصرء ص8”؛: ص8 73١‏ . 

ع( الضوء اللامع. ج ١٠.ص‏ 65 . 

(0) معالموسوي المكي ش رحلته؛ حمد الجاسرء مجلة ( الفيصل)؛ ع .”٠١‏ ص71 . 

)5 أحد رقيدة وجَررش (علاقة المكان والسكان) محمد بن أحمد معبّرء بحث منشور +24 كتاب: ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب) جه ص5١”‏ . 

(0). .نسب معد واليمخ الكبير: دض 514 . 





9 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


َتَزُوَت"7” '.وبما أن ابن الكلبي قد ذكر وجود عَنَزْ'ٍ السراة وقَرّن ذلك بحلف مع خثعم: 
فإِنّ هذا يدل على اتفاقهما - ابن الكلبي والهّمّدَ اني - على الموقع الجغرا لقبيلة عَّز 
بن وائل 4 سَّراتها المعروفة باسمها .وقد بنى الهمداني قوله (يمانيّة تَنَزْرَت) على 
الواقع التاريخي ‏ سياق نسب عَذَّْ عند ابن الكلبي؛ م النظر للواشع الجغولك لسرا 
0 ؛ الذي يقع ‏ محيط جغرا يُجاور اليمن؛ ولأنْ الهمداني صاحب عصبية لليمنية 
القحطانية؛ فلم يردا أمام سياق النّسّب المذكور آنفا إل أن يخرج من هذا الإشكال 
بقوله : يمانيّة تنزرّت . 


وكان لا باقويت 0 لع ام مشابها - اي خلا 
م ذالخرية ومدة حاله حر ليها س0 . والشاهد 3 : معد نه 
الكلبي وسيّاقه لنسب ع بن وائل بذ العدنانية؛ فهو نفسه قد ذكر (عبد الله بن وائل) 
المدْحَجِيٌّ ققال: وولدَ وائل بن مَرّان : معَاوية؛ وعبد اللة»ويكرا اد وهو عيك الله 
ابن وائل بن مَرّان بن جَعَفيّ بن سعد العشيرة بن مَدْحِج. وبذلك أصبح لدينا : )١(‏ عبد 
اللدين وائل الريمي ي اناري سيد لله يؤوال لمعي حال رضي 


إشينة تسلج اسم أ كر" ل ل 

الحروب التي م جَرّت بينهيماء ولذلك ساق نسب عَذْْ إلى واثل ربيعة إن ظهور علم 
1297) شروع عر ابن وائل 02 واداهديوددة) وهذا التخور طرع سبك كم 
مَدُحجِيٌّ (6(9) .ولا نملك أمام هذه النتائج القاطعة إلا التسليم والقبول بسيّاق النسب 
الضّحيح لعن بن وال 2 بئاء عياف ان التكن للقياكل ات للريوة السسيدي ب 
بن جنات يق سعد المتصير: بن قد عي ويُضاف إلى نتائج التحليل الجيني (8716) 
بعضن الإيضاحات. ومن أهمها )١(:‏ رابطة النسّب الموحٌّدة لفروع عَذْزْ بن وائل» 
والمستمرة حتى هذا اليوم 6 المسار التاريخي للوجود العَنّزى منذ العصر الجاهلي: 


6 صفة جزيرة العرب. ص56 50 . 
(؟) معجم البلدان (جرش) . 
(؟) نسب مَعَدَ واليمن الكبيرء جاء ص 7١9‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 22 
ل ل ا ا ال ا 


من خلال المصادر التاريخية والوثائق المعاصرة . (؟) الموقع الجفرا لقبيلة عَذْ ب 
سراتهاء والمتوافق مع الموقع الجيني 2# محيط مّدْحجي وهذا يجعل من (عبد الله بن 
وائل الجَعّفي) أقرب وألصّق بمذحج . (4) التوافق أو التقارب الزمّني لكل من عبد اللّه 
بن وائل المذحجي, ٠‏ وعبد اللّه بن وآثل الرّبعي 

فإذا نظرنا تسب الصحابج غامر بن ربينة الرّفيّدي: وهوعامر بن ربيعة بن كعب 
بن مالك بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة ابن رفيدة 
بو عدو روات 1 فسوف يكون بينه وبين عَنز أحد عشر جَذدَا وإذا كانت سلسلة النسب 
صحيحة: ولم يحصل أي سقط 2# الأجداد فإن عصر عَذْزٍ بن وائل يكون قيل أكثر من 
فالذكيكة ببنة قبل الهوجرة كقرييا . ويقابله نسب الصحابي قيس بن سلمة الجمّفي. 55 
قيس بن سلمة بن شراحيل بن شيطان'! "بن الحاركين الاصوي بن كنت التحارك ين 
سعد ابن عمرو بن ذَهَل بن مَرٌان ين جُعَفيٌ اين سعد العشيرة بن مَذْحج”") 

؟". فقبيلة رَفَيُدَة (فروعها وعلادها) : 


أ تمعيد أء تصهجد : رَعيّدَة ب اللغة من (رفد) والرّفد «المطاء والكسلة و والركد الضدن: 
رَعَدَهيَرَهده رَقدا : أعطاه مورك فق ركف : أعانه .وترافدوا فاع مضهم مها امرك 
وال فد اللعوزو ا .وعلى ذلك فإن اسم ( رَعَيّدَة) يعني التعاونوالعطا ء المؤدي إلى التناصر 
والتلاحم . والفروع الأساسية لقبيلة عَنْزْ بن وائل رخيكة زواواشة؛ وقمير: ؛ وتفرعت 
هذه الفروع الثلاثة إلى فروع أخرى ؛وهي ذ بعض كتب الأنساب كما يلي : هوعَنْزواسمه 
(عبد الله) بن وائل!*) وَوَلَدَ عَْزٍ ريد وأرّاشة .«فولد رفيدة بن عَنْز : فيد الله 
وعامرا وربيعة:؛ ومعاوية: وعمرا كيان .«فولدَ عمرو بن رفيدة : شَقيقاء وسَلمة 
رويها ووهدة اللّه «وولد ربيعة بن رفيدة : مالكاً . فولدَ مالك : جذيمة: وسّلامانء وتولب 
اكرام اذه ان لجرا .وولد عامر بن رفيدة : عبد اللّه وإياسا ؛ووَهَبا :وول أرَّاشة 
بن عنز: #قناناً :وكسير!" وجئيلة . فولد عسير بن أراشة :مألفا وقيماً .هونن مالك + 
كلما ٠‏ وولد تيم : سلمة بوزهيرا وهر لك 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم؛. ص”7٠7‏ . جمهرة النسب. ابن الكلبي»ء ص0776. الاستيعاب: ابن عبد 
البر. ج”. ص١6,‏ . الإصابة؛ ابن حجرء. ترجمة رقم (174"/) . 

(؟) # الإصابة : (سعدان) ج؟.؛ ص١‏ 561 . 

(؟) نسب معد واليمن الكبيرء جاء ص؛ 7١‏ . 

()1 التاق رض ) + 

)0( وميد والصن الكين: ابن الكلبي؛ ج١؛‏ ص؛؟ . جمهرة أنساب العرب . ابن حزم. ص”7١7‏ . 

(1) ورد (عشير) بالشين المعجمة # جمهرة النسب. لابن الكلبي؛ وهو بالسين المهملة 2 كتابه نسب معد واليمن الكبير . 

(10) جمهرة النسبء ابن الكلبي. ص00 . نسب معد واليمن الكبيرء ابن الكلبي؛ جا . ص؛؟ . 
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وقال الهمداني :' وأولد عَذَز بنوائل على ما خبرني بعض من يصإليهم من جنب : 
رفيدة وأراشة؛ فأولد رفيدة : ربيعة: ومعاويّة. وعامراء » وعيد اللّه. وعمرا وحمارا ٠‏ فأولد 
ربيعة : مالكا قولد مالك : جريمة؛ وتولباء وسلامإن ٠وولد‏ عاضر بن رفيدة هين الله 
ووهيا درإيايا ٠وولد‏ عمرو بن رفيدة : سلمة. وشقيقا ٠‏ وتميماء وعبد اللّهء وأولدٍ أراشة بن 
عنز : عسيرا وقنانا وجندلة ٠‏ فولد عسيرٍ : : مالكاء وتميماء فولد مالك : غنماء وحارمة. 
وجديلا وها ٠فولد‏ تيم بن مالك : زهيراء وسلمة -وفيها بلولاسيية - وعضاضة !1 
وذكر الهمداني بعض الفروع؛ وهي :(1) بنوعبد الله بن عامر (# عَنقّة) (ب) بنوأبي 
غاضم 2 العبيا ) ٠‏ اج) ينو ابت (2 دلفان) (ك] ينوفيية [ك الشوعاة: والمسني) . 
زه) حازضة (نه الرهيد) (خارمة) دزو) شوعويد ( الفرصي(3) شو ذتم ( ها 
الزاكس) .(ح) بنومالك (# تمنيّة) ٠رط)‏ بنوجابرة, من شيبة .(ي) بنو النعّمان!" . 
وقد احتفظت الفروع المعاصرة لقبيلة عَنْزْ ببعض أسماء الفروع القديمة؛ ومنها : عسير» 
واراشة ورقيلقه يفضاكة: وتو جايرة دو نش وده ويكة فالف . 

وتكة الشووع الفلافة الأاسية القرينة سين راراشية وتكتدة) مزهو 
للتفريمات المعاصرة المرتبطة بالفروع القديمة نسبا وجغرافية: وهي كما يلي :)0 
عَسير: وفروعها المعاصرة : مَعَيّدء وعلكم, وربيعة ورفيّدَة. وبنومالك .(؟) أراشة: 
وفروعها المعاصرة : بنومالك ( 4# الشعف وتهامة) بنوجابرة (مِنَ شَيَبّة) وآل 
سرحان. والقرعاء ( من شَيّبَّة) '"). والمسّقي (من شَيّبّة) 17 (؟) رقيّدة : وفروعها 
المعاصرة : قبيلة آل آلجحّل .وقبيلة آل الشواطء وقبيلة آل مُسََنِيرٍ .وقبيلة جَارِمَّة,و 
قبيلة بني قيس وظبيلة خطابه وقبيلة إنحاف + وقيلة عن وقبيلة وَقَشْة 

ب . قبائل رَفَيْدَة ويلادها : 


تقطن أغلب قبإئل زَقيّدة ب النطاق الإداري لمحإفظة أحد رفيدة؛ بوهي قبائل: 
(آلالجحل وآل الشواطء وجارمة ". وبنوقيّسء وخطاب, وإلحاف. وَدُعَيّ . وبعض 
آل مستنير) .أما بقية القبائل فمواطنهم خارج النطاق الإداري لمحافظة أحد رفَيّدَة 
وهم كما يلي : قبيلة وقشة : 4 محافظة سراة عبيدة: إلى الجنوب من محافظة أحد 
رفيدة. بعض قبيلة إالحاف : يقطنون ‏ تمنية وتهامتها ضمن نطاق مركز تمنيّة التابع 


. الإكليل؛ جاء ص37‎ )١( 

(؟١)‏ صفة جزيرة العرب. ص00" . 

(؟) قال الهّمّداني: (القرعاء لشَيّبّة من عَنَ ؛ ولهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال لها المسّقي) ثم قال: 
(المسّقي لشيّبّة من عَذَز) وهذا يتوافق مع التحليل الجيني لفروع ( أراشة) التي تلتقي # التَحَوّر (14297 
©6") الذي يجمع فروع عَنز بن وائل . (صفة جزيرة العرب. ص/907؟) . 

(4) ومن جارمة 4# تهامة قرية (عراب آل هلال) . 

(5) ومن جارمة 4# تهامة قرية (عراب آل هلال) . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 2 
- مباشرة - للعاصمة الإدارية لمنطقة عسير مدينة أبها . قبيلة آل مستنير : ال مركز 
تندحة؛ التابع لمحافظة خميس مشيطء وبعضهم ي محافظة أحد رفيّدة . وفيما يلي 
تفصيل موقع كل قبيلة؛ وقراها : 

: قبيلة آل الجخل‎ :)١( 

. تقع بلادها ‏ الشمال الغربي من بلاد رَفيّدَة (والمحافظة) وحدودها كما يلي : 
الشمال : بلاد قبيلة آل سرّحَان والحدوف +الادقيلة الحاف :و الوق لزه شيل 
دفن وياد قييله ان شي :شهرات والغرب : بلاد قبيلة آل سرّحان: وبلاد قبيلة آل 
يزيد .وقراها الرئيسية هي : )١(‏ آل بتحي )(٠‏ آل العّزب. (؟) خاران.(4) الذيبة 
)0(٠‏ الصّفراء . (1) المَجَرَّهِ . (19) الْجَمَع . (8) مَحَجَر آل الحجّل. (4) الحفوشض 
)٠١(‏ ملحة . أما جبالها فهي : (1) دخان (وهوالجدٌ مع قبيلة آل رَشَيّد: شهران). 
(1) سَمْرٍ. (") شت الأعلى . (؛) شت الأسفل.(0) ظور معَافا. وأوديتها : (1) الأجورَة 
«(9) الحوئب )1(٠‏ خَارَان (٠‏ الذيبّة )0(٠‏ الوجيهة . 

(؟) قبيلة آل الشوّاط : 


تقع بلادها ف الشمال الشرقي من بلاد رَقَيّدَة (والمحافظة). وحدودها كما يلي: 
الشمال : محافظة خميس مشيط .والجنوب : بلاد قبيلة وقشية؛ والشرق : محافظة 
سراقصيدة. والقريه بلاد قبيلة بني قيس «وقبيلة حعن والقرَي: )١(‏ آل جرو (من 
جارمة) )٠‏ آل رَمَيّح :(هم من آل رَميِّحِ من جارمة). (؟) آل مشهور. (4) آل مَتّلان 
(من جارمة) . (0) الحبقة .(1) حَضَن مَنيع )(٠‏ الحضيرة. (8) الحنواء. () 
الجِتّق )1١(.‏ الشعّبين . )١١(‏ صَرَايم (1) الضْرَّسِ من جٌارمة) . (1) ظوّر 
المطحين (18) العان . (15) العرّق. (11) لَزْمَّة .(17) محَبأ (18) الهَجَلّة . وجبّالها 
الرئيسية: )١(‏ الأوعال (لَوَعَال) .(1) بنوحمران (جبال) (9) جَرَيبِ () الجمّاء 
(جبال). (5) الجمّعًا.(1) الجوّف (جبال) . (7) الحرّشًا(ه) الخضرّة ( جبال). 
(3) سَمّتان.( )٠‏ الشاهقة (جبال) )٠‏ شعب عَجَرُود. )1١(‏ صَعيبٍ. (؟1) 
الظور ٠‏ (14) ظوّر الطحين . (15) الظيرّان (جبال) )١1(.‏ العزيزة. 19 ) خْريوان: 
(16) الشضوغ ز[جبان) )15٠‏ قنةالخنق )٠١(.‏ المستظل :2 المشظ (1"") ئيس 
(؟) هرمان.(15) هَرّمة (15) الواته .واودينها: : (1) الأبيض (لبَّيَض).(0) 58 
0 0 (:) خَبّار.(0) الختق )1٠‏ الرّمَّرَام.(7) الترعات الل الشيق للم 

يم السُفلى.( )٠‏ صَرَايم العليا.(١1)‏ الطلحّة. (؟1١)‏ عُثقّة .(؟1) محيّأ.(4١1)‏ 
)19(٠ 5‏ المديد .(17) المشقوق .(17) ملاح . (18) ملّحة . (14) مَنْع .(50) 
نور. (51) نيام 0٠‏ الهّجَلة .(57) وَطاط . 
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"- قبيلة آل مستنير : 

تنقسمهذه القبيلةإلقسمين: الخد هماه شمال يلاد رقوقي الأنكر كان د خايسا شك تكديين 
مشيط «بجوارآل الزلالٍوآل حجاج .وقراها :(1)آلجِبَعَانوآلعَرَفْجٍ (تندحة) (٠‏ حَمّد 
(تندحة).(؟) آل دَرَيْم (اتندحة) .(4) آل دُودَمْ (تندحة) .(0) آل شايع (تندحة). 
(1) آل عضيف (المديد) ‏ بلاد آل مُشيّد شهران.(") آل مَانع (تندحة) .(8) آل 
مُتَعب (تندحة) )٠‏ آل مستنير (الثنيّة) تندحة . ( )٠١‏ الجأزع (تندحة) 151) 
الحرّف (تتدحة) )١17(٠‏ الرّوغ (أحد رفيدة) 1) مُسَيّحل (أحد رقيّدة) ْ0) 
الوطن (تندحة) . وجبالها:(١)‏ مانع. 4 تندحة . (؟) الممتَرضَة 4 تندحة. .ومن 
أوديتها: )١(‏ بيشة.(١7)‏ تندحة . 

1 قبيلة إلحَاف : 


تقع بلادها ب الجنوب الغربي من بلاد رفيدة (ومن المحافظة). وتمتد 4 تهامة 
وحدودها كما يلي : الشمال : يلاد قيبلة آل الجححل .والجتوب : تهامة .والشرق: بلاد 
قبيلة جارمة .والغربٍ : مركز الشعف . ومن قراها الرئيسية : (1) آل بَحَاتْ 2) 
آل بشر. (؟) آل حَدَيّلَة .(4) آل حلامي . (5) آل الدّمام )1(٠‏ آل زَقَوم )0(٠‏ آل 
السّرّ. () آل سرّحَان . (9) آل الشاعر . )٠١(‏ آل عَامر . )١١(‏ آل عبد الله (بنو 
وهب) .(11) آل عَلي (تمنية).(؟1) آل مانع (بنووهب) . (14) آل مبّايع (آل 
حلامي )1(٠‏ أسَدَة (آلحلامي) )١1(٠‏ البَطحَاء . (17) البَطحَاء ( بنومَليّك/ 
تهامة). (16) الجازع (بنووَمَب).(19) الحبّلة (بنومُلَيّك) . )٠0(‏ الحرّف 
( بنومُليّك / تهامة) ‏ (١1؟)‏ خَبّارة (بنومَليّك / تهامة) .(؟1) الدّبّدبة (بنومَلَيّك / 
تهامة) . (19) رجّم (آل جليحة/ تهامة) .(14) رَيّدَة (آل جَليحة / تهامة) .(15) 
السّاقط (بنومَلَيّك / تهامة) .(31) السَّلْمَة ( بنومليّك / تهامة) . (57) الشط (بنو 
ميك / تهامة) .(14) الشلة (آل جَليحة) . (19) صَفْحَان (آل حلآمي) . (50) 
الحيكفة 1؟) الطجّالة (بنومُلَيَكَ / تهامة) )7(٠‏ طور الشبَّارّق (آل جليحة) 
.(1؟) ألعَرّضَاء (بنومليّك / تهامة) )"4(٠‏ العقالة )0(٠‏ الغاوية (آل جليحة . ا 
الغوّة (آل جَليحَة) .(77) الفَرّضاء ( بنومّليّك/ تهامة) . (8؟) قاعَة ( بنومَلَيّك / 
تهامة) . (54) القَرّن (تَمَنِيّة) .(0.) القرية (آلِعَيّ) (بنووَهبٍ) . (41) قرية الملك 
فيصل الخيرية (بنِومُليّك) . (1:) القَعَمّة (آل لوط) . (47) اللمّج (اللَحّي) . (44) 
المقنّاة . (40) المخلوطة ( بنووَهَب) . (1:) المدّار (بنومُليّك / تهامة) . (47) المَرْبَع 
(آل لوط) .(8؛) المرّة (آل جَليحَة / تهامة) . (1:) المعْرّس (تمنيّة). (00) المعمَلة 
(بنومُلَيّك / تهامة) .(01) مكدّاس (بنومَليّك / تهامة) .(022) الْمتَاقع . (07) مُوغط 
(آل جَليحَة) . (24) الميرّاد آل جَلِيحَة) . (50) مَيّمَان (آل جَُليحَة). (51) الوّسّط 








القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 0 
١م‏ 


(بنووّهب) . (/07) يطا ( بنومَليّك/ تهامة) . ومن جبال هذه العشيرة: )١(‏ الأحمر 
. (1) الأصَاد (نصّاد) (©) التافرة ٠(؛)‏ الحمايط (جبال) . (6)حارث (تهامة . 
(5) خلى يقلت (4) الزولعبه,(11) الرباع,[4) الزبر» [ )٠١‏ الشادة )1١(‏ الشراطط 
1 ) الضاقعة (1) الَصّحن .(15) إلصّعيدة (الصّيعيدات) .(19) الصّمَاح . 
(15) معتكان . (17) الصّفيح )18(٠‏ الطارفٌ +[ 15) الظهان . )2٠١(‏ عيثان .(١؟)‏ 
الفريض [1]) التخارة (جبال :501) الي | جيال) ب (84) عن أ سحي (جوال) + 
(9؟ )ين الذّاكول. 1؟) عَيْنَ القريف. [/ا؟) ين العلبّة (جبال)-(1) عن لضافت 
(٠‏ اشبية.( )٠‏ الغْرَابَات (1") قرَبع. (0؟١)‏ القمّع ٠(؟)‏ القهرّة ٠‏ الكرّار 
. (50) الكرّاع )0(٠‏ اللخج (اللحي) (72؟) المريع )1(٠‏ مَرّشد 50») المسكونة : 
(0غ) مطرف 0 - المعين )0(٠‏ مهلل )5(٠‏ يَمَامة .وهم أوديتها : )١(‏ الأصّاد 
١لشاد)‏ : (2) للمراض .1 التمو رتهامة) 01 سنج ره حب اتهامة» 1 
دوه [تهامة) (9) الضعيدة (1) المَرّساء (لهامة) .(4) المُقرة. (10) القن 
([تهامة) . )1١(‏ اللحج (النْحي) . (1) المحش. )1١(‏ اربع . (15) امَسْكُونة. (15) 
املاع (15) توغط رهامة) +(1) الواديين.:18) الوط 

ه. قبيلة جارمة : 

تقع بلادها# جنوب بلإد رفيّدة (وجنوب المحافظة) # مناطق الشعّاف 
المطلة على تهامة؛ وتمت تمتد شمالا إلى جنبوب مدينة أحد رفَيّدة .كما تمتد بلادها 
تهامبة. ولهم قرى.ذ بلاد قبيلة آل الشواط . وحدودها كما يلي : الشمال : بللاد 
قبيلة ذعي .وبلاد قبيلة آل الشوّاط .والجنوب : تهامة . والشرق : بلاد قبيلة سراة 
عبيدة ( جوف آل معمّر والوهابة)ٍ .والغرّب يلاد قبيلة الحاف . وقراها الركسمية 
هي : )1١(‏ آل تير (9) إل دَلَهم (لجوان) «(9) آل راشع . (4) آل رمي 
درق )ب زه) آل شلمة ( لحوان) +5 آل ايخ [/0) آل شر نف رك الخيلان 
الجوات] +( آل لشو» )1١[‏ إل نادي الترهين) + )1١1(‏ جارمة الجوف:18) 
الحككة بز الدرين (18) سرٌَّذيّابَ . (10 غَرَاتَ شمف جارمة ) (1) عراب 
آل هلال (تهامة. .على وادي عتود ) ٠‏ (17) متقرَة 6٠‏ القرّحاء . (15) المضيق . 
)٠ :‏ النمّصّة ( لجوّان) )١1(‏ وادي زَيّد (لجوّان) . ومن جبالها : )١(‏ الأشقر 00 
أل (لَمَل) . (؟) الأنصب (لنُصّب) .(4) الركيب .(0) الرُونّة (جبال) .(1) 
سَاق عَزَال .(1) الصّوح (جبال) . (4) عَان سَالم .(4) إلعَرَايشُ (جبال / بين عُنْقَة 
والو ١١)‏ ) شرر: ١١+‏ ) مشرة زتعيال] د ١!‏ ) الشدر بجيال )رامد ارديتها : 
1 يفقت (9) اللجرهو» [8] شتهوه» ره) الزيارة ) توصدل؟) راظلد 
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١‏ فسيلة خطاب : 

تقع بلادها 4 الجنوب الشرقي من بلاد رُقَيّدة. وتمتد # الفَرَعَيّن شمالا. 
وحدودها كمايلي :الشمّال : يلاد قبيلة جارمة .والجنوب : بلاد قبيلِة بني 
بشرء بويتلاه قريلة ونئسة بوالسسوق : بلاد قبيلة جَارمَة؛ وقبيلة آل الشواط . 
والغرب : بلاد قبيلة جارمة . وقراها : (1) آل الدَّاحسٍ ٠(؟)‏ آل زهَيّر و[ ] آل السراف. 
(:) آل عَضْبَاء .(0) آل عَمَّرَّة . ومن جبالها : () الشنٌ.(؟) الَْعَقَل . ومن أوديتها : 
(11 أل الشداف» (؟) آل عْمْرة :(*) الشيفق»[ 4 ا حجمة آل الداحسسن. 
-١‏ قبيلة دصي : 

تقع بلادها حي شمال بلاد رفيّدة. وتتمركز # مدينة أحد رَفيّدة من الجهات الثلاث : 
الشمّال .والجنوبء والغرب . وحدودها كما يلي : الشمّال : بلاد قبيلة آل رَشيّد (شهران). 
والجنوب : بلاد قبيلة جارمة والشحرق ابلا دكيلة بن فيس .والقرب اناد قييلة أل 
الجَكَل . وأهم قراها : )١(‏ إل بُوُوه (عوف) (؟) آل شبَشب . (؟) آلعَدًا .(4) آل عَدْقَة 
. (0) آل قرواش . (1) آل فَمَيْع.(/) آل قيشة (المعَزَاب سابقا) .(8) آل كماه. () آل 
لجهّر. 1١(‏ )آل الماشي )1١(.‏ آل مخرب )1١(.‏ آل وش . (17) يُُوتميم.(4) الثفر. 
(15) المُوغ. (17) سحَامّة. (10) السّوق . (18) صَفوان. (11) عرق بَْحنا (:؟) 
الغوايا ء:( 1؟) الحوق السوزة 991:1 الزاغة :99) مُشْيْحل. (94) الكلاة [الرويراء 
سابقا | وهى الح يقال لها (الكامل) ومن جيالها : (1) أبوخَيّال.(1) أبوعوشرّة 20 
أبُوهَلان . (:) الأَمبّر . (0) أم جالح (مجالح) (ثلاثة جبال). (1) بُوميبّار (نسبة إلى 
حيوان الويّرء لكثرته ذ الجبل) . (9) شكر (شمال ضّمَك). (8) الصّوح (جبال).(8) 
ضَمَك )1١(.‏ ظور امرُوي .((1) القكُود . (15) القهرة.(15) شَهَرة بني تميم . (14) 
القيسَان (جِبْلان) . )١9(‏ مسب النار ( توقد النارح أعلاه للاستصراخ بقيائل رفيّدة) . 
(15) المنقطعة .(1) هضبة أم الحنشانٍ . ومن أوديتها : )١(‏ بيشة .(؟) الداخول.(؟) 
الصّفْق .(4) المح (القرَيّة) .(0) المقطع. (1) المنجور. 7 

6- قبيلة قيس ( بنو قيس) : 


تقع بلادها ‏ شمال بلاد رقيّدة؛ إلى الشرق من وادي بيشة؛ وهي متصبلة ببلاد 
قبيلة ذعىي .وحدودها كما يلي :الشمال : بلاد قبيلة آل مَُسَتَنِير وقبيلة آل الشواط . 
والعتوت : بلاد قبيلة ذَعَيّ؛ وقيلة خطات .والتصرق : بلاد قبيلة آل الشواط دوالكزب: 
بلاد قبيلة دُعَيّ .وقراها : (١)-الحظيرة ))(٠‏ ذَرْب العقيدة ( ابن العَقيّدّة) .(») 
الرّّة. (4) القابل. (5) مدان . ومن جبالها: (1) حَمُومَة.(9) سَمْتَان: (0) 
الصّوح (جبال) . (4) الكرّار )0(٠‏ هضبة شفيع . ومن أهم ودينها وادي عُنقة . 
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4: قسيلة وَاقضَة : 

تقع بلادها ع الجنوب الشرقي من بلاد رَفَيّدة: وتقع ‏ نطاق محافظة سراة عبيدة 
.وحدودها كما يلي : الشمّال : قبيلة آل معمر (من عبيدة) وقبيلة أل الشواظ 0 
: قبيلة بني بشر..والشرق : قبيلتا آل الصقرء وآل معمر ( منٍ عبيدة) . والغرب : قبيلتا 
آل التسواط وخطاب» وقراهاة (1] الرييسنيب :[1) اللي + (؟) المشري (4) 
آل علوان :(5) آل القضّف .(1) الجرّعة - (0) الحرّفان . (4) الحترة .(4) السُرّة , 
)٠١ )‏ العيص. )١١(‏ القَرّن. )1١(‏ المضياد . ومن جبالها : )١(‏ الحاجب (0) ظلم 
(؟) الظاهر ٠(؛)‏ القرّن . ومن أوديتها : (1) آل بَلَحَي )2(٠‏ حارث (؟) الحتجور 
١‏ (2) السّنء (ه) السرَؤي(1) الغرس :(/3) المنشن. 
رابعا: : الحياة الدينية في يلاد رفيدة فسل الإسلام : 

يرتبط الحديث عن الحياة الدينية # بلاد رفيدة بمدينة جَرَّشء فهي حاضرة 
بلاد رفيدة؛ وقد كان أهل جرش قبل الإسلام من عبدة الأوشان. مثلهم د ذلك مثل 
الكثير من القائل العريب مرتدالك .وكان لهم الصنم المعروف باسم (يُفوث) .وهو 

من الغواث : الإغاثة ٠‏ وغوثٍ الرجلٍ واستغاث :رصاح واغوثاه والاسم العو والغوات 
والفوّاث .وأغاثه اللّه. وغاثه غوثا وغياثاء والأولى أعلى : أجاب اللّه غوثاه اولعوك 
صنمكانٍ لمذحع) ” '.وجاء ذكر (يُغوث) 2 قول الله تعالى: ل واوا ادن إل 2 
درن وَدًا ولا سواعا ولا يخوت وَيَعوقَ وَضَرًا 0 8 . وذهب كثير من المفسرين إلى أَنْ 
صنم يفوث لمَذْحج ج . قال ابن كثير 2 تفسيره : وضذه أسهاء أصنامهم التي كانوا 
سغررها مركو اللدفان اليخارى : حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج؛ 
وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الآوثان التي كانت ي قوم نوح ي العرب بعد : أمَا 
وَدُ فكانت لكلب بدومة الجندل : وآمًا سُواع فكانت لهذيل ٠وأما‏ يفوت فكانت لمراد ثم 
لبني غطيف بالجوف عند سبأ نيعون تكافك لهمدان. وما تستر ذكانت لحمير 
لآل ذي كلاع "يوقا الفرظطيى: وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من 
نما ٠ج‏ قول قتادة . وقال المهدوي : لمراد ثم لغطفان. . الثعلبي, : وأخذت أعلى وأنعم 
وأهل جرش من مّذحج يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زمانا 0 . وقال أبو السعود 
: انتقلت هذه الأصنام عنهم*". إلى العرب فكان ود لكلب. وسواع لهمدان؛ ويغوث 


. اللسان (غوث)‎ )١( 

. 77: سورة نوح, آية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ج؛؛ ص"5؛ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن. ج7١.‏ ص5١‏ . وبمثل قوله قال الشوكاني # فتح القدير. جه: ص11" . 
(0) أي قوم نوح عليه السلام . 
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لمذحجء “ويعوق كراد وتسور لحمير 1 . وجاء بك كتاب: : (الآأصنام) لابن الكلبي قوله : 
(وإتخدت مدع واهل جرش يفوت . وقال الشاعر : 


وحمانحتا يفقوت ان مراد فناجزناهم كب نالصي 


وقال يذ موضع آخر. وهو يتحدث عن استجابة بعضض القبائل لعمرو بن نحي 
الخزاعي لعبادة الأصنام : وأجابته مَدْحجَ كديع إلى نمم بن عمرو المراديّ يَغُوت. 
وكان عمسا «اليضن: يقال لها مَدْحجٌ؛ تعبده مَدْحجّ ومن والاها د . وكان يغوث علي 
صورة أسد' ''. وكان أيضا منّ رصاص'") . وساق الدكتور مسفر بن سعد الخثعمي خبرا 
قال فيه : ' عُثر إلى الشرقّ من مركز العرين أي إلى الشرق من جرش يحوالى (5؟1) 
كيلا على تمكال من الحجرهلى ضورة أسد ويسهى هذا التمكال محليا يأسم ( ( هر 
المرازة)). وقد قام أحد المواطنين قبل عدة سنوات بحمل التمثال من مكانه على أحد 
الجمدال :شم داع بعد ذلك الو جينة غبويمهروفة فا مديتة الوياكى وقد أذ هد إلى 
نقل الآثر من موقعه وقطع صلته ببيئته الطبيعية التي وجد فيها .والباحث يتساءل هنا 
عما إذا كان لهذا التمثال علاقة ب ( (يغوث) ) معبود أهل جرشء والذي كان على صورة 
أسد 6 د . ويتفق 3 لاني ع ا ل ال سيك أسك»: 


ا ار 
فوضعه بأكمة مَّدْحجٍ باليمن؛ فعبدته مذحج ومن والاها وأهل جرش" . وقد بقي 2 
أنعم إلى أن قاتلتهم عليه بنو غطيف من مرادء فهربوا به إلى نجران؛ فأقروه عند بني 
النار من الضبابء من بني الحارث بن كعب واجتمعوا عليه جميعا”"". وي رواية أن 


. ١4 تفسير أبي السعود. جه. ص77 . وقال بمثله فخر الدين الرازي # التفسير الكبيرء ج0١ : ص4‎ )١( 
. ١614ص والزمخشري 2# الكشاف. ج؛؛.‎ 

(؟) ص١٠.‏ 

(؟') صلاه. 

(غ) الكشافء الزمخشريء. ج؛. ص ؛ ١١‏ . التفسير الكبيرء فخر الدين الرازيء ج6١.‏ ص"15١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ ج/ا١.‏ ص 75١1‏ . 

(1) موسوعة الآثار والتراث 4 منطقة عسيرء حا (أحد رفيدة) ص١"‏ . 

0:20 الأصنام ( 7٠‏ ). اللسان (؟/ ٠‏ (غوث) تاج العرس (١/77؟)‏ (غوث) . البلدان )0١١/48(‏ 
(يفوث) الروض الأنف )77/١(‏ سباتك الذهب )٠١4(‏ بلوغ الأرب ٠ ١/7(‏ القاموس (١/7١/ا١),‏ 
روح المعاني (77/55 وما بعدها) . تفسير البيضاوي ١(‏ / 9؟؟) . 

.)؟١ا/(ربحملا‎ )8( 
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ه/ 


عبدة يغوث هم بنوغطيف من مراد'" أ . و رواية أن يغوث بقي 2 أنعم وأعلى من مراد: 
إلى أن اجتمع أشراف مراد وتشاوروا بينهم 2# أمر الصنم ٠:‏ فقر رأيهم أن يكون فيهم : 
لما فيهم من العدد والشرف . فبلغ ذلك من أمرهم 4# أعلى وأنعم ٠‏ فحملوا يغفوث وهربوا 
به حتى وضعوه ‏ بني الحارث بن كعب؛ 4 وقت كان النزاع فيه قائما بين مراد وبني 
الحارث بن كعب, فلما ايت بنو الحارث تسليم الصثم إلى مراد: وتسوية امر الديات» 
ارسلت عليها مراد جيشا فاستنجدت بنو الحارث بهمدان: فنشيت بيثئهما معركة عرفت 
بيوم الرزم. انهزمت فيها مراد ومئيت بخسارة كبيرة قبيحة, وبقي الصنم أ بني 
الحارث. وقد وافق يوم الرزم يوم بدر'"ا 
وذكر (الطبرسي) أن بطنين من طييء أخذوا يغوثء. فذهبا به إلى مراد؛ فعبدوه 
زماناء ثم أن بني ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم: ؛قفروا به إلى بني الحارث بن كعب!". 
ويظهر من غربلة هذه الروايات ت أن الصنم يغوث كان جَرَس أو على مرتفع قريب من 
هذه المدينة . أما سدنته: فكانوا من بني أنعم بن أعلى من طييء: وكانوا ب جَرّشُ . وب 
حوالي سنة (175م): ؛ أي السنة التي وقعت فيها معركة بدرء حدث نزاع على الصنم 
: أراد بنومراد أن يكون الصنم فيهم وسدانته لهم وأراد بنو أنعم الاحتفاظ بحقهم 
فيه . فهرب بنوأنعم بصنمهم إلى بني الحارث؛ واحتفظوا به بعد أن وقعت الهزيمة 
مراد””'". و الحرب التي وقعت بين ( بني أنعم) و (غطيف) حمل عبدة (يغوث) 
صنمهم معهم وحاربواء مستمدين منه العون والمدد . و4 ذلك يقول الشاعر : 
وسسار بنا يفوث إلى مراد 2 فناجزناهم قبلالصسياح". 
ويظهر أن (بني أنعم) ا ال 017 
معهم 2 غالب اللأآحوال عند قتالهم القيائل الأخر '. ولا يستبعد أن تكون 
لاسم هذا الصنم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه مر ا 
يرون أن يغيثهم ويساعدهم .وقد ظن بعضن الباحفين أنه يمثل الإله الأسد. 
وأنه كان (طوطم) قبيلة مذحج:؛ يدافع عنها ويذب عن القبيلة التي تستغيث 


)١(‏ الطبرسي (514/0): الكشاف :.)١55/4(‏ تفسير أبي السعود (5 /198): تفسير الخازن (4١؟)؛‏ تفسير 
ابن كثير 7/2 ( 5 
(؟) البندان (011/8): (يغوث) . 
.4 ,1215ع.آ , 1100.,810.,585,5,8 ملك مطابط انع 2[ ع00172) نع دآ ,تعطء 1,115 5.2,رعاوع ]1 
5 الطبرسي (0 2 
9. 1904 ,ع215م1ع.آ .55,5 ,.8[0 ,.1/10للكئ/ ص1 بطاداع 5[ ع012©) أعمارتعطء15ط.خل, 5.21,عاوع 1 (4) 
(5) البلدان .)01١١/4(‏ 
.5 بلاعتاطمعجا0ظ 5هئآ ,20 .5 رعاأوع1 (6) 
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بهء على نحوما فعله الإسرائيليون من استفاثتهم ب (حية النحاس) المسماة 
(نحشتان) سمغطوتطع< 7" , التي كانت (طوطما) #© الأصل على رأ تسوت اا 
ونجد بين أسماء الجاهليين عددا من الرجال سمُّوا ب (عبد يغوث)؛ منهم من كان 2 
مذحجء ومنهم من كان ب قريشء ومنهم من كان # هوازن . 

وقد كان قائد بني الحارث بن كعب على تميم # معركة (الكلاب) عبد يغوث: كما 
كان لدريد بن الصمة أخ اسمه (عبد يغوث) «وسن مذحج: (عبد يغوث)؛ ابن وقاص 
بن صلاءة الحارثي, الذي قتلته ( التيم ) يوم الكلاب الشاني7". ومن بني زهرة : عبد 
يغوث بن وهب؛ وعبيد يفوث. وأمهما صفية بنت هشام بن عبد فناك!" .ويدل ذلك 
على أن عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جَرَّش وقريش وهوازن:؛ وقبائل أخرى مثل 
تغلب! "دوم يرد اسم هذا الصنم # الكتابات!'". وقد ذهب (روبرتسن سمث) إلى أنه 
(يعوش) «اؤناءءلا المذكور 4 سفر التكوين: وهو أحد أجداد أدوم'"". ويمثله الأسد” بذ 
نظر (روبرتسن سمث)7". 


قلت: ؛ يتضح من جميع ما سبق أن الصنم يوت كان جُرّش أو قريباً منها. وأمّا 
كثرة وزود اسيم القبيلة عد جع يك الكثين من النصوص السابقة فمرد ذلك إلى أَنْ أهل 
جَرَش.ء وهم من قبيلة عَنْرَّ بن وائل؛ ومنها رقيّدة: تعود أصولهم إلى مَدْحج؛ فالتحور 
الجيني (10014297) يجمع فروع قبيلة عَْزْ ابن وائل (عسيرء أراشة: رفيّدّة) وهذا 
التحورفرع سبئي مدْحجِيٍّ (69) .وقد نتساءل عن وجود النصرانية واليهودية 2 
مدينة جرش ؟ ونجد ما يفيد وجودهما عند البلاذري وياقوت الحموي؛ وابن حبيب, 
نص يتحدث عن إسلإام أهل تَبَالة وجرش؛ وجاء فيه: وجعل على كل حالم ممن 
مياسن أهل الكفاب :دنار ) 09 . وذهب غرمان بن عبد الله آل غحّباب إلى وجود ذلك 


. الملوك الثاني: الإصحاح الثامن عشر الآية ؛‎ )١( 
)2( 1005 ,2001م.آ ,ؤعااع5 عطا 01 ماع لاع]آ عط 1 بطاتص ,5,82 بطعتاطمعجه0©0‎ 1927, 2.277, 131 
01 ,2:آ,.ه1اطط‎ 9 5 

(؟) المحبر (201): عبد يغوث بن الحارث بن وقاصء قتل يوم الكلاب وكان على مذحج يومئذ. الاشتقاق (9؟5) . 
(غ:) الاشتقاق (50). 

3 «,1 ,أعتاع؟] . تاعمظط (5) 

3 «1,2 بأعتاع؟] . تأعمع (6) 
(10) التكوين: الإصحاح 55 الآية 4, 1814؛ وأخبار اليوم الأول: الإصحاح الأول, الآية 0؟ . 

. 226 ,© ,رلاهكارءع10 (8) 

(9) المفصل # تاريخ العرب,. جواد علي. ج . ص 31١‏ . 
)٠١(‏ فتوح البلدان. ص :7١‏ معجم البلدان (تبالة) . المخبرء ص 57١5‏ 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 55 
ا ا ا سس ا 


جرَّشء وساق أدلته هناك!'.وكان 4 بلاد قبيلة (وقشة) صنم يقال له (فرّاس) 
كشتره الصهاني د نات ين المازك رركي اللمكة ؛ وهو من سعد العشيرة من مَدْحج؛ 
ثم وقد على سول الله وكا(" 
خامسا: الحياة السياسية فى لاد رُفْهدَة: 
.١‏ صفحات من تاريخ بلاد رفيدة السياسى مند العصر الجاهلي إلى العصر الحديث : 
تقع بلاد رَفَيّدَة ب نطاق سراة عَنْز بن وائل؛ وتقع هذه السراة 4# نطاق السروات 
الممتدة من حاضرة صنعاء حتى الطائف؛ وقد رسم الهمداني أقسامهاء فبلغت عنده 
1 سيراك وين كي هدو السرواس سن الجدوب إلى الشمال: سراة جنب .وسراة 
عَنْز بن وائل .وسراة الحجر”". وَيْعَدَ الهمداني - فيما أعلم باهي السية خاتوديد 
أجزاء السروات وسكانها من عدن إلى الطائف . أما السروات من الطائف إلى عسير» 
فقد ذكرها حمد الجاسرء # ضوء كلام الهمداني: مع بعض التحديد المعاصر لهذه 
السروات!'. 


وكتب الدكتور غيثان بن علي بن جريس صورة أشمل وأوضح عن السروات التي 
ذكرها الهمداني: ثم الجاسرء ولا سيما ف العصر الحاضر"". ولهذا التقسيم دلالة 
السيادة القبلية» اذ تحمل كل سراة - 2# الغالب - اسم القبيلة التي تقطنها “و زالت 
هذه القبائل - 2 الغالب -# مواضعها حسب كل سراة حتى الآن ؛ ومنها قبيلة رَعَيّدّة: 
وهي أحد فروع قبيلة عَنْز بن وائل الثلاثة ثة (عسير: أراشة: رفيدة) .وتقع بلاد رفيدة 2 
الجنوب الشرقي من سراة عَذْزء ود قث وأ راق - 4 عمود النسب - المستوى الآول» 
فرفيية 4 خرش دما حولهاء :ثم تمددت أراشة إلى الغرب فالشمال؛ بغرن تمتية الى ال 
سرحان ؛ ثم بعد ذلك بلاد عسير ابن أراشة حتى أقاصي بلاد عسير على الحدود مع 
قبيلة بللحمرء التي تمثل بداية سراة الحجر وما يجدر التنبية ظليه هنا هوصرف 
النظر عن الحديث 2# الآمم القديمة م03" «الق قل يتكتاهاعة ببروات الحجان: إذ لا 
علاقة لها - حسب علمي د نبللا رقيدة : 


. مخلاف جرَشءٍ صااغ‎ )١( 

(0) بنُووقشة (نسبآً ومكانا)؛ أحمد بن علي مطوان. ص8؛ ومصادره هناك . 
(؟) صفة جزيرة العرب. ص16 . 

(:) # سراة غامد وزهران. ص056؟ . 

(5) دراسات# تاريخ تهامة والسراة. جاء ص7١١‏ 

(1) وهي : تمود. والأنباط؛ والعماليق؛ وثابرء وعبد ضخم . 








6م ) القول اللكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

أ العصر الجاضلي : 

كا جتجميع القباكل الى سن السروانة من حدود اليفخ العناضس إلى الطائف )بت 
ا الاستقلالية المطلقة على أرضها وكأنها إمارة قائمة بذاها فكل قبيلة 

شؤونها بنفسهاء وتضطلع بحل مشكلاتها عن طريق زعماء القبيلة أو حكامهاء ولا 

تخضع لأي تنظيم سياسي . وربما تفرعت القبيلة إلى عدة فروع ؛ ولكل فرع سيادة على 
أرضه؛ بل يصل الأمر إلى استقلال كل قرية منفردة . ويؤكد هذا الوضع التراث ت الآدبي: 

من النثر؛ كالقصص.ء أو من الشعرء حيث تظهر فيه قصص الصراعات والولاءات 
القبلية .ولا تخرج قبيلة رَفيّدّة - ممثلة 4 مدينة جُرَّش وما حولها - عن هذا الوضع 
القبلي الذي يمثل السياسة 4 نطاقها القبلي؛ وبما .4 ذلك من أعراف وتقاليد تتشابه 
مع سواها عند القبائل المريسة الأخرى. فالقبيلة هي الوحدة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . ولوقيل بأنّ جَرَّش كمدينة تجمع بعض العناصر القبلية الأخرىء أويوجد 
فيها بعض العناصر التي تعمل #ش الصناعة ونحو ذلك؛ باعتبارها من مدن القوافل؛ 
وهذا يجعلها ف منأى عن السيادة القبلية الطلكةؤامد! الاغد اكنى وساهة ال هد 
ماعوالا أنه من المعلوم أن مكة كمدينة أكبر وأعظم من جَرَشء وكانت السيادة فيها ب 
العصر الجاهلي لقبيلة قريش :مع وجود عناصر قبلية أخرى ٠‏ سواء من القبائل التي 
كانت لها السيادة قبل قريشء أو من عناصر أخرى طارتة عن طريق الحلفء أو الولاء 
أواالعيودية وتجو للك . 

ومما يتعلق بالعصر الجاهلي الوجود الحميري # جَرَشء وهوما سأتحدث عنه 2 
صفحات تالية يعنوان ن (الوجود الحميرى في جُرش) إلا أن أهم حَدث يدل على الحياة 
السياسية 4 بلاد رَفيّدَة. ب جرش ومحيطها :.هوما غرف ظ كتب التاريخ والسير 
بالوفردم وأمتى يذلك وحود القيائل العربية إلى المدينة المنورة؛ لتعلن إسلامها بين يدي 
الرسول يليلد وتعطيه الطاعة والولاء؛ إِذْ يدل مجيء هذه الوفود القبلية على الحالة 
السياسية ع العصر الجاهلي وبداية العصر النبويء فيمثل القبيلة زعيمها وبعض 
مُرافقيه؛ وقد يكون الوفد تحت رئاسة أحد أعلام تلك القبيلة؛ وهذا يدل على وجود 
وحدات سياسية قبلية: ولا تمثل ممالك أو كيانات سياسية . 


وا 


اللروف سم ا 0 وكانت هذه الدولة ب بداية الأمر مقصورة 
على المدينة: ثم امتد سلطانها تدريجيا الى المناطق المجاورة الى أن شملت مكة؛ ثم 


كافة بلاد الحجاز ومعظم أقاليم الجزيرة: ومن المعلوم أن توسع الدولة الإسلامية 











القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0-6 
هذه البلاد كان يرافق انتشار الإسلام: وعن طريق اتفاقيات وعهود مع القبائل 
ورؤسائها أقروا بموجبها الانضمام إلى دولة الإسلام؛ ويتبين من دراسة هذه الاتفاقيات 
أن الرسول اهتم بالدرجة الأولى بنشر الإسلام وسلطان دولته. ولذلك لم يهتم كثيرا 
بفرض تنظيمات إدارية معقدة أوبفرض سلطة سياسية قوية 3 تؤدي إلى تبديل أساسي بذ 
الأحوال القاكمة: لذنك كانت القبائل والعشائر والقرى كل منها تكون دولة قاكمة بذاتها 
قوو ها خسدة لبساطلة علوا به زحية شا ملق وق راهى الرسول ويد هذه الأوضاع عندما 
ضم هذه البلاد إلى حظيرة الإسلام فلم يفرض عليها مطالب كثيرة أو ثقيلة ولم يطلب 
منها أنتجري تبديلات أساسية # تنظيماتها الإدارية وأبقى: فيما يظهرء العشائر 
واقر معظم رؤسائها القدماء؛ واكتفى بإرسال المعلمين والجباة, وابقى لمكة والطائف 
كيانهماء وعين لكل منهما أميراء فعين على مكة عتاب بن أسيد الأموي, وعلى الطائف 
عثمان بن أبي العاص!''.وتحفل كتب التاريخ والسّير بمكاتبات الرسول وَلكِلْةٌ إلى الملوك, 
وزعماء القبائل؛ إضافة إلى ما جاء من أخبار وفقود القبائل العربية إلى المدينة المنورة: 
ومنها وفد (جَرَش) الذي يمثل بلاد رفيدة؛ وكتب الرسول ويك كتابا لأهل جَرَّشء وهذا 
عه : (بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبي وَل لأهل جرش ؛ : إن لهم 
حماهم الذي أسلموا عليه ٠‏ فمن رعاه بغير بساط أهله فماله سحت. وإنْ زهير بن الحماطة 
فإن ابنه الذي كان # خثعم ؛ فأمسكوه فإنه عليهم ضامن وشهد ععوين الخطاب ومعاوية ين 
أبي سفيان : وكتب)(". قوله ليلد (فمن رعاه بغير بساط أهله) البساط : بمعنى الأرض 
الواسعة فالممنى فمن رعى حمى أهل جرش. من دون أن يرعى يذ أرض أهله فماله سحت. 
فالضمير # أهله راجع إلى الموصول 2 (فمن رعاه) وتقييد قوله : (فمن رعاه) بقوله : 
يقير بساط أهله ) صرب من التاعيد . وبعبارة أخرى: : هي بمثابة أن يقال : من تجاوز 
عن حده ولم يستفد مما يجوز له فماله هدرء أي لاضمان على من أهلكه . وقوله َلادٌ: 
( (فماله سحت) ) أي لااشيء على من أهلكه . وقوله َل : ((وإنْ زهير بن الحماطة) ) 
فالمستفاد منه أنْ ابن زهير ارتكب 2 خثعم أمرا أوجب الضمانء. فضمنه زهير عليهم: 
فأمروَليةٌ بإامساك زهير أخذا بضمانه إجريرة ابنه؛ ولا بد من تقدير الضمير قبل 
الذيء والجملة خبر لأنْ الآولي. أي 00 ان فكانة أراذ 
تعيين مرتكب الجريرة:؛ ثم بين | وك : (فأمسكوه) أي زهيراً؛ وقوله يلياد : 
(فَإِنُه عليهم ضامن) تعليل للحكم. وك ويد لأمل جرش كتابا بشأن خلط الزبيب 
والتمر ؛ فعن ابن عباس؛ صم أهل جرش. ينهاهم أن يخلطوا 


)01 عبان صر الإبسادي تضاح ل موا 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراكرة » محمد حميد اللّهء 0 
(؟) مكاتيب الرسول كَكِلة علي الأحمدي. ج؟. ص71 . 


ِ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الزبيب والتمر”") “ولم يرودبئضية أي نص الكتاب . ومن ولاة جرش بعد فتحها 4 السنة 
العاشرة للهجرة صَرَّد بن عبد الله الأزدي/"'.وقيل ولي على جرش وبحرها سعيد بن 
القتشب الأزدى (حليف بني عبد مناف) ا 

ج - عصصر الخلافة اللراشدة 1١١(‏ - ١11ه-/١1؟6١51ام)‏ . 


تعب عصسنر الخاؤفة الوابد# بادا المطسي القبرى فقن تضق القن 1 
بالرفيق الأعلى وأصبحت مناطق السروات .ومن ضمنها بادد وظين8 بلدا اسلامية: 
فقد كانت جَرَّش تحت ولاية صَرّد بن عبد الله الأزدي!*'. وقيل : ولي عليها للنبي كَل 
سعيد ين الكشب الأزدق (حليف بني عبد مناف) ' 1 . و عهد أبي بكر رضي اللّه عنه 
بعث عبد الله بن ثور ( أحد بني الغوث) عاملاً له على جرّش!0 . وتصمت المصادر - 
حسب علمي - عن ولاية جَرَّش طيلة عهود بقية الخلفاء الراشدين (عمر وعثمان» 
وعلي) رضي الله عنهم, وهونفس الحال لبقية مناطق السروات,؛ فقد تم التركيز على 
وكيا كعفقة والظاقفب والدينة وتهر انو اليمرض وحشرهوت. إلا أن منا طق السروات 
كانت تابعة لولاية مكة .ولعل من أسباب هذا الصمت ما يلي : )1١(‏ عزلة هذه المناطق 
جغرافياء مما أدى إلى ادارة القبائل لشؤونها ضمن حدود كل قبيلة (٠‏ )اإنشغال 
الدولة الإسلامية المركزية بالأحداث العظام؛ مثل: الردّة والفتوحات الإسلامية: التي 
استأثرت بجهود الدولة .(؟) أحداث الفتن 2# عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما: 
وذهاب علي إلى الكوفة؛ مما أحدث فراغا إداريا 4 هذه المناطق المنعزلة؛ التي لا تمثل 
دورا محوريا 4 الفتنة التي جرت احداثها 4 مناطق بعيدة عنها . 

دء عصر الدولة الأموية (؟: - ؟؟١‏ ه) : 


لا تختلف ولاية البلدان 4 العصر الأموي عن عصر الخلافة الراشدة: إذ 
نجد أن بلدان السروات الواقعة بعد الطائف حتى منطقة عسير تابعة لولاية مكة أو 
الطائف. وهوما تدلّ عليه الكثير من كتب التاري*(”) .إلا أننا لاانحد تفكصيلات بشسكل 


. صحيح مسلم.ء الحديث رقم (1940) المسندء أحمد بن حنبل: جا. ص؛4؟7‎ )١( 

(؟) الإصابة؛ ابن حجر. ج؟. ص١5‏ . الطبقات؛ ابن سعد. جه؛ ص077. 

(؟) الإصابة. ج؟. ص ١١5١‏ . تاريخ خليفة بن خياطء ص57 . 

(:) الإصابة. ابن حجر. ج؟. ص١5‏ . الطيقات» ابن سعد. جه. ص/ااة . 

(0) الإصابة. ج”؟ . ص ١١١‏ . تاريخ خليفة بن خياطء ص/51 . 

(1) تاريخ الطبري. ج؟. ص277 . 

,7١7ص تاريخ الطبري. جه. ص5؟7 . جا ص157:‎ . ١17 شفاء الغرام؛ الفاسيء. ج؟. ص157١. ص؛‎ )٠( 
البداية‎ . 48١ صن لاحن .بعمويرة أشينات العرب؛ ابن حزم؛ ص74١: صس74: ص/77؛ صن‎ 
. والنهاية. جذة. ص/7١٠ . بلاد السراة # العصر الأموي, د. غيثان بن جريس. ص١١٠ وما بعدها‎ 








القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات ب 


لكلل ينه على أن لسرن زلاية امون در ارارة جدود بين لبي عا راوحو ولاه 
عليها يحيى بن الحكم والي مكة!") . وقد نستأنس ببعض الأحداث التي لا تتعلق بِجَرَش 
بشكل مياشرء ومثها ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على تبّالة, ولم يباشر أعمالها؛ 

حيث استصغر شأنها فانصرف عنها'"'؛ وبما أن قالة أصهو من حرش خلا ين أنه كان 
احرش واكياء وهذا عن قبيل امقاركة والقارية صب 


وفعن لله انها خبر العَجَيّر السلولي # عهد الخليفة عبد الملك بن مروان, 
فعلى أثر اتصاله بالخليفة استحدث بنو أمية الضياع والمزارع # قرية المعمل 2 بيشة؛ 
وجلينوا لها العبيد"ا . وهذا يدل على وجود ولاية ب بيشة؛ وقد يُفيد هذا وجود ولاية 
بخ حورش اولسددر اااي تولى الحجاج بن يوسف الثقفي على (مكة واليمن 
واليمامة) جميعا”! "!ولا ريب أن جرش ضمن هذه الولاية؛ فهي تتبع مكة؛ ومما يدل على 
ابعينه 0 ده الحخر الأموي ا ا لسرن 
م “كم كظوا سسدة ( هاه ) عنا راح متهم قزمن السجر 0 
تبعية نجران لولاية مكة؛ وبما أن جَرَّش دونها إلى جهة مكة؛ فمن المعقول أن تكون تابعة 
لولاية مكة. 


ويظهر اسم (جُرَش) 2 أواخر العصسق الأموي. وذلك # ثورة عبد الله بن يحيى 
الكندي؛ الملقب بطالب الحق؛ وبلقب الأعور ب حضرموت,. وكانت بداية الثورة ب سنة 
(174همره ؛لام)» وانتهت بمقتله سنة,( 1ه/1غ/ام) لك جرّشء على يد ابن عطية 
السعديء قائد الجيش الأموي . وقد ذكرت جُرَش وتَبّالة ضمن أحداث ثورة طالب 
الحق # تاريخ خليفة بن خياط؛ كما ذكرت جرش عند المسعودي. وغاب ذكرهما عند 
الطبري"". وعلى الإجمال فإن جرش كانت ذات ولاية تابعة لولاية مكة. كفيرها من 
بلدان السروات الواقعة إلى الجنوب من الطائف. إلا أنّ أهميتها لا ترقى إلى كونها 
ولاية عظيمة لها خطرهاء وإنما تعود قوتها إلى الانتماء القبلي والسيادة لقبيلة عَنْز 


. ١١١ص الطبقاتء ابن سعد؛. ج؛؛:‎ )١( 

(؟) الأغاني. ج؟١.‏ ص8٠‏ . معجم البلدان (تيّالة) . 

(؟) معجم البلدان (تبالة) . 

(4) تاريخ الطبري. ج. ص19 . 

(5) الأغاني. ج؟١؛.‏ ص١٠‏ . القول المكتوب: غيثان بن جريس؛ ج١٠.‏ ص١‏ + . شعر قبيلة مذحج؛ محمد آل 
مبارك؛ جلاء ص9 1١١١‏ . 

3 تاريخ الطبري.ج/ .ص48" .تاريخ خليفة بنخياط .ص59 . مروج الذهب. المسعودي.ج”.ص4."708سراة 
غامد وزهران؛ الجاسر. ص8١”‏ . دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة؛ غيثان بن جريس؛ ج”. ص١‏ 115. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عش 
ابن وائل 4 محيط بلاد الفروع المنتمية إلى عَنْز. وضمن سراتهاء وليمس أبعد من 
ذلك. ولعل من أسباب تدني الأهمية السياسية لمدينة جُرَّشُ ومحيطها ما يلي: (أ) البعد 
الجغفرائ لمركز الخلافة 4 دمشق . (ب) أحداث الثورات # مكة؛ والعراق» والشام . 
(ج) الفتوحات الإسلامية التي استاثرت بجهود الدولة الاموية . 
ه- عصر الدولة اللعبساسية (؟؟1 6ه 481/557ة؟1م) : 


بعد انتقال الخلاقة الإسلامية الى دمشق مشق أيام الأمويين: ثم انتقالها إلى بغداد أيام 
العباسيين. ٠.صار‏ اهتمام الخليفة سواء 4 دمشق اوبغداد ؛ أن يولي أمراء من قيله على 
المدن الكبرى 4 شيه الجزيرة العربية. كمكة المكرمة, أو المدينة, وريما مشهت المديئتان 
تحت إمرة وال واحدء وأحيانا تجمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال من ولاة 
الخليفة تكو نإقامته # مكة المكرمة أو المدينة المنورة» يشرف على الجباةً ومراقبة 
السوقء وحماية البضائع من السرقة:؛ وما عدا ذلك من الأعمال المتعلقة بشؤون جرش 
ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين - عرفيا - عن إدارة البلاد 
وتنظيم أمورها . ومنن بداية القرن الثالث الهجريء بدأ الضعف يدب 4# جسم الخلافة 
العباسية؛ وبخاصة بعد الحرب الأهلية التي وقعت بين الأخوين الأمين والمأمون منذ 
عام 159 ع-مداه/ 6١08‏ -1لم) الأمر الذي أدى الى ظيور الخاريجين والتاكرين 
على الخلافة 4# أجزاء غدوكة طرخ البلاد” ( .ومن يقارن أوضاع عسير - ومتها 1-0 
- الإدارية والسياسية .عهد الخلفا والراكدين؛ بما حصا ع 0 بني أمية 
عاصمة الخلافة الإمسلامية 2 الدينة. وكذلك فريها من عصبر الرسول 446 وأعا 
أحوالها ب عصور بني أمية وبئني العبياسء؛ ققد أصيحت جزءا من ولاية الحجاز التي 
صارت مليئة بالفتن والثورات, صد الخلفاء الأمويين والعباسيين. بل أصسنتعة) غير 
امه جنوب الجزيرة العربية ميدانا للثورات السياسية والمذهبية. كما صارت 
اونا التر اها عو الحم اعت عاحاية ادوع عةل"ا يم الوكتور غيتان 
محورين» وها : إذادة الدولة ٠.‏ فاخاو القبائل ٠.‏ 
١‏ : إدارة الدولة : 


حينما بويع أبي العباس السفاح بالخلافة عام (5؟اه/رةكلام) أوكل إلى عمه داود 
بن علي بن عبد اللهرخ غيامن شقة (؟؟اه/ -6ام) ادارة الحجاز واليمن مكافأة له 


. ٠١ص تاريخ مخلاف جَرَشُء غيثان بن جريسء. ضمن كتابه: (دراسات # تاريخ تهامة والسراة): ج؟:‎ )١( 
. 78١ص (؟) دراساتة# تاريخ تهامة والسراة؛ غيثان بن جَرّيس. ج؟.‎ 
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على ما شام يمن جهن قاد قيام الدولة العباسية. وكان مقر إقامته ‏ المدينة المنورة. 
ويمائل هذا الموقف موقف الحجاج أيام عبد الملك بن مروان'"". ولا شك أن جَرَشُ ضمن 
ولايات الحجاز . وجرى بعد ذلك فصل اليمن عن ولايات الحجازء و بعض الأحيان 
تجمع بعض الولايات لوال واحد.ء مثل : )١(‏ المدينة؛ ومكة,. والطائف, واليمامة (لوال 
واحد) . (ب) المدينة. ومكة, والطائف (لوال واحد) .(ج) مكة:؛ والطائف (لوال 
واحد) . 


وجرى - أيضاً - اختصاص كل مدينة بوال واحد. ظلمدينة المنورة وال ولمكة وال» 
وهكذا'"' مويها أن خرش م ولأياف مقة..ه كرون عبطب ينا عه هذه الولاياف إلا 
أنه لم يَصرّح باسمها . و سنة (184١ه/‏ ١٠6م)‏ تمت تولية حماد البربري على مكة 
واليضة: وك سنة (194ه/415م) كانت ولاية الحسن بن سهل على اليمن والحجاز وى 
ويتكرر عدم ذكر اسم جرَش أيضا دق قصة الشناعر رن الد ميقة الحقممس ضما بين 
1 .187ه) ما يفيد وجود ولاية 2# بيشة أو تبالة» فقد ارتكب جناية أوجبت الاستعداء 
عليه إلى والي مكة أحمد بن إسماعيل من قبل الرشيد؛ فسجنه ثم خلاه! *'. وهذا يدل 
على تبعية بيشة وتبالة لولاية مكة؛ وجرّش قَريبة من هذين الموضعين إلى حدّ أرى معه 
أن لجرش ولاية تابعة لمكة أيضا . 


ومثل هذه المقارنة التي تتعلق ببيشة, وهي من ضمن أعمال مكة وأحد مخاليفها!": 
وجود دار لسك التقودة بيقة وقد مك فيا الدرهم العباسي 2 عهد الرشيد سنئة 
7ه/107م) ؛ والدينار العباسي # عهد المطيع لله سنة (5517ه/48كم): وآخر 
سينة ( كه ردكم) 7 .ولا توجد دار السك إلا ظل وال على بيشة يتبع مكة؛ فهل 
لجرك وال أيضا 8 ريما ؛ فقد ذكر الهمداني (قغه/ ١٠م)‏ وهويتحدث عن محمد بن 
ابراهية بن تحاف العويسصي: وهو فاضيو للهمد اثي» وكانت بين العوسجي وبين قبيلة 
عنز خلافات وصراعات. وكانت عَنْز قد استولت على مسجد للعوسجي. فأنجدته قبيلة 
سَنْحَان واسترجعت له الممسجد وقبلت ( الموصلي) عاهلا لسلطان مكةا" شيل كانت 
حرق ولأية بالفعل يديرها عامل لسلطان مكة:وهعيله قبيلة لقوق لاعلؤقة لها بالكان: 


. تاريخ اليمن» عبد الرحمن الشجاعء ص57‎ )١( 

(") تاريخ الطبريء جلاء ص505: 439 001١015014 :01١‏ 155. جل ص47 3١14‏ . 
(؟) تاريخ الطبري. جا ص377, 071 . 

(4) ديوان ابن الدمينة: تحقيق : أحمد النفاخ. ص6" . 

() معجم ما استعجم, البكري (بيشة) . أخبار مكة؛ الفاكهي. جه. ص/١٠‏ . 

(1) التعدين وسك النقودء نايف الشرعان. ص١5١‏ . 

(0) الإكليل؛. ج؟. ص”5١.‏ ص55١‏ . 
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وهى قبيلة سنحان؟ ويحتمل هذا الخبر دلالة السيادة القبلية أكثر من دلالة الولاية 
للدولة العياسية . 

وهنا يتصيل جاذارة الدوقة ما يسني (الشاليت) :وقد بُسطث القول فيها أ 
بحثي ( المخاليف 2 معجم البلدان) ؛ وهذا ييستدعي الاختصار هنا إلى أقضبى حن: 
فأقول : بدأ ذكر المخاليف بشكل واسع 2# القرنين الهجريين الثالث والرابع؛ ومن أهم 
الجغرافيين والمؤرّخين الذين وردت المخاليف 2# كتبهم : )١(‏ اليعقوبي (ت597ه) . 
(؟) ابن خرداذبة (ت نحو ١٠٠ه)‏ . (") ابن الفقيه (ت بعد 84؟ه) .(2) ابن رسته 
(ت بعد ١٠595؟ه)‏ .(0) الهمداني (ت بعد ٠:"ه)‏ .(1) المقدسي البشاري (ت١لك'ه)‏ 
:)ام سوقل [و4غه). [1) قدامة ين سفن (بت + الف ] » 

وهؤلاء - عدا الهمّداني - على غير صلة مباشرة بمواضع هذه المخاليف, ولم يكونوا 
من أهلهاء إلا ما كان من رحلات بعضهم إلى الحجازء وهذه الرحلات ضمن حدود 
زمانية ومكانية غير شاملة لكل ما ذكروا من المواضع 

وعلى العكمس مما ورد عند اليعقوبي ومن معه - عدا الهمداني - نجد المؤرخين 
المعاصرين لهم (ق5 /4ه) يذكرون أسماء البلدان دون إضافتها إلى مصطلح 
(مخلاف). وهم : )١(‏ الواقدي (ت7١7)‏ # كتابه (المفازي) )١(.‏ ابن هشام 
(ت نحو7١7ه)‏ لك كتابه (سيرة النبي وَلَِةِ) .(؟) ابن سعد (ت ١١1ه)‏ ك2 كتابه 
(الطبقات الكبرى) . (:) خليفة بن خيّاط (ت ٠*١ه)‏ 4# كتابيه ( تاريخ خليفة) و 
( الطبقات).(0) الطبري (ت ١١5ه)‏ 4# تاريخه. 


( اليعقوبي ومن معه) على الرغم من انتماء الفريكين إلى العرنين هاي مور 
فريق ( الواقدي ومن معه) على الفريق الآخر بعدة أمور منها : (أ) يَعْتَبَرَون 4 الغالب 
من العلماء الثقات .(ب) عباراتهم أوظسح وأدق رج أغلبهم على صلة مباشرة 
بالحجاز أومن ساكنيه 3 د) لكتبهم منهجية واضحة ال معالم مع الإسناد للنصوص 
.ويذهب ( اليعقوبي ومن معه) ثم من جاء بعدهم ونقل عنهم, .الى تقسيم المخاليف 
الحجازية؛ فيقولون : مخاليف مكة النجدية؛ ومخاليف مكة التهامية فالنجدية ؛ 
(الطائف. وَقَرَّق المتاؤل والعقيق وعكاظ؛. ولية: وكرية: وتيّالة وبيشة: وكثّنّة: محر » 
ونجران) وغيرها . والتهامية : صّنكان: والسرّين» وعشم ؛ وبيش) وغيرها . 

ومن خلال القراءة الموشعة ‏ كتب : التاريخ: والمعاجم الجغرافية. والطيقات», 
والأدب: لم أجد لمصطلح (مخلاف) سيرورة وحضورا 4 الحجاز حتى حدود اليمن» 
بل وجدت أن المفردات الدّالة على التنظيمات والتجمعات السكانية مثل (مدينة) و 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0 
(قرية)و(عمل) و(ولاية) و(ناحية) و( أعراض) و(منبر) وغيرها أكثر حضورا 
ورسوخا . ولذلك فإن ا اضافة البلدان الى مصيطلح (مخلاف) 2 اليلدان التابعة لمكة 
( مخاليف مكة النجدية والتهامية) الايعكل أصالة واضحة المعالم: فما ورد عنها عند 
الجغرافيين والمؤرّخين لا يعدو عن مجرّد سياقة أسماء البلدان مضافة إلى مصطلح 
(مخلاف)؛ حتى ياقوت ؛ فهو لا يُطيل عند ذكره لأي مخلاف من مخاليف الطائفء بل 
اختفت بعض أسماء هذه المخاليف 2 أغلب المعاجم الجغرافية وغيرها .وهذا الوضع 
يختلف عن (المخاليف اليمنية) التي تمثل أصالة لغوية وتنظيمية - 4# حدود اليمن 
المعاصر - وهي مؤصّلة عند الهَمّدَاني: وياقوت وإسماعيل الآكوع ع والحجري وغيرهم؛ 
من حيث تحديد المكان وذكر السكان؛ مع استمرار وجودها حتى الان . 
"- إدارة الفباضل : 


نمثل القبيلة يقابلاد السرواتومتها سواة عدر ين وائل يقاهدتها حرش نا يكن 
تسميته (الوحدّة السياسية القبلية)؛ فلكل قبيلة مطلق الاستقلالية ‏ أرضهاء وتدير 
شؤونها بنفسهاء وإن كان هناك سيادة عامة للدولة العباسية؛ فهي سيادة اسمية فحسب. 
بل يصل الأمر إلى استقلال كل فرع من فروع القبيلة ببلاده؛ أوكل قرية أو بلدة أ 
محيطها الصغيرء إذ نجد أن لكل قرية - 2# الغالب - تحصيناتها الدفاعية؛ مع تلاحم 
مبانيها السكنية . ومما يدل على هذا الوضع ما ذكره ابن المجاور (قاه / ؟١١م)؛‏ حيث 
قال عن بلاد السروات: (وهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل 
مشائخ منهم؛ وفيهم بطون متفرقون) '''.وقال : (ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها 
كبير القدر والسن, ذو عقل وفطنة؛ فإذا حكم بامر لم يشاركه ولا يخالفه احد فيما يشير 
عليهم ويحكم فيهم) '"2. وقال : (وجميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض 2 
الكبر والصغرء وكل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخن من فخوذ العرب. وبطن من بطون 
البدو كي قرية؛ ومن جاورهم لا يشاركهم 2# نزلها وسكنها أحد سواهم) (". 

وعن نفس البلاد يقول القلقشندي (ت١75/ه)‏ : وهي جبال شامخة؛ ذات عيون دافقة 
ومياه جارية؛ علي قرى متتصلة ؛ الؤاحدة الى تاف الأجخرفق ؛ وليس لواحدة تعلق بالآخرى 
بل لكل واحدة أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم الايضمهم ملك ملك ولا يجمعهم حكم 
سلطان ؛ ولا تخلوقرية منها من أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز ؛ ولها 
زروع أكثرها الشعير ؛ ولآهلها ماشية أعوزتها الزرائب. وضاقت بها الحظائر . وأهلها أهل 
سلامة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معهاء يعضون على دينهم بالنواجذ؛ ويقرون كل من 
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يمر بهم ؛ ويضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم .وإذا ذبحوا لضيفهم شاة؛ قدموا له جميع 
لحمها ورأسها وأكارعها وكبدها وقلبها وكرشهاء فيأكل ويحمل معه ما يحمل . ولا يسافر 
أحد منهم من قرية إلى أخرى إلا برفيق يسترفقه منها فيخفره. لوقوع العداوة بينهم) (2. 

ونعود بعد هذا الإجمال عن الحالة الساد ةله الشريات و مين رود ١د‏ خدالت 
التى شغاق يجرش - والؤدءرقيد 5 > وشكل مياشي: وتدل على الرحدة السياسية القدلن .ومن 
هذه الأحداث حب القرن الثاني الهيمري - رحيل أحمد بن يزيد بن عمروبن نابت القشيبي 
العوسجي مبن صعدة إلى جَرَشء ونزل # تندحة؛ وكانت من أحواز جرش التي تسيطر 
عليها قبيلة عَنْز بن وائل ؛ فوقعت الحرب بينه وبين عَذْز ٠‏ وانتصر عليهم, ؛ ولسكن ومن ا 
لجرك وأصبحت راق متاسفة بينه وبين كن كما يقول الهمداني'” '. وقد كان هذا 
ال 00 ١دلام)‏ 77 يك بداية الي وقد استمر هذا الوجود 
نهاية القرن اسان البسرن ” .١‏ ونخرج من هذا الحدث بعدة نتائج. 0 0 
وجود النظام القبلي الذي يمثل السيادة على الأرضء ممثلا حي قبيلة عنز, صاحبة مدينة 
جَرَشُء وعدم ذكر أي ولاية عباسية عليها حينذاك؛ وربما كان عدم ذكرها كولاية أن الدولة 
العباسية كانت مشغولة بتأسيس الدولة:؛ وتثبيت أركانها. ز(ب) دل الصراعات القبلية 
د القاو ا سم عدة قبائل منها اياده وزبيد: 
القبائل المجاورة لقبيلة عَذَْ بن وائل ا نه قرسي حك البائل 
ضد عَنْزء وهو من أهل القرن الرابع الهجري. فيقول : 


وكيف ترى عَنْز خضوعي وذلتي ونَهَدٌوجَنْبٌ جيرتي وأقاربي 


(د) سكان جرش ومحيطها قبيلة رفيدة؛ وهي أحد الفروع الثلاثة لعنز (عسير. أراشة؛ 
رفيدة) . وهذا يدل على ان هذا الحدث يمثل الحالة السياسية لبلاد رفيدة حينذاك . 


ونمضي مع حدث آخر يتعلق ببلاد رفيدة مباشرة؛ غفي سنة (١40ه)‏ خرج القاسم 
ومحمد ابنا محمد بن جعفر بن القاسم العَيّاني من بلاد صعدة: وهما يقصدان ترَج 


بأعالي بيشة؛ فقد ذكر هذه الرحلة مفرح بن أحمد الرّبعي # كتابه (سيرة الأميرين 


. صبح الأعشىء جه ص58‎ )١( 

(؟) الإكليل» ج” ص؟؟١‏ . 

(9) قصة الأدب# اليمن؛ أحمد محمد الشامي. ص»١7”7‏ . 

(:) # سراة غامد وزهران: حمد الجاسر. ص؟؛ . 

(5) الإكليل. ج؟. ص .١‏ تاريخ اليمن الفكري. أحمد الشاميء جاء ص5810. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 
الجليلين) وأشار إلى مرورهم ببلاد سنحان: وبلاد عبيدة من جَنْبِ. حتى دخلوا بلاد 
عنز بن وائل. «واستضافهم البذاع: , وهورجل من جذيمة من عَدّز بن وائل .ثم قال الربعي 

تَصَحبّ لنا رجلا رَفيّديا من عَنْزَا'). وهويعني أن يكون هذا الرّفيدي مرافقا لهم 
العهايتهنم .حتى يخريصوا من تطاق أرط قبيلتة, وهي كالخفارة ب العصر الجاهلي . 
وهذا يدل على الوحدة السياسية القبلية 4 بلاد رقيُدة القى قفد من أجزاء ترا 12د 
بن وائل؛ ولم يذكر الربعي ولاية عباسية على جَرَش . 

ودؤسنة(0؟0ه/ ١:١‏ ١م)‏ ذهب مشايخ من جَنْب وخثعم إلى الإمام أحمد بن 
سليمان.# صعدة؛ وذكروا له رجلا من عَنْز يقال له عرفطة بن الطحلٍ وأنه قطع طريق 
الحاج ٠‏ وسألوه المخرج إليه لقتاله؛ فهمٌ بالمخرج معهم إلى بلاد عَثَزْء إلا أن خولان 
سألوه التوقف لانشغالهم بالزرائع وغيرهاء ولم يحصل الخروج' 0 . ويدل هذا الحدث 
على عدم وجود ولاية عباسية 2 بلاد عَنْز وقاعدتها حرشيو وان قبيلة عد دون باذنقا 
بنفسها كوحدة سياسية قبلية؛ ومثلها (سراة جَنْبِ) المجاورة لها من الجنوب . 

وْسنة (714ه/1717م) ذهب الإمام المعتضد باللّه يحيى بن المحسن بن محفوظ 
الى بلاد عنز وبلاد اذى العروت والساتصبر هع على لخر اا واي حمر لاصهدة. 
فأعانوه بنحو ثلائمئة فارس!". و سنة (714ه/ 1777م) استنصر عز الدين محمد 
بن حاتم بن الحسين بِعَنْزِ وبغيرها من القبائل!'' . فك هذين الحدثين دلالة على هيمئة 
النظام القبلي 4 بلاد عَنْز - ومتها وَفيّدة وغدع وعوة وه يه عباسكة .وك نهاية القرن 
السادس الهجري حصلت الحرب بين نهد”*) وأحلافها من جَنْب؛ وصّدَاء؛ وبلحارث من 
جهة. ٠‏ وبين عَنْزْ وشهران من جهة وذلك ْ موضع يقال له ( الحزم) ' '"' وانتصرت عَنْز 
وشهران على نهّد وأحلافهاء وعلى أثر ذلك اتتقل الكتبر هن فروع تهد إلى حضرموت: 
فقد بدأ ذكرهم ِ حضرموت 2# سنة (049ه/197١م)‏ (", أوسنة (497ه/1190م)!". 
وهذا يؤكد على الوحدة السياسية القبلية» إذ لا نجد أي ل سا مدا 
الحدثء الذي اقتصر على ذكر القبائل المشاركة # الحرب؛ ومنها عنز . 





(1) صكلا. 

(؟) سيرة الإمام أحمد بن سليمان؛ سليمان الثقفي: ص19 . 

(؟) غاية الأماني: يحيى بن الحسين؛ جاء ص/0؟ . 

(:) السمط الغالي الثمن: بدر الدين محمد بن حاتم الياميء ص ١/6‏ . 
(4) كانت مساكن نهد 4 جهات تثليث 

(1) هوموضع ش شمال مركز خيبر الجنوب 2 محافظة خميس مشيط . 
(10) تاريخ حضرموت,؛ شنبل؛ صء/ . 

(4) جواهر تاريخ الآحقاف؛ محمد علي باحنان. جا؛. ص؛ ٠١‏ . 


١‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ويختفي ذكر مدينة جرش منذ القرن السابع الهجري من المصيادر التاريخية؛ ولكن 
المكان يحتفظ بسكانه من قبيلة ( رَفَيّدَة) العٌنزية؛ وهوما ذكرته سابقا تحت عنوان ( المسار 
التاريخي لقبيلة عَنْز بنوائل) يي ل ا ا 
والقلقشندي (ق5ه / ق15م) ' '' حيث قالا بأن بلاد السروات ذات سيادة مستقلة تحت 
حكم مشايخها على مستوى القبيلة؛ أو القرى؛ ومنها سراة عَثْز ؛ فإنْ هذا يعني استمرار 
النظام القبلي لبلاد رفيدة وهما تناف الى الأشعاراك السايقة قة انتقال عبد اله امؤيدي. 
وهوأحد الأئمة الزيدية, من اليمن إلى يلدة (ذهيان ) خا يلاه شهران! '" لاجئا 4 كنف 
اي ا د ا ا ا يي 

٠٠ه)ءووصل‏ اليه بج مكان كانه حص مايخ (رفذة كمايقون انه مدوة هذة 
500 «وشذا دل على وحود قيلة رديّدة كقبيلة ممستقلة بشانها ذلك بحن فسان 
قبيلة شهرانء وقبيلة بئي مغيد. وقد ورد ذكرهما ب سيرة المؤيدي ؛ وهذه القبائل تعيش 
حينناك ‏ ظل النظام القبلي. ولم يتم ذكر أي ولاية لأي ا ون 
استرسلت 2# الحديث بما يخرج عن النطاق الزمني للعصر العباسيء لان هذا الاسترسال 
يدود تحت اقنتوآن الشايق (إدارة القيائل )+ ومن هنا أنتفل إلى الدونة العتيانية. ثم الدولة 
السعودية . 

وء العصر العشمانى ( 1" - ؟1؟1ه 15755-15457م)) : 


ليمس لبلاد رُفيّدة أي ذكر - حسب علمي - 2 العصر العثماني/')حتى سنة 
(1784ه/1877م)ء وهي السنة التي استولى فيها العثمانيون على عسيرء. وأصبحت 
تحمل اسم (متصرفية عسير) خلال المدة ١749([‏ -/1330ه/15148141075ام) .وعن 
الحكم العثماني 4 عسير قال متصرف عسير ( سليمان شفيق باشا) : (# الواقع أن 
الدولة لم تصنع # بلاد عسير شيئًا غير تحصيل الزكاة من الاهالي بين حين واخر. 
ولم تفكر قط 4# إيجاد أسباب العمران لإحياء هذه الجهات. ولم تتذرع بشيء من ورائه 
نفع للأهاليء وليس لها برنامج يسير عليه رجالها وموظفوها الذين يأتون إلى هذه 
البلادوهم لم يستطيهوا 1 فهم الأمور التي يحتاج اليها الشعب» ولم يدرسوا اسياب ثورة 
الأهالي وتمردهم علي الدولة: ولم يستطيعوا أن يقرروا الأمن, بل تركوا الناس وشأنهم 
يحارب بعضهم بعضا والحكومة واقفة تتفر. ج عليهم) *). وكاثية ماده رفيينة هن 


)1) سبق إيراد قولهما آنفاً . 

(؟) أحد أحياء مدينة خميس مشيط . 

0 التحفة العنبرية: ورقة :31 . 1 

(4) لم أذكر الأحداث # سنة ؟175ه وما بعدها لأنها لا تفيد شيئا بسبب عدم توطد الحكم العثماني كك عسير . 
(60) مذكرات سليمان شفيق باشاء ص96١١‏ . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 5 
طبين متصيرقيه عسير: وكل د كرها ينايمان شفيقك مواضع من عد كراق» وزاز مودعم 
(جَرَش) ولم يذكرها بهذا الاسم»! الا أنه أثبت اسم جبل (حمومة) (. 

وقال أحمد راشد (من قادة العثمانيين الذي وصل الى عسير سنة 5741 اه) : 
[امكمافاك عدن قاكينة - أيها دعا عضن الجبال السسلايلة اكذكووة وك أركن 
تهامة . فالأماكن القائتمة # الجبال هي : السقاء الباحة الخضراءء أبهاء قحطان, 
شهرانء رفيدة»: وفيها قبائل كثيرة. وقرى عديدة كبيرة. ومعظم هذه الوديان يقال لها: 
ديار عذّزء كما يقال لها أرض طودء أرض جرش) (". 

ويتضح من كلام سليمان شفيق أن بلاد رفيدة وغيرها تعيش 2# إطار النظام القبلي 
فعلياء وب ظل الدولة العثمانية إسميا . ويؤكد ذلك الدكتور غيثان بن جريس بقوله : 
(كانت فلسفة الحكم العثماني تقوم على أساس ترك الأمور # الولايات على ما هي عليه: 
دون تدخل جوهري من جانب الحكومة 4# حياة الناس» على ان يكون ذلك 2 !طار التبعية 
للسلطان العثماني . وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثماني: فهو لم يتغلفل ب الأمور 
الداخلية؛ وإنما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد ونشر الامن فيها . وربما © بعض 
الاحيان ترك الامن للقوى المحلية»؛ اما عدا ذلك فقد ترك الامر لاهل البلاد ولحكامها من 
ولاة يعينهم السلطان أومن شيوخ وأعيان أو أمراء يتصدون لعلاج مشكلات بلادهم) (). 

زه الضولة السعودية (؟١1؟1‏ 1731/1459 14١5م)‏ : 


تمثل رحلة عَُشَام بن عامرا'' إلى الدرعية سنة (1115ه/1798م) تقريباً أول 
اتصال لبلاد رضُوة بالدولة السعودية الأولى 2-٠‏ عهد الماح عو العزيز بن محمد بن 
سعود. وكان ذلك متوافقاً مع رحلة محمد بن عامر أبونقطة!" ٠‏ الذي قام بأمر الدولة 
السعودية الأولى 4 منطقة عسير' '. وكان الوضع 4# بلاد ريرق معان القبائل الأخرى 
المجاورة - من حيث الاستقلال القبلي؛ اذ استمرت إدارة القبائل تحت رعاية مشايخ 
عسيرء التي أذت إلى اضطراب الأمور # سائر أنحاء المنطقة: ولم تحصل أي ترتيبات 


)١(‏ الصفحات :30/,59, ٠١,1١7,1١١‏ وغيرها. 

(9) التحملة العثناتية على عسين صن 169 . 

(7] كشحاف سن تاريخ هص ه11 

(غ) شيخ رفيدة: وهو من أسرة البسالم. من قبيلة ذّعَي من رُقيّدة . 

(0) وهومن المتاحمة؛ من قبيلة ربيعة ورفيّدة. من عسير . 

(1) تاريخ عسيرء هاشم النعمي؛ ص؛؟١‏ . دور آل المتحمي 2# مد نفوذ الدولة السعودية الأولى.# عسير. أحمد 
آل فائع. ص؟؟١‏ . عسير خلال قرنين؛ عبد المنعم الجميعي؛ ص" . 
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(17ه/رذاذام) إلى الدولة السعودية احالف يكلت النطقه - ومن ضمنها بلاد رفيّدة 
- .4# نظام دولة المؤسسات؛ وأصبحت أحد رقيدة أحد المراكز الإدارية للدولة؛ وسَمّي 
الخسرف هليها (ركس دورية ) بسقة ( رام .ثم أصبحت بمسمى (إمارة) 
سنة (1170ه/1500م)., ثم (محافظة أحد رنيية ) فتاسنة 1 11ذاه/ 54ام). 


" وقفه مع الؤجود الحميّرى في جَرَش 
مصطلح (اليمن ) الجغرافي : 


لابّدَ أن أضع بين يدي ((الوجود الحمّيئري ف جرَثْس) ) إلمامة تتعلق بمعمصطلح 
( اليمن) ومدى التوسع أو الوجود اليمني خارج نطاق اليمن المعاصر. يقول الدكتور يوسف 
محمد عبد الله :(( الجزيرة العربية # نِظر الكثير من الجغرافيين العرب تمتد من 
نهر الفرات شمالا حتى البحر العربي جنوباء وتأييد ذلك أن الصحراء العربية تضريس 
طبيعي يمتد من الربع الخالي عبر الدهناء والنفود؛ ويشمل بادية الشام. بل إِنْ المظّاهر 
الطبيعية من جبال وصحارى وغيرها ثشْ شمال الجزيرة هو امتداد طبيعي لجنوبها . وإذا 
ما أخذ بالقول السابق من أن الجزيرة العربية تمتد من الفرات إلى البحر العربي فإنه من 
اليسير أن يفهم تصور العرب قديما لشمال جزير» وجنوبها على وجه الإجمال فينعتون 
شمالها بالشام وجنويها باليمن» ولكنهم يختلفون ب تثبيت حدود الشمال والجنوب؛, وذلك 
لعدم وجود حاجز طبيعي يفصاها بصورة واضحة ويصلح أن يتخذ حداً. .كما أن شقة 
الخلاف حول هذه الحدود توسعت بسبب الأقوال التي حرصت قديما وحديكا على اعتيان 
سوريا وفلسطين ولبنان وغيرها ليست ضمن الجزيرة العربية بحكم تفردها بخصائص 
حضارات مستقرة تختلف عن النمط المعيشي البدوي الغالب على الجزيرة العربية. وفاتهم 
أن اليمن بالنسبة للجزيرة العربية لها ايضا سماتها الحضارية المستقرة الخاصة ولكن 
ذلك لا يعني أنها لاتدخل ضمن الجزيرة العربية . ولما كانت لفظتا الشام واليمن بمعنى 
الشمال والجنوب واسعتي المدلول وهما 2# الأصل تدلان على الجهة فإن استعمالهما للدلالة 
على تسمية أركن معينة أو مكان محدد لميكن شاكما نظ الفاريع الخرين اغيم ) ) 100, 
ويدل كلام الدكتور يوسف محمد عبد الله على استعمال مصطاحي (الشام) 
و( اليمن) للتعبير عن الجهة؛ أي جهة الشام: وجهة اليمن: مثلهما مثل الشرق والغرب, 
ولا أدل على ذلك ما يجري تطبيقه على الواقع فأهل اليمن المعاصر يقولون لجهة 
الشمَال: الشام . وكانت صعدة تسمى الشام عند من يسكن جنوبها؛ بل أصبحت تسمى 
ضمن التقسيم الإداري لليمن المعاصر : لواء الشامء ثم ألغيت هذه التسمية . وأهل صعدة 
ومن حولهم يسمون بلاد عسير : الشام: وهذا ثابت 2# كتبهم: ومنها : )١(‏ سيرة الإمام 








القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 0 
أحمد بن سليمان: لمؤلفه سليمان الثقفي. ص١٠٠.(١)‏ غاية الأماني 4# أخبار القطر 
اليماني. اك د له ل 
ا ا ا كه الركن اليمان . وكل ما مضى 

من المواط ضع التي يقال فيها (الشام) أو (اليمن) لا يعني إلا مصطاح الجهة (الشمّال 
والجنوب) .ولا يقصد به أي سيادة لهذا أوذاك .ومما يتعلق بذلك # تحديد مصطلح 
(القبّلة) فهوعند أهل البلاد الواقعة الى التعدوت موه معة عقى عون مهتي الشمال: 
وأهل 0 يقولون (القبلة) ادم ا” . 


0 0 التراب اليمني المعاصر منفردة, (و# القرنين الثاني 
والاول قبل الميلاد اصبح 4# اليمن خمس دول # ان واحد. وهي: سباء وقتبان» ومعين» 
وحضرموت. وحمّير) ('). فهل تمكنت إحدى هذه الدول - ولا سيما حمير - من بسط 
مسيادقها على جبال السزواتة صعدة وشمانها نت قرب الظلاكت فوس ذهب يفطن 
المؤرخين إلى ان ملوك حمير والتبابعة لم يكونوا يتجاوزون اليمن إلا ان يغيروا على 
البلاد ثم يرجعون إلى دار ملكهم'". 

ومما يؤكد عدم السيادة الكاملة حتى ب نطإق اليمن المعاصر ما ذكرته ذا - 
فر كنار خسن دول مننتية يك أن وإهد: واحفيف إلى ذلك مواقع سيادة هذه الدول؛ 
فدولة معين 2 منطقة جوف اليمن الى الشمال الغربي من مأرب. وامتدت دولة قتبان 
إلى سواحل المحيط الهندي واتخذت من مدينة تمنع على وادي بيحان حاضرة لهاء 
والى الوق هق دولة قتبان ويرك ووه حطسو عوك ساصيهتها شكدة: ولعل دولة سنا 
) 66 .م - 6١اق.‏ .مم ودولة حمير (5١١ق.م‏ - 070م) من الدول التي حكمت أجزاء 
كبيرة من اليمن المعاض 9 أمأ التوسع خارج حدود اليمن المعاصر فقد ارتبط بتاريخ 
بعض ملوك حميرء سواء من خلال حروبهم مع بعض قبائل وسط الجزيرة العربية؛ أم 
حملاتهم ك الحجازء إلا ان الملاحظ على ذلك هو عودتهم إلى بلادهم دون ان يتركوا 
أي أثر من حضارتهم 2 البلاد التي غزوهاء إضاقة إلى امتزاج تاريخ هذه الأحداث 
بالاساطير التي اساءت إلى التاريخ الحقيقي . 


)01 أوراق كك تاريخ اليمن؛ د. يوسف محمد عبد اللّه. ص١؟73‏ . 
الف جمهرة أنساب العرب» ابن حزم ص 1غ . تاريخ اليعقوبى» جاء صه510 . تاريخ الطبرى, ج".ء ص11 . 
(؟) اليمن عبر التاريخ؛ أحمد حسين شرف الدين. ص08 . التشريعات # جنوب غرب الجزيرة العربية: نورة 


النعيم, ص16 . 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ولعل أهم ما يشير إلى عدم سيادة هذه الدول ولا سيما بعد سنة (070م) خروج 
ابرهة إلى الحجاز لهدم الكعبة؛ فقد حاربته القبائل العربية 4 جميع المناطق التي 
مر بهاء وقد حاربته بكونها وحدات سياسية قبلية مستقلة ثم جاء الإسلام فتوافد 
زعماء القبائل العربية. حتى من داخل اليمن المعاصرء بصفتهم السياسية القبلية على 
قبائلهم وبلادهمء فلم نجد أي ذكر لدولة أو ملك 2# المناطق الواقعة ما بين مكة وبين 
حدود اليمن المعاصر . واستمر وضع السيادة القبلية 4 السروات من الطائف حتى 
حدود اليمخ العاسيره عدا مذي الجو ار وملين القوافل على طرق الحج والتجارة؛ التي 
تتبع ولاية مكة والطائفء ثم است ستقر الوضع الإداري السعودي 4# ثلاث مناطق إدارية هي 
( الباحة. عسيرء نجران) مع احتفاظ القبائل - 2 الغالب - بزعماتها القبلية وبلادها . 


ب . الوجود الحمْيّرى في جَرَش : 


يرتبط الوجود الحمّيري # جَرَشْن بِحَدَثْينَ: هما: )١(‏ مرور أسعد بن 
كليكرب على جَرَشْسء حيّث ترك بها جَمّعا ممن كان صحبه'''؛ وكان ذلك 2# القرن 
التخاممس الميلادي0". (؟) © سنة (154ه/01/ام) رحل بعضن العواسج من 
(حيدان) 4 غربي صعدة إلى جَرّشء وكان زعيمهم أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت 

بن الريان القشيبي العوسجيء ونزل بهم 2 تندحة؛ وكانت من أحواز جرش التي 
تسيطر عليها قبيلة دز يق وائل ٠‏ فوقعت الحرب بينه وبين عَنْز واستعان بأحلافه من 
نهد وزبيد وغيرهمء فانتصر على عَنْزْ وسكن جَرَش(". 


)0 الحسدث الأول :تحدثت بعضٍ المصادر عن الوجود الحميري الأول جرش, 
ومن ذلك ما ذكره البكري - نقلا عن الهمداني2,, - حيث قال : '" قال الهمداني 
: مر تبع أسعد أبوكرب # غزوتيه الأولى بجرش, من أرض طودء فرأى موضعا كثير 
الخيرء قليل الأهل, ل ا : بم نعيش ؟ فقال #اجترشوا من 
هذه الآرضء وأثيروها واعمروهاء فسميت جِرَش '*. وقال ياقوت الحمويٍ : (بأن تبعا 
أسعد بن ليرب خرج من اليين غازيً حتى إذا كن جرش ٍ وه إذْ داك خرية, ومع 
ات يذلك] 07. 


)01 معجم البلدان (جُرَش) . معجم ما استعجم. البكري؛ ج”. ص37 . 

(؟) قصة البحث عن جَرَشء محمد بن أحمد معبّر. ص55 . 

(؟) الإكليلء الهمداني. ج؟. ص؟؟1١‏ . قصة البحث عن جرش. ص47 . 

(4) لم أجد هذا القول 4# كتب الهمداني المطبوعة: ولعل البكري اطلع على نسخة تختلف عن المطبوع . 
(9) معجم ما استعجم, ج؟. ص37 . 

(1) معجم البلدان (جَرَش) . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات ِ كك 
ال ل 0 ا مت ال 
١‏ 
ولحماد ها لم]و موب اليو سيد ماقم ) زر - ولايم) 7ك . وقد حمل 
أطول لقب ملكى .وهو ( أبكرب أسعد ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها ب 
طودم وتهامة) ! ') وهوقد أضاف إلى لقبه جملة (وأعرابها ‏ الجبال والتهاءً ثم)'". ومن 
الللاحظخةاتصن البكريووة لنب | بي كرب ويهونا كلمة (طود) و[ طودم | وهو اللفة : 
(الطود: الجبل العظيم, .وك حديث عائشة ئشة تصف أباهاء رضي اللّه عنهما #ذاك علو 
منيف» ابعل هال . ونحن 7متطكة مير كيل لعا الجيان ااهيف ب 
( الذارة. وأبهاءوالحللة. والفنيحا ا 17 كاتانه وا شوك فصر شةد كالاثد اع: 
اوظان عنير فن عدر ولنتى هه اررض حرو ا 
وقال الشاعر : 
وأصبحتٌ من طود بروضيى تنادح نصاول عن أحوازها من تنزرا 


وقال أبوعلي الهجري :( الطود : وهو البلاد التي يقال لها السَّرًاة. وهي فيما بين 
الظاكف :و2 و 0 . فهل المراد بالطود أو ( طودم) سلسلة الجبال الممتدة من شمال 
عدن إلى الطائف؛ وهو الصحيح 2 الواقع الجغرا4ء ولا أرى أنه يُمثل السشيادة للدولة 
الحميرية وده الوارة ةب لكب د كري | سعد على بجزءا من جبا ل االفسروات 
الوافية جتوب ستعاء, إدتجد يعض الراضيع المذكورة 2 لقبه, ٠‏ وهي (ينساً: ذوريدان» 
حضرموت) 2# أماكن متقاربة .واذا مدنا إلى نضّي البكري وياقوت, فإننا لا نجد فيهما 
ما يدل على السّيادة؛ بل فيهما الدلالة على بقاء بعض من معه # جُرَّشُء بل نجد ياقوت 
يقول : (ومعدٌّ حالة حواليها) وقال (معدّ) لأنه يرى - حسب ما نقل إليه - أن قبيلة 
(عَنْز بن وائل معدّيّة بل قال موضع من معجم البلدان : شعاف عَنْز . وعلى ذلك 
فإن من تخلفوا من جيش أبي كرب أسعد»قد أقاموا 4 جرّش بصفتهم الشخصية: 


)١(‏ المفصلء جواد علي؛ ج؟؛ ص١/9‏ . دراسات.# تاريخ العرب القديم؛ مهران. ص١1‏ . أوراق # تاريخ اليمن 
القديم؛ يوسف عبد الله. ص707 . التشريعات .4# جنوب غرب الجزيرة العربية: نورة النعيم. ص؛/ . 

6 التشريعات: النعيم. ص770 . أوراق # تاريخ اليمن. ص؟07؟ . 

(؟) دراسات#4 تاريخ العرب القديم؛ مهران». ص3117 . 

(4) اللسان (طود) . 

(0)) صفة جزيرة العرب. ص056؟ . 

(5) التعليقات والنوادر. ج؛. ص770١,؛‏ ص1848 . 
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لا بكونهم حامية أو مؤسسة حكومية تابعة للدولة الحميرية: وقد تناسلوا ال رمم 

الذين جاء الإسلام ع السنة العاشرة للهجرة؛ وهم من أهلهاء ولذلك قال شاعن مخ 

الأزد ممن حضر مع صرد بن عبد الله الأزدي فتح جرش : 

ياغزوة ما غزونا غير خائبة 2 فيهاالبغال وفيهاالخيل والحَمُرٌ 

حفى 5ية] را 2 مصنائعيا 2 وتجمع نمم ده شاه نه لك 0 
(*د) الحدث الثاني : 


وهويمثل الوجود الحمّيّري الثاني جَرَّشء ضفي سنة (174١ه/01/ام)‏ وخل جمد 
ينيز بن عموو بن نايك ين الريان العقيبي العوسجي'"!؛ من بلد (حيدان) بالقرب 
من صعدة؛ ونزل # تندحة؛ وكانت من أحواز جرّش. فوقعت الحرب بينه وبين قبيلة عَذّر 
بن وائل؛ واستنجد بتَهّد وزبيد وغيرهم» وتغلب على عَنْز وسكن 2 جَرَّشُء هو وأهل 

بيته. وبعض أفراد قبيلته عوسجة الصغرى"". ولا يمثل هذا الوجود أي سيادة سياسية 
حر ةلا ركه المفيرية كل انتييك منت القرن السادين البازدييسنة 0107م وقد 
اسن التراعبين قبيلة عنز وبين العواسج طوال أربعة قرون. ويؤكد الهمداني عَنزية 
جَرَشْس بقوله جرش يفي كورة دجن المعليا ٠‏ وهي من ديار عَنْز ويسكنها العواسج 
من أشراف حَمَيّر) '*) . وقال بأن القرية - جَرَّش - بينهم مُناصفة:؛ أي بين العواسج 
وعَنْزَا*. ومماً يدل على وجود النزاع قول الشاعر محمد بن إبراهيم العوسجي ركان 
معاصرا للهمداني- : 


وكيف ترى عنزخضوعي وذلتي ونهدوجنب جيرتي وأقاربي 


3 20-5 57 ا 50 َه 
والقهن الشراع بخروج العواسع من حرازييك نهاية الغرن العامين الهجري"'". ولا 
يعني هذا خروج رالعواسج كافة: إذ لا بد أن لهم بقية كما أن للحميريين من الوجود 
الأول بقية أيضا «وتخرع عن الحسديكهن الوجود الحمُيري الطارىٌ - الأول والثاني 
جرش بإلى امال الوجود او ا و ا 


)01 السيرة النبوية» ابن هشام, جة ص7١‏ : 

(؟) العواسج من نسل ذي مقار بن مالك بن زيد بن سددء وينتهي إلى حمّير بن سباأً ابن يشجب . (دراسات 
© انساب قبائل اليمن» احمد حسين شرف الدين» ص 85م2) .السيرة النيوية ٠.‏ 

(؟) الإكليل. ج؟. ص؟؟! . قصة البحث عن جَرَشء ص"7ه . 

ع صفة جزيرة العرب. ص00؟ . 

)0( الإكليل, ج”.ء ص9؟١١‏ 5 

03 سراة غامد وزهران: حمد الجاسر: ص . 
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ل ع ا ا ا سس ا 
ذلك لصت ل ع 0 اباي بمود 00 
السنة 5 العاشرة للهجرة, وكذلك تعرلهم سلا جر املد القرن الثاني المجري حتى نهاية 
أصلا .ولا تتفل مشاركة محيم ا الفتوحات الإسلامية ب عهد الخلافة الراشدة 5 
فأين من بقي من الحميريين ‏ هزه الأنحا ؟ ولا سيما أنْ وجودهم الأول كان بين عامي 
01م وهي المدة التقريبية لحكم الملك الحميري أبي كرب أسعد. وفتحت 
حرشى 3 السمنة العاشرة للهجرة 13م) وكانت حمير من سكانها. .ثم حصل الوجود 
الثاني القرن الثاني للهجرة حتى نهاية القرن الخامس؛ بما يعني أنهم تكاثروا خلال 
إقامتهم بجَرّثْسن 2 الوجود الأول لما يقرب من قرنين» و26 الوجود الثاني الذي استمر 
كا يقرب من أريعة فرت وليس من المعقول انقراضهم جميعا . وهذا يحتاج إلى دراسة 
جادة ودقيقة. حتى يزول هذا الغموض . 
سادسا: خاتمة القول: 

تشكر الأنكاذ محين م مسر على هنا السردوالت لتفصيلات التاريخية وا لحضارية 
عن الأصول التاريخية لبلاد رفيدة وسكانها. وأقول إن هذه البلاد وما جاورها من 
سروات قحطان وعسير مازالت تحتاج إلى دراسات اعمق واطول ونامل من اساتذة 
التاريخ 4 جامعاتنا السعودية وكذلك الأثريين أن يبذلوا د بعض الجهود الجادة 4# دراسة 
هذه البلاد السروية العربية الماجدة. 
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راببعا: محافظة أحد رفيدة في مدونات وأقوال بعض أعلامها : 


ورقات من تاريخ أحد رفيدة . بقلم. أ. عبد العزيز بن 
عبدالله بن صمان 
وقفات مع تاريخ محافظة أحد رفيدة الحديث. بقلم . 


أ. سعد بن سعيد آل دايل 

قرية آل علي القحطانية 4# تمنية ( لمحات من الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية). يقلم. أ. محمد بن مشبب 

بن محمد آل شيبان 

محافظة أحد رفيدة ( الفرعين أنموذجا) بقلم . 

أ. عبد الرحمن بن علي القحطاني 
أولا: تمحقبيت: 

محافظة أحد رفيدة إحدى نواحي بلاد قحطان: وتتكون من عشائر وقرى وأرياف. 

والباحثك# تاريخها القديم والحديث يجد ندرة وقصورا كبيرا # المعلومات المدونة 
عنهاء وأثناء تجوالي 4# مناكبها رأيت أن أطلب من بعض أعلامها تفصيلات وروايات 
مدونة عن أرضها وسكانها؟''' وتجاوب معي بعضهم مشكورين فأرسلوا لي بعض 
المذكرات المختصرة التي تعكس شيئا من موروثها وتاريخها الحضاري خلال النصف 
الشاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ والعقود الأولى من القرن(10١ه‏ / ١17١7م).‏ ولهذا 
أنشر ما وصلني منهم 4 محور مستقل كي نحفظ حقوقهم العلمية؛ ونحملهم المسؤولية 
حول ما دونوا أوقالواء وقد يظهر منهم أو من غيرهم 2# بلاد قحطان من يدرس هذه 
البلاد دراسة علمية موثقة!" . 





)١(‏ للأسف أن بلاد قحطان الجنوب تهامة وسراة وبادية من أقل البلاد المدروسة # جنوب البلاد السعودية, 
مع أنه يوجد # هذه البلاد الآلإف من المتعلمين؛ وعشرات الأساتذة 4 الجامعات, لكن لا نجدهم خدموا 
بلادهم وسكانها علميا وبحثياء وهي ارض ذات تاريخ قديم وعريق ويستحق أن يدرس # مئّات البحوث 
والدراسات العلمية . 

6 أكرر شكري لكل من تجاوب معنا 4 هذا القسمء وأنادي # أساتذة الآثار والتاريخ, واللغة العربية وآدابهاء 
وعلم الاجتماع ب أوطان قحطان أو 4# بلاد تهامة والسراة ألا يهملوا تاريخ وموروت بلإدهم, وأن يعملوا 
جاهدين على تدوينه وحفظه؛ وإن لم يفعلوا ذلك فسوف يأتي اليوم الذي لا يجدون شيئًا من هذا التاريخ 
والإرث الحضاري : 
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/7و.١6٠‏ 


ثانيا: ورقات من تاريخ أحد رفيدة . بقلم أ. عبدالعزيز بن عبدالله بن صمان. (') 

مدينة أحد رفيدة تقع جنوب خميس مشيط وهي ضمن أبها الحضارية التي تضم 
((أبها. خميس مشيط. أحد رفيدة) )!"' . ويستوطن المدينة بعض فروع قبيلة رفيدة. 
وفحسافظلة لحن وكيد يخطقة ؤزاعية كنيرقا من ناطق عمسي وديا اكد رمخ الأموية 
والشعاب. ومن أوديتها : وادي بيشة بن سالم .ووادي عنقرة:» ووادي المراغة, ووادي الصفق,. 
ووادي المربع وغيرها .وسكان أحد رفيدة يهتمون بالزراعة» وتربية المواشي منذ القديم . 
وهي مدينة لها حضارة قديمة. حيث يوجد بها آثار جرش التاريخية؛ وجبل حمومة؛ وجبل 


شكر الذي غير اسمه الرسول محمد (كَلَِ) من جبل كشر إلى جبل شكر 7" . وحبا الله 
مديية 3 أحن رفيدة ميزات عديدة. مثل كثرة الأمطار؛ واعتدال الجو. ويوجد بها الطبيعة 


الخلابة. ومن منتزهاتها السياحة منتزه الحبلة ٠‏ ومئنتزه المربع» ومتنزه الصفق, وملتزه 
الجوف. ومدينة أحد رفيدة تعتبر من أهم المناطق السياحية # منطقة عسير () . 


ويسكن أحد رفيدة قبائل ذعي؛ وبني قيس؛ وآل مستنير. وآل مستنير ينقسمون 
الى قسمين, قسم يسكن احد رفيدة, والقسم الاخير يسكن بوادي تندحة؛ وهم جماعة 
واحدة . وينحدر من قبائل ذعي وبني قيس عدة قرى ويتبع كل قرية نائبا خاصا بهاء 
وهم على النحو التالي: قرية آل قفيع؛ وقرية آل بني تميم, وقرية آل مديرء وقرية آل 
ماشيء وقرية آل بريد وقرية آل مستنيرء وقرية آل مفرج.؛ وقرية آل كامل وقرية درب 
العقيدة . وقرية الربة؛ وقرية آل سالم» وقرية آل بوحضاعة”*'؛ وهم يتبعون للشيخ 


)١(‏ الأستاذ عبد العزيز من سلالة الشيخ غشام بن عامر الذي عاصر الدولة السعودية الأولى؛ واستمرت 
المشيخة 4 نسل ذلك الشيخ حتى عصرنا الحاضر. والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بن صمان شيخ 
شمل قبائل بن ذعي وبني قيس وآل مستنير؛ وهو من مواليد عام (85؟١1١ه/‏ 1517م)؛ تولى المشيخة بعد 
وفاة عمه محمد بن حسين بن صّمان عام (515١ه/1554م)‏ . درس مراحل تعليمه الأولى 4# بلدة أحد 
رفيدة» والتحق بإحدى الوظائف الحكومية 4# بلدية خميس مشيط عام ( ٠‏ اه/ 1م) .ثم استقال 
منها عندما أصبح شيخا لقبائله عام (1515١ه/1554م)‏ 

6 لم تعرف أبها باسم (أبها الحضارية) إلا من بداية هذا القرن (١١ه/‏ ٠'م)‏ .ويقصد بها مدينة أيهاء 
ومدينة خميس مشيط. ومدينة أحد رفيدة: والفرعاء ( القرعاء ) وتمنية؛ وشعف آل يزيد وما يقع ضمن 
إطار هذه المدن . بمفهموها الواسع . (ابن جريس) . 

(9) مازالت بلاد جرشء وهذه الجبال المذكورة موجودة 4 محافظة أحد رفيدة . وهناك بعض الدراسات التي 
صدرت عن بلاد جرش منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن السابع الهجري( الثالث عشر الميلادي) : 
وللمزيد انظر ما ذكرنا 2 المحور الأول من هذا القسم .(ابن جريس) . 

(:) هناك بعض البحوث والدراسات التي صدرت عن بلاد أحد رفيدة خلال العصر الحديث وذكرت بعضا 
من مواقعها السياحية . للمزيد انظر : المحور الأول 2 هذا القسم. (ابن جريس) . 

)0( هذه القرى تتفاوت # المساحة وأعداد السكان:؛ ومن يتجول 2# بلاد قحطان (سروات,ء وبادية» وتهامة) 
يجد أنها تتكون من عدد من القبائل الكبيرة التي يندرج تحتها عشرات القرى والفخوذ. وهذه البلاد 
لم تنل حظها من البحث والدراسة:؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين # الجنوب السعودي أن يدرسوا تاريخ 
وحضارة هذه الأوطان العربية الأصيلة + اين جريس) - 
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عيد العؤدز فخ صحفا وورث المشيخة من أجداده ومشيختهم منن عشرات السئين وكان 
جدهم الأعلى غشام بن عامر بن سالم شيخ قحطان”''' كما ورد 4 كتاب: عسير آذ 
عهد الملك عبدالعزيز للدكتور محمد ابن زلفة (رص57١)‏ : 


وذكر فؤاد حمزة ومحمود شاكر بعض أعمال الشيخ غشام القيادية التي كان 
والشيخ غشام من الرواد الأوائل المناصرين للدولة السعودية الأولى 4 منطقة عسير, 
وهوضمن الوفد الذي توجه إلى الدرعية عام (١٠17ه/1799م)‏ لطلب النجدة من 
أكمتها آل سعودا"'' ثم تولى المشيخة بعد الشيخ غشام؛ الشيخ عبود بن حمود بن سالم: 
ثم خلفه ابن عمه محمد بن علي بن سالم الملقب (أبوصلام) لصلابته 4 الحروب 
وحزمه وعزمه؛ كما لقب بصمان نظرا لثقل سمعه بعد تأثره بسبب مشاركته الفاعلة 
الدفاع عن استقلال المنطقة ضد العثمانيين عام 1784ه/١18171م)‏ '"' حيث كان 
قائدالمعقل قصر قحطان # قلعة ريدة اثناء هجوم العثمانيين المدفعي الكثيف على 
هذا القصر الذي ظل صامدا أثناء حرب ريده: وحين سقط تهاوت المعاقل الأخرى 
اللصحدو كقاب: (المراشة ) للوكتون محمد من ؤلقة (حويقير ) 0 "وخامه ف الشميحة 
ابن عمه حسين بن عبود بن حمود, ثم خلفه حسين بن محمد بن صمان الذي عاصر 
الدولة السعودية الثالشة؛ وشارك 4# أحداثها. وكان ضمن المفاوضين 4 الحكومة 
السعودية مع الأدارسة:؛ كما شارك 4# حرب الرغامة؛ وشارك # فتح القنفذة عام 
(15:5ه/:؟15م): وة حرب الإدريسي عام (١50١1ه/”1977م)‏ ثم حروب القهر 
الثلاث . انظر كتاب: (عسير # عهد الملك عبد العزيز) 7" ؛ وبعد وفاته تولى المشيخة 


)01 الو ا تود ا ل ا 0 الالل10 م عر لكيه 

0 هناك بعض الدراسات التيذ ذكرت اتصال بعض أعلام تهامة وامسراة بأقمة الدولة السمودية الأول . 
وتهامة ب لحم يستحقون أن يفرد لكل واحد منهم دراسة مستقلة . ونأمل من طلابنا يذ برنامج الدراسات العليا 
هعم التاريع ب جابعة الملك خالد أن يبحثوا 4 هذه الموضوعات عن أولئتك الأعلام . ٠‏ (أينَ جريس) . 

ةم أسسزة آل صمان معروفة # مدينة أحد رفيدة .وهم مشائخ قبائل ذعي وبني قيس» أخذوا اسمهم من 
جدهم محمد بن علي بن سالم ( أبوصلام) ؛ والمعروف أيضا . بصمان .(ابن جريس) . 

ع( دخول العثمانيين إلى عسير 4# نهابة القرن [5١ه/5ام)‏ والقضا ء على دولة آل عائض»: وقتل أميرها 
محمد بن عائض 2# ريدة من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 4 عدد من المؤلفات: ومازال 
هناك وثائق عثمانية كثيرة لم تخرج وفيها مادة علمية جيدة حول هذا الموضوع ٠(ابن‏ جريس) . 

)0( ذكر صاحب هذه الورقات موضوعات عديدة: مثل: المفاوضات بين الملك عيد العزيز والإمام يحيى حميد الدين 
على الحدود؛ وحروب الرغامة: والإدريسي.ء والقنفذة؛ والقهرء وجميعها موضوعات تستحق ان تكون عناوين 
رسائل علمية؛ ونامل من طلابنا 4 برامج الدراسات العليا بقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد ان يلتفتوا إلى مثل 
هذه الموضوعات ودراستها (٠‏ ابن جريس) * 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة 4 بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5-5 
ابنه محمد بن حسن بن صمان. ثم تولى المشيخة عبد العزيز بن عبد الله بن حسين 
بن صمانء وهو الشيخ الحالي لقبائله''' . ويمتلك آل سالم رفيدة قحطان مربط الخيل 
الأصيلة المعروفة ب ( الدهم الشهوانية) ورد ذلك 4# كتاب ( أصول الخيل العربية للجاسر 
ص 7377 ) . 

وقبائل ذعيء وبني قيسء وآل مستنيرء وآل الجحل الذين يقطنون مدينة أحد 
رفيدة؛. هم جزء من رفيدة قحطان . ورفيدة قحطان تنقسم الى عدة قبائل وهم: 
جارمة؛ وخطاب. وآل الشواطء وذعيء وبني قيس, وآل مستنيرء وإلحاف, ووقشة, 
وآل الجحل7") ٠‏ ولهم عادات وتقاليد 4 شؤون حياتهم لا تختلف كثيرا عن عادات أهل 
المناطق المجاورة'" . ويمتازون بالكرم وسداد الرأي: فهم معروفون برفيدة الحكام. 
ومن كرمهم أن يقدم صاحب المنزل كل شيء لضيفه من حبوب الحنطة والشعير 
والسمن:ء وهم أحوج ما يكون لهاء لكن الضيف له تقدير خاص فيحتفظون بمدخراتهم 
الغذائية ب مخازن حتى لا يباغتهم ضيف فلا يجدوا ما يقدمون له ! . 


وسوق الأحد هو السوق الشعبي الذي يقام 4# أحد رفيدة : يوم الأحد ومازال 
يقام حتى يومنا هذا!"'' وكان الناس يتوافدون إليه من المدن القريبة مثل: خميس مشيط 
وابها والقرى المجاورة, واذكر وانا صغير ونحن ندرس بمدرسة القدس الابتداثية» وهي 
أول مدرسة حكومية تقام # أحد رفيدة!''' أن السوق مقسم إلى عدة أقسام: قسم 
لبيع الحيوانات: وقسم لبيع الحبوب: وقسم لبيع اللحوم؛ وقسم لبيع القازء وما يحتاجه 
الناس من سلاح وملابس تخاط محلياء وبهارات: ولوازم الزينة النسائية مثل الكحل 


. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله صاحب هذه الورقات المنشورة 4# هذا المحور .(ابن جريس)‎ )١( 

(؟) كل عشيرة من هذه العشائر تستحق أن يفرد لها بحث مستقلء ونأمل أن تكون هذه الورقات نواة لبعض 
المؤرخين 4# محافظة أحد رفيدة؛: أو# بلاد قحطان فيدرسوا تاريخ وتراث هذه القبائل العربية الآصيلة. 
(ابن جريس) . 

(؟) نعم عادات وأعراف بلاد السراة من ظهران الجنوب إلى الطائف متقاربة . وهذه الأوطان تس تحق أن 
يدرس تاريخها الاجتماعي عبر أطوار التاريخ الإسلامي: ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا من يتولى 
هذا الموضوع بالبحث والتدوين .( ابن جريس) . 

(4) صفة الكرم عند أهل السراة من الصفات التي حظيت باهتمام ورعاية منقطعة النظير . ومن يتجول ب 
هذه البلاد ويلتقي ببعض كبار السن فإنه سوف يسمع قصصا جميلة عن كرمهم وتفانيهم واجتهادهم 2 
إكرام الضيف .( ابن جريس) . 1 1 

(4) عرفت المحافظة خلال العصر إلحديث باسم هذا السوقء فيقال: (مدينة أحد رفيدة) أو (محافظة 
أحد رفيدة) . وأرجو أن نرى باحثا جادا يدرس نشأة هذا السوق وتاريخه خلال العصر الحديث؛ وهو من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس حتى الآن.( ابن جريس) . 

(1) تاريخ التعليم الحديث 4# محافظة أحد رفيدة من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يبسط يْ بحث أو 
رسالة علمية .( ابن جريس) . 
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والحناء وغيرهما . ولم يكن لدى الناس 4 الغالب نقود فكانوا يتعاملون 2# البيع والشراء 
بالمقايضة بالحبوب مثل البر والذرة فيشترون ما يريدون من طلباتهم مقابل الحبوب 
التي يجلبونها معهم من مزارعهم '''' وكانت الحياة بسيطة وجميلة؛ ووجد بينهم تكافل 
اجتماعيء مثل الفزعة لبعضهم 2# أي ضرر يلحق بأحدهم '"'' واذكر أنه يوجد لدينا 
بر تسمى بكر جرعة أصابها بعض الهدم والدمار, والبئر من أهم مقومات الحياة فمنها 
نشرب ونسقي مزارعنا وهي من أهم مقومات الحياة بالنسبة لنا قاجتمعت القبيلة 
عند جدي حسين بن صّمان واتفقوا أن كل جماعة تسرح يوماء ٠‏ أي تحضر يوم وتقوم 
بالعمل لإعادة البّر الى وضعها السابق وفعلا عمروا البئر 2 عدة أيام: وأعادوها الى 
ما كانت عليه دون أي مقابل ماديء وتكون الفزعة والمشاركة 4# بناء بيت أحدهم؛ ومن 
صور التعاون والفزعة إذا حضر عند أحد ضيوف فإن جماعته يساعدونه بكل ما يلزم 
من دقيق أو ذبائح: وكانت بيوت كل قرية متلاصقة متجاورة بسبب عدم توفر الأمن 
وربما كان سكان القرية يتواصلون فيما بينهم من سطوح المنازل ( . 

ويوجد # كل قرية مسجد يبني من الطين؛ وأرضه مفروشة من الرمل أو سعف 
النخل”*'' ولا يوجد كهرباء؛ وتستخدم اللمبة؛ وهي قارورة أو إناء صغير؛ يوضع فيه فتيل 
من القماشء ويعباً بالقازوتضاء وقت الصلاة فقط . والبيوت التي كنا نعيش فيها من 
الطين» والميسورون ماديا يبنون عدة طوابق. واذكر وانا صغير أن منزلنا اربعة طوابق؛ 
مجالس للضيوف, والطابق الرابع غرف للنوم ولجلوس افراد الاسرة؛ وكان يعيش 2 
البيت أغلب العوائل مع أولادهم وزوجاتهم. وليس هناك استقلالية!*) 5 


)01 هناك أسواة ق أسبوعية عديدة # بلاد قحطان ٠.وتاريخ‏ بعضها يعود إلى الوراء مات السنين .وهذه 
الأسواق تستحق أن تدرس # عشرات البحوث العلمية .( ابن جريس) . 

(؟) ظاهرة التعاون والتكافل من الصفات الحميدة التي كانت موجودة بنسبة عالية عند الأوائل من الآباء 
والأجداد؛ بعكس اليوم حيث أصبحت موجودة على نطاق ضيق .(ابن جريس) . 

(؟) المتجوليك بلاد السروات من الطائف إلى نجران يشاهيٍ بيوت القرى متلاصقة: ونادراً ما ترى منزلاً 
مستقلا ٠وذلك‏ بسبي الخوف الذي عاشه الناس قديما ٠ولهذا‏ فهم حريص ون على التقارب 4 مكان 
السكن حتى يكونوا يدا واحدة # الدفاع عن أنفسهم إذا حلت بهم مصيبة: أو أغار عليهم عدو. وتاريخ 
العمارة القديمة # بلاد قحطان أو أي ناحية من نواحي تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة. التي 
تستحق أن تدرمس 4# عدد من البحوث؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين © هذه البلاد أن يلتفتوا إلى هذا 
الموضوع الحضاري المهم . ( ابن جريس) . 

2 كانت المساجد قديما قليلة: ٠والممسجد‏ الجامع لا يوجد إلا القرى الكبيرة؛ واليوم انتشرت المساجد # كل مكان 

حتى أن اليقرية الواحدة: أو الحي الواحد يك المدنيوجد فيه مساجد عديدة قد تصل إلى العشرة أو العشرين جامعا 

ومسجدا .ودراسة تاريخ المساجد قديما وحديثا من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس # هيئة مقارنة: 
ونأمل أن نرى من الباحثين من يدرس هذا الموضوع ' بحث أو كتاب أو رسالة علمية موثقة ٠(ابن‏ جريس) . 

(5) كانت الأسر قديما متقاربة # القلوب والأمكنة؛ بل كانت حياة الأسرة آنذاك جميلة يسودها الحب والرحمة 
والتقارب. واليوم تغير الحال وأصبحت الأسر كبيرة ومتناثرة وأحياناً غير متقاربة ولا متآلفة . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 7 
وكان النظام اليومي لحياتنا هو العمل 4# الزراعة ورعي الأغنام: وكان للنساء 
دور كبير ة عمل * فؤون الحياة جنيا إلى عتم مع الردل» ومن مهام النساء الامتهام 
بشؤون البيت من طبخ وتنظيف وعمل الدهانات. وهي أصباغ محلية؛ وتربية الأطفال؛ 
والاهتمام بالماشية مثل الأبقار فيعملن على إطعامها وجلبها وتنظيف المكان الذي تعيش 
فيه؛ وصرم البرسيم لهاء والاحتطاب لعمل الأكل على النار مثل الخبز وغيره؛ وكان عمل 
الرجل اليومي من الصباح الباكر إلى الليل الاهتمام بالمزرعة ورعي المواشي"''' وكان 
الروتين اليومي على النحو التالي : كنت أذكر ب صغري أننا نقوم من النوم قبل صلاة 
السن تقوطنا وتستدة الصماؤة: والتساء كو الو وعد ات يسنعى :معنا بك ارقت نفس 
وربما قبل ذلك لإعداد القهوة وشبة النار وإطعام المواشي مثل الأبقار التي يستخدمونها 
الزراعة للحرث وري المزارعء وغالبا نذزهب للصلاة 2# الظلام: فلا توجد إنارة؛ ولا 
يتغيب عن الصلاة احد كبيرا او صغيراء فالذكور من اهل القرية. يحضرون للصلاة: 
بالممسجد وكلنا نفتقد من تأخرء ونتساءل عن سبب غيابه عن الصلاة!"' ثم نعود إلى 
البيت؛ والذي يعرف القراءة # ذلك الوقت يقوم بفتح شباكه (الكترة) يتلمس شعاع 
الفجر حتى يستطيع قراءة ما تيسر له من القرآنء وتسمع القرية كطنين النحل؛ ثم 
تشرب القهوة؛ ويذهب الجميع للرعي أو إلى المزارع للعمل بها ار الحا و د 
انك لتقل عمل القطود رالموي) ٠.خبز‏ كك التنور وما تيسر معه من لبن وسمن إن 
وجد'"' حيث يتم حمله إلى الرجال# المزارع حوالي الساعة الثانية بتوقيتهم آنذاك!. 
ومن ضمن مهام النساء كن يذهبن كل يوم ب الصباح بعد عمل الخبز 4# التثور إلى 
الأبقار. ويقمن بإخراجها من حظائرها (الريش ٠‏ ومفردها ريشة) إلى المكان الخاص 
هق الحوش» ويقمن مخلبها وتنظيت: أماكتها واطمامها :والأيقاز:ذ اث قيمة مهمنة لنا : 
فهي مصدر غذائنا حيث يجمع الحليب. وكانت والدتي تحضر الحليب الذي حلبته من البقر 


01١‏ كانت الحياة اليومية للناس قديماً مرتبة, اكلا يرهد عتدهم قراغ ولا يصون باخلل وسنياع الآوقات كيم 
جميعا يعملون ب كسب أرزاقهم: ؛ ويعودون إلى منازلهم 2# الليل للنوم والراحة . واليوم تغير الوضع: قار 
نظام عند الأسرٍء ؛ وحياة الرجال والنساء والأطفال غير مرتبة: ٠‏ فهم يضيعون أوقاتهم فيما يضرهم ماليا 
وصحيا وأحيانا اقتصاديا واجتماعيا »بل الكثير يشعرون بالضيق والملل لتوافر الخير 2 أيديهم “وعدم 
وعيهم بأهمية الوقت وضرورة صرفه فيما ينفع ويفيد .( ابن جريس) . 

005 نسبة التعليم والمتعلمين قديما قليلة جداء ؛ لكن عموم الناس ذكورا وإناثا يمتلكون عقيدة صادقة, .حتى لوأنهم 
يجهلون بعض تعاليم الشرع ث4 الصلاة والصيام وغيرها .واذكرح العقود الأخيرة من القرن (غأاه/ 0 
صلاح الناس وتقواهم فتراهم وتسمعهم « ذَاكما يذكرون الله ب أسواقهم ومزارعهم وطرقاتهم, ؛ ولجدهم 
دائما امح ال مر و وفك بال قلي مدق ب قم «زابن جريس). 
20 .ابن جريس) . 

(:) كان توقيت الناس # العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ يتبع نظام الشروق والغروب. فعند شروق 
الشمس صباحا تكون الساعة واحدة؛ وعند المغرب تكون الساعة الثانية عشرة .( ابن جريس). 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وتضعه أ إناء من القرع يسمى ( الدبية)؛ ثم تقوم بخضه (تهزه) حتى ينفصل الزبد عن 
اللبن» وكنا ونحن صغار ننتظرء حتى تفرغ الوالدة من ذلك» ثم تعطينا شيئًا من اللين الطازج 
وبعضن الزبد مع الخبز 4 الفطور؛ وبعض النساء يذهين بالإفطار إلى ازواجهن 2# المزارع 
مع الخبر وبعض اللبن . وجل عمل الرجال خارج المنزل؛ والنساء ح المنزل وما حوله'''' ثم 
عصيداء وبعد ذلك نذهب لصلاة العشاء. ثم نعود للنوم مباشرة بعد الصلاة؛ وهذا روتين 
الحياة قلا وجل كهرباء ولااملهيات مثل اليوم كالتلفاز (الرائي) أوغيره “- 


م الباكر: ومأكذوخ معهه ذبائحهم را 
والطبخ ويفدون إلى أهل العروس 4 صوت يسمى مدقال!"' . ثم يصطف أهل العروس 
مرحبين بهم ويتناولون وجبة الفطورء حيث يقوم أهل م اي اي 

الضيوف إلى عدة أقسام. ٠‏ وعدد كل قسم حسب كثرة لضيو وك منص دن مادا 
أهل العروس يأخذ عددا من الضيوف (فرق)» ٠‏ ويقدم لهم الإفطار المكون غالبا من 
عريك وخيز وسمن وعسل وتمر, ٠‏ ثم يقوم الشخص المكلف بإعداد الغداءء وهومن أهل 
العريس» .وجبة الغداء لحم ومرق وعصيد., ولا يوجد رز لآ ذلك الوقت, ويعد الغدا ناخد 
الغرس فروسة ويد ع وجماعته الى متا رلهسم وإذا كان مكانهم بعيدا فإنهم يقيمون 
عند أهل العروس إلى اليوم الثاني/''' وعند حضور العريس وجماعته إلى قريتهم تبدأ 
مراسيم الزواج من حفل وتناول الوجبات: وعند وصول العريمس ورفاقه إلى فريتهم 
يكون النساء قد اعددن وجبة بعد صلاة العصرء وتسمى ( البداة): وتتكون من عريك 
وسمن. وبعدها يحتفل أهل القرية باللعب والفرح حتى صلاة المغربء والأشخاص أو 
الشخص الذي أعد لهم الغداء يقوم بإعداد العشاءء وهو يشابه طعام الغداء كاللحم 


)1١(‏ هكذا كانت حياة الناس ي عموم بلاد السروات من نجران إلى الطائفء وقد شاهدت الأمهات والجدات 
يمارسن العمل نفسه # قرى محافظة النماص خلال العقد الثامن من القرن (5١ه/١7م)‏ . وهذه الصور 
التي ذكرها صاحب هذه الورقات نماذج قليلة ومختصرة: وأقول إن التاريخ الاجتماعي لبلاد السروات منذ 
عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر يستحق أن يدرس # مئات الكتب والبحوث العلمية: ونأمل أن نرى 
من يدرس شيئًا من هذه الصور الحضارية ش هيئّة بحوث أو رسائل علمية موثقة.( ابن جريس) . 

(؟) الله المستعان على ما نراه ونسمع عنه اليوم من ملهيات وضياع الأوقات؛ بعكس ذلك العصر القديم الجميل وأهله 
الطيبين الذين كانوا منظمين # حياتهم اليومية؛ وجيدين 2 أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم. (ابن جريس) . 

0 تاريخ الزواج قديما وكثيرا من الألعاب والفنون الشعبية تستحق أن تدرمس 4# بحوث عديدة: ونأمل من 
الباحثين الجادين أن يتولوا ذلك بالبحث والدراسة . (ابن جريس) . 

(4؛) صاحب هذه الورقات ذكر أعراف وعادات عديدة عند الأوائل 4 مناسبة الزواج. أو استقبال الضيوف. 
واقول إن هذه العادات وغيرها من اعراف الطعام والشراب» واللباس والزينة؛ والاحتفالات والمناسيات 
الاجتماعية تستحق أن تدرس 2# بحوث عديدة: كما تستحق أن تقارن مع اعراف وعادات اليوم وما جرى 
عليها من تبدلات وتحولات لا تخلومن سلبيات كثيرة.( ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
١١7‏ 


والمرق والعصيد, ثم يذهبون لصلاة المغرب؛ ويعودون لتناول العشاء واللحم لا يضعونه 
إناء واحد ليتناوله الجميع مثل اليوم '' فهناك شخص ماهر ف تقسيم اللحم على 
عدد الحاضرين حسب المكانة الاجتماعية لكل فرد؛ وك الغالب كل شخص يحتفظ بقسمه 
لأهله ويآكل من العصيد والمرق؛ ويعدها يلعبون الفنون الشعبية كالعرضة والخطوة وغيرها 
لمدة ساعة تقريبا بعد صلاة العشاء ثم يذهبون إلى منازلهم للنوم: و اليوم الثاني يبدأ 
حفل النساء حيث يحضرن إلى بيت العريس من الصباح.ء واللاتي عندهن اقتدار يحضرن 
معهن هدايا بسيطة مثل القهوة الطازجة والدقيق:؛ وعلى العروس أن تذهب إلى البئر من 
الصباح الباكر لإحضار الماء ْ القرية؛ وذلك لإثبات أنها قادرة على مهام أعباء الحياة/"ا؛ 
ومساعدة زوجها وأهله؛ ويبداً حفل النساء من الصباح فيلعبن ويرقصن ويتعرفن على 
الزوجة الجديدة التي وفدت إلى قريتهن: وغالبا تقوم النساء ‏ صفين متقايلين ويلعبن 
لعبة (الدهل) حتى دخول صلاة الظهرء ثم يذهبن إلى بيوتهن» وهذه تقريبا مراسيم 
الزواج 2 بلاد أحد رفيدة وما جاورها من بلدان قحطان وشهران السروية'"ا 
نالنا: وقفات مع تاريخ محافظة أحد رفيدة الحديث. بقلم أ. سعد بن سعيد آل دايل. 
بلاد رفيدة قحطان شرق منطقة عسير ولها سهل تهامي: وجزء من جبال السروات؛. 
وبعض البواديء ويقطنها بالأغلبية عدد من القبائل الرئيسية: هم: )١(‏ ذعيء وبني قيس, 


)١(‏ عاصرت كثيرا من هذه الأعراف والعادات 4# رقرى محافظة النماصش خلال تسعينيات 
القرن (4١ه/‏ ١1م).‏ ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرسس تاريخ الطعام والشراب 4 بلاد 
السروات خلال القرون الثلاثة الماضية؛ ومن يفعل ذلك فإنه سوف يسدي لنا معروفا كبيراء 
ويطلعنا على صور من تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة ٠(ابن‏ جريس) . 

0 كانت الحياة قديما شاقة؛ والرجل غالبا يبحث عن الزوجة الجيدة التي تساعده على مكابدة الحياة, 
وأحيانا كان بعضض الرجال يتزوجون أكثر من زوجة 4# وقت واحد حتى يتعاونٌ # خدمته والعمل 
معهخ مهن الزراعة والرعي وغيرها . وقد شاهدت 2# بعضن القرى بمحافظة النماص من لديه 
مزارع كثيرة؛ وعنده زوجات عديدات وأولاد وبنات وجميعهم يعملون 2 المزارع وغيرها من المهن 

الاقتصادية الأخرى . (ابن جريس) . 

(“) دراسةمرا سم الزواج 4# بلاد السروات خلال القرنين (؟ هرد كم) من الموضوعات الجديدة 
الى تافاتدى أن درنس عد من البسوك او الرسائل أو الكقب العلمية ابن جر يمي :. 

(4:) الأستاذ سعد بن دايل من مواليد بلدة أحد رفيدة عام (1787ه/1977م)؛ تخرج 2# أول دفعة من المعهد 
العلمي بخميس مشيط عام 5 اه/85كام) ؛ وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 
)5 14ه/تخخام) ,دم عكسرات الدوراك 3 مؤسبات تعليمية واجتماعية وكريو. 3 5 نواح عوٍيدة من 
منطقة عسير: وهوعضوح عدد من المؤسسات الخيرية والاجتمإعية والثقافية. عمل عضوا ونائبا لرئيس 
المجلمس البلدي بمحافظة أحد رفيدة 4# دورته الأولى؛ .ثم رئيسا للإمجلس # دورته اإلثانية؛ يعمل متعاونا 
ومحتسبا مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير منذ (14) عاماء .كما يعمل خطيبا لجامع درب العقيدة 
لأكثر من عقدين .ومديرا لفرع جمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة: ولديه عشرات خطاباتٍ 
الشكر والتقدير من مسؤولين ومؤسسات عديدة # المملكة العربية السعودية. وقد عرفت الأستاذ سعد مؤخراء 
وصاحبته 4 مجالس ورحلات عديدة فوجدته على قدر كبير من الأدب والخلق والسماحة .(ابن جريس) . 





ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وآل مستنير وسط المحافظة . (؟) قبيلة جارمه وخطاب 2# الناحية الجنوبية .(؟) قبيلة 
الحاف. وبني برهء وآل جحلء ووقشه 4 غرب وجنوب المحافظة. ( 4 ) قبيلة آل شواط 2 
الجزء الشمالي والشرقي من المحافظة . و وسط بلاد رفيدة واديان: (1) وادي بيشة 
(بيشة بن سالم) نسبة للشيخ ابن سالم أوابن غشام ( ابن صمان). ويسكن على 
أطرافه قبيلة (ذعي) وقراها من الجنوب إلى الشمال: آل قفيع؛ بني تميم: آل مدير 
آل بريدء آل ماشيء آل وحثسء آل لجهرء آل مفرج.ء آل كامل؛ آل مستئير وجميعهم 
يعيشون على جوانب وادي بيشة الذي يمتد من الجبال الشاهقة جنوبا إلى الشمال حتى 
يلتقي مع بقية الأودية التي تصب # وادي بيش الرئيسي .(ب) وادي (عنقة) وتقطن 
على اطرافه قبائل بئني قيسء: ومن قراهم : درب العقيدة. والحضيرة: والقابل: والربة: 
ومداحن . وتستوطن قبيلة ال شواط هذا الوادي من الجوف جنوب شرق المحافظة إلى 
مدنا 3|ة قرية الرية كمالك ويحدها بالاد هران عدوي 11 


وقبائل الحافء وبني برهء والواديين: وآل الجحل 2# غرب بلاد رفيدة: ويتبعها 2 
الجنوب والجنوب الشرقي قرن وقشه؛ وآل بلحي . وبعض قرى الفرعين والشعف!" . 
وتقع الفرعين جنوب شرق وسط أحد رفيدة ويقطنٍ أرضها عشائر من (رفيدة: وبني 
ل لعاا ص سيت ص . ويتوسط 

فيدة قحطان جبل بركاني حجارته سوداء يسمى (حمومة), ولاتزال فوهته البركانية 
إلى اليوم: وعليه نقوشس وأبيات شعر عربية:؛ وكان الناس يتخوفون من هذا الجبل 
لسواده. وكون حجارته متقاربة # الشكل والحجم.؛ فيقولون هو مكان سكن الجن 
ليلا إلى عهد قريب!'' . وبالقرب منه غربا (مدينة جرش الأثرية:؛ ومنها غربا جبل 
(كشر). الذي غير الرسول يلد اسمه إلى (شكر) *. 


)١(‏ هذه القرى والعشائر والبلاد التي أشار إليها ابن دايل تستحق العديد من الدراسات العلمية؛ لأنها تقع 
ضمن مخلاف جرش القديم؛ ولها تاريخ قديم وعريق .( ابن جريس) . 

فيه وقشيه وبعض القرى # الفرعين وشعف شهران تتبع قبليا ونسبيا إلى بعض عشائر أحد رفيدة: لكنها 
إداريا تراجع بعض المحافظات والمراكز الإدارية الأخرى 2# سراة عبيدة وأبها . وأقول إن التاريخ النسبي 
والإداري لعشائر رفيدة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تبسط وتدرس 2# عدد من البحوث والرسائل 
العلمية الموثقة .(ابن جريس) . 

(؟) بلاد الفرعين خليط من القرى والعشائرء وهي ذات موقع استراتيجيء ومأهولة بالسكان: وفيها مدنية 
وتطور حضاريء وهي جديرة بالبحث والدراسة 4# بحوث علمية موثقة . ابن جريس) . 

(:) هناك الكثير من الأساطير والخرافات عند الناس؛ وهذا ما سمعته وشاهدته # أمكنة ومواطن عديدة وأنا 
اتجول ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة بلاد تهامة والسراة: وهذا الموضوع يستحق أن يدرس أ بحوث 
علمية: وتوضح أسباب هذه الأساطير» ومتى بدأت5 وماذا جرى عليها عبر أطوار التاريخ نين جريس) + 

(5) للمزيد عن تاريخ مدينة جرش ومخلافها انظر تفصيلات أكثر غك المحور الأول من هذا القسم. ٠‏ الذي 
يوجد فيه العديد من المصادر والمرا ‏ جع التي أشارت إلى تاريخ وحضارة جرش منذ عصور ما قبل الإسلام 
إلى القرن السابع الهجري .( ابن ا 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 2 

ومحافظة أحد رفيدة اليوم ضمن أبها الحضرية ( أبها. خميس مشيط؛ أحد رفيدة) : 
وهي تمتلك المقومات التاريخية والحضارية والتعداد البشري الذي يصل عددهم الى 
)2٠٠١(‏ ألف نسمة. وتمتاز هذه المحافظة بالنمو الحضاريء ففيها مؤسسات إدارية 
متكاملة: وأغلبها مبان حكومية: والمستأجر قليل؛ وفيها كلية (علوم وآداب) للبنات. 
وكلية التقنية للبنين؛ ومكاتب تعليم» ومركز إشراف يشرف على )١١١(‏ مدرسة بنين 
وبنات؛ وثمان روضات للآ طفال؛ ونادي ثقَا رياضي ( جرش) . ومركز حضريء ومركز 
آل زلفة التاريخي؛ ويربطها طرق دولية مع كل من نجران واليمن والرياض وأبهاء وهي 
ذات موقع متوسط 2# منطقة عسير''' . وي الصفحات التالية أدون بعض الوقفات عن 
هذه المحافظة: وبخاصة ما عرفته وشاهدته أو سمعته " . 


كانت قرى رفيدة مترابطة اجتماعياء فيرأمس كل قرية رجل يتفق 
عليه الجميع يَدعى (النائب)؛ ويختاره كبار جماعة القرية للرأي والمشورة 
وإصلاح ذات البين. ويرجع الجميع إلى شيخ شمل القبيلة الذي يسمى ب 
(الآأمير)؛ وهذا الشيخ لديه مجموعة من المستشارين؛ ومن كبار القرى؛ يتشاور 
معهم + كل ما يخص بلادهم'" . والمنازل تسمى ( البيوت): والبيت مبني من لبن 
وطين؛ وحزام حول الأرض بالحجرء والبيوت أنواع : طوابق مكررة لبعض الأسر 
الميبسورة حالا ومالاء والطابق الأرضي (السفلي).» أو (الريشة) للدواب بقر وغنم 
وماعز وخيلء وله باب واحدء اما الحمار فيربط # حوش البيت . والطابق الاول 
(مخاويل) مستودعات للحبوب, أما الطابق الثاني فيتكون من مجلسء فيه توقد النار, 
وعلى جمرها يتم حمص حبات البِنٍ وطهي القهوة فقطء والرجال هم من يقومون 
بهذا العمل إذا كان ضيوفهم رجالا. ويفتخرون بهذا العمل وغرفة بجوار المجلس 
للنسإء؛ و سطح المنزل يكون ( المسقف) المطبخ خاص بالنساءء وغرفة ( النوية) 
مكانا للنوم واحيانا يسكن بالبيت الواحد اكثر من عائلة لانهم لا يستطيعون البناء؛ 
وهناك مبان صغيرة تسمى ( حِجر) بكسر الحاءء أو (ديمة) غرفة مبنية من أرداً 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس التاريخ التنموي الذي تعيشه محافظة أحد رفيدة منذ نهاية القرن 
(15١ه/١5م)‏ .(ابن جريس) . 

0( أشكرك يا أستاذ سعد على تدوينك بعض مشاهداتك وبعض ما تعرفه عن بلادك. وأرجو أن تقوم بدراسة 
اطول واعمق ‏ هذا الباب؛ وإن فعلت ذلك فقد تشجع غيرك من أبناء جلدتك حتى يسيروا على خطاك 
.(ابن جريس) . 

(؟) حبذا يا سعد أنك فصلت الحديث 4# أعمال شيخ القبيلة والنواب وأعيان القرى 4# إدارة بلادهم: وهناك 
الكثير من الوثائق التي ناقشت حياتهم السياسية والإدارية خلال القرون الماضية المتأخرة . ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا 4 برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ ث4 المملكة فيدرس مثل هذا الموضوع الجديد ب 
بابه .( ابن جريس) . 


0 01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
المباني» ويسكن فيها فقراء القرية: أو من يأتون للقرية من الأماكن البعيدة . والبيوت 
مكالاحسةه” وأغلبها له حوش أو حصير أي موي وياب المذل كيو مصتتوع من أجود 
وأقسى انواع الخشب. وعرضه حوالي ثلاثة امتار بارتفاع ثلاثة إلى اربعة امتار. حتى 
يتسع لدخول الجمل او الحمار بحمله . وللباب اقفال من جهة البيت الداخلية تسمى 
(الضبة)؛ مجموعها (ضباب) يصنع للوسط منها مفتاح أسنانه من الحديد أو العود, 
ويزين هذا الباب الكبير بنقوش, ويترك مفتوحا طوال النهار من الفجر حتى أذان 
المغرب. وبعد صلاة العشاء . يتم إغلاق الابواب الخشبية وياخذ كبير الاسرة رجلا كان 
أو امرأة المفتاح معه!'" . 


تطور العمران خلال الثلاثين سنة الماضية وصارت المباني بعد بيوت الطين, تبنى 
من [طوب) صغير وأسمنت. والسقف من الخشب ومن فوقه الطين. وشبابيك خشبية 
صغيرة ثم تغير التخطيط والعمران: واصبحت العمارة بالإسمنت والخرسانة: وطراز 
معماري جديد. ونظمت الشوارع:؛ ومرافق البناء. وصار الفرد يبني لنفسه مسكنا 
وشققا إضافية يستفيد منهاء وقسم من العمائر 2# هيئة فلل خاصة؛ وقصور سكنية؛ 
وشقق مفروشة . 

ويوحه سمه رز لعن كع يف اقل قرية لصدالة العروك والسيية .وا لبخ قديا فين 
من الطين؛ ويبجصص بالقضاضء أي ماس من اللشازج يما يشابة الحسجن اللخروق: وي 
كل مسجد بركة ماءء ومنارة (مئذنة) ترتفع عن الآرض بما يقارب ثلاثة أمتار؛ والمسجد 
من الداخل مجصص بلون أبيضص؛ و إحدى جدره حفر مثلثة يوضع فيها لمبة مليئة 
بالزيت. تضيء وقت الصلاة؛ وتطفا بنفخة واحدة من فم اخر من يخرج من المسجد. 
وارضية المساجد بطحاء؛ اوفرش من سعف النخلء ويرتفع المنبر بثلاث درجات. و 
كل مسجد مكان للوضوءء وهو حوض من الحجر ومجصص بالبياض يسكب فيه الماء 
من بركة الممسجد وبجانبه مروش (مغسلة) للرجال. أما مساجد غرب بلاد رفيدة مثل 
قريتي آل علي والقرن تبنى من الحجر”" . ومنن بداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ تطورت 
الممساجدء فأصبحت مساحتها أكبر؛ ومعمارها إسلامياء مع تخطيط مسبق؛ وصار من 


)١(‏ يا سعد تحتاج معلوماتك إلى تفصيلات أدق وأطول؛ وأرجو أن تعيد النظر # مثل هذا السرد التاريخي 
الجيد. وتفصل التاريخ الاجتماعي لأهلك ويلادك منذ عشته وعرفته ' ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي. وإذا حرصنا على تدوين تاريخ آبائنا وأجدادنا فإننا ‏ بإذن اللّه سوف ننقل تراث الأواكل الجميل 
إلى الأبناء والأحفاد .( ابن جريس) . 

00( حاميت أهاء كجواي 3 أ جزاء كيز مؤياذه هام والنسر تاذل الأرينين مادا الانشية مشترات 
الممساجد القديمة؛ ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنينء ومازالت أجزاء منها قائمة؛ لكنها جميعها 
مهجورة. ولا أحيد يعتنيِي بها . وأقول إنها من صور التاريخ العريق ويجب الحفاظ عليها وترميمهاء 
ودراستها تاريخيا وأثريا . (ابن جريس) . 
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مرافقها مواقف سيارات. ومكتبة خاصة. وسكن خاص لإمام ومؤذن المسجد (الجامع) . 
ومن الجوامع المشهورة 2 المحافظة: ( جامع ابن صمان: وجامع والدة بن جار اللّه. جامع 
احد رفيدة: وجامع النهج الصالح؛ وجامع درب العقيدة» وجامع لزمه. وجامع عبيان؛ 
وجامع آل قفيع؛ وجامع الشعبين جامع ابن حمران؛ وجامع آل عامرء وجامع معاذ بن 
جبل: وجامع الشيخ عبدالعزيز بن عامر؛ وجامع آل علي؛ وجوامع أخرى كثيرة!' . 
وللزراعة موسمان شتاءً 4 البرد يزرع فيه (الذرة البيضاء).؛ كنا نحميها من 
الطيور؛ وعلى كل زرع أو أكثر (صفيف) مبني من الطين مرتفع؛ يقف عليه الحماة 
الذين يحمون الزروع من الطيورء وبعد الحصاد تجفف الذرة ع ( الجرين): أو أ 
سطوح المنازل؛ وبعد فصل الحب من العلف يوضع المحصول د ( المدفن) ؛ وهو حفرة 
مكان قريب من البيت, او ثب حوش المنزل؛ وكل مدفن ياخذ كمية من الحب؛ واغلب 
البيوت يوجد فيها مدفن خاص'"'. وموسم الصيف ( القيظ) ؛ يزرع فيه القمح والشعير, 
ثم يحصد ويجفف ويداس بأرجل البقر أو الحمير المربوط بها حجر تجره بشكل دائثري 
حتى يتم فصل الحب من (التبن) . والجميل عندما يتم كيل وخزن الحب من بر أو شعير 
يعطى العامل أجره منه؛ ويعطى الفقير وعابر السبيل؛ ويهدى منه للأقارب من رجال 
ونساع: ومن آفات الؤواعة القبرة 3 الضيف: فإذا هيت فانها تقضى على الحاضيل!”, 
وك الثلاثين سنة الماضية تقلصت زراعة الذرة والبرء وبدأ الناس يزرعون ( القوطة) 
البندورة أو الطماطم: ويهتمون بالرمان والفركمسء والعنب. والخوخ (المشمس) 
و( القضب) البرسيم., ثم تطورت الزراعة إلى بيوت محمية تزرع الخضروات طوال 
العام وتقلصت زراعة الفواكه والحبوب لقلة الأمطار, ويزرع بعض الناس الخضروات 
(كراث؛: وبصلء وجرجيرء وبقدونمس وغيرها) . وتضم أحد رفيدة مدينة صغيرة 


لصوامع الغلال والحبوب!؟ . 


)01 لقد ذكرت معلومات جيدة عن العمارة ف محافظة أحد رفيدة: لكن لم تفصل الحديث عن 
الماجستير والدكتوراه 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ان يتخذوا من ميدان اليثاء والعمارة 4 منطقة 
عسيرء أو مناطق الجنوب السعودي موضوعات لاطروحاتهم العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) الزراعة# منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخر من الميادين الجديرة بالبحث والدراسة. (ابن 
جريس) . 

(؟) ياسع أنت فقط تشير إلى نقاط مهمة مثل الرحمة والتكافل؛ وآفات الزراعة: وأنواع الزروع: وهذا 

)غ) حبذا يا سعد أنك أوردت بعض التفصيلات عن تاريخ الصوامع والغلال والحبوب التي توجد © محيط 
محافظة أحد رفيدة . وقد شاهدتها أثناء تجولى معك # بلادك ‏ (١1557/7/1١ه)‏ .( ابن جريس) . 
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وكان سوق رفيدة يقام يك قرية ( درب العقيدة)., ثم نقل بامر الشيخ ابن غشام إلى 
وسط قرية ال مديرء قريبا من منزل الشيخ ( الآمير). الذي يشرف عليه من مجلسه 
كل يوم أحد من الفجر إلى وقت الظهر؛ وعرف باسم سوق أحد رفيدة ''' . وكان الناس 
يتعاملون فيه بالمقايضة: أي تمر بحبء أو سلاح بحبء أو لحم بحب . وهناك أسواق 
أخرى بالمحافظة 2# الواديين وما حولها مثل سوق (ربوع الحاف).؛ وتم تغييره مؤخرا 
إلى سوق الجمعة بالواديين. وسوق السبت بالفرعين, وسوق شعف جارمه. واخيرا نقل 
سوق أحد رفيدة إلى الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة على طريق الصوح الفرعين. 
وهناك الكثير من الأسواق الحديثة 4 أجزاء عديدة من المحافظة!" . 

وقديما يتزوج الرجل أو المرأة يعد العشرين من أغمارهه: خظرا لقلة أعداد التسباء: 
ولكي تكون قادرة على مساعدة الزوج © البلاد والرعي وطلب الرزق . والرجل غالبا 
يرغب 2# البنت التي لديها قدرة اجتماعية وبدنية» # المقابل ترغب 2# الشاب الذي 
لديه قدرة على العمل ويمتليك أهله مزارع ومنزل . والآم هي التي تخطب لولدها ثم 
يذهب الآب اويرسل رجلا إلى والد البنت فيخطبها ويقدم مبلغا يسيطا جدا من 
النقود يسمونها (قدمه) بصم القاف, ثم يتم موعد يرى بعضهم بعضاء ويحدد الزواج 
إما بعد القيض أو الشتاء (بعد موسم الحصاد) . وي يوم الزواج يذهب الرجل مع 
جماعته لبيت والد البنت من الصباح الباكرء ويتوزع أهل القرية الضيوف على الإغطار 
(عريكة وسمن اوخبز وسمن):. ويدذبح اهل العريسن ذبائح الغداء ويطبخون وهم 
المسؤولون عن ذلك (لحم وعصيد )2 ٠‏ ويقسم اللحم على الضيوفة والمضيفة . وأحيانا 
يحدث ء الصراع والصسياح عند خريع, العروس؛ لأن العريس لم يل اأعمام العروس أو 
(للدهل) ا ات التساءعء ثم تطور الوضع الى إقامة الخيام الكبيرة للزواجات 
رجال ونساء مع استخدام الطبل والتنكة والنجرء و4 وقتنا الحاضر صار لفرح الزواج 
نظام واعراف عديدة: واصبحت هناك استراحات وقصور افراح وحفل الزواج 2 
المساء بدلا من الصياح . 


)١(‏ لانعلم متى بدأ سوق أحد رفيدة :وك أي تاريخ أصبح اسمه سوق الأحد لكنه منن نهاية القرن 
(؟1ه/6ام) وبداية القرن (7١ه/15م)‏ أشارت بعض الوثائق إلى اسمه ثم عرفت المحافظة باسمه. 
وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى إحدى بناتنا أو أبناتنا ب 
برنامج الماجستير أو الدكتوراه 4# قسم التاريخ فيتخذه عنوانا لأطروحته . (ابن جريس) . 

(؟) يا أستاذ سعد أشرت إلى عدد من الأسواق الأسبوعية 4 محافظة أحد رفيدة: ومعظمها اندثرء ونأمل من 
أبناء وأساتذة محافظة أحد رفيدة أن يدرسوا تاريخ هذه الأسواق الشعبية؛ والأدوار التي قدمتها 4 خدمة 
البلاد خلال القرون المتأخرة الماضية . (ابن جريس) . 
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وأجزاء من بلاد رفيدة قحطان رعوية؛ والرعي من عادات القبيلة» فتجمع أغنام 
القريبة ويذهب بها راع أو أكثر للجبال القريبة؛ أما صغارها (البهم) فيرعاه الأطفال 
قريبا من المزارع؛ والبقر يتم تركها تخرج لوحدها وتعود مع المغرب. والجميل عند 
غروب الشمس ترى مئات الاغنام وعدد من البقر تدخل القرية؛ والنساء يستقبلنها 
لحلبها وحجزها ب حظائرهن . وتقلص الرعي وتربية المواشي ش بلاد رفيدة فحطان 
ماعدا تريية الضأن والعجول من أجل التجارة فقط (" . 

ومن الأعراف الجميلة والقديمة احترام الناس بعضهم البعضء ولكل قرية أعيان 
وعقلاء ولديهم خبرة ومعرفة لحل أي مشكلة أوأقضية. مثال رقع الرجل سلاحه على الآخر. 
أومد يده بالضرب أو الاعتداء؛ عندئذ يجتمع الأعيان ويبحضرون الأطراف المتخاصمين 
ويسمعون منهم؛ ثم يحكمون عليهم حسب قوانين القبيلة» وكل واحد منهم يكون له قبيل أي 
(كفيل يضمنه). وإذا كانت الخصومة كبيرة فتترك لشيخ القبيلة ( الأمير) ؛ ويطلقون على 
من يعرف الحقوق (فلان مقطع حق)؛ يعني أنه أعرف الناس بإعطاء الحق!"ا 

ومن عادات قبائل رفيدة قحطان ألا يستجير منهم أحد بآخر (إذا كانت الخصومة 
بين صغار السن) كطلاب المدارسء وإنما تجور قبائل رفيدة ( القاتل): أو (من يضرب 
أحدا) ثم يلجأ لقرية أوقبيلة من قبائل رفيدة: وكان يخير بين الصلح أو يسلم للحكومة: 
وغالبا ينتهي الحق الخاص بصلح:ء أما الحق العام فإنه من اختصاص الدولة!" . 

ومن عادات المآتم أنه إذا مات الميت يتوقف أهل القرية عن العمل؛ ويحفرون القبرء 
ويغسلون الميت بالسدر والماء والكافور. ويصلي عليه الرجال بمسجد القرية؛ ويجلس 
فقط كبار السن ف مجلس العزاء: ويبدأ النساء ف عمل الخبز من البرء ويوضع ف 
مجلمس العزاءء وإذا قدم للقرية معزون من الرجال يقوم أهل القرية بضيافتهم؛ ثم 
تغير الحال وبدا الناس يقيمون خياما لعزاء الرجال؛ واصبح لكل فرية خيمة؛ وبعد 
فتوى العلماء بعدم جواز السرادق والخيام 4 العزاء صار الناس يحرصون على حضور 
صلاة الجنازة طلبا للاجرء ويقام العزاء بمجلس الميت وبدون أي كلفة مادية؛ واصدر 


)١(‏ تاريخ الرعي كي بلاد عسير أو قحطان من الموضوعات الجديدة؛ ويستحق أن يدرس 2# بحوث ودراسات 
عديدة . (ابن جريس) . 

0 لقد جمعت مات الوثائق من قرى وعشائر عديدة ي بلاد تهامة والسراة ؛ ومعظم هذه الوثائق تعود إلى 
القرون الثلاثة الماضية المتأخرة (ق7١‏ -:١ه/رق8١-١5م):‏ وفيها الكثير من الأنظمة والقواعد القبلية 
التي تنظم حياة أفراد القرية أو المشعيزة الواحدة وتحفظ حقوق الناس وأمنهم . ومثل هذه الوثائق 
تستحق أن تدرس # كتب وبحوث علمية عديدة . (ابن جريس) . 

5 الإجارة من عادات العرب من قبل الإسلام ٠‏ وكانت معظم قبائل شيه الجزيرة العربية تعمل بهذه العادة. 
واليوم توفرت المؤسسات الإدارية مثل المحاكم؛ والشرطة وغيرها التي تعمل على حفظ حقوق الناس 
وحمايتهم: ومعاقبة من يصدر منه أعمال مخالفة للشرع وأنظمة الدولة. (ابن جريس) . 
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بعض مشايخ رفيدة قحطان بالاتفاق مع النواب قرار بأن ' ' العزاء من بعد صلاة الظهر 
الل صاآة المشاب وتم إعلاندية الحبحف المعلية وطق قزرد "أ 
ومن العادات الحميدة 4# رفيدة قحطان إذا ذهب ضيوف إلى قرية أخرى. فإنهم 
يسألون هل تلك القرية امرأة متزوجة من بنات قريتهم الرئيسية وإذا ثبت لهم أن 
هناك احداً فإنهم يقسمون لها من الذبيحةء. ويذهبون لها اليوم الثاني 4 بيت زوجها 
إكراماً لها ولآهلها ولزوجهاء وذلك ليعرف الجميع أن المرأة مقدرة وغالية أينما كانت . 
ومن الأخطاء الشائعة #ْ أغلب قرى وسكان المنطقة الجنوبية تأخير توزيع الإرث 
(تركة الميت) بعد وفاته إلى سنوات طويلة مما يسبب ( التقاطع والبغضاء والحسد) بين 
الاأقارب. واسباب ذلك كثيرة ومنها عيب ان ترث البنت او الاخت المتزوجة؛. وعادة يرفعون 
(راية بيضاء) فوق المنزل للمرأة التي تتنازل عن ميراثها لإخوانها أو أبنائهم؛ ويقدمون 
لها وليمة؛ ويخبرون الحضور بهذا التنازل ويقولون ( بيض الله وجهها ووجه زوجها) ؛ 
واستمرت هذه العادة؛ ومازالت 4# بعض القرى والعشائر إلى هذا اليوم؛ وهناك أفراد 
وأسر متعلمة وواعية تعمل جاهدة على أن يأخذ كل وارث حقه الشرعي ذكرا أم أنثى !" . 
وكانت أصول الخيل لدى أسرة آل سالم (آل غشام)؛ وعندما سئل الشيخ محمد 
بن هادي بن قرملة شيخ قحطان من قبل (رستم بك) عن سلالة (دهم الشهوان) 
الموجودة لدى قبائل قحطان: قال بان دهم كنيهرء ودهم النجيب توجد عند اسرة ال 
سالم من رفيدة قحطانء وآخر ما يذكره أهلنا خيل آل صمان: وخيل آل كماة عند آل 
مفرجء ومازلنا نشاهد مرابط الخيل 2# أمكنة عديدة من قرى بلاد قحطان ' . 
ويضيف صاحب هذه المدونة معلومات مختصرة عن بعض المؤسسات الإدارية 
والأهلية 4# محافظة أحد رفيدة» وإذا كانت هذه النبذة مختصرة ومحدودة. إلا أنها 


2 تاريخ المآتم 4# عموم بلاد تهامة والسراة من الموضوعات التاريخية الحضارية التي تستحق أن تدرس‎ )١( 
. بحوث ورسائل علمية عديدة . (ابن جريس)‎ 

ف للأسف إنني وجدت هذه العادة السيئّة مازالت منتشرة عند أسر وقرى وعشائر عديدة 2 بلاد السراةء 
وهناك من الرجال من يمارس بعضى التحايل فيقال: البنت الفلانية مع أخيها فلان: فإذا كانوا أربعة 
إخوان وأريع أخوات فكل واحدة يقرن نصيبها + الميراث مع واحد من إخوانهاء ومع مرور الزمن وضغوط 
المجتمع والإخوان وغيرهم تصل إلى مرحلة الحياء الذي يمنعها أن تطلب حقهاء ومعظمهن يعلن تنازلهن 
ليس برغبتها المحضة:؛ ولكن بعد الضغوط والإرهاصات المتنوعة فضلت التنازل . وهذه طريقة مجحفة 
وظالمة 4 حق النساء . (ابن جريس) . 

(؟) كانت الخيول العربية موجودة عند يعض الأعيان والشيوخ 2# بلاد السروات: وهذا ما رأيته أثناء تجوالي 
4 هذه الأوطان خلال الثلاثين عاما الماضية:؛ فقد وجدت آثارها ‏ قصور بعض المشائخ # مدينتي أبها 
وخميس مشيط؛ وبعض بيوتات رجال الحجرء وِْ مساكن بعض شيوخ غامد وزهران. وأقول إن تاريخ 
الخيل 4 بلاد تهامة والسراة خلال الخمسة قرون الماضية من الموضوعات الجديدة ويستحق أن بكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
ع ل ل ل سس ا 


تبث الحماس ي قلوب بعض الباحثين أو طلاب الدراسات العليا لدراستها دراسة علمية 
مطولة وموثقة . ومن هذه الإدارات ما يأتى: 
ا 'محافظلة أحى نرشى5 جلعة قصال بيخ الله ازاك السكودية وبين اما متملعة 
عسير لتنظيم العمل 2# المحافظة وكان اسم من يتولى مسؤوليتها (رئيس 
دورية) قبل عام (17170١ه/15100م).؛‏ ثم تغير الاسم إلى (إمارة أحد رفيدة) 
وبقيت 2# عمارة حكومية ( طابق واحد) بوسط المدينة وإلى جوارها مبنى 
الشرطة؛ء كان يتبعها سبعة مراكز إدارية؛ وعندما تحولت طريب إلى محافظة, 
صار عددها ثلاثة مراكز هى: الواديين: والفرعين»: وشعف جارمة؛. وبالمحافظة 
فرع لجنة التنشيط السياحي ومقر لجنة التعديات؛ والمحافظة منن تأسيسها 
إلى اليوم تتبع إداريا إمارة منطقة عسير!" . 


؟. بدأت خدمة اللزيد اكه رطب تحن 900 ها/ :344 مسمس فاته جمدل 
البريد؛ و عام (54١١ه‏ / 19174م) صار اسمه مكتب بريد أحد رفيدة ب 
ميتي وستاجر شم لاقل ىمنا حكودية ضام (/1 اهارا 11م ) . كانت 
بداية البريد تعتمد على الرسالة وإيصالهاء ثم تطور وتم تخصيصه وتحويله 
إلى مؤسسة البريد السعودي 2# عام (471١1١ه/0١٠٠م)ء‏ واستمر 4 التطوير 
حتى اصبح يؤدي خدمات بريدية جيدة: وينقل الطرود والبضائع تحت مسمى 
شركة ناقل الشريك الرسمي للبريد السعوديء. إضاقة إلى قسم التوزيع 
(واصل) الذي ينقل البريد إلى باب العميل . 

1 افتتح مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيدة عام 
(اكؤاه/ ٠:‏ ٠٠م‏ ) # مبنى ملحق بجامع بن صَمان: ثم صار إدارة مستقلة 
مبنى مستأجر بمخطط آل قيشة شرق المحافظة بجوار جبل حمومة . وهذا 
المكتب يخدم أحد رفيدة؛ ومركزي شعف جارمة والفرعينء وي الواديين مكتب 
مستقل؛ وعدد الموظفين (غ١)‏ موظفا وعشرة مراقيين. وتخدم هده الإدارة 
(0٠غ)‏ مسجدء و(15) جامعا؛ ومشاهد الأعياد (؟؟) مصلى!" . 

غ. تأسس فرع المياه عام (410١ه/:199م)‏ بمبنى مستأجر وسط المدينة: 
وتطور الفرع حتى أصبح معلما ْ أعلى جبل ( القهرة) ؛ ويطل على المحافظة 
بجهاز إداري وفني متكامل. ومن خدماته : الإشراف على تشغيل وصيانة 


(1) كانت بلاد أحد رفيدة إلى عهد قريب مركزاً. أوإمارة صغيرة: وأهلها يخدمون يذ المؤسسات الإدارية 
الموجودة 2 مدينتي أبها وخميس مشيط وي عصر النمو والتطور الذي تمر به البلاد أصبحت محافظة 
مستقلة يوجد فيها الكثير من الإدارات التي تشرف على مصالح الناس وخدماتهم. ( ابن جريس) . 

(؟) تاريخ المساجد والأوقاف من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس #ْ عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 
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شبكات المياه. واستقبال طلبات الاشتراكات ( مياه وصرف).؛ والإشراف على 
مشسازم الشغياء وإصد اووخصى نس الآبان ومتايمة مشاويع اللياةوالصيورف» 
والإشراف على تشغيل وصيانة السدودء وقراءة عدادات المياه. واقامة معارض 
توعية وترشيد . 

كان المركوالصمصي يذ أحد رفير متظيرا يعمل فيه ظلبيب ومعبركن وموظفان 
أوثلاثة حتى عام (1404ه/ 4م )ء ثم نقل عام (1507ه/1581م) إلى 
مبنى حكومي 2# وسط المحافظة باسم ( مركز تشخيص وولادة أحد رفيدة) 
بسعة )7١(‏ سريرا وبفريق طبي وفني وإدارة متواضعة:؛ وتم تطويره عندما 
تبرع لعمارته رجل الاعمال أ. هيف بن محمد بن عبود بمبلغ ست مئّة الف 
ريال تجديد وتطوير وفتح (عيادات خارجية؛ ومركز مصغر للغسيل الكلوي, 
ومختبر)ء .ومع تزايد أعداد السكان أصبح لا يؤدي الخدمة كاملة؛ وقد 
خصصت أرض للمستشفى شرق المحافظة ورسمت لها الخطط ووجهت 
حكومتنا الرشيدة ببناء مستشفى حضاري راق ومجهز. وتم افتتاحه عام 
(5١ه/7١١1م)‏ بسعة )٠٠١(‏ سريرء تنويم؛ وعشرة ة أسرة عناية مركزية, 
وخمسة اسرة لحديثي الولادة. إضافة إلى أربعة أشحرة عناية أطفال؛ ٠‏ وقسم 
أشعة متطور بجهازه الطبي والفني. ويزوره استشياريون من عسير لعمل 
العمليات للمريض بدون تحويل؛ وهناك )١١(‏ مركزا صحيا بالمحافظة هي: 
وسط المدينة: وآل بريدء وعرق بالحناءء والآمير عبد الرحمن: والواديين, 
والصمخية: والذيبة والمجمع؛ وآل حلامي؛ وخيرية الملك فيص لء والفرعين. 
وشعف جارمة . 

1 صرت اليا الغادة 2 محافلة اخ ركيد "عام 107 لض 3150| تسوت 
(هيئة التحقيق والادعاء العام) ؛ و عام (1474ه/17١1م)‏ تغير اسمها إلى 
(النيابة العامة) وتعتني بالتحقيق 4# القضاياء وتوجد 2 مبنى مستأجر شرق 
المحافظة بحي (آل بريد ) بجوار جامع والدة ابن جار اللّه. ومن إداراتها : 
التحقيق 2# الجرائم» والتصرف 4# التحقيق برفع الدعيوى او حفظها طبقا 
لما تحدده اللوائح والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية, 
وطلب تمييز الأحكام؛ والإشراف على تنفين الأحكام الجزائية؛ والرقابة 
والتفتيش. على السجون ودور التوقيف, والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام 
الجزائية, والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين, والتحقق من 
مشروعية سجنهم أو توقيفهم؛ ومشروعية ة بقائهم ‏ السجن أو دور التوقيف 
بعد انتهاء المدة: واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 0 
منهم بدون سبب مشروع: .وتطبيق ما تة ُ تقضى به الأنظمة 4 حق المتسببين _ذ 
ذلك واحاطة سمو وزير الداخلية بما نبذو من مالاحظاك :ف هذا الشأن: ورفع 
تقرير لسموه كل ستة اشهر عن حالة السجناء والموقوفين» واختصاصات اخرى 
تسند اليها بموجب الانظمة اواللوائح الصادرة طيقا لنظام الهيئة اوقرارات 
مجلس الوزراء أو الأوامر السامية . 

/. تم افتتاح فرع الكلية التقنية بأحد رفيدة عام (14717ه/17١7م)‏ على مساحة 
إجمالية بلغت (0١17١1م5)‏ بتكلفة مليون وتسع مئّة الف ريال ويعمل بهذا 
الفرع كادر إداري وفني وتدريبي عددهم (751) 24 تخصصات عديدة مثل: 
وعدد الطلاب عام (55-58غ١ه)‏ ( 3٠١‏ ) طالب . 

. تأسست بلدية أحد رفيدة عام (1794١ه/‏ 19174م) تحت فتئة (د) ثم انتقلت 
إلى مبنى حكومي يضم مكاتب وخدمات ومواقف وساحات على شارع خميس 
مشيط نجران وسط المحافظة؛ واصبحت فنّة (ج): وتطورت خدماتها. واصبح 
لها ثلاثة مراكز خدمات بلدية (الواديين, والفرعين, وشعف جارمة): ونظرا 
لماعلى البلدية من دور كبير 4 التخطيط والتنفين وتقديم الخدمات المتنوعة: 
فقد انتقلت إدارتها الى عمارة حكومية جيدة وكبيرة شرق المحافظة على طريق 
كين وقاعات اجتماعية: وساحات.» ومواقف, وهذا المبنى متميز ويلا حظه 
القادم للمحافظة؛ وبجواره من الشرق مركز حضري يضم منصة وصالات 
وميدان احتفالات ومرافق وموافف, ثم يليه حديقة كبيرة ذات طراز اثري,. 
وبها مكان تسوق ومظلات وساحات خضراء ومرافق دورات مياه رجال ونساء؛ 
ولها بوابات ذات ارتفاع جيد وملفت للنظرء: وتم تخصيص ميدان ( لصور 
شهداء الحد الجنوبي) بجنوب الحديقة 

9. تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 4 الأحد عام 
(1475ه/3١٠٠م):‏ ومن أهم أهدافها: (1) الاهتمام بحفظ القرآن الكريم 

وإتقان تلاوته وتجويده على الوجه الصحيح . (ب) تحقيق غية الخيرية التي وعد 
بها الرسول يليد لمن تعلم القرآن وعلمه )رك ا كرسي افده السمسديحة 
والفكر الصحيح السليم © عقول الناشئة وفق منهج السلف الصالح .(د) 
إحياء دور المساجد بإقامة الحلقات القرآنية لتعلم القرآن وتعليمه كما كان 
هدي السلف الصالح. (ه) حفظ أوقات الشباب من الضياع واستغلالها فيما 
يعود عليهم بالنفع # الدنيا والآخرة . (و) إعداد جيل صالح 2# المجتمع متأدب 
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بآداب القرآن الكريم . وبدأت الجمعية ‏ شقة صغيرة بمبنى جمعية البر؛ ثم 
بفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالجوامع والمساجد والإشراف عليها. 
ومن واجباتها الإشراف على مكاتب حلقات التحفيظ ف ' جوامع المحافظة 
11 
ومركز طريب والواديين وشعف جارمة والفرعين وعنقره. كما كانت تشرف 
والواديين بجمعيتين مستقلتين: وقبل عام ايستقل مركز شمف جارمة أيضتها 
بجمعية؛ وأصبحت الجمعية #4 الأحد تشرف على (؟١5)‏ دار نسائية تعمل 
من صلاة العصر إلى المغرب, وأربعة مجمعات قرآنية وحلقات: وهى الآن _ذ 
مبنى مستقل على شارع الملك خالد الدوليء وتمتلك أوقاف لها إدارة مستقلة, 
وللجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة اعضاء؛ ويراس المجلس فضيلة رئيس 
محكمة احد رفيدة . 


٠.تأسس‏ مركز الإشراف التربوي بأحد رفيدة عام (/147١ه/17١٠٠7م)‏ وألحق 


بمدرسة متوسطة القرحاء بالدور الثاني جنوب المحافظة ثم انتقل إلى غرب 
المحافظة # مبنى مستا جر فيكون من عمارتين متلاصقتين؛ كل عمارة ت” 
من طابقين ومواقف وصالة اجتماعات جيدة, ثم تغير اسم المركز إلى مكتب 
والتعليم بأحد رفيدة: وأسند إليه الإشراف أيضاً على المكتب النسائي ب 
المحافظة؛ وبلغ عدد مدارس البئين والبنات )١١١(‏ مدرسة:. منها للبنين( )"١‏ 
مدرسة للمرحلة الابتدائي؛ و )١7(‏ مدرسة متوسطة:. و( )٠١‏ مدارس للثانوية 
ويتولى تدريسهم )٠١87(‏ معلما ومعلمة؛ ويشرف المكتب على عدد من المراكز 
مثل: مركز التطوير المهني لتدريب الكوادر البشرية (قيادات ومعلمين) . ومركز 
كدمات الطلابم ون كو (لعريية القاضة: 


. بدأت إدارة الدفاع المدني 4# مبنى مستأجر صغير على شارع الملك خالد: 


ثم تطور بمعدات وفنيين» وانتقل إلى مبنى كبير على شارع الآربعين بمخطط 
الطوارئء إعداد المتطوعين: تنفيذ خطط الإخلاء . تنظيم قواعد وسائل 
السلامة والمن الصتاعىء مكافحة الحراكق وإطفاؤها وأغمال الإثتقاذ 
والإسعاف؛ إنشاء غرف عمليات ووضع مواصفات عامة للمخابيٌ؛ وأي إجراء 
يهدف للسلامة . ونحن على أمل الانتقال للمبنى الحكومي الجديد الذي يقع 
شرق المحافظة بجوار المبنى الحالي . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
ع ل ا سس ا 


.١١‏ هناك مؤسسات إدارية حكومية وأهلية 4 محافظة أحد رفيدة: مثل: الشرطة, 
وشعبة مرورء ومركز للهلال الاحمرء ومركز دوريات؛ ومكتب للا حوال المدنية؛ 
آباء (لرعاية الأيتام)؛ ولجنة التنمية الاجتماعية الآهلية بالأحد. وجمعية 
البر الخيرية: والمكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 2# مدينة 
الأحد0" . 
وهناك أعلام كثيرون عرفتهم بلاد رفيدة: ومنهم خلال القرن الرابع عشر الهجري 

( العشرين الميلادي)؛ وبدايات هذا القرن (6له/ءكم). 6 ابن غشام وهو الشيخ 

حسين بن محمد بن صمان ويدعى ابن غشام: عرف بالحكمة والاتزان: (؟7) الشريف 
ابن زهر يعود له الناس 2# الأحكام الشرعية والفتوى والمكاتبات والصلح قبل الدولة 

السعودية الحديثة وأثناء قيامها .(؟) علي بن محمد الشريف. ويكنى ب (البغدادي) 

يحفظ جزء كبير من القيرآن الكريم؛ وكاتب ضبطء» وعارف بأحكام الميراث وتوزيع 

الناس من بلاد (رفيدة وقحطان وشهران). لا نعرف كيف بدات تجارته. ولكنه بيع على 
الناس بالأجل, ؛ يعطيهم الحب ويصبر عليهم حتى وفت الحصاد. وبن لجهر وأبوعوه 
رحمهم اللّه 000 سعد بن سعيد بن مبارك . عمل أميرا لعدرة مراكز إدارية وكان رئيسا 
للبلدية وعضوا 4 أكثر من دائرة: ومأذونا شرعيا. ومصلحا # القضايا ٠‏ وصاحب رأي 
وحكمة وصبر ومثابرة تو عام (1478ه/7١٠٠م)‏ (. 


)١(‏ هذهالمؤسسات الإدارية والأهلية 4 محافظة أحد رفيدة تستحق أن يفرد لها دراسة تفصيلية؛ ونأمل من 
الباحثين والأساتذة # هذه المحافظة السروية أن يدونوا تاريخ هذه الإدارات منذ بدايات تأسيسها حتى 
اليوم, ٠ويدرسون‏ تاريخ بلاد رفيدة السياسي والإداري » منذ بدايات القرن (7١ه/9١ام)‏ حتى دخول هذه 
البلاد تحت سيطرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. ( ابن جريس) . 

6 يا سعدٍ اقتصرت# حديثك على بعض الأعلام الذين عاشوا ف حاضرة أحد رفيدة: .واعلم أن هناك 
أعلاما كثيرون عرفتها هذه البلاد منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة: 
والوسيطة:؛ والحديثة؛ والمعاصرة:؛ وهم جد يرون أن تدون لهم تراجم مطولة . ونأمل منكم يا أبناء هذه 
المحافظة أن تدرسوا تاريخ أعلامكم وتدونوا تاريخهم ومآثرهم عبر عصور التاريخ. (ابن جريس) . 
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رابعا «قرية(آل علي القحطانية) في تمينبية!" .| إمحات من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ). بقلم أ. محمد بن مشبب بن محمد آل شيبان0) 


0058| الأوسية وير ا‎ ١ 
000 | لعن أدوات شري‎ 


١١‏ |منالتحولات والتبدلات 4# الآوناة الأخيرة 
1«الموقع والسكان: 

تقع قرية آل علي الجنوب الغربي من مركز تمنية التابع لإمارة منطقة عسير ب 
مدينة أبهاء وتشرف من الغرب والجنوب على تهامة؛ وينتمي أهلها إلى قبيلة (إلحاف) 





)١(‏ تقع بلاد تمنية ‏ شعف شهرانء وهي جميلة 2# طبيعتهاء غنية بأراضيها الزراعية: واليوم تعد من 
المناطق السياحية الجيدة # منطقة عسير. ويسكن بلاد تمنية قرى شهرانية وقحطانية . وقرية ال علي 
أحد العرى القخطاتيةك يلزه تمنية ؛ وتراجع إداريا مركز تمنية الذي يعود مرجعيته إلى الإمارة جذ أبها 

6 ولدمسه ون مشبيوين محمد آل تبان القسطائي ل قرية آل على ف بلاد تمنية مرح شمف هن زلا وين 
رجب عام ( :ك5اه/ تايلا م ؛ تعلم مراحل تعليمه الأولى حتى حصل على درجة الكفاءة المتوسطة, ثم 
التحق بالّوات البرية السعودية. 2 ( 4/11 /14ه/الموافق عام 1574م) وعم لخ اللواء الثامن يذ نجران 
وخميس مشيط عا م (7845اه/510ام)ء » ثم انتقل إلى اللواء ء الحادي عشرك# الأردن (٠‏ وبقي هناك حوالي 
تسع سئوات محر ري الي صا عام 5417 اهم اتقام) :وحضل على يعن الأوؤسمة 
من الملك حسين بن طلال الهاشمي؛ ومن الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . وطلب 
احم رمن م «وابي بيد الدصاي الها لوي 
بصحة جيدة ذا سرس 
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ل ل م سل ال سس ا 


إحدى قبائل رَفَيّدة. ويتألف سكان آل علي من ستة فخوذ؛ ولكل فخذ مقبرة ومحجر 
خاصة به!" , 
"- من معالم الشغرية : 

للقرية عدة مداخل»: وهي : (1) المدخل الرئيسى الكبير باب الشعاب . (ب) المدخل 
الثاني: آل طالع؛ وآل علي بن عون, وال متالمين أحيه اج المدخل الثالث: آل بن 
غاطية:؛ وال بن لحمان: وال بن حيان إلى المسجد. (د) المدخل الرابع : الجوه . (ه) 
المدخل الخامس : مدخل صغير من بيوت آل قرمان وجيرانهم للقرية '' . وللقرية 
قصيظان: الأو اسمها وافية بوالكائية اسمهنا قهيية الحايب. وه مخصسية لحراسة 
القرية مخ أي خزى أما امزارع شفيها قصباب خاصة لحراستها 17 

وتشتهر القرية بالممرات المسقوفة, التي تتخلل القرية بين المنازل؛ ودف حلم هاي 
الليل؛ فاك لها مصوم المدخل والمخرج. . مع طول بعضهاء وتسمى الواحدة (شراخة؛ 
لآنها تشدخ المنازل؛ أي تشقها من تحتها)!*) . ومن هذه الشداديخ ما يلي (]) شداخة علي 
شيخ. . (ب) شداخة الجوه . (ج) شداخة آل عون؛ وآل طالع ٠‏ وآل سالم. ) د) شداخة آل أبي 
فرّاص؛ وآل راشدء وآل ساريء وآل ابن منصور. (ه) شداخة آل مسعود وآل فَدّاح؛ وآل 
لحمان: وآل ابن غاطية . (و) شداخة الهشم . (ز) شداخة آل حَيّان . (ح) شدّاخة سماح . 
1 آن : 


من اكواد الأسانسيةية التمران ها يلىء (1] اتمجن. (ب) الطيخ + [ع) اليه 
وتجلب كلها من محيط القرية وأطوارها. ويكون الاساس من الحجر بمعدل متر او اكثر, 


)03 زرت هذه القرية يوم السيت (غ؟ا/ره/ةكناه) »مازالت منازلها القديمة ماثلة للعيان واختلطت بها 
العمارة الجديدة. ويظهر على العديد من قصورها ومثازلها القديمة القوة والفخامة وهذا ما يؤكد أن 
أهلها كانوا أصحاب مدنية وعمران . (ابن جريس) . 

(؟) مازال العديد من هذه المداخل الآنف ذكرها متماسكة 4# عمارتهاء مع أن البعضن منها اندثرء وإذا لم 
ترمم ويحافظ عليها فسوت تتهدم وتضيع معالمها . (ابن جريس) . 

(؟) أغلب هذه الحصون أو القصبات التي أشار إليها صاحب هذه المدونة مازالت قائمة: ويجب رعايتها 
وصيانتها من قبل أهل القرية؛ أو من الهيئة العليا للسياحة # منطقة عسير , (ابن جريس) . 

(4) تجولت 2# عموم بلاد تهامة والسراة وأجزاء من الحجاز خلال الثلاثين عاما الماضية؛ ولم أشاهد مثل 
هذا الفن المعماري ( الشداخة؛ وجمعها شداديخ) إلا ثت قرى ال عليء؛ وتمنية؛ والمسقي 4 شعف شهران. 
وهي أنفاق تسير تحت المنازل: ويستخدمها أصحابها للذهاب إلى مزارعهم وممارسة حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية؛ ويكون عليها أبواب رئيسية 2# أطرافهاء وهذه الأبواب تقفل أثناء الليل؛ ومفاتيحها عند 
أفراد معروفين 4# القرية . ويظهر على هذا العمارة القوة والمتانة ودقة البناء . ونأمل أن نرى أحد طلا بنا 
ل قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ العمارة 4 شعف شهران ومنها هذا النوع من العمران؛ 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على صور حضارية جميلة من تاريخ الأوائل . (ابن جريس) . 





0016 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ثم فوقه مداميك من الطين: وبعض البيوت القديمة جداً من الحجر: وصفة المداميك 
أن يكون بين كل مدماك والآخر رقف. وهومن الحجر وليس ثقيلا ولا عريضاء وهو أكبر 
من البلاط القديم ٠‏ والغرض من ذلك حماية المداميك من الأمطار والعوامل الجوية"''. 

ويختار صاحب البيت الذي يريد أن يشيد بيتاً أحسن تربة زراعية: ثم يعزقها 
بالفاروع أو الحكل والممسحاة:؛ وتسقى التربة بالماء حتى ترتوي؛ وتدِعس بالبقر والآرجل 
لعدة أيام ثم يضيفون إليها النى م وغلامة الجووة تماسك :[ الكل ) بحي لا كدرب 
الأرجل من (المخلابة) إلا بمشقة؛ ثم يحضر البناء ويكون معه من الرجال من يساعده 
ويطلق عليهم اسم (الملقفة).؛ وكلما طال المبنى زاد عدد الملقفة وارتفاع السقف دون 
تلؤثة اسان وصور معيوه ةم الساعة دايعا حلةساضي البيع سيق اللذس اومتها 
السواري والسهوم التي تحمل السقفء بعدها يأتون بعيدان صغيرة تسمى ( الأحلاس) 
تؤخذ من بعض الأشجارء ويوضع فوق الأحلاس نوع من الأشجار يسمى ( الطباق) و 
(الشطب)., .ثم توضع الودفة على عدد الطوابق؛ وكل طابق يُقَرّر له ما يحتاجه من 
السواري أو المعادل: وبعد ما يقرر عددها تقطع من الأطوار التابعة لآل علي: وتترك حتى 
تيبس لكي يخف حملها . ويستدعي صاحب البيت الجماعة القادرين على حملها ثم 
توضع على شافات' '' . حسب ثقل السارية فمنها أربع شافات وأكثر من ذلك ؛ ويطلعونها 
مع العقبات بشق الأنفسء أما السهوم فباستطاعة الرجل أن يحمل سهما لوحده؛ وهي 
توضع فوق السواريء ثم توضع الأحلاس فوقهاء أما الرّدوم! '' للأبواب والكترا'' فيتم 
جلبها من أطوار آل علي حسب الحاجة؛ والممصاريع أي الآبواب اباك 
الطلح # الأغلب, ويقوم صانع العود بعمل الآبواب والككر مر علد الأشجار وتسمى 
الصرايع: وبعد الانتهاء من بئاء البيت يوضع عقد مدماك واحد على اخر سقف,. ثم 
توضع البيضاء'" للبناء تكريما له 7. 


)١(‏ أرجو أن نرى بعض الباحثين ‏ شعف شهران يتولون دراسة تاريخ العمران 2 بلادهم خلال القرون 
الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

 لاجرلا شافات: ومفردها (شافة) ؛ وهي عود معترض يوضع تحت السارية؛ ويشترك مجموعة من‎ )١( 
. رفعه من جانبيه . (ابن جريس)‎ 

(؟) الردوم ومفردها (ردم)؛ وهي عتبة الباب أو النافذة من الأعلى . (ابن جريس) . 

(غ) الكتر جمع كترة؛ وهي الناغذة. وأحيانا تكون الكترة ف جدار الغرفة أو سقفها . (ابن جريس) ٠‏ 

(4) البيضاء: قطعة من القماش الأبيض اللون ترفع فوق سطح المنزل شكرا وتكريما لمن يقدم معروفا أوعملا 
معيناً بدون مقابل. (ابن جريس). 

(7) أشكرك يا أستاذ محمد مشبب على هذا الرصدء وكم نحن 2 حاجة ماسة إلى تدوين تاريخ وموروث 
الأوائل من الآباء والأجدادء ونأمل أن نرى مثل صاحب هذه المدونة فيكتب لنا عن تاريخ وحضارة بلده أو 
قريته أومسقط رأسه . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 

أما الأعمال العمرانية داخل المنزل ؛فيستعمل فيها خلب من طين المزارع؛ ثم 
يمسحون الجدران الداخلية كطريقة 3 اللياسة 4 الوقت الحاضرء ٠‏ وأغلب من يقوم بهذه 
الأعمال من النساء . وجميع من يقوم بهذه المهن العمرانية هم أهل القرية من الرجال 
والنساءء ويعد ذلك تحضر النساء القص الأبيض. وهويشيه الجبمس 4# البياض» 
ور ورقامة ا ا نا بكريين 
الجدران يما يسمى (القط) وله نساء مختصات بعمله ( 


5ه الأودية والآبار: 


من أشهر أودية قرية ة آل علي (أ) وادي أبي سعّرة . (ب) وادي المعَرّس. (ج) وادي 
المكاينٍ ٠(د)‏ وادي الخليّق. (ه) وادي أبي هوالة .(و) وادي ابن شوخة!" . وتلتقي 
جميع الأودية ب مكان يقال له الكرار, أى الشلال ك حتوب كرية آل علي. ومزارعه من 
أفضل المزارع ومعظمها تسقى من مياه العظايو" : 


أما الآبارفهي : ( بتر العبّالة): ( بتر الغنيمة).: ( بتر اليّمَامِيّة)؛ (بترسَّهل): 
(بثر العَوارة)؛ ( بكر القديمة)» ( بر البردة): ( بكر الطويل)؛ ( بتر الرّمّادة) ؛ (بثر 
فضيلة) ٠‏ ( بكر السّرٌ)ء ( بئر القابل)؛ ( بتر علقم)» ( بئر السواد)؛ (بثر الخليق): ( بر 
بنراشد) ٠‏ (بترعاس عاطف)» ( بتر الحصّن): (بئر العَيّن)؛ (آبار القارورة)؛ ( بثر 
آل تموضص).» ( بكر آل ظافر). ( بتر آل دَبّان) () . ولآبار المزارع قواعد وقوانين؛ فلكل 
صاحب مزرعة عدد من الأيام لسقيا مزرعته؛ ويسمى ذلك نَوْبء ولا يسمح له أن يزيد 
على الحد المقرر له مهما كان؛ و حالة التعدي على الحد المقرر يُطلب منه التوقف حتى 
قير النبااء ء للقيام بعملية الإصلاح حسب ما بينهم من شروط معروفة؛ وكل الآبار 
بالقرية بهذا الشكل؛ ولا يسمح لأي شخص أن يتعدى ما هومقرر له ! . 


)003 نشكرك يا استاذ محمد مشيب على هذه المعلومات»: حتي وإن كانت مختصرة ونإْمل أن يأتي بعدك من 
يقوم بدارسة تفصيلية عن فن العمارة 4 شعف شهران أو منطقة عسير عموما د ( اين جريسن).. 
(؟) هذه بعض الأودية الرئيسية # بلاد آل عليء ومازال هناك أودية وجبال وآبار أخرى كثيرة: ونأمل أن نرى 
من يدرس هذه المعالم الجغرافية دراسة علمية موثقة . المصدر: مشاهدات الباحث لقرية آل علي وغيرها 

من ترى خسطان .قا شعت شهران ( تطية ]3 091 'ر1115ه) ايخ جرمين] + 

(؟) هذه حقيقة: والمزارع يك بلاد تمنية من أجود وأفضل البلاد الزراعية 4 سروات منطقة عسير. (ابن جريس) . 

(4) وقفت على بعض هذه الآبار مع الأستاذ محمد مشبب (صاحب هذه المدونة) 2 (175/0/14١ه)‏ , 
وبعضها يعود تاريخها إلى عشرات السنين. وتاريخ الآبار .ب منطقة عسير من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالبحة والدراسة ::(ابن جريس) . 

)0( رأيت عشرات الوثائق ب عموم بلاد تهامة والسراة المتعلقة ب ب (النوب): :أو آيام أوساعات استخدام 
الآبار .ب سقيا مزارعهم . وغالبا يشترك خ البئر أكثر من أسرة أو فخذ. ولهذا كان لابد أن ينظم وقت 
استخدام البثر بينهم؛ فتكتب بينهم الوثائق والاتفاقيات التي تحفظ لكل صاحب مزرعة استخدام الآبار. 
ومثل هذا الموضوع يستحق أن يبسط # عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 
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ومن صفة الآبارخ الأزمنة السابقة أن لكل بئر قرنين من أخشاب العرعر 
تميل جهة البئر بمقدار عشر درجات,ء وبجانب القرنين بناية من الحجر ترتكز 
عليها القرون: ويوجد من الأسفل الرداع» وه وخشبة من العرعر وبها ثقوب لمنع 
رجوع الماء إلى البثرء وتركب عليه أضلاع الدرجات: وتربط أضلاع الدرجات 
بالواسطة فوق الدرجات بمقدار متر وعشرين سنتيمتراء ويد الواسطة ثتقوب 
ف عليه أضمالاع العضال. وكريظ أضاللاء العجّال من الأعلى بالقلنسوة. وكل 
دواجة لها كسلمية+وتويظ أطساقع الدراجة يواسيظة ح_سيغان: ومين أدواث رع الماغ 
(الغرب)؛ يصنع من جلود الأغنام أو الأبقار, وفتحته من الأعلى واسعة؛ وعليه خشبتان 
بشكل صليبء ويربط بها المرّسَّبء ويكون 2# الجهة الآخرى ضيقء ويربط به السّعّن 
والمرّسَّب من فوق العجال؛ والسعن من فوق الدرجات وعند طلوعه من البئر يطلق بشكل 
منحن”""". والمراسب والأسعان من جلود الأبقار. المرسب مفتول؛ والسعن غير مفتول 
طبقة واحدة . أما الرحل فالذي يوضع على ظهر الأبقار ويربط به المرسبء وأما السعن 
فهومن الأخش اب وتحته تلبيدة تقي ي ظهور الثيران من الجروح؛ والرّحل له بطان يُربط 
من خلف رقية الثور, ويسمى مَصَبٌ الماء (المشنة) والمنحى 55 الذي تقف عنده 
المسواني» والمتحن هوالذي تمش ممه المسواني: إلى أن يصب الماء. ثم يجري الماء بك 
مجر تمن [ المشكرة ) حتى يصل إلى المزارع!" . 


ه. من أدوات المنزل : 


6 المقلى: موضحق حرف تعويغا بسيطا مشغده لتحينيسن تحب ]ذا كان قبل 
الطحن لينا (٠‏ الملعقة : وهى هي التي يغرف بها النارره من النورة إلى الصاج ثم توضع 
© الصلل. 0 الصّاج: تقطيع فيه النازيا للففة وتح يفا الصلل. 0 الصلل: على 
شكل مربع 4 زاوية المجلس وتوضع فيه دلال القهوة وغيرها .)0) الملقاط: : حديدتان 
متلاصقتان .وك مقدمتها انحناء بسيطء ثم جزء مسطح شبه مفتوح؛ والغرض منه 
0 1 لين أصغر بقليل من المقلى؛ ا 


)١(‏ شكر اللّه لك يا أستاذ محمد على هذا التدوين الدقيق؛ ونأمل أن يأتي بعدك من يدرس هذه المعلومات 
دراسة علمية موثقة. ( ابن جريس) . 

(؟) هذه معلومات تاريخية حضارية صحيحة عاشها ومارسها الآباء والأجداد. وللأسف أن جيل اليوم لا 
يعرف أي شيء عن هذا الموروث الحضاري الجميل ؛ وعلى الجامعات والمؤسسات التعليمية أن تربط 
الحاضر بالماضيء وتطلع أجيال اليوم والمستقبل على موروث وتاريخ آبائهم وأجدادهم . (ابن جريس) . 

5 هذه المعلومات قيمة 2# مادتها العلمية. وتعكس صورة من التاريخ الحضاري الذي كان يعيشه السكان 2 
بلاد تهامة والسراة . ونأمل أن نرى من الباحثين من يدرس مثل هذا الموضوع الجديد 4 أبوابه والجميل 
4# معلوماتها . (ابن جريس) . 





القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
ع ا ل ا سس 0 


1 


فقطعة. [) الحخط + أمشرهن البرعة ورشيع التضيط ذييخة '' ظرييا" بوه مشفدم 
للطبخ . (1) القدح: يستخدم للسمن والزبد واللبن. )٠١(‏ القرّيّة: تصنع من جلود 
الأغنام الكبيرة وتشسع لكمية كبيرة من الماء. وتحملها النساء من الآبارالى البيوت» 
وتصب يف الجوَحل: وهو أكبر من البرمة الكبيرة؛ ويتسع لأكثر من قريتين؛ وماؤه بارد 
بشكل غريب؛ وتطلي بالزيت الأسود من الخارج؛ ومن الداخل يطلى بصفوة الزيت, 
وتستخدم الحسفوة لدهن رؤوس الناس» وتستخدم لدهن الأغنام الصغار متها خاصة 
التي يوجد فيها القذان الذي يسمى البرغوث؛ وطريقة استخدام الزيت بما فيه الصفوة 
هو أن تعبأ البرام بواسطة عيدان العتم وهو المفضلء فعندما تمتلّ البرمة يوضع عليها 
عيدان خضر وعلى جميع الجوانب حتى لا يسمح بس قوطهاء ثم تكب على وجهها فوق 
الموقد ويوضع تحتها قدّر نحاسء أوإذا كانت صَفا (حجرة) نظيفة؛ وترفع من فوق 
الصفا (الحجرة)؛ أو من فوق القدر النحاس بما يقارب خمسين سمء ويوضع على 
فتحة البرمة من أعلى حائط من الخلب حتى لا تتبخر؛ ويبني الموقد؛ وتكون فتحته من 
الأعلى بمقدار فتحة البرمة؛ ثم يوضع على البرمة الحطب من المساء إلى الصباح؛ فلا 
يأتي الصباح إلا وقد نزل الزيت الأسود لطلاء الأبواب والسواري # البيوت؛ والصفوة 

تستخدم لدهن رؤوس الأولاد والأغنام وخصوصا الصغير منها فتقتل البرغوث أو القذان 
والحلم والقرّدَان!". )1١(‏ الجفرّة : هي من جلود الماعز وتستخدم حقيبة يضع فيها 
المسافر أغراضه. (؟١)‏ المسّقَى: هومن جلود الماعز ويستخدم لوضع الماء فيه للمسافر 
أوالراعي. (؟١)‏ الوثبّة زِمّن جلود الماعز وتستخدم لوضع السمن فيها وتقوم النساء 
بالاعتناء بها اعتناءً هاماء ويوضع بها ما يسمى الرب حتى تكون رائحتها جيدة. )١4(‏ 
المجمّرة : قطعة من فخار لها قاعدة بسيطة بمعدل خمسة عشر سم تقريباء ولها فتحة من 
الأعلى ويوضع فيها الجمرء ثم يوضع الدخون الجاوي أو بعض أنواع البخور الأخرى!" . 
)١4(‏ مصفاة القهوة : وتسمى الرسلان والعيزلي للقهوة الخالصة ويستخدم للقشر 
الدالة |السماة الحستهانية والحماس ومتاجيل الحيسى وقليلاً ها يكون يف الييت (9) 
فناجين أو (فناجيل) . (11) التنور: وهو الذي يعمل فيه الخبزء ويصنع من الفخار 
وغالبا ما يحفر له 2# الآرضر.. )١17(‏ الهويدي: وتوضع عليها الثياب اثناء تطييبها 


6 من يزور بعض المتاحف الشعبية 4# منطقة عسير ( تهامة وسراة) فإنه يشاهد الكثير من أدوات المنزل . 
وغيرها من الأدوات الحضارية التي استخدمها الأوائل؛ وأصبحت جزءا من التراث؛ وحل محلها أدوات حديثة 
ومختلفة عن الأدوات القديمة. والحفاظ على تلك الأدوات التراثية من الواجب على كل الأفراد والأسر وجميع 
مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية لانها تعكس صفحات من تاريخ هذه البلاد. ( امن جريس) 5 

(؟) أحسنت يا أستاذ محمد مشبب على هذا الرصد الذي يعكس صور من التاريخ الاجتماعية # إحدى قرى 
منطقة عسيرء وكم نحن أ حاجة كبيرة إلى رصد موروتنا الحضاري #ش شتى الميادين والفنون؛ ونأمل 
الآرض والسكان # كل المجالات . (ابن جريس) . 
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بالتدخين. )١18(‏ الفريقة : وهي مصنوعة من شعر الأغنام . (15)البساط: قريب 
من شكل الفريقة ة إلا أنه يغلب عليه اللون الأحمر. )3١(‏ القف: يصنع من سعف النخل. 
أومن الشطب, ويحفظ فيه الخبز. )5١(‏ المد: من أدوات كيل الحبوب. ويصنع من 
الخشب. وأحيانا يلبس الجزء العلوي منه بالحديد . )7١(‏ الجونة: مثل القف ويحفظ 
بها الخبز وأحيانا التمر. (5”) المطرح: يستخدم لأغراض كنيوة: ومومصتئ من 
سعف النخل. والمبرد وه و أصغير من المطرح بقليل. (4؟) الفأس: إحدى الأدوات التي 
تستخدم # قطع الخشب والأشجار. (5؟) الدبية : من نوع الدبا ويحفظ فيها اللبن . 
(51؟) الدبعة: وهي أصغر من الدبية. (7) المنصبة: مصنوع من الفخار أو الحديد 
ويطهى فيها العصيد؛ ويعد طعام العصيدة بواسطة مسواط 4# هيئة العصا وي مقدمته 
قرنان. (58) المحماة : يوضع بها السمن أواللين أو المرق. )١19(‏ المخطاف : يستخدم 
لإخراج الدلو أو الغرب إذا سقط ف البئر. )٠١(‏ الخزامة: أداة توضع ف أنف البقر 
حتى يسهل قيادتها ''' . (١؟)‏ العنان: أداة من الحديد توضع 4# فم البقر والحمير 
حتى لا تأكل الزرع أثناء الدويس وغالبا يوضع الزرع # الجرن (البيدر) وتدوسه البقر 
والحبيي ويوطبع على ركايها خمية تسمى العاركسة وتجر خلقها مدوبدة من حجر 
وتستخدم المدوسة للبر والشعير والبلسن فقط؛ أما الذرة فبواسطة أرجل البقر ولا 
تستخدم المدوسة . (7؟) : المذراة: خشبة أقل من المترين و مقدمتها خمسة أصابع 
من الخشب مربوطة ومسمرة بقطع من الجلد مستطيلة حتى لا تتفكك (9؟) المجنب: 
أداة من الخشب والحديد تستخدم لتسوية الأرض أثناء التقصيب وذ مقدمته لوح 
بمقدار متر ونصف تقسم به المزرعة لغرض الري (4؟) الشْمَامّة وتعرف أيضا باسم 
(الغمامة) : توضع على أفواه البقر والحمير حتى لا تأكل الزرع أقناء الدويس» ٠‏ وهي 
من السعفء أو البلاستيكء أو بعض الأقمشة المتينة . (0؟) الشمّالة: توضع على نهود 
الشاة حتى لا ترضعها صغارهاء وغالبا ما تصنع من القماش. )١1(‏ المنسّف: مصنوع 
من سعف النخل أو الشطبء ويستخدم لنقل أو حفظ الحبوبء وهناك نوع من المناسف 
لحفظ الملابس . (77) الجاعد: يصنع من جلود الضأن: وهو كثيف الشعرء ويوضع 
على الفريقة للضيف الكبير والعزيز تقديرا لشخصه ومنزلته. (578؟) الهوند “لهيد من 
الهوند . والمفراز: أي النجر له يد من الخشب . والمطارح: يوضع بها القهوة والحوار؛ أي 


)١(‏ هذا السرد التاريخي واللغوي جديد ش بابه؛ وهذه المصطلحات موجودة عند معظم قرى تهامة والسراة, 
«لكنها تختلف ب معانيها واستخد اماتها من مكان لآخر. ونأمل من أقسام التاريخ: واللغة العربية وآدابها. 
وعلم الاجتماع أن يدرسوا التفصيلات الحضارية التي عاشها الأوائل وانقرض معظمها اليوم؛ عندما 
جاءت المدنية وجلبت معها الكثير من الثقافات والأدوات الحديثة ؛ والكثير منها مستورد من خارج البلاد: 
حين أن الأدوات التراثية القديمة؛ والمصطلحات اللغوية التي عرفها الآباء والأجداد تلاشت ولا تعرف 
عنها أجيال اليوم شيئًا . (ابن جريس) . 
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الزنجبيلء: والنخوة والطباقة؛ والدخون الجاوي . والمهيان: يصنع من سعف النخلء أو 
الشطبء ويستخدم كالسفرة للطعاه!". 


وتستخدم جلود البقر للقرفان والخفي التي يحمل فيها الأشياء الثقيلة» والعياب يحمل 
فيها الحب من الجرن إلى البيوت؛ والعياب من جلود الآغنام أو الآبقار. إما جلود الضأن 
كب امحبي البوى ردني دوا هده ك1 لكاميي اكيت إلى بعض الحرفيين حتى يصنع 
منها المللاحف بشكل الدوث شق 4# الوقت الحاضرء ويصنع الملحف من عدة بهيء كما يضنع 
المزر الخاصة بالنساء من جلود الضأن ويحلى بألوان جميلة» ويصنع المزباء وهو يشبه 
الهندول# الوقت الحاضرء والخاص بالأطفالء ويأخذ الصانع أجرته على مقدار عمله!" . 


ا العام 9 لسر اك : 


الجّر والذرة والشعير والبلسن. أي العدمن» وعده ا ا 0 007 
بالتنور؛ وكذلك الدرة والشمير: ويخلط البلسن ‏ العادة مع حب الشعير, 0 
لشربه؛ وصفة الرحا أنه يكون من حجرين الأسفل والأعلى وأحدهما أكبر من الآخر؛ وتركب 
على غود: ويتشمى السك ؛ويكون ع فتحة الرحا خشبة تسمى ( النواة) ‏ حال رغبتهم أن 
يكون الطحين ناعما يجعلون ثلاث خشبات تحت السك .وهي شبه معطوفة؛ أي مقدمتها 
اده وا حرفا قر قدةر وموم درل كليلد بكرن الطتدين تأعما و كاز ر رلوم ان كون 
متوسط:النعومة بولارها حاظسن كدير ولها حلها برضح قية |الحب نونك أخد أطراقها 
خشبة صغيرة بمقدار )٠١(‏ سم تسمى اليد بحيث تمسك المرأة بها أثناء الطحين”"ا 


)١(‏ ذكرلنا هذا الراوية معلومات قيمة عرفها واستخدمها الأوائل# كثير من مهنهم الاجتماعية 
والاقتصادية ٠ونسمع‏ الكثير من هذه المصطلحات عند كبار السن 4# قرية آل علي وغيرها . ومازال الكثير 
من هذه الأدوات محفوظة #2 المتاحف المحلية, أو عند يعض الأسر» لكن الجيل الصغير لا يعرف أي شيء 
عن أسمائها أو:ظرق استهدامها ٠واذا‏ لم يربط الماضي بالحاضر وبخاصة #ي ميادين الموروث الحضاري 
المادي والمعنوي ٠والا‏ سوف يكون هناك جهل كبير عند الأجيال القادمة وبخاصة ما خض تراث وحضارة 
هذه البلاد خلال القرون الماضية . ( ابن جريس) . 

05 الإباة عليه إن لاسكا حدر ب ولي ابوروا د ا رضح وده لكات حت ران ٠‏ كانت 
تقاهة و ابسن لول السو اه . ونأمل أن نرى باحثاً حاذا تدردن هذه المدوتات التي دونها هذا 
الراوية ثم يعمل عليها دراسة مطولة مع مقارنتها مع غيرها من القرى والحواضر ع مناطق الجنوب 
السعودي . وأقول إن بلاد تهامة والسراة تشتمل على آلاف القرى والبلدان والنوا حي التي يجب دراستها 
4 شتى الميادين التاريخية ؛ والأدبية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها [ ابن حرس ) + 

كرة شاهدت أثناء تجوالي 2# بلاد تهامة والسرا ة خلال الأربعين عام الماضية أنواعاً عديدة من الرحاء ٠‏ وهي 
تتفاوت 3 أحجامها وأشكالها وبعضا منها محفوظة 4 بعض المتاحف 4 مدن عديدة من مناطق الجنوب 
السعودي . ( ابن جريس) ٠.‏ 
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وطريقة إعداد كل نوع من الطعام كما يلي: :)١(‏ البر يعمل منه العريك؛ والخبز 
نوعان الأول يسمى مُعُربّة. والثاني يسمى حَمير ويكون العريك مع السمن # حَرَضْة 
ويعد للضيوف 2 صفحة من الخشب وشكل العريك شبه دائري أو مثلث. (؟) الذرة : 
يعمل منها العصيد الذي يؤكل مع المرق أو اللبن والسمن؛ ؛ ويعد مثلما تعد العريكة؛ ويكون 
المرق غضار من الفخارء ويوضع العصيد إلى جانبه ب صحاف الخشب. (؟) الفيد: 
هومن عذوق الذرة: أوما يسمى المطيان تقطع وهي لا تزال خضراءء ويعمل منها الغلية 
وتخلط أحيانا مع الذرة . (5) السُّويقة : تطهى من الشعير الذي يصرم أخضرء ثم يقطع 
السبول ويغلى بالماء الحارك البرام؛ ويجفف حتى يقسو ثم يطحن, واثناء تقديمه للاكل 
يُصب عليه الماء المغلي ثم يخلطء وهي تعتبر كالفتة وليست كالعصيدة ويخلط عليها 
السمن إذا تسنى ذلك.(0) اللحوم : الذبائح قليلة أو كثيرة يقوم بطبخها الرجال غالباء 
وعندما مكبر يكوه مجموعة من الووجال مقطيع اللحوع بك صحاف العود ويسم على 
الضيوف إن كانوا قليلا أو كثيراء ويسمى التنصيد ويبدأون بالكبير فالأصغر سواءً من 
الجماعة أو غيرهم وأحيانا ينتهي اللحم ويكتفي من لم يحصلوا على اللجم بالعصيد 
والمرق» وإذا حصل فهو نعمة ولم يكن يوجد (الأرز) # ذلك الوقت إطلاقا!" . 
٠“‏ امسا س و1 لمزاداعة : 


و 

بالقرية, فإذا جاءوا يأخذون المقاس بالطول كالعادة؛ فيضعون علامة وهي المسبح على 
الجبهة حتى يظهر لون أسودء وكذلك 2 بة بقية المقاساتء والرجل ب يحتزم بالخنجر 
والمسَبّت والسَّبَّكء وسلاحهم الناري القديم المقمّع؛ :وَالهُطماء والتبوت: والبلجيكى: 
مر ص كر وس للا اه ء فهومن القماش الأسود. 
الملايس النسائية. 0 وهونوعان من القماش الأبيض والأسود ولسان النقات 
فيل الزواج :بولا بوجد فيه زخرفة .-6) الخنعة وهومن ألبسة البنات على الرأس 
قبل الزواج . (0)المريشة : تليسها المرأة العروس والكبيرة: والينات يلبسن المناديل 
0 النسا ار ا الوزرة ا تتزين بها المراة الكبيرة 3 
للنساء الكبيزات والتز وجا قدو ليين على مسهوره ب تاجات (4) السضاية” 


)010 يا ابن مشبب لقد أحسنت # تدوين هذه المعلومات التي يجهلها الكثير من رجالنا ونساتئنا .وهذا من تراث 
وحضارة الآباء والأجداد . ونأمل من أساتذة جامعات الجنوب أن يكونوا أغضتا ء فاعلين 2 خدمة أرظن 


وسكان هذه البلاد فتدرس جميع الميادين العلمية وكل ما يتعلق بأرض وسكان هذه الأوطان. (ايِن جريس). 





انما محال ا اقة أي ااه اا واج ولوقت واشت 6 
ومصنوعة من الفضة وأحيانا من النحاس (11) امُقاضد: ان 
امعض العادات والتفاليدن ١٠‏ 

من الصعب الكتابة عن جميع العادات والتقاليد!''؛ وسوف أذكر بعضها : 

أ وفود القبائل : 

وهم الذين يتسوقون 4 سوق إثِنين ابن حموض'' '. إذ يفدون إلى ( بصطة) قرية 
آل علي 4# يوم الأحد؛ ويسمون ( جلابة) ؛ ومعهم المواشي من الإبل والأغنام والسمن 
وأشياء أخرىء وعندما يكتملون قبل المغرب يقوم جماعة آل علي بتوزيعهم على أهل 
القرية: ويقال ذلك ( العباء ): ويضعون مواشيهم مع مواشي أهل القرية: فإذا أصبح 
يوم الإثنين أفطروا عند أهل القرية: وذهبوا الى سوق سين ابن حعوض: وجرت هده 
العادة من زمن طويل؛ وبعدما يتسوقون ويبيعون ما لديهم يعودون إلى بصطة أل علي ثم 
يذهبون إلى المضيفين لهم ليلة الأحد وبعضهم يغادر يوم الإثنين إذا اكتملت حاجتهم, 
والآخرون يفادرون يوم الثلاثاء بعدما يقتضون من القرية اغراضهم مثل الحبوب 
وغيرها") . 

اب ء الختان : 

من عاداتهم # ذلك أن الشاب لا يختتن إلا ل سن البلوغ أو بعد ذلكء والعادة أنه 
يتم إبلاغ القبيلة بموعد الختان قبل يوم الختان بوقت طويلء ثم يبلغون الآنساب من 
خارج القبيلة بموعد هذه المناسبة فيحضرون يوم الختان ومعهم القوايد, وهي الذبائح 


)01 عندما قابلتك يا أستاذ محمد بن مشبب يوم السبت (555/0/74١ه)؛‏ وهو أول لقاء ء معك؛ ثم تجولت 
معي ل بلدان الواديين؛ وال حلا ميء وال جليحة؛ وقريتي القرن وال علي 2 صحن تمنية لم أعتقد أنك 
سوف تدون لنا هذه المعلومات القيمة: نعم كنت تروي لنا تفصيلات جيدة مشافهة ثم أخبرتني إنك 
لا تستطيع تدوين شيء؛ وعندما اطلعت على مدونتك وجدتها قيمة 4 معلوماتها وي الصور التاريخية 
والحضارية التي سجلتها ف هذه الورقات .وأقول إن هناك # مجتمعاتنا امثالك كثير؛ فهم يعتقدون 
أنهم لا يستطيعون كتابة أو تدوين شيء من الذاكرة ومما شاهدوه وعاصروه لكن عندما تتوفر العزيمة 
والإصرار.ء كما فعلت 2 هذه الورقات؛ فإنهم سوف يجدون أنفسهم سجلوا معلومات تاريخية وحضارية 
قيمة؛ وهي جزء من تاريخ وتراث أرضنا وسكانها . (ابن جريس) . 

فم يشاهد السائر ع بلدان تهامة والسراة الكثير من العادات والتقاليد والأعراف القديمة والحديثة . 
وهذا الباب واسع ويحتاج أن يبسط 2# عشرات البحوث والرسائل العلمية . والأمل.# جامعات الجنوب 
السعودي و2 أقسامها واساتدتها الأكاديميين فيدرسوا هذا الميدان مع التحليل والمقارنة . (ابن جريس). 

(؟) سوق اثنين ابن حموض ع قرية المسقي ‏ شعف شهران وغيره من الأسواق الأسبوعية # بلاد قحطان 
وشهران تستحق أن تدرس 2# كتب وبحوث ورسائل علمية عديدة . (ابن جريس) . 

(4) اتصال سكان البوادي الشرقية: وأهل تهامة ومناطق الأصدار بالسكان 2# السروات قديم جداء والأسواق 
الأسبوعية # السروات كانت من أهم الأمكنة التي يرتادها سكان هذه المناطق جميعها. ويحصل بينهم 
الشىء الكثير من التبادلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . (ابن جريس) . 








3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


كالعادة فيما بينهم؛ ويحضر بعضهم السمن والطحين كمساعدة:, وك يوم الختان تجتمع 
القبيلة ومعهم الضيوف من غير القبيلة: ويبد أ الختين بقاف''', وقاحزة/"!؛ يمدح فيها 
أخواله وحْتّانه بكلام جميل؛ ثم يبدأ من يحمل السلاح الناري يرمون من فوق رأس 
الختين ولا تهتز له شعرة:؛ ثم يقومون بعرضة وزاملء وهي عادة دائمة؛. ويكون وقت 
الختان ما بين الساعة السابعة والثامنة صباحاء ويفرقون الحضور من خارج القبيلة 
على أصحاب الختناء ثم يبد أون بذبح الذبائح وإعداد الغداء؛ وبعد العصر يجتمعون أ 
مكان اسمه القَصّبّة أي البسطة وهو موقع تجمع القبيلة 4 جميع المناسبات!" . 


جه العزواج : 
عنام الزيج ات اذل الا بلاشسيا' . ونادراً ما يتزوج الشخص من خارج القبيلة, 
وكانت المهور ميسورة وتكاليف الزواج ب بسيطة, ويكفي القبيلة راسان من الغثم لوجبة العشاء: 


وبعد اليصر .لا يوم الزواج لابقومون بأي تكلقة على التزوج سأ عدا القليل من الحم وشتحو 
سن مرق سوطع كاماد اأكر الأصغر. و ويكون هناك احتفال 
د لعي : 
لأهل قرية آل علي عادة 4# الضيفء فإذا جاء ضيف أوضيوف 4# بسطة آل علي 
وشاهدهم شخص ولم يرحب بهم ويثبت ذلك يكون جزاؤه بقول القبلاء؛ أما إذا كان 
الضيف او الضيوف لهم مضيف محدد فينصون'*'. من يريدون ولا يلحق القبيلة أي ذم . 
ها عشر القبيلة : 


يجمع من جميع المزارعين عشر التأدية» ولسكان قرية آل علي عادة ت تسمى (العشر)ء 


00( القاف: مصطلح عرفه الكثير من سكان تهامة والسراة؛ وهي أبيات من الشعر تقال ثم يمارس على ضوئها بعض 
الرقصات الشعبية؛ وهناك شعراء مبدعون يجيدون هذا الفن من الشعر الشعبي . ونأمل أن يدرس هذا الفن 
وغيره من الفنون الشعبية التي مارستها وعرفتها قبائل وعشائر الجنوب السعودي . ( ابن جريس) . 

(؟) القاحزة: جاءت من القحز أو القفز أو الرقص هع حول الخنس أن البعلبية والطويم .يها ووينا وسار . 
(ابن جريس) . 

0 هذه العادات كانت موجودة عند عموم سكان تهامة والسراة؛ ؛ لكنها تختلف 2# أداء بعض الرقصات و2 
المصطلحات اللغوية .وفك أوقات ممارستها . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث 
العلمية. (ابن جريس) . 

() غفر الله لك يا أستاذ محمد مشبب لقد أشرت إلى محاور تاريخية حضارية مهمة عرفها ومارسها الآباء 
والاجدادء ونأمل ان نرى من طالباتنا وطلاب # برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة الملك خالد من 
يدرس هذه الموضوعات 2# هيئة بحوث ورسائل علمية . (ابن جريس) . 

(5) ينصون : أي يقصدون مضيفهم الذي قدموا من أجله . (ابن جريس) . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقَيدَة ل بعض المصادن والوثائق, والمراجع؛ والمدونات, والمشاهدات 
ل م ص ا سس ا 
٠.‏ 5 ا 3 ار وا 
وهي نوع من الحبوب؛ تجمع ش مكان ثم تسعرء وتكون قيمة العشر 2 شؤون القبيلة؛ 
ويعطون المحتاجين من الزرع ما يسمى رمعة؛ وأثناء التأدية يعطون المحتاجين حَوَادَ ( . 
وه القضاء وال صلاج : 


يكون حفر ابساعهم لقضاء أ واتصل يط الكان السمى (الشنطة) حي شسرة 
التَالقَة ") . وهذا المكان يكون للنظر # قضايا القبيلة وغيرهم: والإصلاح 2 كل قضية؛ 
ويتم أخذ قبلاء على ما يتم عليه الصلح سواءً بين القبيلة وغيرهم من القبائل سواء 
كانت لهم أو عليهم» وقبيلة آل علي يجيرون ويستجيرون 2# حالة وجود مصائب كبيرة 
مثل القتل وغيره من القضايا ٠‏ بالإضافة الى الأصالاع بين الكبيلة كيما ينيم : فيكلفون 
ستة من الست البيدّن أواثتا عشر من الست اليدن» أو ثمانية عشر من الست اليدن, 
وهم أعلى من يقوم 2# القضايا بين القبيلة ولا يرد رأيهم فيما يقررون . 


وفتخ الخضايا التي يتم عرضها قضية قطع الأشجار من الأطوارء غلا يسمح للنساء 
بقطع أي نوع من الأشجار خ جميع الإحوال و حالة حصول ذلك يملح من وقع عليه 
ذلك. وصفة الفلا حة أنه يذبح خروفا أو تيسساء وإذالم يعجب القبلا 1 
يذبح آخر ويطبخ 4# مرق الأول؛ ولا يتجراً أي شخص منهما أن يرفض قول القبلاء 
وكلمتهم مسموعة ومطاعه:ء والقبالة تشمل عادات الابار؛ وعادات طرق الماء: والسبيل» 
وما بين المزارع؛ وقول القبلاء إذا أشار شخص على رفيقه بالسلاح أثناء المخاصمة؛ أو 
أشار عليه ببندق أو جنبية فهناك عادات ردع لمن فعل ذلك؛ وكذلك عادات # مسايل 
المزارع ومساكر الماء أئ ممرات الماء؛ أو طرق الأقدام فيما بين المزارع. وعادات 
النوّب فق الآبازوالكظايه 7" : 


)١(‏ عادات ومصطاحات وموروث حضاري جميل يستحق التدوين والدراسة والتحليل والحفظ؛ ونأمل من 
أرباب القلم ‏ عموم بلاد تهامة والسراة أن يلتفتوا إلى هذه الجوانب الحضارية المهمة فتجمع وتدرس ثم 
تنقل إلى أجيالنا وحفدتنا. (ابن جريس) . 

(؟) يوجد ف كشير من قرى قحطان شجرة التالقة؛ ومثلها ْ قرى وبلدان أخرى من تهامة والسراة . وهذه 
الشجرة معروفة عند أهل القرية الواحدة بأنها مكان اجتماع رجال القرية وأحيانا يستقبلون تحتها من 
يفد عليهم من عشائر القرى الأخرى لمناقشة موضوع عام يهم كل من يلتقي تحتها . وقد شاهدت أثناء 
تجوالي # قرى القرن وآل علي وآل ينفع والممسقي وقرى أخرى من بلاد قحطان أن هذا الشجر مازال 
قائماء لكن لم يعد له أهمية كما كانت السابق . (ابن جريس) . 

(؟) شكر الله لك يا أستاذ محمد بن مشبب على هذا الرصد الجيد . ومن خلال تجوالي 2# بلدان تهامة 
والسراة وجمع الوثائق من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها خلال العقود الثلاثة الماضية اتضح 
لي أن جميع العشائر وكثير من القرى يمتلكون قواعد ووثائق تنظم حياتهم 2 الماضي. ومن يطلع على 
كثير من هذه الوثائق يجد انها تحتوي على تفصيلات إدارية وقانونية وشرعية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية وجميعها تصب # مصلحة الناحية أو سكان القرية أو العشيرة التي دونوها . ومثل هذا النوع 
من الوثائق يستحق أن يدرس # عدد من الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 





0 1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
3 صور من الحياة 8١‏ قتصادية : 

أولا: لمر عسى : 

يربون المواشي من البقر والضأن والماعز والحميرء والعادة أنها ترعى 4# الغابات 
والأودية ولا تطعم من أي مادة أخرى: ويحصلون متها على اللين والسمن والذبائح لهم 
ولضيوفهم, ويكون مع المواشي رعاة من الرجال والنساء؛ ويسرحون # الصباح مع 
طلوع الشمس ولا يعودون إلا مع غروب الشمس ومعظم المواشي ترعى وتشرب 2# جبال 
وأحمية القرية. " . 

ثانيا: اللزراعة : 


يزرعون البرٌ والذرة البيضاء والحمراء والشعير والبلسن أي العدسء ويبدأ المزارع 
بحرث مزرعته وتسميدها.ء فإذا نزل المطر ب موسم الذرة ب الفصول ذرا المزرعة؛ 
وإذا لم ينزل مطر فيسقيها من الآبار. ثم يبدأ بالذراً. وصفة الذراً أنه يآتي بثيران سواءً 
من عنده أو بالكراءء فيبداً الذي يسوق الثيران بالحرث ويزرع مع الذرة الدّجر ويبدأ 
بعده شخص يرمي بحب الذرة ويضعه # التلام. وتختلف طريقة زراعة الذرة عن البر 
والشعير والبلسن حيث يقوم صاحب المزرعة بوضع العنّد من وسط المزرعة والأفلاج 
فلا يتم تقصيب الذرة وإذا ارتفعت بمقدار حد الركبة يقوم المزارع بتخويدها وتوزيعها 
قصبات. فإذا مَرَحَت المطيان أي الجذوع وبداية خروج الحب يحمونها من الطيور 
بواسطة الميضافة وهي المرجمة؛ ويستمر هذا الوضع إلى وقت الصريم. أما بالنسبة 
للبر والشعير فتحرث بالثيران ومثلما ذكر # الذرة بعد ذلك يتم تقصيب المزارع من 
أجل السلقنا وتوزع عاند وأغلاج ويبدأ سقيها إذا تبين عليها الظمأً؛ وهذه صفة ذراية 
البر والذرة أما البلسن فيزرع بطريقة البر والشعير بوضع الذرا يذ التلام ولكن لا 
تقصب وتشرب من ماء الآمطار فقط؛ وتسمى عَثري, والآفات التي تضر الذرة وتهلك 
متحصولها ماذة شمى الوالس: وهي :تلق االخاضيل بشكل كير 7 , 





)١(‏ مهنة الرعي من المهن الرئيسية عند الكثير من سكان تهامة والسراة» وتاريخ هذا الميدان يستحق أن يدون 
ل بعض الكتب والرسائل العلمية . ( ابن جريس) . 

اله يا أخي مجمد بن مشيب لقد أجدت وأفدت 4 هذه الاطروحات: وأقول إن عندك من المؤهلات ما يجعلك 
تدوق بسكا أودرائسة ظويلة وكبيرة: هأريهو الاتببخل يذلك, ولااستمر من الأمر شديكا فهذه اكتلومات ال 
ذكرتها لا يعرفها كثير من الناس الذين وصلت أعمارهم إلى الأربعين وربما الخمسين سنة فما بالك 
ببناتنا وأولادنا الصغار الذين تتراوح أعمارهم من العشر سنوات إلى الثلاثين سنة . 








القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 5 
ل ع ا ا ا سس 0 
ثالنا: الخجارة : 


من كان عنده الحيوب بح بجميع أنواعها؛ والمواشي بجميع أنواعها ٠‏ ويحصل من المواشي على 
السمن؛ وكل هذه القبك تجنب إلى الأسواق: وهذه تجاوتنا ذيما سلف!'.. 


: لمحة عن الحياة العلمية والتعليمية‎ ٠ 


4 بداية عمري خلال العشر سنوات الأولى كان التعليم مقصورا على تدريس القرآن 
فقطء كنا نجتمع عند مطوع يتلو القرآن تلاوة طيبة؛ ولم يكن فيه مدرسة سوى الجامع 
حييث يطلب ين القبيلة أن يسمحوا لأبنائهم أن يدرسوا القرآن. فمنهم من يوافق على 
ذلك ومنهم من يمنع أبناءه من دراسة القران» ومن القصص العجيبة أن أحد الطلبة كان 
من أفشل الدارسين فاحتاعدوالده فطلب :من الشبية أن يرفص مواضلة الابرخ بف دراسة 
القرآنء وقال الوالد للشيخ إذا جاء اليوم الثاني فقل له ئيس لك مكان 4 الدراسة فإذا 
رفض فاضربه وقل له ارجع لابيك؛ وكان المسجد الذي تتم فيه الدراسة لا يوجد به إضاءة 
ولافرش سوى الحصير المصنوع من سعف النخل؛ فإذا أخطأ أحد من الطلبة ضرب المطوع 
باتعصنا على الحخسير شخطا ير التبازءولا نيلك الناس اكاق القلة شرا أكاك للمسجد: 
وك آخر العشرين سنة الأولى من عمري بدأت مدرسة تمنية الابتدائية # قرية آل ينفع (' . 


ده ببعض الحرف والمين : 


كان من الممكن بناء البيوت. فمنهم من يبني الحجر ولا يبني المداميك. ومنهم من 
يبني المداميك ولا يبني الحجرء. ومنهم من يبني الحجر والمداميك, ومنهم من مهنته 
الزراعة. وبعضهم يشتغل بالرعي؛ وكان أصحاب الرعي من قريتنا (آل علي) ومن 
جاورهم يقطنون 2# تهامة المعروفة باسم ( منفظ النمرين).؛ ولا يوجد بها زراعة ولكن 
مراع جيدة للمواشيء ويقطنون # الكهوف والعشش لأنهم غير مقيمين فيها دائما/" . 


)1١(‏ لقد اختصرت كثيرا ‏ حديثك عن التجارة ؛ مع أن بلادكم أرض رعي وزراعة ؛ وموقعها الجغراكٍ جيد 
فهي تربط بين أجزاء عديدة سروية وتهامية »ومن ثم فالتجارة فيها كانت جيدة:؛ وآمل أن نرى إحدى 
طالباتنا أو طلابنا ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فتكون أطروحته # الماجستير أو الدكتوراه عن 
تاريخ القجارة ظ شعف شهران خلال القرنين (4:15اهارة11٠لم)‏ . (ابن جريس) . 

(؟) حبذايا أستاذ محمد لوأنك فصلت لنا الحديث عن مدارس الكتاتيب الموجودة 4# بلاد تمنية وأرض 
الشعف ؛لأننا نجد بعض الوثائق التي تذكر أسماء بعض الدعاة والمدرسين الذين جاءوا إلى بلادكم 2 
الخمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/‏ ٠'م)‏ .كما أن أول مدوسة: كي اقتتحت 
عام (/157ه/158م)؛ وأطلق عليها اسم (مدرسة سعد بن أبي وقاص) . انظر: غيثان ابن جريس. 
تاريخ التعليم # منطقة عسير ( ١١04‏ 1ه ؟1511.15م) (جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 
7ه /مخخام)ء الجزء الأول: ص 54 . ( ابن جريس) . 

(؟) يا أستاذ محمد أرضكم وما حولكم رعوية ب وغنية بغطائها النباتي» وموضوع الرعي 2 شعف شهران من 
الموضوعات الجيدة ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة علمية . (ابن جريس) . 
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٠"‏ من التحولات والتبدلات في الآونة الأخيرة: 

منها البناء الحديث البديل للبيوت القديمة المبنية من الحجر والطين: وبنيت المدارس: 
وفتسهلت الواصسلات والانتص_الأت اليد كتين وكان فر النابوية الماضي لقني علن 
الأقدام أوعلى بعض وسائل الركوب كالجمال أو الحمير» 0 0 00-7 
ويواخر وقطارات مما يسهل السفر من مدينة لأخرى. والحمد لله وإوتعدواشية اللّه لا 
تحصوها' ''. هذا وأقدم اعتذاري إلى ربعي وإلى الدكتور/ غيثان بن علي بن عبد الله بن 
خريسسن اكوا بي الشهري إذا حصل مني خطأ أونسيان أو قصور يذ أمر من الأمور فأطلب 
من الجميع السماح. محبكم محمد مشبب محمد آل شيبان ( ١1/١‏ ه) "ا 


خامسا: محافظة أحد رفيدة (الفرعين أنمودجا). بفلم. أ. عبدالرحمن بن على القتحطانى " 
أدمد ضل: 


سعادة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور/غيثان بن علي بن جريس. أستاذ التاريخ 
والباحث العلمي المعروف بجامعة الملك خالد. السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ... 


)0 اد مساك سم اع ب 0 بجر عور 1 
4 عشرات الكتب والبحوث .وهذا من مسؤوليات جامعة الملك خالد فتؤسس المراكز البحنية التي تقو. 
بذلك وأيضًا تدعم وتشجع أعضاء هيئة التدريس والباحثين الجيدين لخدمة هذا الميدان كاي 

6 لا نقول يا ابن مشبب إلا غفر اللّه لك وجعل ما كتبت حجة لك لا عليك ورزقك الهدى والتوفيق والرشاد 

. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: ؛ وصلى الله وسلم على رسوله الأمين ٠‏ (ابن جريس) . 

ف عبد الرحمن بن علي بن مبارك آل صقر القحطاني .ولد كذ قرية آل مكر بمركز الفرعين محافظة احد 
رفيدة عام (151اه/1505ام) . بدأ مراحل تعليمه الأولى # بلاده ومسقطٍ رأسه أرض الفرعين؛ ثم 
اشتغل كاتبا #ْ بلدية الدمام عام (/1591178ه/1171157/8م) . ثم موظفا ْتخطيط المدن والإدارة 
الهندسية بالمنطقة الشرقية 7991941 ها 141/1 /301ام) . ثم انتقل مديرا اداريا بوكالة تخطيط 
المدن بالرياض خلال الفترة من ١795(‏ -15517ه / 19174 -14377م) أثناء مواصلة دراسته الجامعية 
:م كلف بالعمل على تأسيين دار ممهق | الساصدين التنيين د ثييا ١517‏ 1 ه///ا1١‏ -11ام)ء 
ثم عاد إلى الرياض مديرا ماليا واداريا ك إلمديرية العامة للشؤون البلدية والقروية # الرياض عام 
1ه /ثالادام) . ثم انتقل ليعمل مديرا عاما لمشاريع شركة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود وهيف 
بن عبود القحطاني ث4 خميس مشيط عام ١5919‏ 1 ه/ة/ا9١‏ المكام) . ثم تولى رئاسة بلدية أبها 
(1417-1501ه/11921581م). ثم مديرا عاما لبلديات منطقة عسير (550-1517اه/؟4.155١٠5م)ء‏ 
ثم مستشارا لوزير وزارة البلديات عام (450١ه/؛*‏ ٠م)‏ .ثم حصل على التقاعد المبكر عام 
(5757١هره١٠5م)‏ . وهواليوم صاحب ومدير شركة الوجيه القابضة من عام ([4575١ه/90١٠٠)‏ حتى 
الآن (1575ه/50168م) . له العديد من العضويات يْ مجالس وأندية ومؤسسات حكومية وأهلية؛ وشارك 
+4 العديد من الندوات» واللقاءات: والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية . وعبدالرحمن يمتاز بالدماثة, 
وحسن الخلقء ولطف المعشر ( ابن جريس) . 








القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 2 
إشارة إلى طلب أخي الكريم بتزويده بالمعلومات التي أعرفها عن محافظة أحد رفيدة 
من خلال حياتي العلمية والإنسانية 4 هذه المحافظة: وبالذات عن مركز الفرعين 
والقرى التابعة له؛ وبالرغم من علمِي المسبق بعجزي عن الوصول إلى الغاية من هذا 
الطلب لقصوري لغة وبحثا وتحرياء إلا انه امام الحاحكم الشديد فيسرني ان اعرض 
لكم ما استطيع فوله؛ # حدود معرفتي المتواضعة. وحضوري الذهني المحدود. مع 
اعتذاري عن الذي لم تسعفني الذاكرة بذكره؛ مع تعرضي لأمثلة ليس رغبة 4 ذلك: 
ولكن كما أسلفت لقصوري المسيق 7" : ومن هنا أبدأ وأستعين بالله . 

محافظة أحد رفيدة : هذه المحافظة الهامة من منطقة عسيرء وتأتي أهميتها 
لأسباب كثيرة : )١(‏ موقعها المتميز الممتد من تهامة غربا إلى السيهول شرقا""'. (؟) 
تنوع تضاريسها ومكوناتها الطبوغرافية. منحدرات جبلية غرباء وجبال السروات 
وطبيعتها الخلابة:» واودية كبيرة تحف بها مساحات زراعية عميقة التربة حتى 
السهول الشرقية التي تميل بطبيعتها إلى الصحراء '". (؟) تنوع مناخها المتوافق مع 
تنوع جغرافيتها .(:) الكثافة السكانية العالية. (4) قربها من المنتزهات الطبيعية 
والمناطق العسكرية . (1) تشكيلها ضلع مثلث مع أبها. خميس مشيط كمركز حضري 
(تجاري وإداري وصناعي وسياحي) لمنطقة عسير. 

وقد استفادت هذه المحافظة واستفاد قاطنوها من هذه المعطيات وهى المحافظة 
الكامسنة تحب آخن]خصباء سكاني للمتطفة من حيث عد السكان: يعد خميسن مشيظ: 
وأبها. ومحائل عسيرء وبيشة [!؛ ويتميز قاطنوها بروح المثابرة حيث تشكل مصدر 
إثراء للمنطقة وللوطن؛ ولعلي أشير هنا إلى بعض النماذج الحية التي شغلت مناصب 
عليا ‏ نواحي المملكة؛ وهم ينتمون إلى هذه المحافظة؛ فمثلا على المستوى العسكري, 
لا أستطيع حصر الكفاءاتء التي تقلدت أرفع الرتب والمناصب لكثرتهم؛ ولكن أشير 


)1١(‏ ياعبدالرحمن أنت صاحب تجارب وخبرات كثيرة؛ وقد عاصرت حركة التطور والتنمية التي تمر بها 
بلادنا منذ نهاية القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ وآمل أن تعكف على كتابة مذكراتك؛ وكيف عاصرت وعشت 
وسمعت عن حياة الارض والسكان # المملكة العربية السعودية بشكل عام؛ ومنطقة عسير بشكل خاص . 
جرس) . ٠‏ 000 

(؟) أتفق معك يا استاذ عبدالرحمن على اهمية هذه المحافظة الحضارية والسياحية:؛ لكنها للاسف من أقل 
المناطق التي صدر عنها بحوث ودراسات علمية:؛ مع أنها مليئة بالأساتذة والمؤرخين والأكاديميين: لكنهم 
لم يقدموا أي جهود لخدمة أرضهم وأهلهم . (ابن جريس) . 

(؟) لا تنتقصص من عملك وقدرتك على السرد والتدوين يا عبد الرحمن؛ فأنت تمتلك مؤهلات تجعلك تدون 
مذكرات مطولة عن تجارب وتاريخ الناس 4# وطنك وي منطقة عسير عموما . (ابن جريس) . 

(4) هذهالمحافظات الخمس (خميس مشيطء أبها. محائل عسيرء بيشة: أحد رفيدة) ذات تاريخ عريق: 
وأعرقها على الإطلاق بلاد رفيدة: فهي مدينة جرش القديمة؛ ذكرتها الكثير من المصادر الأولية؛ ولها 
تاريخ وحضارة من قبل الإسلام . ( ابن جريس) . 
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إلى قيادات عليا كفريق:؛ أو فريق أول مثل الفريق مصاح القحطانيء الواديين (رحمه 
الله) . والفريق أول سعيد بن عبد الله القحطانيء الواديين . والفريق عبد الله بن علي 
القحطانيء الواديين . والفريق عوض بن سحيم القحطانيء الواديين . وعلي الممستوى 
اتعاممى الأفكلة الدعوم مسد سعد الفحطاى (ظريب | مدير جالع املك فيصل 
سابقنا . والأستاذ الدكتور/ مرعي بن حسين القحطاني . الفرعين مدير جامعة جازان 
حاليا . والدكتور/, محمد بن سعد بن حمود. الفرعين., وكيل جامعة البترول والمعادن. 
والدكتور/, مشبب عائض القحطانيء الفرعين ين» مدير عام معهد الإدارة .والدكتور/ 
صالح بن علي القحطاني ( الفرعين) . وكيل جامعة الأمير سلطام بن عبد العزيز 
بالخرج!" . 

وي المناصب الإدارية العليا 4 الحكومة مثل زارب بن سعيد القحطاني ( الفرعين) 
وكيل إمارة المنطقة الشرقية . وحسين بن عبد الله آل زلفة ( أحد رفيدة) محافظ بيشة, 
وأحمد بن حسين الشريف ( أحد رفيدة) محافظ النماصء وسعيد بن علي بن مبارك؛ 
الفرعين. محافظ رجال أل مع . وأحمد بن علي القحطانيء الفرعين. وكيل إمارة منطقة 
عسير المساعد للشؤون التنموية . وعلي بن ناصر القحطاني. الفرعين. وكيل وزارة البرق 
والبريد والهاتف المساعد . وسعيد بن علي الدعيرء الفرعين . مدير عام تنمية موارد 
المياه بوزارة المياه . والدكتور /, سعد بن مسفر بن سويلم ( الفرعين) مدير عام الترجمة 
بالديوان ن الملكي . والمهندس/ سالم سعيد آل عايض: نائب أول رئيس أرامكو السعودية بة 29 , 
ومن القيادات الأمنية والإدارية الذين خدموا الدولة عسكريا واداريا من هذه المحافظة لا 
أستطيع ذكرهم ولا أنقص من قدرهم ونبوغهم, كما أن هذه المحافظة ينتمي إليها عدد 
من رجال الأعمال المميزين مثل هيف بن محمد بن عبود؛ وعلي بن حسين بن حمران: 
ومحمد بن ناصر بن جار الله وغيرهم كثير '" . 


)01 أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن على هذا التنويه بهؤلاء الرموز الذين ساهموا ‏ تطور وتنمية البلاد 
العربية السعودية وهذا لا يستغرب فأرض قحطان ذات تاريخ عريق »ومن يدرس الرجال الذين ساهموا 
ذقيام الدولة الإسلامية # عهد الرسول َك والخلفاء الراشدين؛ والدولة الأموية يجد أن الكثير منهم 
من بلاد السراة وبخاصة من سروات قحطان وما جاورها من الجنوب والشمال. 

اليم آمل أن نرى باحثا جادا من محافظة أحد رفيدة يقوم بدراسة ترجمات لأعلامها خلال القرنين الماضيين 
(؟7ةامركخا م) الآنني أعلم أن هناك أعيان. ووجهاء. وحكماء. وشيوخ.: وعقلاء. عاشوا 2# هذه 
البلاد. ولهم إسهامات كبير # أرضهم وبين أقوامهم .(ابن جريس) . 

6 إن رجال الأعمال هؤلاء »ومن هو على شاكلتهم رزقهم الله المال الوفير ويجب أن يكونوا عوامل بناء بخ 
بلادهم وأراضيهم محافظة أحد رفيدة أولى من غيرها .فقد تجولت فيها ولم اجد فيها سوقا ضخما. 
كما نشاهد #4 المدن الأخرى. كما أنها مازالت بحاجة إلى الكثير من الخدمات والدعم والتشجيع: وآمل 
من هؤلاء التجار الفضلا ء 4 محافظة الأحد أن يقدموا لأهلهم وبلادهم بعض المشاريع والمنجزات 
التنموية التي تعود على الأرض والمجتمع بالنفع والفائدة . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات : 
و١‏ م ل ا سس 0 


وقد استطاعت محافظة أحد رفيدة خلال الفترة الوجيزة الماضية أن تكون # 
نقوسة مون النظقة الأكثر نموا من كللان دراينة أجرية: فد اكات قرية أو 
مجموعة بسيطة من القرى المتناثرة. تحولت إلى مدينة متكاملة النمووالخدمات ويزيد 
عدد سكان المدينة عن مئة ألف نسمة امراك مكافك رحد إلى محافظتين هما 
أحد رفيدة. وطريب وما يتبعهما (''' وتعتبر هذه المحافظة أحد المراكز المهمة للسياحة 
منطقة عسير بحكم موقعهاء واحتواثها على عدد من المنتزهات الطبيعية مثل : 
الحبلة» والمربع» وجوف آل شواطء والروان» وشعف لجوان وجارمة ويتبعها العديد من 
المراكز الإدارية؛ كمركز الواديين؛ ومركز الفرعين. ومركز شعف جارمة!"! . 
"- لمحة من تاريخ الغرعين الحديت : 

مركز الفرعين الجزء الشرقي الجنوبي من محافظة أحد رفيدة: ويتكون من 
العديد من القرى مثل: آل مكرء وآل نادرء وآل الغرء وسعياء وآل عمره؛ وآل السوادء وآل 
شوية؛ وآل رميح؛ وآل سهيل؛ وآل الجروء وآل العضباء؛ وآل رميح الجوف. والهجلة؛ وآل 
عرينة؛ وجارمة الجوف. ويسكنها حوالي ثمانية الاف نسمة؛ وزيادة: كسكان مقيمين؛ 
بينما يفد إليها ‏ الصيف أبناؤها المتناثرون على مستوى المملكة؛ بما يزيد عن عشرين 
ألف نسمة:؛ وبها العديد من المدارس الابتداتية بنين وبنات: ومدارس ثانوية ومتوسطة 
بنين وبنات؛ وتتخللها بعض الأودية الجميلة ذات الروافد الزراعية مثل وادي السرارء 
ووادي الجوف, وبها سد وادي الهجلة . وتتوفر بهذا المركز جميع الخدمات من كهرباء 
ومخططات حكومية عامة. وطرق أسفلتية عامة وفرعية: وهاتف, وبدىّ 4 مشروع 
للضرف التصحى حالياً ٠‏ ويتبعها المياه لاحقا إن شاء اللّه ومركز صحي. وبريد. ومركز 
إداري» وبلدية فرعية؛ وبها العديد من المواقع الجميلة للتنزهء أهمها منتزه جوف آل 
الشواط؛ والصوح!" . 


)01 كانت طريب إلى عهد قريب مركزاً من مراكز محافظة أحد رفيدة, .ثم تحولت إلى محافظة 4 عام 
(250اه/ة١‏ ٠'م)‏ .وبلاد طريب تستحق أن يصدز عتها دراسة علفية ف هيئة كتاب:مستقل أورسالة 
علمية أكاديمية (ابن جريس) . 

لق لقد تجولت# هذه البلاد خلال يومين من شهري جمادى الأولى والآخرة: عام (55:اه/1 ١‏ ١كم)ء‏ 
ورأيت أنها أوطان مأهولة بالسكانء ولها آثار وتراث عريق, ؛ وتستحق أن تدرس 4# عدد من البحوث 
العلمية؛ . والآمل # بناتها وأبنائها من الباحثات والباحثين وأساتذة الجامعات وغيرهم ٠‏ (ابن جريس) . 

فيه لقد زرت هذه الناحية يوم السبت (١/175/5اه)ء‏ ورأيتها منطقة حضرية ومتمدنة وتحتاج إلى دراسة 
تاريخية عميقة ؛ فكل القرى التي أشرت إليها ؛ تعود 2 أنسابها وولادتها إلى قبائل عديدة كبيرة 2# بلاد 
قحطان ».ومن المؤكد أنها لم تتجمع هذه المستوطنات # هذا المكان بالصدفة »ولابد أن هناك تطورات 
تاريخية وسياسية وحضارية مرت بها حتى استقرت 4# وطنها الحالي وبا ضيه يدي 2د انع من 
فضل ورخاء هو بتوفيق ١‏ الله عز وجل ثم بالجهود المباركة ل بذلها الملك اي م 
ورخاء رفح مقارة ومتجاورة ومتداخلة تحت راية الترحيد اه 
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ومن الناحية القبلية؛ فالمركز ينتمي سكانه إلى العديد من قبائل قحطان: فآل 
مكرء وآل سهيل وسعيا ينتمون لقبيلة بني بشرء وآل نادر وآل الغر وآل عرينة وآل رميح 
وآل السواد وآل عمرة وآل العضباء وجارمة الجوخ ات كييا جارمة وخطابء ورطيدة 
وآل الجر تتبع قبيلة زهير وبني طلق عبيدة: وقرية آل شوية تت تتبع قبيلة آل الصقرء وقرى 
الهجلة والجوف تتبع قبيلة آل الشواط الرفيدية (' . 

وإذا نظرنا 4# جغرافية وتاريخ والترضين ها جزعا عن نالاذ رشدة فسظان: آنا 
تعدد القرى وانتمائها ففي اعتقادي أن سكان هذه القرى الآنف ذ كرها جاءوا إلى أماكنهم 
الحالية على فترات: فالأسبق؛ وربما كان سكان القرى التابعة لقبيلة بني بشر هم أول من 
وصل إلى الفرعين فاختاروا مواقع غنية بمواردها الطبيعية ومواقعها الجغرافية: ثم جاء 
سكان القرى الأخرى فاستوطنوا الأرض التي مازالت فارغة وغير مسكونة . ولا أصدق 
الأقوال التي تشير إلى أن كل قرية استوطنت مكانها الحالي بعد حروب وصراعات طويلة 
فيما بينهم: وأخيرا اتفقوا واستقر سكان كل قرية # موطنهم الحالي!" . 

أما من الناحية التنموية : فاذكر قصة صغيرة حدثت لي وعمري سبع سنوات 
عام (11179ه/ذه5ام) سافرت لأسباب مرضية مع والدي إلى الظهران # المنطقة 
الشرقية. وحينما وصلت قرية ال نادرء وهي لا تبعد عن فريتي ثلاثة كيلومترات قلت له 
هذه الظهران:ء قال: لا. وحيئما وصلت احد رفيدة؛ وبها سوق عام» قلت له هذه الظهران 
قال: لا. واستمر ينا السير حتى وصلنا الدمامء وهي الهدف» وشاهدت_2 طريقي الى 
الرياض والدمام بيوتا طينية؛ وطرق ترابية. وحياة اجتماعية واقتصادية متواضعة؛ ثم 
تغير الحال بافتتاح أول مدرسة بالفرعين عام (١17ه/‏ ١1571م)؛‏ وتوالت فرص الخير 


)١(‏ آمل أن نرى إحدى طالباتنا أو أحد طلابنا ‏ برنامج الدراسات العلياء قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
فيتخن من محافظة أحد رفيدة موضوعا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه . (ابن جريس) . 

فيه هذه وجهة نظرك يا عبد الرحمن »لكن ليس عندك دليل قاطع يؤيد ما ذكرت .ومن خلال تجوالي 2 
عموم بلاد تهامة والسراة خلال الأربعين عاما الماضية ؛ رأيت قرى وعشائر عديدة متداخلة 2 أماكن 
استيطانهاء وليست من أرومة واحدة أو جد واحد , والدارس لأحوال القبائل والعشائر # الجزيرة العربية 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 3 وأيضاً القرون الأولى من العصر الحديث يجد أن الصراعات 
زالحروب القبلية كاك ديدن الناس انذاك ؛ وجل صراعاتهم كانت على مواطن الاستيطان:ء وموارد المياه, 
وأماكن الرعي وغيرها . وكانت كل قبيلة تسيطر على منطقة بعينها ومن يتعدى على هذه المنطقة من 
القبائل الأخرى فإنها تقوم حروب طاحنة وطويلة. بل يخرج من القبيلة نفسها بعض الأسرء ؛ أو الفخود؛ 
أو البطون وينزلون 4# مكان آخر نتيجة لأسبياب سياسية: أو اقتصادية:؛ أو حربية وغيرها . وهناك مئّات 
الوثائق المحلية التي فصلت الحديث # هذا الموضوع: وكانت من أهداف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل القضا ء على الصراعات القبلية » وجمع الناس تحت راية واحدة ؛ وقد وفقه اللّه ٠عز‏ وجل حتى 
حقق هذا الهدف. ثم سعى إلى نشر الوعي الديني والثقا بين الناس حتى أصبحوا أمة واحدة تعيش 
تحت مظلة واحدة تحكم بالقرآن والسنة . (ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 1 
هه لل م ست ل ل سس ا 


والنماء والبناء حتى أصبحنا ننعم 4# القرية بخدمات لا تقل عن المدن مع خصوصية 
القرية وحلاوتهاء ولعلي أشير إلى بعض مؤشرات النمو يذ قرى الفرعين وأهمها: )١(‏ 
افتتاح أول مدرسة ابتدائية بنين بمركز الفرعين عام (1541ه/١1571م)‏ (؟) افتتاح 
مركز صحي الفرعين عام (7/87١ه/15177م)‏ (5) افتتاح أول مدرسة ابتدائية للبنات 
بمركز الفرعين عام (97؟1ه / 1577م)» () بدا إنشاء أول طريق يربط الفرعين 
بطريق خميس مشيط . نجران عام (1794ه/1978م) وقد أسهمت شخصيا ‏ طلب 
ومتابعة المتسروع .(8) إبحسال التبار الكهرياتي لقرى الخرغين الملحق الاسروع عسيير 
للكهرباء عام (٠٠4١ه/١118م).؛‏ وقد اسهمت شخصيا # طلب ومتابعة المشروع. (1) 
افتتاح مركز الإمارة عام (517١ه/‏ 1547م): (7) افتتاح العديد من المدارس الابتدائية 
كل من الجوف. وال نادرء وال السوادء وال عمره؛ وال مكرء وايضا مدارس المتوسطة 
والثانوية بنين وبنات . (4) توفرت الخدمات الهاتفية وشبكات الجوال والإنترنت بجودة 
اهل من الت 7 , 

كاكت الحياة العليمية :4 الفرعين يذاكية جدا نو عام 1ه /1كةاء): 
بدأت أول مدرسة ابتدائية للبنين؛ وِْ عام (5757١ه/19177م)‏ تم افتتاح أول مدرسة 
للبنات, كما هاجر الكثير من شباب الفرعين إلى مدن كثيرة 2 المملكة للعلم والتعلم!"" . 
وتخرج منهم المئّات من المعلمين .والمهندسين, والأطباء؛ وحملة الدكتوراه؛ والعسكريين, 
والالريي ينقت براق الدواتيه» شتى أرجاء الوطن: وكانوا خير رسل لقراهم 
وأهلهم وبلادهه”") 


)1١(‏ هذهميا أميتاذ عبدالرحمن نبذة مختصرة عن بعض الخدمات والمؤسسات الموجودة # الفرعين .وآمل أن 
نرى باحثا جادا يدرس تاريخ وحضارة هذه البلاد؛ ثم يفصل الحديث عن مظاهر التنمية والتطور الذي 
تعيشه بلاد الفرعين وما جاورها 4# وقتنا الحاضر. (ابن جريس) . 

(؟) للأسف إذا حاولنا معرفة تاريخ التعليم والتعلم #ْ عموم بلاد قحطان: فإننا نقابل عقبات 
كبيرة فلا نجد وثائق وسجلات ومذكرات تدعمنا فيما نصبو إليه؛ وعندما نقابل بعض.ى 
الأوائل من المعلمين وأرباب الفكريك هذه الأوطان نجدهم سلبيين فلا يتجاوبون مع الياحث 
الذي يسعى إلى تدوين شيء من تاريخ الحياة العلمية والثقافية والفكرية 2 بلادهم ٠.‏ (ابن جريس) . 

)2 تاريخ الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن خلال العقود الماضية من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس . 
والواقع أن هناك آلاف الأفراد الذين هاجروا من بلدان تهامة والسراة منذ سيعينيات القرن (14١ه/‏ ٠م)‏ 
إلى مدن الحجاز والمنطقة الشرقية والرياضء وأغلبهم عاشوا وعملوا تلك البلاد ‏ ويعودون إلى أوطانهم 
الأصلية من وقت لآخر فأتروا وتأثروا بالمجتمعات التي عاشوا فيها ع المناطق التي هاجروا إليها ء وعند 
عودتهم إلى بلادهم أسهموا ‏ دفع عجلة النمووالتطور# شتى الميادين .وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2 
عشرات البحوث ونأمل من جامعات الجنوب أن تؤسس مراكز بحوث علمية تدرس مثل هذه الموضوعات 
الحضارية المهمة.( ابن جريس). 
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وأما ميدان العمارة فحدث ولا حرج وي عام (١1781ه/1551م).؛‏ لم يكن ب 
كلك التكرى حرف رخن عر الولاقان ل كايا عير حي زر و20 
بالمباني العمرانية: حتى إن الكثير منهم يعيش طيلة العام ب شقة أوظة متواضعة ب 
مقر عمله بالمدن الكبرى 4# المملكة؛ ويعيش 2# الصيفية لمدة شهر 4# فيلا على أحدث 
طراز يقريته؛ وهذا من فضل اللّه عليناء ثم بفضل قيادتنا الرشيدة: والفضل أولا 
وآخيرا لله ثم للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حينما وحد البلاد والقلوب, 
وشملنا بخيرات هذا الوطن ومنجزاته!'' . 

والحياة التراثية كانت بداتية كسائر بلاد تهامة والسراة. حيث يلبس الرجال وبا 

يسمى المبرم للاستعمال اليومي وثوب يسمى المفرج للاستعمال # المناسبات, والمرأة 
تلبس قوب يمسو اللنثل للا همال اليومي مع شيلة سوداء على الرأس للمرأة: والبنت 
تلبس منديلا أصفرا تمييزا لها بأنها مازالت بنتا عذراء وتلبس المرأة الثوب المش قوق 
(المطرز)؛ والمريشة على الرأسء وللمنطقة إرث حضاري مميز 2# ملابسهاء وأبنيتها. 
ومشغولاتها المحلية التي تنتجها؛ واليوم لم تعد تفرق بين القرية والمدينة الكبيرة؛ فقد 
تساوت اللهجات. والملابس. والمباني ٠‏ ومستويات التعليم'"'. ومازلت أذكر كلمة لصاحب 
السموالملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير حين تشرفت بزيارته لمنزلي بقرية 
أل فكره الفرعين 2 (/1517/11هء الموافق 1991/4/70م) واستقبله الأهالي هناك؛ 
وحظوا بمشاهدته والاستماع إليه. واستمع إلى مطالبهم وأمر بتنفيذها فوراء وأولها 
المركز الإداري .ثم قال لي بعد الزيارة أن سعادتي بمشاهدة هذه القرى كان غير عادي؛ 
لأنني كنت قبلها ‏ زيارة لبعض المناطق؛ ومنها منطقة القصيم؛ وحضرت مناسبات ب 
منازل واستراحات خاصة هناك؛ وكنت وقتها أشعر بغيرة شديدة لاعتقادي أن ظروف 
ريف منطقة عسير أقل مما شاهدته لديهم: وحينما حضرت اليوم إلى الفرعين ٠‏ وجدت 

نفسي أكثر سعادة, لأنني شاهدت ودخلت منازل لا تقل رقي وحضارة وإمكانية عما 
شاهدته # بلاد القصيم وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية (" . 


)01 موضوع العمارة يا عبد الرحمن كبير ويستحق أن يبسط # بحوث عديدة ونأمل من الأساتذة الباحثين ذ 
محافظة رفيدة أن يدرسوا . تاريخ خ العمران خلال القرون الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

6 هذا كلام غير دقيق علميا يا أستاذ عبد الرحمن» »نعم التطور والتثئمية عمت جميع بلاد المملكة العربية 
السعودية قراها وأريافها ومدنها وحواضرهاء لكن أمام اليبحث العلمي هناك تباين واختلافات . فيعض 
البلاد والنواحي حديثة عهد 2# التاريخ والتئمية وأخرى لها تاريخ وحضارات قديمة, »ثم شملها اليوم 
التطور الذي تعيشه البلاد السعودية. وبلادكم (رفيدة) ذات عراقة تاريخية قديمة تعود إلى ما قبل 
الإسلام ممثلة + مخلاف جرش» واليوم صارت جزءا من منطقة عسيرء : أو المملكة العربية السعودية . 
(ابن جريس) . 

(؟) إضافة إلى ما ذكرت وذكر الأمير أقول إن بلاد تهامة والسراة من الحجاز إلى اليمن من 
أغنى بلدان الجزيرة العربية تراثا وحضارة . كما أنها ذات مصادر طبيعية عظيمة: ناهيك 
عن سكانها فهم أصحاب شيم وكرم ونبل وأخلاق سامية . ومن يدرمس قيمهم ومبادتهم فإنه 
سوف يقف على مناقب كثيرة تكتب 2# عشرات البحوث والمجلدات . ( ابن جريس) . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 0 

والموروثات الشعبية من الفنون 2# بلاد الفرعين؛ وهي نفس ال موروثات الدارجة لدى 
كياد قحطا تر عوك لاسدير ون بالعر كارو لخظوة :وال رز عخاترو اعزوصي: والدوارة الذي 
هي خليط من العرضة والقزوعيء وتمارس # مناسبات الافراح. وساعد 4# استمرارها 
وانتقالها من جيل لآخر وجود العديد ممن يقولون الشعر أويقرضونه ‏ المناسبات 
الاجشاغية: أما تورات الأشرى يكل التقشن يذ التازل» و الششولاف, عالحلى 
وفيرهناء والأدواف الوراهنة: والأذوات التؤلية ين مفروقاهوغيرها :واذواة واد 
الطعام فكان هناك اكتفاء ذاتي من جميع هذه الاحتياجات سواءً مما ينتجونه 
بأيديهم أو يجلبونه إليهم من سائر الأسواق الأسبوعية؛ وهي متشابهة على مستوى 
المنطقة (" , 


أخي الكريم هذه العجالة لا تكفي عن قول من لديه قول؛ ونعول على الباحثين 
والمدونينء الذين يبذلون جهودا مشكورة, فلديهم القدرة الادبية والعلمية التي 
عه على 3لا دحي كله وا هنا 3 كرك ولتستارنى كل بق سات أو اتطات يجمه 
من غير قصد.ء سواءً أفرادا أوقرى أو عشائر؛ والله الشاهد على ذلك ؛ ولكم متى أجمل 
تحية على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي امتكمرازاً لجهد مشكون وملموس» وما قدمقه 
من تدوين لموجودات وتاريخ هذه المنطقة: واللّه يمدكم بعونه وتوفيقه . عبد الرحمن 
بن علي القحطانيء مدير عام البلديات بمنطقة عسير سابقاء ورجل اعمال حاليا 
(15/ت/ة؟ؤاه الموافق ؟/18/5١5م)‏ (. 


6 أشرت يا أستاذ عبد الرحمن إلى نقاط عديدة» وتحتاج إلى دراسات موسعة وموثقة . وتعتقد أن هذه الفنون 
.4 كل أنحا ء بلاد قحطان متشابهة وهذا غير صحيح؛ ٠فهي‏ تختلف 2# كثير من الجزئيات الصغيرة: 
مثل المفردات اللغوية ٠‏ وبعض الحركات والأقوال والممارسات: وأرجو أن نرى باحثا جاداً درس تاريج هده 
الموضوعات الحضارية ٠فهي‏ جديرة إلى أن تدرس 4# عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية. امن 
جريس) . 

(؟) أشكرك يا أستاذ عبد الرحمن (أبوعلي) على تجاوبك معناء واعلم أخي العزيز أنك مقصر ف حقك, 
وظنك أنك غير قادر على تدوين الشيء الكثير من تاريخ وحضارة وطنك الحديث والمعاصرء واعلم أخي 
أن لديك من الذكريات والخبرات والمشاهدات ما يجعلك تدونه #ْ عشرات الصفحات,. ومازلت يا حبيبنا 
أحثك على اقتطاع جزء من أوقاتك اليومية أو الأسبوعية لتدون صورا من تاريخ الأرض والناس 4 منطقة 
عسير بشكل عام وِيْ بلاد رفيدة بشكل خاصء وتستطيع أيضا أن تضيف إلى هذه المدونات لمحات من 
تاريخ الحياة التي عشتها 4# مناطق أخرى بال مملكة العربية السعودية: وأسأل اللّه العلي القدير أن يقدرنا 
جميعا إلى خدمة ديننا وبلادنا وأهلنا واللّه. من وراء القصد . (ابن جريس) . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
خامساً: محافظحة أحد رفيسدة كما شاهدتها وسمعت عنها . بقلم أ. د. 
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القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0 
أ مد 1 

إن بلاد رفيدة ذات تاريخ قديم؛ وحديثنا بخ صفحات سابقة عن جَرّشء التي تقع 
ضمن هذه الديارء اكبر دليل على قدم تاريخ هذه الاوطان وعراقتها . ونجد # جزئيات 
سابقة من هذا القسم تفصيلات عن تاريخ وحضارة أرض وسكان رفيدة منذ عصور ما 
قبل الإسلام: وخلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة !'' . 

ودياررفيدة القديمة أصبح اسمها الإداري والجغرا والسكاني (محافظة أحد 
رفيدة)'"'' وهي أحد المحافظات الرئيسية التابعة لمنطقة عسيرء وتعد جزءا من بلاد 
قحطان الجنوب؛ ويحدها من الشمال أجزاء من محافظتي خميس مشيط وطريب. ومن 
الجنوب والشرق أجزاء من محافظة سراة عبيدة؛ ومن الغرب أجزاء من حاضرة أبها'"ا 

وكوني أقوم برحلات 4# أجزاء من بلدان تهامة والسراة؛ فقد اجتزت بلاد رفيدة 
(محافظة أحد رفيدة) مرات عديدة منذ عام (153اه/الاكام) ؛ لكثني لم أدون 
عنها تفصيلات تاريخية وحضارية كما فعلته 4 نواح اخرى من جنوب المملكة العربية 
السعودية!”"! وي منتصف عام (1455ه/18١1م)‏ قررت أن أذهب إلى هذه الناحية 
(محافظة أحد رفيدة) وأتجول ب ربوعهاء وأدون شيئًا من تاريخها وحضارتها الحديثة 
والمعاصرة . وقد سافرت 2# ارجائها يومين آ شهرين متتالين السبت (9/714/ والسبت 
١/رت/ة1ه)‏ الموافق .٠١‏ 117/فبراير/ 18١٠م‏ )؛ وكان يرافقني أثناء رحلتي 2 هذه 
البلاد أستاذان جليلان من سكان هذه المحافظة: وهما: الأستاذ محمد بن مشبب بن 
محمد آل شيبان: والأستاذ سعد بن سعيد آل دايل القحطانىء والأول من قرية آل على 
4 شعف شهران: والثاني من قرية درب العقيدة 4 مدينة أحد رفيدة ) . وكانت بداية 
جولتنا من جنوب غرب المدينة العسكرية وسرنا إلى الواديين”'' ثم آل جليحة؛ وآل 





(1) اللزسد انظر المحورين الثاني والثالث الوارد ذكرهما ‏ صفحات سابقة من هذا القسم . 

(؟) نشأت هذه المحافظة ف العصر الحديث باسم (دورية) أو مركز صغير يشرف عليه موظف يراجع 
إمارة أبها عام (1577ه/1547م) ٠‏ ثم تحولت إلى (إمارة أحد رفيدة) عام (1710١هاره150م)‏ #وأخيرا 
أصبحت محافظة مستقلة منذ عام (515١ه/1555م) ٠‏ 

(؟) هذهالمحافظات والنواحى التي تحيط بمحافظة أحد رفيدة تستحق أن تدرس 2# بحوث ودراسات مستقلة . 

(:) ذهبت#4 رحلة من أبها إلى دراه عبينةيوة الخبيضن 7/16 5/٠‏ غاه)ء وكتبت صورا من تاريخ هذه 
اليلاد التي مررت عليها وكان هناك معلومات محدودة عن بلاد أحد رفيدة . كما ذهبت 4# رحلة اخرى 
إلى محافظة ظهران ن الجنوب من الخميس ١١//75(‏ إلى الأحد 7/7١/477١ه)‏ وكتبت صفحات عديدة 
عن تلك المحافظة الجنوبية السعودية . للمزيد انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 
(الرياض: مطابع الحميضيء ؟47١ه)‏ (الجزء الثاني) ص 590 ؛ومابعدهاء للمؤلف نفسه: القول المكتوب 
تاريخ الجنوب (1478ه/17١٠م)‏ (الجزء الحادي عشر)؛ ص 7415 . 

(0) وللمزيد عن تراجم هذين الاستاذين انظر مدوناتهما ة المحور الرابع من هذا القسم . 

(1) أنشئت مدينة الملك فيصل العسكرية 4 خميس مشيط وافتتحها الملك فيصل 2# (1/574/١1791ه)‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
حلامي. والحبلة؛ وقريتي القرن وآل علي 2# أرض تمنية؛ ثم عدنا إلى أجزاء من عشيرة 
آل الجحل # الشمال الغربي من مدينة أحد رفيدة ''' . وك يوم آخر تجولت أنا والأستاذ 
سعد بن دايل 2# أرجاء مدينة أحد رفيدة!'' . ووقفنا على بعض معالمها التاريخية والحضارية 
القديمة والحديثة؛ ثم تنقلنا ب مواطن عديدة لبعض عشائر رفيدة مثل آل الشواط .وآل 
مستنيرا"'' وذعي وبني قيس 2# الناحية الشمالية والشمالية الشرقية من مدينة الأحد . 
وبلاد عشائر الحاف. وجارمة؛ وخطاب, ووقشة7 2# الأجزاء الجنوبية؛ والجنوبية الغربية 
والشرقة من محافظة رفيدة . وقد شاهدنا الكثير من معالم هذه الأوطان: والتقينا وسمعنا 
من بعض اعلامها واعيانها. وهذا ما سوف ندونه # المحاور التالية : 
"- الجغرافيا والسكان : 

أ لجغرافها : 

تتنوع تضاريس محافظة أحد رفيدة: ففيها الجبال السروية الممتدة من قريتي آل 
علي والقرن 4# أرض تمنية الشهرانية؛ وإلى الشرق والجنوب الشرقي تقع قرى آل حلامي 
من عشيرة الحافء ثم شعف جارمة ولجوان؛ ثم قرى عشيرة وقشة وسط محافظة سراة 
غبيدة «وإلى الكترسم سس الجبال لقع مقطلقة الأمسةارء وتيافة ويت هلها المديد 

من القرى التي تنتسب 4# عشائر رفيدية مثل الحاف وجارمة'' . أما الأجزاء الشرقية 
لمرتفعات السراة والممتدة شرقاء فهي تمثل معظم المحافظة الرفيدية وتستوطنها معظم 
عشائر هذه المحافظة . وتتوسطها مدينة الأحدء التي هي مركز المحافظة . ويوجد جبال 
عديدة 2# المحافظة مثل: دخان: وظور معافاء. والحرشاء. وغريران. والعزيزة: ونيس» 
والحمايط. والآحمرء والصحن. والصفيح: والقهرة: ومهلهلء والكرار. والصفاح: 


)0 هذه الجولة كانت يوم السبت ([155/60/55اه)ء وكان برا فقتي الأستاذان محمد بن مشبب آل شيبان, 
وسعد بن دايل . 

0 كانت هذه الجولة يوم السبت (١/155/5اه)‏ . 

أفرم عشيرة آل مستنير قحطانية رفيدية, » وتنقسم إلى قسمين,» أحدهما # شمال بلاد رفيدة: والآخر يذ بلاد 
تندحة بمحافظة خميس مشيط. ودازالهذان التسعان مترايطين ومتصلين» .ولا أعلم ها هوسيب هذا 
الانقسام . أرجو أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه العشيرة ومواطن | ستقرارها قديما وحديثا . 

ع( عشيرة وقشة رفيدية الأصل .وتقع ‏ نطاق محافظة سراة عبيدة؛ ومن قراها : آل بلحي» ٠وآل‏ خزيم, وآل 
علوان؛ والجزعة؛ والحرقان: والخمرة: والعيصء والقرن وغيرها . وتتميز أرض وقشة بموقعها الجغرا ذخ 
المميزء وثراء أرضها . وهي جديرة أن يكتب عنها بحث أو رسالة علمية موثقة . 

)0( شاهدت مع الأستاذين ابن شيبان وابن دايل عددا من القرى # مرتفعات السراة وتهامة ومنطقة 
الأصدارء مثل:موغط وهيمان .والشلة التابعة لآل جليحة من عشيرة الحاف . . وبيثومليك 2# منطقة 


الحبيلة .حتى وادي ذهب وعراب آل هلال من عشيرة جارمة يعيشون على أجزاء من وادي عتود . 
المصدر: مشاهدات الباحث يوم السبت (175/5/75١ه)‏ . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 2 
والأشقرء والأنصب, والركيب؛ والصوح. والمربع؛ والمعقل: والشن؛ وشكر. وضمك؛ وقهرة 
بني تميم؛ والقعود. وحمومة؛ وهضبة شفيع؛ والحاجب: وظلم؛ والظاهر ا" . 

ويوجد 2 المحافظة الكثير من الأودية المتفاوتة # الطول والعرض والآهمية؛ ومن 
تلك الآودية : الحويب. والذيبة؛ والجوف. وخبارء والخنق» وعنقة؛ والطلحة؛ وبيشة 
وتندحة!"' وذهب, والعون والعقيرةوردوع:واللزيع: والتسكونة وموفظ: والواديين» 
وعنقرة؛ وواظ؛ وبيشة!"'' وآل السواد؛ وآل عمرة: والشيقء والصفقء والمنجورء وآل 
بلحي؛ والسرء والغرس. والمنشرا". 

وها متاك محافظلة احد فيد بالأعكر زب فصل لصيف واليزود فيه ماخد 
فصل الشتاء. والمرتفعات الغربية من المحافظة تزداد برودتها 4 الشتاء؛ وأحيانا يظهر 
الضباب فيها وبخاصة المنطقة الممتدة من قرى آل عليء والقرن وآل حلامي إلى شعف 
جاوعة ولجواق + «تسمقظل الأمطار عن الحافظة ف فصيل الضيقه وأحيانا ف فترالة 
متقطعة من العام . ويوجد فيها الكثير من النباتات الصغيرة والكبيرة: ومناطق الأصدار 
والمرتفعات السروية كي قرى آل جليحة؛ وآل علي. والقرن؛ وآل حلامي؛ والحبلة؛ وأجزاء 
من قرى الواديين تكثر فيها أشجار العرعر وغيرها من الاشجار الجبلية دائمة الخضرة 
.كما يوجد # أرض محافظة أحد رفيدة العديد من الطيور البرية؛ والقرودء والذئاب, 
والزواحف,. والحشرات المتنوعة 4# ألوانها وأحجامهاء وكذلك الحيوانات الأليفة مثل: 
الأغنام: والماعزء وبعض الأبقار. والجمال؛ وأحيانا الخيول!" . 

اب م السكان : 


سكان المحافظة عرب أصليون؛ والباحث # تاريخ هذه اليلاد يجد أن المصادر الأولية 
ذكرت العديد من العشائر التي استوطنت بلاد رفيدة من قيل الإسلام وخلال العصور 


لل هذه بعض الجبال الموجودة 2 محافظة أحد رفيدة »ومن الموكد أننا لم نذكر جميع جبال هذه البلاد ٠‏ لكن 
هذارما سمعته من بعض الرواة # هذه المنطقة وهي جبال متفرقة # عموم المحافظة؛ نأمل أن نرى باحثا 
جادا يدو كاريث وتضارينى خبال الحافظة , 

(؟) وادي تندحة وبلاد تندحة من أرض شهران وتتبع محافظة خميس مشيط؛ لكن يسكنها فرع من عشيرة آل 
مستئير الرفيدية . 

(؟) ليس وادي بيشة المعروفء وإنما يسمى وادي بيشة بن سالم . 

)6 تاريخ الأودية 4 عموم سروات قحطان من الموضوعات الجديدة التي لم يسبق دراستها ٠‏ ونأمل من طلاب قسم 
الجغرافياء برنامج الدراسات العلياء ‏ جامعة الملك خالد أن يتولوا هذا الموضوع بالعديد من البحوث العلمية . 

(5) دراسة الغابات والنباتات 4 سروات عسير من بلاد بلقرن شمالاً إلى محافظة ظهران الجنوب جنوياً 
جديرة بالدراسة والبحوث العلمية الأكاديمية الموثقة . 

(1) تاريخ الثروة الحيوانية ث4 منطقة عسير من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة 4 عدد من 
البحوث العلمية . 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الإسلامية المختلفة . وهناك بحوث أسهبت 2# أنساب سكان رفيدة: ومنهم من قال أنهم 
قحطانيون . والمتامل ب تاريخ بلاد السروات من اليمن إلى الحجاز يجد ان معظم سكان 
هذه الجبال يعودون إلى أصول يمنية؛ وقد خالطهم فخوذ وفروع عدنانية!'' .والسائح 
4 ارضض محافظة احد رفيدة اليوم, والمتامل # عاداتهم» ولغاتهم, وتراثهم , وهيئاتهم 
يتضح له انهم قبائل يمنية قحطانية . واذا درسنا نسب كل عشيرة على حدة: قالسواد 
الأعظم منهم يعودون #ْ قحطان: ويوجد فيهم بعض الأسر والفخوذ العدنانية!" . 
وعشائر المحافظة الرئيسية هم الأساس # استيطان هذه البلاد "'' ومع مرور 
الزمن خالطهم أجناس عربية أخرى جاءت إلى بلادهم من قبائل وعشائر أخرى 2 
الجزيرة العربية: ومنهم من استوطن هذه البلاد؛ واندمج مع اهلها . وهناك عناصر 
عربية أخرى جاءت من خارج الجزيرة العربية وبخاصة خلال القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي) وعملوا 4 أعمال عديدة مثل: التعليم؛ والدعوة إلى 
اللّه. وي بعضن. الوظائف الحكومية والاهلية؛ وهذا الصنف من الناس لا يعيشون 2 
هذه البلاد بشكل دائم.ء وإنما جاءوا للعمل والوظيفة أو التجارة: ثم غادروا البلاد: 
لكنهم عاشوا وتعايشوا مع سكان المحافظة . ومازلنا نشاهد من هذه الأجناس العربية 
السودانية»؛ والمصرية؛ والاردنية؛ والفلسطينئية؛ والخليجية؛ وغيرهم يعيشون 2 
اجزاء من المحافظة, بل بعضهم وبخاصة الخليجيين امتلكوا بعض البيوت والعقارات. 
أما العناصر غير العربية: ومنهم المسلمون: وغير المسلمين: فهم أيضا يعيشون 2 
المحافظة ويعملون 4 مهن ووظائف عديدة؛ ومن هذه الاجناس: الباكستانيون: والهنود, 
والإندونيسيون؛ والفلبينيون؛ وبعض العناصر الإفريقية وقليل من الغربيين وغيرهم !*) . 
وأقول إننا لم نفصل الحديث عن سكان محافظة أحد رفيدة من حيث أنسابهم 
وأصولهم. أو أسباب استيطانهم بلادهم, أو ألوانهم؛ أو مهنهم . كما أننا لم نشر إلى 


)١(‏ تاريخ أنساب عشائر السروات من الموضوعات الشائتكة والجديرة بالعديد من البحوث والدراسات 
العلمية الموثوقة . 

(؟) يوجد إلى اليوم بعض أسر الأشراف الذين يسكنون # قرى عديدة من محافظة أحد رفيدة؛ ولهم تاريخ 
وعندهم وثائق ومدونات تروي تاريخهم وأصولهم . ونامل ان نرى احد طلابنا ث برنامج الدراسات العليا 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس تاريخ الأشراف 4# عموم منطقة عسير. 

(") عشائر المحافظة الرئيسية هي :ذعيء وبنوقيس؛ ووقشة؛ وآل الشواط؛ وآل الجحلء وآل مستنيرء والحاف». 
وجارمة؛ وخطاب. 

لدع لم نستطع حصر كل العناصر والأجناس التي عاشت أو تعيش 4 محافظة أحد رفيدة عبر أطوار التاريخ 
العناوين المهمة والجديدة التي لم تدرس ونأمل من أحد طلابنا ب برنامج الدراسات العليا أن يتخذ من 
هذا الموضوع عنوانا لاطروحة الماجستير أو الدكتوراه . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
رذن لع ا ل ا سس ا 


الطبقية # المجتمع؛ وندرس ما تمتع به كل طبقة من حيث المركز القبليء أو الاجتماعي. 
اوالمالي. او التعليمي, او الوظيفي,. فهذه كلها موضوعات جديدة وتستحق ان تدرس 2 


بحوث علمية نزيهة وحيادية وصادقة!" . 
"م لمحة عن الحياة الإدارية : 

بلاد رفيدة جزء من مخلاف جَرَّش الذي ورد ذكره 4 مصادر التاريخ والحضارة 
الإسلامية:؛ وكان هذا المخللاف يتبع إداريا لإدارة الدولة الإسلامية # المدينة ‏ عهد 
الرسول كلد والخلافة الراشدة؛ ثم الدولة الأموية # الشام. وأوائل الدولة العباسية 
ذ يداد" واذا يحقنا عن أحوال هذه الآأوطان خلال القرون الابسلامية الوسيطة 
والحديثة فلا نجد مصادر واضحة تفصل الحديث عن التاريخ السياسى والإدارى 2 
عموم السروات من نجران وظهران الجنوب إلى الطائف, وكانت القبائل وشيوخها 
وأعيانها هم أصحاب الحل والعقد 4# بلادهم!" . 


ونجد يش العصر الحديث ظهور عدد من الإمارات والقوى السياسية 4 عسير» 
ومدينة أبها وما حولها هي العاصمة السياسية والإدارية لعموم المنطقة العسيرية !' . 
وبلاد رفيدة جزء صغير من المنطقة؛ وشيوخ قبائلها هم حلقة الوصل بين بلادهم وتلك 
الإمارات التي قامت # عسير أو جازان وما حولهما”" . 


)١(‏ بلادنا (أرض تهامة والسراة) أو أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية جديرة بالبحث العلمي 
والتوثيق © شتى مناحي الحياة . واليوم نجد ‏ البلاد السعودية عشرات الجامعات والمراكز والبحوث 
العلمية؛ كما يوجد فيها الاف الدراسين. واقول إن علينا معشر الباحثين مسؤوليات كبيرة تجاه خدمة 
ديننا وأهلنا وبلادنا وبخاصة # ميادين البحث والعلوم والمعارف . 

(") تاريخ الإدارة 4# بلاد السراة منذ العصر الجاهلي إلى القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ من الموضوعات الجديدة التي 
لم تدرمسء ونأمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين الجادين يدرسون هذا الموضوع 4 عدد من البحوث 
والرسائل العلمية . 

(؟) هناك عدد من المصادر الإسلامية المبكرة التي أشارت إلى سيطرة القبيلة على أرضها؛ وكان شيخ القبيلة 
هوالآمر الناهي 2 بلاده .وكل عشيرة مستقلة عن الأخرى؛ وهم دائما ب صدامات وصراعات على 
موارد المياه؛ وأماكن الرعي؛ ومواطن الاستيطان . 

(4:) م >الإمارات التى ظهرت ا عسير # العصر الحديث : إمارة آل المتحمى (0١5١-1755اه/0٠8١-‏ 
م ).ء وإمارة آل عائض (17435-1745ه/14177-1477م) ؛ والمتصرفية العثمانية ب عسير ١784(‏ 
- 1ه / 14175 -1914م)., ثم حكومة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد عام (/17؟1اه 
-1570م). وقد صدر عدد من البحوث والكتب عن هذه الإمارات؛ لكن مازال هناك موضوعات تاريخية 
وحضارية كثيرة بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية؛ ونامل من قسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد ان 
يوجه طلابه # الدراسات العليا لدراسة هذه الميادين العلمية المتنوعة . 

(؟) اطلعت على بعضن وثائق القرنين (14-11ه/7015م)؛ ووجدت إشارات عديدة تذكر صلات الحكومات 
التي نشأت # عسيرء أو بعض القوات الأخرى 4# منطقة جازان مثل: إمارة حمود أبومسمارء أو الإدريسي 
ومحاولة تلك الإمارات كسب قلوب أولئك الشيوخ:؛ وأحيانا يُطلب منهم دفع الزكوات المفروضة عليهم . وكل 
ما ورد 4 هذه الوثائق لا يعطينا صورة واضحة عن التاريخ السياسي والإداري # هذه الأوطان القحطانية . 
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و ّنهاية العقد الرابع من القرن (غ١ه/١'م)‏ تدخل عسير تحت لواء الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل؛ .ودخلت بلاد رفيدة وعموم منطقة قحطان تحت 
نفوذ الإمارة السعودية 4# أبها عام ( 54اه/١”ذام)ء‏ وصار أمير أبها هو الذي يتولى 
الععياد على جميو هتفه سير يامة ودرا ) ويرسل من قبله من يتولى الأمور 
الإدارية والأمنية 4 جميع النواحي '. وأصبحت بلاد رفيدة وعموم بلاد قحطان 
تراجع إمارة منطقة عسير. وه العقين الثاني من القرن (60اه/ »'ام) صارت بلاد 
رقيدة محاكظة مسككلة, يطلق عليها [محافظة اح وضرة) !" وهاض عليها عدد مة 
المحافظين: بالإضافة إلى مؤسسات إدارية أخرى عديدة أمنية, وعسكرية7'' واجتماعية, 
واقتصادية؛ وتربوية؛ وتعليمية وغيرها!*) . وكون محافظة أحد رفيدة حديثة العهد؛ فقد 
نشأت عا م (غاغاه/؟ككام)ء وكان ينقصها الكثير من الإدارات الحكومية والأهلية: 
فكان يراجع أهلها الإدارات الرسمية 4# أبها وخميس مشيط من أجل قضاء مصالحهم 
وأخيرا 0 مؤسسات ادارية غديدة تقوم على خدمة الأرض والسكان؛ ومازال 
هناك نقص # بعض الإدارات» وبعص أعيان المحافظة وشيوخها مجتهدون ب مطالبة 
الدولة ياستكمال ما يعانونه من نقص 2 هذه الإدارات " . 


5» صور من الحياة الاجتماعية: 

أه الأسر ة: 

كانت الأسرة 4 محافظة أحد رفيدة إلى عهد قريب بجميع أفرادها : الأجداد 
والجدات.» والآباء والأمهات. والأبناء والينات والأحفاد يعيشون 4# منزل واحد. ومن 


)01 موضوع التاريخ الإداري والأمني # منطقة عسير # عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من 
الميادين الجديدة: ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

6 اسم الأحد جاء من سوق الأحد الأسبوعي الذي مازال مكانه ومعالمه بارزة وسط مدينة أحد رفيدة . وهو 
سوق قديم ومشهور حتى أصبحت بلاد رفيدة جميعها تعرف باسم (محافظة أحد رفيدة) . نأمل أن نرى 
احدى طالباتنا أو طِلابنا ‏ برا مج الماجستير أو الدكتوراه .ف قسم التاريخ بجامعة الملك خالد يتخذ من 
هذا الموضوع عنوانا لأطروحته العلمية . 

ليها تاريخ المؤسسات الإدارية 4 محافظة أحد رفيدة موضوع جديد ويستحق ق أن يكون عنواناً لرسالة علمية أو 
كتاب . كما أن مدينة الملك فيصل العسكرية قامت على جزء من بلاد رفيدة؛ وهي تس تحق أن تدرس 2 
الا لكيه ؛ مع الإشارة على أهمية خدمة هذه المدينة لمحافظة أحد رفيدة . 

(:) ترددت على د بعض المؤسسات الإدارية ب محافظة أحد رفيدة وك مدينة أبها بقصد الحصول على مادة 
علمية فرق تاريع الأداراف الرسيية يك لاد ركيدة . وللأسف فلم أجد عندهم ما يدعم بحثي بالمعلومات 
والحقائق ق العلمية ؛ بل إن بعض الإدارات التي زرتها ب محافظة الأحد ومراكزها يذ الواديين والفرعين. 
وشعف جارمة تجدها خالية من الوثائق التاريخية قريبة العهد, » وبعض ض الموظفين القدما ء 4 هذه المؤسسات 
يجهلون تاريخ هذه الإدارات القديمة والحديثة . والمشكلة التي واجهتها مع إدارات محافظة الأحد تكاد 
تكون ظاهرة واضحة عند جميع المؤسسات الإدارية ث4 عموم بلاد تهامة والسراة . 

(4) هذاما سمعه الباحث من بعض رجالات وأعيان وشيوخ محافظة أحد رفيدة أتناء تجواله 4 بلادهم ب 
شهري جمادى الأولى والآخرة عام (1455ه/14١5م)‏ . 





القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات والمشاهدات 
هه ١‏ 
النادر أن يعيش أفراد الأسرة الواحدة متفرقين 2# بيوت متعددة ' ''. والسبب الرئيسي 
هو ضعفرٍ الحياة الاقتصادية: وصيق ذات اليد .مما اضطر أفراد الأسر صغارا وكبارا 
للعيش معاي بيت واحد. وقد يكون البيت صغيراً فيتكون من حجرة أو حجر قليلة . وكان 
هناك بعضي أسر الأعيان والشيوخ والأغنياء يمتلكون قصورا أو بيوتا كبيرة: فتراهم 
أحضة خالا مرخ النقراء وضاعة الناي. !"ا 

واليوم تحسنت أحوال الناس اقتصادياء وتوسعوا # بناء منازلهم: بل تفرق أفراد 
الآسرة الواحدة 2# أنحاء البلاد السعودية بسبب الوظائف وكسب الرزق. وصارت 
الأسرة التي تعيش 2# المنزل الواحد صغيرة فقد لا تتجاوز الزوج والزوجة: وأحيانا 
غذدا قليلا مرخ الأطفال ٠‏ ولم تب تبق الأسرة كما كانت: من الأجداد إلى الأحفاد؛ يعيشون 
ل بيت واحدء وإنما أضيح كل ءاجه من الأولاد يعيش بمفرده مع زوجته وأبنائه + منزل 
وأيضا الآباء والأمهات الكبار يعيشون بمفردهم» وأحيانا يعيشون مع بعض أولادهم كل 
4 منزل أو غرف مستقلة. ونادرا ما دنجد الآباء والأمهات. والينئات والأولاد يعد زواجهم 
يعيشون 4 منزل واحد كما كان اسلافهم 5 

وتغارزب أشراد الأسرية السكن قديساء أشر على علاقاتهم فكانوا متعاوتين 
متقاربين تسودهم روح المحبة والرحمةوا لعطف. : بعكين أفراد الأسرة اليوم عندما 
تباعدوا 4 منازلهم وسكنهم غصاروا أقل تقاربا وتحابا وتراحما. وهذه الظاهرة تبرز 
كثيرا # المدينة ومراكز التحضر مثل مدينة أحد رفيدة وغيرها من المدن الرئيسية 2# بلاد 


)01 كانهذا الوضع سائداً ب منطقة أحد رفيدة خلال القرون الماضية حتى الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ ثم بدأت أحوال الناس الاقتصادية تتحسن. وتوفرت الأموال 2# أيديهم؛ وحصلوا 
على وظائف وأعمال تدر عليهم عوائد مادية جيدة: وهذا مما جعلهم يتطورون 2# منازلهم وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. 

(؟) شاهدت الكثير من القرى والمنازل القديمة 4# محافظة أحد رفيدة ٠‏ وهي تتفاوت 2# أحجامها ومواد 
بنائها ٠‏ ومساحاتها لكن يغلب عليها الضيق والمحدودية. وبخاصة اذا ما قارنتها بالمنازل والأبنية 
الحديثة. أيضاً حالة الفقر التي عاشها سكان ريفيدة يذ الماضي تكاد تكون سائدة على عموم سكان تهامة 
والسراة . وأقول إن دراسة أحوال الناس الاقتصادية ع بلاد السرة من الطائف إلى نجران خلال القرنين 
(14-17ه//5١-50م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2# عدد من البحوث العلمية. 

(؟) هذاما سمعته من بعض الرواة ي مدينة أحد رفيدة و بعض قرى آل الجحلء وآل الشواط؛ وجارمة, 
وخطاب . كما أن هذه الحياة سائدة عند عموم سكان السروات من الطائف إلى نجران . 
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وإذايا تطرها بة يبغان القرى الصفيزة والأرياق البوائية تجدهه أكثر تالغا 


وتقاربا من أبناء المدن'!'' . وتمدن الأسرة اليوم جعلها تحظى ببعض الإيجابيات: وينالها 
شىء من السلبيات؛ ونذكر شيئًا من ذلك 3# النقاط الآتية: 


ام اكظور أكراد الأسرة هاذيا وسيكتيا هاه غليها يبعش الفواكد الضيخية والعيش ف 


010 
(0 


رفاهية ورغد من العيش . كما أثر ذلك # تطور الفرد (ذكرا أو أنثى) وبخاصة 2 
ميادين التعليم, والوظيفة ورفع مستوى الدخلء والفكر والثقافة . 


. كما تأفرت الأهسرة سليا مخ حيبق القرايطة الأسوري» وتققى أوضاع يعضهم البغضن: 


في السابق كانوا جميعا يجلسون سويا أثناء تناول الطعام: و الجلوس أو المسامرة: 
وذ فضاء حوائجهم الداخلية والخارجية . واليوم تناقصت هذه العادات كثيراء 
وانعدمت عند كثير من أفراد الأسر. بل قل الاحترام بين الأفراد مثل: الأشقاء: 
والآبناء والبنات مع آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم: وأصبحنا نسمع روايات 
قاسية كمقوق الأبناء. والشقاق والقطيعة بين أبناء وبنات الرجل الواحد . 


5 كان لكبير الأسرة قديماً منزلة عظيمة فهو المصدر الرئيسي لكل أمر يخص أفراد 


الأسرة. وهوالمرجع للجميع. كذلك الأم, .والجدة كانت تحظى بمنزلة رفيعة عندٍ 
أفراد أسرتها . واليوم انعدمت هذه الميزة؛ وأصبح كبير الأسرة غريباء وأحيانا 
1 سو والعقوق من أفراد أسرته. وهذه الظاهرة موجودة 2 
مجتمعاتنا التهامية والسروية؛ لكن سكان القرى والأرياف مازالوا أحسن حالا من 
اهل الدينة والخحاضرةء 


٠.‏ كاف اقرأة قذينا أكثر جداء واحتقاما فلا تخرج عن ري جدها ووالدها وزوجها. 


وتبذل قصارى جهدها 4 خدمة بيتها وأولادها؛ تشارك أهلها 2 كثير من أعمالهم 
الاقتتصادية والاجتماعية . واليوم تغيرت المرأة كثيرا فصارت تقضي أوقاتا كثيرة 
4# متابعة القنوات الفضائية: ومشاهدة ما يصلٍ إلى الأجهزة النقالة, وتخرج الى 
الأسواق والأماكن السياحية؛ وانخرطت أيضا # أعمال حكومية وأهلية عديدة: 
وأصيحت تقصر 2 مسؤولياتها الأولية كتربية الأولاد, وخدمة 3 الزوج والأهل, 
والقيام على خدمة بيتها!" . 


إن إصدار دراسة مقارنة عن حياة الأسرة # المدن والقرى والأرياف من الموضوعات المهمة والجديرة أن 
تدرس # عدد من البحوث العلمية. وهذه مهمة أقسام التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع بي جامعاتنا المحلية . 
مازال هناك نسا ء طيبات يعملن كل ما فيه خير وصلاح لأهلهن وبلادهن . واليوم صدرت قرارات حكومية 
كثيرة تصب ع إخراج المرأة من منزلها واختلاطها بالرجال والعمل # كل المهن . ويجب على كل امرأة 
مسلمة أن تراقب الله عملها وحياتها العامة والخاصة: وأن لا تسعى إلى مخالطة الرجال # كثير من 
الميادين فذلك شر ووبال عليهاء وأن تحرص على الحشمة والحجاب الذي يحفظها ( بإذن اللّه تعالى) من 
عيون الرجال وأذاهم . 


القسم الأول: محافظة أَحُد رُقُيدَة إإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
لاه ل ل ع ا ل ا سس ا 


اب ٠‏ العصارة : 

شاهدت عشرات القرى أثناء تجوالي 4# بلاد رفيدة ‏ منتصف عام 
(1455ه/18١٠م)71.‏ ومن القرى التي رأيتها ووقفت على كثير منها ب عشيرتي ذعي 
وبني قيس : آل قفيع؛ وآل بريدء وآل سالم؛ وآل مفرجء وآل عنقة؛ وآل كماه؛ وآل لجهرء وآل 
وحشء وآل الماشيء والمعزاب, والمراغة؛ والسوق .وآل مديرء وبنوتميم؛ وصفوان, والكامل, 
ودرب العقيدة: ومداحن:ء والربة:؛ والخطيرة: والقابل'/". و بلاد الحافء؛ وجارمة: 
وخطاب: آل الدمام, وآل حديلة؛ وآل حلاميء وآل علي؛ والقرن؛ والبطحاءء والحبلة: 
وصفحان. والعقالة؛ وقرية الملك فيصل الخيرية؛ والمربعء وموغطء وهيمان: والمعرس, 
وآل راقعء وآل رميح. وآل لغرء وآل نادرء والدربين؛ وعنقرة. والمضيقء وآل الشيخ. وآل 
غيلان: وعراب آل هلال والنمعصة: وآل الداحسء وآل زهير»ء وآل عمرة: وآل العضباء. 
وآل السواد'" . و أوطان آل الجحل؛ وآل مستنير؛ ووقشة : محجر آل الجحل؛ والمحشوش, 
وآل بنحي؛ والصفراء. والذيبة؛ والمجمع؛ وآل العزب. والروغ. ومسيحل من آل مستنير ب 
مدينة أحد رفيدة . وآل دريم؛ وآل متعب. والوطن؛ وآل مانع؛ وآل عرفج؛ والحرف من 
عشيرة ال مستنير ث تندحة ببلاد شهران» ومن قرى وقشة الرفيدية #ة سراة عبيدة : 
المصياد؛ والسرة:؛ والخمرة؛ والحرقان: والعيص. وآل خزيم» وآل بلحي والجزعة!' . 

ومسن خلال مشاهداتي للعمارة في هسدذه القسرى والبلدات اتضح لي أصور 
عديدة. نذكر أهمها في النقاط الآتيية: 

١‏ معظم العمسارة القديمسة ومرافقها مازالست مائلسة للعيان, ومعظم المنازل 
والحصون والقلاع وملحقات البيوت القديمة مبنية بالطين: واحيانا اسفلها مرصوصة 
بالحجر والطين . وهناك منازل ومساجد قديمة وبعض الحصون 4# قرى آل علي؛ 
والقرن وقرى أخرى + أعالي السروات,. والناحية الغربية للمحافظة وهي مبنية 
بالحجارة . وجميع القرى القديمة مهجورة؛ وكثير منها أصابها التلف والخراب, وإذا 
لم ترمم ويحافظ عليهاء فسوف تندثر وتزول # المستقبل القريب'*' . وهناك بعض 


. )م5١18/رياربف//‎ ١1:٠١ تلك الجولة يومي السبت (0/55/و/١/1555/7١ه الموافق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) المصدر نفسه. 

(:) المصدرنفسه . كما ذهبت إلى بلاد وقشة 4 سراة عبيدة: وآل مستنير 4# تندحة يومي الإثنين والثلاثاء 
(5. لتر تاه الموافق 15 ١5/ر"/18‏ ١5م)‏ . :5 

(5) من خلال تجوالي # بلاد تهامة والسراة خلال العشرين عاما الماضية شاهدت قرى قديمة وكثيرة كانت 
متماسكة 4# عمارتها إلى درجة ما. واليوم اندثر معظمها. وتحولت إلى خرائب تسكنها الزواحف والطيور 
وبعض الحيوانات السائبة . 
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المنازل أوالقصور القليلة مازالت مسكونة من د بعض الفقراءء أو العمالة الوافدة 
للعمل 2# المحافظة مثل: الباكستانيينء والهنود, واليمئنيين:ء والممصريين. والسودانيين, 
والبنجاليين وغيرهم '!" . 

ونشاهد 4# هذه القرى القديمة تقارب وتلاصق منازلهاء وضيق طرقاتها وأزقتها. 
ولا تخلو أي قرية من مسجد صغير ومحدود 4# مساحته. وقد وقفت على بعض المساجد 
قرى آل علي والقرن: وبعض القرى # الفرعين: وبلدة أحد رفيدة: والواديين 
فوجدت ان مساحتها لا تتجاوز مئّة متر مربع. وبعضها قد تزيد إلى ( 2١١١‏ 6مك5)ء 
ومعظم تلك المساجد اصبحت مندثرة ومهجورة!"ا 9 وكل المساجد التي شاهدتها مزودة 
ببركة ماء وأماكن للوضوء؛ ويوجد إلى جانب بعضها آبار يجلب منها الماء إلى الممسجد, 
ممست يه يي لي سي لان الداخلية تستخدم 
فايتعاق بأمورهم العامة والخاصة؟" . 


لا تخلوكل قرية قديمة من بثرء أوعدد من الآبار تستخدم لشرب وري المزروعات, 
وقد وقفت على بعض الآبار 4 بعض قرى ذعي وبني قيس 2# مدينة أحد رفيدة؛ وي قرى 
آل علي والقرن هخ صحن تمنية شهران”*'' و بعض قرى الفرعين؛ وجارمة وخطاب, 
وجميعها محفورة 2 الأرض وتتراوح أطوالها من ٠ ٠(‏ إلى ٠١‏ و ١5م)‏ وبعضها مطوية 
بالحجارة # أجزائها العلوية من أجل حمايتها من الهدم وسقوط الأتربة فيها . كما 
توجد بعض الأحمية التابعة لبعض القرى والعشائر وقد شاهدت أحمية تابعة لآل جحل؛ 
وآل عليء وآل جليحة: ورأيت بعض الوثائق الخاصة بتلك الأحمية عند بعض أعيان 
ورجال تلك الناحية؛ وفيها بعضن اليئود المدونة التى تصب 2# حماية هذه الامكنة: 
وأوقات استخدامها والعقوبات التي تطبق على من يخرق ما تم الاتفاق عليه حول هذه 


)١(‏ الذاهب # أرجاء السروات يلاحظ بعض البيوت 4# القرى القديمة مسكونة من طبقة الفقراء والعمالات 
الوافدة أصحاب الدخل القليل. وأحيانا يسكنونها بمقابل مادي يدفع لأصحاب تلك البيوت: ومنهم من 
يسكنها بالمجان حتى يحافظ على نظافتها وإحيائها . 

(؟) حبذا أن نرى أحد طلابنا + قسم التاريخ بجامعة الملك خالد. # برنامج الدراسات العليا فيتخذ تاريخ 
المساجد القديمة ‏ بلاد قحطان خلال القرنين ١7(‏ -ؤاه/رةا- ٠م)‏ موضوعا لرسالته 4# درجة 
الماجستير أو الدكتوراه . وهو موضوع جديد ويستحق أن يدرس 2# كتاب أو بحث علمي . 

)2 كان للمسجد قديماً دور عظيم ففيه تقام الصلواتء وك فنائه تعقد الاجتماعات المتعددة والمتنوعة 2 
أهدافها الحضار لكدسة اه القرية ار التزى الشريية من المسيدن + 

(4؛) يوجد ‏ صحن تمنية شهران عدد من القرى القحطانية مثل: آل عليء والقرن. وقرى شهرانية أخرى 
كدار عثمان: وآل ينفع وغيرها وهذه الناحية غنية بمياهها ومزروعاتهاء وذات موقع استراتيجي وجديرة 
إلى أن يصدر عنها دراسة علمية موثقة . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 1 
ه١1‏ 


الأراضي المشاعة للقرية أو العشيرة ''' . وتوجد الكثير من المقابر .ب عموم محافظة أحد 
رفيدة. وشاهدت ب بعض القرى اكثر من مقبرة تتفاوت 2# مساحاتهاء وقد قامت البلدية 
بتسويرها وحمايتهاء كما أن كثير من هذه المقابر تحتوي على غرفة أوغرف صغيرة يحفظ بها 
الأدوات لحفر القبور وخدمة الموتى ومن يقوم على دفنهم'"" . و أجزاء. من منطقة الأصداو 
بمحافظة احد رفيدة كهوف صغيرة وكبيرة؛ وبعض الابئية الصغيرة التي كانت تستخدم 
بيعض الرعاة #4 القرون الماضية. وهي اليوم مهجورة وغير مستخدمة. كما شاهدت طرقا 
قديمة وضيقة تربط بين المزارع والقرى والأسواق: وكذلك أسوار حجرية أو طينية تفصل 
بين المزارع: او الأراضي المتجاورة؛ والمملوكة لأفراد. وأسرء وعشائر مختلفة") 

"- بسدأت العمسارة الحديثة مند شمائينيسات القرن (1١ه-./‏ ١٠م‏ )ء وصارت بعض 
الأسر تستخدم الحجرء أو الطوبء أو الزنك 4# بناء بعض المنازل ومرافقها . ثم بدأت 
العمارة المسلحة (الأسهنت والحديد ) منذ أوائل التسعيئيات الهجريسة:ويدا الثاس 
يحصلون على قروض عقارية من البنك العقاري. واستمرت التنمية العمرانية حتى 
وقتنا الحاضر'''. والذاهب 2# أرجاء المحافظة يشاهد قريبا من القرى القديمة قرى 
وأحياء حديثة تتكون من منازل متعددة الأدوار, ومعظمها تتراوح من طابق واحد إلي 
قلاقة طوايقء بالإخنافة إلى مرافق ألخرى: كالأحواشس ٠»‏ ومواقف للسيارات. وأحيانا 
مستودعات وغرف تستخدم لأغراض متعددة .والمنازل الحديثة لا تقارن مع البيوت 
الحجرية او الطينية القديمة:؛ لانها تشيد حسب مخططات هندسية . على مساحات 
كبيرة؛ وتصاميم معمارية يراعي فيها التقسيمات الداخلية الجيدة:ء والخدمات 
الضوورنة نكل الحمافاضه والكيرياء: وأجياتا اقضناضن الكياكية": 


)١(‏ اطلعت على الكثير من الوثائق التاريخية التي تذكر العديد من الأحمية والأمكنة المشاعة للقرى والعشائر 
.4 بلدان تهامة والسراة . خلال القرن (4١ه/‏ م) . وأقول إن تاريخ الأحمية 4# هذه البلاد يستحق أن 
يدرس © عدد من اليحوث العلمية الموثقة . 

0 أتجول 2# بلاد السروات منن أربعين عاما وشاهدت مقابر كثيرة جميعها مدفونة ب الأرض لكنني رأيت 
أجزاء من شرق مناطق عسيرء والباحة, والطائف مقابر مبنية فوق سطح الأرضء ويرتفع بعضها إلى 
متر ونصف . وأقول إنه موضوع جديد ويستحق أن يدرس 4# عدد من البحوث . 

6 زرت يذ الثلاثة عقود الماضية عدداً من المحاكم الشرعية مناطق نجران؛ ٠‏ وعسير» والباحة »والطائف. 
كما اطلعت على بعض الصكوك الشرعية عند بعض الأفراد # هذه المناطق ووجدت أنها مليئة بالمواد 
العلمية التي تعكس تاريخ امتلاك, الأرام ضي الخاصة والعامة؛ وما يجري حولها من اتفاقات وخصومات 
أوقضايا بين أبناء الأسرة «أوالقرية: أو العشنيرة الواحدة . ومثل هذا الموضوع جدير أن يدرس 
+4 عدد من الرسائل واليحوث العلمية . 

ع( دور البنك الهقاري 2# التنمية العمرانية # منطقة عسير من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس “تافل 
أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان 4# هيئكة كتاب أو بحث علمي . 

)0( كل هذه الخدمات لم تكن موجودة # نظام العمارة قديماء مع أن بعض البيوت والقصور القديمة تتعدد 
طوابقها إلى ثلاثة واربعة وخمسة طوابق الكنها ممحدودة د مبباحتها ٠‏ ودرجها .وأبوابهاء ونوافذها . 
ومعظم المنازل 4 السابق تتكون من دور واحد, وكثير منها لا تزيد عن غرفتين أو ثلاث غرف . 
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وقد تجولت # مدرينئة أحد رفيدة الرئيسية: التي أطلق اسمها على جميع المحافظة, 

تقدر مساحتها تقريبا ب (/171261) كم" ومازالت قراها القديمة معروفة بأسمائها مثل: 
أل مدير وسط المديثة. وآ بوعوه 4 الجنوب, وآل سالم وآل ناحي وآل مفرج وآل مستنير 
الشمالء وال بريد 2 العرب. وكذلك الربة ودرب العقيدة والقابل والحظيرة ومداحن 
ال الناحية الشرقية من المدينة. والمراغة, والمعلاة ( الزويراء سابقا) 4 اطراف المدينة 

سن الغربم والمضيق وبني تميم وآل فضيع جد الجر .. اوتعدوا تمي مركرفيي 
الحكومن ومطي الراكر الممعية: , ومكتب التعليم وعدد من المد ارس الحكومية:ء وكلية 
العلوم والآداب التابعة لجامعة الملك خالد؛ ومستشفى القوات الممسلحة "ا 'والبلدية؛ 
والمحاكم الشرعية, والنيابة العامة. ومركز الهلال الأحمرء وهيكة 3 الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وشعبةالمرورء والأحوال المدنية. وعدد آخر من البنوك التجارية: 
والمستوصفات الصحية: والإدارات والجمعيات الحكومية والأهلية 0 . 


وجميع هذا الإدارات # عمائر حديثة حكومية أو أهلية, وتتراوح ارتفاعاتها من 
طابق الى خمسة وستة طوايقء وكثير منها ت تتواجد ب مخططات معتمدة من بلدية أحد 
رفيدة . ومن تلك الملخططات : مخططات ابن صمان؛» والأمير عبدالرحمن, والعزيزية 
وتقفع غرب طريق الملك خالد الذي يخرج من يخميس مشيط عبر أحد رفيدة إلى سراة 
عبيدة ونجران . ويوجد شرق هذا الخط أيضا مخططات آل بريد وآل لجهر والنهضة: 
والنزهة. وشرق بني تميم. .وك الجئوب من مديئة الأحد مخططات الأمير بندر, وآل 
قفيع. وحافظ. وي الجهة الشمالية مخطط صفوان!؟ . 


وشاهدت # هذه المدينة الحضرية (أحد رفيدة) اكتظاظها بالعمائر المليئة 
بالسكان من أهل المحافظة؛ أومن مناطق أخرى # المملكة العربية السعودية أوخارجهاء 
جاءوا للعمل ْ قطاعات مدنية وعسكرية؛ حكومية وأهلية . كما توجد الكثير من الأبنية 
الخدماتية : كالأسواق التجارية الصغيرة والكبيرة:؛ والمحطات البترولية؛ والمحلات 
الاقتصادية والمهنية المتنوعة . ولا تخلو أي قرية أو حي من مساجد وجوامع عديدة(*)؛ 


)01 هذا الوسط الحضاري # محافظة أحد رفيدة يستحق أن يدرس # بحث علمي موثق . أرجو أن يقوم أحد 
أبنائنا ل قسم التاريخ جامعة الملك خالد بدراسة هذه الناحية ح هيئة رسالة علمية موثقة. 

ذا هذا المستشفى واحد من مستشفيات القوات المسلحة ويوجد 4# عدد من الأبنية المستأجرة على طريق 
الملك خالد؛ ويتكون من خمسة طوابق ويعالج فيه الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربووغيرها . 

0( تستحق جميع هذه الإدارات أن تدرس # بحث تاريخي وتنموي منذ ستينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 

(:) قضيت عدة ساعات أتجول 2# هذه المخططات مع الأستاذ سعد بن دايل يوم السبت (١/475/5١ه)‏ . 

(5) من الجوامع التي سمعنا عنها ووقفنا عند بعضها : )١(‏ جامع بن صمان. )١(‏ جامع والدة بن جار الله يْ قرية آل 
بريد. (؟) جامع درب العقيدة . (5) جامع لزمة . (4) جامع عبيان . (1) جامع صفوان . (1) جامع البصيلي. (17) 
جامع أحد رفيدة وسط المدينة. ) ) جامع آل قفيع . (1) جامع بني تميم . ( ١٠)جامع‏ المراغة. )١١(‏ جامع المعلاة. 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات - 
كما أن أجزاء المدينة مربوطة بشبكة طرق حديثة وكثير منها مزدوجة . وتتصل المدينة 
بالعديد من الطرق التي تربط أجزاء المحافظة ببعضهاء ا وتخرج من أرض المحافظة 
إلى مناطق وبلدان قريبة وبعيدة . ومن الطرق الرئيسية التي تخرج من المدينة إلى 
غيرها . )١(‏ طريق الملك عبد الله الذي يخرج من أبها مرورا بأحد رفيدة إلى نجران. 
)١(‏ طريق الآمير سلطان من أحد رفيدة إلى الواديين والحبلة أو آل جليحة والقرن وآل 
علي . (؟) طريق الملك خالد من خميس مشيط إلى نجران . (4) طريق سياحي من 
الحبلة مرورا بوادي الحويب إلى العقيرة حتى يتصل بطريق الملك عبد الله الدولي . 
(4) طريق الصوح من أحد رفيدة إلى الفرعين .(7) طريق من أحد رفيدة إلى وادي 
بني قيس .(72) طريق من شعف جارمة إلى الأحدا" . 

ومن الملاحظات التي شاهدتها # أجزاء المحافظة كالفرعين؛ وشعف لجوان 
وجارمة:؛ والواديين؛ وبعض قرى خطاب الواقعة على الطريق الدولي الذي يخرج من 
أبها إلى نجران تعدد المساجد والجوامع الموجودة على الطرق الرئيسية وي وسط القرى 
وأطرافهاء وكذلك الأسواق التجارية الصغيرة والمتوسطة المتناثرة 4# كل مكان من 
أرض المحافظة!" . وأيضا بعض الاستراحات وصالات الأفراح المتفاوتة 4 مساحاتها 
وأحجامها”"'' وبعض الملاعب الرياضية المتواضعة . كما لا تخلومناطق الفرعين, 
والواديين وشعف جارمة من مؤسسات حكومية وأهلية!' . 

ج ٠‏ الطعام واللباس : 

تعددت الأطهمة والأشربة القديمة 4# بلاد أحد رفيدة ومعظمها كانت شعبية 
ومحلية؛ ومن أهمها: )١(‏ الخمسز: ويعمل من حبوب الذرة: أو الشعيرء أو القمح 


)١(‏ من المؤكد أننا لم نذكر جميع الطرق التي تربط مدينة أحد رفيدة بغيرها ك# المحافظة أو بالمناطق 
المجاورة. لأن شبكة الطرق الموجودة حاليا متعددة الاتجاهات والمسافات: وتتفاوت 3 أطوالهاء وعرضها 
والخدمات الموجودة عليها . ومن خلال الأيام التي قضيتها 4 هذه المحافظة لاحظت أن جميع الطرق 
الداخلية والخارجية # مدينة أحد رفيدة مزودة بجميع الخدمات مثل: محطات البترول؛ والدكاكين 
التجارية: وخدمات السيارات كالورشء وأماكن تغيير العجلات والزيوت وصيانة السيارات وتنظيفها 
وأيضا المساجد والمصليات التي يرتادها المسافرون والعابرون لتلك الطرقات . 

(؟) لايوجد# محافظة أحد رفيدة أسواق كبيرة أومولات عالمية كما نشاهدها © أبها وخميس مشيط . 
وربما قرب بلاد رفيدة من هذه الحواضر العسيرية جعات التجار والمستثمرين الكبار لا يغامرون بأموالهم 
ويفتحون أسواقا كبيرة 4# هذا المحافظة التي تعد جزءا من حاضرة أبها الرئيسية . 

(؟') من الصالات التى شاهدتها )١(.‏ الصالة الكبرى 4# مخطط الأمير عبد الرحمن. (؟) درة الوطن 3 
الربة. (؟) صالة اليمامة بدرب العقيدة. (4) صالة الفيصلية © قرية آل بوعوه. 

(4) تاريخ العمارة# محافظة أحد رفيدة من الموضوعات المهمة والجديدة وبخاصة إذا أنجزت على هيئة 
دراسة مقارنة بين القديم والحديث. ونامل أن نرى أحد طلابنا يتولى هذا الموضوع بالبحث العلمي الجاد: 
ويخرج لنا دراسة علمية موثقة . 
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(الحنطة),والآخين أشهرها وآهمها قهويقدم للضيوف» وله الآسر أيضا لأقرادها: 
وطريقة إعداد الخبز يختلف من طريقة لآخرى. فهناك أنواع من الخبز تجهز 3 التنور 
المصنوع من الفخارء أو تعد على الصاج الحديديء وقد تدفن عجينة البر( الحنطة) بذ 
الجمر والرماد؛ ويسمى هذا النوع من الطعام (خبز الملة) . وقد أخبرني بعض رجالات 
الواديين» والفرعين .ومدينة الاحد بان السكان قديما كانوا يعدون طعامهم من الخبز 
4 بيوتهم: وكانت معظم مؤنتهم لأطعمتهم من مزارعهم!' . 

(؟) العضيدة: والخغصوب : والعضيدة غالبا من دفيق الثرة: ويظاق هليها ف بعض 
بلدان السروات ( العيش) أو (المشغوثة) أو (اللطف) ''' . وتعد على مستوى الأسرة, 
وتقدم ايضا # المناسبات الاجتماعية الكبيرة؛ ويضاف إليها السمن والعسلء واحيانا 
الحليب واللبن . أما المعصوب. أو المعصوبة؛ وتسمى أحيانا 4 بلاد قحطان باسم 
(العصيد) فتصنع من دقيق الحنطة:؛ وهي أغلظ من طعام العصيدة المصنوعة من 
الذرة؛ وتقدم أحيانا إلى جانب العيش ( المشغوثة) # حفلات الزواج والأعياد وغيرها!". 

(؟) اللعريكسة. والسفيشسة : يصنع طعام العريكة من عجينة القمح؛ ويعد 2# هيئة 
قرص على الصاج أوالتنورء ثم يلت مع بعضه البعض ويوضع 2# إناء خشبي أو نحاسي؛ 
أوفخاري وإلى جانيه السمن والعسلء أو الحليب أو اللبن . أما البثيثة فيتم إعدادها من 
دقيق القمح وأحيانا الذرة فتوضع # قدر من المعدن؛ ويضاف إليها شيء من الماء واللبن 
والملح وتترك حتى درجة الغليان مع تحريكها بهدوء حتى تنضج:ء ثم توضع © صحن 
ومعها شيء من السمن والعسلء أو اللبن . 

(4) وهنساك أطعمسة وأشربسة أخسرى عديدة مغل : المصبع. واللهيدة. والتلبينة, 
والسوقية أو السويقة . وهي أغذية لا تخرج مكوناتها عن دقيق الحنطة: أو الذرة» أو 
الشعير مع الماء واللبن بالإضافة إلى السمن والعسل إذا وجدت . وأطعمة من لحوم 


)١(‏ وأقولإن ما ذكروههو الصحيح لأن معظم محافظة أحد رفيدة أراض زراعية:؛ ومن يتجول 2# أرجاء هذه 
البلاد من قرية ال علي والقرن إلى الواديين ومدينة الأآحدء فالفرعين واوطان جارمة وشعف لجوان يجدها 
ذراعيية غنية بالقرية الصصالحة للزراعة. كما أقى اطلعت على بعضن الوقائق ال تمل على ماده علمية تذكر 
أسماء الكثير من الأراضي الزراعية: والآبار. والمحاصيل الزراعية التي كانت تزرع وتجبى زكواتها ب هذه الأوطان 
القحطانية . 

)١(‏ توجد المشغوثة, أو اللطصف# بلاد السروات الممتدة من شمال مدينة أبها إلى بلاد غامد ونساء 
رجال الحجر وبخاصة بني شهر وبني عمرو يتميزن بإعدادها لأسرهم أو ي المناسبات الاجتماعية 
الكبيرة . 

(؟) تكاد تكون هذه الأطعمة متيشابهة 4# عموم بلاد تهامة والسراة: إلا أن أسماءها تتفاوت من منطقة لأخرى 
. ونامل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الملماج والشراب # هذه البلاد خلال القرون الثلاثة الماضية:؛ 
فهو موضوع جديد يستحق ان يدرس د كتاب أو رسالة علمية . 
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الضأن وال ماعز والأبقار والجمال؛ وكانت متوافرة 4 عموم بلاد قحطان: وأيضا لحوم 
الدجاجء؛ والبيضء وبعض الفواكه والخضروات المحلية؛ مثل: العنب» والفركسء والتفاح 
البلدي. والطماطم, والخيارء والكوسة:, والباذنجانء والفاصولياء واللوبيا( الدجر) . 
والخسء والبصلء والجزرء والبطاطس. 

أما الأشربة القديمة: فالماء الذي يجلب من الآبار المحلية يعد الشرب الرئيسي 
عند عموم سكان المحافظة؛ ويحصلون على أشربة الحليبء واللبن؛ والسمنء والمرق 
من منتوجات حيواناتهم . وكان هناك أشربة عرفت منذ القرن (؟١ه/‏ ١٠م)‏ مثل: 
مشروب القهوة؛ والقشرء وبذور اليانسون ( السنوت) .والقرفة؛ والزنجبيل: والحليب 
المغلي. كما عرف شرب الشاي منذ القرن [4١ه/‏ ٠٠م‏ )؛ ومشروبات أخرى مستوردة 
من داخل الجزيرة العربية وخارجها منذ العقود الأولى # القرن الهجري الماضي(" . 

وإذا بحثنا عن أتواع الأطممة والأشرية الشى عرطتها سحافظة أحد وقد ةمق 
تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر فإننا سوف نواجه العديد من الأشربة 
والأطعمة الحديثة, وكذلك الكثير من المتغيرات إذا قارنا أعراف وأطعمة وأشربة اليوم 
موحياة الناس قديما وتذكى ينها بف التعاظ الأنة : 


أء تراجع إعداد وتناول الأطعمة الشعبية القديصة. وأصبح الكثير من الأفراد والآأسر 
4 محافظة أحد رفيدة يفمضلون الأطعمة المعلية ايه أو المطهية خارج البيت» 
وتوجد هذه الظاهرة بنسبة كبيرة 4 مدينة أحد رفيدة والواديين. أما القرى البعيدة 
مثل شعف جارمة ولجوإن: وبعض النواحي عند آل جليحة؛ وعشيرة خطاب وغيرهم 
فمازال أهلها أفضل حالا من سكان الأحد وأيها وخميس مشيط قترى تساءهم مازلن 
يقدمن العديد من الأكلات والأطعمة الشعبية التي عرفها الآباء والأجدادا" . 


اب م تزايسد الأسسوق والمسواد الغدائيسة الحديسة, وظهور عشرات المطاعه2)' 
و(البوفيهات). ٠‏ وقدوم أجثامسن عديدة من داخل البلاد وخارجها إلى بلاد رفيدة 
ا عست 0 'وأيضا انتشار وسائل التواصل والإعلام والتقنية؛ وارتفاع نسبة 

سفر أهل المحافظة كل هذا أثر على طعام الناس وشرابهم وأصبحوا أمام كم هائل 
من أطعمة وأشرية جعلتهم # حيرة مما يأكلون ويشربون . كما أن نساء هذه البلاد 


3( تاريخ الطعام والشراب# بلاد قحطان أو منطقة عسير خلال القرنين (14.17ه/15 ١٠م)‏ من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ويستحق أن يدرس 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية . 

6 هذا ما سمعته وشاهدته أثناء تجوالي # بلادهم 4 شهري جمادى الأولى والآخرة من عام (1455ه/18١1م)‏ . 

(9) شاهدت العديد من المطاعم الصغيرة والكبيرة على الشوارع الرئيسية # مدينة أحد رفيدة و الواديين 
4 يومي السبت (0/74 و/١/155/5١اه)‏ . 

(:) دخلت أكثرمن مطعم أو ( بوفيه) 4 حاضرة أحد رفيدة وجميع الأيدي العاملة فيها من أجناس عربية 
وغير عربية جاءوا للعمل 4 هذه البلاد . 
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وبعض الرجالء وبخخاصة الشباب؛ صاروا يفضلون الحصول على الأطعمة الجاهزة ب 
المطاعم'''' وأحيانا المعلبة والمعروضة 2# أسواق المواد الغذائية! . 

ج- وفي هذا المصور مازال هناك عناصر جديدة لم ندر سهاء كالادوات المستخدمة 
قديما وحديثا ب جلب الطعام والشراب وإعداده 7" وكذلك الأيدي العاملة التي كانت 
تقوم على طهي الطعام والشراب 2# الماضي والحاضرء وأيضا الأعراف والعادات التي 
استخدمها الأوائل © إعداد أطعمتهم» وما هي العادات والتقاليد الحديثة التي يمارسها 
الناس اليوم؟ وكذلك التأثيرات الصحية التي نتجت عن تعدد وتنوع الأطعمة والأشربة 
4 وقتنا الحاضر؟ وما هي الوسائل الصحيحة التي يجب على الفرد والأسرة اتباعها 
حتى يتناولوا أشربة وأطعمة نافعة وصحية؟ ْ 

واللبامن والزينة من الصفحات الحضارية 4 محافظة أحد رفيدة . 
فالرجال خلال العقود الثمانية الأولى من القرن (4١ه/١5م)‏ يرتدون الثياب 
البيضاء والملونة الواسعةء. ويفطون رؤوسهم بالعمامة المعروفة عندهم باسم 
(الغترة) أو (الدسمال)»؛ ومنذ تسعينيات القرن الهجري الماضي صار بعض أعيانهم 
وشيوخهم يلبسون العقال على ( الغترة) . وفيهم من لبس العباءة: أو البشت؛ أو بعض 
الأكوات الطويلة والقصيرة؛ وهناك بعض الأحذية الجلدية والبلاستيكية التي استخدمها 

بعض الرجال والنساء 4# الأوطان العربية!'' . وأيضا النساء عرفن الألبسة الملونة من 
الثياب: والأردية: وأغطية الرأس: وبعض الأقبية الجلدية وبخاصة عند النساء الكبيرات. 
ولم تكن الملابس الداخلية متوافرة بكثرة عند النساء والرجال. والوضعالمادي له تأثير 
كبير على حياة الناس # زينتهم ولباسهم . فالأسر المقتدرة ماديا تستطيع توفير أنواع 
عديدة من الالبسة لافرادها بعكس الاسر الفقيرة الذي لا يملك الفرد منهم إلا ثوبا واحدا 
طوال العام؛ وغالبا تكون ملابسهم أسمالا بالية ورديئة 2 نوعيتها ‏ . ونجد بعض الوثائق 


. هذه الظاهرة منتشرة # جميع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ لكنها بنسبة أكبر ع المدن والحواضر الرئيسية‎ )١( 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطعام والشراب قديما وحديثاً ب منطقة عسير, ف هيئة دراسة 
مقارنة؛ مع توضيح سلبيات وإيجابيات كل عصر ى هذا الميدان الحضاري . 

(9) مازلنا نشاهد الكثير من هذه الأدوات القديمة معروضة 2# بعضر المتإحف المحلية ب بلاد قحطان 
ومدينتي أبها وخميس مشيط . حبذا أن نرى باحثا جادا فيخرج لنا معجما يسجل فيه أسماء الأدوات 
التراثية القديمة التي عرفها الأوائل # حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية . 

(4:) هذا ما سمعته من بعض الرواة 4# قرى آل علي؛ ودرب العقيدة: وآل نادرء وآل بريد» وآل مدير يومي 
السبت (171/ه0و١/5/5ة1:5اه).‏ 

(4) هذا ما سمعته من بعض الرواة.# مدينة الأحد و4 الفرعين وشعف جارمة يوم السبت (١/455/7١ه).‏ 
وهذه الظاهرة تكاد تكون عند عموم سكان الجزيرة العربية خلال القرون الماضية حتى سبعينيات 
وثمانينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ 4 
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تذكر أسعار بعض الألبسة # سوقي الأحد 4# رفيدة والثلاثاء # أبها خلال الأريعينيات 
والخمسينيات من القرن (14ه/ ١٠م)؛‏ وكانت أسعارها محدودة بالقروشث, وقليلة 
الآنواع فلا تتجاوز أثوابا رخيصة من قماش ( الدوت) أو النايلون» وبعضها يصنع 
محلياج مدن منطقة عسير الرئيسية:؛ او يستورد من القنئنفنة اومدن الحجاز 
اعبرم 11 

ومن أدوات الزيئة عند الرجال لبس الحزام من الجلد أو القماشء وأحياناً يكون 
هناك خنجر صغير ضمن ذلك الحزام: وكانت العصا او الفأس لا تفارق الرجل الكبير 
أثناء تنقلاته عند مزارعه او ممارسته بعض المهن الأخرىء أو ذهابه 4# رحلات 
قصسيرة قا محبظ المحافظة أو السهر إلى ادن القريية مكل «مديتكى أنها وكميسن 
مشيظ دواتوجال أبشها وقرينون الى السالاسية الأعيادوالتاسيات الكجماعية 
الأخرىء ومن اساحتهم لبمس الخناجر المتنوعة 4# احجامها واشكالها. والسيوف 
عشه الورحهاء والأعيان »وهم تغضى النتاذق والسدسسات ف الاجحتناضات العبيرة: 
كالزواجات؛ واستقبال الضيوف وغيرها. ويلبس الرجال الآلبسة الجديدة # الأعياد: 
وأيام الزواجات. ويضعون 2# جيوبهم وعلى رؤوسهم بعض النباتات العطرية كالريحان 
والشيح وغيرهاء ومنهم من يلبس الخاتم؛ ويحنون لحاهم وشعورهم '" . 

ومن ألبسة النساء الثياب الملونة المتفاوتة ب الجودة حسب القدرة المادية. فالنساء 
كابيوت الأخنياء والععان بلنسيق أنواها عد يدمو الألببية عدا أن اللسدام يفطلة لمن 
الحلي من الذهب والفضة . وتعددت أنواع الحلي من الخواتم إلى الأقراط إلى العصائب 

ا ع - 1 ع 

والأحزمة . ويحدثني بعض الرواة .4# أحد رفيدة فيقولون : " كانت أغلب الحلي الموجودة 
4 بلاد رفيدة من الفضة؛ وهناك بعض الخواتم: والمسك. والقلائد التي تستورد من اليمن 
اومدن الحجاز او بعض المدن الرئيسية 4# السروات وتهامة؛ وهناك ادوات زينة اخرى 
من النحاس والخرز والظفار تباع ‏ بعض الأسواق الكبيرة # منطقة عسير . ولم يكن كل 
النساء يستطعن امتلاك حلي من هذا النوع. اما الذهب فوجوده عند الناس قليل؛ وبعض 
نساء الشيوخ والأغنياء يمتلكن شيئًا من ذلك . وِكْ مناسبات الزواج تستعير النساء من 
بعضهن الحلي كالأحزمة والعصائب والقلائد؛ وأحيانا بعض الثياب والألبسة وقت الزواج: 


)١(‏ تاريخ الصلات التجارية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق الجزيرة العربية خلال القرنين 
(15-17ه/14-١5م)‏ من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث # كتاب أو رسالة علمية موثقة . 

(؟) هذا ما سمعه الباحث أثناء تجواله 4# بلاد رفيدة ب شهري جمادى الأولى والآخرة عام (455١ه)‏ . 
وتاريخ اللباس والزينة 4# منطقة عسير خلال القرنين (7١-14ه/19-١5م)‏ من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالدراسة 4 عدد من البحوث العلمية . 
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وعند الانتهاء من المناسبة المعينة تعاد هذه الأدوات ت إلى أصحابها .ولم يكن عند الناس 
زريجالا ونساء) الكقير هن أدوات الذكة عا تشاهد اليوم ل" 


والمتجول اليوم 4 عموم بلاد قحطان أو منطقة عسير أو أوطان تهامة والسراة 
ويزور بعضي المتاحف المحلية: أويسمع من بعض الروايات وكبار السن فإنه سوف 
يرى ويشاهد ويسمع الكثير من اسماء الالبسة وادوات الزينة المعروفة عند الاوائل» 
ومعظمها اليوم انقرض ولا نرى إلا نماذج قليلة ْ بعض الأسواق المحلية؛ أو يي المتاحف 
التاريخية. ونأمل من الجامعات المحلية؛ وجمعيات الثقافة والفنون:ء ومن الباحثين 
والمؤرخين وغيرهم من أصحاب الهمم العالية الذين يحبون الخير لأهلهم وبلادهم 
أن يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة وحفظ هذا الموروث الحضاري المهم؛ من اجل ان 
يطلع عليه أجيال اليوم والمستقبل؛ وأيضا تحفظ صفحات مشرقة من تاريخ هذه البلاد 
العربية الأصلية!". 


وي العقود المتأخرة فاض الخير # أيدي الناس. وتطورت حياتهم الاجتماعية 
والاقتتصادية؛ وتنوعت البستهم وادوات زينتهم حتى صار جميع سكان المحافظة 
يمتلكون انواعا عديدة من الالبسة الداخلية والخارجية . وجلست 4# مجالس عديدة 
من بلاد رفيدة. وحضرت بعض مناسباتهم الاجتماعية # المنازل الخاصة؛ وبعض 
صالات الأفراح 4# مدينة الآحدء والفرعين, والواديين» ورأيت الرجال الكبار والشباب؛ 
وصغار السنء يلبسون آثواباء وعمائم وأحذية متنوعة # أشكالهاء وأنواعهاء وجودتها. 
وموديلاتهاء وفيهم من يلبس المشالح.ء والاكوات المستوردة من خارج البلاد . وشاهدت 
4 بعض التجمعات أجناسا عربية وأجنبية يلبسون البنطال (الجينز) والأقمهصة: 
ورؤوسهم حاسرة . كما رأيت 4# بعض الآمكنة من محافظة الأحد سعوديين يلبسون 
اقمصة وبناطيل مثلهم مثل العناصر الوافدة من خارج البلاد . واخبرتني بعض 
القرييات الساكنات # مدينة الاحد عن مبالغة النساء 4# اليستهن وبخاصة 2 
الحفلات واللقاءات الاجتماعية . أما أدوات الزينة عند الرجال والشباب فهى متعددة 
مشل: العطور والروائح الزكية: وأجهزة النقال ( الجوالات): والنظارات: والسيارات . 
وبعضهم يضعون الخواتم 2# الآياديء والأقلام 4 الجيوب: وزرت بعض الزملاء ب 


)1١(‏ هذاما سمعته من عدد من الرواة# بعض مجالس أحد رفيدة يوم السبت (١/479/7١ه)‏ وأقول إن 
تاريخ اللباس والزينة 4 منطقة عسير خلال القرن ([4١ه/‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الجديدة »ومازالت 
مادته متوفرة عند الرواة المعاصرين وش بعض الوتائق المحلية . نأمل أن نرى باحتا يدرس هذا الموضوع 2 
بحث علمي . 

(؟) هزهوالتداء أكروه عفرا على سفحاك موفاي ٠.وعن‏ جوانب عملية وحضارية متعددة ٠ومهمة‏ ش هذه 
الجزيرة العربية. وآمل ان تجد هذه النداءات من يتبناها ويترجمها إلى واقع؛ لأن 2 ذلك كسبا حضاريا 
مهما لديننا وبلادنا وأهلنا . (واللّه من وراء القصد) . 
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/ا5١‏ 
مديئة الأحد؛ ووقشة: والواديين؛ والفرعين ودخلت 2# مجالسهم ومكتباتهم فشاهدت 
بعض الينادق والاسلحة البيضاء المعلقة على جدران مجالسهم وصالات بيوتهم » كما 
رأيت بعض أولادهم وبناتهم الصغار يرتدون العديد من الألبسة الجميلة والمتنوعة ب 
خاماتها وجودتها"". 

وذهبت الى بعض المدارس» والمستشفياتء. والدكاكين التجارية» والورش الصناعية: 
وبعض الجمعيات الخيرية: وصليت 4# عدد من المساجد والجوامع الصغيرة والكبيرة 
وشاهدت أناسا متوسطي الحال 2 ألبستهم وزينتهم ومعظمهم من العمالة الوافدة 
وأجناس عربية وأجنبية؛ كما شاهدت بعض السعوديين صغارا وكبارا وألبستهم أقل من 
المتوسطء لكنهم أفضل حالا مما كان عليه الأوائل حتى نهاية القرن (4١ه/١٠م)‏ '. 
واثناء سيري # المحافظة زرت بعض الدكاكين او المحلات التجارية ب الفرعين. ومدينة 
الأحد والطريق الرئيسي الذي يربطها مع مدينة خميس مشيط. وأيضا الطريق الدولي 
الذي يخرج منها نحوسراة عبيدة ونجران: وشاهدت مئات الأسواق الكبيرة والصغيرة 
وفيها آلاف الأنواع من الألبسة المستوردة المتنوعة!”: ومئات المحلات الملتخصصة لي بيع 
ادوات الزينة للنساءعء واخرى للرجال . كما يوجد هناك اسواق كبيرة تبيع البسة النساء 


والأطفال؛ وأخرى مخصصة للأحذية 53 
و عموم محافظة الأحد يوجد خياطون متخصصون 4# خياطة ألبسة الرجال 


المدنية والعسكرية. وجميع العاملين #4 هذه المحلات النسائية والرجالية من العمالة 
الوافدة؛ ومعظمهم من الباكستانيين والهند والبنجلاديش (. 


)١(‏ معظم السكان والطبقات السابق ذكرهم من السعوديين وبخاصة الموظفين والأساتذة ومن يمتلك بعض امال 
ومقتدر اقتصاديا واجتماعيا . وأقول إن دراسة طبقات المجتمع # منطقة عسير مع التركيز على أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس # عدد من البحوث العلمية . 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جاداً يعكف على دراسة تاريخية مقارنة يا الحياة الاجتماعية ف بلاد قحطان: أو 
منطقة عسيرء أو بلاد السراة خلال القرون الثلاثة الماضية المتأخرة . 

(؟) هناك أسواق ومولات عالمية على الطريق الرابط بين مدينتي الأحد وخميس مشيطء ويوجد عشرات الأسواق 
الصغيرة والمتوسطة # مدينة الأحد وعلى الطرق الرئيسية التي تخرج منها إلى أجزاء عديدة # منطقة عسير. 

(4:) لغ الآونة الأخيرة اتجهت الدولة إلى سعودة كثير من الأسواق. ومنحت المرأة فرصة للعمل 2 الأسواق؛ 
ومازال هناك عمالة وافدة كثيرة تعمل ب معظم المهن والتجارات الصغيرة والكبيرة . وقريبا سوف نرى 
معظم العاملين .4# الآسواق من الجنسيات السعودية (ذكورا وإناثا ) ؛ وهذا توجه جيد, لكن يجب نشر 
الوضي الديقي والثقاغ بين الرجال والماء: وحت المرأة على اللسافظة على ممابها: وضدم الاتشراط 2 
مخالطة الرجال وشكل كبير. 
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ده الفنون والألعاب : 
من فنون المحافظة الرفيدية العرضة: والمدقال» والزحفة والزامل للرجال . وهده 
واستقيال الضيوف 5 وكانت العرضة قديما تؤدى فيل بداية الحرب» اوالغزوات 
العسكرية 0 ويتزامن مع ممارسة هذه الألعاب حمل السلاح» وصرب الطيول» ووجود 
الفنون ''". ويخبرني بعض الرواة عن ممارسة بعض الألعاب الشعبية # مناسبات 
الختان التي كانت تستمر لعدة أيام؛ وربما لعدة أسابيع 4 تهامة قحطان!". 


وللنئساء فئنون خاصة بهن مشل اللعب والرقصن والخطوة تؤدى بشكل جماعي؛ 
ويستخدم فيها ضرب الطبول او التنك وسمعت من بعض كبار السن #ش عدد من قرى 
محافظة احد رفيدة ان هذه الفنون كانت تمارمسن 2 القرى والارياف اثناء مواسم 
الأعياد والزواج والختان . وعرفت هذه الأآلعاب ومارسها سكان تهامة والسراة خلال 
القرون الماضية المتأخرة . وقد شاهدت بعضها خلال الثمانينيات والتسعينيات 3 
مواطن عديدة بمحافظة النماصء وي مدينتي أبها وخميس مشيط !). 

ومن الألعاب الرياضية عند الرجال والشباب السباحة # بعض الآبار أو 
الغدران: وركوب الخيل أو الحمير واس تخدامها 4# السباق”''؛ وأحيانا السباق على 
الأقدام بين الشبابء أو القفز من فوق الحواجزء أو من مكان مرتفع. وهناك رياضات 


)١(‏ العرضة من الفنون الشعبية التي عرفها ومارسها العرب مننذ العصر الجاهلي وخلال العصور الإسلامية 
المختلفة . وهذا اللون الشعبي جدير بالبحث والدراسة © عدد من البحوث العلمية . 

(؟) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الشعراء الشعبيين الذين عاشوا ‏ بلاد قحطان خلال القرنين 
(14-17ه/19-١٠م)‏ ويسجل بعض أشعارهم وقصائدهم؛ وكثير منها ضاع وأصبحت من التاريخ 
المفقود. 

 )9(‏ ظهرت بعش الكتب :خلال الخنسين هاما الماضية عن تاريخ منظقة عسير وأشارت إلى غادات الزواج 
والختان ولكنها لم تفصل كثيرا عن الفنون الشعبية التي تمارس # تلك المناسبات . وأقول إن جامعاتنا 
المحلية عليها مسؤولية كبيرة نحو فلكلور جنوب البلاد السعودية فالواجب جمعه ودراسته؛ وللأسفٍ أن 
هذه المؤسسات التعليمية لا يوجد فيها أقسام أكاديمية تهتم بهذه الميدان المعر.؛ الذي يعكس صورا من 
تاريخ الناس 2# القرون الماضية . 

(4) حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الفنون الشعبية 4 منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وهو 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . ٍ 

(9) كانت بعض الأسر الغنية أو الوجيهة مثل الأعيان وشيوخ القبائل يمتلكون عددا من الخيول التي تستخدم 
4 الحرب او بعض الرياضات . اما الحمير فكانت موجودة باعداد كثيرة إلى بدايات هذا القرن 
(15١ه/‏ ١5م)ء‏ وعند تزايد السيارات 2# البلاد أهملت وترك بعضها يهيم على وجهه فتعرضت للهلاك 
وأكلتها السباع؛ أو دعستها السيارات أثناء عبورها الطرقات المعيدة . 
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المصارعة أو المطارحة أو المشاقرة عند الرجال أو الشباب وصغار السن . واستخدمت 
الكرة المصنوعة من القماش.ء ثم عرفت كرة البلاستيك منذ ثمانينيات القرن 
(:1ه/ ١٠م)‏ . وكا ن هناك بعض الألعاب الترفيهية عند النساء والبنات» وتمارس 
داخل البيوت: وأحيانا عند المزارع أو الآودية والجبال أثناء رعي الأغنام. وأدوات 
هذه الالعاب من الطبيعة مثل: الحجارة: واعواد الاشجار وغيرها. ويجب ان تتوفر مع 
بعضها خفة الحركة؛ والتفكيرء وحسن التصرف"""!. 


ومع تطور حياة السكان, واختلاطهم بغيرهم من الشعوب داخل منطقة عسير 
وخارجهاء ودخول التلفاز (الرائي). وفتح المدارس؛ وقراءة الكتب والجرائد وغيرها 
من وسائل المعرفة ظهر العديد من الفنون كالموسيقى, والأغاني . والألحان المستوردة من 
المدن الكبرىء التي وفدت إلى هذه البلاد من شعوب خارج الجزيرة العربية. وصارت 
تمارس 2# الزواجات, والتجمعات الترفيهية . وتزايدت 4# وقتنا الحاضرء وحازت على 
إعجاب كثير من الشباب والفتيات: الذين يرغبون مشاهدتها وسماعها . ونلاحظ أن 
الفنون الشعبية القديمة تراجعت؛ وصارت تمارس على نطاق ضيق 2# بعض المناسبات 
الاجتماعية المحدودة؛ وكبار السن من الرجال هم الذين مازالوا يحبذونها. ويفضلون 
مشاهدتها وممارستها!". 

وتلاشت الألعاب الرياضية القديمة. وصار هناك ألعاب حديثة؛ مثل لعبة كرة 
القدم» واليد »والطائرة؛ وألعاب القوى كالجري على الأقدام؛ وحمل الآثقال . بالإضافة 
إلى ممارسة السباحة؛ وجميع المدارس الحديثة وفرع الجامعة © محافظة الأحد تشجع 
طلابها على الألعاب الرياضية الحديثة؛ وتحدد لهم أوقاتا محددة 4# جداولها اليومية, 
وتخصص ميزانيات معلومة للنشاط الرياضي .كما يوجد # مدينة الاحد؛ وعلى 
الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي الأحد وخميس مشيط بعض الأندية الرياضية 
التجارية التي يرتادها الرجال والشبابء ويمارسون فيها العديد من الألعاب . ويوجد 
محافظة أحد رفيدة نادي جرش الرياضي"". الذي تشرف عليه المؤسسة العامة 


)١(‏ ومن تلك الألعاب : المقطارء أو المزاقرة وهي لعبة شعبية يشترك فيها اتنان: وموادها الرئيسية الحجارة. 
وهناك لعبة الغميم, .وتتكون من عدد من اللاعبين» ؛ وتغطى عينا واحد منهم ثم يقوم بالبحث عن 
الآخرين . وألعاب أخرى عديدة مارسناها وعرقناها كك العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ . وهذه 
الفنون تستحق أن تجمع مادتها وتدون وتنشر حتى يطلع عليها أجيال الحاضر والمستقبل. 

(؟) واكب عصرنا الحديث والمعاصر الكثير من المتغيرات والصراعات بين القديم والحديث. والغلبة ب النهاية 
لكل جديد وبخاصة الثقافات الممستوردة التي تجد من يدعمها ويروج لهاء بهدف القضاء على القيم والأعراف 
والتقاليد الأصيلة: التي تحث على العفة والرجولة والشهامة والمروءة والنخوة وطهارة القلب والعقل والجسد . 

(؟) تأسس نادي جرش عام (115ه/1405م)؛ ومازال يمارس نشاطاته حتى اليوم . وتاريخ الرياضة الحديثة بخ 
محافظة أحد رفيدة أو بلاد قحطان من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس ك كتاب أو رسالة علمية . 
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الرياضية فيسه؛ ود م س0 أخرى 4 المملكة 
فد الانقنهة بدن ض المغردات الطغويية : 


تعد بلاد السروات من أفضل نوا حى الج نو مزنا وقصينا جار ورين سيفو 
تضاريسهاء وعزلتها خلال القرون القديمة, وعصور الإسلام المبكرة والوسيطة جعلت 
سكانها وعشائرها يحافظون على لغتهم الواضحة البليغة . وتقع بلاد قحطان أو محافظة 
أحد رفيدة ضمن تلك الأوطان التي ذكرها الهمداني # القرن (4ه/ ١٠م).؛‏ وأكد على 
بيان أهلها وفصاحتهم فقال: ' ثم الفصاحة من العرض 2# وادعة فجنب. فيام فزبيد 
فبني الحارث؛ فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام؛ فأرض سنحان فأرض 
نهد وبني أسامة؛ فعنز فخثعم فهلال؛ لامو ين وريد لاسرا الجن فدوس فغامد 
فشكر ففهم فثقيف فبجيلة فبني علي 0 وتؤكد إحدى الدراسات الحديثة على ما أشار 
إليه الهمداني» وفصاحة أهل السراة. فتقول: افصح اللهجات واقربها إلى الفصحى 
فيما نعتقد؛ هي اللهجات اليمانية الواقعة ما بين جنوبي الحجاز وشمالي اليمن. وكثيرا 
ما سمعنا أهل هذه البلاد يلفظون الكلمات من مخارجها الصحيحة: ويتكلمون يما هو 
أقرب إلى الفصيح من سواه؛ وبعض البداة من أهل هذه المنطقة يخرجون جملا يظن 
منها الإنسان انهم تمرنوا ب المدارس على إخراجها على ذلك النحوء بينما ان الحقيقة 
هي بخلاف ذلك ؛ لانهم يتكلمون بالسليقة وعلى البديهة فيجيء كلامهم فصيحا معربا 
لا غبار عليه؛ ويستعملون الفاظا نظنها # الاقطار العربية المتمدنة مهملة ومتروكة: 
ولكنهم هم يستعملونها على البداهة"'(". ومحافظة أحد رفيدة جزء من هذه البلدان 
السروية الممتدة من نجران إلى الطائفء ويتميز أهلها بفصاحة الكلام وبيانه. وهناك 
الفاظ ومصطاحات لغوية ينطقها سكان بلاد رفيدة: وكثير منها ذات اصول عربية 
صريحة. ومنها: )١(‏ أهريته: أرسلته.(١)‏ أحذف به أو أنطل به : أرمه . (؟) أقديت أو 
أقدى :+ تقال لمن كان تصرفه صحيحا 2 أمر ما . (غ) أوط عليه : انزل إلينا . (6) إيش 
قومك : ماذا بك . (1) الزمه : أقبض عليه . (7) القف: تناول أو خذ. (2) إيش ألهاك : 
ماسبب تأخرك + (5) ايش 1ماذ! + )١١(‏ أيخ غدىة: أيخ ذهب؟. )1١[‏ اش شضباءماذا 
تعمل.(17١)‏ أمسس يانمي: أي اهجد أو أرقد يا ولد .(؟17١)‏ إيش معك فيها: ماذا تقصد 
من كلامك أو فعلك. )١5(‏ أفلح : قم أو اذهب . )١5(‏ أصه : أسكت. (11) أكفيك: 


)١(‏ الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد علي الأكوع (مطبوعات دار اليمامة 
بالرياضء /51١1ه//11ام)‏ ص7175. 


(١؟)‏ للمزيد انظر فؤاد حمزة. قلب جزيرة العرب. ص١٠‏ . 
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أي أقوم بالعمل بدلا عنك. (17) أنشهد :أي يوافق على ما سمع من كلام المتحدث. 
(14) استرما واجهت : ويرد على القائل (ما واجهنا إلا الطيب والعلوم الجيدة) . 
(15) يدا تاكيد التفي (لا) + (>2) بدني أي قدمتي أو ابد مي أومن عندي :+ (1؟) 
البسطة : الأرض المستوية الخالية. (؟؟) بهم: صغار الغنم . (7؟) بصرك : تصرف 
كما تشاء حسب ما تراه صالحا. (4؟) البلاد: المزارع أو الأراضي الزراعية . (0؟) 
بياتى : سوف يأتى . (71) تعال دونك : أقرب إلينا أو عندنا. (717) تلهمت: تذكرت . 
(8؟) تيك: ضمير الإشارة (تلك) .(19) تفتر: تتعب . )7١(‏ جفغمة : ما يملا الفم من 
الماء أو غيره من السوائل الصالحة للشرب .(١؟)‏ جبا: مصطلح محلي يقوله الواحد 
عندما يقدم شيئًا لآحد ويرد الآخر قائلا (عدوك إي هبا) أي عدوك خاسر. ("؟) 
جعلني ما أبكيك: يقولها الشخص إذا قدم له هدية أو خدمة معينة من صاحبه أورجل 
آخر قريب منه . )١7(‏ وجع : أي مريض. وأحيانا يقولها الشخص لآخر من باب الدعاء 
عليه بالمرض.( 4؟) جلبة: الحجر الذي يكون بحجم الكف. (5؟) جود: أمسك . (1؟) 
جلب: شرع أوقام بالعمل .(77) حّرمة : بفتح الحاء :أي الميتة من الغنم . وتقال للرجل 
خيو العفق ‏ [9) حرشاء » أ تضتقة عي تاعهة, (5؟) الحزة وجيعها الحوات: أى 
الوقدت أو الأوقات. [+4) البحذية؛ أى ظلب اللشناركة 3 العطية أو المحة مين حضيل 
غليهسا. )41١(‏ عيد: أى سهر. (49) خاشره شالطه وشاركة؛ (87 ) شيارة +جحور 
الفئران والزواحف وغيرها. (44) خذت موتك :أي أموت بدلا عنك, وتقال عندما يقدم 
شخص خدمة لآخر. (5:) خرقة : قطعة القماش البالية . (47) خرّاط :أي كذاب. 
(40) دقل: أقبل» وتقال للإنسان عندما يأتي مقبلا ويدخل إلى مكان ماء وأحيانا يكون 
قبله من ينتظره. (44) دهل: حفل النساء 2 الأعراس؛ وتطلق أيضا على الهدية التي 
تعطى للعروس من النساء .(55) دنق: أي نزل رأسك وجذعك الأعلى قليلا. (50) 
دوح: قرصص الخبز )0١(.‏ ذروق: خواف وجبان . (557) ذلحين: الآن. (57)راح: عاد 
من عمله يك الممساء . (08) ريع لي شوي: انتظرني قليلا . (04) رحنا صوب آل فلان. 
ذهبنا إلى آل فلان. (01) زنا : بتشديد النون. خلصنا وانتهينا . (01) ساخر أو اندفر 
وراك : ابتعد عنا. (/0) سر: امش. (095) سرح: ذهب لعمله 4# الصباح . )1١(‏ شاقني 
: أسعدني أو أعجبني.(١1)‏ شهلا : مفردة تقال بين الرجال ويرد عليها بجملة (عطه 
مصارير بهلا ) . وتقال أيضا عند تقديم فنجان القهوة ويرد المتلقي قائلا : (كفيت 
البلا). (77) صلاة العتيم, أو العتمة: صلاة العشاء؛ والمقصود بالعتمة هنا: الظلام 
. (77) صوبي: تجاهي. (14) ضريب : البرد الشديدء ويطلق هذا المصطلح أيضا على 
الندى أو الصقيع الذي ينزل على الآأرض # الصباح الباكر . (74) ضوح: إضاءة . 
(11) عبيلة : أو العبيلة: مرق اللحم مخلوط مع اللبن والماء. (11) عدا به: اعتدى عليه 
٠‏ (78) عادك تقطب :أمازلت تتذكرة (19) عرض من عندي: مر من أمامي . )7١(‏ 


82 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


عس: المس . (2/1ا) عضرس : شوك صغير على هيئّة مثلث. (1757) عوال: الأبناء أو الأولاد 
)73(٠‏ عومة: أو العومة: ويقصد بها التجوال بدون هدف . (28) العشاء القابلة : وجبة 
العشاء غدا .(0؟) غسق: الظلام. (77) ضسل: ضعيف أو بخيل. (77) الفتخة: الخاتم 
أوحلقات أصابع اليد .(78) فضية أوالفضية: الحفر الصغيرة التي تحفر بعد نزول 
المطر بهدف استخراج ماء للشرب . (74) 4# ساقتي : اتبعني أو الحقني . ( ١‏ ) فيّه: أو 
الفيه : بتشديد الياء: الظل . )8١(‏ قبيل : قبل قليل . (87) قد هي إياها : نفس الشيء. 
(87) قر: توقف أواركب . (84) قرص: خبز البر أو الشعير أو الذرة .(10) قشر: قطعة 
أرض صالحة للزراعة أو السكن . (81) القصبة: برج المراقبة. (410) قطب : أمسك أو 
اقفيض. )848) قوموا قام حظكم: : تقال عندما يهم الرجل بتقليط ضيوفه؛ ويردون عليه 
(وحظك)؛ وأحيانا يقول المضيف (تمو الله يحييكم على واجب فلان) ويذكر اسمه . 
(44) كان: كفى؛ وتقال للشخص الذي يكثر الكلام 4# موضوع ما ويرغب الحاضرين 
ان يتوقف ويسكت. )5١(‏ كترة : نافذة صغيرة. (91) كنك إياي : مثلي واصلها ( كانك 
إياي). (1؟1) لا تروح على غر: لا تذهب دون أن تخبرني. (37) لا تخطراني : تقال 
للذي يتخطى من فوق شخص ما وهو جالس أو ممدد علي الآأرض. (44)لا خلا ولا عدم 
: أي جعلني ما أفقد جمايلك؛: وتقال لمن أسدى معروفا أوجميلا )40(٠‏ لهج وجمعها 
لهوج : وهي نوافذ المنزل أو القصر. (91) ميدي: أي يعنيني أو يقصدني. )7(٠‏ ما 
يبغي: لا يريد. (58) مايعناك: لا يعنيك. (191) مقروع: توقف ولا تتدخل 2# الامر 
الفلاني: ويسميه . )5٠١(‏ ما احتلت: لم أستطع . )٠١١(‏ مثل أمي فيك: هي عبارة 
تهديد ووعيد. )٠١7(‏ مرخط: ساكت وهاجد. )٠١7(‏ منطلة: قطعة قماش يصهر بها 
الجداي7 181 | مالي شذاكية تفال كندها يلاج ين الشخض أن ياكل او كربا اوه 
ماء(9١٠)‏ معثور: شخص رديء )٠١(‏ مفلدغ : سمين . )1١17(‏ منفقع أو منبطر: 
وأحي د هي ب لحار جم عي ال كي 
عليه بجملة (اللّه يجيرك) . )٠١4(‏ محجرء أو المحجر : الأرض المحمية للقرية؛ أو 
العشيرة . )٠١١(‏ مسربل: أي مجرد من الحزام ولبس السلاح )١1١١(.‏ مطلق : كريم 
وشهم )١1١17(.‏ نكع : انقضى أو انقطع. )١1١15(‏ نما : ولد (ذكرا أوآنثى). )١١54(‏ 
هاك: خن كذا وكذاء ويرد على القائثل أحيانا (كفيت الهلاك) )١1(‏ هب شحم : 
يقصد بذلك اسكت فأنت المستفيد. )١115(‏ هب لي : أعطني . ]مقت اواايات 
أو الهتاف : الدعاء على الفرد أو الجماعة بالأذى. (11) هتهم بت بتشديد النون: يقولها 
الشيخص إذا دخل على أناس يأكلون الطعام: ويرددون عليه (وأنت منهم) )١150‏ 
هنياءأوهنية : هناء . )١١٠١(‏ هقوتي: توقعاتي. )١1١(‏ واللّه إلا فيه ولاافيه : عبارة 
تهديد؛ والحلف أن يأخذ حقه من خصمه .(7؟1١)‏ وخر وراءك أووسع: ابتعد عن 
طريقيء أو وسع لي # المكان . (77١)وش‏ سنعك: ماذا دهاك: ويقصد بذلك (لماذا 
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فعلت كذا وكذا؟) )١4(‏ وش معي فيك : تقال عندما يريد الشخص خدمة ضرورية 
من قريبه: أوصاحيه. ويقصد بذلك اذا لم تخدمنيٍ الآن؛ فما الفائدة منك. (0؟١)‏ 
ولازثه: بتشديد الزاي : أي ولا شيء : (151) وقر أو الوقر: الماء الموجود © الحفر 
الصحرية # الجبال والأودية. )١00/(‏ وع: كلمة تقال للاشمتزاز من شيء ما )١1>8(‏ 
ويع : مريض. )١١9(‏ يااللّه الخيرة: الدعاء والتمني أن تكون العواقب سليمة . )17١(‏ 
يا ويلي ويلاه : تقال إذا حلت مصيبة أو أمر جلل. (١؟1١)‏ يا نعي وجهي أو خشمي: تقال 
من باب الملاطفة والإشفاق على من حل به كرب أو مصيبة. )1١7(‏ يا لهفي : يا شوقي 
وحسرتي. (177) يتصوخ : ينصت أو يسترق السمع . (4؟17١)‏ يحندر: يطالع بإمعان . 
(5؟1) يبور: فاسد وغير نافع. )١177(‏ يشطا : يزهر وينبت.(1717) يعلوي : يبني أو 
يزيد بناء فوق آخر. (8؟1) يملص : يزلق أويهرب . (175) يامسوى: دعوة بالتوفيق 2 
أي أمر من الآمور. )١140(‏ ينبجس: ينفجر. )١51(‏ يهرف: يتكلم بكلام غير صحيح. 
)١47(‏ يوغظ: يرمش بالعين . 

هذه أمثلة قليلة من المفردات والمصطاحات اللغوية الدارجة # محافظة أحد رفيدة 
وذ أجواع الخرى صديد # من والاد كخطان والسووات هنوهما واذادونيت أصنول الكثير 
منها فهي عربية فصيحة؛ ويفهمها ويدرك معانيها كبار السن أفضل من الصغار . و 
وقتنا الحاضر اختلط السكان باجناس عديدة عربية وعجمية. وصار هناك مصطلحات 
ومفردات حديثة ودخيلة على المجتمعات السروية. كما أن وسائل التواصل والإعلام 
الإقليمية والعالمية اثرت سلبا وإيجابا ب لغات وثقافات الناسء ونامل ان نرى باحثين 
جادين 2# أقسام التاريخ: والأدب؛ واللغة والنحووالصرف. وعلم الاجتماع فيدرسون 
حياة السكان الكقافية واللقوية وما جرف غليها من نتدلات خلال السيعيجعاما اخاطنية, 
وهذا الميدان مهم ويجب بحثه من قبل الأساتنة والآقسام العلمية الملتخصصة . 

وه عادات وتقاليد أخرى : 

كانت محافظة أحد رفيدة فيما مضى قرى متباعدة؛ تتكون كل قرية من بضعة 
منازل تتفاوت 2# طوابقها ما بين الطابق الواحد إلى الأربعة: وجميع مواد بنائها 
محلية مثل: اللبن» والصخور المنحوتة. والاخشاب الموجودة 4 اشجار المنطقة. مثل 
شجر الدوم؛ والسدرء أو السنطء أو الغرب؛ التي تستخدم 4# صناعة الآبواب والنوافن 
والآخشاب. وتوضع لي السقف . وطرق القرية ضيقة وترابية, وبالقرب منها المزارع 
والابار. والاسرة 4# السابق ممتدة . بمعنى ان الاب والابنِ والحفيد يعيشون 4# منزل 
واحدء ويتكون المنزل من أربعة طوابق للمقتدرين مادياء فالطابق الأول للمواشي؛ 
والطابق الثاني غرف توجد بها رفوف تستخدم لحفظ الحبوبء؛ وبها فتحات صغيرة 
للتهوية تسمى: ( المضرب) ؛ وتعرف باسم ( المخوال أو المخزن) ويتكون الطابق الثالث 
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من مجالمسء والمجلس الأول كبيرء وفيه عدد من الشبابيك: أحدها بحجم أكبر ب 
مقدمة المجلس أو آخره. ويسمى (المطرف) ''"': وتكون الأسقف مغطاة بألواح من 
الخشب المنقوش بأشكال تراثية؛ فيها ثلاث قطع خشبية كبيرة تسمى ( البترة)؛ و 


والمقتدرون يفرشون وسط المجلس بالزل المصنوع من الصوف. ويوضع على الدابوب 
سد أو بعض المعطبات المصنوعة من القطنء ونوع من المراكي المحسكة؛ وتستخدم 
الاتاريك ش الإضاءة: وتعلق # السقف بكلاليب 2# البترة» وك المجلس الثاني المعروف 
بالمقلط /"), وتوضع 4 ركن منه أدوات القهوة والدلال والأبازيق: وق وسيطة الصبزل!", 
الذي تشعل فيه النارء وك العادة يكون مفروش ا بحنبل؛ وبعض البسط الأخرى على 
أطرافه؛ وهذا المقلط مكان أفراد الأسرة لتناول المشروبات الساخنة؛ ويجتمعون حول 
الصلل للتدفئة ب فصل الشتاء؛ والغرفة الثالثة معخصصة لتقديم الطعام للضيوف, 
وتفرشس ببعض الأثاث ويوجد فيها نافذتان أو ثلاث. تسمى ( العشارية): أما الطابق 
الرابع فهو مخصص لغرف النوم؛ و جوانبه قطعتان من الأخشاب المربوطة 2# وتد 
أعلى السقف من الطرفين: وتستخدم لرفع الفرش والبطانيات التي تفرش 2 العادة 
للضيوف, وفيها مكان مرتفع # أحد طرفيها يسمى ( الدابوب) ''". ويوضع عليه فرش 
باقي الأسرة: ويوجد أحيانا مخزن صغير يسمى ( السهوة) !"'؛ وفيه فتحات صغيرة 
للتهوية؛ وتسمى تلك الغرفة ب( النوبة) ؛ والغرفة اللأخرى على نفس النمطء ولكن ليس فيها 
محخرن صني والطبخ سكوف بالجراع: وه وسطه جز مراف بس (المرفاع) '2. 
وإلى جانبه غرفة صغيرة مرتفعة لحفظ اللاخشاب الزائدة: وتسمى أيضا ( السهوة) . 
ومن الأدوات الموجودة ي المطبخ التنور, و( التنورة) /"'. وهناك مكان مبني من اللبن 
يوضع فيه الحطب المستخدم 4# عملية الطهي ويسمى ( المحطابة)؛ وِْ بعض المطابخ 


)001 المطرف : مصنوع من الخشب وفيه بعض الحفر للتزيين: كما أنهم يزينونه ببعض القطع النحاسية . 
(؟) المقلط : يكون لتجهيز القهوة وأحيانا يقدم فيه الطعام والشراب . 

(؟) الصلل : يؤسس # أحد الغرف ويستخدم لإشعال النار وطهي بعض أنواع الطعام والشراب. 

(4) الدابوب : يشبه السرير حاليا . 

(5) السهوة : مخزن صغيرء وبابه من الخشب ويحفظ به الزبد والتمر والسمن . 

(1) المرفاع : لحفظ الأواني وباقي أدوات المطيخ: ويتم الصعود له بسلم خشبي . 

. التنورة : تكون مفتوحة من الأمام؛ وتستخدم خاصة لخبز الشعير أو الذرة‎ )٠( 
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اثثان من الفروغ!'". ومكان مخصص لزير الماء 0" 

وتتوزع الأعمال بين أغراد الأسرة الواحدة؛ فالجد يستقبل الضيوف؛ ويشرف على 
أوضاع الأسبرة: ويبت 2 الأمور, سواءً أكانت 3 إصلاح ذات البين أو غيرها ٠‏ وهو الذي 
يملك الميزانية من حيث الإنفاق ويعمل الأبناء # المزارع ومهن أخرى عديدة: أما 
الأحفاد فدورهم رعي الأغنام ٠‏ وتقوم المرأة واليئنت على تنظيف المنزل» ٠‏ والقيام بإعداد 
الوجبات والولائم للضيوفء. كما تقوم اليئنت مقام والدتها ج# حالة غيابها عن البيت, 
وجميع افراد الآسرة # حالة ترابط وتلاحم فيما بينهم . 

11 ءِ 37 

يقول بعض الرواة. كان إفراد الآأسرة حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يستيقظون 
4 أذان الفجر صغارا وكباراء فيصلون صلاة الفجرء ويتناولون وجبة الإغطار المكونة 
من مشروب القهوة؛ وتناول حبات التمرء وخبز الخمير الطازج مع حليب الابقار. ثم 
ينصرف الجميع إلى اعمالهم اليومية فالطالب إلى مدرسته؛ والرجل إلى مزرعته. ومن 
يعمل قطاع وظيفي يذهب إلى عمله؛ وتقوم المراة بشؤون بيتها من اعمال النظافة: 
وإعداد وجية الغذاعء والاهتمام بتغذدية الحيوانات الموجودة لديهم, وبيعد ان تنتهي من 
أعمالها تتجه إلى المطبخ لإعداد الموقد. ووضع الحطب فيه؛ وإشعاله لإعداد الطعام: 
امي د ٠‏ ومنهم من لديه 
القدرة على شراء (الكولة) أو الدافور الذي يستخدم للطبخ 9 

ومن عادات أفراد الأسرة قديها الاجتماع على الوجبات والطعام, يوقانياً تكون وجبة 
العشاء بعد صلاة المغرب؛ ويهتمون بتنظيم الوقت؛ وحسن الجوارء فهم على قلب واحد ‏ 


. الفروغ: فتحتان مبنيتان من ثلاث جهات: يوضع عليها مركب لحمل القدورء وتستخدم 2# الطهي‎ )١( 
هذا ما سيمعته من بعض الباحثين والرواة # قرى عديدة من محافظة أحد رفيدة وما تم الإشارة ! اليه‎ 
#' يعد نموذجا من حياة بعض السكان والبيوت # بلاد رفيدة: مع أن هناك منازل صغيرة ومتواضعة‎ 
. مساحتها وغرفهاء وهناك عادات وأعرافا متعددة 4# حياة الناس السكنية والاجتماعية‎ 

(؟) هذه صور اجتماعية من حياة سكان محافظة أحد رفيدة؛ 4 حاضرتها مدينة الأحد, وي القرى والأرياف. 
أما حياة البادية فهم مختلفون مساكنهم وأدوات طعامهم وشرابهم, لآن حياتهم تعتمد على التنقل 
والترحال وراء مواشيهم . وأقول إن التاريخ الاجتماعي خلال القرون الماضية المتأخرة # منطقة عسير؛ 
أوأي منطقة أوقبيلة او عشيرة 4# بلاد تهامة والسراة جدير بالبحث والدراسة:؛ ونأمل أن نرى بحوثا 
علمية جيدة. تصدر # هذا الياب الحضاري ي المهم . 

(؟) هذه العادات والصور الاجتماعية عشناها وعاصرناها ‏ قرى محافظة النماص خلال الثمانينيات من 
القرن (4١ه/١5م)‏ . ومنن نهاية القرن الهجري الماضي بد أت حياة الناس تتطور 2# بناء المنازل»: وشراء 
الأثاث والملاسسء بل بدأت عادات الناس وأعرافهم تتحول فهجروا المنازل القديمة. واستبدلوا وسائل 
النقل البدائية بالسيارات: وتحسنت أوضاعهم الاقتصادية؛ وخفت وتيرة التعاون والتراحم فيما بينهم, 
وزادت حدة القطيعة والتنافر بين الأقارب وأبناء لسر أو القرية أو القبيلة الواحدة . ودراسة حياة 
الناس قديما وك وقتنا الحاضر من الموضوعات التي ت تستحق أن تدرس 4# عدد من البحوث العلمية . 
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جميع تعاملاتهم اليومية!' . والأسرة المقتدرة التي تملك الكثير من الماشية أو المزروعات 
والبساتين؛ تهدي سكان القرية من طعامها ففي نهاية الأسبوع. خاصة يوم الجمعة . تقوم 
المرأة بإذابة الزبدة التي جمعتها طوال أيام الأسبوع: وتسعى إلى توزيع جزء منها على 
سكان القرية؛ وتترك جزءا لأهل بيتها يتناولونه كوجبة إفطار؛ ويسمى هذا الزبد بعد 
إعداده ب ( الرضيفة)؛ كما يوزع اللبن مع قطع الزبدة على سكان الحي أو القرية الذين 
لايملكون ماشية: وك اوقات الحصاد يتعاونون معا ‏ عملية الحصاد., ونقل الحيوب» 
وعملية الدويس والبذورء والحرث؛ ويؤدون كل هذه الاعمال بروح من التعاون والمحبة؛ ومن 
يملك بساتين أو مزارع كبيرة يقوم بتوزيع الفاكهة على من لا يملك شيئًا من هذه الاطعمة . 

ويرتبط يوم الأحد 4# بلدة أحد رفيدة بسوقهم الشعبي الذي يجتمع فيه أهل 
القرى المجاورة من محافظة الأحد وغيرهاء ويتبادلون فيه الأحاديث؛. ويشترون منه 
احتياجات منازلهم الأسبوعية من التمرء والزبيب» واللحم, والحيوب, والسكرء وأدوات 
القهوة: وكانوا يذهبون إلى السوق مشيا على الأقدام؛ أو على الدواب كالحميرء والقليل 
منهم يذهبون 4 سياراتهم خلال العقود الآخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وبعد 
عودة المتسوقين إلى منازلهم, يتفقدون بعضهم» فمن غاب منهم من حضور السوق 
قاموا بدعوته بعد عودته الى منزله ليتثاول معهم القهوة والتمر. ويسالونه عن سيب 
غيابه!"؛ كما يدعونه هووأسرته إلى تناول طعام العشاء معهم؛ ومن عادتهم بعد انتهاء 
موسم الحصاد أن يمارس الرجال بعض الألعاب الشعبية؛ وأحيانا يجتمعون # مكان 
يخصص ونه لتبادل الأحاديث والذكريات فيما بينهم ويسمى ( البرزة): والبعض منهم 
يجلس 2# الوادي: أما النساء فيتبادلن الزيارات ْ وقت العصرء ومن عادات الزواج 
قديما البساطة وعدم التكلف والبذخ, والتعاون. فجميع اهل القرية يساعدون من لديه 
مناسبية فيزودونه بالحبوب والتمر والعسل» ومنهم من يعير ادوات طبخ الولائم» والنساء 
يساعدن #4 إعداد الطعام. ويذهب رجال القرية ا والعشيرة مع المتزوج ووالده واقاربه 
إلى منزل أهل العروسء ليشاركوهم 4# فرحتهم» ويتناولون وجبة (البداة)'. وقرية أهل 
العروس يستقبلون ضيوف العريس واهله,ٍ ثم يوزعونهم 4 مجموعات, وكل فريق يذهب 
مع واحد من أهل القرية؛ وتسمى (فرقا ) ؛ ويتناولون وجبة العشاء عند أهل العروس. 
وتقام بعض الطقوس والرقصات الشعبية؛ وكانت المهور بسيطة وميسورة؛ وتجهيزات 


)١(‏ هذه الحياة اختلفت اليوم: فلم نعد نرى معظم الأسر تجتمع على وجباتهاء وخفت نسبة التقارب والتراحم 
والتعاون بين جميع أفراد المجتمع. 

(؟) تاريخ الأسواق الأسبوعية والحياة الاقتصادية 4# بلاد قحطان من الموضوعات الجديدة: ويستحق أن 
يدرس #ش عدد من البحوث العلمية. 

(؟) البداءة : وجبة تقدم بعد صلاة العصرء ويقدم فيها العريك والسمن والتمر مع القهوة . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة ل بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 229 
/ا/ا ا ل لع ا ا ال سس ا 


الملابس والحلي محدودة؛ ويوجد # كل قرية امرأة كبيرة ((حضاية) ''. تحمل مع الأسر 
الفقيرة القمح. والسمن:ء والتمرء وما تحتاجه النفساء وفت الولادة وهذه المرأة مسؤولة عن 
الاطفال الذين يعانون من مرض يسمى ( أبو عظيم )؛ فتقوم على رعايتهم: وعند قدوم 
مولود تعمل له مناسبة تسمى (الحفاد )؛. وهى العقيقة. وتقوم نساء القرية بخدمة المراة 
4 وقت نفاسهاء فيعددن لها وجبات الطعام؛ ويهتمون بخدمة اهل بيتها حتى تنتهي فترة 
نفاسهاء وتعود إلى ممارسة حياتها اليومية بعد فترة قصيرة من النفاس . 


ومن عادات سكان بلاد رفيدة قديما تجهيز امون من الحبوب وتنظيفها مما 
مستلزمات القهوة والتمور. وتنظيف المنازلء وتبادل التبريكات 2 المواسم والاعياد, 
ومن عادات رمضان وجبة الإفغطارء فيبدؤون بتناول التمر مع القهوة والماء. ثم يذهب 
الرجال والأبناء إلى المسجد لأداء صلاة المغرب جماعة مع كافة سكان القرية؛ وبعد 
العودة من الصلاة يضعون إفطارهم بالكامل؛ ويتكون من الخبز والشوربة أو المرق: 
وأحيانا يعدون السميوسة؛ وعند اذان العشاء يذهبون لاداء صلاة العشاء والتراويح, 
وكان 4# كل قرية من يحفظ جزءا من القرآن:ء ويتفقون فيما بينهم على اجتماعات 
دورية» ومن ضمن ما يقدمونه فيها الشايء والقهوة, والنعناع. والفاكهة المحلية مثل: 
الرمان» والتين؛ والسفرجل والمشمشء, والبعض يقدم وجبة من خبز التنور مع الرضيف. 
اوالعريك اوالسمن, ووجبة السحور عند بعض الاسر اللين والخبز والتمر, وكان هناك 
من يعمل كيسة اللحمء ولكنهم قلة. ويقضون وقت النهار 2 أداء أعمالهم سِواءً كانت 2 
الرعي أو الزراعة؛ ويجتمع رجال القرية # مكان يسمى ( الوزرة) ' 'أوقريبا من السيصض, 
يتبادلون فيه القصص والأحاديث الاجتماعية «وأحيانا يشرح لهم إمام الممسجد فضل 
شهر رمضان واحكام صيامة: وكان بعض كبار القرية يملكون المكينة الكهربائية وجميع 
سكان أهل القرية يشتركون ْ دفع رسومها ؛ لكي تصل إليهم الكهرباء. ويقومون 
بتشغيلها من الساعة السادسة وحتى العاشرة والنصف ليلا والذى يمتلك تلفازا 
يجتمع عنده أهل القرية لمشاهدة البرامج الإخبارية: وأغلب المنازل فيها أجهزة المذياع, 
وكا دع ولي يم والاستيقاظ: والعشر الأواخر من شهر رمضان يحيونها 
بالصلاة وقراءة القرآن ( "أ وتحوصن التبباء على :تزمين متاؤامن بكلونتينا مسن الواد 
المحلية. ويستخدمن # ذلك البرسييم وغيره؛ ويقمن بتنظيف الزل والبسط وتنظيف 
الدلال المستخدمة للقهوة استعدادا لعيد الفطرء ومن أهم أعمال أرباب الأسر إخراج 
زكاة الفطر من الحبوب كالقمح والذرة» وأول أيام العيد يخرج الرجال لصلاة العيد» 


. الحضاية : امرأة كبيرة ولديها الخبرة 4# شؤون التوليد‎ )١( 
. (؟) الوزرة : مكان مرتفع مبني من اللبن والحجر‎ 
. (؟) هذا ما سمعه الباحث من بعض الباحثين والرواة ْ مدينة أحد رفيدة وبعض قرى الواديين والفرعين‎ 
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ثم يقومون بزيارة جميع منازل القرية؛ وتناول شيء بسيط من الإغطار ب كل منزل؛ 
ويليسون الثياب البيضاء والشماغ, ٠‏ ويحتزمون ببعضص الأحزمة الجلدية المزيئة بقطع 
معدنية صغيرة:؛ أما زيارات النساء فتكون بعد صلاة العصرء ويكن متزينات بنقوش 
الحناء وتلبس النساء الكبيرات الثياب العسيرية من القطيف الأسود المطرز باللون 
الأصفرء 'ويسمى غطاء الرأس بالمريشة؛ وهي مزينة بعدة ألوان: أما البنات الصغيرات 
فيلبسن أقمشة عادية ويضعن على رؤوسهن مناديل مشاه" . 


وأما عشر ذي الحجة فيصو. م البععر يهن أزل توم يلا العشر وحن بوم عرقةوالبعض 
الآخر يكتفي بصيام يوم التروية وعرفة؛ وك العادة بث يشترك الرجال 2# الأضحية بذبح بقرة 
أوجمل وذلك لعدم قدرتهم على شراء ء الذبائح, ؛ وبعد تأدية الصلاة وتناول وجبة الإفطار 
يأخذون الأضحية إلى شجرة كبيرة بعيدا عن المنازل: ويشتركون 2# ذ بحها وسلخها وتوزيعها. 
ويطهو كل بيت وجبة غذاء أو عشاءء وتقوم النساء بتمليح الباقي. وهي الطريقة التي يتم بها 
حفظ اللحوم قبل وجود الثلااجات الكهربائية . وك العقود الأخيرة اختلفت طريقة السكن 
وتنوعت الأطعمة والأشرية؛ وظهرت عادات أخرى عن طريق العمالة الوافدة؛ فأدخلوا 
أعرافهم الاجتماعية؛ وضعف الترابط والتواصل فيما بين الجيرانٍ وشيدت منازل وأجياء 
كبيرة؛ وشوارع واسعة, ولم يعد الناس اليوم يزورون بعضهم بعضاء وأصبحوا خليطا من 
مناطق متعد ةدو كل لكعاداقه ونهاليدة وضارت وساكل الث اهل بالكالة الياتقية أو الوسبائل 
الإليكترونية. واقتصرت الاجتماعات 4# شهر رمضان على العائلة فقطء و مناسبات قليلة 
جدا كالعزاء؛ وحتى الأضحية والعقيقة أصبحت تعطى أثمانها للجمعية الخيرية؛ وتوزع على 
الفقراء؛ ومن المظاهر الحالية التفاخر والبذخ والإسراف# مناسبات الزواج. والمباهاة ب 
بناء المنازل؛ وشراء الأثاث وضعف التراحم والترابط بين عامة الناس(") 


)١(‏ كانت الفتيات الصغيرات (الأبكار) يلبسن مناديل صفراء على الرأس حتى يعرف أنهن غير متزوجات, 
ومن ثم يتقدم لهن الرجال بهدف الزواج . وقديما نادرا ما يصل عمر البنت عشرين عاما إلا وقد انتقلت 
من حياة العزوبية إلى الزواج . زييكين ادوم عددما أد ت الئسا جالساخية البيرت ولا يمرن ثم 
وضللت أعمارهن الأريمين واالخيسيق غلا ول كز و 

0( ما شاهدناه ‏ محافظة رفيدة موجود ب عموم مناطق تهامة والسراة .ودراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد 
مئذ منتصف القرن (4١ه‏ / ١'م)‏ حتى وقتنا الحاضر جدير بالبحث والدراسات ث عشرات البحوث . ونأمل 
من جامعاتنا السعودية المحلية أن تؤسس مراكز بحوث علمية تقوم على وراسة أحوال هذه الأوطان ب شتى 
المجالات وبخاصة تاريخ التنمية الذي عاشته هذه البلاد منذ خمسين عاما ( ٠‏ 01 اه/ ١1/1‏ "م). 





القسم الأول: محافظة أحَد رُقيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 
ل ل ع ل ل ا سس ا 

وهناك أعراف وعادات أخرى مارسها ومازال بعضها معروفا عند سكان محافظة 
أهد رنيدة. وشذكر شينا منها في السطور الآنية ؛ 

١‏ اططعست علسى بعضس الو ثائق المحليسة في عشائر نسي فقيس. وذعي.: والحاف» 
وخطاب ووجدت فيها 050 من اليبنود التى تصب 4 مصلحة سير الحياة بين أفراد 
هذه العشائر وقراها . ومن النقاط اللافتة للنظر أن وجهاء وأعيان القرية أو العشيرة 
الواحدة يكتبون ويتفقون على بعض العقوبات التي تطبق على من يعتدي بيده او 
لسانه على آخر من نفس العشيرة أو القرية التي أعدت هذه الوثيقة ووقعت عليها ؛ 
وتلك العقوبات عند بعض العشائر أو القرى تشمل جميع الأفراد الراشدين (ذكورا 
وإناثا) .وهناك بثئود اخرى تدور حول المهن وتسهيل امور الزواج. واعانة المحتاج, 
واستقيال الضيف والإحسان إليه. واعانة المحتاج, وحماية الطرق من اللصوص 5 و23 
يعضن النواحي من محافظة أخد رفيدة أسواق أسبوعية, فيدون حولها بعض العقود 
والوثاكق المهمة التي يوقع عليها الشيخ والأعيان والوجهاء الذين يقع السوق ‏ أرضهم: 
والهدف من ذلك حماية السوقء وعدم نشر الفوضى فيه؛ والوقوف 2 وجه من يصدر 
منه اي عمل سلبي تجاه مرتادي السوق . وهناك وثائق تحتوي على نقاط جيدة حول 
حماية الأحمية وعدم الاعتداء على البيئة (جبالا وأودية) بقطع أشجارها الخضراء أو 
إيذاء وقتل بعضي الطيور والحيوانات البرية 4 تلك الأحمية أو المناطق القبلية العامة. 
كما اشتملت اتفاقيات أخرى على نقاط جميلة: مثل: وجوب مساعدة من يحفر بثراء أو 
يبئي بيتاء او يحصد مزرعته؛ وغيرها من النقاط الإيجابية التي تخدم ميدان التعاون 
والتكافل والتراحم (" . 

"- سمعت وقسرأت وشامسدت بعض الخصال الحميدة عنسد سكان قبانسل محافظة 
رفيسدة منسل الكرم. ذنهذه صفة جميلة وكانت عند الآباء والأجداد أفضل من الأبناء 
الفاصدرة»! (١‏ . ومصطلح الترحيب عندهم شيء رئيسي» فعتدما يرتادهم الضيف 
تسمع الصغار والكبار يرددون كلمة (أرحب) للفرد الواحد و( أرحيوا؟ للجماعة . وؤهده 


)١(‏ من خلال تجوالي # بلدان تهامة والسراة خلال الأربعين عاما الماضية استطعت أن أجمع آلاف الوثائق 
والاتفاقات والعقود الاجتماعية التي تحتوي على بنود عرفية تخدم . حياة سكان القرى والعشائر 4 هذه 
اليلاد .و هذم الوثائق الكثير من الإشارات الجيدة التي توفر الأمن والاستقرار ورفع الظلم والتعاون 
والتكاتف بين أهل البلاد الذين كتبوها ووقعوا عليها . ونأمل أن نرى باحثين جادين يعكفون على دراسة 
مثل هذا الموضوع والاستفادة من هذه الونائق التي توثق الكثير من الحقائق الحضارية التي عاشها 
أسلافنا ب هذه الاوطان العربية السعودية الجنوبية . 

(؟) كان الأوائل أكثر كرما وتضحية وطلاقة نفس ووجِهٍ رغم ضيق ذات اليد ؛ ومحدودية الدخل . أما اليوم فقد فاض 
الخير عند الناس وصار البعض يطلق عليه ( كريما) لما يقوم به من مباهاة ومفاخرة 2 الولائم والتبذير ‏ إهدار 
الأطعمة والأشرية . والكرم لا يقتتصر على ذبح الذبائح وإنما هو أوسع من ذلك ٠ويشمل‏ الشيم والقيم الرفيعة 
من حيث الابتسامة والبشاشة والتضحية ولطف المعشر وحسن الاستقبال وغيرها من الصفات الحميدة 5 

















>" 9 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
عادة موجودةٍ عند سكان السروات لكنها تريد وترتفع نسبتها عنيك قبائل قحطان . 
وعندهم أيضا اعطاء الوجه أو ردية الشأن لمن يستجير به ويلجأاً بهم بسبب كارثة حلت 
بالمستجيرء وكا يماي فيه تشحة اقل اا 

" أخسبر ني بعض الرواة في عشائر من رفيدة قحطان عادات أخرى قديمة ومازالت 
معروفة عندهم حتى اليوم مشل: الرفئدة : وهي مساعدة المحتاج أومن حل به مصيبة 
اقتصادية أو اجتماعية فإن جماعته وعشيرته يساعدونه ويقفون إلى جانيه . وعادة 


إقامة وليمة لمن يسكن بيتا جدريدا ٠‏ أومن حل به مرض أو مصيبة ثم عافاه الله مما حل 
به فإنه يولم لآهله وقومه فرحا . بالسلامة مما أصايه . وشاهدت 4# مجالس الرفيديين 


احترام الصغير للكبير؛ وبر الأبناء بالآباء!" . 
؛ . النافسر في حيساة الناسس اليسوم في محافظة أحسد رفيدة سيلاحظ الكثير من 

العادات والأعراف القديمة والحديثة 4# شتى مناحي الحياة الاجتماعية: والاقتصادية: 
والثقافية: والسياحية؛ والفردية والجماعية . وأهل البلاد أنفسهم مازالوا يمارسون 
الكثير من عادات آبائهم وأجدادهم, وي الوقت نفسه دخل عليهم عادات دخيلة نتيجة 
التلاقي والاختلاط مع اجناس اخرىء. ومشاهدات وسماع الكثير من الاعراف التي 
تعرض أي جميع وسائل التواصل والإعلام والثقافة . بل يوجد 4# هذه البلاد الكثير من 
الأجناس العربية والآجنبية وعندها رصيد من الآعراف والتقاليد التي جلبوها معهم 


من بلادهم, أو تعلموه أثناء اختلاطهم بغيرهم من العناصر البشرية الأخرى!" . 


)00 هناك عادات وأعراف أخرى عديدة مثل مثل: الصلح أوما يعرف ب (الحق) وكيف يؤّخذ ويعطى . وقد سمعت 
عند بعض أعيان رفيدة عبارة (رفيدة الحكام) ؛ وأخبرني بعضهم أن ذلك يعني قوة حجة رفيدة: ولديهم 
الخبرة والحكمة والدراية؛ على حل المشاكل المعقدة سوا ء كانت بين قراهم وعشائرهم أو مع القبائل 
الأخرى المجاورة, ولا أدري مدى صحة هذا القول» وأرجو أن نرى أحد أبثاء هذه البلاد فيدرس الأعراف 
والقيم التي تميزت بها قبائل محافظة رفيدة عبر عصور التاريخ . 

0 هذا ما سمعته أو شاهدته د مجالس بالواديين؛ والفرعين ومدينة أحد رفيدة . وأخبرني أحد الرواة 2 
قرية آل علي أنه كان ب الماضي يأتيهم بعض الرجال والنساء من قرى وعشائر أخرى من أجل العمل معهم 
أوقات الزراعة والحصاد “ثم الحصول على ينطن الحيوب تتيجة ما قزموه من جهود بذتية ار و 
عليهم اسم (الكسابة) ؛ وهذه الظاهرة شاهدتها 4 قرى بلاد بني شهر خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القون | اهار ٠'م) ٠‏ وأقول إن كشير من الأعراف والعادات التي عاشها الآباء والأجداد اختفت 
وتلاشت. وهناك الكثير من العادات بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأسر بك القرية . وعادات بين القبائل 
والعشائر المتجاورة والمتياعدة . وكل هذه الأعراف تستحق ان تجمع وتدرس قبل أن يموت من مارسها أو 
عاصرها . وهي صور حضارية جيدة جديرة بالدارسة والتوثيق. 

(؟) حبذا أن نرى أحد طلابنا ‏ جامعة الملك خالد؛ وبخاصة من الدارسين # الدراسات العليا ب أقسام التاريخ, 
أوعلم الاجتماع,؛ أو التربية أو غيرها فيدرس الحياة الاجتماعية ثْ محافظة احد رفيدة أو منطقة عسير خلال 
القرنين الماضيين (7١-15ه/15-١7م):‏ وهو موضوع يستحق أن يبحث 2# كتاب أو رسالة علمية . 











القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 0 
ه. صفحات من التاريخ الاقتصاد ى : 

أ الجمع والالتقاط. والصيد. واللترعيى: 

كان الثامن سابقاً يجمعون الحطب مسن الجبال والأدوية والأحمية القريية: 
ويستخدمونها 2 التدفئة وطهي الطعام ‏ وكان هناك أفراد قليلون من البادية يتاجرون 
بيع الحطب:# الأسواق الأسبوعية/'' . ووجد قديما وحديثا من يجمع المساويك 
من الجبال والارياف ويبيعها عند المساجد وقريبا من بعض التجمعات السكانية . 
وهناك أفراد صغار وكبار يلتقطون بعض الثمار والفواكه الجبلية مثل : التين الشوكي, 
( البرشومي) , والتين الجبلي؛ والنبق: وبعض ثمار أشجار الطلح؛ وبعض النساء يجمعن 
أوراق البرسيم» وتطبخ وتؤكل مع الخبز وغيره من الأطعمة!'! . ومهنة الالتقاط والجمع 
اليوم أصبحت شبه نادرة: لتوفر الخيرات عند عموم الناس!" . 

مارس سكان رفيدة الصيد. وساعدهم آش ذلك تنوع تضاريس بلادهم. وكان 
هناك الكثير من الصيود مثل: الحمام؛ والقهاباء والآرانب: والوبران: والغزلان: وأنواع 
كثيرة من الطيور يتم اصطيادها بالبنادق النارية مثل: الشوزن؛ والهطفاء والسكتون 
والمقمع. والفتيل وغيرها . ورأيت أنواعا من هذه البنادق عند بعض الأسر القحطانية 
4 الفرعين, وسراة عبيدة: والواديين» ومدينة احد رفيدة . ومارس أهل البلاد بعض 
الحيل التي يصطادون بها الطيور أو الأرانب والغزلان 2# أوكارها أو أعشاشها!" . 

وفآن الكسياذون قديما يمارسون مهنة الصيد للاقتيات به. وعندما فاض الخير 
على الناس صار بعض الصيادين:ء وهم قليلون»؛ يمارسون الصيد للتسلية فقط . كما 
وجد # محافظة الاحد حيوانات مفترسة كالذئاب. والضباع.؛ والنمورء والثعالب, 
والقرود والثعابين والحيات التي تؤذي الناس 2# أنفسهم وحيواناتهم ومزارعهم, 


)١(‏ شاهدت 4 الثمانينيات والتسعينيات 4 بلاد الحجر وأبها وما حولها بعض الأفراد الذين ينقلون الحطب 
من الجبال والأرياف على ظهور الجمال والحمير إلى بعض الأسواق الأسبوعية . ومنهم من كان يحضر 
الحطب إلى بعض منازل الأعيان والوجهاء. ويحصل على أجرته من أرباب تلك المنازل . وحمل الجمل 
آنذاك لا يتجاوز العشرة ريالات؛ وربما ارتفع إلى )1١5(‏ أو )٠١(‏ ريالا لحمل الجمل الواحد. 

(؟) عاصرت هذه الطريقة عند نساء عشائر عسير وبني شهر وبني عمرو وأخبرني بعض رجالاتٍ رفيدة بأنها 
كانت موجودة 2 بلادهم خلال النصف الثاني من القرن (غاه/١كم)‏ .والجوع قديما يجعل الناس 
يبحثون عن أي مصدر غذائي يقتاتون منه؛ والطبيعة مليئة بالثمار والخضروات التي كانت تجمع وتؤكل . 

(؟) تاريخ الجمع والالتقاط كذ بلاد السروات من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس؛ ويستحق أن يكون 
موضوعا لكتاب أو رسالة علمية خلال القرون الثلاثة الماضية . 7 

(4) يوجد # كتب التراث الإسلامية تفصيلات كثيرة عن بعض الحيل التي كان يمارسها الصيادون قديما 
للقبض على صيودهم حية . وتاريخ الصيد قديما وحديثا من الأبواب الواسعة ويستحق أن يدرس 7 
عشرات البحوث العلمية . 
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فيضطر الرجال إلى قتلها والتخلصص منها. وعرف 2# البلاد بعض الصيادين المهرة 
الذين يجيدون القنص فيطلب منهم تتبع مثل هذه الآفات والقضاء عليها . 

والرعي من المهن الرئيسية التي عرفها ومارسها سكان محافظة الأحد. وعشائر آل 
الشواط وآل الجحل من أكثر الناس ممارسة للرعيء لأنهم كانوا بدوا رحلا واهتماماتهم 
السابق تربية الأغنام والإبل ورعيها # ربوع المحافظة''' . وباقي سكان المحافظة 
مارسوا مهنة الرعي إلى جانب الزراعة وغيرها من الحرف الاقتصادية . وبين سكان 
متاك الحاكويني بره وتعت بجاومة من انضل بالرعي 2 السووات وتهامة ودوجد 
لبعضهم أمكنة 4# تهامة ومنطقة الأصدار ينزلون إليها مع موشيهم أثناء فصل الشتاء: 
وأحيانا يمكثون فيها معظم شهور السنة ' . 

و الوقت الحالي تدنت مهنة الرعي # بلاد رفيدة» وتناقصت المواشيء وتخلي أهل 
البلاد عن حياة الرعي وعملوا ب مهن اقتصادية وإدارية ومالية تدر عليهم أموالا أكثر 
بجهود أقل. وهناك أفراد أو اسر قليلة مازالوا يمارسون أعمال الرعيء. فيجلبون بعض 
العمالة الوافدة من مصرء أو السودان: او الهندء أو اليمنء أوإثيوبياء أوإريتريا ويعطونهم 
رواتب محدودة تتراوح من (١٠17-١٠19)ريال‏ للشهرء ويولونهم رعي قطيع من الأغنام 
4 الجبال والاودية القريبة من مواطن اصحاب المواشي. وهناك من يحجز الاغنام 2 
زرائب ويوظف بعض العمالة التي تشرف عليها وتقوم على إعلافها وتسمينها'" . 

اب ١‏ المزراعنة : 

معظم بلاد رفيدة قحطان زراعية مسقوية أو عثرية؛ وجميعها أملاك خاصة!' . 


)1١(‏ هذاما سمعته وتأكد لي من بعض أعيان ورجال هذه العشائر أتناء تجوالي #: أرضهم يومي السبت 
(0/14 و١4/7/1؟4١ه).‏ ومعظمهم اليوم تركوا مهنة الرعي واستقروا # أوطانهم الحالية وتمدنوا يخ 
مساكنهم وجميع أحوالهم الحضارية . 

)١(‏ لايوجد أمكنة كثيرة للرعى 4# تهامة محافظة أحد رفيدة مقارنة ببعض المناطق التى شاهدتها عند 
عشائكر سير ورحال الحجر:.وعامد.وزهران :وذ لك يعود الى محدودية البلاد:التابعة لهذه المحافظة 
القحطانية 4 تهامة ومنطقة الأصدار. 

69 تاريخ الرعي # منطقة عسيرء أو بلاد قحطان:؛ أو عموم السروات من الموضوعات الجديدة التي لم 
تدرس وتستحق الدراسة # عدد من الكتب والبحوث العلمية . ونامل من طلابنا 4 قسم التاريخ: برنامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أن يوجهوا بعض بحوثهم العلمية إلى هذا الميدان الحضاري المهم . 

(4) هذا ما تأكد لي أثناء جولتي الميدانية ب الواديين: وصحن تمنية # قريتي القرن وآل علي وب حاضرة الأحد: وبلاد 
خطاب. وجارمة؛ ووقشة . كما اطلعت على بعض الصكوك الشرعية والوثائق التاريخية عند بعض الأسر الرفيدية 
القحطانية: وأيضا 4 مكتبتي الخاصة؛ ووجدت ذكر أسر عديدة وأسماء مزارعهم وآبارهم ومواقعها وحدودها 
ومايزرع فيها من المحاصيل الزراعية . وسمعت من بعض الرواة ب مدينة احد رفيدة؛ والفرعين. والواديين بان 
جميع المزارع أملاك خاصة ورثها الأبناء والآباء عن الأجداد . وأقول إن دراسة تاريخ الزراعة # بلاد قحطان من 
الموضوعات الجديدة ويستحق ان يصدر عنه عدد من البحوث العلمية . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة بإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 25 
/ م ص ل ا سس ا 


وتربتها طينية غنية بالمعادن الطبيعية؛ التي تساعدها 4 العمليات الزراعية والإنتاج 
الزراعيء وذلك لوفرة وكثرة سقوط الأمطار طوال شهور السنة؛ ويتوسطها وادي بيشة 
الذي يغذي الكثير من الآبار أثناء جريان السيول فيه؛ كما يقوم القرويون بعمل حاجز 
من البظحاء يه منظعة معيكة 3 اتوادى قبل ستفوظ الأمظان وحريان السيول؟ لحفظل 
كمية من مياه السيول ؛ لتستفيد منها الآبار .4# عملية رفع مستوى المياه فيهاء وتسمى 
ب (الحرورة) ''! . واستخدموا رفع البطحاء الثيران والرجال لعمل ذلك الحاجز, 
كمااستخدموا الثيران .4# حرث وتنفيس التربة؛ وذلك بالمحراث التقليدي المكون من 
قطمةامرة |الكشيم يكت بك أسقايا قاية عدورية تماد 3 عمامن ة غملية الحرة. 
وتقليب التربة؛ وتثبت بقطعة خش بية أخرى توضع على مقدمة الثيران: وتربط بحبل؛ 
ويقوم الرجل بغرس تلك القطعة الحديدية لعملية الحرث؛ ويقوم رجل آخر بجانبه لبذر 
الحبوب بعد تجهيزها ونقعها لمدة يومين ؛ لتساعد ش عملية الإنبات بسرعة, والارض 
قد جهزت قبل البذر بتسميدها بروث الحيوانات وحراثتها. ثم تقطيعها إلى مربعات, 
وريها وحرتها بعد أن تجف بعض الشيء؛ وبعدها تتم عملية الحرث والبذرء وإذا كان 
لي اا ا ا : 

ويستأجر الرجال والنساء لحصد المحصول بأداة تسمى (المحش) وهي آلة حادة 
مشرشرة و4 مؤخرتها مقبض خش بي ثم يقومون بجمعه وحمله؛ إما على الأكتاف أو 
على الجمال؛ ويوضع 2# ( الجرين)؛ وهي منطقة مستوية؛ ومربعة الشكل أو مستطيلة: 
مبنية مع الآطراف: وبجانبها مساحة أخرى توضع فيها حزم القمح أو الشعير؛ ,ويطلق 
عليها اسم ( السرف) أو (المسارف) ؛ وتترك حتى تجف. ثم يأخذون منها جزءا بشكل 
يوميء وينشرونه داخل الجرينء ويتم بعد ذلك تجهيز الحيوانات التي تقوم بعملية 
الدويس: ويضعون خشبة على رقاب الثيران أو الحمير (مضمد ) ويربط بها قطعة من 
الحبل المصنوع من جلود الحيوانات: ويربط به قطعة حجر أملس مسطح: وتسحبه 
الحيوانات: وخلفها رجل يسوقهاء إلى أن تتم عملية طحن التبن؛ وفرز الحبوب؛ ثم 
تجمع جذوع الزرع على هيئة حزم وأثناء نشاط الرياح الغربية يقوم أهل المزرعة 
بفصل الحبوب عن التبن» فتؤخذ الحبوب ‏ زنبيل» وتسكب مع تحرك الهواء. لكي 
تتخلص من بقايا التبن؛ ثم توضع # أكياس من الخيشء وتحمل إلى المنازل على ظهور 
الدواب؛. وتستخدم العياب المصنوعة من الجلود # حمل التبن من الجرين إلى المنزل؛ 
وذلك لتغذية الحيوانات: ووضعه تحت الأبقار والعجول؛ ويسمى ذلك ( التجفيف) . حتى 
يحميها من بلل الروث والبول الذي يخرج منها. 


)١(‏ هذا ما سمعته من بعض رجال قحطان وشهران # مدينتي خميس مشيط وأحد رفيدة # نهاية شهر رجب 
عام (1455ه/18١1م)‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 

أما زراعة الذرة؛ فيوضع الحب ك4 ماء لمدة (14) ساعة وتحرث الأرض وتقطع بأداة 
تسمى (المينب) وهوقطعة خشبية ملساء, تثبت 4 قطعة خشبية طويلة يمسكها المزارع 
عن المكبض + ويقوم بغمل حواجز د اخل المزرغة يشكل مريع: ويسقيها بالاء :وتسم ى هذه 
العملية ( البغارة)؛ وبعد ثلاثة أيام يبدؤون بعملية الحرث والبذرء. وي اليوم التالي يؤتى 
بقطعة خشبية ثقيلة تربط بآ الثيران بحبل: ويكون هناك رجل من خلف الثيران يسوقها. 
وتقوم بمسح التربة وجعلها مستوية؛ ثم يأتي ثلاثة أو أربعة رجال؛ ويقسمونها إلى قصاب 
ووضع مجاري للمياه فيما بينها؛ وتترك لمدة ثلاثة أو أربعة أيام؛ ثم يقومون على ريها 
وحراستها من الطيور والغربان ؛ لكي لا تنبش التربة؛ وتأكل الحبوب؛ حتى تنبت ويسقونها 
أكثر من مرة؛ وتسمى كل رية ب ( الطوف) وبعد نضجها واستواء الحبوب (المطيان) يأتون 
بعدد من الرجال والنساء ويقومون بفصل الثمار ( المطيان) من العجور. وجمعه # زنابيل؛ 
وحمله ب الخياش والعياب على ظهور الدواب إلى الجرين؛ ويترك حتى يجف . 

أما العجور فيس تخدم لتغذية الحيوانات والحبوب التي وضعت # الجرين فتد اس, 
وتفصل الحبوب عن ( الجولة) وهي بقايا المطيان . والباقي يباع . وزراعة الدجر ( اللوبيا) 
أثناء زراعة الذرة: ويوضع 2# أماكن مخصوصة حتى يجف. والبعض الآخر يؤكل وهوما 
يزال أخضر. وبعد التوسع 2# عملية تعدين البترول تحول المزارعون إلى استخدام الجرار 
الآلي# حراثة الأرض وتقليبها؛ كما استخدموا ب الري المضخات الآلية. واقتصر عملهم 
اليدوي على تقطيع الأرض وعملية الريء واتجهوا إلى التسميد الكيميائي. وبسبب قلة 
الأيدي العاملة المحلية 4 الزراعة: استقدموا الأيادي العاملة وصاروا يزرعون الخضار 
والفواكه. ثم تطورت أنماط الزراعة؛ وظهرت البيوت المحمية (الصوب)؛ واستخدمت 
بذور معينة لتلك الزراعة مع عملية التقطير د الري. ام وتكون 


هيوب كلك الزاراعة استخدام المبيدات الكيميائية, الشى تؤثر على مسح | لسسنياك : 


و4 العقود الأآخيرة من هذا القرن (16اه/١'م)‏ تدهورت الحياة الزراعية: 
وتحولت كثير من الأراضي الزراعية إلى مستوطنات سكنية وتجارية؛ وصار الناس 
الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية . وجل الزراعات التي يمارسون من 
الحو ات .والبطاطس,» والفاصولياء والباذنجان. والملوخية: والملفوف, 
والفلفل .واليامية وبعض ض الفواكه مثل التفاح:ء والخوخ؛ والجوافة: والكمثرىء, والرمان: 
والتين وغيرها من الثمار المحلية /" . 


)01 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرمس تاريخ الزراعة قديماً وحديثاً ب بلاد قحطان أومنطقة عسير . وهذا 


الموضوع جديد به بابه ويستحق ٠‏ أن دزسن عدد د من الدراسات العلمية الموثئقة .والأمل معقود على 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 5 
ل ل ع ا ا سس ا 
ج الحرف والصناعات : 


عرف الرفيديون العديد من الصناعات القديمة مثل: صناعة الفخار, ومن الأدوات 

الفخارية المحلية المستخدمة لأغراض عديدة : )١(‏ الجرات الفخارية : وتسمى "مصاخن 
ومفردها' مصَحَنّة:؛ وتستخدم لحفظ اللبن وتبريده؛ وهي ذات فوهة واسعة تسمى ' 

جحلة كما يطل على جرة اللبن سم آخروهو, المخَضة" . )١(‏ المبّخر: وهومعروف 
من اسمه .لكنه أصغر حجماً بكثير من المبخر" .العادي؛ ذي النجوم الديوسية اوه 
الجنوالووة الحبٌّ بكسر الحاء إناء كبير يشبه' 'الخرّصٌ”" به أربعة مقابض ''عراوي" إذ! 
كان صغير الحجم: ٠واذا‏ كان الإناء كبيرا دون مقا بض يسمى حبّّان وإن ن كان صغيراً 
يسمى زيرا" '. ويستخدم الزير لتخزين الماء. وأحيانا يكون بأبمتله' حنفية ب 
الماع دودسم فك ورفيدة بالمكل” دالة) البرعة: : إناء ء فخاري يستخدم ش طبخ اللحم, 
وعمل العصيدة: وإذابة الزيدة فيها. ؛ وتعطى الطعام رائحة طيبة, ولها غطاء ء فخاري 
له مقبضن من الأعلى )0(٠‏ المرتي: : إناء فخاري مدورله حبول ' مقابض" ؛ وله غطاء 
مدو من سف الدخيل ٠‏ شكله هرمي. ؛ ويستخدم لحفظ الحليب بعد حلبه من الآبقار 
والأغنام والمأعز وهناك أحجاما من هذا الإناء. وتستخدم لتقديم اللحم, .ولها أغطية 
من الفخار( 2).2) المكناة: اناء اع قخارى عدون وجسية صغير» يستخيع لسكب ارق 
أثناء تقديمه على السفرة: (17) المدَرَةٌ : إنا ء فخاري يأخذ الشكل الدادري ومنك أحجام: 
فبعضه يستخدم للبن؛ ٠‏ والبعض الآخر يكون أكبر حجما.(8) المقمص: برميل فخاري 
مدورء فيه فتحة 4 الأسفل تسمح بدخول الهواء أثناء تسخينه بالحطب قبل إلخبز , 
وهناك نوع آخر يكون مفتوحا من الأمام يسوى يسمى "التنورة" ؛ وتستخدم للخبز أيضا. (5) 
المسخن: المقلى : إناء ء فخاري أكثر اتساعاً. وعمقه متوسط ويستخدم لتحميس حبوب 
الشهين [تمسهشيتها ) ؛ لبعظبيامةاقا كنل :وعتاف مستاهات شعر ينة فين الأهجار 
اليد ٠»‏ وبعصضص بعض المهرة من البئائين ومساعديهم يجيدون عملية هندسة الحجارة التي 
تبنى بها المنازل والقصور وبعض المرافق المعمارية الأخرى/" . 

وعرف سكان محافظة أحد رفيدة أدوات حجرية . ومن تلك الآدوات التي شاهدتها 
4 بعض البيوت القديمة 4# الواديين: والفرعين: وحاضرة الأحد ٠(١٠)اناء‏ الحرضة 
هوإناء حجري يصنع من حجر صابوني يعرف بالمدهن:؛ وله أشكال مختلفة؛ فمنها 


(1) -رأيت كثيراً من هذه الأذوات الفخازية 2 بعض بِيوث قحطان: وذ متاحف أخرى عديدة :3 منطقة عسير. 

(؟) ذكرلي بعض سكان سراة عبيدة: وأحد رفيدة: وأبها أسماء بنائين جيدين عاشوا # منطقة عسير خلال 
النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ كما شاهدت بعض البنائين 2# بلاد بللسمر وبني شهر وبني عمرو 
خلال العقدين الآخيرين من القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ وكانوا مهرة جيدين 4# إصلاح الحجارة المستخدمة 2# البناء 
. بل كان يرافقهم بعض المساعدين الذين يشاركون ث4 هندسة الحجارة قبل استخدامها # عملية البناء . 





3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الحم 0 كم أ ومنها ما يكون أكوابا 
الجن وكيردمق اتوات اذكه (6) انرشن مب ا 
قوق بعضهما بشكل متطابق ٠‏ ويكون # الحجر العلوي فتحة # الوسط لوضع الحيوب 
بداخلها أثناء الطحن؛ وفتحة أخرى # طرف الحجر العلوي.؛ تثبت فيها قطعة من 
الخشب قسمىٍ النواة وت كارة تماق الوح تحب اران يز جد بك عكر 
فود ويم الخد «ويخصصن لها ف النازل الغديمة معان يني ' فاق الوه ” 2 
ويقومون يدهنه بمادة القص» ؛ التي تجلب من الجبال . وهي مادة بيضاء تخمر مع الماء 
وبعد أن تجف تلون بأوراق البرسيم'!" . 

ومهنة النجارة من المهن القديمة والرئيسية خلال القرون الماضية . 
ويمارس صناع الخشب مهنتهم بقطع الأخشاب من أشجار الطلح؛ أوالغربء أو 
السنطء أو الأثل . وغالبا تقطع ب فصل الشتاء حتى لا تصاب الأخشاب بالسوسة؛ 
ا لو درك عيسو ٠.‏ ومن 
أو امبو تدوع مج المبترية أوالمصبع ب با ويه 
البقري؛ يي 0 0 الارد والتسم وذت تاسارد 
ليوات ايك بواووات اعنام مشيرها 57 رد ا 1 : إناء صغير 
مدور مصنوع من الخشب» .وله أحجام عديدة: ويستخدم لحفظ الهيل والقهوة 
والقرنفل والسكر والشاي وغيرها ٠‏ وغاليا ترصن المبارد بعكها بجانب يمظن يالفزرب 
من موكد النار. وبخاصة # المكان الذي يستقبل فيه الصيوف 0ع القَدَح: وجمعه 
أقدّاح, إناء محفور من الخشب» وله عدة أحجام: ٠منها‏ الذي له مقابض من الطرفين, 
او 0ه مسد الوا ا 
اا خاي 030 هناك أذوانت تخكنبية أأخرى عديده ة مثل: الأبوانه والتوافة: 


(1) رأيت أنواعا عديدة من الرحى التي كانت تستخدم ب بعض قري الواديين: والفرعين. وشعف جارمة . 
والذاهب إلى بعض المتاحف المحلية 4 منطقة عسير يرى أحجاما متعددة من الرحى التي عرفها الناس 
حتى سبعينيات القرن ([4١ه/١"م)‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
// ل ل ع ص ل ا سس ا 


والكراسى ي؛ وبعض الأغراض المستخدمة # الزراعة والريء والتجارة؛ والتربية والتعليم 
وغيرها . وكثيرا من هذه الأدوات مازالت موجودة عند بعض الأسر القحطانية: و2 
بعض المتاحف المحلية . 


كما عرف سكن رفيدة دياغة وصناعة الجلود. وكانوا يحصلون على الجلود من 
الجلد ليقوم بتحويام إلى الأ ا ا ا 
والأرجل از قر رقية ة الشبيحة مفتوحة وتستخدم ج العادة لجلب لياه من اليا 
0 ا اح ا 0 غير 
لين» وذلك 87 اين لاب كو الدبية! ١‏ . أو الذين يمتلكون كثيراً من الأغنام: 
وح ادو الدبية والشكوة معا (») العكة: : مصنوعة من جلد الماعز, ولها أحجام 
مختلفة تستخدم لحفظ السمن البقري. أوسمن الأغنام والماعز. وطريقة الحفظ فيها 
عون وضع شياع التسر يعد إرالة الثواة ]كل العقة وتمسك مع أطرافهاء ؛ ويخض 
التفى الفروكن :ذاكل بحل العكة: ثم تنظف بسكب السمن بعد تجهيزه. )غ) الجر 
مصنوع من الجلد البقري وشكله مستطيل ؛ وفيه فتحتان على جانبه؛ يتم خياطتهما 
وعادة يستخدم # حمل المقاضي والأغراضر المنزلية التي تجلب من الأسواق )0 
القطف: : جلد بقري .وشككله دائرىي وك إجدى أطرافه حامل من الجلد: ٠.ويستخدم‏ 
لحمل الحبوب فيه أو الطحين 5 الحيال: : قطع جلدية ملفوفة على بعضها ؛ طولها 
من المترين إلى ثلاثة أمتار. تستخدم لحمل الحطب والبرسيم والشعير والذرة بعد 
الحصاد؛ وأحيانا تصل الحبال إلى أكثر من ذلك 608 العيبّة: : وتصنع من جلد الأبقار, 
وتستخدم لحفظ الأمتعة الخفيفة . 


وسمعت من بعض الرواة وجود صناعة المعادن ممثلة 4 الذهب والفضة؛ وكان 2 
بلاد رفيدة بعض الصاغة والحدادينٍ الذين يصنعون الأدوات الحديدية والنحاسية 
وغيرها ومن تلك الأدوات: (1) الصفرية: إناء مخ التحاس للمسواكل والأكل: ٠‏ ويوضع 


در ع 

)١(‏ الدبية: ثمرة كبيرة من القرع؛ تقطف ويعمل فتحة 2# أعلاهاء ويستخرج ما بداخلها. وبعد تنظيفها تترك 
لتجف. ثم يعمل أحبلة مصنوعة من سعف النخيل بعد نقعها وفتلهاء ثم توضع بشكل شبكي على جوانب 
ثمرة القرع, .وتربط بحبل 2 اعلاها ٠ويصنع‏ لها غطاء مدور الشكل من الخشب» من شجر الغرب» ٠‏ وهي 
تستخدم لخض الحليب بعد حلبه من الأبقار أو الأغنام: ٠وتركه‏ حتى يصل إلى درجةالتجمد ٠‏ ويكون قوامه 
ثقيلا ا سي” وتهز حتى يفصل الزبد عن اللين ؛ وتكون مدة الخض أقصر 4 فصل 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


فيها الحنيني وهي أكلة شعبية تتكون من البر والسمن والتمر. () المَطسَقمّة: : تصنع 
من التعاس؛ ولها غطاء محكم: يضعون قيها التمر. ولها مقابض من الجانبين . (؟) 
الَذْرٌ: وجمعه قدور: إناء نحاسي يأخذ شكلا مدورا وأحجامه مختلفة؛ وله مقابض . 
وتستخدم القدور الكبيرة لطبخ الذبائح والصغيرة للعجين وطبخ بعض الأطعمة (4) 
المشعو بة: :اناء من النحاس يستخدم لحفظ بعض السوائل بها مثل الدهن واللين والماء . 
) ©) القدر: وجمعه قدور وشكله مدور, وأحجامه مختلفة وستكيم ا عر كن هبيدة. 0 
)3 وأدوات أخضرى كالسيوف. والخناجر. وصياغة وإصلاجح بعضي المجوهرات. وبعض 
الأدوات الزراعية كالفاس. والمحرات وغيرها!" . 
ومارسس القحطانيون الكثير من الحرف القديمة مثل: الخياطة: والصياغة: 
والحلاقة. وغسيل الملابسء وتنظيف المنازل وتزويقها!" . ولاندعي 2# هذه الجزئية 
دواسة كل انعرف والسيتاعات التقايدية القديمة المفروظة عتد كان معافظة أحد 
وقيدة؛ لكثنا أشسرثا الن بعضها لي ويه 
المجال الحضاري دراسة علمية مون ثقة 
ومند نهاية القرن الهجسر ى الماضي. وبدايسة هذا الشرن (5٠1هس/١٠م)‏ بدأ 
اشاس ير كون المهمن والحرف القديمسة: ويستبدلونها يحرف وصناعات حديئثة,. 
وذلك لأسباب عديدة تذكر منها: 
.١‏ توفر المال عند الناس؛ ثم دخول الكهرباء والآلات الحديثة التي استخدمت 
مهن الزراعة؛ والعمارة والبناء. وصناعة الالبسة,. وما يحتاجه الفرد من 
أدوات خشبية وغيرها . 
". لم يعد أبناء المحافظة الذين يمارسون الحرف والصناعات المتنوعة كما كان 
آباؤهم وأجدادهمء وإنما استقدموا الكثير من الأجنامس العربية والأجنبية 
التي تقوم بالعمل # كل الصناعات والمهن 2# أنحاء البلاد . 
3 211111111 


)١(‏ رأيت كثيرا من هذه الأدوات ف بعض المتاحف ال محلية بمنطقة عسير. وبعض هذه الأواني تصنع 2# بلاد 
قحطان أو منطقة عسيرء وأخرى تجلب من بعض الأسواق الكبيرة # الحجاز وغيرها . 

(؟) أطلعني بعض الرفيديين على شيء من تلك الأدوات القديمة المحفوظة # منازلهم القديمة 2# الواديين 
ومدينة أحد رفيدة . وهناك من يحتفظ ببعضها 4 غرف مخصصة لحفظ بعض ادوات التراث القديم. 
وأقول إن تاريخ الحرف والصناعات القديمة 2 بلاد قحطان من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 
والدراسة . ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع ب كتاب أو رسالة علمية موثقة. 

(؟) جميع الأسر كانت تمارس هذه الحرف 4# نطاق حاجة أفرادهاء وبعضها يعملها الرجال وآخر النسا 
وهناك مهن يشترك 2 ممارستها النساء والرجال . 











القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدٌة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0 
الحااضات وبحرا اخرى ققير قبطيو اعويش وا داكن مخصصة تضومة السبار انه 
وأخرى للكهرباء والسباكة؛ والنجارة: وإصلاح الأجهزة الدقر قيقة:والآلات الكريرة. 
كما سنرى المحلات الططرية والحوسي التي يقدم فيها عشرات الأعمال المهنية. 
وأصبح هناك مؤسسات إادارية تشرف على هذه الا و : البلديات: وفرع 
الغرفة التجارية وغيرها من الإدارات الحكومية والأهلية '' 
دء الغجارة :. 
التجارة ي بلاد وقد كسما محدودة؛ وتقوم على الأسواق الأسبوعية: وأهمها 
سوق الأحد الذي عرفت تلك الناحية باسمه ( أحد رفيدة) والمقصود بذلك بلدة الأحدء 
ثم أطلق الاسم على جميع أجزاء بلاد رفيدة: وأصبحت معروفة باسم (محافظة أحد 
1 ") وشوق الأحد مخ الأسنواق الأسنيؤفية الشدهورة ذمتطظقة عسير لذوبيعك 
موقعهه ب سروات قحطان. وكثافة السكان والقرى المحيطة به؛ ويقع # قرية درب 
العقيدة التابعة لعشيرة بني قيس حتى نهاية القرن (١١ه/‏ ٠م"‏ ثم انتقل إلى قرية 
العدير #اعشيرة ذعي: ونار ا مكاته واضيساً حي اليو وسالط صبيزة الأجوا“ ابوه 
العقد الثالث من القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ انتقل السوق غرب طريق الملك خالد: 
ومعظم الدكاكين التجارية # السوق مفتوحة خلال أيام الأسبوع؛ لكنه ينشط ويرتاده 
الناس بكثرة يوم الأحد!" . 
ومن الأسواق الأسبوعية الآخرى. سوق خميس الحاف وسط الواديين؛ ويرتاده 
متسوقون كثيرون وأصبح يعرف باسم (سوق الجمعة).؛ ولا يبعد كثيرا عن مكانه الأول؛ 
ويقع على الطريق الذي يربط بين الواديين والفرعاء ( القرعا ء) . وهناك سوقان 
أسبوعيان آخران: أحدهما 4 الفرعين ويعرف باسم ( سوق السبت). وسوق لجوان 
شعف جارمة يوم الأربعاء . وهذان السوقان مندثران ولا يعملان حالياء. وحل قريب 





)١(‏ إن الحديث عن الصناعات والحرف الحديثة يحتاج لبحوث عديدة # مئات الصفحات. و عشرات 
البحوث . ونأمل أن نرى باحثين جادين يقومون على دراسات مقارنة للصناعات والحرف قديما وحديثاء 
مع الإشارة إلى إيجابيات وسلبيات كل فترة . 

(؟) محافظة أحد رفيدة إحدى المحافظات الرئيسية التابعة لإمارة منطقة عسيرء ويحيط بها اليوم عدد من 
المحافظات. مثل :سراة عبيدة من الجنوب؛ ومحافظة خميس مشيط من الشمال ٠‏ ومحافظة طريب من 
الشمال الشرقي ا البحوث والأقسام 
الأكاديمية بذ جامعة الملك خالد أن تهتم بدراسة هذه التواحى 

افيه حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ السوق وتاريخ قرية درب العقيدة خلال القرون الماضية المتأخرة . 

(4؛) مشاهدات الباحث يومي السبت (95/55:١/1557/7اه)‏ . وأقول إن تاريخ عموم بلاد قحطان الجنوب 

من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة ‏ عدد من البحوث العلمية . 
)0 معظم الأسواق در اس مسيم بده ٠‏ ونأمل أن نرى باحثين جادين 


عدد من الكتب والرسائل العلمية . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


منهما دكاكين تجارية حديثة مفتوحة جميع أيام الأسبوع . وأخبرني بعض الرواة من 
بلاد الفرعينء بأن أهل الفرعين يعتزمون إعادة سوقهم الأسبوعيء. وحتى تدوين هذه 
السطور لم أشاهد شيئًا ملموسا حول هذا الخبر ا" . 

والأسواق الأسبوعية القديمة جامعة عامة لسكان اليلاد, فهم) يرتادونها للبيع 
والشراء ؛ ومشاهدات الأصدقاء. ومعرفة ة الأخبار بك أنحاء البلاد . كما أن تلك الأسواق 
تقع تحت حماية القرى والعشائر التي توجد ب أرضها . وقد اطلعت على منّات الوثائق 
التي تنظم ! اقامة الأسواق 2 بلاد تهامة والسراةء و هذه المصادر بئود 'كثيرة تصب 2 
خدمهك ة الأسواق وحمايتها. وجعل الناس يرتادونها ‏ سهولة ويسرء كما أن تلك الأسواق 
كانت متنفسا لمن يرتادها فهم يتاجرون فيما يقدرون عليه؛ ويستمعون إلى الوعظ 
والإرشاد الذي كان يعلن فيها وكذلك يعرفون أخبار البلاد من حولههم'" . 


والأسؤاف قديها مرتبطة بطرق بدائية يسلكها الناس ودوابهم ؛ويَصَدَّر إليها بضائع 
محلية مثل: الحيوب والحيوانات ومشتقاتها .وبعض الأدوات المنزلية أو الاقتصادية 
المصنوعة محليا . وهناك بضائع ترد اليها من خارج المحافظة كالأقمشة, وبعص 
الالبسة وادوات الزينة: والاطعمة. وتجارات اخرى متعددة . وكانت العملات المتداولة 
بين الناس قليلة, فتجدهم يتعاملون بالمقايضة:؛ وأحيانا بالدين إلى أجل مسمى" . 


ومنذ نهاية القرن الهجري الماضي حتى اليوم نهضت منطقة عسير 4# كثير من 
المجالات الحضارية 7 . والتجارة من أهم الميادين التي توسعت أبوابها . وصارت 
محافظة أحد رفيدة جزءاً من المنطقة؛ فارتبطت مع غيرها بالعديد من الطرق المعبدة 
والواسعة: والمحافظة نفسها اصبحت مترابطة بعضها مع بعض بشبكات طرق جيدة 
وعلى جنباتها الكثير من الخدمات التي يحتاجها السالكون لها. فلا تخلومن منّات 
الدكاكين والمحلات التجارية؛ ومحطات البترول وخدمات السيارات وغيرها”"". وأصبح 


)000 كانت هذه الأسواق الأسبوعية نشطة خلال القرون الماضية المتأخرة, »ومع وجود التنمية الحضارية التي 
تعيشها البلاد اندثرت هذه الأسواق القديمة وحل محلها أسواق حديثة يومية . ونأمل من أبناء محافظة 
أحد رفيدة وبخاصة الباحثين وأساتذة الجامعات أن يدرسوا تاريخ وحضارة هذه الأسواق الأسبوعية. 
وهي جديرة أن يكتب عنها د بعض البحوثٍ الأكاديمية . ' 

6 دراسة أهمية الأسواق الأشيوعية قديماً تخازيا وأمتيا وسيئاسيا وتحرييا واجاعيا ودهويا وغيرها من 
الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 4 عدد من البحوت العلمية الموثقة . 

6 تاريخ التعاملات التجارية ب الأسواق الأسبوعية #ْ سروات قحطان من الموضوعات المهمة والجديدة # 
بابها وتستحق أن تدرس 4 عدد من البحوث العلمية الموثقة . 

(4:) حبذا أن نرى باحثا جادا فيدرس تاريخ التنمية 4 منطقة عسير خلال الخمسين سنة الماضية؛ وهذا 
الموضوع يستحق أن يبحث 2# بحوث عديدة . 

(9) مشاهدات الباحث يومي السبت ( 05/54 ١/475/5١ه)‏ . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 0 
يقوم على خدمة البلاد تجارياً الكثير من المؤسسات الحكومية والأهلية!"), وأصبح 
أنحاء المحافظة أسواق متعددة ومتفاوتة ب أحجامها ومعروضاتها'"'. ومن خلال 
جولاتي 4# عموم المحافظة لم أشاهد فيها أسواقا (مولات) كبيرة: وربما قربها من 
مدينتي أبها وخميس مشيط هو السبب الرئيسي الذي جعل التجار والمستثمرين الكبار 
لا يؤسسون أسواقا عملاقة 4 هذه المحافظة!" . 


وأثناء سيري 2# أرجاء محافظة أحد رفيدة جمعت من بعض الرواة معلومات تتعلق 
بالأسكاد وال عور بعلال السفين أو السيعين عام اكافتية. .ها بسار ليوا ب كانيع مجدودة 
من السبعينيات حتى بداية القرة (5١ه/١7م):‏ فالجمل يتراوح سعره من أربعين 
وبكممسدين ربالا إلى المكات واحيانا يدخل النسمر خانة الألف والالمية: وخلال الأريعة 
عقود الماضية (-4١-1559ه/18-190١1م):‏ نجد أسعار الجمال ف الآلاف وغالبا 
تتراوح من (0--70- ٠١٠٠١‏ ) ريال وربما زادت أسعار بعض الجمال المميزة . وأيضاً 
أسعار الأبقار أو الأغنام كانت بالعشرات وأحيانا المثات إلى التسعينيات من القرن 
(15ه/١٠م)؛‏ وك القرن (5١ه/١7-‏ -11م) أصبحت الأغنام بِالمئّات وبعضها أحيانا 
بالألف أو الألفين للرأس إلواحد؛ أما الأبقار فهي بالآلافء وغالبا ما تتراوح من الألف 
الى السفة والسيمة وأحيانا الكفاتية الاق للرا 01 


والحبوب وبعض الأطعمة بالقروش والريالات القليلة للصاع أوالمد؛ أو الكيلومن 
السبعينيات إلى التسعينيات 4 القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ ثم ارتفعت قليلاً 4 عهدي الملكين 
خالد وفهد بن عبد العزيز آل سعود (50؟١‏ -55غ١اه/رهة97١0-1٠‏ ٠٠م)ء‏ ٠و4‏ عهدي 
الملكين عبد اللّه وسلمان بن عبدالعزيز آل سعود ككعلح عئؤاه/ه١٠6دما‏ ٠'م)ء‏ 
ارتفعت الأسعار كثيراء جتى إن كيس الآرز أوالسكر (55) كيلو كان يباع # بداية هذا 
القرن بالعشرات وأحيانا يرتفع إلى المئة وربما زاد قليلا: وأصبح يباع اليوم ب -7٠١(‏ 
)٠‏ ريال لكيمس الأرزء و( )7٠١-16٠‏ ريال للسكر . وكذلك الفواكه كان الكيلومن 
الموزء أو التّفاحء أو البرتقال: أو العنب. أو الرمان أو غيرهاء يباع بالريالين والثلاثة 


)١(‏ يوجد # محافظة أحد رفيدة و4 عموم منطقة عسير عشرات الإدارات الرسمية والأهلية التي تقوم على خدمة 
البلاد والعباد ث شتى المجالات . وتاريخ هذه المؤسسات من الموضوعات الواجب دراستها 4 بحوث علمية موثقة . 

8 مشاهدات الباحث يومي السبت ( 0/74 ال اه 

6 التاجر الكبير يبحث دائما عن الربح . والذاهب يذ أرجاء مدينتي أبها وخميس مشيط يجدرفيها أسواقاً 
كبيرة جدا يرتادها المتسوقون من جميع مناطق بلاد تهامة والسراة . حبذا أن نرى باحثا يدرس تاريخ 
التجارة الحديثة # منطقة عسير وهو موضوع مهم ويستحق أن يدرس 2# كتب أو بحوث علمية موثقة . 

(:) هذا ما سمعته من بعض الرواة 4 سروات قحطان . وبخاصة محافظات ظهران الجنوبء؛ وسراة عبيدة, 
وأحد رفيدة؛ كما وجدت شيئًا من هذه المادة 4 بعض الوثائق الموجودة '# مكتبتنا (مكتبة الدكتور غيثان 
ابن جريس العلمية) . 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


هذه اه أريعة أولخمسة فاق . 


والآلبسة؛ والأقمشة؛ وأدوات الزينة؛ وأثاث المنازل: والآدوات المدرسية والمكتبية كانت 
رخيصة ومحدودة جدا 4 النصف الثاني من القرن (14ه/ ١1م‏ ): ثم ارتفعت تدريجيا 
منذ العقد الثاني من القرن (10١ه/‏ ١2١7م)‏ حتى أصبحت اليوم (459(ه/18١7م)‏ 
غالية جداء فاللباس المتوسط الجودة للرجل أو المرأة يقدر بالمثات وأحيانا بالآلاف. أما 
الألبسة عالية الجودة فأسعارها دائما غ2 الآلاف. وقس على ذلك أدوات الزينة . أما أثاث 
المنازل فقد كان قديما محدودا ورخيصا.ء واليوم أصبح # خانة المثات والآلاف حسب نوع 
الاثاث وجودته. وقد دخلت مجالس بعض الوجهاء والاعيان والموظفين الكبار والتجار وحتى 
متوسطي الحال # محافظة أحد رفيدة و مدن عديدة من بلاد تهامة والسراة فوجدت 
أكاك لين ترا حد رقون بالكيسوة والكة أل ريال و أحياكا كيف اكاك بعضن الجالين 
عن هذه الأسعار. كما زرت بعض المؤسسات الإدارية الأهلية والرسمية 4 مدن أحد رفيدة, 
وخميس مشيطء وأبها فوجدت أثاث بعض المكاتب الكبيرة يقدر بعشرات الآلاف وبعضها 
تزيد أسعار أثاثها عند الآمراء وكبار الموظفين من )50١0 -٠٠١(‏ ألف ريال . 

ووسائل المواصلات # الماضي الجمال والحمير كانت رخيصة: ثم ظهرت السيارات 
مئن ستينيات وسبعينيات القرن (:١ه/ ٠١‏ م) وكانت حتى التسعينيات قليلة ومحدودة, 
ثم تزايدت منذ بداية القرن (١١ه‏ / 00 ؛وكانت أسعارها حتى نهاية العشرينيات 

من القرن (16١ه/‏ ١٠م)‏ معقولة؛ تتراوح من السبعة وعشرة آلاف إلى الأربعين وخمسين 
ألف ريال للسيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم المخصصة للمواصلات ونقل الركاب؛ 
اهنا السيارات الكبيرة والآلات الأخرى مثل الجرارات؛ والخلاطات,؛ والتريلات, 
والباصات فأسعارها أغلى. ثم ارتفعت الأسعار بشكل كبيرء فأصبحت السيارة التي 
كانت تباع بالعشر وعشرين آلف ريال 2 بداية القرن (١اه/‏ ١“م)‏ تباع اليوم من 
الك )٠‏ ألف ريال وقس على ذلك جميع الآلات. والمركبات: فهي اليوم غالية جداء 
وازتفيت أسعارها مخ (1825) طبعمما : 

وأسعار الأراضي الزراعية والسكنية حتى بداية التسعينيات (4١ه/‏ ١٠م)‏ قليلة 
ونادرة 4 عموم سروات قحطان بل 4# بلاد تهامة والسراة!"". وأحيانا كانت تقايض 


)١(‏ هذاما سمعته وعرفته ف منطقة عسير من عام (14794-1597ه/18-14171١7م)‏ . وتاريخ الأسعار ب 
عموم بلاد تهامة والسراة منذ عام (760١1459-1ه/1-1951١1م)‏ من الموضوعات المهمة والواجب 
دراسته 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية. 

فم أهل تهامة والسراة قديما لا يبيعون أراضيهم »ومن يفعل ذلك فهو يحتقر ويستهجن من قومه . ومازالت 
هذه العادة موجودة على نطاق أقل عند أصحابت الآرامن ضي الزراعية 4 هذه اليلاد . 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 55 
بعض الأراضي بسلع أخرى مثل: الحبوب؛ أو المواشيء أو السلاح؛ وغيره. ومن عام 
(197ه/197م) ارتفعت أسعار الأراضيء وهناك مزارع وأراض أخرى 4 محافظة 
أحد رفيدة. وغيرها شقت من خلالها بعض الطرق الرئيسية؛ او شيدت فيها بعض 
الؤسسات الإدارية وأططى أصحابها عوضا ماليا من الدولة قدو يمكات الآلاق!'" .كنا 
ظهرت المخططات السكنية ع محافظة أحد رفيدة وما جاورها وأصبحت الأرِض التي تبلغ 
مساحتها من -4٠0(‏ ١٠٠٠م١)‏ تباع من عشرات إلى مئات الآلاف. وأحيانا تدخل خانة 
المليون وأكثر حسب موقع الآأرض ومساحتها. والملاحظ أن أسعار الأراضي 2 العقدين 
الاولين من عهد الملك فهد بن عبد العزيز كانت ارخص من العقود التالية؛ فاللارض 
التي كانت تباع بخمسين أو مائة ألف ريال من عام (7١1١-1510ه/1990-1987م):‏ 
اصبحت تباع ث نهاية العشرين بخمسمائة الف حتى المليون والمليوني ريال حسب الموقع 
والمساحة؛ وأستطيع القول أن أسعار الأراضي زادت من عام (١47١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاهو زة-١1)‏ أضعاف 7 , 

والأجور والرواتب منذ الخمسينيات إلى بداية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
قليلة جدا؛ فاجرة الجمل الواحد من بلدة الأحد إلى نجران او ابها اوبيشة تقدر بالريالين 
والثلاثة: وأحياناً بالقروش # الخسسينيات وبداية الستينيات .وعتد.ذخول السيارات 
إلى منطقة عسير وما جاورها صارت تستخدم 4# نقل المسافرين ونقل البضائع: وأجرة 
الراكب الواحد إلى مدن منطقة عسير# تهامة والسراة أو الحجاز أو نجد محدودة, 
وتتراوح من الريال أو الريالين إلى الخمسين ريالا حسب نوع السيارة: وبعد المسافة . 
ومنن بداية القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ ارتفعت الأجور حتى صارت بالعشرات وأحيانا بالمئات 
أو الألأق وابخل متطعة صسين اد متاطق ثهامة والسراة أو مدق تحن والخهاز وغيرها 
حسب نوع البضائع المنقولة» أو عدد المسافرين 4# السيارة الواحدة7". والدارس لتاريخ 
الأجور ل محافظة أحد رفيدة أوحاضرة أبها منن (١41١-1555ه/18-1950١5م)‏ 
يجدها مرتفعة ومتفاوتة حسب النوع المستأجر. فإذا كانت أرضء أو عمارة: أو شقة؛ أو 


 ه١؟57( أموال التعويضات التي تدفعها الدولة ْ منطقة عسير أو بلاد تهامة والسراة منذ عام‎ )١( 
. ه) . من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث 2 بحوث عديدة‎ 5 

(؟) هذا ما سمعته وعرفته 4 منطقة عسير من عام (14574-1797ه/18-15171١7م)‏ . وتاريخ الأسعار 
خلال المئة عام الماضية # منطقة عسير موضوع جديد يستحق أن يدرس # عدد من الدراسات العلمية . 

(؟) أجورنقل البضائع والمسافرين 2# بلاد قحطان: أو منطقة عسير. أو بلاد تهامة والسراة خلال القرن 
(5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وبدايات هذا القرن (6١ه/١7م)‏ من الموضوعات الجديدة؛ وتستحق أن تكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية موثقة . 


القول المكتوب فى تارب الحنوب - الحزء الرا 7 
دكاناء فتقدر بعشرات الآلاف وأحيانا مئات الآلاف للعام الواحد() 
اما الرواتب فكانت تقدر بالقروش ثم الريالات القليلة #ش الخمسينيات وبداية 
الستينيات . ومن عام (0١17١-0٠11اه‏ /1180-19160ام) ارتفعت الرواتب الى المئّات 
وكبار العسكريين تصل رواتبهم إلى السبعة والثمانية وربما العشرة آلاف ريال. ثم 


5٠00-1609‏ ) ريال: ومتوسطي الموظفين من )٠٠٠٠١- 0٠٠0(‏ ألفء وهناك كثير من 

الموظفين تتراوح رواتبهم من ( 000-1٠١٠١٠١‏ ١؟)‏ ريالا حسب مسمى الوظيفة؛» والخبرة» 
+-(؟) 

٠. والشهادة‎ 


وإذا ناقشنا رواتب وأجور العمالة الوافدة كالموظفين 4# الشركات والمؤسسات 
الحكومية والأهلية» أو العاملين 2 الأعمال الخدمية: مثل خدمة المنازل»: والحدائق 
أو الحراسات. أو قيادة السيارات: أو بعض الأعمال الصحية: والتجارية: والرعوية, 
والصناعية والمهنية فإنها تتراوح من المنّات إلى العشرة الاف ريال شهريا لاسيما 
الأطباء؛ وأساتذة الجامعات: والمهندسين وغيرهه”". 


3 التعطجم: والشكر,. والشقافة 0 

ذكرلى بعض الرواة 4 بلاد رفيدة أنه كان هناك بعض المتعلمين 4 العقود الأولى 
من القرن (:١ه/‏ ١5م).ء‏ وكانوا يصلون بالناس 4 صلواتهم: ويعقدون انكحتهم,. 
ويقسمون مواريثهم . وكان مستوى اولك المتعلمين بسيطا ومتواضعا. ومنهم من 


حسب حجم 0 الأرضٍ أو الممارة . فهناك منزل من دورين 0 بين الأريمماثة ألف والمليون وقد تؤجر 
بالعشرين إلى الخمسين ألف ة السنة » وذلك حسب جودة اليثاء والموقع, وكذلك الأرض تباع بالعشرين 
والخمسين ألفا ل القرى والأرياف. وهناك أراض # القرى الكبيرة أومدينة أحد رفيدة أوعلى الشوارع 
الرئيسية يي المجافظة تباع بمئّات الآلاف وبعضها” تقد ز أسعارها بالملايين حسب المساحة والموقع. حبذ! أن 
نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الأسعار .4# محافظة أحد رفيدة خلال الثمانين عاما الماضية . 

0( هناك رواتب حكومية وأهلية للسعوديين؛ وكذلك رواتب للعمال والموظفين غير السعوديين (ذكوراً وإناقاً) ؛ 
وتتفاوت تلك الرواتب من شريحة إلى أخرى إلا أن السعوديين يحصلون على رواتب أعلى مقارنة بغيرهم 

من الوافدين عربا ومسلمين أو أجانب . وقد اطلعت على مئّات السجلات والوثائق التي توضح رواتب بعض 

الموظفين 2 منطقة عسير منذ عام (45؟١-‏ ١غ‏ اه/5-155١٠5م)‏ فوجدت أنها كانت بالقروش ثم 
الريالات القليلة 4# الأربعينيات من القرن (4١ه/‏ ١'م)‏ تم زادتٍ مع مرور الزمن حتى أصبحت بالآلاف 
وعشرات الآلاف 4 عام ( اهرما ٠'م)‏ «حدك! أن فرى احا جادا يدرس تاريخ الرواتب والأجور من 
عام (50١-14753ه/18-19710١5م)‏ . فهو موضوع جديد وجدير بالدراسة . 

(؟) مازلت أنادي#> الباحثين وطلاب الدراسات العليا . بجامعة الملك خالد وأقول لهم إن بلادنا ثرية بتراثها 
وتاريخها وحضارتها القديمة والحديثة والمعاصرة؛ وآمل منهم ومن الأقسام العلمية # الجامعة أن يلتفتوا الى 
هذه الأوطان ويدرسونها 4 شتى الميادين الإدارية, والاقتصادية. والاجتماعية. والعلمية والفكرية والثقافية . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 0 
تعلم 4# بعضن الحواضر المحيطة ببلاد رفيدة مثل: الحرجة # بلاد قحطان. أو ب 
مدينتي أبهاء وخميس مشيطء وبعضهم هاجروا إلى اليمن أو الحجاز وتعلموا بعض 
العلوم العربية والشرعية؛ ثم عادوا إلى قراهم # بلدة رفيدة وغيرها من القرى ‏ 
المحافظة؛ واستمروا يمارسون نشاطاتهم العلمية والتعليمية حتى العقد السادس من 
القرن (15١ه/١٠م)‏ (). 


وقد اطلعت على بعض السجلات # إدارة تعليم عسيرء وبعض الوثائق المحفوظة 2 
مكتبتي فوجدت أسماء وأمكنة وتواريخ عدد من مد ارس البنين الابتدائية التي تم افتتاحها 
محافظة أحد رفيدة منذ ستينيات القرن الهجري الماضي حتى عام (7/44١ه//1574م)‏ 
وهي على النحو التالي : )١(‏ مدرسة القدس 4# بلدة الأحد عام (1775ه/54:3١ام):‏ 
)١(‏ مدرسة أحمد بن حنبل # الواديين عام (117170ه/1500م) . (؟) مدرسة محمد 
ابن القاسم 4# الواديين بالصبخية؛ آل حمد؛ عام (1780ه/1550م): (5) مدرسة 
ابن خلدون # الفرعين عام (١8؟١ه/1550م).؛‏ وقيل عام (41١1ه/1551م)‏ . (5) 
مدرسة أسامة بن زيد بالحيمة.# المضيق عام (١1174ه/1511م)‏ . (1) مدرسة عمر 
ابن عبد العزيز آل دلهم لجوان وجارمة عام (١/11ه/1511م)‏ . (7) مدرسة قتيبة بن 
مسلم # قرية آل نادر بالفرعين عام (1584ه/:153ام) / . 


و إحصائية أخرى تذكر عدد الفصول والطلاب والمعلمين ف مد ارس منطقة 
عسير الابتدائية للبنين عام (17/0ه/1570م)؛ وأشارت إلى بعض مدارس محافظة 
احد رفيدة؛ مثل: مدرسة القدس بها ستة فصولء ومئة وسبعة وثلاثون طالباء وفيها 
سيعة مدرسين:» ثلاثة سعوديون: وأربعة متعاقدون . ومدرسة محمد بن القاسم 2 
الواديين بال حمد ثلاثة فصولء؛ ومئّة وخمسون طالبا . ومدرسة اسامة بن زيد ب قرية 
المضيق فصلان يدرس بهما سبعون طالبا ' . 

وأول مدرسة للبنات افتتحت # بلدة الأحد عام (/174ه/1578م) . وتذكر إحدى 
سجلات إدارة تعليم عسير احصائية إجمالية لمدارس البنات # جنوب البلاد السعودية 
(عسيرء وجازان» ونجران) عام (190-5ه/15170-15م)؛ فكان # مدرسة البنات 


)01 تاريخ التعليم والتعلم 4 منطقة عسير منذ بداية القرن (17ه/15ام) حتى عام 1اه/ ٠4ام)‏ من 
الوشودات الجديية التي لم ارس ويبمصق يدوي عزاام الح ليكوت القامية ؛نآمل 91 

6 المصدر: مجااضيه جواة د اركسام جره 10 
.وانظر ابن جريس» تاريخ التعليم # منطقة عسير (04؟١١‏ -1585ه /؟1553-19م) (جدة :دار 
البلاد للطباعة والنشرء 1517١ه/‏ 1550م )؛ الجزء الأول ص 58-74 . 

0 للمزيد انظر سجلات # حوزة ادارة تعليم عسيرء #وانظر أيخيا ابن جريس» تاريخ التعليم 4 منطقة عسير 
(غ0؟ اهرت كاه)ء جاص ا/الاء 8١‏ . 


15 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الابتدائية ‏ قرية الآحد أربعة فصول 2 السنتين الأولى والثانية؛ يدرس فيها مئّة وسبع 
طالبات. وك السنة الثانية ست وخمسون طالبة؛ ويقوم على تدريسهن وإدارة المدرسة 
ست معلمات متعاقدات. وحارسانء وخادمة!" . 

ثم تزايدت مدارس التعليم العام # محافظة أحد رفيدة؛ وافتتح 4 بلدة الأحد مكتب 
لتعليم البنات عام (417١ه/1997م):‏ ومكتب لتعليم البنين عام (1471ه/١٠٠م)!",‏ 
وتشير إلى عدد ثلاثة وخمسين مدرسة للبنين؛. عشر مدارس ثانوية؛ وثلاث عشرة مدرسة 
متوسطة؛ وثلاثين مدرسة ابتدائية: يدرس فيها )11٠0(‏ طالباء ويتولى الإشراف على 
إدارتهم وتدريسهم (114) معلما وموظفاء بالإضافة إلى عشرة برامج تربية خاصة:؛ 
وخمسة برامج صعوبة تعلم؛ ومركز تطوير مهني. ووحدة خدمات إرشاد. ومركز 
للتربية الخاصة '" .وعدد مدارس تعليم البنات سبع وخمسون مدرسة:؛ ثلاثون مدرسة 
ابتدائية. وست عشرة مدرسة متوسطة,. واحدى عشر مدرسة ثانوية. ومدرسة ابتدائية 
أهلية . وعدد رياض الأطفال إحدى عشرة روضة؛ خمس حكومية وست أهلية؛ وعدد 
فصول الدمج الفكرية أربعة. فصلان 2# المرحلة الابتدائية. وفصل 2# المتوسطة: وآخر 
الثانوية . وعدد طالبات المحافظة : )١19*(‏ طالبة تعليم الكبيرات: و (504) طالبا 
وطالبة# الرياض الحكومية: و (087) طالبة وطالب 4# الرياض الأهلية: و (74571) 
طالبةك# المرحلة الابتدائية الحكومية. و (15) طالبة # الابتدائية الآهلية؛ و(49) 
طالبة ب فصول الدمج الفكريء (١٠11؟)‏ طالبة # المرحلة المتوسطة؛ (07؟77) طالبة 
4 المرحلة الثانوية () . 

ويوجد 4# مدينة الأحد كلية علوم وآداب للبنات تتبع جامعة الملك خالد؛ ويدرس 
بها اكثر من مئتي طالبة ب تخصصات علمية وادبية عديدة . وسمعت من بعض رجال 
مدينة الأحد أن أهل المحافظة خصصوا أرضا للجامعة: ويطالبون إدارة جامعة الملك 


)١(‏ انظر : سجلات 4 إدارة تعلم منطقة عسير ك أبهاء انظر غيثان بن جريمس . تاريخ التعليم 4 منطقة 
عسيرء ج١؛‏ ص 177. آمل أن نرى باحثا جادا يدرس التعليم # بلاد قحطان خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ 
وهذا العنوان جديد وجدير ان يصدر ع كتاب او رسالة علمية . 

(؟) كان تعليم البنين إداريا وتربويا وتعليميا ب محافظة أحد رفيدة يتبع لمكتب الإشراف ثم التعليم ‏ مدينة 
خميس مشيطء ثم استقل ‏ إدارته من عام (1478ه/07.١٠م)‏ : وأصبح يتبع إدارة تعليم عسير 2# أبها. 
أما مكتب التعليم الخاص بالبنات فكان يتبع إداريا وماليا وتعليميا لإدارة تعليم عسيرء وبعد دمج تعليم 
البنات والبنين أصبحت إدارة تعليم عسير مسؤولة عن تعليم الجنسين: ومكتب تعليم البنات مثله مثل 
تعليم البنين يراجع إدارة تعليم عسير . 

(؟) المصدر: حصلت على هذه المعلومات من مكاتب تعليم البنين والبنات # مدينة أحد رفيدة 4 شهر رجب 
عام (1559ه/18١1م)‏ . 

(4؛) مصدرهذه المعلومات من مكاتب التعليم (للبنين والبنات) # مدينة أحد رفيدة؛ ‏ شهر رجب عام 
(حككاه). 


القسم الأول: محافظة أَحْد رُقُيدَة لإ بعض المصادر؛ والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 
7 ل ع سا ل سس يا 


خالد أن تتوسع 4 فتح كليات علمية وأدبية على هذه الأرض . وقد تزيد أعداد مؤسسات 
التعليم العالي مستقبلا # هذه البلاد ( . 

والفكر السائد 4# بلاد رفيدة أن سكانها يدينون بمذهب أهل السنة والجماعة: 
ومين يتجول يه مساجدها وجوامعهاء ويجالس رجالها وشبابها يتأكد له ذلك بل أن 
فيها أعاقنة ومليون وذعاة يقوفوة على فقن الكفافة الشرضية و العلميةيين أقراد هذه 
البلؤد '"! ».هذا ما شاهدته وسمحته أشاء تمواتى فك أفعاء اللعافظة: وأعرف يعكن 
أعلامها المميزين # ثقافتهم الشرعية واللغوية؛ وعلوم أخرى عديدة! . 

وكانت الحياة الثقافية متواضعة خلال القرن (5١ه/‏ ١7م)ء‏ ومنن بداية النصف 
الثاني 4# القرن الهجري الماضي بدأ بعض الآفراد والأسر ل منطقة عسير يمتلكون 
الراديو الذي يجلب لهم الأخبار المتنوعة من داخل الجزيرة العربية ومن خارجها!", 
وفتحت المدارسس الحكومية 4# محافظة أحد رفيدة وما حولها ووصلت إليها الكتب 
الدراسية؛ وبعض المصادر والمراجع العربية العامة. وجاء مدرسون متعلمون من بلدان 
عربية العديدة العمل يك مرا رمن المحافظة؛ وكان البعض منهم على مستوى ثقافة غربية 
وعامينة عاليةا"' : أيضا جلي الحواكن والجلات من ذاكل الملقة العرمية السعودية 
وخارجها. وصارت الثقافة تنتشر بين الناس عن طريق وسائل عديدة: ومنذ تسعينيات 
القرن (54١ه‏ / ١٠م)‏ وصل جهاز التلفاز (الراي) إلى بعض الرفيديين؛ ومع بداية 
القرن (60١ه/‏ ٠'م)ء‏ وخلال العقود الأربعة الماضية انتشرت ثقافات عديدة ومتنوعة 


)1١(‏ محافظة أحد رفيدة قريبة من مدينتي أبها وخميس مشيطء وهي جزء من حاضرة أبها التي تشمل هذه 
المدن الثلاثة بالإضاقة إلى أن بلاد القرعاء (الفرعاء ) يوجد بها مباني رئيسية لجامعة الملك خالد: 
التي ريما تبدا ء فيها الدراسة العام القادم -١5475(‏ 4 ه/8 1 ١-15١1م).ء‏ وربما ذلك يؤثر على عدم 
تزايد مؤسسات التعليم العالي 4 محافظة أحد رفيدة . 

69 وأقول إن بلاد رفيدة جزء من بلاد تهامة والسراة التي حُرف أهلها عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر, 
والوسيط» والحديث,ء والمعاصر بنقاء معتقدهم الشرعي . وربما عرفت محافظة أحد رفيدة بعض الأفراد 
ذوي الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله كَكِاة, ؛ لكنهم قليلون .ولا تخلو أي ناحية # بلدان المملكة 
العربية السعودية من شواذ # آرائهم وأفكارهم ؛ لكن السواد الأعظم مؤمنون موحدون بمصادر التشريع 


الإسلامي الصحيح . 
5 حبذا أن نرى باحثا جاداً يدرس تاريخ الثقافة والفكر ' محافظة أحد رفيدة؛ أومنطقة عسير منذ بداية القرن 
(غأاه/ :”م) حتى عام [1415ه/11 ““م)ء وهذا الموضوع جديد ويستحق ق أن يدرس 4# بحوث علمية عديدة . 


ع تاريخ الراديوووسائل الثقافة الأخرى وأثرها على مجتمع تهامة والسراة منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ 
حتي يداي القرون (0١ه/‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 4 كتاب أوؤسالة علمية . 

)0( نعم المعلمون والوافدون من خارج المملكة العربية السعودية منذ ستينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ حتى العقد 
الأول من القرن (6١ه‏ / م) كانوا على قدر كبير من العلم والثقافة والمعرفة, وكانوا ذوي أثر كبير على 
المجتمع التهامي والسرويء أوعلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية . وهذا الميدان جدير بالدراسة 
4 عدد من الكتب والبحوث العلمية . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
بين الناس, وأصبح الكثير من أبناء وبنات هذه المحافظة يسافرون للعمل أو الدراسة 
مدن المملكة العربية السعودية الأخرى: ومنهم من سافر لنيل درجات عالية من 
جامعات عربية واجنبية. وصار من شبابها من يعمل 4# مؤسسات ومجالات إعلامية 
وصحفية وثقافية؛ ومنهم من برز # بعض | اي ييه سا 
جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية والأهلية (' 

“د السباحية 

محافظة أحد رفيدة جزء من منطقة عسير المشهورة بمناظرها الخلاية, 
ومتنزهاتها الجميلة . ويوجد ضمن هذه المحافظة مدينة جرش التاريخية؛ وهي عاصمة 
مخلاقف جرش خديمسا ''. وهذه الديتة القديمة تعد شمالا غن وسظط مدينة الأحد 
بكيلين؛ ويحيط بها سياج حديديء و شرق هذا المكان جبل حمومة؛ وعلى بعد عدة 
كيلومترات غربا يقع جبلي شكر وضمك غرب مدينة الملك فيصل العسكرية؛ ويوجد 
داخل سياج بلدة جرش متحف تاريخي تم إنشاؤه حديثا؛ ولم يفتتح بعد؛ ويحيط بمركز 
جرش عدد من الاحياء السكنية الحديثة, من الناحية الجنوبية والشرقية عرق بن حناء 
وآل مفرج.ء وآل كماة: وآل مستنير . ومن الناحية الشمالية :آل كمالء ومنهم آل أبو 
عريفء وآل بهلول؛ وآل عمرا" . 

ومن الأمكنة السياحية آ محافظة أحد رفيدة متنزه الحبلة ويبعد غرباً مدينة الأحد 
ب (55) كيلاء وعن مدينة أبها أكثر من خمسين كيلا . وهي أرض منبسطة تطل على 
بعض المنحدرات الشديدة؛ ومجهزة ببعض الإمكانات التي يحتاجها الزوار والمتنزهون 
مثل الحمامات؛ وبعض الاسواقء والعربات المعلقة . وارضها مكسوة بالاشجار والنباتات 
المتنوعة. وتزدحم بالناس أثناء فصل الصيقف!؟ . 

ووعه اللو اعد ييا عن مدينة الأحد بخمسة كيلومترات: ومساحته تقدر ب 


(٠٠٠٠٠0م5)متر‏ مربع؛ ويوجد فيه بعض المظلات ودورات المياه . ومتنزه الصفق 
ويبعد عن مدينة الاحد بحوالي ثلاثة كيلومترات. وهوواد جميل مملوء بالاشجار . 


)١(‏ تاريخ الثقافة 2 روات يلاد فحظان من ظييران الجنوب إلى بلاد رفيدة خلال المئّة سنة الماضية من 
الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس #2 عدد من البحوث العلمية . كما أن وسائل التواصل المتنوعة 
اليوم جعلت جميع أفراد المجتمع يعيشون عصر ثقاكٌ عالمي؛ ولاتخلوهذه المعارف والثقافات التي تصلنا 
من خلال هذه الوسائل من جوانب سلبية معرفية وثقافية وتربوية وأخلاقية وعقدية كثيرة: ويجب التنبيه 
لهذه الآثار السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع . 

(؟) انظر تفصيلات أكثر عن تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 2# بداية هذا القسم . 

6 مدينة جرش القديمة تحتاج تضافر جهود مؤسسات الدولة العلمية والأثرية والسياحية لدراستها دراسة 
اثارية وتاريخية ٠.‏ 

(4) حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ وطبيعة الحبلة خلال العصر الحديث والمعاصر 


القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات: والمشاهدات 5 
ومتنزه الجوف شرق مدينة الأحد بثمانية كيلومترات: وإلى الشمال من بلاد الفرعين. 
وبهاشجارر ومناظر جميلة . كما لا تخلومدينة الاحد من بعض الحدائق والالعاب 
الترفيهية. وهذه المحافظة تتنوع ث4 تضاريسها من السهول إلى الجبال والهضاب 
والأودية!') : 

خلاصة الخول : 

لدى محافظة أحد رفيدة مؤهلات عديدة سوف تجعلها من النواحي الحضارية 
الجميلة والمتطورة؛ وذلك لما شاهدت على أرضها من حراك تنموي وحضاري من أبنائها. 
ثم اتصالها بالمدن الرئيسية ‏ سروات الجنوب كابها. وخميس مشيطء وسيراة عبيدة: 
وظهران الجنوب, ونجران: وبيشة . وايضا قيام جامعة الملك خالدٍ قريبا منها . وما 
سمعته وشاهدته ثم رصدته 4 الصفحات السابقة ليس إلا انموذ جا مما تعيشه وتتميز 
به هذه البلاد العربية الأصيلة . وآمل أن يأتي بعدنا من يستكمل ما لم أستطيع مشاهدته 
ا وسحافة ا ويه ادها وقمف عهمن الخطاء غين متسيوة. يذ عام 34 وحافية انك 
خالد الكثير من إخواننا وأبناتنا الذين ينتمون لهذه المحافظة الجنوبية: وأرجو منهم 
ألا يبخلوا علينا بإرشادنا إلى أخطائنا ب هذا العمل العلمي المتواضع . كما أرجو منهم 
الاجتهاد ب خدمة أهلهم وبلادهم معرفيا وعلميا وثقافيا . (والله من وراء القصد) . 
سادسا: آراء ووجهات نظر: 

نشرنا 4 هذا القسم مادة تاريخية وحضارية متنوعة شملت الحديث عن 

حاضرة جرش (بلاد رفيدة) منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة: وأشرنا إلى بعض العشائر التي استوطنتها؛ وشيئًا من تاريخها . كما 
أوردنا صفحات من تاريخ محافظة احد رفيدة ث العصر الحديث والمعاصرء ولا ندعي 
تدوين كل شيء عن تاريخ وحضارة هذه المحافظة الجنوبيية السعودية:ء لكننا ذكرنا 
محاور مهمة ورئيسية تستحق أن تدرس 2 كتب وبحوث مطولة '" . 


(1) البلديات ومراكزها ف محافظة الس مجتهدة ا تطوين البلاد سياحياً وهموياً: كما أن أعيان ومشقفي 
محافظة أحد رفيدة يبذلون قصارى جهودهم 2# تطوير بلادهم سياحيا . ونأمل أن نرى هذه الناحية ب 
وضع أفضل واجمل مما هي عليه الان» وذلك بجهود رجال المحافظة ونساتها . 

(؟) محافظة أحد رفيدة غنية بموروثها التاريخي والحضاريء ونأمل أن نرى من أبنائها وبخاصة الباحثين 
والمتعلمين ان يبذلوا قصارى جهودهم لدراسة تاريخ وحضارة وموروث هذه البلاد العربية الآصيلة . 
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وهنساك عدد من النتانسج والتوصيات التى نختم بها هسذا الشسمء وهى على 
أولاً: بلاد رفيدة: أو محافظة أحد رفيدة ذات تاريخ عريق وقديم» ومازالت آثار 

مدينة جرش التاريخية ماثلة للعيان» ولا تخلو ارض المحافظة من رسومات صخحرية: 

وآثارا ونقوشا قديمة؛ وبعض الآثار المادية الأخرى كالقرى التراثية ومرافقها المعمارية, 

والآبارء والأحمية,. والمقاير, والسدود.ء والطرق القديمة . وجميع هذه المعالم تستحق 

الرئيسية أن تسعى إلى إنشاء متحف تاريخي يحتوي على جميع الأدوات التراثية 

القديمة. والمخطوطات والوثائق الخاصة بهذه الأوطان القحطانية. 
ثانيسا: شافيط: جرى على بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة) الكثير من الأحداث الحربية, 

والسياسية والإدارية» والاجتماعية: والاقتتصادية: والثقاضية والعلمية والتعليمية مند 

فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر'"''. وجميع هذه الجوانب تستحق من يدرسها ويوثقها 

4 هيئة أعمال علمية رصينة . 
فافغاء من الذراساك التشورة هذا القسم اتضع تنا أن مسافظة أحد رطيدهذات 

علاقة سياسية وحضارية بما حولها من المناطق والبلدان؛ كما وجد فيها أعيان؛ ووجهاء 

وأسر عريقة ومؤثرة 4 مجتمعاتها. وآمل أن نرى من الباحثين الجادين 2# بلاد قحطان 
اوج جامعاتناالسعودية الجنوبية من يدرس تاريخ تلك الآسر او الاعلام: وما يذلوا 
من جهود سلبية أو إيجابية # بلادهم: وكذلك علاقاتهم مع من حولهم من العشائر 
والقبائل الجنوبية السبغودية , 

رابعساً: د م م ل 
العيش مثلها مثل غيرها من محافظات ومدن المملكة العربيية السعودية 7 
خلال مقابلة بعض أعيانها ووجهائها والتنقل # مدنها و لاحي عام 0 


)١(‏ من يستقرئ تاريخ بلاد قحطان بما فيها بلاد رفيدة يجدها مأهولة بالسكان: وأرضها غنية بمواردها 
الطبيعية والاقتصادية وبالتالي لابد أن يكون لها تاريخ عريق وطويل جدير بالبحث والتوثيق . 

(؟) الدارسن لتاريخ العشائر والقبائل العربية 2# بلاد تهامة والسراة خلال العصر الجاهلي والقرون 
الإسلامية منن فجر الإسلام إلى العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ م) يجد أن كل عشيرة كانت 
صاحبة الحل والعقد ‏ بلادها وكان شيوخ القبائل وأعيانها هم الآمرون والناهون # أوطانهم: وكانت 
جميع القبائل ب صراعات واختلافات دائمة؛ فلم يكونوا تحت إدارة أو إمارة أو دولة موحدة إلا بعد نشأة 
الدولة السعودية الثالثة ‏ عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 

اضر تاريخ التطور والتنمية الذي تعيشه عموم منطقة عسيرء ؛ أوبلاد تهامة والسراة من الموضوعات المهمة 
والجديدة ويستحق أن يدرس 4# عشرات الكتب واليحوث العلمية . 





القسم الأول: محافظة أَحَد رُقُيدَة ب بعض المصادر, والوثائق؛ والمراجع؛ والمدونات؛ والمشاهدات 0 
يفطن اللشديات البو امال تخدينة بتطوير يكن العداكق والتتو هات الببياحية: 
وتوسعة بعضن الطرق البرية التي تربط مدينة الأحد مع قرى ونواح 4 المحافظة: 
وفتح بعضب المؤسسات الإدارية الخدمية كالضمان الاجتماعي. وفروع للجوازات؛» 
والزراعة؛ ومكافحة المخدرات وغيرها. ولا يوجد ب عموم المحافظة سوق كبير 
(مول): كما نشاهد #ْ مدينتي أبها وخميس مشيط, كما أن كشيرا من أبنية المدارس 
والادارات الحكوسية ماذالك سحا حرق مغ اه يوجد البعضها أراض رسمية متخصرصهة 
للعمارة والتشييد . 

كامسا دس افكله اح ترشن ميشه بالقسي والغلميت: وأسافةة الجامعات: 
وبعض الموظفين والمسئولين الكبار ي الدولة . ومن أبناء المحافظة بعض رجال الأعمال 
والآثرياء المشهورين على مستوى المملكة العربية السعودية: وجميع هذه الشرائح لا نجد 
لهم آثارا واضحة وإيجابية ملموسة على بلادهم وأهلهم؛ ونأمل منهم أن يبذلوا بعض 
الجهود العلمية والإيجابية © خدمة أوطانهم ' . 

ناونساء حر القاديمة بك مريتة آلخن رشن لم قبط حقها مخ الرصابة والخدمة: 
فهي ناحية تاريخية عريقة؛ وكانت 4 العصر الجاهلي والقرون الإسلامية الآولى 
عاضية متحافة عيبي وزنها اكب هدنك رضن السيرو اسه الظاكف لى تهر ان 
والزائر لها اليوم يجدها محاطة بسياج حديدي متواضع: وأحاطت بها الأحياء السكنية 
العشوائية من كل مكان: ولا يظهر فيها أو حولها أي خدمات أو جهود مميزة تستحقها 
هلاه التاحية الكاريهية القديحة .وتاهل من البيكة اتعليا النمماحة#ووذارة البلديات: 
وجامعة الملك خالد؛ وإمارة منطقة عسير أن تتضافر جهودها 4 خدمة هذا المكان 
تنموياء ومعرفياء وتاريخياء وثقافيا"" . 


)١(‏ من خلال تجوالى ودراساتى لبلاد تهامة والسراة خلال الثلاثين عاما الماضية؛ وجدت أن أهل كل ناحية: 
وبخاصة أصحاب المال والعلم والثقافة لا يسعون إلى خدمة أوطانهم الرئيسية التي ولدوا فيها وترعرعواء 
وقد تحدثت مع مجموعات من هذه الفئّات 2# مناطق عسيرء ونجرانء وجازان: والباحة والطائف فيدلون 
بأعذار ضعيفة وواهية؛ والواجب على كل من لديه نفوذ مادي أو معرك أن لا ينسى أهله وموطنه الأساسي 
مما حباه اللّه ورزقه . ا 

(؟) من يزور بعض المواقع التاريخية # بعض بلاد العرب وبلدان العالم الغربية والشرقية يجدها مرعية 
ومخدومة؛. ونحن للاسف أي دول شبه الجزيرة العربية لا نعير هذه الامكنة القديمة كبير اهتمام؛ ونحتاج 
إلى تنوير ووعي كبيرين 2 هذا الجانب . 
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وهناك العديد من النقصساط والعناوين التى أرى أهمية دراستها وبحنها 
فى بحوت علمية موثقة. ومنها : 
اا قاويغياؤد خرش قبل الاسام عيباسا والتمساديا ‏ واتتماعياء وثفافيا )+ 
وأيضا البحث 2# تراجم بعض الأعلام: أو القبائل التي عاشت 2# هذه الناحية 
حتى ظهور الإسلام . 
؟. التاريخ الديني: والسياسيء والاقتصاديء والاجتماعيء والثقا لمدينة جرش 
منذ فجر الإسلام حتى القرن (/ه/ 5 ١م)‏ . 
*. تاريخ قبيلة عنز بن واكل 4# بلاد جرش خلال القرون الإسلامية الأولى 
وصلاتها مع غيرها من القبائل ‏ سروات قحطان. وشهران: وعسير . 
4. تاريخ بلاد رفيدة السياسي والحضاري من القرن (17-1ه/رق؟١-18م)‏ . 
4. هناك موضوعات عديدة عن تاريخ بلاد رفيدة (محافظة أحد رفيدة) منذ 
بداية القرن (17ه/19م) حتى عام (1559ه/18١5م):‏ ومنها : السياسي؛ 
والإداري؛ والعسكريء والاجتماعيء والاقتصاديء والثقالك. والمعر.. وأيضا 
صلات هذه البلاد مع بلاد عسيرء ونجد. أوالمدن الرئيسية القريبة من 
بلاد قحطان كابها. وخميس مشيطء. وسراة عبيدة. وظهران الجنوب؛, 
ونجران: وبيشة:؛ وطريبء وتثليث. وأعلام محافظة أحد رفيدة 2# القرنين 
(14-17ه/ 15-١1م)؛‏ وتاريخ التنمية الذي تمر به المحافظة من عام 
(1459-140ه/16-1980١1م).‏ وعناوين وموضوعات أخرى عديدة . 








دراسات ,وحوارات ؛ وتصوييات 


وافسافا على موضرمان 
عن باد تهامة والسرة 
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القسم الثاني 


دراسات؛ وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد 
نهامة والسراة ؛ 


4م الموضوع الصفحة 
اولا: مدخل 28 

الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن# عصر الدولة الرسولية. | ه١٠‏ 

بقلم أند. محمد بن منصور حاوي 
عر أ لقاء وحوارمع محمد بن أحمد بن مُعبّر بقلم. الأستاذين مسعود | 7141 
بن فهد المسردي, ومحمد بن حلوان الشراري 
تصويبات وإضافات على صفحات من كتاب: ( القول المكتوب لك | وه" 
رابعاً:٠‏ | تاريخ الجنوب). (الجزء الثاني عشر)( العرضيات أنموذجا). 
بقلم. أ . عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني القرني 














ننشر © هذا القسم ثلاثة موضوعات تاريخية وحضارية عن مواضع وأعلام وأحداث 
4# بلاد تهامة والسراة . فالبحث الأول : يدرس بعضن الجوائب نب الأمنية لحجاج اليمن _2 
الدولة الرسولية؛ للدكتور/, محمد منصور حاوي. ونعلم أن دولة بئي رسول ظهرت 2# اليمن 
خلال القرون الإسلامية الوسيطة ٠.وهي‏ دولة سنية لها من الآمجاد والتاريخ والحضارة 
ما ذكرته وفصلته كثير من مصادر التاريخ . وهذا البحث أشار إلى حجاج هذه الدولة 
عندما كانوا يخرجون من عاصمتهم تعز حتى يصلوا إلى مكة المكرمة؛ وأشار الباحث 
إلى معاناة أولئتك الحجاج ش رحلاتهم البرية والبحرية: وهذا الموضوع المطروح يستحق 
أن يفرد له كتاب أو رسالة علمية .والذي يهمنا ث4 هذه الدراسة ما واجه الحجاج من 
صعوبات وعقبات 2# الطرق البرية والبحرية الممتدة من جازان الى مكة. وقد ذكر الباحث 
أمثلة جيدة 2# هذا الجانب» لكنه لم يفصل لنا الحديث عن كل الاعتداءات والمشاكل التي 
واجهها حجاج بني رسول خلال فترة حكمهم التي امتدت حوالي ثلاثة قرون: ومازلنا نأمل 
من الدكتور محمد حاوي أومن أي باحث جاد أن يدرس لنا هذا العنوان بشكل تفصيلي؛ 

مع التركيز على معاناة الجاع ياود تهامة الممتدة من جازان إلى مكة المكرمة. وهذا 
موضوع واسع ويستحق أن يدرس # عدد من البحوث والوسائل العلمية. 




















القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 5 0 
أما البحثان الثاني والثالث فجل مادتهما عن صور من تاريخ تهامة والسراة . 
فالأول: لقاء وحوار مع الأستاذ محمد بن أحمد بن معبر القحطاني؛ وجميع تفصيلات 
هذا الحوار دارت حول جهود الأستاذ ابن معبرء مع ذكر بعض الرؤى والتوجهات التي 
يسلكها أويتطلع إليها ‏ حياته العلمية؛ وقد نشر هذا الحوار.# جريدة الجزيرة 
السعودية اليومية ''. أما البحث الآخرء فهو لطالب علم وقارئٌ مجتهد, إنه عبد الهادي 
ابن عبد الرحمن بن مجني القرني. الذي دون بعض الإضافات والتصويبات التي 
وجدها ف موس وعتنا الموسومة ب: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة 
والسراة) (الجزء الثاني عشر) طبعة (475١ه/‏ 17١1م‏ )؛ وبخاصة ما يتعلق بمسقط 
رأسهٍ (بلاد العرضيات). الواقعة بين محافظتي المجاردة والمخواة 2 تهامة؛ والتابعة 
إذاريا لنطفة معة المكرمة 7, ا 
نانيسا: الأوضاع الأمنية لحركة حجساج اليمن في عصر الدولة الرسولية . 
يكلم .أ. د. محمد بين منصور حاوى ". 


الأمن وحركة الحج 
“. | حركة الحج من اليمن إلى مكة ةْ عصر الدولة الرسولية 


لك 
الأوضاع الأ 





)م٠١117/ربوتكأ/‎ 7 انظر صحيفة الجزيرة السعودية اليومية السبت (17١/,محرم/475١ه) الموافق‎ )١( 
.١5 العدد (40غ14١). صفحة حوار الثقافة. ص‎ 

(؟) الأستاذ عبد الهادي القرني من القراء الجيدين فهو يحمل هم بلاده ومسقط رأسه. فتراه دائما يبحث 
ويسأل ويناقش كل موضوع له علاقة ب ( العرضيات) ؛ وهذا عمل يشكر عليه؛ ونامل أن نرى مثل عبد الهادي 
4 اوطان أخرى عديدة يسعون إلى خدمة اهلهم وبلادهم علميا وبحثيا . 

(؟) الدكتور محمد حاوي أحد أعضاء قسم التاريخ ع كلية العلوم الإنسانية؛ جامعة الملك خالد؛ وللمزيد 
عن ترجمته؛ انظرء غيثان بن جريمس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( أاجزاء من تهامة والسراة) 
( الرياض: مطابع الحميضيء: 1455ه/117١7م).(الجزء‏ الثاني عشر). ص 154 . 
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أ مخدمة ع 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. وبعد : ققد أصبحت الدولة الرسولية دولة مستقلة ‏ اليمن سنة 


(8هاه/ ا عندما تمكن نور الدين عمر بن علي بن رسول من احتواء القوى 
ل ا بلاد اليممن والتلقب بالملك المنصورء واتخاذه 
1 
مديية تعر أغاصسهة للذولة الناشكة شكّة 00 . ويأتي تحديد التاريخ الحقيقي لقيام دولة بني 
رسول بعام (0كاه/ 5*ام) لأنه العام الذي أعلن فيه الملك اللمحورضير زعي 
خلع طاعة اليرييين وقام دولت 1" . وبقيام الدولة الرسيؤلية مهلت اليدره حقية قاريفية 
جديدة استمر بنورسول يتعاقبون الحكم فيها ما بين قوة وضعف. واتساع وانكماش. 
الملك الناصر بن املك ةا ع م 


0 0006 00 


وتعد الدولة الرسولية أبرز دولة قامت 4# اليمن على الإطلاق لا من حيث النفوذ 
السيائمى ذاخل البفة وخارحه: بل نك التهوضة التحخسارية الشاعلة ال شهدها البمخ 


)١(‏ انظر: الحسين .يحيى. غاية الأماني 4# أخبار القطر اليماني: تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشورء: 
(القاهرة:88؟١اهءدار‏ الكاتب العربي), .٠ص 247١‏ ٠الجرال.‏ عبد الكريم : الملقتطف من تاريخ اليمن 
(بيروت: منشورات العصر الحديث. ط”. /101١ه‏ ).ص ”"؛ العبادىء عبد اللّه : الحياة العلمية 4 مدينة 
زبيد ب عهد الدولة الرسولية؛ (رسالة ماجستير غير منشورة). ص"5. 

(؟) سعى لإكساب ولايته الصبغة الشرعية بالحصول على التفويض من الخليفة العباسي المستنصر باللّه جعفر 
ابن الظاهر (140-175ه) فوصله التقليد سنة 157ه . الخزرجيء العقود اللؤلؤية ب تاريخ الدولة الرسولية, 
تحقيق: محمد بسيوني عسلء ( مصر: مطبعة دار الهلال؛ 0 ١‏ العباديء الحياة العلمية. ؟؟, 4" . 

(') يذهب بعض الباحثين إلى أن الملك الناصر كان آخر الملوك الأقوياء. والذي حاول القضاء على الثورات 
وتوطيد دعائكم حكمه . العبادي : الحياة العلمية ».ص 58: ولكن الحقيقة أنها كانت محاولات يائسة 
سرعان ما انهارت الدولة عقب وفاته مباشرة. 

(4) ابن الديبعءقرة العيون بأخبار اليمن الميمون: تحقيق وتعليق: محمد بن علي الأكوع ( بيروت : ط7: 1405١ه)‏ 
صن00-107: ؛ أحمد؛ محمد عبد العال؛ بنورسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 4 عهدهما 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١11م)‏ ص 75017. 

(9) هي أسرة يمنية تنسب إلى الشيخ طاهر بن معوضة بن تاج الدين: برز منهم عامر وعلي بن طاهر وعملا أولا نوايا 
#الدولة الرسولية؛ ثم استغلا حالة الضعف# الدولة الرسولية؛ وأعلنا الخروج عليها وقيام دولة بني طاهر. 
واستمر حكمها إلى سقوطها على يد الأتراك سنة (1578/440م) ؛ انظر ابن الديبع: قرة العيون؛ ص ٠0‏ ومابعدها؛ 
والجراك؛ المقتطف ٠ص ٠ ١19‏ (حاوي) .للمزيد عن تاريخ الدولتين الرسولية والطاهرية هناك عشرات المصادر 
ومئات المرا << جع العربية والأجنبية فصلت الحديث عن تاريخ وحضارة هاتين الدولتين .كما يوجد ‏ الجامعات العربية 
والغربية عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه التي ناقشت موضوعات عديدة عن حضارات وأحداث هاتين السلطتين 
التي قامت 2# بلاد اليمن خلال العصور الإسلامية الوسيطة . ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 252 
/ا. ا ا ا اا ا ا 


4 عصرها وازدهار الحياة العلمية اأدهارا كيرا ايل عد صبرهه لذالف هو امنطاق 
الحقيقى التهحسة العلبية ف يلأ اليا" ناهيك عن انتعاش البحياة الافتصسادية 
بشكلها العام ما بين زراعة وصناعة وتجارة . وساعد على ذلك خصوبة ‏ الأراضي, 
واتساع نطاق الدولة ليشمل السهل والبحر وما يترتب على ذلك من تنوع الواردات, 
والتبادل التجار مع الدول والبلاد المجاورة. وهوما جعل الدولة تعيش 2# اغلب اوقاتها 
وبخاصة 4 عهود القوة السياسية حالة من الرخاء والبذخ!". 


واهتمت دولة بني رسول بتسيير قوافل الحج إلى مكة المكرمة 2 أغلب فترات حكم 
سلاطينهاء وبخاصة ‏ عصور القوة . كما اعتنت بتوفير الأمن واحتياجات القوافل 
الرسمية التي كان يخرج على رأسها سلاطين بني رسول؛ ومع أن هذه القوافل لم تكن 
تخرج ' كل سنة إلا أن ركب الحجاج لم يتوقف إلا فترات متقطعة لأسباب قاهرة 
كما ستآأتي الإشارة إليه. »على الرغم من بعضب الجهود التي قام بها بعض سلا طين 
بني رسول لتذليل عقبات الطرقء وتوفير الأمن وردع القبائل القاطنة على طرق الحج 
اليمني". إلا أن ذلك لم يمنع من تعرض القوافل لعدد من المخاطر الأمنية والمصاعب 
المتئوعة على غرار ما كان يتعرض له حجاج العالم الإسلامي 2# تلك الفترة من التاريخ 
وسوقة كمرك جزاقف ننه ف هذه الدراضة الخاصة بائني» 1 


"ع الأمن وحركة الهج : 
جعل الله البيت الحرا م مثابة للناس وأمناً حيث يقول جل ش أنه ( وَإذَ جَعَلَنَا البَيتَ 


رعو 


مَتَابَة للناس وَأَمنَا. © لبد رقددها تبى الله ابر اهيه اللخلباء علية: اينات بيه أن يمل 


)١(‏ الحبشيء عبد الله حياة الأدب اليمني ‏ عصر بني رسول ((صنعاء: منشورات وزارة الإعلام والثقافة 
بالجمهورية اليمنية د.ت) ص ١:47‏ وغيرها السنيديء عبد العزيزء المدارس اليمنية ‏ عصر الدولة 
الرسولية (ذ.مء طلا 94 14ه/01٠لام)‏ ماله 0 

(؟) المندعيء داودء الزراعة # اليمن .ب عصر الدولة الرسولية؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛. ص 5717: /7, 
غ؛» وغيرهاء نقلا عن العبادي؛ الحياة العلمية ث مديئة زبيد . 

(؟) انظر:جلالء آمنة: علاقات بني رسول بالحجاز ( ٠77ه-108ه)‏ »رسالةما جستير ( غير منشورة) جامعة أم 
القرى مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الشريعة الدراسات الإسلامية: ص .57١‏ 

(4:) مدت الدولة الرسولية نفوذها شمالا حتى استولت على أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة . ومن يذهب 
الأجزاء التهامية, من جازان إلى مكة المكرمة؛ فإنه يشاهد آثاراً كثيرة 2 مناطق عديدة؛ وجميعها 
تعود إلى عصر الدولة الرسولية . ونجد أيضا بعض المصادر الإسلامية تذكر ذهاب بعض سلاطين 
الدولة الرسولية من اليمن إلى الحجازء وكان لهم لقاءات واجتماعات واستراحات مع بعض الأعيان 
والوجهاء # مناطق جازان: والبرك؛ والقنفذة وغيرها. ونأمل أن نرى أحد طلابنا الجادين #ْ برامج 
الماجستير والدكتوراه بجامعة الملك خالد فيدرس بلاد تهامة الممتدة من مكة إلى جازان خلال عصر 
الدولة الرسولية؛ ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على أحداث وتواريخ مفيدة وجديدة (ابن جريس) . 

(6) سورة البقرق آية (0؟١).‏ 
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مكة بلدا آمناء وأن يرذق أهله من الثمرات. فيقول. ال 
(وَإِذ قَالَإبْرَاهيِم رب امل هَذا بلدا آمنَا وق هله مِنَ الشمّرَاتٍ ) ' ''. ويقول تعالى 2 
آية أخرى ( وَإذَ قَالَ إِبَرَاهيم رَبٌ اجَمَل هَدَا لبد من وَاجنْبّني وبي أننْبد الَصَنَامَ )7. 
واللكامدا نك مسفاق ب لدو ل بك بد 
وقدمه على ما عداه لبيان أن الأمن إذا توافر أمكن تذليل ما عداه؛ لأنه مناط الاستقر 
والطمأنينة: وإذا فقد توقفت أمور كثيرة متعلقة به(". والملاحظ أن الأمن ف الآية 0 
مفهوم شامل يندرج تحته الأمن من الجرائم: والأمن من العدوان على النفسء والآمن من 
الفوضى والاضطراب. وكذلك الأمن من الجوع؛ والأمن العقدي. وهوما فسره دعاء إبراهيم 
(عليه السلام) عندما ربط.# دعاته بين الآمن وبين أن يرزق أهل البيت الحرام من الثمرات. 
وهوما يسميه البعض بالأمن الغذائي والتمويني؛ والأمن العقدي!*) 

ولأهمية توفر عنصر الأمن للحجاج بخاصة وارتباطه به ارتباطاً وثيقاً وبناءً على 
النصوص الشرعية فقد اشترط العلماء توافر عنصر الأمن للحاج ليجب عليه عندها 
الخروج لأداء هذا الركن؛ مثله # ذلك مثل توافر الزاد والراحلة والنفقة؛ وهذا ما نقله 
الإمام الجويني من الإجماع على أن من غلب عليه الظن إذا ما خرج للحج تعرضه أو 
تعرض من معه من طوائف المسامين للغرر والخطر لم يجز له أن يغرر بنفسه وبذويه؛ 
ومن يتصل به ويليه '*". وذهب ابن الجوزي إلى أن من شروط أداء الحج العامة : 
( تخليه الطريق وهو ألا يكون مانع يمنع مما يُخاف على النفس والمال7") وحن امير 
جبير مسوغا ‏ رحلته لمن يعتقد من فقهاء الآندلس إسقاط فريضة الحج عمن يفتقد 
الأمن أثناء حجه. ويصوب ما ذهبوا إليه استنادا لما شاهده ووقف عليه أثناء رحلته من 


.)١7؟5( سورة البقرق آية‎ )١( 

. سورة إبراهيم » آية (5؟)‎ )١( 

69 الأمن بمثابة العمود الفقري لأي مجتمع أو دولة أو أسرة؛ ومن يطالع ب عصرنا الحاضر بعض الأمم أو 
الدول التي فقد فيها الأمن أوضعف كيف سادها الخراب والدمار؛ وكيف سيطر الرعب على سكان تلك 
البلاد . (ابن جريس) ,, , 

(4:) السنيديء عبد الرحمن أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي إلى مكة خلال القرن الخامس الهجري. 
بحث مقبول للنشر ء مجلة التاريخ العربي المغربية. ص١١.‏ ( حاوي) . وهناك بحوث عديدة 4 مجلات 
علمية» ورسائل ماجستير ودكتوراه ناقشت تاريخ الأمن عبر أطوار التاريخ الإسلامي: وهي موجودة بذ 
جامعات عربية وأجنبية. (ابن جريس) . 

(5) عبد الملك الجويني: غيات الأمم # التياث الظلم: تحقيق فؤاد عبد المنعم؛ (الإسكندرية :دار الدعوة, 
د.ت) ص7"50. 

(1) ابن الجوزيء مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن؛ تحقيق محمد حسن إسماعيل:؛ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط 517١ه/1557م)‏ ص١7.‏ 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 5 
0 اا ا ا ا 0 


انفلات أمني 2# المشاعر المقدسة, ولأنه ينزل بالحاج أذى لا يرتضيه الله عز وجل لذلك 
فاق راكن هذا السبيل واكن حظر ومعسظ قرو ) ,كما قور 

وقد وردت 4# السنة نصوص كثيرة تصب كلها © تحريم مكة والمشاعر المقدسة 
كمنى ومزدلفة وما 4 حكمهاء وكذلك تحريم المدينة من جميع أشكال الظلم والعدوان 
على التفسن والأموال والأعراض والممتلكات: دل.حق العدوان على أشجار وحيوانات 
المدينة المقدسة:, لارتباط هذه الاماكن بالحج والعمرة: واداء المناسك وشعائر الدين 
التي لا تتو تتوقف على أهل هاتين المدينتين بل على كل من جاءها ودخلها يد أي زمان ومكان 
إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها . لذلك ورد عنه كليلد قوله: إن مكة حرمها اللّه ولم 
يحرمها انايو كلا يدل لاسرىء يمن باللهنواليوم الآخر أن يسفك بها دما الس 
بها شجرة! أ رملها حرمت مك هنا حوم رسن الله 5 : الديثة حيت يقر من 
أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين المع . ومع أن هذه النصوص 
وغيرها كافية لأصحاب الضمائر الحية من المسلمين الصادقين؛ العارفين بحدود اللّه 
تعالى المطبقين للشرع. إلا أنه عبر التاريخ الإسلامي وجدت فئات قل عندها الوازع من 
الدين والخلق: وهان عليها شرع الله فتجاهلت أوامر الله ورسوله ونواهيه. وتنكبت 
طريق الحق القويم؛ وأعرضت عن تعاليم الشرع الحنيف؛ فأعماها الطمع والحرص, 
وحب السلطة والمال وغيرها. فارتكبت جرائم كبيرة بحق الحجاج والمعتمرين الذين 
كانوا يفدون إليها من أقطار الدنيا . لذلك نجد أن ما ارتكبه هؤلاء بحق الحجاج عير 
عصور التاريخ الإسلامي يعد من أبرز المهددات والأخطار التي عانوا منها كثيرا؛ 
ويعجب الباحث هذا الجانب عندما يجد أن أكثر ما تعرّض له الحاج عموما وحاج 
اليمن خصوصا من أذى ؛ ونهب وسلب واعتداء؛ وقع لهم # مكة أو دروبها أو 
أثناء تنقلهم ب المشاعر المقدسة: وأن من تولى كبر هذه الاعتدا ءات هم أشراف مكة 
وحكامها وأتباعهم ممن كان يُفترض بهم أن يكونوا هم حماة الحاج المدافعين عن 
حرماتهم المطبقة لما أمر اللّه به ورسوله من حفظ الأمن وإقامة العدل # هذه الأماكن 
المقيينة 17ب كها سين معنا كنا . 


)١(‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبير (بيروت دار صادر؛ د. ت) ص:00. 

لي مسلمء الجامع الصحيح جك ص31/17. 
0 البح لوك 06 سه السرو كد المي اماي الحج ولا يلزمه 

)غ) ا بك انحور ماد مح الظرن واد -ؤاه/ط- 0 “والنا حصن التحساوو ال ناز إن 
طرق الحجيج من أصقاع العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة فإنه سوف يجد تفصيلات 
كثيرة عن الصراعات والاعتدا ءات التي قابلها الحجاج 4 الحجاز؛ أوة الطرق البرية والبحرية المؤدية 


5 000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ومن منطلق المفهوم الشامل للآمن- كما ل الدراسات المعاصرة. وأنه يشتمل على 
جوانب متعددة منها الآمن على الحياة: والآموال: والأمن من غوائل الجوع والعطش. 
واحترام حق الحياة وصيانة الدماء والأنساب والأعراض؛ وحفظ الأموال والممتلكات.. 
إلخ ('". فإن هذه الدراسة الموسومة ب: الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن ‏ عصر 
الدولة الرسولية .سوف ندرسها باستقصاء ‏ وبناءً على إفادات المصادر المختلفة ‏ كل ما 
تعرضن له حجاج اليمن # هذه المدة التاريخية من أخطار وأهوال ومهددات لها علاقة 
بأمن الحجاجء سواءً على الطرقء أو مكة أو أثناء التنقل بين المشاعر أو بين مكة 
والمدينة 7"'. وغير ذلك مما له علاقة بالأوضاع الأمنية وسمحت به المعلومات المتوافرة 
غ# المصادر المتاحة. ويناءً على ذلك وحسب المنهجية المتبعة 4 مثل هذه الدراسات 
العلمية المحددة بأطر زمانية وحدود مكانية سنقسم الدراسة إلى عدد من المباحث 
والنقاط ونختمها بمجموعة من النتائج التي توصلت اليها الدراسة . 
"م صركة الحج من اليمن إلى مكة في عصر الدولة المر سولية : 


يقصد بحركة الحج؛ مسير قوافل الحجاج وحركتهم من بلاد اليمن عبر الطرق 
البرية والبحرية نحو مكة المكرمة؛ والمشاعر المقدسة # عصر الدولة الرسولية:» لتأدية 
شعيرة وفريضة الحج التي دعا الله إليها عباده منذ أن أمر إبرا هيه الكليل رعلية الساد و | 
بالأذان4 الناس بالحج كما قال تعالى ( وَأَذّنَ يخ النّاس بِانَّحَجٌ يوك رجالا وَعَلَى كل 


إلى الحجازء بل كان هناك قبائل وعشيائر ولصوص يترصدون للحجاج وهم قادمون من بلادهم إلى 
الحجاز من أجل ساب أموالهم: وأحيانا قتلهم أوقتل بعضهم . ومن يدرس التاريخ الحديث؛ ويطلع على 
مئات الوثائق التي أشارت إلى قبائل تهامة والسراة وكيف كانوا يستقبلون حجاج اليمن يجدهم متفاوتون. 
فهناك من كان يحتسب الأجر ويساعد الحجاج على المرور من بلادهم؛ بل يزودونهم بما يحتاجونه من 
الطعام والشراب؛ وكان هناك لصوص معتدون يهاجمون الحجاج ويسلبون أموالهم . وهذا الموضوع جدير 
بالدراسة # هيئة رسالة علمية أو كتاب علمي موثق . ( اين جريس) . 

)١(‏ الجويرء إبراهيم . دور الأمن + نهضة المجتمع من منظور علم الاجتماع وأحداث التاريخ, ص177. نقلاً 
من السنيديء المرجع السابق. ص ١١‏ . 

(؟) نشكر الدكتور محمد حاوي على هذا الموضوع: ونقول : إن أمن حجاج اليمن عبر أطوار التاريخ الإسلامي موضوع 
كبير ويستحق أن يدرس 4# عشرات الكتبء والرسائل .والبحوث العلمية . كما أن هذا البحث الذي بين أيدينا 
ناقش جوانب عديدة عن أمن حجاج اليمن 2 بلاد اليمن نفسهاء أو بلاد تهامة والسراة: وك بلاد الحجاز . 
وقد يقول قائل : إن عرض هذه الدراسة 4 موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب) غير نافعة ولا مجدية؛ لآن 
فيها شمولية؛ ويدرس بلدان عديدة # شبه الجزيرة العربية . ونقول إن هذا الموضوع ذو فائدة كبيرة لأنه يذكر 
أحداث عديدة وقعت لحجاج اليمن على طول الطرق الواصلة ما بين اليمن والحجاز . ونأمل أن نرى أحد طلابنا 
فيدرس أوضاع حجاج اليمن وما قابلوه من سلبيات وإيجابيات 2# بلاد تهامة والسراة؛ وهم يجتازونها ذاهبين إلى 
زيارة بيت الله الحرام . وهناك الكثير من المصادر والوثائق التي تصب 2# خدمة هذا الموضوع . (ابن جريس) . 
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ضَامر يتين من كل هج عَميق ) 0" . وحجاج اليمن كفيرهم من حجاج الأقطار الأخرى 
كانوا يخرجون 2# قوافل ومجموعات للحج ؛ ويسارعون بالانضمام إلى قافلة السلطان؛ 
وكلما كان السلطان الرسولي على رأس القافلة. كان عدد الحجاج تعاض نوكش . 
يدفعهم لذلك أمور منها : توافر الأمن والآدلاء والفقهاء؛ والعساكر المصاحبة للسلطان: 
وهذا مشعر بالطمآنينة للحجاج؛ ولآن السلاطين كانوا يحرصون على اصطحاب الكثير 
من الطعام والشراب. والمتاع والأموال ااتوسيعة على من معهم من الججاج من ينهة, 
ولتكون وسيلة للبر والصدقات #4 اثناء الطريق على كل من وجدوه؛ او صادفوه حجاجا 
كانوا أومن أهل البلاد التى تمر عليها القافلة ضمن المحافظات والمراكز على طريق 
الحاج؛ ناهيك عما يحمل إلى مكة والمشاعر المقدسة لصرفها # وجوه البر والإحسان 
للخاصص. والعام . وك هذا دافع ايضا لحرص الحجاج اليمنيين على الخروج ‏ صحبة 
السلطان لآنهم سيكفون مع هذه الصدقات والهبات عناء التفكير # هموم الزاد والمؤونة 
وما يتعاق بها +:وعندما حج الماك المظفر يوسفىيين التصور عمر بن على بن وسول سنة 
(145ه/1707م) احسن إلى الناس كثيراء كما بذل الصدقات والمعروف لكل احد من 
الناس سواءً من صحبه أو من كان بمكة '". وكانت حجته 4 سنة (149ه/1770م) 
مشهورة جدا نظرا لكثرة من صاحبه من الحجاج من اليمنء او اثناء الطريق التي مرت 
هليوا قاظلته , شذكر المؤيقون أنه سخ فثرة ما كان يحملة من أموال وأزواة وأمهة اهرت 
القافلة 4 البر والبحر. حيث كانت الأزواد والمؤن والعلوفات والآموال # المراكب وسار هو 
وقافلته يْ الب وكان يصعد # كل محطة يمر بها على الطريق إلى البحر لتفقد ما تحمله 
المراكب. وخلال ذلك تصدق كثيرا ْ طريقة على من معه من الحجاج وغيرهم من أهل 
البلاد التي مر بها حتى وصل مكة؛ كما تكفل خلال الطريق منذ خروجه إلى وصوله مكة 
واثناء عودته كذلك بإطعام الناس والتصدق عليهم بل تجاوز بره وصدقاته الى كل من 
حضر الموسم 4# تلك السنة بما فيهم أهل مكة وفقراء الحرم بطبيعة الحال '. 


. )"39( سورة الحجء آية‎ )١( 

(؟) الجزيريء عبد القادرء الدر الفرائد المنظمة 2# أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة؛ تحقيق محمد حسن 
إسماعيل ( بيروت : دار الكتب العلمية؛ 14757ه”7١٠7م)‏ 570/1. ابن فهد؛ إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى, تحقيق فهيم شلتوت ( جامعة أم القرى اث .ت) ج” ص 05. 

6 انظر : على سبيل المثال :الخزرجي ٠العسجد‏ المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك #شخطوط (تشنتصويرا عن 
وزارة الإعلام والثقافة باليمن.ط1:7١14ه/‏ 1941 م) ص79-778!؛ العقود اللؤلؤية:ج١‏ ص 1١0‏ ؛وابنفهد , 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى: ج؟: ص ”8؛ الفاسيء تقي الدين ؛ العقد الثمين # تاريخ البلد الأمين؛ 
تحقيق فؤاد سيدء (القاهرة: ١/١1١م/1557م)‏ جلاء ص 185. وغيرها . 
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وقد تكررت هذه المكرمات من بعض سلاطين بني رسول: ففي سنة (47/اه/١4١1م)‏ 
خرج الملك المجاهد"''؛ وأعلم الثاسن يخروية المع لتجير وا وخرج وخروجه نلق كدير 
وقد امبطحي سه المراكن_ 8 البيحر تحمل الأزوااع والآلاسي والقباكن والفدايا م 
الطيب والعنبر وغيره الشيء الكثيرء وهو هذا يصنع كما صنع سلفه الملك المظفر 
حينما حج سنة (105ه/110١1م)‏ . لكنه زاد على ذلك أنه لما بلغ منتصف الطريق بعد 
أن تجاوز وادي الشقيق!"!؛. نصب الأحواض مملوءة بماء وأمر بطرح السويق والسكر 
فيهاء وسبّلها للناس يشرب منها الصغير والكبير والماشي والراكب""ا معاد فممل 
مثل ذلك لمن معه من الحجاج ولغيرهم . عندما وصل ميقات يلملم 7 . فأمن يكبت 
الأحواض لقع ماء وطرح فيها السويق والسبكر وما شاء اللعوسيلها للناس حشرت 
منها كما يقول الخزرجي”*! القاصي والداني: والصغير والكبير . وزاد على ذلك بأن 
تصدق على الحاضرين جميعا بدراهم كثيرة وثياب كثيرة لالإحرام ؛ وشمل بمعروفه 
هذا ركد اياء ساي مك ولت < الك شري "رفيثة بن أبى نسي " 1 بلقو جام عقف مرخ 


الأشراف والأكابر وكانت كثيرة متدو: عة 00 


)١(‏ هوالسلطان الملك المجاهد سيف الإسلام أبو الحسن علي بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر الرسولي؛ حكم 
الدولة الرسولية ما بين (١14-17/اه)؛‏ خلف العديد من المآثر من بين مدارس 2# اليمن ومكة؛ ومساجد 
وجوامع # مختلف الأنحاء من دولته؛ كما كان عا ما ومصنفا لأكثر من كتاب . الحبشي: عبد الله حكام 
اليمن المؤلفون المجتهدون ( بيروت : دار القرآن الكريم: بيروت. 1799ه/1917 1م): 149 100.(حاوي) . 
سلاطين ورجالات الدولة الرسولية لهم جهود تذكر فتشكر عند اجتيازهم بلاد تهامة الواقع بين جازان 
ومكة؛ حيث بنوا الطرق ورصفوهاء وأحسنوا إلى الناس # الهبات والصدقات:؛ واجتهدوا 4 فعل الخيرات 
لأهل تلك البلاد . ومثل هذا الموضوع جدير إلى أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية؛ فتدرس مآثر أولئتك 
الحكام والرجال 4 عدد من البلدان التهامية الممتدة من الحجاز إلى اليمن . ( ابن جريس) . 

(؟) هي بلدة ساحلية مطلة على البحر الأحمرء تبعد عن جازان شمالا بمقدار (155) كيلا على الطريق الساحلي إلى مكة. 
وكانت قبل ذلك إحدى محطات الحاج وتعرف باللؤلؤة . البلادي؛ عاتق: بين مكة واليمن؛ رحلات ومشاهدات ( المكرمة 
: دار مكة للتوزيع والنشر 4١14١ه/1484م)‏ ص 1570 ١؟؛‏ وأيضا: العقيلي محمد بن أحمد. المعجم الجغراي للبلاد 
العربية السعودية؛: مقاطعة جازان (المخلاف السليماني) (الرياض: دار اليمامة؛ 1155م صن 1" 

(؟) انظر: رحلة السلطان الملك المجاهد الرسولي من تعز إلى مكة المكرمة؛ مستلة من مخطوطة : ' فاكهة الزمن 
للأشرف الرسولي" ؛ تحقيق محمد الثنيان: مجلة دارة الملك عبد العزيز؛ ع١؛‏ ص 70, 47١‏ اه؛ ص151. 

(4) هوميقات أهل اليمن ومن.# حكمهم ممن يقصدون مكة عن طريق دروب الحج التهامية الساحلية؛ ( انظر 
تفصيلات أخرى عند: البلادي؛ معجم معالم الحجازء مكة المكرمة: (١194م)‏ جلاء ص١‏ ١7؛‏ ج١٠‏ : ص)/7:0-1. 

(5) محمد الثنيان: رحلة السلطان الملك المجاهد. مجلة الدارة. ص 7/8 ١؛‏ والعقود اللؤلؤية 4 إشارات سريعة: 
ج؟: الصفحات 59 - 74 . 

03 هو: رميثة بن أبي نمي .تولى إمرة مكة مشاركة مع أخيه عطيفة 7١9(‏ -6ثلاه) .وكانت فترة حكمها معاً يكتنفها 
النزاع وعدم الوفاق بينهما . انظر: مزيد معلومات عن ذلك # :. العقد الثمين للفاسي؛ ج؛؛ ص 07 ؛ - 474. 

(0) انظر: رحلة السلطان الملك المجاهد. مجلة الدارة . ص58 ١؛‏ الخزرجيء العسجد المسيوك. ص 7”1/5. 
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وعلى الرغم من أن هذين المثالين اللذين أوردناهما دا هم ما ورد ب المصادر 
عن مكارم وصدقات سلاطين بني رسول أثناء سفرهم للحج, إلا أن هناك أمثلة كثيرةٍ 
لبني رسول ' مبراتهم 2 مكة و4 بعض محطات طريق الحاج . بل نجد أن بعضا 
من نسائهم كانت لهن مبّار وصدقات وجهود # تذليل صعاب الطريق: وبخاصة بعض 
مقاطع وعرة منه فقد وردت إشارات إلى أن والدة السلطان الملك الناصر"'". المعروفة 
5 جهة الطواشي جمال الدين معتب بن عبد الله الأفية"؟"ا ,كان لها عدة سيل ماء 
الطرق يردها المسافرون 7" .كما بذلت أموالا لإصلاح الطرقات, وتمهيدها وإزالة 
ما يعوقها من عقبات يتضرر بها المسافرون: كما كان لأخريات مبرات أخرى حيث 
قامت زوجة السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول بعمارة مسجد الهليجلة بالتنعيم 
والمعروف بمسجد أم المؤمثئين عائشة. كما حفرت بقربه بكرا عذبة1. 


والحقيقة أن العناية بطرق الحاج اليمني كانت معروفة # اليمن قبل الدولة 
الرسولية؛ من خلال جهود عديدة قام بها حكام # الدويلات المتعاقبة ث اليمن قبل 
الدولة الرسولية؛ ولعل أبرز شخصية كان لها شهرة عريضة # العناية بطرق الحاج 
على امتد ادها من حضرموت إلى صنعاء؛ ثم من صنعاء إلى مكة؛ وعبر جميع مراحل 
الطريق . هو القائد: الحسين بن سلامة المتوي سنة (” ٠4ه/١١١٠1م)2".‏ وكان مولى 
بني زياد الذاب عن حكمهم, والقائم بأمر الدولة ب عصره . فقد جمع إلى حسن 
السيرة:ء والعدل 4# الرعية كثرة البرٌ والصدقة وبذل الوسع 2# العناية بطرق الحج . 
ومما ذكره المؤرخون والرحالة عن جهوده انه: بنى الجوامع الكبار, والمنائر الطوال؛ وحفر الابار 


)١(‏ هوالملك الناصر أحمد بن السلطان الأشرف إسماعيل الثاني: تولى السلطنة 4# الدولة الرسولية بعد أن 
عهد إليه والده بذلك قبيل وفاته؛ وقد استمر حكمه من (1٠/ه/‏ ١٠11م‏ إلى 51/ه/ 177١م)؛‏ انظر: 
الخزرجيء العسجد المسبوك. ص"507؛ ابن الديبع؛ قرة العيون: ج7: ص 1١5‏ . 

(؟) جهة:لقبجرىمجرى الاسم من نهاية العصر العباسيويطاق على زوجات الخلفاء؛ أوالسلاطين أوالملوك: الخطيب. 
مصطفى عبد الكريم؛ معجم المصطاحات والألقاب التاريخية؛ ( بيروت : مؤسسة الرسالة؛ ١‏ 417١ه/1557١م)‏ 
ص؟١١ء‏ وقد أطلق على نساء وأميراتٍ سلاطين بني رسول وكانهذا اللفظيمائل #عصرنا معنى (حرم) والذييقال 
لتجنب ذكر اسم المرأة أمام الغير تأدبا . (انظر: مجهول انور عرفب نظم وقوانين و أعراف اليمن ا الحود الطمري 
الوارف؛ تحقيق : محمد عبد الرحيم جازم؛ صنعاء : المعهد الفرنسي للآثار ٠7‏ ٠٠م)ءص‏ 0750 حاشية )581١(‏ .؛ 
الطواشي؛ لقب يطلق على الخدام الكبار من الخصيان. الزبيديء تاج العروب. شرح جواهر القاموس, 0 
بيروت دار مكتبة الحياة؛ م؛؛ ٠مادة‏ طوش) . 

(؟) الخزرجي:العسجد المسبوك.ص708. ( حاوي) .كان لسلا طين بنيرسولمثل: الملك المظفر يوسف بن المنصورء 
والملك المجاهدء. وبعض الأعيان ونساء بئني رسول جهود إصلاحية وصدقات وهبات توزع على سكان تهامة 
من جازان إلى مكة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# بحث أو رسالة علمية . (ابن جريس) . 

(4:) الجزيريء درر الفرائد المنظمة, ج١.‏ ص 174”. 

(5) هوالحسين بن سلامة مولى بني زياد حمل على عاتقه النهوض بدولة بني زياد بعد أن تضعضعت فأعاد لها 
الهيبة «وكانت له أخار حستة: انطر» الحببين» يحيى :غاية الأماتى بذ أخباز القطر الزماى» تحقيق: سبعيد 
عاشور. ومحمد مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكاتب العربي: /174ه/15748م) ص 757 وما بعدها . 





001 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وعمل المصانع؛ وعمرٌ الطريق ابتداءً من حضرموت حتى مكة؛ وعلى امتداد ما يقرب من ستين 
مرحلة'''. حيث كان كل مرحلة من مراحل الطريق يبني مسجدا أو يحفر بثراء بل نسب 
إليه تجديد العديد من الابار التي حفرها اسلافه من حكام اليمن وغيرهم؛ وانطمرت, ومنها 
على الطريق التهامي الساحلي بتر الرياضة '". وبئر يلملم بوش الأيية "لنويكر البيضاء 7 
والملاحظ أنها كلها تقع 4 مناطق جافة فة قليلة الماء تقع أعلى الطريق الساحلي". ولم تقتصر 
جهوده على طريق الساحل التهامي بل ذكر بعضهم أن له جهودا على طريق الحج العليا وهي 
المعروفة بالطريق الدذاخلية!" المارة مخ ضعدة عبر السزاة إلى الطائف شمكةة" , 

كما كان لعلي بن محمد الصليحي جهود أخرى حينما مد سلطانه إلى مكة عام 
(00غه/17١ام)‏ . حتى بلغ من حسن سياسته؛ وتصريفه للأمور ي مكة؛ وعلى طرق 
الحاج. أن أمن الحجاج أمنا لم يعهدوا مكل نيما سيق ,من عهود»يختى كانوا يمتمرون ليلا 
ونهاراء وكانت أموالهم محفوظة: ورحالهم محروسة؛ وضرب على أيدي المفسدين!*) 


)١(‏ اليمنيء عمارة: المفيد 2 أخبار صنعاء وزبيد؛ تحقيق : محمد علي الأكوع: (صنعاء : المكتبة اليمنية ط", 
64 م) ص 7١11‏ ؛ ابن الديبعء قرة العيون. ج؟. ص 2577 7377 

(؟) هي قرية تقع جنوب الليث كما يقول البلادي 4# كتابه؛ بين مكة واليمن. ص 509؟: وقد أشار إليها عمارة 
اليمني عندما تحدث عن الآبار التي قام بتجديدها القائد : الحسين بن سلامة مع آبار أخرى عن طريق 
الحاج اليمني الساحلي: اليمني؛ المفيد ‏ أخبار صنعا وزبيد. ص ص 14 086 

("') ذكرت#4 رحلةالملك المجاهد الرسولي بلفظ ' بكرآدم' 'وهي بتر علي التي جددها القائد الزيادي 
الحسين بن سلامة للمزيد من المعلومات: انظر: ابن المجاور؛ المستبصرء ص57؛ والبلادي ؛ معجم معالم 
الحجازء ج١؛‏ ص 717/0 . 

(4) هي بئر سميت باسم الواديء وتعتبر المرحلة الأولى على درب اليمن القديم للخارج من مكة: البلادي: بين 
مكة واليمن. ص0؟. 

(0) اليمنيء المفيد. ص 7١‏ . 

(7) ابن الديبعء قرة العيون. ص 715,777 وما بعدهاء عمارة الحكمي اليمنيء تاريخ اليمن: تحقيق كاي, 
ترجمة : حسن سليمان محمود. صنعاء : مكتبة الإرشاد. ص 0١‏ . 

0 موقع بلاد تهامة والسراة جعلها مرتادة من أهل اليمن: وأهل الحجاز. ومن يزور بلاد الحرمين من 
حواضر العالم الإسلامي؛ وهناك طرق برية عديدة تربط بين بلدان الحجاز واليمن . والذاهب 2 ارجاء 
هذه الديار التهامية والسروية يشاهد آثار تلك الطرق البرية القديمة . ونأمل أن نرى باحثين جادين 
يدرسون تاريخ هذه السكك التي تخرج من الحجاز إلى اليمن: مع الإشارة إلى المحطات التجارية عليهاء 
وما جرى لها من إصلاحات وتعمير خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. ( ابن جريس) . 

(4) انظر: المقريزيء الذهب المسبوك # ذكر من حج من الخلفاء والملوك؛ تحقيق : جمال الدين 
الشيال (القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية. ط١اء‏ ١45١اه/١٠٠٠م)‏ صصر50. وممن ذكر 
المؤرخون جهودهم .4 تأمين الحجاج 4 مكة والمشاعرء الأمير: عثمان الزنجبيلي صاحب 
عدن . فقد اجتهد حينما_ حج سنة (5ا4ه) 4 صد عدوان الأعراب: وحماية الحاج ‏ 
منىء وأبلى 2# ذلك بلاءً حسنا . انظر: الجزيريء درر الفرائد؛ ج١,‏ ص 570 571. 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 3 
ا ا ا ا ا 
؛ » طرق الحج في عصر بسني رسول : 

ذكر المؤرخون والرحالة والجغرافيون أكثر من طريق للحاج اليمني مما كان معروفا 
ومطروقا عبر أزمان ماضية وعهود قد انصرمت» وذهيوا إلى تقسيمها الى أقسام 
وككسلوا نف ذلك على الخخلاق نظ الأسماء:وتعدين المسافات بيخ كل مرحلة واس 11 
ولا يعنينا هنا الإسترسال 2# هذه التفصيلات لأن هذه الدراسة محصورة ب# العصر 
الرسولي؛ وغالبا كان سفر الحجاج وسلاطين بني رسول يتم عن طريقين : بري وبحري. 
أما البري فهوما يسمى بالطريق التهامي ويتفرع إلى فرعين هما ما يسمى بالجادة 
السلطانية أو الطريق الوسطىء والآخر الطريق الساحليء والحقيقة أنهما طريقان 
متجاوران بل إنهما يلتقيان . عدد من المحطات حتى يتفرقا + السرين/"'. والطريق 
الآخر المعني بالدراسة هو طريق البحر'". وهذا الاقتصار على هذين الطريقين لا يعني 
أن الطريق البري الآخر والمعروف بالطريق العلياء أو الطريق الداخلي بفروعه والذي 
الطائف فمكة”*'؛ لم يكن مطروقا 4 العصر الرسولي: بل كان يقصده بعض الحجاج؛ 
كما ستاتي الإشارة لاحقا. ولكنه قياسا بالطريق التهامي 4 عصر بني رسول لم يكن 
مشهورا لانصراف أغلب الحجاج بما فيهم السلاطين إلى الطريق الآخرء بل كان هو 
طريق المحمل اليمني 4 عصر بني رسولء ولم ترد اية إشارة فيما اعلم وتيسر لي من 
العليا لم يكن مشهورا قبل ذ اك؛ بل إن إشارات الجغرافيين والرحالة عنه ث مؤلفاتهم 
تدل على شهرته # القرون السابقة لحكم بئي رسول وقبلهم الايوبيون كطريق للحج 


00 تناوات مصادر كثيرة ذكر طرق الحج اليمني سواءً ما كان منها على الساحلء أو الوسطى. أو العلياء 
بمحطاتهاء وأبعادها انظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب: تحقيق محمد بن علي الأكوع ( الرياض: دار 
اليمامة؛ 1554١ه١1971م)‏ ص 55١‏ 557 ؛ اليمني, تاريخ ص١0.‏ ؟0: ابن الديبع؛ قرة العيون. ص 2770 
5؛ الحربي ؛ المناسك. بعناية حمد الجاسر( الرياض: دار اليمامة. ص 141-147؛ الإدريسيء نزهة 
المشتاق # اختراق الآفاق؛ (بيروت : عالم الكتب. ط١ء‏ 11505ه/1585م) ج1: ص78 وغيرها) . 

(؟) السيرين : بلدة على ساحل البحر الأحمرء وتقع على طريق الحاج: بينها وبين الليث ما يقرب من (495) 
كيلا. البلادي: معجم معالم الحجازء وبين مكة واليمن؛ ص 05. 

(؟) العمريء مسالك الأبصارك# ممالك الأمصار. ج؟: ص 3١5‏ . 

(4) نجد معظم كتب الجغرافيا والرحلات أشارت إلى الطرق التجارية التي تربط بين اليمن والحجازء ومن 
المؤرخين والرحالين والجغرافيين الذين أشاروا إلى ذلك : اليعقوبيء والهمداني؛ والحربيء والإدريسي». 
وابن خرداذبة: والمقدسيء والاصطخريء وابن حوقل وغيرهم . ونقول إن الطرق الرئيسة التي تمر ببلاد 
تهامة والسراة وتربط بين اليمن والحجاز تحتاج إلى دراسات عديدة موثقية . كما أن كثيرا من الدويلات 
التي ظهرت 2# اليمن. ومصر ومدت نفوذها إلى الحجاز . بذلت جهودا لابأس بها خخ صيانة الطرق 
البرية التي تربط بين مدن الحجاز واليمن الكبرى . (ابن جريس) . 





- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
والتجارة ''". لكن هذا الطريق بدأ يفقد بريقه ‏ عصر بني رسول وينصرف عنه أغلب 
الحجاج اليمنيين إلى الطرق الأخرى لعدة أسباب أوجزها ‏ الآتي: 


(00 
(0 


في 


0) 


ام أن الشبوقى الأويية القن فرسع الى النمويرا للتسيظرة علية راخانة دولة 
بني مهدي 7". سلكت الطريق الساحليء بل بقي هذا الطريق هو مسلكهم 2 


؟. أن الملاحظ وبعد الاستقصاء فيما بين يدي من المصادرء. وبحسب ما أعلم 


أن جميع سفرات حج السلاطين من بني رسول وقوافلهم؛ ومحمل الحج كان 
يتم عبر الطريق التهامي باتجاهيه؛ كما كانت اغلب القوافل الاخرى التي لم 
يكن للسلاطين إشراف عليها وقادها آخرون كالفقهاء الصوفية (كما سيأتي) 
كانت تسلك الطريق الساحلي. 


". أن الطريق الجبلي أو الطبريق العليا المارمن صعدة فنجران فالسراة إلى 


الطائف فمكة أصبح طريقا غير آمن مقارنة بالطريق الساحلي نظرا لبعده عن 
سعيطرة ادو الرسوية كذ من بجا ديومن جانب آخر فإن سكانه كما يقول 
ناصر خسروا". كانوا عتاة؛ وأغلبهم لصوصء وسفاكو دماء وهم كثير ومن 
كل جنس ”*!. ولم يكن لهم رئيس واحدء بل كان # كل بادية منها حاكم مستبد 
لايخضع لأي سلطة مركزية: وتكثر .4# هذه النواحي على هذا الطريق السرقة 
والقتل والنهب. ويعضد قول ناصر خس رو هذا ابن المجاور اذ يقول عنهم". 


ذكر الناس ل العقد اليد 11/5 إن الأسرحلى بن تمه الصايتي قبل أن يضليج حاكبا بذ لمن 
ذولة كمه يف اليمن رقا عدتها زبيد. كر شدي اجن قلي : علي بن مهدي الحميري الذي جمع حوله 
أوباشا من عرب اليمن ومن الحبشة فتغلب بهم على زبيد وغالب اليمن. ٠‏ واستمر حكم هذه الأسرة حتى 
سقطت على يد الأيوبيين عند دخولهم اليمن سنة (0559ه/؟7١١‏ م . ابن عبد المجيد: بهجة الزمن 2 
تاريخ اليمن؛ تحقيق : عبد اللّه الحبشي ط١‏ (صنعاء داو السكية اسان -غاه/طااكام صضص8١١‏ 
1١‏ ؛ اليمني ؛ تاريخ اليمن ٠ص ١2‏ 161 ). 

خسروءناصر «سفرنامة.ترجمةيحيى الخشاب. ( لبنان :العربي الدوليللمعلوماتد تك .م)ء .ص50 ١؛وانظر‏ 
كذلك النسخة التي ترجمها وقدم لها “أحين البدلي ( الرياض: عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك 
سعودء ”١1١ه)ء‏ ص .١57‏ 

ما ذكر ناصر خسرو وغيره عن أهل السراة من الطائف حتى صنعاءء ووافقه ابن المجاور 4 بعض ما 
ذكرلا يخلومن المبالغة. نعم يغلب على سكان هذه البلاد الشجاعة والبسالة: كما أنهم قبائل وعشائر 
عربية عديدة لها أعراف وعادات وتقاليد جيدة وسيئة . ومن يدرس تاريخ هذه البلاد عبر أطوار التاريخ 
يجد أنهم كانوا ِ عزلة عن غيرهم؛ وريما تضاريس بلادهم هي التي جعلتهم يتصفون بالقوة والقسوة 
والانعزال . وهذا مما اثر على ضياع تاريخهم وحضارتهم,. فكان العلماء وارباب القلم لا يدخلونهاء وانما 
يأتون من شرقها أو من أجزائها التهامية. ومازالت هذه البلاد بحاجة إلى دراسة أثرية لعلها تكشف شيئًا 
من تاريخها القديم. (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 93 
وجميع ما هذه الأعمال لم يكن عليهم سلطان ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون 
قطعة . وكل واحد منهم مع هوى نفسه , وبهذا لا يزال القتال دأبهم ويتغلب 
بعضهم على بعض ويضرب ( بعضهم بعضا ) وهم طول الدهر على هذه الفتن'" . 
ولعلنا نفهم تجنب بني رسول لهذا الطريق © أسفارهم إذا علمنا أن الداعي 
الصليحي علي بن محمد قضى نحبه على يد ابن نجاح سنة (1905ه /11١1م)‏ 
أثناء خروجه إلى مكة وذلك عند التقاء الطريق بالمهجم”". ناهيك عن أن بداية 
هذا الطريق يقع على امتداد نفوذ الزيدية ب صعدة وصنعاءء ومع هذا فلم 
ينقطع الحج عن هذا الطريق نهائيا 4 عصر الدولة الرسولية؛ فقد يقطعه 
الحجاج الخارجون من صعدة وما جاورها من البلاد. وكذلك الحجاج الذين لا 
يحملون أموالا وأمتعة يخشون عليها النهب والسلب, بل يبدو أن قدرا كبيرا من 
سالكي هذا الطريق هم من الفقراء الباحثين عن صدقات المتصدقين!" . 

أما التهديدات الأمنية للحجاج على الطرق البرية والبحرية : فمنها ما كانت ذات 
طابع جنائي؛ أو مكوس وضرائب. أو مخاطر أمنية أخرى تتعلق بالبيئة من عطش وجوع 
وغيرها''. وي هذا المبحث نقتصر على ما يتعرض له الحاج من تهديدات أثناء سيره 

على الطريق من اليمن وحتى وصوله مكة. وسنفرد مبحثا خاصا لاوضاعه الآمنية 2 

مكة وداخل المشاعر المقدسة. 

فأما ما يتعرض له الحاج اليمني ‏ عصردولة بني رسول أثناء سفر الحج عبر 

البر والبحر فإنه وإن كانت هناك مخاطر وعوارض أمنية لكن لا يمكن قياس خطورتها . 

وبخاصة ما كان منها ذو طابع جنائي . بما كان يقع لحجاج العراق مثلا. أو حتى مقارنة 

بحجاج مصر والشام 4 بعض الفترات؛ ذلك لأن حجاج اليمن 2# هذا العصر وبخاصة 
+4 فترة قوة الدولة الرسولية تمتعوا بنوع من الحماية وتذليل الصعوبات من خلال فرض 


)003 ابن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء الممسمى: (تاريخ المستبصر)ء اعتنى بتصحيحها : 
أوسكر لوفغرين ط؟؛ ( بيروت : شركة التنوير للطباعة؛ 11401ه/9/7١م)‏ ص /5/57. 

(؟) المهجم: بلدة خاربة تقع يوادي سردد من أعمال الزيدية باليمن: الحجري : محمد بن أحمد؛ مجموع 
بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق : إسماعيل الأكوع (صنعاء : مكتبة الإرشاد؛ ط". 474١ه,‏ ج4: ص 770) : 
وانظر عن قصة مقتل الصليحي على يد ابن نجاح . غاية الأماني # أخبار القطر اليماني. ص 70/.707. 

(؟) الفاسيء العقد الثمين؛ ج5: ص 0١1/1١5‏ . 

(4:) من خلال سيري 4# بلدان تهامة والسراة؛ ووقوِيك على بعض الأمكنة التاريخية #ْ هذه البلاد . واطلاعي 
على مخطوطات ومصادر ووثائق عديدة تشير إلى هذه البلاد خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة . فإنني أقترح على الجامعات المحلية الموجودة 4# هذا الجنوب السعودي أن تنشىٌ 
مراكز بحوث تهتم بآثار وتاريخ وحضارة هذه الأوطان منن عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . 
وهذا المطلب من الواجبات الرئيسية التي على هذه الجامعات: والواجب أن تسارع 2# إعداده وإنجازه . 
(ابن جريس) . 


0160 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
هيبة سلطان الدولة 4 عهود قوتها على أغلب مراحل الطريق؛: إضاقة إلى أن سكان 
البلاد التي يمر فيها الطريق التهامي على وجه الخصوص لم يكونوا بمثل الشراسة 
وجفاء الخلق الذي كانت عليه قبائل العرب الساكنة على طريق العراق مثلا ('". ومع 
ذلك فلم يسلم حجاج اليمن من مخاطر أمنية عانوا منها # أنفسهم وممتلكاتهم أثناء 
يحلات الج الى مكة ؛ أوما بين مكة والمدينة عند خروجهم لزيارة مسجد النبي وَكِل 
وقبره كما سيأتي بيان بعض الأمثلة . وللحقيقة فإن أكثر معاناة حجاج اليمن كانت على 
يد بعض اشراف مكة واتباعهم» والمتصفح للمصادر التي اوردت عددا من الحوادث, 
وبخاصة المصادر المحلية كمؤرخي مكة سيقف على ما ذهبنا إليه. وسيأتي عدد من 
الأمثلة الدالة على هذه الحقائق . ومن أشكال التهديدات التي يتعرض لها حجاج 
اليمنء على الطريقٍ التهامي: أعمال النهب والسلب التي تنزل بهم ولكون كثير منهم 
ححا مهم واه وأعراضن تجار ليضدرو | عيها ناد مويسم الح لامحة والح ار 
ل ل ل 
لهم 4 أثناء الطريق لسلبهم ونهبهم,. : أو جبايتهم "ا 

ومن الأمثلة على ما تعرض له الحجاج # الطريق وبخاصة ما بين حلي بن 
يعقوب!" ومكة .وهي مراحل من ون الطرى كر جارح سلطة الدوا الرسولية . فمثلا 
سنة (101ه/1507م) . خرج الشريف ثقبة ثقبة"7*) بأتباعه وعبيده فترصد للحاج 


)١(‏ عانى حجاج العراق والمشرق الإسلامي لفترات طويلة من رعب الطريقء وما يفعله بهم بعض القبائل العربية 
وغيرهم . أو القرامطة من قتل وترويع؛ ونهمب وسلب. وقد ذكر المؤرخون كابن الجوزي وابن الاثيرء وابن 
كثير؛ وغيرهم كثيرا من الحوادث كما تتبع بعض ما نزل بهم خلال سنوات العصور الإسلامية؛ الجزيري 
لت كتابه, الدرر الفرائد المنظمة وهناك أبحاث حديثة درست أمن الحجاج من المشرق والعراق :“ومتها على 
سبيل المثال : دراسة د. السئنيدي : أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة . خلال القرن 
الخامس الهجري . وانظر : الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية 701١(‏ ااه ) ص؛ ٠١‏ وما بعدها . 

(9) الناظري بعض المصادر والمراجع التي تعود إلى القرون الإسلامية الوسطة والحديثة يجد معلومات كثيرة 
تذكر معاناة حجاج اليمن عندما حاترا يخرجون من بلادهم عبر الطرق البرية التهامية والسروية . ومن 
المشاكل التي كانت تواجههم صعوية الطرق وقلة الزاد ؛ وفقدان الأمن؛ واعتداء د بعض اللصوص وقطاع 
الطرق على الحجاج . وكان أعيان وشيوخ القبائل # بلاد تهامة والسراة يبذلون جهودهم 2 حماية 
الحجيج؛ لكنهم أحيانا كثيرة لا يستطيعون لفقدان الأمن ‏ عموم البلاد؛ وانتشار الفوضى. وعند ظهور 
حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء كان من أولويات جهوده وأعماله هو محاربة الفوضى 
ونشر الأمن. عموم البلاد؛ وقد استطاع تحقيق ذلك حتى صار المسافر يذهب إلى أي مكان »ولا يواجه 
أي عقبات أمنية (ابن جريس) . 

ةم حلي بن يعقوب : اسم للوادي وللمدينة التي تقع عليه »وهي مدينة قديمة تقع على طريق الحاج اليمني؛ وتقع 
اليوم على مسافة ( ٠‏ ) كيلا جنوب القنفذة على ساحل البحر الأحمر البلادي: بين مكة واليمن» 0 
١‏ . وللمزيد انظر: غيثان بن علي بن جريس . بلاد القنفذ خلال خسمة رون (ق ٠‏ ١ه/رق1١‏ ١'م)‏ 
(دراسة تاريخية حضارية) (الرياض : مطابع الحميضيء 1477ه/١١١1م)؛‏ ص 4 1وما بعدها . 

(:) هوثقة بن رميثة بن أبي نمي الحسنيء تولى امرة مكة شريكا لأخيه عجلان. له أخبار طويلة انظرها ‏ 
العقد الثمين: للفاسي. ج؟ ص 5560 55؟) وغيره من المصادر المكية . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 001 
معهم أموال وممتلكات يقودهم رجل يسمى ' الم دا امام 
ثقفية السومنه رويد وان اإقاقاة ميلم تكن نمت 3 بأي نوع من أنواع الحماية فلم 
عد اا 0 وكانت شيئاً كثيراً! 7 ود تحت الحبا أذ 
انعدامها لقواغل الحجاج اليمنيين خاصة تلك التي ليس للسلاطين إشراف عليها كانت 
من أسباب الجرأة عليها لأننا نجد أن القوافل التي كان السلطان يخرج على رأسهاء 
غاليا أثناء الطريق 3 ال أيضا لانت الأموال «واللحكات ا 0 
أوحتى الأمراء الحاكمون. مما يجعلا لقمة سائذة لهم يتناسون أمامها هم وعبيدهم 
) يي ا "0لا والسدى كان يرهها أسرا على 
مكة!*)؛ كك عبيده وأتباعه إلى طريق الحاج اليمني بين حلي بن يعقوب ومكة ''؛ وحينما 
أقبلت قوافلهم باغتهم فنهب وسلب ما معهم من أموال وممتلكات وعاد إلى مكة!". 
وكأن هؤلاء الحجاج من أهل اليمن لم يكفهم ما نزل بهم ليخرج عليهم شريف 
اشير هي ثفية ''فينتظر عودتهم إلى بلادهم ليقطع عليهم الطريق أثناء مرورهم 


. 37١ ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج؟: ص‎ )١( 

(؟) الجزيريء درر الفرائد, ج١:‏ ص ١١؛‏ . 

(؟) لأن السلاطين من بني رسول كانوا يعتنون بقإفلة المحمل؛ فيخرج معها ثلة من العساكرء أما إن كان 
السلطان على رأسها فإنه يصطحب عسكرا كثيرا . الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج١:‏ ص 00: 5350 . 

(4) هو: سند بن رميثة بن أبي نمي الحسنيء تولى امرة مكة شريكا لابن عمه محمد بن عطيفة بعد عزل 
أخويه ثقبة» وعجلان: وتو 4 سنة 1/77ه . انظر ترجمته؛ الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛؛ ص 1117 571. 

(4) كان أميرا سنة ١٠/اه‏ واستمر شريكا # الإمارة حتى وفاته. انطر: ابن فهد: اتحاف الورى: ج؟؛ ص 7171 . 

(7) ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج؟؛ ص 7378 . 

)٠(‏ من يطلع على تاريخ الحجاز خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة يجد أن أهل تهامة والسراة كإنوا 
على صلات وطيدة مع أهل الحجاز . بل إن الأشراف # مكة والطائف كانوا يمتلكون عقارات وأموالا ب 
أجزاء عديدة جنوب مكة والطائف. بل إن بعضهم تركوا مدن الحجاز واستقروا # بلدات من تهامة 
والسراة . ونجد أن بعض الأمراء الأشراف كانوا يطلبون النجدة من السرويين والتهاميين ضد إخوانهم 
وقرابتهم # مدن الحجاز الكبرى. والملاحظ أن الصراعات كانت مستمرة 4# الحجازء وأحيانا للسرويين 
والتهاميين مشاركات سلبية أو إيجابية 4 تلك الأحداث . (ابن جريس) . 


جََ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بالسرين ''؛ ويقوم بجبايتهم ظلما وعدوانا كما يقول ابن فهد وغيره '"'. ولم يسلم 
مع ذلك الحجاج من بعض القبائل على امتداد الطريق من اليمن الى مكة؛ فقد كانت 
حرطن الهاج بالتهب والسلب: يل كان يمظن الحجاء فقن روحه إذا مااحاول مقاومة 
هذه القبائل . بل إن الملاحظ أن أكثر هذه القبائل كانت تعتدي على حجاج اليمن داخل 
المشاعر وك مكة وذ أكثر الحالات كانت الاعتداءات عامة وتطال غالب الحجاج بما 
فيهم حجاج اليمن» مما سوف نشير إليه لاحقاء ومن الآمثلة على ما يتعرض له حجاج 
اليمن أثناء الطريق من اعتداءات القبائل ما وقع لعصبة من حجاج اليمن الذين حجوا 
إلى مكة عبر الطريق العليا أوما يسمى بالطريق الداخلي المار من صعدة حتى الطائف 
والمودة . فقد اعترضت قبيلة ' بني زهير لهؤلاء الحجاج عند نفرتهم من منى عائدين 
إلى بلادهم: فلما أصبحوا 4# عقبة '"الهدا' بالطائف وثبوا عليهم قنهبوهم وسلبوهم 
وجرحوهم. وذلك 4 موسم حج عام (700ه//119م) ! ""؛ولم تكن جميع القبائل 
الواقهة على طريق الحاج التهامي قطاع طرق؛ بل عرف بهذا العمل بعض القبائل؛ وي 
بعضص مراحل الطريقء وإن كان الغالب أنها تلك التي تسكن بالقرب من مكة؛ أو على 
مراحل الطريق بين حلي ومكة. 


ومن هذه القبائل : قبائل بني شعبة (*) وبخاصة فروعها الساكنة # بلدة الليث 
وهي من القبائل التي كانت تهاجم حجاج اليمن بين مكة وحلي. وتهاجم الحجاج جميعا 
4# منى والمشاعر المقدسة . وقد وصفهم ابن المجاور وصفا مفزعا يدل على جهالة 
مطبقة!*!. وضعف # الوازع الديني والخلقي فهم كما يقول : يسمون الحاج المار بهم 


)١(‏ سبق التعريف بها ءووردتعند ابنفهد؛ اتحاف الورىج؟.ص28. بلفظ' الواديين' وهومسمى للسريني بعد أن 
اندثرت 4# القرن السابع الهجري» انظر البلادي» بين مكة واليمن. ص 05 5١‏ . 

)5 ابن فهد. اتحاف الورى. ج”". ص728”, الجزيريء درر الفرائد. ج١.‏ ص .4١17‏ 

6 ابن فهد. اتحاف الورى؛ ج"5, ص 72” . 

(4) أفاض 4# ذكرهم., وما كانوا يفعلونه بالجاجء ابن المجاور # تاريخ المستبصرء وهي مجموعة من القبائل 
وتنسب الى كنانة وتمتد من الليث شمالا إلى درب ملوح جنوبا 4 المخلاف السليماني: انظر: عنها بتوسع, 
البلادي » بين مكة واليمن 2 رصفحات كثيرة ٠والعقيليي‏ : المعجم الجغراك للبلاد السعودية مقاطعة 
جازان .4 صفحات كثيرة أيضًا وخصص العقيلي مقالائ مجلة العرب فصل فيهم أحوالهم ومواطنهم 

. (انظر: س س8/ع١١:594:17؟اهء‏ ص 455) . 

)0( ل ويه »وفقدان الأمن # أوطانهاء واستمرار الصراعات فيما 
بينها من الموضوعات الشائكة وتحتاج أن تدرس 2# عشرات البحوث والدراسات العلمية. وكلما عدنا إلى 
بدايات عصر الإسلام: ار اليد الإسلامية الوسيطة فإننا نجد صعوية كبيرة 4 قلة المصادر . أماك 
العصر الحديث منذ القرن ( ٠ه/ةام)‏ حتى القرن (غأاه/ ٠'م)‏ فهناك مصادر ومخطوطات ووثائق 
فصلت الحديث عن الفوضى التي كانت موجودة عند سكان السروات وتهامة . وهناك آلاف الوثائق التي 
تذكر معاناة الملك عبد العزيز مع هذه القبائل حتى استطاع # نهاية الأمر إخضاعهم لسيطرة الدولة. 
وهذا الموضوع جدير بالدراسة 4 بحوث ورسائل علمية عديدة. (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 
ا ا ا ا ا 


" جفنة الله " لذلك يسارعون لنهبهم وسلب ما معهم: وعندما ينهاهم العقلاء فإنهم 
يقولون: الا لو 0 عادر الوارد»» "ومع من كر 
إلى حلي إلى ركوب البحر إلى مجدة؛ وتفضيل ذلك على المواصلة بر خشية من قطاع 
الطرق بين حلي ومكة! '' .ويبدو أن إيذائهم للحجاج وقطع الطريق عليهم استمر حتى 
بعد انتقال مجموعة منهم إلى منازلهم الجديدة 4# درب ملوح والذي عرف فيما بعد 
بدرب بني شعبة فقد كانوا مسيطرين على جزء من الطريق اليمني؛ والظاهر كما يقول 
بعض الباحثين أنهم اختاروا هذا المكان لممارسة نشاطهم ضد الحجاج بعيدا عن أعين 
السلطات اليمنية والمكية!" . 


ولعل الطريق ما بين حلي بن يعقوب ومكة كما يذهب بعض الباحشين إلى أنها 
أكثر مراحل الطريق تخويفا للحجاج اليمتيين لكترة من يضرع عليهع فيها من 
الغربان الذين يقطعون الطريق ويعيثون ن شسادا! '. وعلى الرغم من أن مراحل الطريق 
التي تقع دون حلي بن يعقوب جنوبا تعد أفضل مراحل الطريق أمنا وأقلها مخاطر 
فإنهك# بعضن الأحيان تخرج قبيلة ''جهينة "(*!, والتي تسكن ما بين "البرك"17, 
و"اللؤلؤة"7 .لتعترضص قوافل حجاج اليمن وتقوم بنهب ما معه. إلا أن الغالب على 
فليا عا ومتطلفه الشازهمة: 
,١5(‏ هر ١1م)‏ . وهذه الحادثة وإن كانت كما قلت موجهة # الأصل إلى غير قافلة 


ب القافلة من أشراف مكة؛ وكان هذا 4 سنة 





. 07” ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ص‎ )1١( 

0 الفاسيء العقد الثمين» لجاء ص 14 ؛ اليافعي؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان 4 معرفة ما يُعتبر من حوادث 
الزمان:» (بيروت: موّسسة الأعلمي للمطبوعات. ط؟: ه/ 10ام) ج42 ص 3١7‏ 

6 انظر: الزيلعي, .مكة وعلاقاتها الخارجية .ص8 ١٠١‏ ؛ العقيلي؛ قبيلة بني شعبة:؛ مجلة العرب ع 2١5١١‏ 
غه.ء ص 815/. 

(4) الشرجي طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصء ط١ء‏ (صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع:107١ه‏ / 
5ام) ص 19595 . 

(9) قبيلة جهينة : قبيلة عربية مشهورة تقطن بعض فخوذها سواحل منطقتي جازان والقنفذة حتى اليوم , 
البلادي» بين مكة واليمن». ص ؟077١.‏ 

)5 البرك : مدينة قديمة تاريخية مشهورة ٠‏ ويرجح أنها ' ' برك الغماد' 'التي ورد ذكرها 4 السيرة النيوية, ٠‏ وتقع 
الآن على بعد ( )١‏ كيلا جنوب القنفذة على ساحل البحر الأحمر: البلادي » بين مكة واليمن ص 717 0 

0:20 اللوؤلوة: بلدة قديمة لها تأريخ, ذكر العقيلي أنها قد اندثرت ولا يوجد إلا أطلالهاء ٠‏ وهي فرية صغيرة تقع 
الى الجئنوب من درب بني شعبة بنحو (0 أكيال) ٠‏ العقيلي, المعجم الجغراك, مقاطعة جازان. ص ٠‏ 2 


تنه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الحجاج”" . إلا أنه يستشف منها أن تلك القبيلة بجرأتها هذه على عسكر الرسوليين!"؛ لن 
تتوانى مع قوافل الحاج العزل'!" . لكن المصادر التي بين أيدينا لا تفصح عن حوادث تذكر أ 
قطع الطريق من جانب هذه القبيلة: ولعل ما ساهم # الحد من ذلك اكتفاؤهم بالجبايات 
التي كانوا يأخذونها من الحجاج أثناء عبورهم إلى مكة؛ أو عند عودتهم منها!“) 


وعلى الرغم من أن المصادر المتاحة لم تنص صراحة على أن الحاج اليمني قد 
تعرض داخل حدود الدولة الرسولية 4 اليمن وأثناء تنقله بين مدن اليمن نفسها لأي 
ل 0 ا يا 
اسم ا اسع مي ع رع 
عن حالات تعرّض فيها حجاج اليمن لقطع الطريق أثناء سفرهم إلى المدينة لزيارة 
مسجد رسول الله وك وقبره. ول الشرجي مركن تريجيته 
توسعلت اقاظة الطريق إلى لديف خرج عليهم جماعة من الأعرب تزمع نهب القاظة. 
والأعراب تتريص بهم حين غفلة فأغاثهم الله بعساكر أرسلها أمير المدينة فشتتت هفشتتت 
الققية ابن عجر 1 


010 كانت موجهة لفرقة من العسكر الرسولي يقودها قائد يسمى ' موسى بن أبي بكر بن علاء الدين 
كانت راجعة من البرك بعد عمارتها والمرابطة فيها .وقد صحبهم أثتاء رجوعهم الفحريك' 

طاهر بن أبي نمي ' ' الذي كان يريد زيارة الملك المؤيد الرسولي فعدت عليهم والتحمت بهم,؛ ٠‏ فانهزم 
العسكر وطورد طاهر بن أبي نمي حتى قتلوه, وأخذوا أثقالهم ودوابهم . انظر: تاريخ اليمن من 
كتاب كنز الأخبارك معرفة السير والأخبار, المؤلف : الحمزي 0 جك 4 
حققه د. عبد المحسن المدعج ( الكويت : مؤسسة الشراع العربي؛ 5م) صن ١74‏ ؛ الخزرجي ؛ العقود 
اللؤلؤية. ج1١‏ ص 57١‏ الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 7٠5؛‏ ابن الحسين ؛ غاية الأماني؛ ج١؛:‏ ص 544؟. 

(؟) يذكرالزيلعيء أنبنيرسول لم يصدرمنهم ردفعلين كرلردعهذه القبيلة وتأديبها على فعلتها ؛ انظر:: الأشراف 
الغوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقاتهم ببني رسول # اليمن (/717ه/ 7١6ه).؛‏ مجلة العصور, 
مج". ج؟؛ (يوليو ١195م)‏ لند ن: دار المريخ؛: ص 787 . 

(؟) التاريخ السياسي للقبائل القاطنة 2 بلاد تهامة والسروات خلال القرون الإسلامية الوسيطة موضوع 
جديد يستحق أن يدرس # عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(4) الفاسيء العقد الثمين # تاريخ البلد الأمين: القاهرة. مطبعة السنة المحمدية؛ ج؛؛ ص 15 . 

(0) الشرجيء طبقات الخواصء ص ؟١5‏ . 

(1) المصدر نفسه. ص 05. 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 
رفي 


5 معاناة حجاج السر من المكوس والضر انب : 


تتضاعف معاناة الحجاج أثناء الطريق و مكة من المكوس والضرائب المرهقة التي 
تفرض عليهم قسراً ' ''؛ وسبق الإشارة إلى بعضهاء والذي يفهم من بعض النصوص 
أن حجاج البر يمرون عليها لي طريق ذهابهم وإيابهم .وذلك مقابل تأمين الخفارة 
والجماية اهم من قطاء المتوق والخوفار إلى أن يتجاوزا تلك البلاد إلى بلاد أخرى, 
ت القليلة أن من المحطات التي كان الحاج اليمني يدفع 
عند وصوله إليها مكوساً' المخلاف السليماني ), '! والذي كان يحكمه وقتها الأشراف 
الغوانم'" . ويبدو أن هذه المكوس كانت أمرا معتادا وحقا مكتسبا لهم يؤديه الحجاج 
اليمنيون ليتمتعوا بالخفارة وتأمين الحماية أثناء مرورهم # بلاد المخلاف الواقعة 
تحت سلطان هؤلاء الأشراف/' . إلا أنه سنة (177/8ه/17717م) نتيجة على ما يبدو 
لوقوع حالة من الصراع بين أمراء جازان ( المخلاف السليماني) والملك المجاهد سلطان 
بني رسول وقتها”*'. قام الأمير الجازاني بمطالبة الحاج اليمني بأكثر مما اعتادوا 
دفعه. وبالغ ث ذلك حتى عجز الحاج عن تنفيذ هذه المطالب. واضطروا للرجوع إلى 
بلادهم وبطل حجهم تلك السنة كما يقول الخخزرجي وغيره''. والذي يظهر أن هذا 
العمل الذي قام به امير جازان لم يكن مقصودا وموجها للحجاج بقدر ما كان رسالة 





)00 هنالك إشارات ع بعض المصادر تذهب إلى أن أقدم مكس أخنذ من الحجاج كان ب سنة (5717"ه) 
عندما فرضه القرامطة على حجاج العراق والمشرق . ابن تغري بّرديء النجوم الزاهرة عاج ٠١‏ 0 
(حاوي) . تاريخ + الضرائب والمكوس التي كانت تفرض على حجاج اليمن منذ خروجهم من بلادهم حتى 5 
وصولهم الحجانز, من الموضوعات التي تستحق ان تدرس ب2 عدد من الكتب والبحوث العلمية: وناأمل 
من طلابنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يدرسوا مثل هذه العناوين 4# أطروحاتهم لدرجات 
الماجستير والدكتوراه . (ابن جريس) 8 

(؟) يقصد بها المنطقة التهامية الساحلية التي كانت تتكون من مخلاف عثر الواقع إلي الشمال من جازان حتى 
حدود إمارة حلي بن يعقوب شمالا. ومخلاف حكم الذي يلي مخلاف عثر جنوبا ويمتد حتى وادي حرض» 
وينسب كما يقول بعض ال مؤرخين إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي وحد المخلافين تحت سلطته وحكمه 
وعلاقاتهم بجيرانهم . حوليات كلية الآداب؛ جامعة الكويت؛ الحولية الثانية عشرة؛ 417١ه/1557م؛‏ ص ١ ٠١‏ 

(؟) هي إحدى أسر الأشراف السليمانيين الذين استوطنوا المخلاف السليماني وأسسوا فيه حكما وراثيا. 
وينسبون إلى الشريف غانم بن يحيى بن حمزة؛ وينقسمون إلى فروع أربعة ؛ كان فرع الغوائم يحكمون 2 
جاذان «زانكن ا ب كيو 0 . الأشرف الغوانم؛ أمرا ء المخلاف السليماني وعلاقاتهم 

02 ردك نويه كوو دا ماخر سبي د لياه كارن لسن اط ية 
الجامع الكبير الغربية, صتعاء: رقم /55ءورقة ١1‏ بء الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 76” - /1/ا؟؛ 
ابن الديبع, قرة العيون» ص١١1؟.‏ 

)0( انظر: الخزرجي, العقد الفاخر, ورقة 1١؛‏ ابن الديبع, قرة العيون. ص 00 

)03 الخزرجي. العسجد المسيوك» ص 7371 الا والديبع : قرة العيون, ص 51. 








001 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
أوإشارة للسلطان الرسولي حملت تعبيرا عن إعلان استقلاليتهم ؛ وعدم تبعيتهم لبني 
رسولء ولم تذكر المصادر على حدٌ علمي أي محاولة أخرى طيلة العصر الرسولي لأمراء 
جازان لمنع حجاج اليمن بأي شكل من أشكال الجباية على غرار ما كان يفعل غيرهم 
كأشراف مكة مثلا . ومن المحطات التي كان يدفع فيها حجاج البرٌ ضرائب للأمراء 
المحليين حلي بن يعقوب: فقد كان بنوحرام/" . حكام حلي يأخذون ضرائب ومكوس 
من حجاج البرٌ وحجاج البحر'" .كذلك كما سيأتيء لقاء تأمين الحماية لهم وخفارتهم 
4 حلي!"'. ولكن هذه الحماية تظل ناقصة غلا يستطيع بنوحرام الحيلولة بين الحجاج 
وعدوان أشراف مكة:؛ بل لا يملكون دفعا حتى عن أنفسهم إذا ما خرج هؤلاء الأشراف 
من مكة. 

ولعل أكثر معاناة حجاج البر من هذه المكوس والضرائب عندما يبلغون مكة؛ فقد 
كانوا يتعرضون كفيرهم من حجاج الأقطار الإسلامية لدفع ضرائب ومكوس؛ ولكن 
حجاج مصر والشام على وجه الخصوص كانوا يتمتعون 4 بعض الاوقات بإعفاءات من 
دفع الضرائب والمكوس نتيجة لتعهد الشريف أبي نمي حاكم مكة سنة (ت1هاركتكام). 
للسلطان الظاهر بيبرس.ء بالا يمكس حجاج مصر والشام واعمالهما والا ياخذ منهم 
ضريبة؛ واشهد بذلك على نفسه 2# الحرم.ء وذلك إكراما منه ومن اشراف مكة 
للسلطان بيبرمس””* . إلا أن الملاحظ أن هذا التعهد لم يحظ به بقية الحجاج سواءً 
حجاج اليمن او حتى حجاج العراقء الذين كانوا يرزحون تحت وطاة هذه الضرائب 
والمكوسء بل أدى انقطاع الضرائب من حجاج مصر والشام وما والاهما إلى المبالغة 
والتشديد على حجاج اليمن والعراق . وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة للدلالة على مبلغ 
معاناة حجاج اليمن الواصلين إلى مكة عن طريق البر من هذه الأعباء . فالمثال الأول 
ما يذكره الفاسي أن أشراف مكة كانوا يفرضون الضرائب والمكوس على كل ما يحمله 
الحاج اليمني معه؛ فكانت تفرض على الطعام؛ وعلى الراحلة وعلى المتاع؛ وعلى الأموال 


)01 بنوحرام : أسرة حكمت حلي بن يعقوب منذ القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي: انظر: الزيلعي؛ بنو 
حرام؛ حكام حلي وعلاقاتهم الخارجية مجلة كلية الاداب: جامعة الملك سعود؛ مج 5١؛‏ عدد ١‏ ( الرياض: 
عمادة شؤون المكتبيات: 8١1١ه)‏ . وانظر أيضاء غيثان بن جريس . القنفذة خلال خمسة قرون: ص4 
وما بعدها. 

(؟) هناك بلدات وحواضر ش تهامة والسراة مثل: الليث. والسرين:ء والقنفذة: والبرك, والشقيقء» وبيش» 
وصبياء وجازان:؛ وأبوعريش, ونجرانء؛ وجرشء وبيشة:؛ وتبالة . وجميع هذه النواحي تستحق أن تدرس 
ل عدد من البحوث والكتب العلمية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . ونامل من طلابنا 2 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالد . أن يدرسوها 4 موضوعات علمية موثقة . ( ابن جريس) . 

(؟) الضمدى النعمان: العقيق اليمانى. مخطوطء ورقة /50؛ الإدريسى.ء نزهة المشتاق 4# اختراق الآفاق 
(بيروت : عالم الكتب. طى١ء ١4‏ 15ه/1944م) ص 158. 1 

(4) ابن فهد. اتحاف الورى؛ ج”؟. ص 11؛ الفاسيء شفاء الغرام. ج". ص 545. 
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التويحتلها للاسهادة منهاءك الونيم للتبادل التجازي والبيع والشيراء” ' . والمثال 
الكرمةون السلطان الرنسول' الملك المظفر" اوعقي اسضادة الشريف أبى تمي سلطاته 
على مكة وإخراج الجيش اليمني منها .قام بالإساءة للحجاج # ذلك الموسم وما بعده, 
وا الجباية عليهم ( . 

يقول الفاسي' بكاعر كتير وكان رئيس القافدة الممين من قبل السلطان/ الملك 
الشريف, أحسن بن عجلان' ' بالحسنى. دضعه طمعه ومن معه ب أموال القاظة إلى أن 
وقائدهم الممائعة, والاحتجاج على هذه الجباية الظالمة. فاغرى بهم الشريف غلمانه 
وعبيده فآذوهم 2 انفسهم كثيرا. واضطروا بمن فيهم أميرهم إلى الرضوخ لرغبات 
الشريف وأتباعه""ا . وتكرر ذلك العمل من الشريف 2# سنة (11/ه/151م) 117. وقد 
استساغ الأمر عندما لم يجد القوة التي تردعه عن هذا العمل لآن سلطان بني رسول 
وقتها كان ضعيفا ويّعاني مق الكورات العديدة القاكمة صنده: ف بلؤدوة! . لذلك لم يسلم 
هذه الستة حكن أموال السلطان الثى بعث بها إلى منكة ليتا جر له يها يك اموه [0 


)١(‏ الفاسيء العقد الثمين؛ ج١.‏ ص 194 191:140. (حاوي) . المكوس ش العصور الإسلامية الوسيطة من 
الموضوعات التي لم تدرس 2 شبه الجزيرة العربية . ونأمل أن نرى طالبا يتولى هذا العنوان بالدراسة بخ 
رسالة علمية موثقة . والدارس لبعض الوثائق 4# العصر الحديث يجد أن هناك ضرائب ومكوسا تفرض 
على المسافرين والتجار يك بلاد تهامة والسراة وش الحجاز وغيرها من بلدان الجزيرة العربية. ونتطلع 
إلى دراسة هذه الوثائق وبخاصة 2# القرون (57١-5١ه/رق168-‏ ١5م).‏ ( ابن جريس). 

(؟) العصامي؛ سمط النجوم العوالي؛ ج؛: ص 5”56؛ ابن فهد؛ اتحاف الورى؛ ج؟؛ ص .1١5‏ 

(؟) الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛: ص :»١1١7‏ وابن فهدء اتحاف الورى: ج؟؛ ص 5017. 

(4:) الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛: ص 7١١؛‏ ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج؟. ص 454. 

(5) السنيديء عبد العزيز: المدارس اليمنية ‏ عصر الدولة الرسولية. ص 5؟؛ أحمد محمد عبد العال؛ بنورسول 
وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية ف عهدهما؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 194م) ص 5717. 

(7) ابن فهدء اتحاف الورى. ج؟. ص 14: 454؛ والفاسي ؛ العقد الثمين: ج؛. ص7١٠.‏ وقد رد على ذلك الملك 
الناصر بحبس السفن التجارية والحجاج عن الوصول لمكة غضبا لما فعله الشريف حسن بن عجلان 
(اتحاف الورى. نفسه) . (حاوي) إن الدارس لتاريخ مكة منذ القرن (4.5١ه/قل‏ ٠٠م)‏ يجد أن 
الأشراف كانوا .ب صراعات مستمرة على السلطة . وكانوا على علاقات ببعض الأعوان خارج منطقة 
الحجاز وأحيانا خارج شبه الجزيرة العربية؛ ومن ثم فالحجاج كانوا يعانون . أسفارهم إلى الحجاز, 
وك أداء مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لفقدان الأمن؛ وعدم وجود سلطة قوية تحكم البلاد والعباد . (ابن 
جريس) . 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


على أية حال تلك أمثلة على مدى ما قاساه حجاج البر من الضرائب والمكوس المفروضة 
عليهم من أشراف مكة وغيرهم: «#وشن لا تقارن يما عاناه حجاج البحر (كما سيأتي معنا) 
ومن تتبع بعض المصادر نجد أن قيمة المكوس المفروضة على حجاج البر مختلق»من عصبر: 
الويغصررومن أمين إلى آخر ضلىسييل امال نجد ابن ههه يذ كر أنه كان يوخد ا عهد 
الشريف أبي نمي مبلغ (0؟) درهما على كل جمل''! . و بعض الفترات كان يؤخذ ما بين 
نصف دينار إلى دينار عن كل جمل '" . ثم تزايد المبلغ على ما يبدو حتى وصل ل فترة 
متأخرة إلى مبلغ كبير قّر ب )١٠٠١(‏ درهم على كل جمل بصرف النظر عن كون صاحبه 
فقيرا أوغنياء تاجرا أوحاجا معه شيء أو ليس معه/"' . وكان هذا سببا من أسباب 
انصراف الحجاج عن طريق البر إلى طريق البحر كما يقول رفعت باشا!'! . والمؤسف 
أنه إذا اختلف الأشراف على قسمة هذه المكوس والجبايات فيما بينهم: وأحس بعضهم 
أنه غبن فيها عوؤضها بالاعتداء على الحجاج أنفسهم الذين أخذت منهم هذه الضرائب 
الباهظة؛ فنهبهم وسلب ما بقي معهم ولا حول ولا قوة إلا الله '*! . كما يتعرض الحجاج 
اليمئنيون على الطريق البري لمخاطر اخرى تعد تحديا امنيا يهدد حياة هؤلاء الحجاج: 
ويقلق طمأنينتهم ويزعزع سلمهم.؛ وهذه المخاطر متعددة يمكن إجمالها 2# الآتي: 

أ- يعد الماءمن أهم العناصر الأساسية لاستمرار الحياة على وجه العموم؛ وهو 
وقد مر حجاج البر من اليمن عبر مراحل الطريق ببعض الشدائد من نقص الماء على 
وجه الخصوص والذي أدى # أحيان عدة إلى موت أعداد كبيرة منهم ( . 

ومن خلال ما ذكرته المصادر نقف على أن أكثر معاناة الحجاج اليمنيين من 
العطشن و الظمأ كانت ك# مراحل الطريق الواقعة فيما بين الليث؛ فيلملم إلى مشارف 


(1) ابن فهدء اتحاف الورى؛ ج؟: ص .1١5‏ 

(0) المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ج١:‏ ص ١4‏ . 

(؟) باشا رفعتء مرآة الحرمين؛ ج”؛ ص 75١0‏ . 

(4) الباشاء مرآة الحرمين» ج”؛ ص 75١0‏ . 

(4) العصامي. سمط النجوم العوالي؛ ج؛؛ ص 777 . 

(1) كان يواجه التجار والحجاج عقبات كشيرة على طول الطرق البرية د شبه الجزيرة العربية . ومن 
تلك العقبات الجفاف والقحط وندرة المياه. والمصادر والوثائق تشير إلى أمثلة كشيرة واجهها 
المسافرون على الطرق التي تربط بين اليمن والحجاز . بل سمعت رواة عديدين يذكرون قصصا 
واجهوها # أسفارهم من نجران وجازان وعسير إلى الطائف ومكة خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) . ومشكلة قلة المياه؛ وما ينتج عنها من خسائر # الأرواح والزروع والتجارات 

من الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 
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مكنةر ريما لأن هذه التطلقةباتذابه افر ير انغ االظريق قافا حي يقل فنها اخاد 
وبخاصة # الصيفء. ثم تزداد المعاناة إذا ما كان الحاج كثير العدد. ومن الأمثلة ما 
حصل يي سنة (0٠/ه/1797م)‏ عندما أخرج السلطان الملك الأشرف إسماعيل!". 
محملا إلى مكة فص حبته قافلة من الحاج كثيرة العددء ولما تجاوزا الميقات إلى مكة, 
تحت الميام: واصنابهم عطس ديد هلكهئة كما يقول القايسي ما يقوب فن الف 
نفمس'" . بينما نجد أن العدد عند الخزرجي يبلغ أكثر من ألف وخمسمائة !'' 2 يوم 
واحد ولعل ما ذكره الخزرجي من هبوب سموم عظيم وهم يلملم ''' يفسر لنا العدد 
الهائل الذي توك ث يوم واحد نتيجة هذه السموم والعطش المصاحبء» الآأمر الذي لم 
يتحمله كثير من الحاج مع مشاق السفر. 
وؤسينة( (4/ه/ 1غ ١م)‏ نتيجة لتوقف السفن التي كانت مسافرة من اليمن 
تحمل عددا كبيرا من الحجاج 4 مكان يسمى الرياضة لعدم هبوب رياح كافية تتيح 
للسفن مواصلة السير فاضطر الحجاج للنزول منها ومواصلة السفر برا إلى مكة خشية 
من ان يفوتهم الحج. ولكن الدليل الذي استاجروه لإيصالهم إلى مكة ضل بهم عن الماء 
بعضن أنحاء الطريق, ويبدو أنه كان طريقا صحراويا فمات من العطش خلق كثير 
ل يعون كما يقول الجزيري' '' وإن كان قد ذكر أنهم يزيدون على مائتي نفس .ولا 
يقتصر العطش الذي يصيب الحجاج على الطريق فقط بل كان الحجاج يُعانون العطش 
واسذته دااكل الا ودوك ١‏ لترعو اسل كير جنا ين 'كثرة الخجيى من جاتن ول 
الماء ب تلك الأماكن من جانب آخرء مع مغالاة السقاة 4 أسعار الماء '! خاصة إذا ما 
وقعت نذر الحرب بين أهل مكة وأمراء الحج المصري فإن معاناة الحاج من الظمأ تزداد 


)١(‏ هو السلطان الملك الأشرف " الثاني '" اسماعيل بن الملك الأفضل عباسء حكم الدولة الرسولية 2 اليمن 
ما بين [4لالاه/ 1771م) -5٠ل/ه/ ٠‏ م) واتسم عهده بعدد من الإصلاحات .( انظر: العرشي حسين 
بن أحمد, بلوغ المرام ب شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام . ( بيروت : دار الندوة 
الجديدة) . 

(؟) الفاسيء العقد الثمين. ج؛: ص 57. 

(؟) الفاسيء العقود اللؤلؤية. ج؟: ص 5949؛ الفاسيء: العسجد المسبوك؛ ص 457. 

(غ) هوميقات حاج اليمن: ( البلاديء بين مكة والمدينة. ص7 وما بعدها . 

(4) الجزيريء الدرر الفرائد.ج١.ص058؛.‏ (حاوي) يوجد العديد من البحوث والرسائل والدراسات التيردست 
الكواريك والبلايات التي توا جه الحجاج ب يكة وعلى طول الطرق التي تربط بين الحجاز وغيرها من مدن 
وحواضر العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . لكن الطرق التي تجتاز السروات 
وتهامة ؛ وتربط بين اليمن والحجا ز مازالت بحاجة إلى دراسة رصينة وموثقة, ونأمل من أقسام التاريخ 
4 جنوبي البلاد السعودية أن تتولى هذا الموضوع بالدراسة العلمية الموثقة .( ابن جريس) . 

(5] . بضل أحيانا سعركرية الناءالصغيرة الت وى '" الرارية" .ف اللشاصز إلى أريمة دثانين المضافق نيك 
النجوم؛ ج؛؛: ص 575؛ وقد ذكر ابن جبير 4 رحلته. ص ٠١7”‏ : أن قبيلة بني شعبة كانت تمنع الماء عن 
الحجاج وتتحكم فيه وتمنع جلبه إليهم إلا بعد الحصول على مبالغ كبيرة من المال . 
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وتتعاظم؛ و4 أقل الأحوال تهلك دوابهم من الظمأ”!'' . والعطش من المخاطر التي يتعرض 
لها الحجاج جميعا بل الذين ياتون من اماكن بعيدة ويقطعون مفاوز وفيا وصحاري 
لا ماء فيها كالعراقيين على سبيل المثال اكثر معاناة من غيرهم» والمتصفح لرحلات 
الحج والمصادر القديمة سيجد أمثلة كثيرة!' . كما أن الحاج المصري والشامي تعرضا 
ا ا الذي أودى بحياة الكثير منهم فعلى سبيل المثال 

اد ال ا 0 انحر كد 62 ال 


عوارض الأمواض والاوبئة التي تصيبهم 2# رحلتي الذهاب والعودة وداخل المشاعر ربما 
نتيجة العدوى: ففي سنة (1/75ه / 1777م) على سبيل المثال وقع وباء ْ قافلة أهل 
اليمن كما يقول ابن فهد فمات نتيجة ذلك الكثير من جمالهم ورواحلهم؛ .ومن ثم انتقل 
الوباء للحجاج أنفسهم فهلك به خلق كثير منهه”*) . كما ذكر المؤرخون اليمنيون حالات 
عديدة وقعت بالحاج اليمني مثل: وباء الطاعون © سفر الحج فهلك به أعداد كبيرة ما 
بين علماء وغيرهم من عامة الحاج!*) 


#- تتعرضن القافلة 4# بعضن الطريق لما يقلق أمنهم من مخاطر الضواري. 
والثعابين السامة؛ ويكفي 2# هذا الجانب إيراد مثال واحد للدلالة على ذلك فيذكر 
الخزرجي أن قافلة الحاج اليمني 4# سنة (47اه/51؟١1م)‏ أثناء رحلة الملك المجاهد 


. 54 ابن فهد, إتحاف الورى, ج": والعصامي؛ سمط النجوم؛ ج؛؛ ص‎ )١( 

6 الليدطه ل لوي ا ا "هه ل" تحقيق» ؛ جنان الهموندي 
كمف سن ارما 39 

(؟) انظر على سبيل المثال : الرشيدي؛ أحمد حسنء الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمرة الحاج: تحقيق؛ د. 
ليلى عندك اللطيف احمد (مصر: مكتبة الخانجي, 1م) ص ؟١اوغيرها ٠.‏ 

لدع ابن فهد ا د كربا ؛ الجزيريا ' ٠درر‏ عراف ا بص .21١15 "٠١‏ 
(أبوظبي: منشورات المجمع الثقايذ, د.ءت) و ١ ١٠‏ الجلدق: او ا ل 
تحقيق محمد بن علي الأكوع ط؟, . (صنتعاء : مكتبة الإرشاد 417١ه/1950م)‏ ج01 صل 7395, 
1 5 ج, صل 5/ا”, ٠‏ وغيرها ؛ والخزرجي؛ العقود اللؤلؤية؛ ج١. 453١:4751.‏ ج7.. ص 
0١‏ ع على سبيل المشال .( حاوي) الأمراضر والأوبئّة التي عانى منها الحجاج على طول 
الطرق البرية التي تربط بين اليمن والحجاز من الموضوعات التي تستحق أن تدرمس 4# عدد من 
البحوث العلمية الموثقة. ونأملمن أساتذةقسم التاريخ# جامعات الملك خالد .وجازان:والباحةأنيدرسواهذا 
الموضوع دراسة علمية موثقة .( ابن جريس) . 
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الرسولي إلى مكة . خرج عليها عند نزولها بوادي دوقة 7" . ثعبانان عظيمان خاف 
منهما الناسء؛ واضطريوا فتصدى لهما بعض مماليك السلطان فقتلاهما. وبعد برهة 
فوجئت القائلة بخروج وحش كما يقول الخزرجي كريه النظر حال وصال خادل القائلة 
ففزعوا وارتعبوا فتصدى له السلطان بئفسه فرماه بسهم فقتله ٠‏ فقرت حينئذ أحوال 
انكاس والنشر حو 0 


١‏ التهديدات الأمنية لحجاج اليمن على الطريق البحرى: 

يعد الطريق البحري الذي يمر على عدة محطات منها ما يقع ضمن نطاق اليمن 
عاحة فم على امتداد الساعل شيا + بلاد ا لحلاف السايعاتى كموائك حلي ين 
يعقوب؛ والسرين وقبل ذلك حمضة”") . وذهبان/*'' مما ليس هذا مجال التفصيل 
فيه" . يعد من أهم طرق الحج والتجارة ب عصر الدولة الرسولية"". 

بدأ الطريق البحري يشهد رغبة كثير من حجاج اليمن ‏ سلوكه والسفر إلى 
مكة وذلك لعدة أسباب منها : أنه يتمتع بنوع من الأمن خاصة مع المصاعب المتزايدة 
على الطرق البرية # أعقاب حالات الضعف التي مرت بها الدولة الرسولية!"". وما 
يصاحيها من عوارض: ناهيك عن قصر مدة السفر ف البحر وبخاصة إذا يسر الله 
لها ريحا طيبة رخاء . ويمكن تقسيم المخاطر الأمنية لحجاج البحر إلى قسميين : 

أ- مخاطر أمنية جنانية تتمثل في النهب والسلب. وأعباء المكوس والضرائب . 

ب- مخاطر أمنيسة تتمثسل فيما يواجسه الحاج في البحسر من غرق وذهساب أموال 

ونفوس. ومعوقات أخرى . 


)01 دوقة : هو واد فحل من أودية تهامة زهران إلى الجنوب الغربي من مكة بما يقارب (18) :كم ويصب ل 
البحر الأحمر. وتقع عند مصبه قرية دوقة الآثرية .( البلاديء بين مكة واليمن» ص 17 4/) . 

(؟) رحلة السلطان المجاهد الرسولي : من مخطوطة للخزرجي : ' فاكهة الزمن '؛ مجلة الدارة:ع١:‏ س0؟, 
اهادص 38 .١‏ 

(؟) حمضة: قرية ووادي يكثر به شجر الدوم؛ ويقع كلاهما إلى الجنوب من القحمة بمقدار( ١٠)كم.‏ البلادي» 
بين مكة والمدينة. ص 3١9 397١‏ . 

(4) ذهبان : واد وقرية يقعان !إلى الشمال من البرك بما يقارب )١5(‏ كيلاء وهو على طريق الحاج البحري, 
البلاديء بين مكة والمديئة. ص 3755751 . 

(0) انظر: العمري: مسالك الأبصار. ج”؟. ص 3٠7‏ . 

)65 موانيٌ البحر الأحمر من جازان إلى جدة من الموضوعات التي لم تدرس دراسات علمية موثقة . ونأمل من 
طلاب الدراسات العلياء وأعضاء هيئة التدريس أ أقسام التاريخ ‏ جامعات الملك عبد العزيز, 0 م القرى, 
والباحة .والملك خالد: وجازان أن يدرسوا هذه الموانئّ 4 هيئة رسائل أو بحوث علمية موثقة ا 

)1٠(‏ انظر: الجزيريء درر الفرائد؛ ج؟؛ ص 05: فقد ذكر أن الحجيج انصرفوا عن طريق البر إلى البحرء ولم 
يعد يسلك طريق البر إلا من كان شديد الخوف من البحر. 
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مين أشد المخاطر الأمنة الجنائية التي تنزل بحجاج البحرء ولولاها لأصبح البحر 
طريقا يتمتع بأعلى صفات الأمان بصرف النظر عن المعوقات البيئية . هذا الخطر 
هوعدوان أشراف مكة الدائم على السفن وأصحابها ٠‏ بل إن سفين اليمن كانت غنائم 
سائغة لهذه الفئّة. وكان ضعف الحماية أو انعدامها من أهم ما جراً هؤلاء على أعمالهم. 
ويكفى 4 هذا الجانب أن نسوق أمثلة متعددة مما حفلت به المصادر المحلية المكية منها 
واليمنية التي رصدت وتابعت حالات الاعتداء المتتابع لأشراف مكة وأتباعهم: بل لأهمية 
ونا كحيلة هزه السفق مسن مون أظلمية الأهل مسة ومدى تافر وحسولها أو تأكوهابة 
النشاط الاقتصادي بعامه: كان بعض الأشراف الثائرين يستخدمونها للضغط على 
أقريائهم حكاغ كه !0 'عندما يستولون عليها ؛ أويمنعونها بالتعرضن لها 2 أحد 
الموانئ التي تنزل بها للتزود بالمؤن والماء اكتاع وعلة السفر كالسريوه أو" حلي" أو احدة 
أوغيرها . لذلك كانت سببا من أسباب الصراع بين أشراف مكة على الحكم . 
ووسيلة من وسائل الضغط على حكامها . ومن الأمثلة ما قام به الشريف عجلاق 
بوي . عقب عزله عن إمارة مكة من قبل السلطان المملوكي الملك الصالح 
اسعما عل ين الكامسو محمد ين كاؤوونخ وقرلحة' ب 'مكانة .فما كان منه إلا أن 
خرج إلى جهة اليمن كما يقول الفاسي : ومنع الجلاب' ''' من الوصول؛ فوقع نتيجة ذلك 
غلاء عظيم 2# آيام الحج!''' . :وكام الشدريت عجان كبا كيه اه 1147م م( 
بالتعرض لجلاب اليمن واستولى على جميع ما ايدي اصحابها من الاموال” '. وتتنوع 
أشكال الاعتداء على قوافل الحاج البحرية وسفنهم من قبل بعض الأشراف ففي سنة 
(600اه/ 5١1م)‏ خرج ثقبة إلى ساحل اليمن فترصد سفن الحاج ة مينائي : 
حمضة ' و ذهبان وما إن توقفت # كل منها للتموين حتى وثب عليها هو وعبيده 


(4) إن الدارس لتاريخ الأشراف 2# مكة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة يجدهم كانوا ب صراعات 
مستمرة على السلطة . وهذا مما أثر على حركة الحجاج والتجار الذين كانوا يرتادون الحج؛ وضعف 
الأمن والاستقراري# الحجاز سبب اضطرابات وصراعات وفوضى أثرت على حياة الناس داخل الحجاز 
وخارجها . وموضوع أثر هذه الصراعات على حجاج وتجار اليمن وتهامة والسراة من الموضوعات التي 
تستحق أن تدرس # عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 7 

(9) هو: عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسنيء تولى إمارة مكة أكثر من مرة مستقلا وشريكا لأخيه وابنه: 
توك سنة ("الالاه) الفاسيء إلعقد الثمين» ج1. ص 0/8 - ؟. ويفهم من كلام ابن بطوطة: الرحلة؛ ج١2‏ 
ص 518 أن عجلان كان جريئًا على نهب الحجاج وسلبهم . 

)٠١(‏ الجلاب: هي نوع من المراكب التي كانت تحمل الحجاج والتجارة: وتتنقل ما بين اليمن والحجاز, وسعنن أخيانا 

. انظر: الفاسيء العقد الثمين حاشية )١(‏ ج7. ص 10:04 . ويذكر أنها ذات حجم كبير بدليل تحميلها بالجمال 
والرواحل: انظر عن كيفية صناعتها المسعودي. مروج الذهب ج١؛‏ ص 7؟؛ وابن جبيرء الرحلة. ص4. 

)١١(‏ العصامي. سمط النجوم العوالي؛ ج؛؛ ص 5”90؛ الفاسيء العقد الثمين؛ ج7: ص 05. كما ذكر حالات 
مشابهة منهاء ج7: ص ؟1وغيرها . 

. 3١90 العصامي. سمط النجوم العوالي؛ ج؛: ص‎ )1١( 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 1 
وأتباعه فأخذوا ما فيها () .وك سنة (07اه /1107م) خرج ' اعجلان يرد .رهيفة إلى 
ناحية اليمن كما يقول الفاسي ظلقي ' حلبة" فاحة ما فها وكان قرا حسهما !عاذ 
لاتمر سنة وموسم حج الا وللأشراف اعتدا ءات على سفن الحاج »في سنة (01/اه 
/150ام) : خرج ثقبة عقب فراره من مصر 2# عهد إمرة أخيه عجلان ' “فاتقطن 
على ما وجد من السفن ب" جدة وتهبها حميي !”ا . وك سنة (5//اه/17817م) خرج 
الأخوان ' محمد بن عِجلان و" كبش بن عجلان ' على حجاج البحر قتهبوهم نهبا 
شديدا وكا مالا عطي . قال الفاسي وابن فهد أنه قوم ب )1٠0٠٠٠0(‏ ستمائة آلف 
مثقال ذهب" . 


ومثل هذه الأعمال إضافة إلى المبالغة والتشدد # فرض الضرائب والمكوس على 
ما تحمله هذه المراكب'' '' تؤدي بطبيعة الحال إلى رد فعل ليست ع صالح أهل مكة أو 
الحجاجء أو حتى أمراء مكة من الأشرافء على أساس أن مكة بلد قاحلة فقيرة الموارد 
ذات إمكانية اقتصادية محدودة ما لم يرفدها من يأتي إليها من البلاد اللأخرى تجارا 
اها بالمؤن . وأعراضن التجارة المختلفة؛ لذلك فإن ردة الفعل تكون إما بقيام 
سلاطين بني رسول بمنع وصول السفن وتجار الكارم من اليمن""ا . أوتوجه هذه السفن 
بما تحمل من أطعمة وتموينات إلى ينبع وعدم الوقوف 2 0 


)01 ابن فهد. اتحاف الورى؛ ج23 .ص 557, ثم عاد 4 سنة ( 07/اله) فاستولِى على جميع ما ف أيدي تجار 
اليمن الواصلين إلى جدة وساعده أخواه سند ومغامس فجبوهم جبا ءَ عنيفا ومنعوهم من السفر إلى مكة. 
ابن فهدء اتحاف الورى. ج”. ص 5075 5014. 

0 العقد الثمين» جا ص 15ل ابن فهد. اتحاف الورى: ج25 ص 5017 . 

ةا والأمثلة على ذ لك كثيرة: انظر على سبيل المثال الفاسيء العقد الثمين.ج7 .ص10:77 ابن فهد .وإتحاف الورى, 
ج25 ص ص ”2571/2517 العصامي. سمط النجوم العوالي. ج؛: ص 25؟5. 

)2 الخزرجي, العسجد المسيوك. ص 4435 ؛ الفاسي» العقد الثمين» جلاء ص م/م . 

)0( انظر: الفاسيء العقد الثمين, بجا صن// ابن هد تحاف الورى, جك صن17؟) .(حاوي) .اعتداءات 
الأشراف على تجار وحجاج اليمن والسروات وتهامة خلال القرون الإسلامية الوسيطة من الموضوعات 
الجديدة التي لم تدرس . وهذا العنوان يستحق أن يدرس 2# كتاب أو رسالة علمية موثقة . (ابن جريس) ٠‏ 

3 الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها على سييل المثال ما فعله "ثقبة "عندما خرج مغاضباًلأخيه عجلان فقصد " جدة 
وحن الجلاب الواصلة جباءٌ ء عنيفا ٠الفاسيء‏ العقد الثمين ووانظر أمثلة أخرى 09/7 ؛ؤانظر: 
أمثلة عند ابن فهد ٠‏ اتحاف الوري, تفكىض رد اسن ؛ وأخرى عند الجزيريء درر الفرائد, ١غ‏ 
وأحيانا يميسكوخ أكثر من مرة . الأولى عند اعتراض ثوار الأشراف لهم منتصف الطريق؛ والأخرى 
عندما يصلون إلى جدة فيمس كهم واليها من قبل أمير مكة, ٠‏ أو أمير مكة نفسه. ولا يبالي بما وصلت ! اليه 
حالتهم . انظر: العصامي. سمط النجوم. 9/4؟5. 

. ١٠١ الفاسيء العقد الثمين. ج؛؛. ص‎ )1٠( 

)02( ابن فهدء إتحاف الورى. ج؟؛ ص 4317:4١٠١‏ 003؛ وانظر الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛: ص ٠١‏ بل يكاد لا تمر 
بضع سنوات إلا وتقع حوادث غرق لهذه السفن» ابن فهد,. اتحاف الورى. ج؟. ص 4؟١.‏ 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وهناك مخاطر بيئية تنال من أمنهم وتؤثر ب سكينتهم .وتشتت شملهم.» بل 
تؤدي بهم إلى الهلاك # أنفسهم وأموالهم: ومن هذه المخاطر البيئية كلسرا لراك 
وغرقها نتيجة لارتفاع الموج: واشتد الأنواء, أو انحرافها نتيجة الرياح الشديدة والأمطار 
واصطدامها بالشعب المرجانية والأرصفة''. غفي سنة (140اه/17588م) وقع مطر 
عظيم ورياح شديدة قبالة حلي بن يعقوب فغرق بسبب ذلك من سفائن الحاج السائرين 
البحر ما يقرب من )١18(‏ سفينة؛ وقيل إحدى وعشرين سفينة, وهلك نتيجة ذلك 
طائفة عظيمة من الناس؛ وتلفت أموال جليلة/"' . و سنة (44اه/91؟1م) حج ناس 
كثير كما يقول الجزيري من اليمن عن طريق البحر وكان معهم متاجر فانكسر من 
جلابهم ببتدار جدة '(1؟) جلية؟" ..وكان سبيها ريح عاضت كما يقول اين ضهيد 

حتى اضطروا 4# عودتهم إلى سلوك الطريق البري!*. و سنة (944اه//95؟1م) 
وقع 4 المخللاف السليماني مطر عظيم ورياح شديدة ضربت ع 
ل ا سا عاو ماده ار ا بوحاطضي 
ل ب لتو ضيه حرخ طرين البر ضاقو ديد 
متاعب جمة '' . هذه بعض المخاطر بشتى صورها يعاني منها حجاج البر والبحر أثناء 
سيرهم إلى مكة؛ وهي صور تبين بجلاء عظم النعمة التي يعيشها حجاج هذا العصر 
فون الأمخ والدهة وقسن السبل:ظلله اتعمد زوالنة 11 


)١(‏ تعتبر الشعاب المرجانية والصحور الناتثة التي تملاً سواحل البحر الأحمر مع وجود الدوامات المخيفة 
أماكن متفرقة منه من أشد المخاطر التي يعاني منها حجاج البحر اليمنيون وغيرهم لأن سفتهم 
تصطدم بها فتتكسر وتغرق . انظر: الزيلعي؛ مكة وعلاقاتها الخارجية. ص 174. 

(؟) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج”؟. ص 170 : الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 404 . 

ارا الجزيري, درر الفرائد المنظمة: ج١2‏ ص 5غ . 

02( ابنفهد. إتحاف الورىءج؟.ص 580؛ الفاسيء العقد الثمين.ج1 .ص .5١١‏ ( حاوي) . من يدرس موانيّ البحر 
الاحمر من جدة إلى جازان خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة يجد حدوث كوارث واعتداءات 
على التجار والحجاج فيها. والمعتدون غالبا من قراصنة البحرء أو بعض الأشراف أو القبائل العربية بخ 
منطقة تهامة الممتدة من جازان إلى جدة . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس # عدد من البحوت والرسائل 
العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

(5) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 490. 

(5) الجزيريء درر الفرائد, ج١.‏ ص 054 . 

)1٠(‏ تاريخ الطرق البرية والبحرية التي تربط بين اليمن وحواضر تهامة والسراة مع مدن الحجاز الرئيسية 
خلال القرون الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة: والحديثة؛ والمعاصرة من الموضوعات الجديدة وتستحق أن 
تدرس 4# عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية . ونأمل من أساتذة الجامعات الجنوبية السعودية 
أن تنشىّ مراكز بحوث علمية تقوم على خدمة ودراسة مثل هذه الموضوعات التاريخية والحضارية المهمة. 
(ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 0 
اال وضاء الأمنية لحجاج اليمن في مكة والمشاعر المقدسة : 

لا تنتهي معاناة الحاج اليمني بوصوله إلى مكة؛ والمشاعرء بل لا نعدو الحقيقة إن 
قلنا إن الفترة الآصعب على الحاج هي التي يبدأ فيها بالوصول إلى مكة لتأدية مناسك 
حجه؛ ففي مواسم عدة على امتداد العصر الرسولي؛ تعرضت قوافل حجاج اليمن لانواع 
شتى من العدوان؛ أحيانا يكون هذا العدوان موجها لها قصداء و أخرى يلحقها ويعمها 
ما ينزل بالحاج عموما من مخاطر أمنية!'' . وإذا كان من المفترض أن يجد الحاج عموما 
عند وصوله مكة والمشاعر : الأمن؛ والاستقرار؛ وأن يودع الخوف والمخاطر التي قابلها 
أثناء سفره إلى مكة؛ لآنه بوصوله مكة يكون قد وصل إلى بلد حرام: حرّم الله فيه الإيذاء 
مطلقاء ناهيك عن وجود إمارة وسلطان حاكم أنيط به أمر نشر الآمن؛ والمحافظة على 
أرواح الحجاج وممتلكاتهم: وتوفير الأمن لأداء المناسك 4# يسر وطمأنينة وسكينة؛ وأن 
يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من قطاع الطرق عربانا كانوا او عبيدا 
من أهل مكة: أو غيرهم . لآن نشر الآمن؛ وبث العدل؛ من أهم ما ينبغي عليه فعله؛ لكن 
الواقع من خلال ما تذكره المصادر وبخاصة المصادر المحلية التي أرخت لأشراف مكة: 
أو للبلد الحرام ووصفت الأحداث التاريخية المتعلقة بهذه الفترات؛ وأوردت أخبارا تبين 
بدقة الانفلات الأمني ‏ البلد الحرام وما والاها من بلاد الحجاز # كثير من السنوات: 
ولا يعني هذا أنه لم تكن هناك فترات أمن واستقرار. وحكام عرفوا بالعدل والحزم, 
وسأشير إلى ذلك 3 آخر هذا المبحث. 

المتتبع للمخاطر التي يمر بها حاج اليمن خصوصا وبقية الحجاج عموما ب مكة 
والمشاعر من خلال ما ذكرته المصادر الساد بقة سيجد أنها مخاطر جناء كية 2 المقام 
الأول؛ يتسبب فيها أطراف عدة . وأهم طرف يعاني منه حجاج اليمن وغيرهم داخل 
مكة والمشاعر هم أاشراف مكة وعبيدهم واتباعهم. فمن الامثلة التي وردت عند 
المؤرخين ما حدث سنة (55/اه/ 151١‏ م) عندما وقع الخصام الذي تطور إلى حرب 
بين الشريفين علي بن عجلان'"'' وعنان بن مغاممس '" على السلطة 4# مكة الأمر 


)2 من يدرسس تاريخ الحج # مكة والمدينة من القرن (” -:١اه/؟-‏ ٠٠م)‏ يجد أن الفوضى والاعتدا ءات 
والصراعات يذ الأماكن المقدسة مستمرة؛ ويروح ضحيتها الكثير من الحجاج فتسفك دماؤهم و تسلب 
أموالهم . وهناك بعض البحوث والدراسات # هذا الباب: ومازلنا نتطلع إلى دراسات أطول وأعمق ب 
هذا الميدان. (ابن جريس) . 1 

(؟) هو: علي بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسنيء تولى إمرة مكة ثماني سنوات مستقلا وشريكا لعنان بن 
نقاسن. تهنه بحاج اليدخ أكثر مخ مرق نظو ترجيته وأخاره طن القاسي الفقد الففيق: عا دمن 8|505 

(؟) هوعنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي الحسني . ولي إمرة مكة مرتين 4 فترتين قصيرتين لم يتجاوز 
مجموعهما (؟) سنوات. وبقي على عداء مع الأشراف والمصريين ولم يسلم منه حجاج اليمن . تو سنة 
٠ه‏ الفاسي؛ العقد الثمين؛ ج: ص 44١ - 55١‏ . 





1 لانن القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ال ا 'العايدة” و ل "وق 
يكون أمير مكة من الأشراف هو من يوجه ويقود الهجوم على الحاج عموما'"'' ولا يرى 
بأسا من أخذ أموال وأمتعة الحجاج كفنيمة يستحلها ومن معه من عبيده وأتباعه دون 
وجه حق ففي سنة (11/8ه/* "ام) هاجم شريف مكة يومها أبونمي ومن معه من 
الحجاج وهم 2 أعرفات' فقتل جماعة وجرح آخرين ونهب أموالهم وأمتعتهم حتى 
وصل الأمرربه إلى أن أخذ الثياب التي على الحجاج . وبلغ نصيبه من هذه المنهوبات كما 
يقول' ابن فهد' أكثر من ٠(‏ 8 جمل"”" . ولا يفصح المؤرخونٍ الدين كرو ذلك عن 
والحرص على امنهم وتيسير سبل حجهم . وقد يدفع الشره فيما يحمله اليمنيون من 
الاعتداءات على حجاج اليمن وغيرهم من الحاج !"ا . 

ومن أكثر الأماكن التي كان الحجاج يتعرضون فيها للنهب والسلب والقتل هي 2 
المشاعر المقدسة كمنى: اوعرفات» اوالمزدلفة, اواثناء التنقل بين هذه المشاعر, ولعل 
أسباب ذلك تعود إلى صعوبة توفير الحماية للحاج من العساكر المصاحبة لبعضهم 
أثناء التنقل بين هذه المشاعرء وي الليل حيث يتخفى المهاجمون من اللصوص وقطاع 
الصدامات التي تقع بين أمراء الحاج المصري والشامي وأشراف مكة؛ والتي يشترك 
فيها احيانا الحجاج وخاصة المصريون فينتهز الاعراب والعبيد تلك الحال فيهاجمون 
الحجاج. والآمثلة على ذلك كثيرة منها دماح ميد 1511م ) ولا امقاب 
المشاجرة الواقعة بين بعض أهالي مكة وأمير الحاج الشامي إذ ارك استغلها بعض 
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قبائل الحجاز المتربصة لنهب أموال كثيرة من الحجاج*") وكاقت خباكل ' هذل و بلي 


.؟١3 ابن فهد : إتحاف الورى: ج؟؛ ص ١58؛ والفاسيء العقد الثمين: ج 7: ص‎ )١( 

2 الجزيريء درر الفرائد, ج١.‏ ص 454 . 

)0 ابن فهد : إتحاف الورى؛ ج؟: ص ١؟١١؛‏ الفاسي؛ شفاء الغرام؛ ج؟؛ ص 555؛ الجزيري؛ درر الفرائد؛ ج١.‏ ص 1/15. 

(4) انظر: الفاسيء شفاء الغرام؛ ج؟: ص 7١7‏ . 

(5) الجزيريءدررالفرائدءج١.‏ صصلن6”؛ وذكر أن قبيلتا ' هذيل"” . بني شعبة "نهبت الحجاج عند المازمين بخ 
عرفات نهبا ذريعا ٠‏ (حاوي) .كانت الصراعات بين وفود الحجاج الذين يأتون من أماكين عديدة . وتذكر 
المصادر أمثلة كثير عن الصدامات التي كانت تحدث بين الحجاج المصريين والشامين وأحيانا اليمنيين . وتذ كر 
كتب تاريخ مكة الدور السلبي الذي كان يصدر من بعض الأمرا ء الأشراف 4# الحجاز . ومثل هذه الموضوعات 
درست # عدد من البحوث والرسائل العلمية:؛ ومازال هناك عناوين عديدة # هذا الميدان جديرة بالبحث 


والدراسة والتوثيق. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 7 
00 'وكيرهاء ٠‏ من أشرس القبائل وأسرعها إلى إيذاء الحجاج ونهبهم داخل المشاعر 
اللقوسةا . فكانت الأولى ثبيت الحجاج ليلة عرفة أثناء نفرتهم إلى مزدلفة, ضتنهب وتققل 
وتسلب كما تريد'. وكان بني شعبة يغيرون ليلا على الحجاج فيس لبون ويقتلون إلى 
الدرجة التي يتعذر على الحجاج ب بعض المواسم المبيت بمنى يوم التروية؛ والتعجل 
4 النفرة من منى قبيل انقضاء ايام التشريق نتيجة ما يقع بهم من قبائل بني شعبة؛ 
وهذيل: وصاهلة؛ وغيرها!" . ويذهب بعض ال مؤرخين المكيين إلى أَنْ أكثر من يتسبب 
فيما ينزل بالحجاج ث هذه المشاعر من صنوف الإيذاء والنهب والقتل هم الغوغاء 
والرعاع والعبيد من أهالي مكة وقبائل الحجاز وأتباع الأشراف7!". 


ونتيجة لهذه الاعتدا ءات التي تحيق بالحجاج خ أثناء الطرق وك مكة نفسها 
ا ا متروق الخزاة الحو صا من 
وغيره قال أحداث سنة (111ه/17178م) ولميحج-إذهذه السنة عصبة اليمن©). كما 
لم يحج سنة (7177ه/1778م) من اليمن إلا نفر قليل!") وي سنة (00/ه/7١11م)‏ لم 
يحج أحد !"ا ولليت وكاب احرج اابمنى مع رمعل الجخ عن الشروج وعد السعوا مل 
كثيرة عدم خروجه وانقطاعه ‏ بعض السنوات:؛ لعل من أهمها المشاكل الأمنية _ذمكة, 
وسوء العلاقة مع أشراف مكة وسلاطين المماليك _ 2 مصرء أو تتبحة الحروب الداخلية 
4 اليمن بين الرسوليين وخصمائهم'"". وقد يتنبأ أحد فقهاء الصوفية بوقوع فتن وقلاقل 
مكة بناءً على استطلاعات وأخبار يبلغه بها بعض أتباعه ‏ مكة فيتوقف ومعه أغلب 


)١(‏ ابنفهد:إتحاف الورىءج؟.ص 5457:5560 الفاسيء شفاء الغرام.ج١‏ .ص ١1:77١؟؟؛‏ الجزيري:دررالفرائد, 
ج١ء.‏ ص 4757: ابن جبيرء الرحلة. ص 157 /111, 1980) . 

(؟) الزيلعىء مكة وعلاقاتها الخارجية؛ ص 7/6 . 

)0 الفاس امتشاء القرام: ج؟ دون 940 الا يديه البق مين فدهن ها ل با أي طي: إشتات الوتتل: 
اا 

(4:) ابنفهد.ءإتحاف الورىءج؟.ص1١٠‏ ووليمن هذ اخاصابالسةي[يتوفك لساب اقطار ا خرى المراق والشاس 
وغيرها مثلما حصل يش سنوات ( 104هء ٠17ه) ‏ انظر: الفاسي»ج؟ .ص8١"‏ وابنفهد , إتحاف الورى.ج؟, 
ص 25 والجزيريء درر الفرائد, .”757/١‏ 

(0) الجزيريء درر الفرائد, ج؟: ص 584؛ ابن فهد. إتحاف الورى, ج؟؛ ص ١١١.ء‏ والفاسي؛ شفاء الغرام ج١؛‏ ص 58١‏ . 

(1) ابن فهدء إتحاف الورى؛ ج؟: ص 447»: الجزيريء درر الفرائد؛ ج١:‏ ص 701 479 . 

(10) المقريزيء السلوك؛ ”؟/” :505 ابن فهدء إتحاف الورى؛: ج؟؛: ص ”47؟. توقف السلطان المجاهد 4 بعض 
المواسم عن الحج عندما علم بأن عساكر كثيرة خرجت من مصر للحج خشية الدخول ف نزاع معهم . 
انظر : ابن فهد. إتحاف الورى؛ ج؟: ص 778. 
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حجاج اليمن عن الحج # تلك السنة''. وي هذه السنة ينقل ابن فهد وغيره أنه 4 سنة 
(185ه/1785م) قيل للفقيه الصوِحك أحمد بن موسى بن عجيل'"' . وكان متعودا على 
الحج ف كل سنة ألا تحج هذه السنة 5 قال: لا ! لابد أن تقع فتنة بمكة . قال ابن فهد 
'" فكانت الفتنة بين أبي نمي وقتادة. وأخرى بين أبي نمي والحاج المصري”". وقد 

يضحطر كتير من حجاج اليمن إلى الرجوع من منتصف الطريقة مواييم العا 
يبلغهم اضطراب الأمن على الطريق؛ وعدم استقرار الأحوال '# مكة؛ فيؤثروا العودة 
على المواصلة: و أذهانهم ما نزل بغيرهم من حجاج اليمن 'ذ سنوات خلت من إيذاء 
ونهب وسلب . فيذكر رجوعهم سنة (81همرةاؤام) إلى بلادهم وقطع سفرهم ' 

خوفا على أنفسهم وأموالهم؛ ولم يحج إلا اليسير النادر من الناس من أهل اليمن!' . 
ولم يكن التوقف عن أداء شعيرة الحج 4# بعض السنوات نتيجة الاضطرابات الأمنية 
خاصا باليمنيين بل إن المتتبع لما سرده المؤرخون ومنهم الجزيري 2 كتابه سيلحظ أنها 
عادة سار عليها الحجاج من الاقطار الإسلامية الاخرى 4# سنوات عديدة وكان نقص 
الأمن؛ وقطع الطريق من أهم الأسباب 4 هذا الانقطاع!". 


والاعتداءات من اللصوص وبعض.ن القبائل على قواخل الحجاج وبخاصة 2# البلاد الممتدة من صنعاء 
وصعدة الى الطائف ومكة. وهذا الموضوع يستحق ان يدرس # عدد من الكتب والرسائل العلمية . ونأمل 
من طلابنا ب قسم التاريخ: بجامعة الملك خالد؛ 4# برامج الماجستير والدكتوراه أن يدرسوا مثل هذه 
الميادين التاريخية المهمة .(ابن جريس) . 

(؟) هواحمد بن موسى بن علي بن عمير بن عجيل فقيه صوِك. له شهرة كبيرة ي اليمن وبلاد الحجاز, 
2107 ؛ اليافعي؛ “اج ص ؟28577). 

6 ابن فهد : اتحاف الورى, ج”ءص ١١اء 1١١7‏ ؛ الجزيريء درر الفرائد. ج؟: ص 5/4 . وتجدر الإشارة إلى أن الحاج 
اليمني كان يتوقف وينقطع عن الحج قبل العهد الرسولي لأسباب أمنية, وأخرى سياسية عقدية:؛ فمثلا: 
اسطر يع اليمن ١‏ ا بقيادة أبي سعيد وه 
بدلا من مكة والكمبة الشرفة إذ ينقل الجندي ف كتابه: اس ٠‏ قول غلىون الفصبل للناس: 
حجوا الجرف. واعتمروا التالبي' ولما لم يصِغ أحدا لهرطقته هاجم طرق الحج ونكل بكل من مز بها 
مسافرا الى مكة, ؛ فأرهب الناس حتى توقفوا مؤقتا عن الحج .انظر: الجعديء ابن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن, 
تحقيق فؤاد سيدء ( بيروت : دار القلم, ص الا الجديي الصاراكي بترت العطاورو لاراقة جاب ص١‏ 2.0 

ع مجهول : تاريخ الدولة الرسولية؛ تحقيق عبد الله الحبشي (صنعا 0 : دار الجيل» 0 اه/44ذام) ص 1١75‏ . 

)0( الجزيريء ٠درر‏ الفرائد .4 صفحات كثيرة .(حاوي) .كان الحجاج # الماضي يعانون 2# طرقهم 
البحجاز: ويواجهون الكثير من الصعاب يذ الأماكن المقدسة مثل: فقدان الأمن .والأمراض 0 
والجفاف يو لسزوب والصيرا ماف لكي تقع بين وفود الحجيج الذين جاءوا من أصقاع عديدة واليوم 

تغير الحال وللّه الحمد ٠فصار‏ الحجاج يؤدون حجهم 2 سهولة ويسر. وأمن وأمان, ٠‏ ورغد العيش اوهدا 
فضل اللّه عز وجل» .ثم بفضل الدولة السعودية الحالية » التي تبذل قصارى جهودها لخدمة حجاج بيت 
الله . (ابن جريس). 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 03 
ببعض أسباب تعهديد أمن الحاج في فترة الدراسة : 

أم الصراع بين أشراف مكة على الحكم : 

يعد هذا من أبرز العوامل التي عرضت أمن الحجاج اليمنيين خاصة والحاج عامة 
للتهديد؛ سواءً على طرق الحج البرية والبحرية أو داخل مكة والمشاعرء وكانت ردة 
الفعل الأولى للطرف المفلوب من أطراف الصراع أن يخرج إلى طريق أهل اليمن 
فيتعرضى للقافلة البرية أو البحرية فينهبها أو ينجلها!'' . ومع أن قصدهم من هذا 
العمل التأثير ب الطرف الحاكم لمنع وصول الميرة والتموينات إلى مكة؛ أو الاستفادة 

من المكوس والضرائب على المراكب التي تحمل الحجاج اليمنيين والتجار التي تؤخذ 
متهم حين تزولهم بك جدة: إلا أن الطرف المتضرر بهذا العمل هم الحجاج اليمنيون 
حينما تنهب أموالهم وتسفك دماؤهم ؛ يعاد تحصيل الجباية منهم مرة أخرى من 
حكام مكة مما سبقت الإشارة إليه . كما أن هذا الصراع بين الأشراف يؤدي إلى ضعف 
يد السلطان 2# الحرم والمشاعر وما والاها الآمر الذي يجرئّ الغوغاء من العرب والعبيد 
واتباع الاشراف وغيرهم إلى انتهاز فرصة الخلافات فينقضون على الحجاج غلا يكاد 
يسلم منهم أحد سواء من حجاج اليمن أو غيرهم من الحجاج '"ا 

ب . تدخل أمراء الحج المصرى في الشؤون الداخلية لأصراء مكة وأثر ذلك: 


كان لتدخل أمراء الحج المصري # الشؤون الداخلية لأمراء مكة بين عزل لبعضهم 
وموالاة الآخرين”"'' وما يترتب على ذلك من نشوب النزاع بين هؤلاء وأولئتك وأتباعهم . 
كانت من أهم الأسباب ‏ عدوان عبيد الأشراف وأتباعهم . ومن يتربص من اللصوص 
وقطاع الطريق من أعراب الحجازء على الحجاج بعامة (*. كما كانت من العوامل التي 
تشعل أوار الحرب داخل الحرم الشريف, وتؤدي إلى سفك الدماء الحرام # أيام حرام 
وبلد حرام؛ وبطبيعة الحال فإن اكبر المتضررين من هذه الأحوال هم الحجاج جميعا 


)١(‏ نجل المراكب يعني: إنزال ما تحمله من أموال وعروض تجارة إلى البرٌ لأخذ المكس عليها . انظر: ابن فهد: 
إتحاف الورى. ج؟. ص8١‏ 4»: حاشية (؟1١)‏ . 

(؟) الفاسيء العقد الثمين؛ ج؛: ص ١١٠؛‏ الفاسيء شفاء الغرام؛ ج”. ص 707. 

(؟) انظر على سبيل المثال: الجزيريء درر الفرائد. ج١.‏ ص 07/7 371؛ والفاسيء شفاء الغرام؛ ج": ص 255١‏ 
:١‏ مؤّلف مجهولء تاريخ الدولة الرسولية. ص27 . 

(4:) من هذه القبائل التي كانت تنتهز فرصة نشوب الاضطرابات والصراع للانقضاض على الحجاج 4# المشاعر 
قبائل هذيل: وبنوشعبة؛ وبنو زهيرء والعمرة: وغيرهم: ابن فهدء إتحاف الورى؛ ج؟؛ صن 5571, 4010 
والفاسيء العقد ج؛: ٠‏ ص88: وغيرها ؛ وابن المجاور, تاريوك المتصسيو ٠القسم‏ الأول .ص07.([حاوي). 
وللأسف أن أمراء مكة خلال القرون الإسلامية الوسيطة ؛ والحديثة كانوا من العقبات الرئيسية لفقدان 
الأمن .4 مكة وخدمة الحجاج .ومن يستقرئىٌ تاريخ تلك القرون يجد أحداث كثيرة وقمت # مكة والمشاعر 
المقدسة والمدينة المنورة: وكان سببها تهاون السلطة المحلية ب حفظ الأمن وخدمة الحجاج . (ابن جريس) . 
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ع 5 32 رواكاجط مساء كرميعض الأو كين الكبين عن اسباب 
واقع الجال اسياب ثافهة قن 5 ففلها الأشر اك وغيييهة احكون وسيئة لوصول إلى أموال 
وأمتعة الحجاج نهبا وسلبا!" . كما أن تصرفات وسياسة أمراء مكة أثناء هذا الصراع 
بينهم وبين أمراء الحج المصريء عندما يقومون بإغلاق أبواب الحرم أمام الحجاج 
جميعا لها دور حدوث البلبلة؛ واجتياح الحجاج أسوار الحرم مما يزيد خ أوار الفتة 
فلا يسلم فيها الحجاج وغيرهم .بل تكون فرصة لكل لص ومفسد 2 أن يفعل الجرائم 
10 
4 الحرم 


ج ١‏ الشزاع بين السلطات اليمنية وأصراء الحج المصرى وأشره: 


كان سوء العلاقة 4 بعض السنوات بين سلاطين بني رسول والمماليك ‏ مصر 
عاملا من عوامل تعرض الحجاج اليمنيين بالذات لصعوبات ومخاطر من قبل أمراء 
الحج المصريء ولعل السبب المؤدي لذلك هو التنافضس على بسط الهيمنة على مكة 
المكرمة؛ وكسوة الكعبة 7 . ولآن بني رسول اعتادوا منذ استطاع السلطان نور الدين 
عمرو بن علي بن رسول بث سلطانه على مكة 2# أواخر عهد الأيوبيين؛ الخطبة له # مكة 
ويناء المبرات كالمد ارس والريط؛ وإدخال عدة إصلاحات خا مكة وتوزيع الصدقات . 
ومن ثم قيام الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول بكسوة الكعبة ''' . وهو الأمر 
الذي لم يعجب مماليك مصر فوقفوا بعد ذلك ضد كل قافلة يمنية؛ او محمل يمني 
يصل إلى مكة وبصحبته كسوة للكعبة . حتى بلغ الحال إلى أن حاولوا منعهم 4 بعض 


. 350 الفاسيء العقدءج؟. ص ١٠7؛ وابن عبد المجيد؛ بهجة الزمن؛ ص‎ )١( 

(؟) الفاسيء العقدءج١.‏ ص 190؛ وشفاء الغرام؛ ج”: ص :7١0‏ 540.ابن فهد؛ إتحاف الورى؛ ج؟: ص 71/4. 

(؟) ابن فهد. اتحاف الورىءج؟.ص5١1:١١1:‏ المقريزي. السلوك:١1/‏ 77717747 الفاسي شفاء الغرام.ج”: 
ص 07516 581, الفاسيء العقد الثمين؛ ج١.‏ ص 197؛ الجزيريء درر الفرائد المنظمة؛ ج١.:.‏ ص 5/7 5/7, 
ابن بطوطة؛ تحفة النظارء ج١؛.‏ ص 757550 . 

(:) انظر على سبيل المثال ابن فهد : إتحاف الورى. ج؟. ص .١17٠١ ١١5‏ المقريزيء السلوكء ,5/١‏ 175714 55/ا, 
الفاسي»شفاء الغرامء.ج؟.ص 141١7١90‏ الفاسيء العقد الثمينءج١‏ .ص”157١ء‏ الجزيريءدررالفرائد المنظمة: 
ج١ء‏ ص 187,587 ابن بطوطة؛ تحفة النظارء ج١؛:‏ ص: 7757776 

(5) الخزرجيء العقود اللؤلؤية.ج”؛. ص /28:177: الفاسيء العقد؛ ج١.‏ ص /54: 587 الفاسيء وشفاء الغرام: 
ج١.ص578:‏ ابن فهد : إتحاف الورىء ج؟..ص0/8: ٠١‏ وغيرها . (حاوي) + الصخر بين الدولة الرسولية ودوللة 
المماليك #ْ الحجاز من الموضوعات التي درست # بحوث وكتب عديدة ٠‏ ونتطلع أن نعرف أثر هذا 
الصراع على حجاج اليمن وتهامة والسراة عند وصولهم إلى مكة؛ أو أثناء سيرهم 4# الطرق البرية 
التهامية والسروية . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ي عدد من الرسائل والكتب العلمية .(ابن جريس) . 

(1) كسوة الكعبة من قوى ودول إسلامية عديدة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط من الموضوعات 
الجديرة بالدراسة # عدد من الكتب والرسائلء مع أن هذا الموضوع طرح # بحوث عديدة: لكنه مازال 
محتاجا إلى دراسات علمية عميقة وتحليلية. (ابن جريس) . 





القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 5 
ا ا ا ا 
السنوات من دخول مكة وإكمال شعائر حجهم''' . وكان التنافس على أشده # عرفات مع 
حصول المصادمات أحيانا بين عساكر المحمل اليمني وأمراء المحمل المصريء الذي انتهى 
عذ احدى السئوات يالقيض على اكلك المحافد الرسولى واوسسالة إلى مصر: والاعقداع 
على قافلة الحج اليمني ونهبهم وسلبهم وقتل بعضهم'"' . وذلك بمواطأة من شريف مكة 
حينها . وكان لموقف اشراف مكة المتذبذب # الولاء والتبعية بين سلاطين بني رسول من 
جهة ومماليك مصر من جهة أخرى دور تفاقم العداء ْ بعض الأحيان بين المماليك 
+ مصر وسلاطين بني رسول # اليمن: وانعكاس ذلك علي قوافل الحاج اليمني”") 
والحقيقة أن ولاء الآشراف لآي من الفريقين لم يكن ولاء حقيقيا فقد كان لبني رسول حتى 
إذا ما وقع تقصير او تاخير او منع ثاروا عليهم واعترضوا طرق الحاج البحرية والبرية 
فنكلوا بالحجاج اليمنيين ونهبوهم. وأما مماليك مصر فقد كان ولاء خوف ورهبة وتزلف. 
وكان هذا بطبيعة الحال يؤدي 4# أحيان عدة إلى حالة من التوتر والقلق» بل النزاع المسلح 
بين الأشراف وعساكر وأمراء المماليك الأمر الذي يضر بالحجاج وزوار البيت الحراه (' 
ند 2 ضعف الوازع الديضيى وشبيوع ١‏ لجل عند + عض لفسا خل: 

من العوامل والأسباب كما يذهب أحد الباحثين إلى شيوع الجهل # تجمعات البدو. 
ومايواكب ذلك من فراغ عقدي وضعف 2 الوازع الديني .وهومائمى الميول للعدوان 
على الحجاج والمسافرين وسلب الأموال وازهاق الأرواح: فيسيب صعف الوازع الديني 
عندهم هانت عليهم حرمة 3 الحجاج: وحرمة المشاعر المقدسة, فاستمروا © انتهاك 
الحرمات؛ وسفك الدماء وقطع الطريقء وإخافة الحجاج والسابلة!*) . ناهيك عن 
ضعف سلطان أمنزاء مكة 4 بعض الفترات_4ة فرض الهيبة على البلادء وردع الأعراب 
وغيرهم.: وكف يد اللصوص والحرامية عن العبث بأمن الحجاج”''' ولعل الصراع 


)01 وقعذلك سنة( ١1ه/‏ 1717 م) عندما بعث الملك الأشرف!سماعيل الرسولي بكسوة للكعبة صحية المحمل؛ 
فاعترضه أمير الحاج المصري وحال بينهم وبين دخول مكة والمشاعر حتى تدخل أمير مكة أحمد بن 
عجلان' .انظر: المقريزيء السلوكء. ١/7"‏ : 40": ابن فهد؛ إتحاف الورى. ج؟. ص 717١‏ 577؛ الجزيري: 
درر الفرائد» عاص 51١‏ 

لقا ابن الديبع, .قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ٠ص‏ 5175 ؛ العصامي؛ ».سمط النجوم جم ٠صغ"”‏ أبومخرمة: ٠‏ تاريخ 
ثغر عدن ط”؛ القاهرة : مكتبة مدبولي ١51١ه‏ /1591م) ص 158.؛ الخزرجي:؛ العسجد المسبوك؛ ص 81؟. 

(؟) انظر على سبيل المثال : ابن فهد. اتحاف الورى؛: ج”؟. ص177؛ العصاميء سمط النجوم؛ ج؛: ص ؟7717. 

(:) الفاسيء شفاء الغرام»ج؟: ص (١5١‏ الحاوي) . هناك عشرات الدراسات عن الدولتين المملوكية والرسولية ب 
اليمن ومصر والحجاز . والذي نرغب تحقيقه هوتاريخ أهل تهامة والسراة أثناء عصر هاتين الدولتين؛ وصلاتهم 
بسلاطينهماء وكذلك صلاتهم باليمن والحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. ( ابن جريس) . 

() السنيدي . أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي؛ ص 70 . 

(1) الصراعات بين القبائل # الحجازء أو بلاد تهامة والسراة؛ ونشر الفوضى ع البلاد؛ وهيمنة الأقوياء 
على الضعفاء من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس # هيئة بحوث علمية؛ ونأمل من المؤرخين والباحثين 
الجادين أن يتولوا مثل هذا الميدان بالبحث والدراسة والتحليل . (ابن جريس) . 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الذى كان ذاقنا ما يسع بين الأشراف علن الطقم رب نب مبانقر فصول مثل هذه 
الاضطرابات والقلاقلء: ويقودنا هذا الى تساؤل فحواه هل هناك جهود بذلت لتامين 
الحماية لحجاج اليمن ودفع المخاطر الأمنية عنهم 5؟ وهو تساؤل نحاول الإجابة عليه 
بإيجاز من خلال ما ذكره بعض المؤرخين ب نصوص متناثرة على النحو الآتي: 

: جهود بعض أشراف مكة‎ .١ 

كان لبعضهم دور تأمين الحماية للحجاج سواءً كانوا من اليمن أو غيرهم فالمتتبع 
لبعضض ما ذكره مؤرخومكة يقف على أن هناك جهود ا ملموسة؛ حرص من خلالها 
بعض أمراء مكة من الأشراف على نشر الأمنء وبث العدلء ورفع المظالم؛ ومحاولة كف 
أيدي العابثين بأمن الحجاج من الأعراب والعبيد وغيرهم, مما كان له نتائج حسنة ب 
كثرة الحجاج يب بعض المواسم, وانتشار الرخاء. وسعة العيش# مكة وما جاورها . ومن 
الأمثلة التي ذكرها المؤرخون التنويه عن عدل الشريف' عطيفة"'(" . وانتشار الأمن ب 
عهده؛ وعمله على حماية الحجاج:؛ وبث الطمأنينة # مكة وما جاورهاء ورفع المظالم 
فكان أن شهد عهده وبخاصة 4 سنه (١٠اه/‏ ماع الكتبرمن الناس من اليمن 
والأقطان الأخرى!" ٠‏ وغندها علم ريف معة '"'حسن بن عجلان بأن القواد وبغضن 
أهالي مكة طمعوا ب حجاج اليمن» ٠خرج‏ لمرافقتهم وحمايتهم ومعه أتباعه حتى أوصلهم 
الى "جدة'ولم يعد إلا بعد أن اطمأن على سفرهم سال مين إلى بلادهم 7" وعلى الوغم 

من أن هذا الشريف . حسن بن عجلان. صدرت منه سابقا أفعال آذت الحجاج وبخاصة 
حجاج اليمن إلا أنه على ما يبدو جاهد بعد توليه إمارة مكة للعمل على كل ما يحقق 
الأمن ؛ ويخفف من عدوان العربان والحرامية على الحجاج كما يقول المؤرخ الفاسي : 

ولولا مراعاة الشريف حسن للحجيج لكثر عليهم العويل مع الحزن الطويل '*' . كما 

يشهد له موضع آخر بقوله: ولولا أمر صاحب مكة بالكف عن إيذاء الحاو 
أكثرهم رفاتاء ؛ وأموالهم شتاتا ) ونا رأى كثرة اغتذدا ءات المتاوكين لحكمه من الأشراف 
( بني ثقبة) قام بمعصالحتهم على مال معلوم يؤديه إليهم شريطة كف عدوانهم عن 


)01 هوعطيفة بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن علي بن قتادة الحسني ولي أمر مكة نحو (15) سنة 
مستقلا بها بعضها وشريكا لأخيه رميثة ب سنوات عديدة . (انظر: ترجمته وأخباره ب العقد الثمين, 
للفاسي؛ ج". ص0.50 .)٠١‏ 

ا ابن فهد. اتحاف الورى؛ ج؟. ص 10775 . 1 

69 الفاسيء العقد الثمين» ج؛ :ص 45.؛ ابن فهد , إتحاف الورى. ج؟..ص ”177 , كذلك قام علي بن عجلان 2سنة 
4ه وعقب نكبة حجاج البحر اليمنيين: بمصاحبة من سلك منهم طريق البر وتأمين الحماية لهم حتى 

02 الفاسي؛ شفاء الغرام؛ ج؟: ص 504 . 

)0( الفاسي, العقد الثمين؛ ج١:‏ ص ١18‏ : 
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"5:١‏ 


11 ءع 


الأمير تر هيدا" الحعادصس اليمن بالديخول الى مكة وتادية ار 
بعد أن وقف لهم هذا الأمير على أبواب مكة مانعا من دخولهم: ودخول محملهم ( . 
"دور سلاطين بني رسول في تأمين الحماية لحجاج اليمن: 

هذا عدة ترقيات فكانو حريص ين ملى أن يرا لحمل وقالت بمض من زو 
وعيك ومسولها إلى مكة وال اعرروم كن محساحيتها بق الفودة.: . ويغدق السلاطين 
عليهم الكثير من الأموال!”' . كما يرسلون صحبة المحمل خزانة عظيمة لأمير مكة من 
الأشراف تحوي الكثير من الأموال والمتاع والنفائس» مع أموال أخرى تقسم كصدقات 
.4 الحرم . وهذا ْ حالة ما إذا كانت العلاقة حسنة بين سلطان بني رسول وأمير مكة. 
وك حالة توتر العلاقة بين الطرفين ينعكس اثره سلبا 4 استقبال شريف مكة للقافلة 
والمجمل 7" . كما كان بعض سلاطين بني رسول يشنون حملات تاديبية للقبائل والامراء 
المحليين الذين تصدر عنهم أعمال تؤثر ‏ أمن الحاج/ '"'' وهي وإن كانت # الأصل 
لإخضاعهم لسلطان الدولة إلا أن من نتائجها تأمين هذه المحطات والمراكز والمسالك 
ودروب الحجيج اليمني''' .كما كانوا بخ عصر قوة الدولة الرسولية يرسلون حاميات 


)000 المصدر نفسه؛ ج؛؛: ص ١7/‏ 5 

(؟) هو: أحمد بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني المكي. ( انظر: ترجمة موسعة له 4 العقد الثمين, 
للفاسي: جك ص8 ا ك5). 

0 المقريزي» السلوك دالا ٠‏ ابن مهد : اتحاف الورى, جص 71١‏ 07 الحزيري ج١2‏ .ص ١7‏ 1 ابن 

حجرءإنبا ءالغمربآنبا ءالعمر(بيروت :دار الكتبالعلمية) ج١‏ عص (٠ 71/١‏ حاوي) .يظهرهدًا النقا شعادلا؛ “فلم 
كد هه ء مكة سيئين. يثيرون الفتن 2 البلاد ٠‏ ويعتدون علي الحجاج ؛ وأحيانا يمنعونهم من أداء 
مناسكهم . وإنما كان هناك أمرا ء صالحون يسعون إلى نشر الأمن والعدل # البلاد .وايجاد دراسة 
مقارنة عن الطيبين والسيئين من أمراء مكة وبخاصة # خدمة الحج والحجيج من الموضوعات الجديرة 
بالدراسة والتوثيق . ( ابن جريس) . 

ع مؤلف مجهولء تاريخ الدولة الرسولية. ص ”87:8 ؛ ابن فهدء إتحاف الورى. ج؟: ص .1١/‏ 

)0( الجزيري, الدرر الفرائد. ج١.‏ ص 377”, ل ا ابن فهد. إتحاف. ج؟. ص 77”. 

(3) _منها على سبيل المثال حملة الملك المجاهد لإخضاع وتأديب الأشراف الغوانم حكام " جازان ' عندما 
تعرضوا للحاج غزادوا عليه المكس وسبقت الإشارة لذلك؛ ابن الديبع, الفضل المزيد. ص © ٠١11‏ . 

0320 على سبيل المثال : أرسلت حملة لتأديب الأشراف بني على الذرويين 2# المخلاف عندما عدوا على الحامية 
المرابطة_2 'الراحة' 'بالقرب من بيشء الخزرجي. العسجد المسبوك» .ص "5٠‏ ٠ادريس»‏ كنز الأحيان: ص 
٠‏ . كما شن الأشرف إسماعيل حملات على بعض القبائل اليمنية داخل اليمن كانت تقطع الطريق. 
الخزرجي, » العسجد المسيوك ٠ص‏ ” لاد 5 
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ضبكرية لعغارة يفطن التحطاح على ظريق الضاج واخرابطلةاضها وسيوإخ كاتك قصدا 
كخط دفاع أولي لأي محاولة من جيش المصريين لغزو اليمن''' إلا أنها تمهد الطريق, 
وتكسر شوكة القبائل على طول الطريق) الى حلى بن يعقوب ا 0 


؟» دور ففهاء اليمن وصوفيته : 


تعد اليمن من البلاد الإسلامية التي ظهر فيها التصوف منذ وقت مبكر فقد كانت 
بدايته منذ القرون الإسلامية الآولى زهدا وتقشفا وإغراقا 2# العبادة الذي تطور خلال 
القرون حتى أصبحت له شعاراته وهويته المعروفة 7" . ثم أصبح للتصوف والصوفية 
شان كبير ‏ عصر بني رسول إلى الدرجة التي يذهب فيها احد الباحثين إلى ان 
تاريخهم الحقيقي خ اليمن يبتدئ بهذه الدولة: فقد كانت هناك صداقات بين كبار 
الصوفية # اليمن وسلاطين بني رسول!*. ولأن فيهم فقهاء؛ فقد قام الملك المظفر 
يوسف بن عمر بتولية بعضهم القضاء *. لذلك زادت مكانتهم عند الناس # اليمن 
و4 الحجاز وغيرها من البلاد وزاد 4 هذه المكانة ما تردد بين الناس العامة والخاصة 
من كرامات وخوارق كعادة الصوفية الآمر الذي أدى بالعامة من الناس إلى الاعتقاد 
فيهم والبلوغ بهم إلى درجة التقديس' . ونظرا لهذه المكانة الرفيعة لهؤلاء الصوفية 


)١(‏ كانت العلاقات ت شروو آخيانا بين اللمالياك ل مصر: وما ظين يتن ربوا شيج مما ولاك رت ويموان رظن 
سلطانهم على مكة؛ والقيام بشؤون الحرم والكعبة من كسوة وغيرها . انظر التفصيلات 2# إحياء 
الخلافة العباسية ؛ محمد عبد العال أحمد, أهن!1 وما بعدها . 

(0) منها الحاميات التي أرسلت لعمارة "البرك" والمرابطة فيه وحامية أخرى كانت مرابطة 
"الراحة"ك بلاد المخلاف السليماني . انظر: التفصيلات: إدرييسء كنز الأخيار. صن 
؟” ؛ ابن الديبعء قرة العيون. صن 5١5‏ ؟١5؛‏ اليمنيء. ابن عبد المجيدء بهجة الزمن. صن 
)3٠‏ .(حاوي ) . تاريخ تهامة من جازان إلى مكة ْ عصر الدولة الرسولية موضوع 
يستحق الدراسة 4 هيئة كتاب أورسالة علمية . نأمل أن نرى أحد طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا 
بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لأطروحة درجة الماجستير أو الدكتوراه . (ابن جريس) . 

انه الحبشي عبد اللّه: الصوفية والفقهاء 4 اليمن (صنعاء : مكتبة الجيل الجديد: 597١19177/1١م)‏ ص 21١5‏ 
غ؟"وغيرها. 

(غ) الحبشيء المرجع نفسه؛ ص 0 . 

(4) أول من تولى القضاء من فقهاء الصوفية 4 اليمن الفقيه الصوِي : إسماعيل بن محمد الحضرمي 
المتوفى سنة 147ه. انظر: الشرجيء طبقات الخواص. ص ؛5. كما تولى أحد بني عجيل رئاسة القضاء 
خ اليمن # عهد الأشرف إسماعيل الثاني. 

)01 ذكر الشرجي وغيره أن الناسٍ ‏ الحرمين الشريفين ٠كانوا‏ يتزاحمون على تقبيل يد الفقيه ابن عجيل؛ 
والتبرك به كلما رأوه داخلا إلى المسجدين: بل كانوا ينصرقون إليه ويتركون ما هم فيه من الطواف 
والضصلاة ' انظن: الخزرجي؛ طبقات الخواصء صصس١1.‏ 17. وهذا العمل من المبالفة التي لا تجوز وانظر: 
أيضا ابن بطوطة؛ الرحلة: ج١:‏ ص 7/4. (حاوي). الصوفية 4# بلاد اليمن وبعض أجزاء من منطقة تهامة 
والسراة من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث # عدد من البحوث والرسائل العلمية. ونأمل من طلابنا 
4 قسم التاريخ: جامعة الملك خالد؛ أن يدرسوا مثل هذا العنوان المهم والجدير بالبحث.(ابن جريس) . 





القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 03 
عند النامس كانوا يلجؤون إليهم # السنوات التي لم يكن يخرج فيها المحمل أو علم 
الدولة على رأس قوافل الحاج اليمني إلى مكة؛ وللاستفادة من مكانتهم الروحية؛ ولما 
شاع من ان اللصوص وقطاع الطرق لا يجرؤون التعرض للقوافل التي يقودها هؤلاء 
الفقهاء الصوذية . وكان الناين 2 اليمن يحجون بأعداد كبيرة اذا ما علموا بخروج 
حل مدن لعيادة القائلة . وممن اشتهر من فقهاء الصوفة 2 اليمن ' أحفنن بن موسى 
ابن عجيل وكانت شهرته تتجاوز اليمن إلى الحجاز وغيرهاء وما كان أحد ممن عرف 
عنه التعرضن لقوافل الحاج اليمني يجرؤ على اعتراض طريق قافلته؛ لما اشتهر بين 
الصوفية قصصا يستشهدون بها على ما حل ببعض من حاول قطع الطريق على الفقيه 
وهولا يعرفه؛ وانهم أصبحوا عبرة للمعتبرين''' . وكان من عادته أن يسير 2# آخر 
القافلة حتى إذا مر بمنقطع حمله؛ أو عطشان سقاه: أو محتاج من القافلة أعانه '". 
وكان ابن عجيل يستخدم نفوذه الروحي والتقدير والإجلال الذي يقابل به من الامراء 
جباية على احد التجار مقدارها )3١(‏ ديئارا فتوسط باين عجيل لدى الامير فارسل 
إليه يطلب حطها عنه فأجاب الأمير الحرامي طلبه سريعا وأرسل إليه ببيتين : 
أقاخا عتاب اين العحين فيسشحه. كلكا وقايلتالسسؤال يإسيعاف 
خلؤكين ديخارا ريد حخطيظها1» شقيهما كيتها حافت خلدخه الا” 
ويعد وفاته قام أبناؤه وأحفاده من بعده بقيادة قوافل الحجاج اليمئيين حتى أصبح 
يُطلق على كل قافلة للحجاج تأتي من اليمن قافلة اذخ عسيل قلا كاد نموكن لها أحد: 
واستمرك ذلك مدة طويلة!*' . كما اشتهر آخرون من هؤلاء الصوفية بقيادة قوافل 
الحاج اليمني وتأمين الحماية لهم ونذكر منهم: عمر بن الأكسح" . قال الأهدل كان 
يحج بالقوافل؛ وظهرت له كرامات فكفت الأعراب عن قافلته خوفا من دعائه عليها!" . 


)١(‏ الشرجيء طبقات الخواصء صن 59!؛ الجندي, السلوك 4# طبقات العلماء والملوك: ترجمة أحمد بن 
موسى عجيل؛ ج١؛:‏ ص؟١4.‏ 

(؟) الشرجي.ء المصدر نفسه. ص 57. 

(؟) الضمدي النعمان: العقيق اليماني (مخطوطة) ورقة 8, !0 . 

0 الأهدل؛ تحفة الزمن# تاريخ سادات اليمن : تحقيق عبد الله الحبشي ( أبوظبي المجمع الثقلخ) ج" ٠ص‏ 7317 

(0) الأهدل : المصدر نفسه؛ ج7؛ ص 7/7: الجنديء السلوك؛ ج؟؛ ص77”. ( حاوي). من يدرس الصوفية 2 
بلاد تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة ٠‏ فإنه يجد بعض المتصوفة, ؛ وهم قليلون, 
وبعضهم من العلماء ومن عنده علوم شرعية وعربية؛ وآخرون من عامة النامس . وقد اطلعت 2# العقد 
الماضي على عدد من المخطوطات عند بعض الأسر كي مناطق عسيرء وجازان: ونجران وفيها شيء من 
علوم الصوفية . (ابن جريس) . 
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ومنهم الصوة: أبوعيد الله محمد بن مبارك البركاتي" قال الشرجي ك طيقاته!"): 
كان من كبار المشايخ الصالحين «وكان يتولى السير بالتافلة من اليمن الى مكة المشرفة 
فما كان أحد ريقدر على التعرض لقافلته بسوء من العرب وغيرهم» ومن تعرض لذلك 
عوقب معجلا برااي مات كرامات كتويرة ومنهم الفقيه أبوبكر محمد بن مسارم 
قال الضمدي :"كان يحج بالثان فلا يعترضن له أو للقالة أحد بمكروم'7'". وييدو أن 
اقثا نوق السن استمدوا على هؤلاء الضدوكنة فق فكر اك هلويلة ويخاهعة غلن اتسيغال 
السلاطين بمشاكلهم الداخلية عن تجهيز قوافل الحاج كما استمر الاعتماد عليهم 2 
قيادة القوافل بعد ذلك لزمن طويل ' . 
5ه دور أصراء الحاج في تأمين الحماية : 
وهذا يتأتى باجتماع كلمة جميع أمراء الحاج # المشاعر والاتفاق فيما بينهم 
وتنسيق العمل بالتعاون على تأمين الحماية لجميع الحجاج # المشاعرء وعلى الرغم من 
أن هذا قليل الحدوث بين أمراء الحاج الذين اشتهر بينهم التنافر والتنافس 2ج أكثر من 
موسم من مواسم الحج . إلا أنه بعض مواسم الحج توحدت جهودهم: وعملوا معا 
على تشديد المراقبة والحراسة ومراعاة الحجاج وبخاصة أثناء تنقلاتهم بين المشاعر 
الحرام فقطعوا على الحرامية واللصوص مغافلة الحجاج وقادتهم والانقضاض عليهم, 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن فهد 4 حج عام (/المه/غ١ؤام)‏ من أن الأمراء 
تعاونوا على العناية بحراسة الحجاد !"ا . وكذليك ف سنة (77/ه/1177م) فقد احتاط 
أمراء الحاج بتشديد الحراسة للحجاج عموما أثناء توجههمٍ الى عرفات ورجوعهم الى 
منى'" . وك بقية المشاعر, طلم سطع كما يول لون أحد من الحرامية التعرض 
للحاج بسوء لعناية الأمراء وجماعتهم بحراسة الحا" 


وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة لتوفير الآأمن والحماية للحجاج أ مكة 
والمشاعر. فقد سيق معنا شواهد كثيرة على مدى المعاناة التي عاشها الحجاج اليمئنيون 


. 5١75 الشرجيء طبقات الخواصء: ص‎ )١( 

(؟) الضمدي: العقيق اليماني ( مخطوط) ورقة :09 ؟؟١‏ . 

(9) الأهدلءتحفةالزمنءج؟.صه0؟!؛ الجنديء السلوك.ج؟.ص ١7؛‏ الشرجيء طبقات الخواص .ص 155 مثلاً . 
(حاوي). كان لهؤلاء الصوفية الذين يجتازون بلاد تهامة والسراة مع قوافل الحجاج أعمال خيرية 
وكرامات # محطات الطريق ق البرية من تعز إلى مكة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# كتاب أو 
رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى باحثا يتولاه بالبحث والدراسة والتوثيق . (ابن جريس) . 

(غ) ابن فهدء إتحاف الورى. ج”؟. ص 0١5‏ . 

(4) كانت الصراعات بين امراء الحج # المشاعر المقدسة؛ تقع من وقت لآخرء ويصير ضحيتها أعداد كثيرة 
من الحجاج؛ وينفلت زمام الأمن وتنتشر الفوضى والسلب والنهب . (ابن جريس) . 

(1) انظر: ابن فهدء إتحاف الورى. ج؟: ص 050: الفاسيء العقد الثمين؛ ج١.‏ ص :7١7‏ ج5: ص 51 ١؛‏ الفاسي» 
شفاء الغرام؛ ج”؟؛ ص 7505. 





القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 02 
سنوات عديدة من هذا العصرء ؛ وتعرضهم لصئوف عديدة من الإيذاءات الجسدية: 
ونيب اموالهع ومعتكانمم: وبي الوضع على حاله إن لم يكن قد ازداد سوء | العهود 
السليماني 2 القرن الفاشر المجرى (السادس هشر الميلادي) وما بعده تأمين الحجاج 
بعساكر مجهز , ة تصحبهم إلى مكة والمشاعرء ومحاولة الضرب على أيدي العربان 
ونخاصة عشب إعادة تجهب ز محل الع . لكن ظلت الحالة لاما 
عيد ف الخزيز لبي الل ثراه) المملكة تحت سلطة واحدة ولواء وأحد: وأقيمت الحدود 
الشرعية على كل مجرم ولصء عر ا يي سا ب ا 
الفويضي والجهل والعبث, وحل مكانها الطمأنينة والا ستقرار والرخاء فا 

هنيئاء وأمن الحجاج على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم لله الفضل وانثة 1 . 
الخاتمة : وفيى نهاية هذه الدراسة نوجز أهم النتائج فيما يأتي : 


أه تعرضت قوافل الحجاج اليمنيين لعدد من المخاطر الآمنية أثناء سفرهم إلى مكة 
المكرمة عن طريق البر (التهامي) وطريق البحر منها ما كان جنائيا كالنهب والسلب, 
والإيذاء والجبايات الظالمة؛ ومنها مخاطر بيئية من عطشء وغرقء وفقدان للاموال 
والأمتعة والممتلكات على امتداد الطرق من اليمن حتى مكة. 

ابه كانت أكثر معاناة الحجاج اليمنيين ‏ عصر الدولة الرسولية تتضح ضح بشكل كبير 
حين وصولهم إلى مكة؛ وأثناء تنقلهم © المشاعر لتأدية شعائر حجهم ضمن مجموعات 
الحجاج الآخرين: حيث تبين للباحث أنه لايكاد يمر موسم من مواسم الحج إلا ونال 
الحجاج اليمنيين بشكل منفرد أوضمن الحجاج الآخرين صنوف من ال معاناة والمخاطر 
من أشراف مكة وبعض عرب الحجازا". 


)1) الضمديء العقيق اليماني ( مخطوط) ورقة ”4؟؛ باشاء مرآة الحرمين (د.م . د. ت) ج؟: ص © ١‏ ؟وما 
بعدها ؛ الوزيرء عبد اللّه بن عليء تاريخ اليمن؛ الممسمى ( طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى) تحقيق : 
محمد عبد الرحيم جازم؛ .ط١‏ (بيروت: دار المسيرة. 6١14اه//585ام)‏ ص: 0175١‏ 3540 385) . 

(9) إن الدارسس لتاريخ أمن الحجاج ف الحجاز. : أو على الطرق المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة يقف أما م كم هائل من المادة العلمية التي تفصل الحديث عن فقدان الأمن 
وانتشار الفوضى والاعتدا :عل ا مول احج رسوعاتية . وهناك عشرات البحوث والرسائل والكتب 
التيخصات الحديث # هذا الموضوع . وي عهد الدولة السعوديةٍ الحديثة تبيلت الأحوال من سيء إلى 
حسن؛ وعم الأمن والرخا ء ك أنحاء البلاد, وأصبح المادويات يرا وفعرا ويدوا إلى الحجاز فيؤدي حجه 
وعمرته # سهولة وأمن ويسر وهذا بفضل اللّه عز وجل؛ »ثم بفضل الحكومة السعودية الحديثة التي بذلت 
كل ما 4 وسعها لتوسعة الحرمينء وتوفير الأمن والطمأنينة لكل من يرتادها . (ابن جريس) . 

مم هكذا كانت حياة الحجاج خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة فالأمن غالبا مفقود. ويتعرضص 
الحجاج للإيذاء # أنفسهم وأموالهم . وهذا ما أكدته مصادر تاريخ مكة المحلية, وبعض المصادر 
اليمنية: ومصادر التاريخ العامة.(ابن جريس). 
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#«تبين للباحث من خلال إفادات المصادر المحلية أن هناك مجموعة من الأآسباب 
والعوامل كان لها دور كبير # التأثير بخ أمن السجاع البمنيين تركو مجها يا بعول 
اشراف مكة ومواليهم واتباعهم., وانهم كانوا السبب الاول # تهديد أمن الحجاج 
اليمنيين خاصة وبقية الحجاج بوجه عام /". 


ذ» كان للصدام الذي يقع بين أمراء الحج المصري والشامي من جهة وأشراف مكة 
وأهلها من جهة أخرى أبلغ الآثر فيما يحيق بالحجاج عامة من أذى وسفك دماء وفساد 
ل البيت الحرام نفسه وِثِ غيره من المشاعر دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان: كما 
أن الصراع على الحكم بين أشراف مكة أنفسهم من أهم أسباب حدوث الاعتداءات 
والتهديد لآمن حجاج اليمن وغيرهم من الحجاج . 

هده تعد ظاهرة الاعتداء على الحجاج 4# المشاعر الحرام وبخاصة عند انتقالهم 
فيما بين منى وعرفات, أو عرفات ومزدلفة من أهم ما أقلق أمن الحجاجء لأسباب تعود 
إلى ضعف الحراسة من أمراء الحج أحيانا أو إلى المشاكل التي تحدث بين حجاج مصر 
وأهل مكة؛ وكذلك ضعف سلطة أمراء مكة أنفسهم: وعدم تحمسهم 4# أحيان أخرى 
وحرصهم للاهتمام بأمن الحجاج. 

و«تبين للباحث أن مشكلة تهديد أمن الحجاج على طرق الحج:؛ وي مكة والمشاعر 
استمرت ظاهرة أمنية تؤرق الحجاج؛ والحكومات؛ ولم يقض عليها بشكل نهائي بحمد 
الله إلا بعد توحيد المملكة 4 عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( رحمه 
الله) حيث أمن الحجاج على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم !". 


)١(‏ هناك عشرات الكتب والبحوث والرسائل فصلت الحديث # هذا الجانب؛ ومازال هناك موضوعات 
جديدة لم تطرق؛ مثل حياة الحجاج اليومية # مكة والمشاعر المقدسة؛ وكيف كانوا يواجهون هذه الأزمات 
التي تواجههم أثناء حجهم 4# الحجازء أو# طرقهم التي يسلكونها من بلادهم إلى الأماكن المقدسة 
ابن جريس) . 

() نعم الدولة السعودية الحديثة كانت خيرا ونعمة على بلاد الحرمين الشريفين؛ فقد عملت بجد واجتهاد 
4 إحلال الأمن وتوفير سبل الراحة لكل الحجاج الداخلين والخارجين . وهذا ما نشاهده كل عام فنرى 
ملايين الحجاج يأتون إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يؤدون مناسكهم دون أن يحدث لهم أي مكروه 
أوإيذاء؛ وهذا من فضل الله عز وجل ثم جهود الحكومة السعودية التي وفرت الأمن والاستقرار لكل من 
يرتاد هذه الأماكن المقدسة .( ابن جريس). 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 7 
لي ل ا ل ا 
نالنا : لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبر . بقلم الأستاذين مسعود 
اسن فلايك المسر د ى(', ومكمد بن حطوان الشرار بق . 

١ |‏ القناء وحوارمع محمد بن أحمد بن معبّر 





جرى هذا الحوار مع الأستاذ محمد بن أحمد بن معبّر القحطاني ونشر ب جريدة 
الجزيرة السعودية اليومية, وآنتن :مسن من القامات العلمية الجيدة 2# جنوب اليلاد 
السعودية؛ وهويعمل 4 صمت, ويكتب 2# مجالات علمية وثقافية وفكرية عديدة . 
وقد اطلعت على كثير من بحوثه وكتبه المطبوعة والمنشورة: أو الجاهزة للطبع والنشر 
فوجدتها تزيد عن المئّة كتاب وبحث علمي . ونامل أن يجد هذا الحوار المنشور يج هذا 
السفر صدى عند المؤسسات العلمية والثقافية # بلادنا السعودية فتقوم برعاية هذا 
الباحث. ومساعدته على نشر كتبه وبحوثه التي لم يستطع نشرهاء وقد ذكر عددا مثها 
4# هذا الحوار . كما نأمل فق اين مسر نكسة أن عزون يعكن الجا معات وم اعق البحوث 
ل تي يي ل تود سحي اندو ويطلب منهم الدعم 
وا عكة ذه 


)1١(‏ مسعودفهد المسردي القحطاني من مواليد بلدة جاش# محا فظة تثليث عام (7٠1١1ه/1187م)‏ . حصل على 
بكالوريوس 2 علو. م الشريعة عام (153اه/1 ١٠‏ 'م) .ثم الدبلوم العالي # المحاماة من جامعة الإمام 
بالرياضن عام (1517ها/١١‏ ٠'م)‏ . حصل على عدد من الدورات: ؛ وهو اليوم موظف ع وزارة الثقافة 
والإعلام بالرياضش .له عدد من المؤلفات مثل: )١(‏ جاش عبق الماضي وإنجاز الحاضر. (؟) سعد 
الجنيدل : عالية نجد ونجد العالية . (؟) ببليوجرافيا للمصادر والمراجع الخاصة عن قبيلة قحطان . 
ومسعود على قدر كبير من الأدب والخلق ولطف المعشر. ( ابن جريس) . 

(9)" الشاعن محمدين حلوان مقلع الكليسي الشراري عضو لاعرة شع اللجان واللاءاف النلمية 
والاجتماعية # منطقة الجوفء, حصل على بعضن الجوائز المحلية ف الشعر الشعبي . أقام 
العديد من الأمسيات الشعرية الشعبية داخل المملكية العربية السعودية وخارجهاء نال العديد 
من شهادات الشكر والدروع التذكارية. نشر عددا من قصائده الشعبية # بعض الصحف 
المحلية . أصدر عددا من الدواوين الشعرية الشعبية والمؤلفات مثل: )١(‏ ديوانه شاشة أحزاني . (؟) 
أمجاد الأبيات. (؟) رحلة الغربة . (4) حنين المغترب ٠‏ (0) ديوان ن الأديب الشاعر عايد رغيان الوردة 
11) كيوان الأطلال للشاغرعيد الله حميس النوق: )١!(‏ بيلمان اسمن الجوف إلى اجرف [ سيرة) . 
لم يسبق أن قابلت الأستاذ محمد الشراري لكنه مشكورا أرسل لي سيرته وسيرة صاحبه الأستاذ مسعود 
الممسردي 2 (١155/7/5١ه)‏ (ابن جريس) . 

ةم الأستاذ ابن معيّر يتحمل جزءا كبيرا من التقصيرء وذلك لانكفائه وزهده عن عرض مؤلفاته الجاهزة 
للطبع على بعض المقتدرين ماديا والراغبين 4 دعم وطباعة مثل هذه الأعمال العلمية . (ابن جريس) . 
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"- لقاء وحوار مع محمد بن أحمد بن معبر القحطاني: 

ف له نا هنو أول كتاب الفحة: وقد مك لنساحة القتافة والأدبه وهل واهنلت القفابة 
بعده مباشرة 9 

دوكس القول افهوحلة القأليق شايبقة فكرخلة التشرء فكو الفره محموعة 
من الكتب# سنة (107١ه)‏ ومنها: (مناهج الأصوليين © التأليف. طبع سنة 
7ه)""“ ., و(الاتصالات الإدارية. طبع سنة 7٠4١ه).,‏ والتربية الإسلامية؛ طبع 
سنة (105١ه)‏ ناما وقاق > عباشيير تا بجو كم كوو كناب ( اران عوك 
النخاسة العالمي) فهو الذي انت نتشر وتعددت طبعاته؛ فبلغت خمس طبعات. ثلاثا 4 
سئة (07غ1١ه).‏ وطبعتين 4 سنة (4 ١ه‏ )ء وتّرجم إلى اللفة الروسية . ويليه كتاب 
(المرأة # شارع الحرية الخلفي) الذي طبع ثلاث طبعات''.وقد واصلت التأليف 
والنشر حتى الآن. 
. سي" بالرغم من إنتاجكم الغزير المتمثل # مؤلفاتكم الكثيرة 4 مختلف المجالات 
إلا أنّ أغلب القرَّاء ومجتمع الساحة الثقافية # الوطن العربي لا يعرضون عنكم إلا 
القليل: فما سبب هذا الابتعاد والتخفي 5 هل هو من الانكفاء على الذات 5 أم أنْ ذلك 
من القصور من وسائل الإعلام: وليس منك ؟؟ 


©" التّقصير من قبّلي فأنا لا أبادر إلى تزويد وسائل الإعلام بإنتاجي العلمي حين 
صدوره. وهذا يعود إلى استغراقي 2 البحث قبل صدور أي كتاب اكت كظة اترويد 
الخالاضوالكف تسد مق هذا الكتاب. وك ذات الوقت أستغرق 2# إعداد غيره؛ حتى 
يتقادم الزمن؛ ٠‏ وهكذا دواليك. ولا يعني ذلك الغياب الام عن وسائل الإعلام: فقد كتب 
عن بعض كتبي 4 بعض الصحف والمجلات. مثل صحيفة (المدينة) ومجلة (الحرس 
الوطني) وغيرهماء إضاقة إلى عملي كمتفرغ 2# صحيفة (المدينة) ومجلة (اقراً) ولا 
سيما (ملحق التراث) بصحيفة المدينة. حيث نشرت فيه الكثير من الابحاث. وكنت 
أقوم بإعداد صفحة (آفاق) # صحيفة المدينة الاسبوعية؛ كل يوم أحد .مع كتابة زاوية 
بعنوان (بٍصّمة وأثر) ب صحيفة (البلاد) . وكنت أشارك بالكتابة ْ مجلة ( الدعوة) 
السعودية. ومجلة (المنهل) ومجلة ( التوحيد ) القاهرية:؛ و (المجلة العربية) وصحيفة 
(الجزيرة) ؛ ومجلة (أجنحة المسافر) التي تصدر عن صحيفة المدينة ومجلة (الإرشاد) 


)١(‏ حبذا يا أستاذ محمد أن تعيد طباعة هذه الكتب مرة أخرى ثم تحولها إلكترونياً إلى المكتبة الرقمية حتى 
يستفيد منها طالبات وطلاب العلم .(ابن جريس) . 

(؟) أيضا هذه الكتب جديرة بالطباعة والنشرء وقد اطلعت على بعضها فوجدتها مؤلفات قيمة 4 محتوياتها 
العلمية.( ابن جريس) . 





القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 2 
اليمنية؛ ومجلة (الوعي الإسلامي) الكويتية. ومجلة ( المجتمع) الكويتية؛ و (نشرة معهد 
المخطوطات العربية) وغيرها . إلا أن الاستغراق ‏ البحث - كما ذكرت آنفا - جذبني 
فخ ذاكرة الكسوء: وأبقات بالطل .وأعترف بأنّ ذلك من الخطأ الذي ارتكبته 4 حق 
نفسي ٠‏ وقبل ذلك حق العلم والأدب: فما فائدة المؤلفات إذا لم تحقق سَيرورة بين 
الثانسء ولا سيما ييخ الأدياء والعلساء 7 .ومن طرائف المواقف الصحفيّة التى حدقت لى» 
ما جرى سنة (400١ه)‏ تقريباء فقد أقيم مَعّرض للكتاب بفرع جامعة الملك سعود ب 
مدينة أبهاء وقام مكتب صحيفة عكاظ بأبها بعمل تحقيق صحفي عن المعرض؛ وحضر 
الصحفي محمد القمري إلى الكنية اللركزية جرع جامعة الإمام معهمك من مسهعود 
الإسلامية. حيث كنت أعمل أمينا لهذه المكتبة؛ وطلب مني الإجابة على بضعة أسئلة 
حول المعرض والكتاب؛ وسآمته ذلك كتابة؛ وتم نشر التحقيق ؛ولآن بعض من شاركوا ٍ 
هذا التحقيق من حملة (الدال) ومنهم الدكتور زاهر بن عواض الألمعي. فقد منحتني 
صحيفة عكاظ لقب الدّكترة» وأنا - حينذاك ل ار ا 


س؟#يصاب المرء بالذهول عندما يرى كثرة مو لفاتك؛ وتعدد مشاركاتك الصحفية: 
فلديك (355) كاي سيوع و(171) كنا ةلطع وما يقارب (: الست 
من كونك تعمل 2 وظيفة تأخذ من وقتك إضافة إلى الارتباطات الآسرية والاجتماعية ؟ 


#؟ءهذا من فضل الله تعالى عليٌ, ثم المنهج الصّارم الذي ألزمت به نفسي منذ أكثر 
من ثلث قرن:؛ وهو القراءة والبحث لوقت لا يقل عن أربع ساعات 2# اليوم؛ ولا أتخلى عن 
ذلك إلا ل ظروف طارتة . ولا أعتبر القراءة لمجرّد تزْجيّة الوقت, أو الاستمتاع المجرّد, 


)010 عرفت الأستاذ محمد بن معبّر منذ سنوات ٠:‏ فهوفملا لا يبحث عن الدعاية والبريق الإعلامي »بل هو 
يقضي جل وفته 2 مكتبته: ومع أضدقاء معدودين 2 حياته . ومشكلة محمد أيضنا أوصلته إلى ) عدم 
الاقتناع باقتناء جهاز نقال( جوال) أو (موبايل) ؛ وإذا سألته لماذا لا تحمل هذا الجهاز ؟ يقول: لا أرغب 
ذلك .وهو مضيعة للوقت. وأنا أختلف مع أ بي أحمد فهذا الجهاز مفيد جدا إذا سَّخْرٍ بك إلأعمال 
والخدمات الإيجابية ؛ وأرجو منه أن يغير رأيه ويقتني هذه الوسيلة التي سوف تسهل عليه أمورا كثيرة: 
وتسهل على أحبابه وأصدقائه العثور عليه متى ما أرادوا مقابلته أو الاتصال به (ابن جريس) . 

6 نهم الأسقاد محمد بن معثر لايحيل إلا شهادة الثاتوية العاسة +وانشهاةة لبيست مقياساً معد رأية وعقية 
مع أناس كثيرون يحملون درجات عالية مثل: البكالوريوسء والماجستيرء والدكتوراه؛ وبعضهم ربما يحمل 
درجة الأستاذية: لكن عندما تناقش البعض منهم تجده خاويا فلا علم تديه: وإثما يعيش على أحلامه 
الوردية . وهذه الشهادة أو الدرجة العلمية التي حصل عليها بطرق جادة: وأحيانا بأساليب وطرق واهية 
ووهمية . و4 الوقت نفسه قابلت أناسا لا يحملون إلا شهادات صغيرة مثل ابن معبّر لكنهم قامات كبيرة ب 
علومهم: وإنتاجهم الثقاج والفكري والأدبي والعلمي: بالإضافة إلى لطف معشرهم وحسن خلقهم . نعم 
أدون هذه المعلومات وأنا على يقين بصحتها؛ وهذا مما عرفته وعشته ورأيته # جامعات عربية وإسلامية 
وأجنبية 4 بلدان كثيرة من العالم خلال الأربعين عاما الماضية .(ابن جريس) . 
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وأنظر للبحث كمسؤولية أحمل همّها على كاهلي. وليس هواية يُتَلدّد بهاء ففي البحث 
عناء ومشفة: وإنضاق مال وتحوذلك 11 : 


اسن ؟ و يذهب البعض. للقول بأنّ ابن مَعَبّْر يكتب بذ كل شسيء دون أدنى اعتبار 
للمواضيع التي يطرقها . ويستشهدون على ذلك بجمعك للرسائل المتبادلة للدكتور غيثان 
بنجريس ركبك التوثيقية لسير بعض الأعلام المغمورين: فماذا تقول ؟ 

-523 أو : أنالا أكتب # كل شيء.ء وإنما أكتب 2# المجالات التي أملك ناصيتها بل 
أحرص على الموضوعات غير المطروقة أو النادرة, أو التي تحتاج إلى بحثها من جانب 
لم تتم الكتابة فيه . والشاهد على ذلك (معجم الألقاب العلمية والآدبية) فقد ظهرت 
مجموعة من الكتب 2 الألقاب. سواء الساب ا الوظيفية أو ألقاب الشعراء ونحوهم, 
يقبت ئها ع ارلشة لدم خاض بالألقاب العلمية والآدبية: فنهدت إلى عمل ذلك» 
واستغرق ذلك من الوقت والجهد ما يعلمه اللّه تعالى ونشرت المقدمة التي تقع 2 
أكثر من مئتي صفحة سنة (475١ه)‏ 4# مكتبة الرشد بالرياض بعنوان: (الألقاب : 
مقدمة معجم الألقاب العلمية والأدبية ) ؛ أما متن المعجم فهو الآن © أكثر من عشرة 
آلاف بطاقة؛ وقد بلغ عدد المصادر والمراجع ما يقرب من تسعمئة وهو2 - حد علمي 

- أول معجم يجمع أكبر عدد من الألقاب العلمية والأدبية!"". وهناك ( معجم التوقيعات 
المستعارة) الذي صدر سنة 1571ه عِن نادي أبها الأدبي, ومتكنال حلن | + 0 توقيعا 
مستعارا .وهناك (معجم الأذواء والذوات) ويقع ب آللاف البطاقات . 


وقد لقص صن اتعالات يمدة كني بمفال ذلك (المنسافة) شقبيا ال ما بل 
(1) الصصافة كا يلاظ امرأة [تازيخ الصحافة التسائية كامكة بسنة ) قيد الطيع. 
(؟) الصحاقة العربية الساخرة ( ١5940‏ -590١ه)‏ طبع سنة ١457”‏ # نادي أبها 
الآدبي .(؟) الدوريات العربية # مؤسسة المدينة للصحافة بجدة ( ببليوجرافيا) 
طبع سنة 17 4١ه‏ .(4) لمحات عن الصحافة 4 عسير (1747 - 14755١ه‏ ) طبع سنة 


)١(‏ هذه والله الحقيقة؛ فالبحث عملية شاقة ومضنية؛ وبخاصة # زمننا الحاضرء فلا نجد من يشجع 
د كالما مانت قا تحسم فربول جهدها على العباية القا ريسم +وإذا بحتنا عن 
يحبون القراءة ؛ وهذه آأفة كبيرة تعيشها الشعوب العرية نا الباحث الذى يعمل بذ الجمع والتأليف كانه 
يقابل صعوبات كثيرة يصعب حصرها هذه الورقات . ونأمل من مؤسساتنا العلمية وجامعاتنا أن تلتفت 
إلى البحث العلمي فيخدم معنويا وإداريا وسياسيا وماليا ٠‏ (ابن جريس) . 

6 لقد اطلعت على مسودات كتب عديدة 2# مكتبة الأستاذ محمد بن معبّر .وموضوعاتها متنوعة »وأطروحاتها 
جيدة . والقول إن هذا العلم يكتب ك كل شيء ؛ ؛ فالأقوال كثيرة والانتقادات سهلة. وقد سمعت مثل هذه 
الأقوال الهزيلة , من يعض الابناتدة والأكاديميين :2 الجامبات السعودية «وللاسف أن بعض من يصو 
ونحن معاشر العرب أقوالنا وانتقاداتنا لا حصر لها وأعمالنا العلمية والفعلية قليله ومحدودة . والله 
المستعان . (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 1 
اه .(0) الشعر بلاط الصحافة (معدٌ للطبع) 15 المنيحافة لياوع 
(1411-171ه) (معد للطبع) .(7) الصحافة ( ببليوجرافيا) ..(4) الصحافة .. 
مواقف وطرائف )1٠‏ دليل الصحافة العربية . وخصّصّت (الأمٌ والأمومة) بمجموعة 
من الكتبء منها : ١(‏ )إلى أمّيِ (الآم والآمومة ب الشعر العربي) ويحتوي على قسمين, 
الأول دراسة عن الأم والأمومة 2 الشعر العربي من الجاهلية إلى اليوم ؛ والقسم الثاني 
توثيق نصوص الشعر الذي قيل 2# الآم والأمومة منذ القرن الهجري الأول إلى يومنا 
هذاء ويقع 4 نحو ( ٠‏ صفحة) ٠‏ () الم والأمومة ( ببليوجرافيا) ( “*اص). (؟) 
الأم: : نبّع الحنان الذي لا ينضب (قصص ومقالات وأبحاث عن حنان الأمّ) (١1١ص)‏ 
00 : الم القرآن والسّنة . (5): أمهات الأنبياء عليهم السلام .(1): عيد الأمّ ب 
الشعر العربي .وأعتذر عن هذا الاسترسالء الذي أردت به نفي القول بأنني أكتب 4 كل 
شيء» وأثبت أن أعمالي تذهب الى كتحي الاختصاص والاستغراق 4# بعض المجالات, 
ومنها - غير ما ذكر أنفا - (الأمثال) و (المرأة) و (اللغة) و (الببليوجرافيا) و(الخط 
العربي) و (أدب الرحلات) وغيرها . 
ثانياً : استشهاد القائل بأنّ ابن مَعَبّر يكتب أذ كل شيءٍ بجمعي لرسائل الدكتور 
غيثان بن علي بن ريس #2 ثمانية مجلدات, ولهذا أقول ذلا تعد هذه الرساكل التبادلة 
مجزد رسائل شخصية بحتة؛ فهي 2# المقام الأول من الوثنائق التاريخية. فهناك ما 
يقرب من مجلدين اشتملا على الرسائل الفردية؛ التي أودع فيها أصحابها الكثير من 
المعلومات الاقتصادية والاجتماعية: والسياسية: والتاريخية؛ مما لا يوجد 4 كتاب أو 
وثيقة؛ ولا سيما # مناطق الجنوب السعوديء وتقع بعض هذه الرسائل # عدة صفحات؛ 
يصل بعضها إلى عشرين صفحة . إضافة إلى رسائل مديري الإدارات الحكومية 2 
الجنوب السعوديء التي كانت استجابة لطلب الدكتور غيثان عن تاريخ هذه الإدارات, 
وفيها من المعلومات الهامة الكثير والكثيرء وتعد من الوثائق الرسمية التي لا يستهان 
بها.''' ويتسع المدى ف الرسائل المتبادلة مع الهيئات والمراكز الثقافية والعلمية: مثل : 
)١(‏ الجامعات .(5) اتحاد المؤرخين العرب .(؟) مكتبة الملك فهد .(2) مكتبة الملك 
عبد العزيز .(0) دارةالملك عبد العزيز. (1) الأندية الأدبية . (7) وزارة الثقافة 
والإعلام .(5)مركز الملك فيصل. (1) المكتبات العامة )٠١(.‏ مجلة ( العرب) )١١(.‏ 


١)‏ ( نحن أقوام لا ندرك أهمية الوثائق والمذكرات والخطابات 2# دارسة وتدريس التاريخ, مع أنها من المصادر 
المهمة والرئيسية 2 توثيق الأخبار التاريخية توثيقا دقيقا وصحيحا .وللأاسف إنني زرت عشرات 
المؤسسات الحكومية الإدارية والعلمية والتعلمية 2# المملكة العربية السعودية خلال الثلاثين عاما الماضية 
وشاهدت عند بعضها أراشيف وثائق جيدة: ثم كررت زيارات لبعض هذه المؤسسات فوجدت معظمها 
أهملت تلك الوثائق؛ بل بعض الإدارات تخلصت منها بالإحراق والإتلاف وقال لي بعض المسؤولين أصبح 
كل شيء 4 جهاز الكمبيوتر؛ وهذه نظرة قاصرة:؛ فتلك الأراشيف وما تحتوي عليها من مذكرات ووثائق 
تعكس تاريخ حقب زمنية مهمة . ( ابن جريس) . 
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مجلة (المنهل) وغيرها!'' . وهي تدل # مجملها على المشهد العلمي؛ وعلى مدى تجاوب 
الهيئتات وتشجيعها للبحث .ومؤازرتها للباحثين .وليت الدكتور غيثان يستجيب لطلبي 2 
جمع (الوثائق العامة) التي توجد # مكتبته ٠وهي‏ تربوعلى ( ٠‏ 00 
فلك ارب وحضاره الجئوب السعودي» ٠فهي‏ - بلا شك امن الخ حار العلمية الخاذرج 7 


قالشاً : الكتب التوثيقية عن بعض الأعلام المغمورين: وأحتج على نعتهم بالمغمورين, 
فهم من الأعلام المشهورين: وعلى أقل تقدير # مجتمعاتهم, وبعضهم ممن شهدت 
الساحة الثقافية والعلمية أعمالهم'"؛ ومنهم )١(:‏ هاشم بن سعيد النعمي .(”) غيثان 
بن علي بن جريس .(7) محمد بن جرمان العواجي .(5) فراج بن شاك الملحم .(0) 
حجاب بن يحيى الحازمي )1٠‏ أحمد بن منصور بشاشة ))(٠‏ عبد اللّه بن محمد 
أبوداهش )2 أحمد بن علي مطوان )(٠‏ أحمد الصا النجفي ْ) ٠١‏ ) محمد بن 
ناصر العبودي . )١١(‏ علي بن حسن الأسمري 11 كيديوهه الله السييعي” 
(؟1) محمد عمر رفيع )١1٠‏ إحسان عباس (16) محمود السعدني . )١1(‏ حسن 
حسني عبد الوهاب )17(٠‏ محمد أبي شنب )٠‏ مصطفى لطفي المتفلوطي 07 
محمد بن علي آل عبد المتعالي .( )٠٠‏ محمد بن صالح الشهراني .وغيرهم . بل كان 
تكن مؤلاء ممن الستون با لفمووي 1" من أهم من اعتمد عليهم - بعد اللّه تعالى - 
الشيخ حمد الجاسر ومنهم: زهراجين شا اللجم] و زحهيد بن عبد اللّه السبيعي) و 
( محمد بن جرمان العواجي)؛ فقد أخذت رسائل الجاسر تتر: ى إليهم: يسأل ويستفسر 
عن الآنساب والمواضع الجغرافية 4 بلادهم؛ ويعدّهم حجة فيما يخصٌ ذلك؛ ويصحٌ 
فيه -رحمة الله تغالى - قول الشاعر : 


يَبَني الرجال وغيره يبني القرَى شتان مابين قرَى وبين رجال 


سٍءء نعلم أنك دخلت إلى عالم النشر والتوزيع كتاجر هاووليس من المحترفين؛ فأسست 
(دَانجَرّش للنشروالتوزيع) فما هي قصة هذا المشروع الذي لم يكتب له الاستمرار. 


)1١(‏ هدهالمؤسسات والجمعيات والمجلات من أعمدة الحياة العلمية والثقافية والأدبية والفكرية الرئيسية . وكل 
عنصر من هذه المجالات جديرة بأن يصدر عنها عشرات الكتب والرسائل والبحوث العلمية .( ابن جريس) . 

(1)19 أربجو باامحين. أن بتحدق هذا الطب فرنيا ؛ لكن العقبات المالية وضيق الوقت من العوامل الرئيسية التي 
منعتني من تحقيق هذا النداء. ونسأل اللّه أن يمد 4 أعمارنا على طاعته حتى تصدر هذه الوثائق ‏ 
بحوث وكتب علمية كي يستفيد منها الباحثون وطلبة العلم .(ابن جريس). 

(؟) هذا سبق يُكتب للأستاذ ابن معبّر : فهذا الجنوب السعودي فيه جامعات حكومية عديدة بها مكات 
الأساتذة# علوم ومعارف عديدة: ولم نر أحدا منهم يقدم خدمة علمية؛ وبحثية لبلاده ومسقط رأسه. 
وهذه واللّه قمة الضعف والتكاسل. ( اين جريس) . 

(4) ريماروردت كلمة (مغمورين) عند الذين أخروا اللقاء مع ابن معبّر ولا يقصدون ذلك »وإنما جاءت 
عرضاء والحقيقة أن معظم الذين أوردهم الأستاذ محمد بن معبّر قامات علمية ولهم إنتاج علمي وثقاخ 
وفكري كبير.( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 03 
#» أنتم تنكأون الجراح ٠ولما‏ تلتثم ودار جرش تجربة فاشيلة؛ ولم أحصد منها 
إلا الأعباء المالية المرهقة؛ إاضافة إلى الوقت الذي ذهب هدرا . و( أصل الحكاية) 
حسب تعبير الكاتب المصري الساخر محمود السعدني. 4# فكرة قدحت #ة ذهني سنة 
(غ١اه) ٠‏ أدخلتني ب عالم النثير والتوزيع: ٠‏ ورسمت د خيالي الأحلام والآمال لذلك 
الناشر الذي سيقتحم # البحر اللجي؛ ؛وأنْ دار جَرَّش ستكون من كبرياتٍ دور النشر ا 
العالم العربير . وبدأت بإنشاء مكتب ومكتبة ب مديئة خميس مشيط مقرا رئيسيا للدارء 
وفتحت فرعا 4# مدينة جدة: وآخر# مدينة الرياض سنة )04 ١ه)‏ بل اشرأيُت 
همتيء ففتحت فرعا #ي مدينة القاهرة. واشتريت مقرا لهذا الفرع يقع إلى الجنوب 
من الجامع الآزهرء ولا يفصله عن الآزهر إلا الشارع . ثم جاءت سنة (١41١ه)‏ وفيها 
حصل العدوان العراقي على الكويت, مما أحدث ريكة # أعمال الدّار وهي 4# عنفوان 
نشأتهاء ويؤازر ذلك ضآلة خبرتي 2# أعمال النشر والتوزيع: مع اندفاعي وطموحاتي 
الخيالية» وحاولت الاستمرار لبضع سنواتء ولكنها محاولات لا ثمرة لهاء فأغلقت 
الدارسنة (11غ1اه) ٠‏ وهي مثقلة بالالتزامات الماليةٍ التي يكن لها جَيّبِي حتي الآن. 
وعدت بخفي نين . وقد أصدرت من خلال هذه الدار أكثر من خمسين عنوانا .متها 
ما يخصني ومنها لغيري؛ وتراكم عندي أكثر من ستين آلف نسخة؛ تخلصت منها 
بالإهداء للمكتبات العامة والأفراد, ولاسيما المكتية العامة بمحافظة خميس مقيط التي 
حظيت بنصيب الأسدء وقد أحسن مديرها (عبد الله بن علي آل مُثيب) 2# استغلالها 
مصلحة المكتبة, فقد أخن 2# إهداء نسخ منها إلى المراكز والهيئاتٌ العلمية ف المملكة 
العربية السعودية وبيعض دول الخليج: مما حدا ببعضض هذه الهيئات إلى إهداء المكتبة 
العامة بخميس مشيط الكثير من مطبوعاتها. '") 
فق لهل لامعا مسنكوق لبن حه لاع فهو فنا كه ير ارات متيرية 
فاعلة؛ أو عضويات 2# المراكز الثقافية على اختلاف أنواعها ؟ 
لسك من كرجيان اللثاين يل مز أصهات عادر سوى مدة قصيرة ١4١١(‏ 
- 5١15ه)‏ يك نطاق بيت الشباب بأبهاء ومكتب الركاسة العامة للشاب بأبها أيضاء 
ويعود الفضل # ذلك - بعد الله سبحانه -إلى مدير بيت الشباب (خالد بن إبراهيم 
الزهرانى) ومدير مكتب الرئكاسة (أحمد بن يحيى الفاكز) فقد أتاحا لى فرصة 
المشاركة ف النقاطات الثفاضة والاجتماغية والققية: فاتظلقت فق أعدآد السرجحياك 
والحفلات التي جرت على خشبة مسرح بيت الشباب بأبهاء وكان لها صدى لا بأس به 


)0( هذ تجربة ابن معبّر ‏ مجال النشر والتوزيع: ؛ وك مناطق جنوب المملكة أكثر من شخص فتحوا مكتبات وسعوا إلى 
شر بعض الكتب» ؛ لكن تجاربهم جميعا لم تنجح .وهذا الموضوع جدير أن يدرس 2 هيئة كتاب أو رسالة علمية 
موثقة . ونأمل من احدى طالباتنا أوأحد طلابنا ك برامج الدراسات العليا . بجامعة الملك خالد أن يقوم أحدهم 
تسجيل هذا ل ير ف نجوه ا ا ال ع 
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محيط مدينتي أبها وخميس مشيطء وقد شاركت 2# هذا المنبر بكل فعالية ونشاط. 
وه وآخر عهدي بالمنابر الثقافية .أما العضويات # المراكز الثقافية: فأنا لا أحرص 
على الانضواء عضواء مع تواصلي مع بعض هذه المراكز ؛ ومنها (نادي أبها الآدبي) و 
( جماعة أبوللو) 4 القاهرة: وغيرهماء ولم اسجل عضوا 2# أي هيئة إلا 4 ( الجمعية 
العربية السعودية لهواة الطوابع) و ( جمعية هواة الطوابع) 4 بيروت . وأسعى إلى مبداً 
الاستقلالية حسب العرف السياسيء والدافع إلى ذلك هو الحرص على الوقت؛ وعدم 
تبديده هنا وهناك''', وكما قال الشاعر : 
صفوالزمان عزيزال مطلب والعْمّر يجري كانقضاض الكوكب 

سلاءما هو السّر 4 تعلقك بموقع ( جُرَش) الأثري الشهير. حيث نلحظ أنْك ألفت 
كد رضي رم امسر التي أسستها باسمه؟ 

وك كتير ينكن القترواث العريينة بذ الأذن والنّْس نوعاً من التشوت أو الافارة: 
ول يخفى ذلك عند الشعراء الفحول وواصحات الذاكقة الآديية , يكن كان أخر نقطة 
(جَرَش) ذ أذني ونفسي منذن أن سمعتها ب سن (597١ه)؛‏ حين كان يرددها الشيخ 
سعيد بن عياش الغامدي؛ قاضي المحكمة الشرعية بمدينة خميس مشيط وقد كتب عن 
جُرَشُ بحثا نشره خ مجلة ( العرب) © ذات السنة دوكانت اجات ماها كا رمع العم 
عيد الله بن محمد معبّر, واستقرينا المقام 4 السفح الجنوبي لجبل حَمُومة؛ ثم صعدنا 
الجبل: وأشار العم إلى جَرَشُ وإلى جبل صْمك فاستقرت صور جرش 2 ذأكرتي بحتى 
الآن. وقرأت كتاب سيره اين متام ل بسن 30 انهاه وفيها قصة فتح جَرَشُ اذ 
اقيق العاقينة لمعه . ومن هنا بدأت أتتبع جرش وأخبارها. وجمعت طائفة من ذلك؛ 
ولم يدر بخلدي الكتابة والتأليف عنها إلا ب سنة (” ١اه)‏ بذ فظوت لحي حضلات رمن 
هذه المعلومات؛ فوجدتها - على قلتها - تصاع اف بثاء كتاب كن حزان: ولم تارف يبنه 
(6١اه)‏ حتى أنجزت كتابي: [مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة) وتعثر 
صدوره حتى سئة([7/ ١‏ اهن حت دوعي داز :رش رشو أول اصن هنه الحية 
حسب علمي . وزاد تعلقي بمدينة جرش وأحوازها وسكانها ؛ فكانت لي بعض الكتب 
والأبحاث ومنها :( أحد رفيّدة وجَرّش: علاقة المكان والسكان نشر سنة غه)و 
(تقرير المشروع الأثري والسياحي لإحياء مدينة جَرَشُء صدر سنة 14717١ه)‏ و(قصة 


)١(‏ نعم هذه طبيعة الأستاذ ابن معبّر فهولا يحرص على ارتقاء المنابر؛ أو الانخراط# لجان وجمعيات 
ونواد. بل # المجالمس العامة الصغيرة والكبيرة لا يحرص على المشاركات الكلامية؛ الا اذا طلب 
من هذلك. ,فيو يجييد ترتيب اكلام : والاستدلال د أقواله مما ورد كتب التراث الإسلامي .و2 
والعلمية «ظانه لح يستطيع أن يتجز شيتا: سوق ضيح رقم ؛ لكنه عرف أن البعد عن الأضواء. 
والقرب من القراءة والكتابة سوف يثمر ومن ثم يخلد اسمه على مر الزمان. (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات ,وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 
ا ا اا ا ا ا 
ال لبحث عن جَرَش. صدر سنة 474١ه)‏ و( جَرَش: أبحاث وفصول) و(جَرَش : أوراق 
عمل ونظرة أمل) و ( الطريق إلى جرش : ١1١19‏ - 874١ه)‏ و (جرش : ببليوجرافيا) 
وغيرها . وبذلك أصبحت لفظة (حرس] ذات مكانة عالية ‏ نفسي؛ أطرب لسماعهاء 
وأتشوف أخبارها # كل ما يقع تحت يدي من كتبٍ ومطبوعات: ووسمت بها دار النشر 
التي أسستها ‏ سنة(/ ١اه)‏ وجعلتها عنوانا لمقامات أدبية كتبتها وهى ( المقامات 
الجرّشية) وجمعت قصائد من عيون الشعر العربي تحت عنوان (ديوان جَرّش) !", 
ومن الحبٌ ما أتقب وأسهن وأخنئ . 

ذه استعراض سريع لأكثر المؤلفين السعوديين إنتاجاء ظهر لنا منهم: محمد 
العيودي» وابن سكيل الظاهري: وعلي الحازمي» ويحمد الجاسرء وعاتق البلادي» وؤمحمد 

معبر»ء وغيرهم, فهل كثرة المؤلفات تدل على جدية المؤلف أم العكس . 


#هءلن أتحدث إلآعن مؤلفاتي. فمن ذكرتم # سؤالكم من الذين لا يُشك 

ل جديتهم,: وجودة ما نشروهء سوا ء ‏ مؤلفات مستقلة: أومن خلال المجلات 
والصحفء فهم من القامات العالية ب بلادنا .أما ما يخصى مؤلفاتي وكثرتهاء فلا 
أدّعي جودتها كلهاء ولا أغمط حقٌّ نفسي فيما يخصى الجدّية, إِذَ لا أفكر ‏ إعداد 
أي كتاب حتى تتلبسني الجدّية المطلقة وينحصر التفكير ب مصادر معلوماته: 
وأنطلق 4 تحصيلها بكل عزم وإصرار: واشتري أي كتاب يتعلق بموضوع كتابي. وقد 
يستغفرق تحصيل المعلومات بضع سنوات. وقد يمتد إلى أكثر من عشرين سنة: كما 
هو الحال مع (معجم الآذواء والذوات) و معجم معجم الآلقاب العلمية والآدبية) و (معجم 
الرحلات والرحالة : ببليوجرافيا) و( مَعَلمَة الحمير) و (معجم التوقيعات المستعارة) 
وزاك أميى: : الآ والأمومة # الشعر العربي) و(معجم العمران.# منطقة عسير) 
ا . وبمعنى أدق أقول : لقد قضيت سنوات العمر الماضية ك القراءة والبحث. 
قف عنها ليو. م واحد إلا لظروف قاهرة: ولعل من أهيم السنوات الماضية هي 
اع ب 1 ١٠ؤ5١اه)‏ التي عملت فيها أمينا للمكتبة المركزية التابعة 
اضرع جاممة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها .وكثت حينذاك 4# رحاب 
العزابء مما يجعلني أعود إليها - بعد فترة الدوام العادية - #4 الليل :واستغفرق د 
القراءة والبحث حتى يصدع أذان الفجر, وهي مكتبة حافلة؛ تحتوي على ما يقرب من 


)00 لله درك يا ابن معبّرء فأنت رجل وطني تحب وطنك وأهلك ؛ وهذا ما جعلك تكتب عن مواضع عديدة 2 
منطقة عسير بل امتد بك هذا الحب إلى الكتابة عن بعض أعلام هذه المنطقة: ٠‏ فأنت صاحب جهد ووفاء 
وتقدير لبلادك وسكانها . وكم نحن 2# حاجة ماسة إلى أمثالك # بلدان تهامة والسراة التي يوجد فيها 
الكثير من الأمكنة التاريخية القديمة التي تأتي 4# مرتبة جرش وربما أكبرء ومن تلك المواضع : جازان؛ 
وصبياء وبيشء والبرك؛ والقنفذة: ويلملم: والطائف. والسراة, وتبالة» وبيشة» والجهوة: ونجران وغيرها . 
كل هذه الأمكنة لها تاريخ وعراقة وتستحق أن يكتب عنها عشرات البحوث العلمية الموثقة. (ابن جريس) . 
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)5٠٠٠0(‏ من العناوين ن العربية. ( ''. ولم يصل عدد العناوين # مكتبتي الخاصة إلى 
اكتومن 1 )لاسب الشرار للكتب يعن داخل الفعودية وخاريده التي أحتاجها 
حرس سجر القرى ٠‏ ورصيفتها ‏ جامعة الملك عبد العزيز, 
والمكتبة العامة بجدة: وغيرها أخلا يعني ذلك الجدية 4 سبيل إعداد مؤلفاتي؛ ,التي 
أحرصى على بلوغ الغاية لكل كتاب منها :ما النتكم على جودتها كبرتهن براي القرّاء 
فق العلماء والأدياء واليا حكية الجاد يرن : 

اس هه تربطك بعدد من المثقفين علاقة طيبة على مستوى المملكة. وخاصة منطقة 
عسيرء فمن أقربهم إلى نفسك ؟ 

© 3ء بسبب تعدد ميجالات البحث التي طرقتهاء فإنهم من الكثرة بمكان لا 
يمكن حصرهم جميعاء وهم على قسمين:؛ قمنهم عرفتهم مباشرة بشخوصهم, 
ومنهم من تعلقت بهم من خلال مؤلفاتهم: وأكتفي هنا بذكر بعضهم مع 
الاحتفاظ بالألقاب: والعرّفان لمن لم أذكرهم: وهم كما يلي : (حمد الجاسر) 
(محمد العبودي) (عاتق البلادي) (سعد الجنيدل) ( أحمد علي مطوان) (محمد 
أحمد جمال) (حمّاد السالمي) (محمد عيد اللّه الحميّد) (غيثان بن جريس) (أبو 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري) (أبوتراب الظاهري) (حجاب الحازمي) (علوي طه 
الصاك) (عبد اللّه أبوداهش) (أحمد التيهاني) ( محمد علي مغربي) | سحيين أحمد 
العقيلي) ( بكر أبوزيد) (علي آل عمر عسيري) (أحمد الضبَيّب) (إبراهيم البليهي) 
(عبد الله بن خميس) (عبد الله بن إدريس) (فرَّاجٍ بن شا الملحم) ( فهيد بن عبد 
اللّه السبيعي) (محمد بن جرمان العواجي) (علي بن عبد الله جرشي) (يحيى با 
جنيد) (علي السلوك الزهراني) (عائض القرني) (أحمد قنديل) (صالح أبوعرّاد) 


(محمد سعيد القحطاني) (حسين سرحان) . 


اس ١٠«هل‏ صادفتك عوائق عرقلت من سيرك أثناء طباعة كتبك الكثيرة 5 وما مدى 
تعاون المؤسسات الثقافية الحكومية معكء ودور النشر الأهلية ؟ 


٠٠#‏ الإجابة على شقي السؤال : حدّث ولا حرج عن العوائق؛ وعن انصراف المؤسسات 
الثقافية؛ ودور النشر الأهلية؛ فكم أرسلت من الرسائل وفيها طلب نشر بعض كتبي. فيَرَدٌ 
على بعضها بالاعتذار عن النشرء وهو الآقل؛ وتقابل الرسائل الأخرى. وهي الأكثرء بالصمت 
المطبق. ولذلك أقوم بطبع بعض الكتب على نفقتي. وبعضها يطبع على نفقة من لهم صلة 


6 عندما أستكتب يعض رفاق ابن معبر عه ذكروا ليه الفين للقراءة بوقالوا عندها كان يعمل قوع 
قارئاً لا يتوقف عن تدوين ما يقدر عليه من كتب التراث الإسلامي ين !لسن فيه با: عدا 
4# ميدان القراءة: وهذا مما أفاده 4 مؤلفاته ومدوناته التي أنجزها فيما بعد. (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 
لل ل ل ل ا 
بعق عبد عتة إلا أن هده العنب ا لطيوعة تواجة هفيه التوزيم فأعمد إلى توذيعها على 
بعض المكتبات العامة والجامعية والأفراد مجانا . أما الأندية الأدبية فتهمل رسائلي إليها. 
عدا نادي أبها الأدبي الذي طبع لي (معجم التوقيعات المستعارة) و( الصحافة العربية 
الساخرة) . وأمام هذا الواقع المرير. وعبر ملحق (الثقافية) بصحيفة الجزيرة: أرفع 
وأعفيكم من الحقوق المادية. سوى بعض نسخ من الكتاب؛ فهل أنتم فاعلون!'' . 

سي ذاء شاهدنا مكتبتك الخاصة: التي تضم أكثر من ( )1٠٠١‏ عنواناء فهل هي متاحة 
للباحثين: وطلبة الجامعات ؟ وهل توجد فيها مخطوطات مهمة ؟ ومتى كان تأسيسها ؟ 
1 © نعم؛ هي متاحة لكل من يريد أن يقرأ أو يبحثء منذ نشأتها قبل أكثر من 
0 13" ما سي فأنا أهتم يتهارس | الخطرطات: 2 
والدي 0 حياة ا كتاب هده المجموعة بك سنة 1ه) يولك 0 
الآن (178١1ه)‏ (44سنة) . أمَا ذخ رهرها بها بدأته أنا. فقد حصلت على كتابين 
4 سنة(88؟١ه)ء ٠‏ ومن ثم واصلت الاقتناء, وبذلك يصبح عمر المكتبة ( ٠6سئة)‏ 5 


سي ؟1ءوصلنا كتابك المطبوع (معجم العمران 4# منطقة عسير) وقرأنا على غلافه الآخير 
18 بدأت فكرة العجمية النُنوية عن منطقة عسير.'ة سنة ((141ه) . إذ بيدأت ة 
جميع المفردات اللغوية 4 عسير مع تأصيلها ؛ ووضعت لذلك عنوانا هو(ملحٌ الطارش) , 
0 ا كيت .وحين ذكرت (سنة 57 1ه) اذ نشر 
بعنوان: [اكناياتوالهيارات الام للاحية ب منطقة عسير) وتم نشره : [القول 
ايد كو عط حل 1 د لض إن القرعية قداث مجه العصر ا موثلا مقعم 


6 لست أنت الوحيد يا ابن معبر الذي يعاني من طبع كتبه بل كل الباحثين والأساتذة يذ عامنا العربي يعانون من 
لايقرأ . نحن أمام معضلات كثيرة # ميدان الطباعة والنشرء والعرة. الع ييا . (ابن جريس) . 

(؟) نعم ابن معبّر خير معين للباحثين وطلاب العلم؛ وأنا شخصيا أرسل إليه طالباتي وطلابي 4 مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه؛ ويتعاون معهم, ولا يبخل عليهم بما عنده: بل جزاه الله كل خير يوجه هؤلاء الطلاب 
إلى كل طريقة وعمل يفيدهم ويصب 2# خدمة بحوثهم . ( ابن جريس) . 
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الملابسس والزينة:؛ وهناك من هذه المعاجم على بطاقات. وهي: )١(‏ معجم الآدوات 
والآلات.# منطقة عسير . )١(‏ معجم الأمراض والعلاج # منطقة عسير .(؟) معجم 
الحيوانات 4# منطقة عسير . (؟) معجم الزراعة والنبات © منطقة عسير .(0) معجم 
السلاح # منطقة عسير .(1) معجم الصناعة والتجارة ثش منطقة عسير )١1(.‏ معجم 
الطعام والشراب 4 منطقة عسير . (1) معجم الطيب والعطور ‏ منطقة عسير . (9) 
معجم الكنايات والعبارات الاصطلاحية # منطقة عسير . ( )٠‏ معجم المنزل والآثاث 


ك4 منطقة عسير . )١١(‏ معجم النقل 4# منطقة عسير . وقد وضعت حذا زمنيا لهذه 
المعاجم, يبدأ سنة 0 وينتهى 3 سنة (590١اه)‏ 9" , 
". خلاصة القول: 


نحن أمة لا تقرأً؛ ولا نحب قضاء أوقاتنا مع العلم والثقافة, وهذا مما أثر على 
مستركيانا العامة والخاصة ١‏ وفعظنطا إن لم يك :_حميها تقخحي الأرفتات الظورلة د 
اللقا ءات والأحاديث والتجمعات المطولة الفضفاضة . حتى داخل جامعاتنا ومؤسساتنا 
التعليمية نيذل جهودا كبيرة مع القشور والشكليات العامة . وإذا نظرنا إلى وضعنا مع 
عالم المعرفة. فهو ضعيف ومتدن؛ وذلك مما جعل بعض الباحثين والعلماء الجادين 2 
حيرة من أمرهم . وهذا محمد بن معبّر واحد من هؤلاء الباحثين الذي يقضي جل وقته 

مع العلم والدارسة: ومن ثم يؤلف الكثير من الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية, 
وعندما نسأله كيف ترى الوضع العام تجاه القراءة والبحث العلمي ؟ يرد عليك بالحسرة 
لما وصلت إليه مجتمعاتنا من عدم تقدير ورعاية لهذا الجانب المهم . وان قلت له : 
آراءك رصدت وألفت كتبا “ومؤلفات عديدة: وك مجالات علمية وفكرية وثقافية متنوعة. 
ثم تركتها مسودات 4# صورها النهائية؛ دون ن أن تخرجها لمعاشر القراء والباحثين . 
فيقول هذا كلام صحيح. لكن ليس عندي القدرة المادية على طباعتها ونشرهاء ثم إن 
جامعاتنا ومؤسساتناء ومراكز أبحاثنا مقصرة جدا 4 دعمنا ورعايتي وأمثالي من 
الباحثين . وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها معظم بلدان العرب والمسلمين ) . 


)١(‏ شكر الله لك يا ابن معبّر علي هذه الجهود المباركة؛ فقد خدمت منطقة عسير؛ نأمل من طلا بنا 
برامج الدراسات العليا أن يستفيدوا من هذه المعاجم والدراسات التي أفنيت عمرك ب 
تدوينها ونشرها . كما أن المناطق الأخرى # جنوبي البلاد السعودية تحتاج إلى من يدرسها 
و اد ل ل ل ل ا ا و ا ل و لم 0 


هذه المناطق أن يدرسوا يلادهم ويخدموتها ب شتى الميادين امعرفية والبحثية سر 

0 نعم هذه الحقيقة فالعالم العربي والإسلامي مازال متأخرا جدا ف دعم البحث العلمي, وهذا 
مما جعله عالة على غيره من العوالم العلمية والثقافية المتقدمة ك# ميادين البحوث والابتكارات. 
ونأمل من دولنا العربية والإسلامية حكومات وأفراد أ يدركوا هذا الضعف والتاخسسن: وأث 
يبذليوا جهودا أكبر © الارتقاء بالبحث العلمىء واللحاق بركب الدول الجيدة والمتقدمة 
علميا وثقافيا وإبداعيا . ( ابن جريس) . ا 
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رابعا: تصويبسات وإضافات على صنحات من كتاب (القول المكتوب في 
تاريسخ الجنوب) الجسزء الثاني عشسر) (العرضيات أنموذجسا). بقلم . أ. 
عبد الناددى بن عبد الرحمن بن مجني القرني!" . 


تصويبات وإضافات على كتاب( القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب):(ج75١)(العرضيات‏ أنموذجا) 





كما قلت وأقول دائما نحن طلاب علم نبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة. 
ومن خلال جولاتي 4 بلدان عديدة مِن تهامة والسراةء عرفت وقرأت: وسمعت.؛ 
وشاهدت عناوين ٠‏ وموضوعات, وأعلاما وأحداثا كثيرة _ة هذه البلاد. وجميعها تحتاج 
الى بحوث ودراسات علمية . ونسأل: : من هم الذين عليهم القيام بذلك 6 إنهم الياحثون 
والدارسون الجادون من سكان هدو البلاد التهامية والسروية يل إن مؤؤسسات التعليم 
العالي 2 هده الأوطان عليها أمكنا مسؤولية عظيمة تجاه خدمة الأرض والإنسان 2 
هذه البلاد العربية الجنوبية . 

وذهذا المحور نجد أحد أبناء العرضيات ف تهامة يصوب ما وقعنا فيه من أخطاء 
أو لسن أو غموض أذ المعلومات التي دوناها عن بلاده العرضيات عتدما زرناها وتجولنا 
4 بعض أجزائه © شهر ربيع الآخر عام (65اه) وأشكر هذا الرجل على إعادتي 
إلى طريق الصوابء وتصحيح ما سجلنا من أخطا ء تاريخية وحضارية . والأفضل من 
ذلك أنه لم يتوقف عند مرحلة التعديل والتصويب. وانما أضاف معلومات جديدة 2 
بايها. حصل عليها من مصادر أولية عاصرت ل الأخبار والروايات!" . 


والذي أعجبني 4# كاتب معلومات هذا المحور (عبد الهادي بن عبد الرحمن بن 
مجني القرني) ؛ أنه لا يحمل شهادة علياء وإنما اكتفى أ تعليمه النظامي بالحصول 


)1١(‏ عبد الهادي بن مجني طالب علم جاد وبخاصة ما يصب # خدمة بلاده ([العرضيات) . للمزيد عن 
ترجمته انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( نجران؛ وعسيرء والباحة) الرياض: 
مطابع الحميضيء 14757١ه/9١١5م)؛:‏ ج41 ص 7507 . 

(؟) حبذا أن نرى أمثال هذا الرجل النشطء الذي يحمل هم أهله ووطنه؛ 2# بلدان أخرى عديدة من مناطق 
تهامة والسراة» أو أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية . (ابن جريس) . 
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على شهادة الثانوية العامة: ثم التحق بالقطاع العسكريء لكنه ثقف نفسه بالقراءة 
والمتابعة 4 معارف عربية وشرعية وتاريخية وحضارية عديدة: ومن ثم اصبح قادرا 
على أن يدرس ويرصدء ويدون وينشر مقالات صحفية؛ وبعض التقارير العلمية وغيرها. 
وكان من ضمنها هذا العمل العلمي الذي ننشره 2# هذا المجلد رقم )١4(‏ من كتاب: 
القول المكتوب في تاريخ الجنوب . ومن خلال عملي 2# التعليم الجامعي العالي خلال 
الأربعين عاما الماضية شاهدت من أمثال الأستاذ عبد الهادي الذين أبدعواء ودرسواء 
وأصدروا بحوثا ودراسات علمية؛ مع أن هناك أساتذة يحملون درجات علمية عالية 
كالماجستير والدكتوراه لم يعملوا أي شيءء بل كشير منهم توقفوا عن العمل البحثي 
العلمي بعد حصولهم على شهاداتهم: ومع مرور الزمن أصبحوا معطلين غير قادرين 
على عمل أوإصدار أي عمل علميء مع أنهم درسوا مناهج البحث العلمي أيام ماحل 
الطلب. وخلاصة القول : ان من لديه الرغبة» والعزيمة. وحب خدمة الاهل والوطن 
يستطيع أن يساهم 4# بناء بلاده. كل حسب استطاعته:؛ وقدراته ومواهبه . وأرجومن 
ابئنائنا وإخواننا المتعلمين: والاساتذة:؛ وارباب القلم أن يبذلوا قصارى جهودهم لحفظ 
تاريخهم وموروثهم الفكري والحضاري . وإن فعلنا ذلك فسوف ننقل لأجيالنا القادمة 
شيء من حضارتنا الماضية والحاضرة : (واللّه من وراء القصد). 

"- تصويسات وإضافات علس كتاب:(القول المكتوب في تاريخ الجنوب). 
ج؟ (العرضيات أنمودهجا). 

رحلتكم التي قمتم بها إلى محافظة العَرّضيًّات ودونتموها # كتابكم الصادر 

حديثا الجزء الثاني عشر من كتاب: القولٍ المتحكتسوب في تاريخ الجنوب(أجزاء من 
تهامة والسراة((554١1ه‏ / 117١5م): ٠‏ وبه بعض من المخالفات والملاحظات التي سنقوم 
بتصويبهاء وربما وقعتم فيها عن غير قصد. فرأينا عن وات دا كناية ره درطم كيه 
و النظر الشخصية أن السبب يعود لكونكم من خارج بلاد العُرَضيّات!". 
وإنما جئتم إليها زيارة؛ والفترة غير كافية. حيث قلت أنك مكثت فيها يوميّن فقط» 
رام لتورض كل منتنيها و يدهي ؛ وإنما اكتفيت بمقابلة من يكون دليلا لكم فقط» 
وك تلك الزيارة تجولتم بالمحافظة يومي السبت والأحد (9- 1١‏ / 1ه ) وألقيتم 
الضوء على حدودهاء وسبب التسمية؛ وعللتم ذلك باعتراض جبالها وأوديتها وأرضها 
بين السروات ومناطق الساحل؛ وذ كرتم أن كل البلاد المشابهة للعَرّضيّات 4 الجفرافيا 
تعرف باسم العروضء وذكرتم أن أرضها تمتد طولا من الشمال إلى الجنوب قرابة 
)3٠١(‏ كيلو ومن الغرب للشرق من )00-4٠(‏ كيلاء ولاحظت التشابه الكبير #ْ أراضي 


لل كما ذكرنا سابقاً » بلاد العرضيات تقع بين محافظتي المجاردة والمخواة من الجنوب والشمال؛ ٠‏ وبين سفوح 
السروات العربية والسهول الخبتية من الشرق والغرب . وهذه البلاد مأهولة بالسكان .وفيها مقومات 
حضارية عديدة: » وتستحق ق أن يفرد لها عدد من البحوث والدراسات العلمية .(ابن جريس). 
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الترظييات: وبارق» والمجاردة.روتحدثت عن أوديتها' '.وعن النباتات والأشجار البرية 
ا و إلى سكان العَرّضيّات وأنسابهم, والصلة, 2 
ارا من السر اذ العمل +وتطرقته للجاليات الغير عربية من الهنود. والباكستائيت ا 
واليتغاليين والفلبينيين: والاندونيسيين وبعض الأفارقة: الذين جاءوا للعمل المؤقت!". 
ثم تحدثتم عن عدد المرات التي زرتم فيها العَرّضيّات؛ وثمة ملحوظات أخرى خرجت 
بها من اطلاعي على ما قلتموه عنها ومن تلك أن ألمدنية متواضعة 4# ثريبان ونمرة؛ وقد 
نختلف معكم # ذلك قليلا؛ فنحن سكان تلك البلاد وقدر لنا زيارة الكثير من المدن 
والمحافظات# المملكة ولاحظنا أن مدينتي نمرة وثريبان كغيرها تتوافر بها مقومات 
المدنية التي عنيتموها هنا؛ ولم تعد تعتمد تعتمد علن المحافظات واكدن القريية كالساية 1 
وما أود قوله أنك لم تقم بزيارة كل أنحاء المحافظة كنتخالء والفائجة: ببئي بحيرء 
وبلحارية: وبلاد الموامرويني المنتشر, راضم اللي النواحي التي على الطريق, 
بام لفن م ا د اي 
والمرا- جع المنشورة وغير المنشورة, وبعد اطلاعي وقراءتي كاقات «والبحث قيما دونته عن محافظة 


حديثةٌ فقط ووصف ان المنطقة اليرت ركان التركيز 0 السلبيات ا رأيتها أنت). 


)010 نعم يا أستاذ عبد الهادي هذا ما حدر أثناء زيارتي هذه البلاد التهامية؛ ومازلت أقول وأنادي بأهمية ودراسة 
المروض الممتد لاعن مه الكرمة شرياا” إلى ياد اتيماء: والفاركسة ويعيل فس متف جار أنه فهذه المناطق 
بين بلاد السروات العالية شرقا وبين ساحل البحر الأحمر والسهول غرباء وتتميز ببعض التقاليد والثقافات 

والأعراف التي لا توجد عند أهل السراة ولا عند سكان السهول والساحل . (ابن جريس) . 

(؟) هذه الموضوعات, الأنساب ؛ والروابط التي بين أهل العرضيات وبلاد السراة؛ والأجناس التي جاءت إلى 
بلاد العرضيات واستقرت بها بشكل مستمر أومؤقت تستحق أن تدرس 2# عدد من البحوث العلمية. 
وتأمل مين أساتدة ة التاريخ وعلم الاجتماع 4 جامعات الملك عبن العزيز: وأ م القرى, والباحة أن يولوا هذه 
العناوين اهتماما كبيرا 4 بحوثهم ودراساتهم العلمية. ( ابن جريس) . 

ليها هذا الكاذم يا غين الهادي حقيقة نرياب العتبر رات الاخيرة: أما قبل ذلك فكانت بلاداً خالية من الخدمات, 
ومازالت حتى اليوم تعاني من فقدان خدمات رئيسية تصب أ خدمة الإنسان ورعايته . ونأمل أن نرى بلدتي نمرة 
وثريبان وجميع مناطق العرضيات 4# وضع تنموي وحضاري أفضل مما هي عليه الآن .(ابن جريس) . 

ع أتفق معك فيما ذكرت: ؛ وعدم ذكر شيء من تاريخ هذه البلاد ل العصر القديم: أو العصور الإيسلامية المبكرة والوسيطة؛ 
هوعدم وجود مصادر تذكر لنا شيئًا من تاريخ هذه البلاد .مع أنني أجزم وأقول إن لها : تاريخا وحضارة قديمة؛ ونعرف 
ذلك من خلال بعض النقوش والرسومات الصحرية الموجودة # جبالها ووهادها . كما أنها ذات غطاء نباتي جيد ٠:‏ وفيها 
أراض زراعية كثيرة وقديمة ؛وبها أسواق أسبوعية تعود إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلام .وهذه الحقيقية الواضحة لمن 
يتجول ة ربوعها لكن عندما نبحث 4# أمهات المصادر فلا نجد عنها أي شيء يُذكرء وريما انعزالها عند سفوح السروات 
الغربية وصعوبة تضاريس بلادها كانت من الأسباب الرئيسية التي عزلتها عن العلماء والباحثين والمؤرخين عبر أطوار 
التاريخ . (ابن جريس). 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ذكرت # صفحة (115) تسمية العرّضيّات. وقلت: " ولا ندري ما هوسبب تسمية 
هذه اليلاد ب: العَرَضِيًّات او الفركسية العتورية والعرضية الشمالية" ٠‏ وقد طالعت 2 
مجلة المنهل؛ عدد رمضان (7710١ه/‏ أغسطس 1545١م)‏ ليها شود ١‏ .عن 
جبال الحجاز وتهامة قال ما نصه ( (ويقال لما أقبل على تهامة وسائر تلك الأماكن 
إلى أخر الجبال الظلة على الحيت»:(هرهنية) )نوارى أن قوله ينطيق على العرحسية 
الجنوبية والعرضية الشمالية: وما شابهها''". 

تناولت الوضع الجغراي حين قلت ف بداية صفحة (714) ' وتمتد أرض العْرَّضْيات 
من الشمال إلى الجنوب حوالي ( )٠١ - ٠‏ كيلومترء ومن الغرب إلى الشرق (٠غ4-‏ 
:9) كيلومتر ا ا سان لح ست ري كور 
بقياس تلك المسافات, إنما اجتهادات تقريبية فقط؛ وذلك بسبب تضاريس المنطقة 
التي لا تساعد. فهي متعرجة تضيق أحيانا من جهة الجنوب وتمتد وتتسع من جهة 
0 العكسء والاقيت إلى سدور المسافة من الشمال للجنوب؛ وذلك 
ودع عار ده النبهيمية شمالاً: وهي حدود مسافظة 
العرَضيّات مع المخواة '"ا مأ الممسافة من الشيرق إلى الغرب فليست أيضا دقيقة لآن 
الأرض غير مستوية فهي متعرجة يمينا وشمالا ونتمنى أن يأتي أحد أبناء المرظميات 
المتتخصصين فيدرس تلك القياسات بشكل تفصيلي ومن جميع الاتجاهات7". 1 





)١(‏ هذا التعريف الذي ذكره ابن نصيف وأشرت إليه عام وغير دقيق؛ ؛ وأقول : إن البلاد الممتدة من اليمن 
إلى الحجاز؛ وتقع عند سفوح السروات الغربية: أو سفوح السروات الغربية نفسها فهي من العروض . 
وما يطلق على بلادكم ( العرضيات) أو العرضية الشمالية؛ أو الجنوبية؛ قد يطلق على أي منطقة أخرى 
مشابهة لها كذ المناخ والتضاريس؛ وضمن الجزء الغربي من جبال الحجازء أو السروات الممتدة من 
الحجاز إلى اليمن.( ابن جريس) . 0000 

(؟) لقد سرت ذهذا الطريقء والمسافة التي ذكرنا تقريباً صحيحة ؛ وقد تزيد أوتنقص قليلاً . ونأمل أن 
نرى باحثا جاداً من أهل هذه البلاد فيدرس طرق العرضيات الداخلية والخارجية خلال القرون الثلاثة 
الماضية؛ ومن يفعل ذلك فقد يجد بعض المصادر والمراجع والرواة وآثار بعض الطرق التي مازالت واضحة 
للعيان؛ ويعود تاريخها إلى القرنين ١5(‏ 4١ه‏ / 15-١1م).(ابن‏ جريس) . 

(؟) المسافاتمن الشرقإلىالغرب أكثرصعوبة»لوعورة التضاريس .وعدم وجود طرق سهلةيرتادها الباحثليخرج 
بمعلومات واضحة ودقيقة . نعم هناك طرق محدودة من العرضيات إلى منطقة القنفذة غرباء لكنها 
قليلة وغير مستقيمة . أما الطرق التي تخرج من وسط العرضيات إلى بلاد السروات فهي عقبات وعرة: 
ومتعرجة # مسالكها . انظر العقبات (الطرق) التي تنزل سروات محافظة بلقرن إلى العرضيات, 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير) ء (الرياض : مطابع الحميضي؛ 
ه/07١١3).‏ (الجزء الحادي عشر) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 03 

ذكرت بشكل موجز # صفحة (714) 4# الحاشية رقم (4) أن: "توجيال 
العرّضيّات : ثميدة» ورباء وطنئب؛, وحضوضى.ء وظلمان؛ وصفاء ؛ والطويلة ٠‏ وأضيف لها 
جبلي الأخدع الغربي والأخدع الشرقي. وجبل جبَّحَه ببني سهيم المحَادٌَ لبلعريان؛ وجبحه 
هذا أحد الجيال الشهيره آ الماضي .ثم جبل روحاء؛ وذكرت جبل صفاء وأضيف أن 
موقعه غرب بني بحيرء وجبل صَعيّدا شمال الروحاء بشمران: وسلسلة جبال النبيعة: 
وجبل القفا المطل على مدينة ثريبان من الغرب, وله اسم اخر يعرف بجبل الهيجين, 
ثم جبل القوس .وجبل الفرش 3 آل مطاع وبه نقوش قديمة من قبل الاسلام: وأخيرا 
الجيال التي تشع درعه بن سويع قوفي ”"'. 


2 يو ابه فسفحة (5160) أووفف”' وفروع شمرانية عديدة مثل : آل الروحاء 
وغيرهم 'والصيوات : الروحاء فقط دون كلمة آل» وآل الزارب». والصواب هو: : الزراب 
والزراب فق ط دون كلمة آل؛ و صن ( 7510) 2# الهامش رقم )١(‏ ذكرت فروع جامعة 
الملك عب دالعزيز # القنفذة, والصواب فرع جامعة ام القرى بالقنفذة: وورد 4 السطر 
الرابع من الحاشية رقم (؟) 2# (ص١9١؟)‏ ؛ (لآن من يتتبع نسب كل عشيرة منذ أن 
نزلت السراة وخرج بعض افرادها الى البوادي وتهامة) ونحن يا دكتور لا نرى صواب ما 
قلتهك كاد رجه مك رد كروك اك وجا روك الاك لقيال لكيه ار كي تر 0 
أبناء عمومة ولكن الأصل أبن 8 اللّه أعلم. فمصادر وكتب التراث القديمة تذكر أن تلك 
القبائل هاجرت حين قدمت من الوطن الأول 2# اليمن خ عصور قديمة؛ فالبعض اتجه 
نحوتهامة واستوطن هناكء؛ والبعض الآخر سلك طريق الجبال وعاش هو وابناؤه فيها. 
وليس كما تقول أن الأصل # السراة: وهذه إشكالية جدلية لا يستطيع أحد الجزم بها /". 


)١(‏ أشكرك يا عبد الهادي على هذه الإضافة الجيدة: ونأمل أن تقوم بدراسة تفصيلية عن جبال وأودية 
العرضياتء وتشير لما ذكر عن تلك المعالم 4# كتب التراث الإسلاميء مثال: جبال ثميدة: وواديي قنونا 
ويبه وغيرهاء غفي مصادر التراث الإسلامي تفصيلات كثيرة عنها. (ابن جريس) . 

(؟) ياعبد الهادي كلامك لا يخلومن الحقيقية» فالقبائل العربية اليمنية هاجرت من قعر اليمن؛ وتفرقت 
بلدان عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها . لكن الثابت #2 كتب النسب أن معظم القبائل 
اليمانية مثل الازد وغيرها هاجرت من الجنوب إلى الشمال عبر السرواتء ولم يسلكوا منطقة 
الأصدارء أو تهامة؛ وإنما خرجوا من مأرب وصنعاء وما حولها عبر السروات الممتدة من بلاد قحطان 
اليوم إلى الطائفء وكانت قبيلة خثعم هي المسيطرة على تلك الجبال؛ ومن ثم اصطدمت بقبائل 
الأزد 4 السراةء «ولم تستطع هزيمتهم فتركت مرتفعات السراة لهم ونزلت إلى شرق السروات 
4# البلاد الممتدة من محافظة أحد رفيدة جنوبا إلى أرض بيشة شمالا: ومن الأزديين من ترك بلاد 
السراة إلى خارجها ومنهم من انفصل عن أهلهم وإخوانهم ونزلوا تهامة أو منطقة العروض الممتدة 
من درب بني شعبة ورجال ألمع جنوبا إلى تهامة الطائف شمالا. ومعظم سكان العرضيات إن لم يكن 
جميعهم من قبائل الأزد التي نزلت من السراة إلى بلادهم الحالية؛ وأصلهم جاء من اليمن إلى 
أرض السروات. ثم إلى مواطنهم الحالية .(ابن جريس) . 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


و صفحة (577)» ذكرت أنك تجولت # الجزء الجنوبي من العرضية الجنوبية 
وبخاصة # بلاد عشيرة عمارة القرنية؛ ثم بعد ذلك قفزت إلى القول أنك واصلت 
السير شمالا حتى وصلت بلدة ثريبان» وأود أن أبين لك أنك مررت بعدد من القبائل 
والقرى الشهيرة # العرَّضيّات ولم تذكرهاء مثل أرض الكديسٍ وسكانها بالجوف من 
قبيلة ال سليمان القرنية والقليل من بلحارث؛ ثم اتجهت شمالا فوصلت إلى قبيلة بني 
رزق النبيعة:؛ ومن أوائل القرى التي تقابلك من قراها : الحفنة الآثرية؛ فقرية غليفة: 
وقرية المنقبء ثم قرية القضية؛ وبها الجامع الشهير الذي المحت إليه 2# جملة الجوامع 
والمساجد واسمه جامع عمر بن الخطابء واذا اتجهت شمالا فإنك تصل إلى سوق 
الأحد بالنبيعة, وهذا السوق الشعبي تم التطرق إليه عند الحديث عن الأسواق الشعبية 
4 المحافظة. : ثم اتلتني قرية البراق ومشيحة القبيلة ثب الماضي كانت هناكء؛ ويوجد 
يماحائيا بناءٌ جديد ذو طراز حديث هو مركز النبيعة الاجتماعي التابع للجنة التنمية 
الاجتماعية بثريبان: وذلك المركز قام على نفقة الأهالي .ويقام به بعض الأنشطة 
والفعاليات التي تخدم أبناء القبيلة من برامج ومناسبات واحتفالات الأعياد وغيرها”". 
ومن خلال جولتي شخصيا لاحظت خ العَرّضيّات أن تلك المراكز أصبحت ظاهرة لدى 
كشير من القبائل حين أنشأتها على نفقتها الخاصة ثم طالبت وجعلتها تابعة للجان 
التنمية الاجتماعية عندهم/"'؛ وعند استثناف المسير شمالا تمر بقريتي الخيال: وهما 
قريتان تحملان نفس المسمىء تستقل كل واحدة منها بنائب قبيلة. وحين اتجهت شمالا 
قبل أن ينعطف بك الطريق يمينا للوصول لثريبان وصلت إلى مخشوشة؛ وهي آخر قرى 
النبيعة .وهي أيضا أثرية كالحفنه (يسمونها طارفة بني رزق لكونها تحد قبيلة شمران 
شمالاً) .وأهل هذه القرية يطلق عليهم المجَانِيّة: ففي مقابلة قديمة لي وتحديدا ب 
شعبان عام (1574١ه)‏ مع بعض المعمرين من أهلهاء ذكروا لي وأجمعوا على أنهم رغم 
تفاوت أسرهم وتفرقهم 2# الوقت الحاضر. إلا أنهم أبناء رجل واحد حين نزل بها قبل 
خمسة قرون على حد تعبيرهم!" . 


)1١(‏ أشكرك يا أستاذ عبد الهادي على هذه الإضافة القيمة: وآمل ان تفرد دراسة عن التاريخ الاجتماعي بذ 
بلاد العرضيات. تفصل فيه الحديث عن العمارة والابنية بأنواعها مثل القرى وغيرها . 

(؟) ياعبد الهادي إن أهل البلاد أعرف ببلادهم واحتياجاتها؛ ويجب على سكان كل منطقة أن يسعوا لخدمة 
أهلهم وأوطانهم. وهذا من باب الوفاء والوطنية . وهذا الذي أنادي به منذ ثلاثين عاماء ونجد هذ! 
النداء أثمر .4# مناطق عديدة: فنرى بعض أبنائها يخدمون أرضهم بقدر ما يستطيعون . ونراك واحدا 
من سكان العرضيات تسعى وتجتهد لدراسة شيء من تاريخها وموروثها الحضاريء ونأمل أن نرى أمثالك 
4 عموم مناطق وحواضر وبلدات تهامة والسراة . (ابن جريس) ٠‏ ر 

(؟) هذا كلام جميلء لكن قول هؤلاء المعمرين لا يكفي أن يكون دليلا قاطعا أنهم أبناء رجل واحد . والمعروف 
أن سكان القرى يتكونوا من أسر وبدود؛ وأفخاذ ‏ وهم # الغالب على جد أو أجداد معلومين . (ابن 
جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 0 

ولا أنسى أن أنوه للطريق السريع ذي المسارين. والمنشأ حديثا ‏ والذي ينطلق من هذه 
القرية فيريطها بمدينة ثريبان مركز العرضية الجنوبية؛ ووجدت قرى حٍ العْرّضيًّات 
تتشابه مع ( مخشوشة) وتدعي أيضا أن الجد الأعلى لها واحد كقرية مشرف التابعة 
لبني رزق ثريبان. ولا يعني هذا أن قرى هذه العشيرة القرنية من بني رزق النبيعة. هي 
فقط من ذكرت ولا يوجد سواها ؛ لكن هناك عددٌ من القرى الداخلية عن الطريق الى 
ثريبان: وبقي شمال هذا الطريق قريتين هي (العسَيّلّة) و(الحَقُو) وهي آخر حدود 
التبيعة فيل أن تصبل شمران 1 

قاسة مسفحة (/151] يعد الطريق الركيسسي اللمتد من سركز الويد إلى نمرة هو 
الشريان الأساسي لبلاد العَرّضيّات, وإضافتي لما قلته أنهذا الطريق لو ألمحنا عنه 
تاريخيا لوجدنا عمره تجاوز الأريعين عاماء نفذته شركة (قراند لافوري) الإيطالية 
بداية من خر ا خام (191اه)ء وكانتٍ الانطلاقة من المظيلف إلى أن وصل جنوب 
العْرَضيّات ‏ عام (1154اه) تمهيدا فقط قبل السفلته. ثم وَضْعْتٌ عليه طبقة 
خفيفة من الاسفلت حتى ظن الناس ان المشروع قد اكتمل ٠‏ وبعد عدّة أشهر جاءت 
فمدت الأسفلت المعروف اليوم وانتهى إنشاء هذا الطريق على وجه التقريب # نهاية 
عام (99؟1١ه)‏ واستمرت الشركة قرابة العامين أو ثلاثة متواجدة للصيانة والرصف 
ووضع الحمايات من السيول» أما التكلفة الاجمالية فقد تجاوزت نصف مليار ريال 
سعودي حينهاء وكان مقر الشركة ( كمباوند) محيها خا ص اح مدينة نمرة ة الحالية 
اليوم, وعندما غادرته الشركة الأوروبية المنفنذة تركته مهملاً ديكورا فأصبح ملقيى 
ودخله الأهالي فاندهشوا مما رأوا فيه من تقنيات حديثة لم تكن متوافرة ب بعض 
البلدان العربية المتحضرة حين إنشائه عام (17917ه) ؛ ويشتمل هذا ( الكامب) على 
المبنى السكني الرئيس. والمباني الملحقة به كالمسبح والمولدات الكهربائية؛ وشبكة المياه 
ويخزّانات الؤقود وقدوات التصريقف الخريسانية د باطن الآزضء وا لبثى الرئيسى 
طابقان ذوا بناء مسلح استمر قائما حتى عام (0؟14ه) ثم قامت البلدية بإزالته 
وإنشاء مخطط سكني مكانه هو مخطط جنوب نمرة السكني (. 


)1١(‏ أشكرك يا عبد الهادي على هذه الإضافات والتصويبات وأرجو أن يكون لك # المستقبل دراسة مطولة عن 
تاريخ القرى.# بلاد العرضيات: أو عن التاريخ الاجتماعي بشكل عام . (ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا عبد الهادي على هذه الإضافة الجيدة: وارجو أن تضاعف جهودك وتكتب عن 
تاريخ بلادك الحضاري؛: وهناك .موضوعات كثيرة جديرة بالبحث والدراسة: مكل: الطرق 
البرية الداخلية والخارجية. والأسواق الأسبوعية: وحياة النامن اليومية خلال القرن 
(غ١اه/‏ ٠م)‏ .وصور من تاريخ الزراعة والتجارة والحرف والمهن الاقتصادية وصفحات من 
التاريخ الاجتماعي مثل الطب والتطبيب ؛ والأعراف والعادات والتقاليد والفنون والألعاب والأهازيج. 
والعمارة » واللهجات وغيرها. وإذا كتبت 4# بعض هذه الموضوعات, أو كتب غيرك فأنكم سوف تطلعونا 
على صفحات من تاريخ هذه البلاد التهامية العربية العريقة . (ابن جريس) . 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وعلى إثر إنشاء هذا الطريق» واجهت الشركة بعض الصعوبات وك مقدمتها البعد 
المكاني عن الأسواق؛ وأعني الكبيرة منها والمعروفة؛ كون منطقة المشروع # ذلك الحين 
متآخرة تنموياء ولا يتوافر بها أي من السلع الضرورية؛ فاضطرت الشركة إلى شق عقبة 
[الأبناء)+ وهو الظريق الواضل مق تمرة 3 تهامة إلى يلدة بالجرتفي: وذلك لذن متطقة 
الباحة ومحافظة بلجرشي تتوافر بها أسواق عامرة وكبيرة لجلب المستلزمات المعيشية 
لعمنال الشركة '''. وكنا قد التقينا بي وقت لاحق؛ أحد العاملين القدامى # الشركة 
واسمه ابراهيم صومائي الجنسية يبلغ من العمر(50) عاماء عمل بالشركة حينذاك: 
وسولعي ل شاباءوكانه وطيته سانا الإحدى سيارات الشركة. وحين طلبنا منه 
معلومات بما يعرفه عن هذا المشروع والشركة المنفنة!". قال: التحقت بالعمل معهم 2 
شهر أبريل من سنة (14177م) # بداية العمل # الطريق من المظيلف ""ا . واستغرقت 
أربعة أعوام حتى سنة (1141م): وحين وصولها إلى نمرّة بَنت ال (كمب)؛ وكنت أعمل 
سائقاء ثم حدث خلاف بيني وبين الشركة بسبب مستحقاتي المتآخرة: فنقلت كفالتي 
منهم إلى أخن أقارب سليمان بن جمهور وتتبعت أخبار تلك الشركة فوجدتها أنهت 
عملها وانتقات للعمل بذ العراق؛ بعدها انقطعت اخبارها ولم أعن اسع قينا عهيا: 


جاء تنفيذ ذلك المشروع الذي نقل المنطقة حضارياً للأمام على إثر زيارة تفقدية 
وكانت العْرّضيّات إمارة من الدرجة الثالثة تابعة لإمارة القنفنة: وكانت تلك الزيارة 
لآ يوم )55 /رصفر من سئة/ ه) .وف وثيقة ليوم الزيارة الى إمارة القنفذة: 
وهو اليوم الذي سبق وصول الأمير للعرضيات. كتبها بخط يده وتوقيعه: قال فيها : 
بسم اللّه الرحمن الرحيم, ٠‏ بمزيد من السرور والغبطة اطلعت على هذا المجهود الطيب 


00 موضوع الصلات الحضارية بين بلاد العرضيات وأرض السروات من الباحة وبلجرشي شمالا إلى 
محافظتي النماص وبلقرن جنوبا من الموضوعات التي تستحق البحث والدراسة خلال القرون الثلاثة 
الماضية . ومن يختار هذا الموضوع لرسالة دكتوراه أو ماجستير فإنه سوف يطلعنا على صفحات تاريخية 
حضارية قيمة وجديدة . (ابن جريس) . 

(؟) من يقرأ تاريخ نشأة وبناء وتطوير الدولة السعودية الحديثة يجد أنه عمل تحت مظلتها آلاف العناصر 
الوافدة من بلدان عربية وإسلامية وأجنبية . وإذا قصرنا عملنا على بلاد تهامة والسراة منذ أربعينيات 
القرن (5١ه/‏ ٠"م)‏ حت اليوم, .لوجدنا أجناسا بشرية عديدة جاءوا إلى هذه اليلاد. وساهموا 2 
تطويرها تنمويا وحضاريا . ومثل هؤلاء العناصرء وما قاموا به: من أنشطة وأعمال وإنجازاته جدير إلى 
أن يجمع ويدون ويطبع وينشر لأبنائنا وحفدتنا . ونأمل من جامعاتنا السعودية المحلية . أن تبذل قصارى 
جهدها لحفظ هذا النوع من التاريخ: والسعي إلى جمعه وحفظه وتدوينه . وهذا السائق إبراهيم الصومالي 
المذكور أعلاه؛ ليس إلا مثالا صغيرا من آلاف النماذج والأمثلة العربية وغير العربية . (ابن جريس) . 

(؟) بلدة المظيلف تقع إلى الشمال من مدينة القنفذة بحوالي )00-4١(‏ كيلا. وتستحق إلى أن تدرس بذ بحث 
علمي موشق. ونأمل أن نرى من أبناء محافظة القنفذة من يدرمس تاريخ المحافظة خلال القرون الثلاثة 
الماضية . (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة , 
لا ل ل لل ا 
الناجح: ألا وهو المعرضي الاجتماعي لطلبة منطقة القنفذة: وك الواقع أنه لعمل جيد 
جدا امتمكرفة القاكمين بأمره والمهتنون اوبراذه عملي . ولإخواني الطلية المتساركين 


م 


ومما قلي نلك اللتامية رجز كال حمر بن فعيكن عند وصول الأمير إلى مقر 
الإمارة بثريبان : مرحبا هيل بالسيف السعودي على من خالف أمره . مرحبا هيل بك يا 
احمد ولد عبد العزيز . انحن اليوم تحت الله مطيعه وتحت رعايتك . مالنا من يراقب 
غيرك ويلتهم مشروعنا . 

وك أرجوزة أخرى بدعها الشاعر حجر قال فيها : رحب بأميرنا العرضيه الحضري 
والبدوي. ثم رحب بك القاضي ومأمورنا ومدرسينا . والشياخين والهيئة بترحيبهم 
متقدمين. والشرطة من تاريخ الامر ترحيبهم راح الاذاعة. الرجا منك يا ضيف الغلا لا 
تعاجل 24 الرجوع . واللّه انك عندنا مثل المطر لا سقى كلا بلاده. غير لا عندنا غيل وه 
بير نستسقي منه . أرضنا تبغى برقية وصحه ودكتور جديد. (". 

و صفحة (7720) عند الحديث عن شبكة الطرق البرية # العرّضيّاتء وقبلها 
صفحة (777) عن الطريق الرئيسي الممتدٍ من الويد إلى نمرة؛ أود أن أقول حول هذه 
النقطة أن هناك مشروعا تنمويا قادما قائما على إثر الشكاوى وكثرة الحوادث المرورية 
والوفيات على طريق العْرّضيّات ذي المسار الواحد. وهذا المشروع هو الطريق المزدوج 
اج هده مه يؤسف له أنه متعثر منذ اليدء فيه حيث 

قف أكثر مما استوؤنئف العدل يف ولاحظلت هخ مرووى هتاك أن الشركات المنفدة 
لها وصلت 4# السفلتة والترميم إلى المواقع التجارية السكنية التي بها ازدواجية 
للطريق كثمرة؛ والمعقصء. وسبت شمران:ء تستبدل الاسفلت القديم ذي الجودة العالية 
الحسامد متذ أريعة عقود بإسفلت أقل جودة: مسرعهان:ما يتهالك ويتلف فتخضطر 


لإصلاحه وإعادة ترميمه'". وعندما قمت مع بعض الأصدقاء بإحصاء الكيلومترات 


6 ديار ب عبر اليادى هاج ٠‏ وليس فيها مادة علمية تخدم تاريخ العرضيات؛ ؛ حبذا أن تكون سجلت 
بعض أقوال الأمير أو مدوناته عندما زار العرضيات. ( ابن جريس). 

فم باعبدالهادى بللادكم (المرضيات ) مليكة بالأشمارالشعنية »والموروث الثقالمن الأقوال: والأهازيج.والألغاز, 
والأحاجيء: والحكم؛ والاصطلا حات واللهجات والمفردات اللغوية . نأمل من الأساتذة الأكاديميين ب 
أوطانكم أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات دراسات علمية موثقة . (ابن جريس) . 

(؟) للأسف من يطالع المشاريع الحديثة المتأخرة # جميع بلدان المملكة العربية السعودية؛ وك بلاد تهامة 
والسراة تحديدا يجد جودتها ضئيلة؛ وذلك يدل على عدم الإخلاص وحمل الأمانة كما يجب من المسؤولين 
الإداريين والمنفذين: وهذه من العقبات الرئيسية التي تواجهها الدولة منذ عقود . (ابن جريس) . 
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الى اسفواك فوكرا ٠‏ وجدناها تشكل أكثر من ربع الطريقء وهذا الشارع الموازي ب 
بادئ الأمر جرى العمل فيه ببيطء شديدء أما الآن فهو متوقف. والأعذار كثيرة, أولها : 
أن الشركات المنفذة؛ تزعم عدم استلام مستخلصاتها المالية من الوزارة!". 

وعند الحديث عن الطرق # الِعُرّضيّات والمواصلات الحديثة ‏ أوائل عهدها 0 
بنا الذاكرة إلى أكثر من )7١(‏ عاما مضت. أي إلى تاريخ ظهور السيارات خ العْرّضِيّات 
مطلع الستينيات من القرن الهجري الماضي؛ وتحديدا سنة (10؟١اه/‏ 15م)ء 
عندما وصلتها أوائل المركبات من طراز شاحنة ( أبوشنب ). ثم ( الفرت) ذي الصناعة 
الامريكية متعددة الاحجام واكثر موديل شهرته (1511م)؛ وقد تمت مقاطعة سيارات 
(الفورد) إبان حرب (1977م).؛ وبداً يلمع نجم الجمسٍ والشفر لا سيما (الجمس) 
الذى :صمبنازهتوانا لتضاكد الشعراء والسائقين: ورهزا م رموز القوة خاصة بغ طرق 
الرحلات البوية 17, 


رومرور تلك المركبات من نمرة. وسبت شمران ومخشوشة:؛ والنبيعة, وعمارة يعد 
أموا نادر الحدوث 2# تلك الحقبة7") ب لآن الممسالك والدروب وعرة جدا ٠‏ والوصول من 
شمال المحافظة لجنويها يسكفرق وفنا وياد .وقد يمضي أسبوعان أو شهر دون أن شرى 
سيارة واحدة! ع( . وهناك عدة ة أسباب 4 ندرة السيارات» الا أن أهمها الطريق الذي يمر 


بمحاذاة ساحل البجر الأحسر سرووا بإلمظيلف فالقنفنة فالبرك إلى جازان هو الطريق 
الرئيس: وطريق العرّضِيّات كان فرعياً”. 


والحديث عن الرواد الآوائل من السائقين 2 العرضيات يثير الشجون؛ وخصوصا 
لدى المعاصرين لتلك البدايات, وكان عددهم قليلا جدا لكنهم ذووشعبية كبيرة 
4 مناطقهم: ويعرفون بألقابهم التي درجت بين الناس ولهم نقاط يتوقفون عندها 


)1١(‏ أقول إن بلاد العرضيات مازالت متأخرة + طرقها البرية؛ والطريق الذي أشرت إليه يا عبد الهادي يأتي 
4 أولويات الخدمات التي تحتاجها منطقة العرضيات. ونأمل أن نراه قريبا منفذا على أحسن صورة . 
(ابن جريس) . 

(؟) تاريخ المواصلات وأنواع السيارات التي وصلت إلى العرضيات# العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من 
الموضوعات الجديدة التي تستحق البسط والدراسة # عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

(؟) هذه القرى التي أشرت إليهاء وغيرها من البلدات القديمة # بلاد العرضيات مثل: ثريبان وغيرها 
تستحق أن تدرس # بعض الدراسات العلمية . (ابن جريس) . 

ع0 كانت هذه العقبة عند معظم بلدات وقرى تهامة والسراة؛ وهذا ما سمعته عندما تجولت 2# ربوع المناطق 
السروية والتهامية. وظهور السيارات ووصولها إلى أمكنة عديدة # هذه البلاد منذ الأربعينيات إلى ثمانينيات 
القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمة .(ابن جريس) . 

(4) الطرق البرية 2# بلاد تهامة الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان من الموضوعات الجديدة؛ ونأمل أن نرى 
أحد طلابنا ب برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد فيسجل هذا العنوان: ويدرسه خلال القرنين 
الهجريين الماضين (5١54١ه‏ / 15-١1م).‏ (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 6 
5 

للواحة غانيا كانت المقاهي الشعبية القديمة7''. ومن السائقين الأوائل الذين قاموا 
بافتتاح طريق العْرّضيًّات ب مطلع السبعينيات ابراهيم المتحمي من ثريبان ورمضان 
الساحسل في الزمسن اللراهل . وهو سائق لوري قديم؛ حيث اقتنى مركبة هي شاحنة 
(المور) ( المعروفة 00 ا ا د إلى زوايت) ؛ ثم 
من قنونا لاد يو من أقدم 0 الخرضيات, ثم عبد الله 
الرزقي الشهير ب(!مرزقي أو ولد امشعمليه) . وهو من قرية الحفنة ببني رزق النبيعة, 
وكان له مكانة جيدة 4 عمله وعند النامس . وكانت طبيعة عمل أولئك السائقين نقل 
الركاب والبضائع من وإلى العرّضيّات!". 

كان أولتّك الرواد الأوائل من السائقين على قدر عال من الأهمية خ بلداتهم: ٠‏ وذوي 
جتر ا لجاتساعية لويم حدر يوي حال ميكم اتصرام 0 ٠‏ فيخصص لهم ركنا 
مميزا # الاستراحات والمقاهي الشعبية دون غيرهم ' '". كما عرفت مهنة (المعاون) ؛ 
وهو الشخصن الذي يرافق السائق ويعاونه على مصاعب الطريق ومُدلهمّات السفر؛ 
بشرط أن يملك الخبرة الكافية 2 ( الميكانيكا) واصلاح الأعطال أيا كانت وأولئتك أشيه 
بالكابتن ومساعده 2# الطائرة اليوم؛ ولا يمكن الاستغناء أو السفر دون المعاون 7. 


أتى بعد ( الفورد-الفرت) طرازات أخرى من المركبات التي توالت 2 حقبة 
السبعينيات والثمانينيات: وهي المور بأنواعها ومنها (الأبلكاش). ثم 4 التسعينات جاء 


)١(‏ المقاهي الشعبية على قارعة الطرقء مِن الأمكنة المهمة التي كان يتجمع فيها الركاب حتى تمر بهم بعض 
السيارات لنقلهم . وقد شاهدت بعضا من هذه الاستراحات 2# تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ على طول 
الطرق التي تخرج من خميس مشيط عبر بلاد بيشة إلى الطائفء أو من أبها إلى النماص: والباحة: 
والطائف: أومن جازان: إلى معظم المدن الساحلية والتهامية الواقعة بين مكة وجازان: وفيها من الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية ما تستحق أن تدرس # هيئة رسالة علمة أو كتاب . (ابن جريس) . 

6 شكر الله لك يا عبد الهادي :لفك طرحف موضوعا حيذاءوهوذكر يعطن الرواذ ةق متطعة العرضياف: 
ومن المؤكد أن هناك رواد آخرون برزوا ‏ أعمال اجتماعية؛ واقتصادية:؛ وثقافية وتربوية وتعليمية: 
وادارية . ونأمل منك أو من أحد أبناء العرضيات من يكتب سير وتراجم أولئّك الأعلام: فهم جديرون 
بالذكرء ٠‏ وحفظ ما قدموه من خدمات جليلة لأهلهم وبلادهم. (ابن جريس) . 

أفرم كانيجب احترامهم وتقديرهم لأنعندهم مهنةقيادة السيارة .وليستإلاعند أفرادنادرينجداً .ثمإنأصحاب 
الاستراحات والمقاهي يقدمون لهم الاحترام وأحيانا الخدمات المجانية: لأنهم يجلبون لهم زبائن من 
الركاب والممسافرين: وقد يرسلون معهم بعض البضائع:؛ أو يستوردونها من المدن التي يذهب إليها هؤلاء 
السائقون مع سياراتهم . (ابن جريس) . 

(4:) شاهدت بعضر المعاونين الذين يرافقون السائقين من النماصص إلى الطائف #ي التسعينيات القرن 
(15ه/ ١٠م‏ ).» وكانوا مهمين جدا لمرافقة أي صاحب سيارة أثناء سفره على الطرق البعيدة .(ابن 
جريس) . 
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00 
الميلادي 


وعند التواصل مع أحد الرواد الأوائل من مالكي وسائة قي السيارات القدامى 
تواصلنا مع الشيخ سعيد بن منصور الهمّام اللسويميدن أهانى العوضية الشمائية 
وأغادنا بالمعلومات التالية: إن أول من أدخل السيارات للعرضيات: ليمس من أهل 
الشمالية أو الجنوبية: لكنهم (الفمِّد) أهل بلجرشي + أوائل الستينيات من القرن 
الهجري الماضي؛ ؛ ومن أوائلهم شخص يدعى عبد الله بن سرّاح الغامديء فكانوا يأتون 
بمركاهيم إلى الترح باتك يواض نون ريطتهم صسعودا اوكرتي والبائحة على 
الركائب من الجمال والحميرء وكانت مواقف سيارتهم معروفة # وسط نمرة القديمة, 
وعند عودتهم يسافرون إلى مدينة جده. أو إلى صنعاء باليمن!". 

وتحدث الشيخ سعيد الهمام عن نفسه قال: اشتريت أول مركبة من المدعو عبد اللّه 
بن سراح 4 عام (70؟1١ه)‏ ومكثت معه مدة من الزمن كي يُعَلمُني القيادة: ثم سافرت 
لحمل البضائع والركاب والحجاج اليمنيين من مدينة صنعاء وإليها. واشتريت فيما بعد 
عددا من السيارات. واستأجرت لها سائقين يقودونهاء وسافرت ورفاقي من (آل بن سند) 
وغيرهم من بلجرشي ‏ منطقة الباحة إلى سوريا. وكا تتفل التضباقع إلى القطقة وافد 
الوجحلة م عد أشهرء وبعد ذلك تزاجياك تر كيات: زوالوايكات] التي تحمل الوقود وخاصة 
(القاز)؛ وانتعشت الحركة التجارية ب العُرَضيًّات؛ وبقي الوضع هكذا حتى اقتنى أهل 
المحطات شاحنات الوقود ( التريلات) ؛ التي تحمل ما يحتاجون إليه من بضائع؛ وازدهرت 
حركة النملن وانتشرك السيارات: أما أهالي بلجرشي والباحة فششقت الطرق إليهم بعد 
زجارة اتلك سمو ناز داهم بوليد! الكيى ترنيه إلى الدركميات كبا كر أعلاه (” 
وكان السائقون الأوائل من قبيلة غامد يحظون بوضع خاص لدى أهالي العُرَضيّات. فهم 
بحستتون طني اقتهم واسيقا لوم ويحلسو نهم ذا أباكن مرموقة شرق نيوريه امنا يات 


5 عيب اشر يكنا جاذا يدرمس تاريخ أوائل السيارات التي وصلت إلى بلدان تهامة والسراة منذ 
الأربعينيات إلى الثمانينيات # القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ): وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ي هيئة كتاب أو 
رسالة علمية .(ابن جريس) . 

(؟) بعض الغامديين + القرون الماضية المتأخرة أصحاب ريادة # عدد من الأعمال الاقتصادية والتعليمية, 
ولا يستغرب أن يكون أول من جلب السيارات إلى العرضيات من أهل غامد . كما أن الصلات الحضارية 
بين سكان العرضيات والغامديين ث4 تهامة والسروات قديمة؛ وذلك بسبب الجوار الجغرا . (ابن 
جريس) . 01 

(") نشكرك يا ابن مجني على هذه المعلومات الجديدة: ونأمل أن تدرس موضوع المواصلات ووسائل النقل 2 
العرضيات خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ . (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 
ا ا ا ا ا 0 


الاجتماعية وحفلات الزواج (والعرضة) وغيرهاء وذلك للفائدة التي تعود على أهل البلاد 
من وجودهم بمركباتهم لسفر الأفراد ونقل البضائع !". 


كما قمنا بالتواصل مع رائد آخر 4# مجال السيارات: إنه الشيخ حسن بن محمد 
الشهابي من أهل دوقة. وصاحب كتاب: الساهل في الزمن الراضل. الذي تحدث فيه عن 
معاناة مرقادى خط الساخل خلال الفكرة الى ماضسرهاء وق عاص تلك التمرية والمصباعب 
التي تكبدها هوورفاقه حينههاء وأشار إلى البلدات التي كان يمر بها الطريق الساحلي القادم 
من جدة ومكة المكرمة مرورا بالليث فالمظيلف والقنفذة حتى يصل إلى جازان!") 


وحسن الشهابي. أحد قدامى | السائقين ذوير المكانة الاجتماعية المميزة وهواليوم 
2 العقد السابع من العمر, امش حل حياتة وأحيدا حياة الناس وعاداتهم, ووجد نفسهك 


مهيا بعد كل تلك السئين؛ ليسجل حكايته 4# كتاب متواضع من الناحية الفنية؛ ٠‏ وقيم 
بالمعلومات التي تفتقدها المكتبة السعودية!". 

سار الشهابي على طريقة الأواكل 4 تسمية كتبهم: فاختار إحدى المسميات التي 
تعتمد (السجع) و(الطباق): الساحل 2# الزمن الراحل؛ وذكر بداية دخول الخدمات 
لسكان الشريط الساحلي الممتد من مكة مرورا بديرته دوقة حتى جازان: راويا استقبال 
الناس رحلة الملك فيصل بن عبد العزيزء عندما كان نائبا لوالده الملك المؤسس على 
الحجازء ومعه أوائل السيارات التي سلكت ذاك الطريق”*'. ويذكر المؤلف أول سيارة 
وصلت إلى بلدته (دوقة)؛ التي تفع على الساحل شمال محافظة القنفذة؛ وذلك 2 


)١(‏ تاريخ الموااصلات والتجارة يك بلاد العرضيات من الموضوعات الجديد ة: حبذا أن نرى مؤرخا أو باحثا 
جادا فيدرس هذه الموضوعات خلال القرون الثلاثة الماضية؛ ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على معارف 
وعلوم تاريخية جديدة .( ابن جريس) . 

(؟) تاريخ طريق الساحل الممتدة من الحجاز إلى اليمن عريق وقديم حبذا أوترى مؤيها جادا فيدرس تاريخ 
هذا الدرب مئن عصور ما قبل الإسلام: ؛ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . وهناك الكثير من المصادر 
والمخطوطات والمراجع التي فصلت الحديث عن هذا الطريق . (ابن جريس) . 

)2 لم أطلع إلى الآن على كتاب الأستاذ الشهابي؛ وأشكره على هذه المحاولة والمبادرة؛ وللآسف هناك مئات الأعلام 
الذين عاصروا القرن (4١ه/١٠م):‏ وما جرى فيه من أحداث وتبدلات؛ بل بعضهم شارك # الكثير من تاريخ 
الناس؛ ولديه معلومات وخبرات كثيرة؛ لكنه ضنين بها. فلا يرغب ان يقول او يكتب شيئًا مما عاصره و عرفه؛ 
ولوقمل كل واحندمتاء مظما فل الأسخاذ تحيسن يخ محمد الشهاي: الذى سخل تجارية وما شاهده أناء سيره 
مناكب الأرض. لكنا اطلعنا على الكثير مين تاريخ وحضارة الآباء والأجداد . وقد قابلت معلمين أوائل وطلبت 

منهم أني يسجلوا مذكراتهم,: اويدونوا شيئًا مما عرفوه وشاهدوه؛ وللاسف لم اجد عندهم أي دافع لفعل ذلك؛ 
لاف قدي رد ندا قوس المع لاض (ابن جريس) . 

)0 مرور الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ببلاد الساحل # منتصف القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ من 
الموضوعات التي لم تدرس, حبذا أن نرى أحد طلابنا يذ برنامج الدراسات العليا ف جامعة الملك خالد 
فيتخن هذا العنوان موضوعا لأطروحته # درجة الماجستير أو الدكتوراه. (ابن جريس) . 





ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


منتصف الستينيات الهجرية:؛ ولم يكن السكان المحليون وقتها يعرفون هذا الكائن 
الغريب؛ ويقول إن أول سيارة وصلت دوقة شممنا رائحتها قبل أن نراهاء ثم سمعنا 
صوتا غريبًاء قال من يعرفون السيارات بين مكة وجدة؛ إن هذا صوت سيارة: وكانت 
سوداء اللون. واشار إلى اسماء بعض الماركات العالمية للسيارات التي وصلت للبلاد 
العريية لسع دياك يديه هاده ٠‏ ومنها نوع يسمى (فدلر)؛ تستعمل لنقل المؤن 
والركاب, ونوع آخر اسمه (دومنتي) وماركة, أخرى كان الناس يفضلون تسميتها (أبو 
لنت )وهار مق يموع الخو جسن ككايهر "إن مدينة جدة بكاملها لم يكن بها سوى 
)١(‏ سيارة 4 عام (157)» وكانت ( ملكا لمؤسسة نجدية: تنقل بعض الحجاج. لآن 
معظم الناس كانوا يركبون الجمال ولا يقبلون على المركبات لغلاء الأجرة والخوف 
من السياراتء وقد يكون هربا من رائحة البنزين (لما كان يعانيه النامس # حينها 
من شعور بالغثيان» كون السيارات تحمل مؤنتها من البنزين معها 4 براميل إضافية: 
لعدم وجود محطات للتزود لوقيو ويذكر المؤلف إن السيارات دخلت ذاكرة الشعر 
فأكثر الشعراء السائقين من ذكر سيارة (الفورد- الفرت) . وماركة أخرى كان اسمها 
(الهاف) التي لا يزال بعض منها موجود 4 متاحف وطنية 2# السعودية: وذكر بعض 
المركبات وقدرتها على مجابهة الطرق الوعرة/"'. وقد تواصلت مع الأستاذ حسن بن 
محمد الشهابي هاتفيا ي تاريخ يوم الثلاثاء الموافق /٠١(‏ محرم/ 1474ه)؛ ونعتب 
عليه اذ أن عنده معلومات كثيرة وقديمة عن العرّضِيّات وبخاصة 2# الحياة الاجتماعية 
والثقافية. ووسائل النقل الحديثة؛ والرواد الأوائّل من السائقين الذين كان أحدهم 
ومعه زملاء خ إلمهنة جُلهم من العُرّضيّات وقدرزارها أعكرهدع نوف اعاهارا هاه 
تنقلاته. أوزائرا لأصدقاته؛ ولم نجده يورد شيئا من تلك المعلومات 2 كتابه!''؛ وعند 
الحديث معه وجدناه إنسانا متعلما ذا ثقافة عالية يحسن التحدث مع أي أحد دون 
تكلف. لديه غزارة # المعلومات عن التاريخ الاجتماعي للمنطقة بشكل عام؛ والقنفذة 


)١(‏ تاريخ أوائلالسياراتالمملكة العربية السعودية موضوع يستحق أنيرصد #ذكتاب أورسالةعلمية.نأملمن أحد 
طلاب الدراسات العليا ‏ أقسام التاريخ بالجامعات السعودية أن يدرس هذا العنوان دراسة علمية 
موثقة.( ابن جريس)٠‏ ر 

(؟) كان السفر قديما شاقا حتى بالسيارات: وقد عاصرت بعض المسافرين من منطقة عسير إلى الحجاز, 
أو الرياض: أوالمنطقة الشرقية ‏ تسعينيات القرن (5١ه/‏ ام) ء وكانوا يعانون من الصداع؛ والدوار, 
ومشاق أخرى عديدة. . واليوم أ صبح السفر براء وبحراء وجوا إلى أصقاع المعمورة سهلا ويسيراء فلله 
الحتعد والشكر عار ها الع ب اللذ د هياده «( اتن خريش) . 

(؟) الشهر والأغاني والأهازيج الشعبية عند الأوائل ذات مدلولات تاريخية وحضارية عديدة: حبذا أن نرى 
باحثا جادا فيجمع هذا الموروث ويدرسه ويحلله . ( ابن جريس) . 

(8) أنا أعذرهيا عبد الهادي؛ فعنوان كتابه مركزا على الساحل. وبلاد العرضيات تهامية؛ لكنها ليست من 
المتطقة الساحلية: ( ابن جريسن). 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 03 
ودوقة والعُرْضيّات بشكل خاص, حيذا لواستطاع أحد المهتمين والباحثين أن يستكتبه 
عن التاريخ الأجتماعي والحضاري”"" . وقد أغادني قائلاً : " من الرواد الأوائل لدى أهل 
العرّضيّات إبراهيم يم المتحمي من ثرييان: إذ كان يمتلك شاحنة؛ وعندما التقى مع صديقه 
وزميل المهنة ان بن أحمد الزهراني. ورمضان هذا أول من افتتح طريق الساحل!". 
حيث بدا من جدة 2# سنة (511١ه)‏ وشق الطريق مرورا بالليث؛ فالمظيلف, فالقنفذة؛ 
ثم البرك حتى وصل إلى جازان'''. وبعد مرور )٠١(‏ سنوات على هذا التاريخ وتحديدا 
بعد زيارة الملك سعود للقنفذة عام (غ/ااه) وبعد مضي عامين اي ث سنة (كلاكاه) 
الثقى رعضان الزهراتي يز ميله ابراهيم الاتحمي» ويدء! العمل نويا على تمبيد. طريق 
العُرَضْيَّات الذي يربط المخواة بمحايل عسير مرورا ببني سهيم فنمرة فالمعقص ثم سبت 
شمران فبني رزق النبيعة ثم الكديس فعمارة حتى وصلا إلى محايل عسيرء وقد كانا 
يمتلكان مركبتين (أبوشنِب) من طراز(؟) موديل (1101م) مزودة بونش يقتلع الحجارة 
والأشجار وينحيها جانباء وهذان الرائدان (رحمهما اللّه) يعدان ربما أقدم من امتلك 
مركبات ‏ العَرّضيّات بشكل خاص و مناطق الليث؛ والقئفذة: والمجاردة وما جاورها. 


وذكر الشهابي من الرواد الأوائل 2# العرّضيّات عبد الله بن سهلان البحيري, وهو 
مجايله وصديقه الخاص وبركات بن عايض العماري. وموديل مركبة بركات(11717١م):‏ 
وقال ان محمد بن زهير الحارثي من أعيان [احدية متنة ) كان يمتلك شاحنة موديلها 
(1531م) ٠‏ ثم محمد بن مسّرع العماري من أهالي قرن قريش يمتلك شاحنة من طراز 
مرسيدس )١5(‏ لوري موديلها (1514م) . 

وأضاف أن بدايات رمضان الزهراني 2 : شق الطرقات بصحبة بعثة الجراد 
السودانية التي تمتلك سيارات دودح (:2) .وقد شارك # افتتاح ثلاث طرق؛ كان 
من أهمها طريق الساحلء ثم طريق العرضيات: وقبل ذلك الطريق الواصل بين المظيلف 
فالأخسية إلى المخواة 7, 


)١(‏ رصدك يا عبد الهادي شجعني للحصول على رقم هاتف الأستاذ الشهابي. وسوف أستكتبه عن بلاد 
تهامة؛ وأرجو أن يتعاون معنا ِ رصد شيء من تاريخ هذه البلاد خلال النصف الثاني من القرن 
(4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ والعقود الأولى من هذا القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ . (ابن جريس). 

(؟) حبذا يا عبد الهادي أن تدون لنا ترجمة واضحة عن هذين العلمين (إبراهيم المتحمي؛ ورمضان 
الزهراني) وما قدما من خدمات وجهود لبلادهما وأهلهما . (ابن جريس) . 

(؟) لقد مررت بهذه المدن مرات عديدة: وكتبت عن بعضها؛ وهي حواضر مهمة 2# تهامة وتستحق أن يفرد 
لكل واحدة منها بحوث ورسائل عديدة . والأمل 2 أهلها والمؤرخين بجامعات جازان .وم القرى والملك 
عبد العزيز فتشجع أساتذتها على دراسة موروث هذه البلاد العربية الأصيلة . (ابن 0 

(غ:) ماذكرته معلومات مهمة وقيمة . وهذان الرجلان قدما لهذه البلاد الشىء الكثير بفتحهما هذا الخط 
ومن المؤكد أن هناك مجموعات وأفراد لهم إسهامات © فتح هذا :الذرد:ونامل أروشترى طالباً جادا 
فيدرس هذا الموضوع # هيئّة رسالة ماجستير أو دكتوراه . ( ابن جريس) . 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الانتقالية للمجتمع الْعَرّضي 0 ظهور الجمال بالوكوت السيارات. ا 
ظهور وسائل النقل الحديثة اوفيكولها الى نمره وسبت شمران» وازدهار حركة النقل 
الحديثة . فقال: سافرت بصحبة والدي 4# سنة (15195ه) وكان السائق حينها 
رمضان الزهراني .ويبلغ رمضان من العمر آنذاك قرابة ال (445) عاما .وكانت رحلتنا 
من بتي يحبر إلى المخوات: وامستدرشا يومين والنبساحة لااتتجاون (40) كيلز 11. و واتل 
نوع يسمى محليا (بوشنب) وهولوري كبير يضاهي الشاحنة المرسيدس وحمولته 
ومن أوائل موديلاك بويقسني الت وميات العرضيات موديل (1908) و (1504م). 
وجاء بعدها نوع آخر هو ( الدودج) ؛ :ثم نوع ثالث عرف محليا ياسم ( العنترناش) 2 
وي سيارة كوي مزودة يأدوات سحب:؛ فاستغل مجتمع العُرّضيّات حينها هده الأداة بذ 

افق طريكوم اليم وبالطرق البدائية القديمة:. وقال: إن مركبة العنترناش من نوع 
(إنترناشيونال) اد اشتهر و 7 آنذاك (عنترناش) 0 
الشركة باعتها ‏ المزادات: وانتشرت بين عامة الناس. الرضدت إلى بلاد د الرْضِيّات 
مصابل يعد + ققام بني بحير, 00 و 0 
ظل الغياب التام للجرافات الحديثة من شيول وتراكتور وغيرها” 0 


روك برخ سملا سغرويهنا عن وظيفة فقال: "سافرتخ نهاية عام (15070ه) ؛ 
والتحقت بالوظيفة # الجيش السعودي # تاريخ (١1/١177/1؟١ه),‏ والأجور الشهرية 


)01 الشيخ عبد الله بن سهلان البحيري القرني من أهل العرضية الجنوبية ؛ يبلغ من العمر حوالي الثمانين عاماء 
ومازالت ذاكرته جيدة »وعلى قدر كبير من الأدب والخلق ولطف المعشرء كان ودوداءصبوراء فهويستمع إلى 
أسئلتي التي أتلوها عليه: بالهاتف. وهويرد عليها بكل ثقة ولطف, ويبدو لي أنه صاحب خبرات وتجارب 
كثيرة وجيدة, حبذا أن يلتقي به بعض المؤرخين والباحثين فيرصدون شيئًا من علمه وتجاربه. 

(؟) السفر قديما شاقّ لصعوبة الطرق؛ وأحيانا فقدان الأمن . واليوم تغير الحال: فأصبح الإنسان يسافر إلى 
كل مكان؛ ولا يخاف إلا الله عز وجل. (ابن جريس) . 

(؟) شكر الله لك يا عبد الهادي؛ وشكر الله لابن سهلان على هذه المعلومات القيمة . ونأمل أن نرى من 
اتؤرهين والباحشين ا بلادنا سن يدوسن هذا التاريخ الحديت القريب :ف النصف الشانى من القرن 
(15١ه١5م)ء‏ والرواة من المصادر المهمة والرئيسية التي يجب الاستفادة منهم وبخاصة 4# موضوعات 
حضارية عاصروها ولانجد لها ذكر# المصادر والوثائق. ( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 
نيف 


عركها قرانة 14 ]يالا سعوزيا ,وكائس هال الاتتحبسادية سيقة بعل لات ساقرت 
من الخرج إلى دولة الكويت: وعملت # الكويت بسبب الرواتب المجزية: التي تجعل 
الشابك مثل عمري يطمع بالسفر إلى هناك؛ وكانت الأجور الشهرية لديهم أكثر من 
)٠٠٠١(‏ ديناركويتى ي''"؛ واستطرد لقائلا : : "لم نكن آذ ذلك الوقت نعرف المال والقليل 
من الوجهاء يك بلادي يملكون بعضى الأموال: ولم تكن متوافرة إلا عند أفراد قلائل: 


5 - 


مثل: الشيخ علي ابن قصّاص البحيريء والشيخ عبد الله بن مجَنيّ «وين حريد جك سيت 
ته <* 0( 

شمران؛» سس بر عي 1 5 ': ويواصل هذا الراوية حديثه فيقول ' ' ثم اتجهت إلى 
قطر وحصلت على رخصة قيادة للسيارة من قطر, وسبق أن حصلت على رخصة من 
الكويت. ثم خرجت من قطر ش عام ([١/؟7١ه)‏ : .واتجهت إلى مسقط الرأ س العرّضيّات, 
واشتريت عام (87١١ه)‏ سيارة فورد (فورت) (5) طن موديل (1595م): ؛ وكان وكيلها 
والمورد لها من جدة زيني رضاء ونشرت وسائل الاعلام حينذاك أنها صناعة إسرائيلية: 
فقاطعها اللو ا ا 32 د" 


يقول: "نمكث بسبب وعورة الطرق 2 العُرَضيّات من يومين أوثلاثة؛ عندما نتنقل بين 
نمرة الى محايل .,وسبت شمران والمخواة؛ وهناك مواقع كثيرة فيها أودية سحيقة, 
وعبورها يعد أعرا خطرا يقاب وهار عالية + القيانة رومن أشهر لاهن لواضع رذق 
الشاحنة معرضة للائقلاب: ويعتمد ذلك على نهار 2 الساة ئق؛ وأحياناً نضطر لإنزال 


6 شكرا يا عيك الهادي على هذا السرد التاريخي . وقصة سفر سكان بلاد تهامة والسراة؛ ٠‏ وبحثهم عن 
الوظيفة وطلب الرزق خلال القرون الماضية المتأخرة من الموضوعات الشيقة التي نسمع ذكرها ب 
بعض مجالسنا واجتماعاتنا العامة والخاصة . وأحيانا نسمع بعض كبار السن يذكر تجاربه وسفره إلى 
الحجازء أو شرق إفريقياء أوفلسطين أو العراق أو سوريا وغيرها من البلاد العربية والإسلامية . ومثل 
هذه الميادين جديرة بالتوثيق والدراسة . وهذا ابن سهلان نموذجا من أولئك الأواكل الذين خرجوا من 
بلادهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية» ثم عادوا إليها ثب وضع اجتماعي واقتصادي أحسن مما كانوا 
عليه قبل سفرهم. (ابن جريس) . 

(؟) حبذا أن نورد تراجم لهؤلاء الأعلام؛ مع ذكر شيء من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية # بلادهم, 
وما قدموه من خدمات لأهلهم وذويهم . (ابن جريس) . 

(؟) إسرائيل وسيطرتها على بيت المقدمس وبلاد فلسطين من الموضوعات التي شغلت عموم العرب 
والممسلمين © أصقاع المعمورة؛ واذكر وأنا طالب # مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي 
اللقاءات والنشاطات التى كانت تقيمها المدارمس تذكيرا بنكبة فلسطين: واعتداء اليهود 
علنى يلاد العيرب .وهذا الموضوع ة صورتة الشاملة كبيرودوسن 3 آلاف الدراسات» ولكن 
نأملأننرىطالباجادا يدر ستفاعل أهلتهامةوالسراةمع حرب اليهود والعرب #فلسطين »وما جرىمنأنشطة 
وأقوال ومدونات 2# هذه الآوطان التهامية والسروة خلال السبعين عاما الماضية . (ابن جريس) . 
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الركاب المسافرين, حتى لا يصابوا بأذى لو انقلبت الشاحنة (! '©, وأذكر لك من صفاء 


نفومس أهل ذاك الزمان: أن العاتلات المسافرة علي تلك السيارات يجتمعون حول 
بعضهم كأبناء أسرة واحدة للمعاناة الثي يلاقونها سويا 4 تلك الرحلات!". 

ومن الرواد الاوائل هده المهنة الشاقة ابراهيم المتحمي من ثريبان؛ وزميله 
وتطمان احنند ا الو الخطوظ)ء رادل 
حادث مروري وقع للسائق المتحمي #ث المظيلف عندما ارتطمت سيارته بشجرة فانقلبيت: 
وكا مععة معاون :ولك ستافهها الله كما عملت مع عدد من الرواد الأوائل مثل: غرم 
الزهراني. ثم شخص يدعى الدبيشيء وابن جراد وهو حاليا أحد تجار محايل؛ وجاء 
بعدهم محمد بن مسرع العماريء ثم عبد الله بن محمد الرزقي وزميله بركات وقد بدءا 
سويا ك هذه المهنة, واقتنى بعدهما الشيخ حسن بن وهاس سيارة فورد جديدة عام 
(١8١1ه)‏ موديل (1911م)؛ وكان يقودها سائق من أهل السراة!" . 


وتحدث العم عبد الله بن سهلان عن الوقود الذي يستعمل للإضاءة واشعال الثار 
وهو (الكاز) وكيف يصل إلى العْرضيّات يذ ظل عدم وجود محطات الوقود الحالية؛ 
وبدأ حديثه عن توفر الوقود ل مطلع الخمسينيات الهجرية من القرنٍ الماضي؛ 0-6 
كان يصل إلينا ة العر كب اسان عويتة القنفذة بواسطة قاجر وقود + يدعى النقيسة) 
يصدره من مدينة جدة ويضعه 4# خزانات على تلال ترابية 4 القنفذة موصول به 
(ليّات) ويبيعه ب ( التنكة) 7*). والوقود لم يصل للعرضيات # الخمسينات الهجرية 
محمولا بالسيارات: وإنما على ظهور الجمال والرواحل؛ والجمل الواحد يحمل عدد ست 
عبوات منهاء كل ثلاث 4# جهة؛ بعد ذلك يجلب عند وصوله للعرضيات للأسواق عن 
طريق النساء اللواتي يبعنه ب عبوات صغيرة سعرها قرش وقرشان!*) 


)١(‏ سمعت من بعض الرواد السائقين # بلاد السراة روايات عديدة عن أنواع السيارات التي كانت مستخدمة 
4# السبعينيات والثمانينيات من القرن (4١ه/‏ م) والمعاناة التي كانوا يواجهونها 4 أسفارهم 
وطرقهم إلى الحجازء أو نجد. أو اليمن. (ابن جريس) . 

0( كان النامس قديما متحابين متعاونين ‏ جميع أمور حياتهم: .والسيب يعود إلى صعوية الحياة التي 
يعيشونهاء فهم يحتاجون الى غيرهم '# جميع أنشطتهم . واليوم استغنى الناس وكثر المال والخير 
عندهم فأصبحوا أكثر تباعداء وأقل تعاونا وتقاربا. (ابن جريس) . 

(؟) حبذا أن تورد تراجم لهؤلاء الأعلام .وأقول إن تاريخ المواصلات ووسائل النقل ‏ بلاد العرضيات وما 
جاورها من بلدان تهامة جديرة بالدراسة 4# عدد من البحوث العلمية؛ ونأمل أن نرى باحثا جادا يتولى 
هذا الموضوع بشيء من البحث والتحليل.(ابن جريس) . 

(4) تاريخ التجارة بين العرضيات والقنفذة وجدة وبلاد السروات موضوع جديد لم يدرس. نأمل أن نرى أحد 
طلابنا يدرس هذا الموضوع خلال القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ : وهوعنوان يستحق أن يصدر كف كتاب أو رسالة 
علمة .(ابن جريس) . 

(4) تاريخ الأسعاري منطقة تهامة من مكة المكرمة إلى جازان من الموضوعات الجديدة والقيمة؛ ويستحق 
هذا الموضوع أن يدرس خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 4# هيئة كتاب أو بحث علمي. (ابن جريس) . 
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وألمح ابن سهلان إلى المجاعة التي أصابت المنطقة بعد منتصف الخمسينيات 
الهجرية وكيف كان الوقود شحيحا وغاليا و محصيل 0 تطافارت كيف مدا وعدد 
الحاجة؛ وعندما سألته عن صديقه الرائد | الآخر حسن الشهابي قال ضاحكا ' 'يذكروة 
(أنه كبررأسه) فأصبح يؤلف الكتب' ٠‏ فأخبرته أن لديه كتابا واحداء لكنه ثري 
بالتلومات معتؤانةة ' الساحل ف لفن لزان "1 

وقد قلت يا دكتور غيثان ثش بداية صفحة (3718) قرية ثريبان وقرية نمرة. 
والصواب أن ثريبان ونمرة ليستا قريتين: وإنما هما بلدتان أقرب إلى التمدن ففيهما 
كثير من الخدمات والمرافق المتطورة ويصح أن نطلق عليهما مدينتين!"". و صفحة 
(5534) و2 السطر الثالث عشرء قلت أن ثريبان القديمة تتكون من عداة احياء: وذكرت 
أسيفاءها ولم تذكر شيئا عاقلا عن مديئة نمرة . وأقول أن هذه الأحياء .التي ذكرتها 
ليست رسمية ولا معتمدة من البلدية» وانما تعارف عليها التاس واجتهاذا عد الأسكاذ 
الرزقي/"'؛ وينس حب على نمرة ما قلناه عن قرية ثريبان القديمة إذ ليست ذات أحياء 
رسمية وإنما تعارف الناس أن أحياءها هي : )١(‏ نمرة القديمة؛ (1) وحي السوق؛ (؟) 
وحي المخططء. (4) وحي مخطط جنوب نمرة؛ (5) وحي مخطط الحمرانء (1) وحي 
الفيصلية :(7) وحي غليل: (8) وحي المثلث!"). 

وذككرت_ة صفحة (14؟) ' إذاخارنا الفرشئات مع غيرها من حواكسر ومدة 
تهامية مثل : المخواة؛ أو المجاردة, أومحائل عسير؛ فإن هذه الناحية ما زالت متأخرة 
ككيرا مف القتمية: هلا بوجد يها أسواق شهارية كبيرة: أو ارات خدمية كيزة: ووحدت 
أهل البلاد يتذمرون ويأملون أن تتطور د مجالات عديدة جتى تصبح مواكبة لغيرها 
مق اليلد اك والد نو اتحواطدر اللقطورة حظباريا تظمويا كا بالا ثيامة والسيراة + 
وتعليقنا على ما قلته هنا إن المقارنة بين محافظة تأسست منذ ستة أعوام ومدن قامت 
من عشرات السئين ليست منصفة:؛ وكان يجب ان تذكر ان هناك اسيايا حالت دون 
تطورهاء وأهمها: التبعية للقنفذة منذ عقودء والبعد المكاني عنها مما جعلها متأخرة 
تنموياء وكذلك المسافة البعيدة خ وقتنا الحالي عن منطقة مكة المكرمة المرجعية 


)١(‏ نشكر الأستاذ الشهابي على إصداره هذا الكتاب: ونرجو أن يحذو حذوه غيره ممن لديهم تجارب وخبرات 
تفيد الأبناء والحفدة .(ابن جريس) . 

(؟) نعم نطلق عليهما اليوم مدينتي ثريبان ونمرة؛ أما ‏ الماضي فكانتا قريتين صغيرتين .( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) عبد الله الرزقي له جهود تذكر فتش كرف خدمة بلاده وأهله # العرضيات. وأتمنى منه أن يواصل 
دراساته وبحوثه عن دياره مع أنه ا الآونة الأخيرة اتجه لبعض الفنون الشعبية مثل الأهازيج والقصائد 
الشعبية ا حي (ابن جريس) . 

(4) ثريبان ونمرة من البلدات التهامية التي ت تستحق أن تدرس ف كتاب أو بحوث علمية موثقة . ونأمل أن نرى 

من أبنائها من يقوم بهذه المهمة؛ وهما تستحقان .(ابن جريس) . 
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المباشرة الجديدة لهاء ولا زالت تلكِ المشكلة قائمة؛ ووجهة نظري يا أستاذ أنك قد 
بالقف يق قونك أنها متافرة تمويا فوجود كل الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع 
المدني حاضرة:؛ والنظرة العامة لمنطقة مترامية الأطراف بهذه الطريقة ليست دقيقة 
ولا منصفة فلا يمكن أن تكون المائة كيلو متر كلها شوارع ومباني ودوائر حكومية 
ومحلات تجارية؛ وكما تعلم أن أبها والنماص ليستا كلها معبدة وبها خدمات وإنما 
تركزت الخدمات # المركزء والمركز بالنسبة للعرضيات هو مدينتي ثريبان ونمرة 
والذي زار هاتين المدينتين منذ سنوات ورآها اليوم يجدها خطت خطوات لا بأس بها 

ققهويا أ أها الأسواق فيبدو أنك لم تتجول فيها بالقدر الكاي ففي ثريبان ونخال 
والكديس والمعقص والفائجة أسواة ق عامرة لا بأس بها وكثيرة على الطريق الممتد من 
المخواة إلى مثلث بوحسن. وكان يجب أن تتوحد 2 مجمع تجاري كبير يضمهاء وهذ! 
هنآ نؤمله'''؛ ولا نعلم ماذا تعنيه بإدارات خدمية كبيرة ترغم علمك بوجودها جميعا 
هناك/ '", وذكرت أن أهل تلك البلاد يتذمرون: وأقول أن هذه العبارة ليست دفقيقة قيقة: فلو 
قلت يأملون: واكتفيت بها لكان أفضل! . 


و صفحة (١7؟)‏ ذكرت سوق الثلاثاء ‏ بني سهيم, والصواب سوق الاثنين ببني 
سهيم؛ و4 صفحة (١7؟)‏ الحاشية رقم (؟) قلت ومن تلك الكتاتيب كتاب محمد بن 
أحمك الشيبان 2# بادية بني عمارة: والصواب كتاب محمد رخ أحمك الشيباني: 4 بادية 


6 ياعيد الوادى انع بيطا فض اعد يلاك :قمر ة تقول أنها حديئة العهد كمسحافظة لمتكي لواو رمه اها 
مناطق عسير .والبياحة :وفتكة المكرهة ؛ مازالت أقلها تتموياً ويحضاريا .فلا طرق برية جيدة تريطها بمن 
حولها .ولا مراكز ومستشفيات جيدة؛ ولا مؤسسات تعليمة عالية؛ ولا أسواق تجارية كبيرة؛ ولا . 7 
وأستطيع أن أعدد لك أشياء كثيرة ناقصة . لكن حبك لأهلك وديرتك جملك لا تقبل ذكر أي شيء سلبي 
عنها . وهذا السلوك والتفكير والإصرار يضر ولا ينفع . وكم رمن أهل الهرضيات يعملون 4 مراكز ومناصب 
عاليةف الدولة:؛ ولم يبذلوا أي جهد لخدمة بلادهم تنمويا وحضاريا »وهذه مشكلة تعاني منها مناطق 
عديدة # المملكة العربية السعودية بشكل عام, .وك بلاد تهامة والسراة بشكل خاص. (انن جريس )1 

0( يبدو أن قراءتك لما كتبنا كانت سطحية فلم أنكر وجود دكاكين ومحلات تجارية صغيرة . ومثل هذه 
الدكاكين موجودة 2 أماكن نائية وبدائية عديدة . وهذا أنت تأمل أن يكون # منطقتك ( العرضيات) 
أبمواق كبيرة ؛ وحتى الآن لا يوجد فيها أي شيء من هذه الأسواق الكبيرة التي نشاهدها # مدن أخرى 
قريبة من العرضيات مثل + القنفةة: والهواة:: والحاردة ٠(اين‏ جريس) . 

05 كلامك أنت غير صحيح ٠‏ فيوجد هناك بعضن المؤسسات الإدارية مشل : إدارة المحافظة, ؛ وهي حديثة 
ومحاكم شرعية ٠‏ ودفاع مدني .وشرطة ومكاتب تربية وغيرها .وما أقصد بمؤسسات خدمية كبيرة ٠»‏ مثل 
مستشفيات ومراكز صحية جيدة ومتطورة .وكليات جامعية.: ومراكز ثقافية ٠وناد‏ أدبي وغيرها ..وأعتقد أن 
هذه البلاد سوف تنتظر بعض الوقت حتى تصلها مثل هذه الخدمات المهمة والضرورية .٠(اين‏ جريس). 

(4:) أنا أنقل ما سمعت. وأعرف ماذا تعني مفرداتي . وقد سمعت تذمر أفراد وجماعات من 
بلادكم ؛ وهم فصلا يأملون ويتطلعون إلى السماع منهم وتلبية مطالبهم التنموية .وأغجب :يا عند 
الهادي منك ومن أمثالك من أهل العرضيات الذين يقولون كل شيء موجود ومتوفر 2 بلادنا. 
وأنا أقول نعم بلادكم وغيرها ك4 نعمة وقفضل من الله لكن عندما نقارن العرضيات بغيرها 
من بلدات وحواضر تهامة من مكة إلى جازان: فمازالت متأخرة 4# التنمية والتطوير الحضاري (٠‏ ابن جريس) . 
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عمارة فقط دون إضافة كلمة بني'' ' .ف صفحة (75؟) ما نصه ' وركز على دور سوق 
حباشة الذي يقال إنه 2 بلاد العرضية العقويية والصواب: انه © بلاد العرضية 
الشمالية :وبالقسية لعدد الأشخاص الذين التقيتهم لا يمثلون رأي كل العرّضيّات. 
فوجهات النظر لدى المثقفين متبايئة . نعم تأمل أن نصل إلى الأفضل ونحن أهل تلك 
البلاد نعلم آنها الطورت ابمتواك الاحمة إلى حد ما وبها خدمات تعليمية وحكومية 
ومؤسسات مجتمع مدني!" '..4 صفحة (75724) قلت أنها لا تحمل أي نشاط فإن كنت 
تقصد النشاط الفكري والثقاي 4 ظل مؤسسات رسمية فأظن أن المملكة كلها 4 تلك 
الفترة لم يكن فيها نشاط ثقايٍ فكري مؤسسي”": وإن كنت تقفصد الأهلي فكذلك 
المملكة كلها ريما لا يوجد فيها نشاط أهلي ما عدا مكة والمدينة وجدة!" . 


وحدينت عن الهياة الحاكره اال يا م لد كات وتجاملك للنشاط التعادة 
المتتطريك الكثير من المثقفين كادييض الجامعات والإعلا مين والشهواء من حك 
البلاد وغيرهم, وكئت أنت أحد الذين وجهت إليهم الدعوة قاعتذرت عن قبول الدعوة 
لظروفكم حينها وقد أغفلت جهودها :بقولك أنها لا تعبر عن الحالة الثقافية, وأرى أن 
لديك بعض التناقض عندما نشرت ف أطروحات سايقة لك أن ليالي السمر أذ النماص 
وتنومة ب الماضي تعبر عن الحالة الثقافية آنناك, أنا الأسبيات الشتقرية التظية د 
لجنتنا الثقافية فلا ترقى لأن تكون عملاً ثقافياء ولا ندري ما هو العمل الثقا بمفهومك 
أنت!* .كما تجاهلت جهود لجان التنمية الاجتماعية الأهلية والحكومية التي نشأت ولم 


)002 أشكرك على هذه التصويبات الجيدة والمفيدة . ويجب أن تعلم يا عبد الهادي أننا طلاب علم نبحث عن 
الحق والحفيفه :ويب أن نعل وجتيد لهذا الهيشب لعل التدريرز ةا الأجر والثواب «(ابن جريس) : . 
(ابن جريس) . 

افيه ياعبد الهادي لا أعلم أنت معي سياق حديثي, أم أنت تجادل وتناقش من أجل الجد ال فقط .ذكرت عبارة (تلك 
الفترة) .ولا ادري ماذا تقصد بذلك . وعندما قلت أنها مازالت متأخرة # ميادين الأنشطة الثقافية والعلمية, 
ككس بذلك خلال وقتنا الحاضرء »وك التاريخ الذي زرت بلادكم فيه؛ أي# النصف الأول من عام 
ال 3 م)؛ هذا ما قصدته وأؤكد عليه الآن مرة أخرى دك ام عه 

)0( ا ا 0 ولي عليها تحفظ وعلى جميع اللجان 
الثقافية ش عموم بلاد تهامة والسراةء .من مكة والطائف شمالا الى جازان ونجران جنويا . وذلك لأن 
جميع هذه اللجان والنوادي التابعة لها تعمل بانتقائية, هتقرب من تريد وتقصى من تريد . وقد تكلمت 
مع عدد من رؤوس الأندية ورؤوس اللجان الثقافية هذه البلاد الجنوبية العربية السعودية . فقالوا 
نحن لا نقيل ود ف 4 نوادينا ولجاننا إلا من ينتمي إلى الحياة الأدبية ب مجال (الشعرء والقصة: 
والرواية؛ والدراسات الأدبية النقدية) من غيرها فليست من اهتمامنا . وهذه نظرة قاصرة ٠‏ فالنوادي 
الأدبية ولجانها الثقافية يجب أن تفسح المجال لكل من لديه جديد # ميدان الثقافة والمعارف المختلفة. 
وإذا فعلت ذلك فهي لجان ومؤسسات فاعلة تخدم أكبر شريحة مخ شراء تح المجتمع .(ابن جريس) . 
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تعرها اهتماما ومناشطها التي تقيمها بين الفينة والأخرى من تدريب وتعليم ودورات 
الح ل ال اح للد ا فية0" , 

مع لي د مك كم يده 
امسلمين وغير السلمين وبداية التعليم النظامي ٠والمرحلة‏ الرابعة تأسيس اللجنة 
الثقافية بالعَرّضيّات, وقد قمت بنسف الدلالات الثقافية للمرحلتين الأولى والثانية, 
وقلت أنها لا تعكس أي صورة من صور الثقافة متناسيا أنك أنت بنفسك و4 دراسات 
سابقة بقة قمت بنشرهاء تحدثت عن الحالة الثقافية وزيارات الرحالة لآجزاء من عسير 


وقمت بالتفصيل حول دورهم وكيف استفاد البإحثون من أولتّك الرحالة فإذا كانت 
مدونات هؤلاء الرحالين التي وصلتنا ليست حراكا ثقافيا قديما فما هي الثقافة إذا 0" 


ةصفح (00] الحنصير التناان من بكلاضة ادر سة قلت أن بلاد العرّضيّات. 
تفتقر إلى المتاحف التراثية؛ والصواب أن هك العبارة لم تكن دقيقة هَالعرّصيّات يود 

بها متحفان تراثيان الأول # بلدة النبيعة للاستاذ عايض عالي آل خضر الرزقي. 
والآخرك العرضية الشمالية بالفائجة للأستاذ عطية بن سهلان: وكان أولى بك أن 
تشير إليهما على الأقل؛ ثم اذكر ما تراه حول النقص الحاصل بهذا الخصوص"" . 


6 يجب أن تعلم يا أستاذ عبد الهادي أنني لست خصما لك ولقومك من يعدك . وإنما آنا سائح أذهب + أرض 
الله مثل بلاد تهامة والسراة وأكتب ما شاهدت وعرفت وسمعت, وأنا أيضا بشر أصيب وأخطئ . أماقولك إنني 
تجاهلت أنشطة اللجان الاجتماعية ك بلادكم. فهذا كلام غير صحيح؛ فليس أذ قاموسي تجاهل الحقيقة: 
ولم أجد أحدا من بلادكم يذكر لي ما تقوم به هذه الاجان المباركة؛ وأمل منك وغيرك من أبناء العرضيات 
من يكتب عن الانشطة الاجتماعية والثقافية والحضارية التي تعيشها منطقتكم 2# تاريخنا المعاصرء وهذا من 
الواجب عليكم #وعلى من شيل هنم تطرير أشله وبلادم ٠‏ (والله من وراء القصد) .(ابن جريس) . 

(؟) ياعبد الهادي حتى هذه اللحظة لم أفهمك؛ :وأغتقد أنك فقط تريد ايراد أقوال ومعلومات على غير بينة . 
نعم تحدثت عن الرحالين المتقدمين والمتأخرين الذين زاروا أو كتبوا عن بلاد تهامة والسراة؛ ومعظمهم 
إن لم يكن جميعهم أكدوا على ندرة وضعف الحياة الثقافية 4 عموم هذه البلاد العربية الجنوبية . نعم 
أولئكك الرحالة كانوا علماء وأرباب قلم ٠‏ لكنهم جاءوا من خارج هذه البلاد (السروية والتهامية) ا 
اعنيها .واذا أخذنا منطقتكم العرضيات وأمثالها من البلدان المنزوية أو النائية ب السراة وتهامة هي 
أدنى مستوى منْ الحراك التق والعلمي والأدبي والفكر خلال القرون الماضية المتأخرة: وإن ٠‏ قلنا أنها 
2 فقر مدقع ثقافيا فذلك قول صادق صحيح . كما أن إلتطور الثقاك والتنموي الذي تعيشه هذه البلاد 
خلال الأربعين سنة الماضية المتأخرة مازال هشا وسطحيا (٠‏ ابن جريس) . 

2 أنا أعتذر للأسيتاذين الكريمين صاحب المتحفين الخاصين, .4 بلادكم .وأنا متأكد أن هذين العلمين 
الفاضلين قابلا متاعب جمة 4# بناء متحفيهما. كما أعلم أنهما وأمثالهما من أصحاب المتاحف الخاصة 
4 عموم تهامة والسراة لا يجدون الدعم والتشجيع؛ .وهذا تقصير من المؤسسات الحكومية المسيؤولة عن 
المتاحف 2# بلادنا . كما نحن أبناء البلاد وبخاصة الوجهاء وأصحاب الثراء مقصرون أيضا # دعم 
وتشجيع مثل هذه الجهود الفردية المباركة . أما المتاحف الحكومية '# منطقتكم ومناطق أخرى كثيرة 
تهامة والسراة فلا وجود لها . وإن وجدت بعض المتاحف الرسمية فهي 2# المدن والحواضر الرئيسية: 
وجميعها تعاني من نقص أ الدعمين المعنوي والمادي .( ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 0 
ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 
وك الصفحة نفسها قلت: أن "لخ العُرَضْيّات من أبناءها من يحمل درجات علمية عالية 
اث شتى العلوم, وفيا وحياء وأثرياء ومقتلاء وحكماء لكنني لم أر لهم أي مشاركة 
أوإستهامات عامة تنود عنى ارط وال مدل بالعاقداة والتضاء. الاسم ق معك 2 
فلدينا شياب مثقفون كبار بفكرهم,. ٠‏ وليسوا معروفين, الكنهم ذووهمم عالية. ويحملون 
على عواتة تقهم هم بلادهم: فقد نذروا ا ا ا 
مقابلا سوى الرقي بالمحافظة الفتية تثمويا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا ولولا خشيتى : أت 
أنسيى بعضص الأسماء لذكرتهم 0 

وقلت لا يوجد رياض أطفال أهلية؛ والصواب توجد رياض أطفال أهلية بمستوى 
هيد حم لنعان النثمية وجمفيات تعنيظ الترآن الكريم به ادر ضيات, وهناك مضانة 
أطفال قامت بميادرات شخصية فردية وتقدم خدمات أقرب إلى المقيولة لق 5 


ا ا والصارف التجارية مكل: : بنك الراجحي + 
دي 0 


أودتا الضودات السابقة بقة على ما كتبه لاه لك كل و اذ لكان بورك 
ااه الاجتماعية يك خمسينيات وستينيات 0 الفحرى الماضي بوتقانات ب مع العم 


فوداللة بن سهلان» وطرحت عليه بعص الأسئلة: وكانت اجاياته على النحو التالي : 
عندما تنطلع الأيناء والأحفاد على ما كنا نعانيه من قسوة الحياة: فإنهم لا 
يصدقوننا”' .وتحدث عن الألبسة والزينة # العَرّضْيّات منذ منتصف القرن الهجري 


)01 يا عبد الهادي ليست منطقتكم الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة وإنما وجدتها مشكلة تكاد تكون عند 
معظم بلدان ومدن أخرىِك تهامة والسراة . وهذا ما عرقته. وشاهدته وشسعته وأنا أتجول 2 ربوع هذه 
البلاد خلال الأربعين عاما الماضية . والشباب الذين ذكرت عاملون ومحتسبون, ٠‏ فهم 4 كل مكان وللّه 
الحمد؛ لكن حديثي عن أصحاب النفوذ فتراهم قابعين خ المدن الكبيرة 4 المملكة العربية السعودية, 
وان ن سألتهم عما قدموا لأهلهم وأوطانهم, ومساقط رؤوسهم ٠‏ قتجد هم سلبيين ‏ أقوالهم وأفعالهم . 
وهذا ما قصدته واذكر أنني أعرف تقريبا أكثر من عشرين شخصية مرموقة من بلادكم ٠وجميعهم‏ 
يعيشون خارج العرضياتء بل بعضهم لم يزرها منذ ثلاثة عقود تقريبا . وهناك مناطق أخرى عديدة 
تعيش المشكلة نفسها التي تعيشها بلادكم # هذا الباب .(ابن جريس) . 

افة هذا جيد لكن المنطقة مازالت تعاني الكثير من الخدمات # ميد ان التربية والتعليم؛ والصحة والأعمال 
الاجتماعية الأخرى :ونأمل أن نراها 4 وضع أفضل 4# السنوات القريبة القادمة (٠.‏ ابن جريس) . 

ةا فعلا شباب اليوم لا يصدقون عن الحاجة والفقر التي كان يعيشها الآباء والأجداد. وهم معذورون فلم 
عاصروا ملك البلياة :ثم إن مؤسسات التربية والتعليم مقصرة قلا تدرس أجيال اليو م تاريخ الحياة 
العامة التي كانت عند الأوائل حتى يعرفوا تاريخهم ألم يعتيروا بماك تلك الأزمنة من جوائب سلبية 
وإيجابية .( ابن جريس) . 
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الماضيء وقال لكل وقت وزمان ما يناسبه من لباس؛ وميسور الحال فقط من يملك ثوب 
واهذا للمتاسيات ولا بلسهة يق كل وقف وإنما ‏ أيام الجمّعٌ والأعياد والاحتفالات 
فقطء ومن ألبسة الرجال: الجنابي, والخناجيرء فلا يمكن أن يتحرك الرجل 2 
العَرّضيّات إلا مساحاء وأقل ذلك أن يلس كينا أوعصساء ولأ يمقى الرجل ستريلا 
أبداء ولا يترك سلاحه إلا وقت النوه!" . 

أما الألبسة الدائمة ئمة ' حياتهم العامة؛ ل المراعي وعند مزارعهم فهي الفريقه: 
وتسمى حَوَّدْ . والفريقه حَبّكه مثل الإحرام؛ وثياب أهل العرضيات وألبستهم مصنوعة 
من قماش يصدر للمنطقة؛ وهو صومالي الصنع يسمى البفت والمبروم: وأسلحتهم 
يجلبونها معهم حتى عند مزارعهم: فتجد الرجل منهم يتمنطق بجنبيته وفأسه 
( العطيف) على كتفه . ومن الاسلحة التي كانوا يمتلكونها # بادئ الآمر بندق العصملي 
وهي ذات طلقة واحدة فقطء بعدها جاء بندق أبوركبه؛ ثم بندق أبوفتيل ويضعون 
الرصاصة مع البارود؛ ثم ورّدت إلى المنطقة؛ عن طريق تاجر السلاح الشهير حينها 
الشيخ ابن مرزوق الزبيدي من قرما # المضيلفء كما عرفوا بنادق أخرى مثل: أبو 
(مجلز). و (المحدّش) و(المخمّس) !" . 

أما لباس الرأس عندهم فالغترة التي يسمونها الدسمال أو العمامة:؛ والكوفية او 
الطاقية ب ويتدو لسن العمامة [ الفترة | ممساكر | لجتبع حاسوو الرؤوس: ويظيلون شعورهم» 
وعندما سافر إنسإن العُرّضِيّات للحجاز لبس الغترة؛ وجلب التجار للأسواق الأسبوعية ثم 
البوفية غكر ا وقيايا وكخبوطا للحياقة ذاك الوان مضودة منها الأحمر والأخضر والأصفر 
اسمها (قبرص). نسبة إلى بلاد قبرصصرء. وكان هناك نوع من القماش. يجلب للمنطقة 
يقصونه على أشكال مثلثة؛ ثم يرتدونه غتراء أو يلف على الرأس والكوفيه؛ إن وجدت!" . 

رمز الأنسينة والزينة عدوا نساء العُرَضَيّات آذ الماضي ما يسمى (المدَرَعَةً) ‏ وهي 
ساترة للأمام والخلفء ويلبس من تحتهاً ثوب أبيض أو ملون أو ف أو عرّاجه: 





)١(‏ تاريخ الزينة عند الرجالء وأنواع الأساحة التي كانت معروفة # القرون الماضية من الموضوعات التي 
تستحق البحث والدراسة 4# عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) أشرتيا عبد الهادي هذه الفقرة إلى معلومات قليلة وجيدة مثل: الألبسة والزينة؛ وبعض أنواع 
الأسلحة التي عرفها سكان العرضيات . وأقول إن التاريخ الاجتماعي لهذه البلاد خلال القرنين الهجريين 
الماضيين (5١-5١اه/1١-‏ بكي تل و 1 ا ا الدراسات 
العليا لك جامعات الجنوب المحلية »أو جامعتي الملك عبد العزيزء أو آم القرى. فيتخذ هذا الموضوع عنوانا 
لأطروحة ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس) . 

ف مازلت أنادى بأهمية دراسة موضوعات حضارية عديدة 2# بلاد العرضيات, أو منطقة تهامة الممتدة من 
مكة المكرمة وإلى جازان. والألبسة والزينة وغيرها من هذه العناوين الجديرة بالبحث والدراسة . ابن 
جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 03 
أما لباس الرأس للمرأة فتلبس ما يسمى القناع؛ وهو الشيلة؛ ومن فوقه رداء يسمى 
القطاعة؛ وهي نصف متر من القماش. تلفه المرأة على شعرها وعلى معظم جسمها : 
لكي لا يرى منه شيءء وتلبس من فوقه المصنف .ومن أنواع الحلي ( البريم ) ويلبس من 
تحت الثوب. وتلبس القلائد 2# العنق. بوالكة والد يه امتتايع البو واضيا ونه 
(لوَآيَا) تلبس © أصابع القدم؛ ومن الحليٌ ما يسمى ( الوضاحة)؛ وهي مصنوعة من 
الفضة وتشبه ( المعضد) اليوم. تدخلها المرأة# يدها من فوق المرفق 7 . ومن الحليّ 
الخرصان وتعلق # الآذان؛ وهي عملة معدنية يصنعها الصاغة . 

وتحدث العم عبدالله بن سهلان. عن صور من الحياة الاقتصادية 2# الماضي!" 
فذكر شح المال» وبعض مستلزمات المنزل؛ وأشار إلى أن السكر والشاي لم يكن موجودا 
ولم نسمع بها إلا ب وقت قريبء اما الحبوب وخصوصا # قنونا ببلاد بني بحير 2 
الخمسينيات والستينيات الهجرية فكانت بوفرة. لكن الدراهم مفقودة؛ وليس لها 
وجودء فالإنسان حين يذهب للاسواق الاسبوعية ياخذ معه اغناما او حبوبا يقايضها 
مع سلع أخرى وإذا نزل الرجل للسوق وكان يملك من (0-7) ريالات فإنه يستطيع أن 
يشتري كامل مؤنة منزله؛ ويبقى معه بعض ال مال . 

وأضاف الشيخ ابن سهلان بأن الألبسة 2 العُرَضْيَّات تختلف قليلاً عن لبس أهل 
الخبت من الساحل والقنفذة '"' . وعندما سألته عن محور الزراعة وعادة الزراعة ب 
العُرَضِيّات قال: "لو أتينا للحديث عِن اليد العاملة لم يكن هناك أبدا أيد عاملة بذ 
الماضّي من خارج العُرّضِيّات إطلاقا ولكن هناك ما يسمونه (العَطوي) أو الخبير 
الذي يخاير ب البلاد والأرض الزراعية: والخبير أو (الوجيب) هوالذي يقوم بحماية 
المحصول من الطير ويسمونه (مِتَوَجبٌ) ؛ وكان للخبراء نظام معروف لديهم له شروط 
واتفاق مع صاحب المزرعة قبل أن يبدأ عمله تكفل له حقه؛ إما أن يحصل على أجره 
باليوم أو بالشهر أو عند حصاد الثمار وتسمى حصة الخبير هذا (الوجبة) /). 


)01 أشكرك يا أستاذ عبد الهادي على هذه الإضافات القيمة . وأرجو أن نرى # بلادكم من يدرس تاريخ 
اللبامن والزيثة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ وهوموضوع يستحق أن يبسط يذ كتاب أو رسالة علمية 
موثقة. (ابن جريس) . 

(9) تاريخ الحياة الاقتصادية به الفرضسيات [الزراهة والرعي: والتعارة: والحرق والحسشاهات التظليدية) 
موضوعات جديدة وتستحق الدراسة 4# عدد من الدراسات العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

ليذ حبذا أن يظهر لنا مؤرخ أو بياحث جاد يقوم بدراسة حضارية: ؛ مقارنة بين سكان مناطق الأصدار الممتدة 
من المخواة إلى بلاد رجال ألمع وبين سكان الخبت والساحل من الليث إلى البرك . وهناك اختلافات كثيرة 
جديرة بالرصد والتوثيق. (ابن جريس) . 

لقع يا عبد الهادي هناك عادات وأعراف اقتصادية جميلة تستحق التدوين . وهناك مفردات واصطلاحات 
لغوية اجتماعية واقتصادية يجب جمعها وتدوينها . ونأملمن أساتذة التاريخ # جامعات الجنوب السعودي 
أن يدرسوا مثل هذه الموضوعات الحضارية الجيدة . ( ابن جريس) . 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


والآراضي الزراعية أ العْرّضِيّات تنقسم إلى قسمين: أرض مسقوي وأرض عثري, 
أما الأرض المسقوي فهي التي تسَّقى من الآبار. أومن الجداول المائية التي يسمونها 
(الغيل). كما هوالجال> تيه بيني بحيرء أما الأراضي والمزارع العثرية فهي التي 
ليمس لها بر وإنما تتوقف السقيا والري بها عند هطول الآمطارء ولها عقائم؛ وهي 
خداول حاتية تشع مر جيه فجحاري الأودية عت تحصيل على حضحتها علد جحريان 
السيول. وحدود المزارع ‏ العرّضيّات التي ت تسقى بالغيل من الغبراء 4 أعلى قنونا حتى 
مقطقة [ التحارفين ادوكل هناحب ابسن مرف نحصة مزرعكه شن اللاءب وقد ارماعاه 
السّقيا بالتمام؛ ويسمونها وجبات: والوجبة الكاملة مقدارها الزمني (4؟) ساعة, 
ونصف الوجبة (؟١)‏ ساعة وريع الوجبة(1) ساعات على حسب المساحة بالفدان؛ 
أما هن يسهمل الأبقار والكيران والمقرنة والسحب فهؤلء أصحاب الزارع الشري الح 
تتتظر ماع السباء 1 


ومن حبوب العرضيات الدقسة:. و الذرة» والحمراءء والدخن خريفي ويأتي منه 
الصيفيء ويحمون الدخن من الطيرء ويقول الحامي حين يرد الطير عن مزرعته (حا 
حا حا) ؛ وهناك نوع من الحبوب يسمونه ( المعجباني) وهومن الحبوب التي كانت تزرع 
قديما ب زمن المجاعات. ونوع آخر يسمونه ( المقتصرة) وهو الحب الابيضء أما حبوب 
الدقيسة الحمراء سالفة الذكر فكانت توجد بكثرة # بني بحيرء وتزرع ب السودان؛ 
أيظنا :وتؤراغه الدقمة حب طريقة معينة: بعد يذرها وزراعتها الأولية. حين تنبت 
وتكبرء لكن دون أت قي 11 '.وهذه الطريقة على النحوالآتي : # البداية يتركون الأرض 
مبركاء والمبرك حفرة # الارض )1١(‏ سنتيمترء ثم ينتف الغرس من الجذور ويربط 
تربيطاء ثم يسقون الآرض بال ماء؛ ثم يقومون بحراثة الآرض المبللة بالماء. و< صبيحة 
اليوم التالي يوكل هذا الآمر إلى نساء خبيرات #ش هذا العمل؛ ويرمون لهن ما يمسمى 
بالمبرك اوالمربط يلففنه ظفائر كل واحدة على حدة؛ ويؤخذ من تلك الظفائر بمقدار 
اثنتين أو ثلاث تضعه النسوة تحت أرجلهن ويطأنه بأقدامهن ويقمن بغرسه من طرف 
المزرعة للزبير وطرفها الآخر بشكل فردي ثم يسقى با ماء؛ ويعمل له (قصَابٌ) أحواض 


)01 من خلال جولات #ة بلدان عديدة من تهامة والسراة حصلت واطلعت على مدونات ووثائق 
عديدة توضح نظام سقيا المزارع بين الشركاء # البثر الواحدة . وهناك عشرات الوثائق 
الاقتصادية التي تفصل الحديث عن ممارسة الزراعة: وعلاقة أصحاب المزارع بعضهم مع 

بعضص أثناء الحراثة؛ والزراعة؛ والحصاد . وتاريخ الزراعة ‏ عموم بلاد السروات وتهامة 
خلال الكزن الرابع عشر الهسرى سشدق ايارس 2 مشراك الكتب والبسوث ااعلبية ٠‏ (ابن جريس) . 
(؟) أشكرك يا أستاذ عبد الهادي على هذا السرد الجيد «واقول لقد عمات ما لم يعمله أصبحاب الشتهادات 
العليا من حملة الماجستير والدكتوراه؛ فبارك الله جهودكء؛ ورزقك الأجر والثواب من رب العباد . (ابن 
جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن باد تهامة والسراة 05 
كبيرة عرض كل واحد منها خمسة أمتارء مربعة الشكلء بعد ذلك يقمن بتقويمه ورفعه 
وإسناده على عصي غليظة خاصة بهذا العمل؛ وإذا نضجت السنابل وحان حصادها 
يتحول لونها أخضرء ثم يتحول لونه من الأخضر إلى الأحمر وعند احمرار السنابل 
ويستوي للحصاد تحصد كل سنبلة # مكانها. وهي لا زالت واقفة قبل ان تقص 
السيقان. وكان هناك نوع من الحبوب يسمونه ([سيلان) # وادي قنونا وبلاد غامد, 
وهذا النوع من (حبوب السيلان) يوصف دواء لمن يعاني من آلام المعدة. والمكاييل ب 
العرضيات: مكيال اسمه السادية؛ ولدى أهل السراة مكيال المد ويبلغ المد الواحد (7؟) 
كيلة أو (7؟) صاع!" . 

وعندما سألت العم ابن سهلان عن الرقصات الشعبية 4 العرضيات قال: عندنا 
العرضة المعروفة على مستوى المنطقة الجنوبية؛ وتقام بانتشيرانإماك عنمن )به 
الليل: أو كك (عانة) . (والمعشىّ) يطلبه العانة من صاحب العمل أو المزرعة''"/. وهناك 
ما يسمى بلعب زمان: ويسمونه (الشَبّك) ويعرف أيضا باسم بدويء وهو تشابك الأيدى 
4 الصفوف أثناء دق الزير والطبول وعند غناء المفنيء ولتلك الأهازيج معاني يتقاط 
النساء بالرجال وكأنهم أخوة؛ والعادات القبلية الصارمة # ذلك تحميهن فلا يتحرش 
الرجل بالمرأة وإن فعل فالويل له من أهله وأهلهاء وهناك لون الخطوة وهو نادر أ 
العَرّضْيّات وليس بشهرة لون البدوي (. 

أما الألماب الشعبية فهي: )١(‏ الخطاف. (؟) البعيّة .(*) الدسّيّسَا : وهي أن 
يغلق الفريق الأول من اللاعبين أعينهم, . والفريق الآخر يذهب للاختباء ب أي ركن 

من القرية» وغالبا ما تقام ليلا. وبعد مضي الوقفت الكاك ينتشر الفريق الأول للبحث 
عن المختبئين؛ حتى يجدوهم: ومن يصل خلسة فيلمس الجسم المتفق عليه يعد من 
الفائزين: والذي يتم الإمساك به يخسر. (5) البحاحير : وهي رسم خطوط على أرض 
ترابية:. تجمع أعدادا من مخلفات الجمال وتصف 2# صفين متوازيين. 4# كل جانب 
عدد (5) # عدد (؟) أوأربعة أحواض, والذي يأتي يشكل حرف اللام يكون الفائز. 


)01 معلومات لا بأمن بهايا عبد الهادي ؛ ونأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرس التاريخ الزراعي والتجاري بذ 
العرضيات خلال القرنين الماضيين (15-17ه15-١1م)؛‏ وهذا الموضوع يستحق أن يبسط 2# رسالة 
ماجستير أو دكتوراه . (ابن جريس) . 

)0 حبذا يا عبد الهادى أن تفصل أكثر عن هذه المصطاحات الاجتماعية المحلية (المعشى ) و( العانة) .وهناك 
مفردات واصطلاحات لغوية أخرى ع بلادكم: وهي جديرة إلى أن تدرس 4# هيئة معاجم أودراسات 
توضيحية وتفصيلية . (ابن جريس) . 

(؟) الفنون الشعبية # العرضيات من الموضوعات الكبيرة والجديرة بالبحث والدراسة؛ وقد رجوت أكثر 
من أستاذ أوشخص 2# بلادكم للكتابة عنهاء وحتى هذه الساعة لم نجد من يكتب عنهاء آمل أن تتولى 
دراستها يا عبد الهادي وتوثيقها . (ابن جريس) . 
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(0) وهناك لعبة قديمة يسمونها أنت بالأسد وأنا بجعيره). (1) المقاحمة: وهي الوثب 
العالي؛ يوضع حجر على الآرض يسمونه (مربيط) ويأتي المتسابق للوثب من فوقه 
للاعلى: ثم يجري بأقصى سرعته ويقفز لابعد مسافة ممكنة. (7) كبابة أوكرة يد 
مصنوعة من القماش او الملابس البالية القديمة؛ وتلعب بالعصاء ويمارسها فريقان كل 
منهما يقذفها لكي تصل مرمى خصمه.؛ والمرمى يتكون من عودين متقابلين أو حجرين. 
(8) لعبة اسمها إسر يا ساري'". 


والأكلات الشعبية يذ العُرّضْيِّات العيش ويصنع من حبوب الدخن؛ ومن الأكلات 
الخمير, والخبز .والخبز أنواع : خبز التنورء وخبز الصاج.ء وهناك شيء آخر يسمونه 
المصيوية التي يضعونها 2 التثور منذ الليل و2 النهار تقطع فتؤكل مع زيت السمسم 
والسكرء وخبزة عند بدو العرّضيّات يسمونها المرمودة (خبز الجمر) ؛ وهي عجين يوضع 
داخله حجرء وتدفن ل داخل الجمرء واذا استوت يخرجونها مقمرة؛. وسر الحجر 
الوط يعطيها نكهة ومذاق لذيذ . ٠‏ وعند سكان العرضيات العسل والتمرء ٠‏ واللحم 
قديما نادر فلا يوجد الا ةك عيد الأضحى وك مئناسيات الزواجء والختان» والمآتم 
وغيرها"'.والأشرية الطيبواخرق واللين والسمن»ومناك شرت لخر يكوه 
التمر, يفرغون التمرة من النواة, ويخلط بالماء, ا دفيق دخن» ويسمونها 


والمنازل يذ الكُرَضسيّات أنواع: ع ا ل 
وتتكون غالبا من ثلاثة طوابق وهي: (سفول) و( أعلا ء) و(سراح) ء ويذكر ابن سهلان 
أن التشييد والخلب ظهرت مؤخرا ك العَرّضيًّات, ولم تكن موجودة ‏ سابق الزمان, 
واستشهد ببيت رجز حين بني بيت الشيخ علّي بن قصّاص : 
بيت ين قصّاصص مبني بشيد ياللّه ان تحميه من عيون الناظرينا 

)١(‏ العشاش والعرشان المشيدة من خشب أشجار السدر وجريد النخل وشجر 
المض وسعف النخل ولكن لا تضاهي بيوت الحجر 7" . 


(1) تاريخ الألعاب الرياضية والشعبية ف بلاد العرضيات من الموضوعات التي لم تدرمس إطلاقاً. ٠‏ وهذا 
الموضوع يستحق أن يدرس # عدد من البحوث خلال القرون الثلاثة الماضية ( 4.17 ١ه1١‏ ٠م)‏ تأمل أن 
نرى إحدى طالباتنا أوأحد طلابنا ب برامج الدراسات العلياء بقسم التاريخ جامعة الملك خالد فيتخذ 
هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. (ابن جريس) . 

(؟) إيجاد دراسة مقارنة عن الأطعمة والأشربة قديما وحديثا من الموضوعات الجيدة: ويستحق هذا العنوان 
أن يدون ويدرس # عدد من الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 

0( تاريخ البناء والعمارة يذ تهامة الممتدة من مكة المكرمة إلى جازان من الموضوعات التي لم تدرس ' دراسات علمية 

مستقلة. ونأمل أن نرى طلاب علم يدرسون هذا العنوان خلال القرون الأربعة الماضية ١١(‏ -غئاه//1-٠؟‏ م)ء وهو 
موضوع جديد ويستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب أو رسائل علمية . (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة 039 

ويتحدث الشيخ ابن سهلان عن المهور والزواج 4 الماضي فيقول: " إن المهر ب 
الاربعينيات والخمسينئيات يتراوح بين خمسة ريالات وستة ريالات فرانسة؛ اما ةك 
الستينيات والسبعينيات تحسنت الحالة الاقتصادية؛ فأصبح مهر البكر )٠٠١(‏ 
مائة ريال سعودي او عربيء وهذا ما عرفت به العملة السعودية عند بداية صدورها 5 
ويشمل هذا المهر (المائة) جميع تكاليف زواج العروس من السرير ( القعادة), والقدح, 
والصحنة ( الجفنة) , والشربة ( ترمس القهوة) وغيرها ويشمل المهر أحيانا الضيافة 
للقبائل المجاورة أو الوافدة إلى حفل الزواج وتستمر الضيافة احيانا يومين أو ثلاثة. 
ويتخللها الرقصات الشعبية من ضرب الزيرء واللعب والعرضة:؛ ثم يذهبون جميعا 
بالعروس إلى بيت زوجها 4 مسيرة حاشدة: ويقدم الزوج حينها.ء إن كان مقتدرا مادياء 
لوالد العرومس ميلغ ريالين» ويسمونها (ملكة الرحيم) وأحيانا ريال؛ وقد شهد ابن 
سهلان شخصيا عرسا لإحدى قريباته # عام (79؟17ه) بهذه الصفة التي ذكرهاء 
ورأى بنفسه تحميل جهاز العروس على الجمال حتى وصل بيت العريس !". 

وعادة الأعياد + العْرّضيّات ينصرف الناس من مصلى العيد متجهين لمعايدة 
ذويهم., ثم يجتمعون عند أحدهم. أو ي مكان وسط القرية يسمى (الملعبة) ويتخلل 
اجتماعهم تناول أكلات شعبية منوعة؛ وتمد الموائد على الأرض؛ وتتكون من عيش 
وسمن وعسل؛ وهناك من يجلب أقراص عيش دخن: وتوضع 2 (صحاف) ؛ والصحفة 
أو الجفنة الواحدة تكفي لعشرات الأشخاصء ومن العادات التي ما زالت حتى اليوم أن 
كل شخص يتذوق الطعام الذي جلبه صاحبه؛ ويسمون هذا الطعام (عيد)؛ ويقولون 
(اللهم اعد من هذا عيده. واجعله من العايدين). أما ما يتعلق بعيد الآأضحى فارباب 
الاسر يقومون بتربية خراف الاضحية من بداية العام؛ ويتفاخرون فيمن تكون اضحيته 
أكبر؛ ويحتفلون # يوم الأآضحى بالرمي بالبنادق . أما ليلة العيد فهي مميزة تقام فيها 
الافراح ودق الطبول واليرقصات من العرضة واللعب والخطوة من بعد صلاة العصر إلى 
العشاء؛ ثم ينصرف كل إلى منزله فيخلد للنوم بعد يوم حافل!". 

وعن الحياة التجارية فأهل العَرَّضيًّات لا يذهبون للأسواق الأسبوعية باستمرار, 
والقحدر هومق يفعل ذلك ومن السلع الى كانت تجاب لالأنسواق مرخ خارح النطقة 





010( فشكرك ياعبد الهادي على هذا التدوين التاريشي الحضاري وتحن جميع | ف حاجة كبيرة إلى تدوين 
تاريخ آبائنا وأجدادناء وإظهار تلك الصور الحضارية الجميلة. وإن فعلنا ذلك حفظنا موروث وتاريخ 
الأوائل .واطلعنا أبناءنا وحفدتنا على ذلك التراث الثقاخ والحضاري الرائع . (ابن جريس) . 

(؟) عادات الأعياد. ومناسبات الأفراح الاجتماعية # بلاد تهامة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس, 
وتستحق أن تدرس 2# بحوث ودراسات عديدة . ونأمل من المؤرخين والباحثين ‏ تلك النواحي أن يدرسوا 
هذه الصور الحضارية التي عاشها الآباء والأجداد . (ابن جريس) . 
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البن؛ وهو أنواع. ٠‏ وكل نوع له قيمته؛ ويورد عن طريق ميناء ( بندر) القنفذة؛ المعروف 
باسم (البندر) . وعلق العم بن سهلان على كلمة بندرء فقال: "أنها فتي أى ينه 
متبندر ومتكبرء فهو سوق عالمي ومجمع يجتمع الناس فيه . 

وتحدث الشيخ ابن سهلان عن سوق فبيلته ث بني بحير. واسمه سوق الربوع 
( الأربعاء )؛ وكان يجلب إليه التجار البهارات: والزنجبيلء وأنواع البن : الهرري 
ويسمونه ( بن باشه) ونوع يسمونه ( برازيل) والهيل والقرفة. والهيل لا يقدر أحد على 
شرائه لغلاء ثمنه . 

وأشار إلى أسعار بعض المواشي والبهائم؛ + أوائل النصف الثاني من القرن 
(15ه/ ١٠م)»‏ فقال : وكان سعر الجمل يتراوح من )10-7١(‏ ريال عربي سعوديء والبقرة 
تتراوح قيمتها من )3١-10(‏ ريال سعوديء والحد الأقصى (50؟) ريال . أما الأغنام والماعز 
فأسعارها بين (:-0) ريال؛ وسعر أفضل ذبيحة # السوق بين )٠١-1(‏ ريال!"". 

وأختان اين سهلات إلى القع والعوز الذي كان يديشة الناين ف قاطي قفالء '" 
أدركت شيئا اسمه (الرهط)؛ وهو مص نوع من جلود البقر أو جلود الجمال بطريقة 
بدائية:؛ يدبغونهاء ويترك فيه بعض الفتحات,؛ ثم يلبسه الرجل؛ ويغطي الجسد من 
الفسزة إلى الركيسة كفل ٠‏ ويقول ندا الرادية " يمويالنانى د الخسسينيات المجرية 
مسن الى ال سسي اليومين اد الثلاقة أساء واهل البيت الواح الايوقذون النا ريصيب 
الفقر والفاقة وانعدام ما يؤكلء إلا أن هناك تمر رديئا أدركته بنفسي يدخرونه لمثل 
هذه الأيام التي ينتشر فيها الجوع: ويعطى كل واحد من الأبناء تمرتين أو ثلاثاء ثم 
يشرب عليها شربة ماء حتي تبقيه على قيد الحياة. ومن شدة الفقر ‏ تلك السنين 
يقطعون نبات اسمه (القرّمل) ينبت على حواف المزارع بعد المطرء يأخذونه ويخلطون 
معه سنابل لم تكتمل قبل الحصاد وعددها قليل ثم توضع مع نبات اسمه (الغُلفٌ) 
كتملحن كلها جميعا وتوطع 2 النقور ,على شكل خير . وبسبب الفقر الذي ذكرته تفشى 
المرض 2# العُرّضيّات آنذاك وكثر الموت ' الناس وماتت المواشي شي!". وختم ابن سهلان 


(1) يا عبد الهادي أشرت إلى معلومات قيمة؛ نقلاً عن ابن سهلان: الذي تحدث عن نبذ محدودة عن إلحياةٍ 
التجارية 2# العرضيات خلال الستينيات والسبعينيات من القرن (5١ه/‏ م .وآمل أن نرى باحثا جادا 
يدرس تاريخ الأسواق الأسبوعية # هذه البلاد .والصادرات والواردات: والأسعار والعقبات التي كانت 
تواجه التجار والتجارة ب تلك البلاد خلال القرن (15ه/ *م). . (ابن جريس) . 

9 شع لتك يا ابن جتن على مكابلة مده الراوية [ اين سهلان ) وجسع يمكن اللتلوسانك الفاريشية 
والحضارية التي شاهدها وعاصرها كش بلاد العرضيات . خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١'م)‏ 
. وظاهرة الفقر الذي عاشه الناس آنذاكء والآفات مثل: الجوع, والأمراضء والقحط والجفاف وغيرها 

من الوضنوعات اخهمة الح عافها مفظع يسكان شيا الجزيرة العربية خلال القروى الإستلامية الوسيطة 
والحديثة؛ وهي ميادين تستحق أن تدرس وتدون 2# عشرات الكتب والبحوث العلمية الموثقة. (ابن جريس) . 


القسم الثاني: دراسات .وحوارات؛ وتصويبات وإضافات على موضوعات عن بااد تهامة والسراة : 
١‏ ل لل ل ل 0 
أقواله واتسويث هر الوجهاء .3 العَرَضَياضَ وذكر شخصيية كائغ ذ اتششهرة عالية: هو 
الشيخ سعد بن موسى. شيخ قبيلة بن ي بحيرء الذي اشتهر بتقرير فترات الحرب وفترات 
الهدنة ‏ زمنه فكانت سنة أوستة أشهر!"). 
وانكاهانر ا شكرن على تمر دؤهن الأذا واستقطايه اذ خرين بالاساركة منهبا كاه 
هذا وعدم تيرمه من انتقاداتنا لمؤلفاته, بل انه يتبنى ذلك ساكلا اللّه تعالى له مزيدا 
من التوفيق والتقدم 6 
١‏ وفي الختام : 

ماتم سرده 4 هذا العنصر تصويبات وإضافات على معلومات وموضوعات خاصة 
بيلاد العرضيات التهامية . ولا ندعي الكمال فيما تم بحثه ونشره. لكننا حققنا بعض 
الأمور التى نسرد شيئًا منها 4 السطور الآتية: 

.١‏ تصويب أخبار وروايات تاريخية وحضارية:؛ وهذا مما يبني ويقوم الأعمال 
العلمية التوثيقية . 

58 اإضافة معلومات جديدة لا توجد 2 أي مصدر أو مرجع مخطوط أو مطبوع أو 
متشور. وهذه الإضافات.؛ وان كانت محدودة وقصيرة:؛ قد تفتح الياب مستقبلا 
لبعص الباحثين وطلاب العلم فيدرسونها 4 بحوث مطولة وموثقة. ولصاحب 
هذه الدراسة الريادة © كشف اللشام عن بعضن الموضوعات والجزئيات 
الجديرة بالبحث والدراسة. 

". ورد معنا أسفاء أعلام من بلاد العرضيات كان لهم فضا على بلادهم وأهلهم 
لما قدموا من أعمال وخدمات جليلة يشكرون عليها «وفؤلا«يستحقون أن يصدر 


عنهم بحوث؛ وتكتب سيرهم 4 صفحات عديدة . وللاستاذ ابن مجنى الفضل 
عليناء بعد الله. عندما التقى بهم واستنطقهم ودون شيئًا انرود اينهم ٠‏ وصور 
من تاريخ أهلهم وبلادهم. 


)02 حبذا يا عبد الهادي أنك دونت معلومات وتفصيلات أكثر عن وجهاء العرضيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ 
وبخاصة الشيخ سعد بن موسى الذي أشار إليه الشيخ ابن سهلان . (ابن جريس) . 

(؟) نحنيا عبد الهادي طلاب علم نبحث عن الحقيقة والقول الصادق الصحيح. ولا فرق عندي 
بين الناسى أو الباحثين أو الكتاب مهسا كانت أعراقيم أو مستوياتهم اللمية أو الابشاعية, 
والمهم أن يكون نقاشنا علمياً صادقا ؛ وليمس عيبا أن يخطي الإنسان. لكن العيب الكبير أن يخطيْ 
ويتمسك بقوله ورأيه حتى وإن كان خطأ. ومن يتصف بهذه الصفة الأخيرة فليس دارسا أو باحثا 
صادقا ونزيها . ونسأل الله عز وجلء أن يجعل كل ما نقوم به خالصا لوجهه الكريمء وأن يدلنا 
ويوفقنا إلى كل عمل صالح ومثمر يفيدنا 4 الدنيا والآخرة . ( ابن جريس) . 








- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


1 


ما ذكر الباحث 4# هذه الصفحات يؤكد لنا أن مناطق جنوبى البلاد السعودية 
مليكة والوواة و اعسات النشب اربوا 1كتاسوات التحقيشية والضاد فكي قيفه 
بها كنور معرفية#ك ميادين الإدارة. والسياسة,. والاقتصاد. والاجتماع, 
والكقنافة والأدب والتكي : ومصالات سحبازية أشوم عديدق والوالشيغلينا 
معاشر الباحثين والدارسين والمتعلمين والمثقفين أن نرد الجميل لبلادنا وأهلنا 
فنكتب ونسجل ونحفظ تاريخها وموروتها التراثي والحضاري . 


5» مصادر ومراجع الدراسة : 


0 


فيما يتعلق بزيارة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة والوثيقة قة التي بخط يده 
وتوقيعه: فإن المرجع 4 ذلك الأستاذ عبد الله بن حسن الرزقي وقد زودنا 
بصورة منهاء وكذلك ما يتعلق بسائقي المركبات القدامى. 


. المصادر التي استقينا منها تاريخ إنشاء طريق العرضيّات هم الأساتذة الكرام 


السهيمي شاعر وكاتب معروف ورئيس اللجنة الثقافية بالعرضيات: وعلي بن 
جسن العاصمي من وجهاء بني بحير ومن أبرز مثقفي العرضيات: وكذلك 
إبراهيم يم الصومالي أجد موظفي الشركة حين بدأت بإنشاء الطريق ويبلغ من 
العمر قرابة (15) عاما ولا يزال إلى اليوم 4 نمرة. 


. التواصل مع الشيخ سعيد بن خضران العرياني شيخ قبيلة بلعريان . 
٠.‏ التواصل مع الشيخ حسن بن محمد الشهابي أحد الرواد ومن أوائل السائقين . 


سردات ل الرواد . 


11 


68ظ ل 1 بعنوان 5 . من 
الحتدور" الى أشهر الوكالات العالية . 


موقع ومدونة على الشبكة العنكبوتية باسم الكاتب علي مطير . 


. مقابلة مع المعمّر عبد الله بن سهلان البحيري القرني أحد المعاصرين وشهود 


الحال .ا نهاية الخمسينيات والستينيات الهجرية من القرن الماضي . 





الخاليف ل كتاب: معجم 


البلدان وشفيره [ لش البمن 
والإحمجازومابيلهما) 





000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القسم الثالت 
المخاليف خ كتاب مجم البدان وغيره لك اليمن والحجاز وما 
بينهها ) . بقلم . محمد بن أحمد بن معئر”” 


أسماء المخاليفا2# اليمن وأجزاء من الحجاز وما 
بينهما عند بعض الحجغرافيين والمؤرخين 





الناظر 2 المعاجم الجغرافية القديمة والحديثة. وعدد آخر من كتب التراث 
الإسلامي يجد أنها أسهبت 2# الحديث عن الأمكنة الجغرافية # شبه الجزيرة العربية 
وخارجها. ويأتي ؛ مقدمة هذه المصادر والمراجع كتاب: معجم البلدان: لياقوت الحموي, 
الذي اورد تفصيلات جديدة عن مواضع كثيرة 2# العالم خلال القرن السادس الهجري 


)١(‏ انظر ترجمة ابن معبّرء غيثان بن جريس,ء القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ج7: ص 119؛ محمد بن أحمد 
معبر . نقش القلم (1587 470١ه)‏ ( الرياض : مطابع الحميضيء 477١ه/4١١7م)‏ (47؛صفحة) 
(٠‏ ابن جريس) . 








القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( يك اليمن والحجاز وما بينهما ) 


الثاني هشر البلاذي) .يذ هذه الدواسة الت كتشرهاد هنا العقر وصاعيها (اين 
معبّر) يذكر مخاليف أو مواضع:؛ أوحواضر عديدة 2# اليمن: وبلاد تهامة والسراة: 
وأجزاء من الحجازء وجميعها وردت عند ياقوت الحموي يْ معجم البلدان: كما ذكرت 
كثيرا منها ب كتب تاريخية؛ وجغرافية؛ ولغوية: وأدبية أخرى . والجميل 2# هذا البحث 
ذكر نقاط كثيرة مازالت بحاجة إلى دراسات مستفيضة . والملاحظ 4# هذا البحث أن 
بلاد اليمن أخذت الجزء الأكبرء ثم أوطان تهامة والسراة: وآخرهما أجزاء من الحجاز 
والسنيي أويلاة اليمن السعيدة#ثالك النصيب الا وفرهمق التصيلاتظ عنب الحرانث: 
وذلك لأهميتها لسياسية والإدارية» وقيام دول إسلامية عديدة وقوية على أرضهاء وهذا 
مما جعل المؤرخين والجغرافيين وغيرهم من مدوني التراث الإسلامي يذكرون بلدانها 
وسكانها بشكل كبيرء مقارنة ببلاد السروات وتهامة؛ الممتدة من اليمن إلى الحجاز, 
فلم تنل حظها عند ياقوت أوغيره من أصحاب ال مؤلفات العربية القديمة: وإنما بعضهم 
أشار إلى أمكنة وأحداث قليلة فيها. والمؤكد أن الأوائل من العلماء وأرباب القلم كانوا 
يأتون إلى الحجازء ويقيمون فيهاء ويكتبون عن أهلها وسكانها. وبعضهم يذهب إلى 
اليمن؛ عبر شرق السروات: اومن السهول أوالساحل التهامي دون التوقف على أرضهاء 
ومقابلة سكانها والكتابة عن تاريخهم وحضارتهم؛ وإنما قصدهم حواضر اليمن 
الكبرى. للإقامة فيهاء والالتقاء برجالها من العلماء والساسة وغيرهمء ولهذا فالحجاز 
واليمن نالتا نصيبا جيدا من التدوين» وخرج عنها الكثير من الكتب والدراسات على مر 
التاريخ القديم؛ والإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . أما السروات وتهامة 
فهي الأقل حظا هذا الباب: فلا نجد عن أهلها .وحواضرهاء ومحطاتها التجارية 
على الطرق الرئيسية التي تربط بين اليمن والحجاز إلا شذرات قليلة ومحدودة ب 
تفصيلاتها. وهي غير كافية أن تعطينا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة هذه البلاد 
عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط"". 

ثانيا: المضد مسة : 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وعلى آله وصحبه؛ وبعد 
:فلا يخفى على كل من له أدنى صلة بالقراءة والتأليف #ّ التاريخ والجغرافيا المكانة 
العالية لياقوت الحمويء فهو من أئمة الجغرافيين: وكتابه (معجم البلدان) من أبعد 


)01 هذا ]اسيم نى خلال الأرسيو هاما الخاضية وآنا كرون واعنيو ادن :4 ارهاء اليلق التهاسيةوالشروية: 
ودائما أنادي الأقسام الأثرية 2 بلادناء وأساتذة الآثار وأحتهم على دراسة هذه البلاد أثرياء والواجب 
تحديد حواضرها وطرقها وأسواقها وقراها القديمة:؛ ثم ينقب عن آثارهاء وتدرس نقوشها ورسوماتها 
الصخرية: وغيرها من المعالم الحضارية لعلنا نجد شيئًا من تاريخ وحضارة هذه البلاد قبل الإسلام؛ 
وخلال القرون الإسلامية العشرة الاولى . 





- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


لمعاجم الجغرافية صيتاً ؛ وهو كما قال أغناطيوس كراتش كو فسكي : (أوسع وأهم. 
بل أكاد أقول أفضل مُصَنْف من نوعه لمؤلفٍ عربي للعصور الوسيطة) .وقد تكررت 
قراءاتي # هذا المعجه"") دول شراته عامل هر دم اكيوكان آخرها ف هذه الستة 
(58١هم/م١‏ ٠م)ء‏ حيث استفرقت 4# قراءة تفصيلية دقيقة قيقة. بهدف إعداد بحث 
بعنوان (ياقوت الحموي انهه ومستاازة + يفي النندا. اسح وت ون خلال 
هذه القراءة جميع ما كتبه من (المخاليف) ووقرك ذهني إعداد كتاب بعنوان 
(المخاليف 4# معجم البلدان) وهكذا كانت الدراسة التي بين يديك . 


وخلال مدّة الإعداد وقع ب يدي كتاب ( مخاليف اليمن) لمؤلفه القاضي اإسماعيل 
بن علي الأكوع ٠‏ وليسس كله عن المخاليفء وجاء حديثه عن المخاليف كما يلي: 01١)‏ 
مخاليف اليمن عند الجغرافيين والمؤرخين المسلمين. (7) مخاليف اليمن عند اليعقوبي 
فاتاريكه :") مشاليف اليم فتن ابن خرواتيه ذذكتايةالسالك والمالك . (2) 
مخاليف اليمن عند الهمداني .(0) مخاليف اليمن عند المقدسي المعروف بالبشاري 
4 كتابه (أحسن التقاسيم # معرفة الأقاليم) .(1) مخاليف اليمن عند ياقوت 
الحموي #4 كتابه (معجم البلدان) .(7) مخاليف اليمن عند الصاغاني: نقلا عن 
(تاج العروس) للزبيدي .(8) مخاليف اليمن 4 الزمن الحاضر '". 

وشو طن كيرا عن عناب الآكوع +ولاأسيماة المخاليف اليمنية التي وردت عند 
ياقوت:ء فهو يقول - أي إسماعيل الأكوع - : (اعتمدث # المقام الأول التصحيح لما 
ورد من أسماء المخاليف اليمانية على ما أعرف منها معرفة مشاهدة أو سماع من ذوي 
المعرفة من مناطق اليمن المختلفة الذين اجتمعت بهم 5 0 
وأسآل الله تعالى التوفيق والسدادء وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم 
ثالنا: : تر جمة ياقوت الحوو ى : 

سبق الحديث ف المقدمة عن كتاب بدأت .4# إعداده بعنوان (ياقوت الحموى : 
منهجه ومصادره ع معجم البلدان) مما رأيت معه عدم إثقال هذا الكتاب (المخاليف 
معجم البلدان) بترجمة مطولة,؛ والاكتفاء بما يفي الفغرض 2# مثل هذا العمل 
الذي يتعلق بالمخاليف. ولذلك اقتصرت على إدراج ترجمة ياقوت الواردة 4 كتاب 


. طبعته الصادرة عن دار إحياء التراث العربي # بيروت: وهي الطبعة المعتمدة # بحثي هذا . (ابن معبّر)‎ # )١( 

(؟) ٠:‏ هقاك كتب قرائية أخرى أشارت إلى مخاليف غديدة فا شيه الجزيرة العرية . وأقول إن معظم المتخاليت 
المذكورة 4 هذه المصادر جديرة أن يصدر عنها عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية .(ابن جريس). 

(؟) مخاليف اليمن :ضن 15 + اين معين) . وأكرر القول أن هناك مخاليف قديمة لم تذل حقها من البحث 
والدراسةء ونأمل من الباحثين والمؤرخين الجادين أن يدرسوا هذه الأمكنة دراسة علمية موثقة . (ابن جريس) . 





القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





نلا 


(الأعتلدم ا لاد ري يسيك شان : (ياقوت الحموي (0174 -171ه)؛ هوياقوت بن 
عبد اللّه. شهاب الدين: مؤرخ ثقة. من أئمة الجغرافيين؛ ومن العلماء باللغة والأدب, 
أصله من الرومء أسر من بلاده صغيراء وابتاعه ببغداد تاجر اسمه عسكر بن إبراهيم 
الحموي؛ فرباه وعلمه وشغله بالآسفار#ي متاجره. ثم أعتقه (سنة 4557ه/95١ام)‏ 
وابعده. فعاش من نسخ الكتب بالاجرة؛ وعطف عليه مولاه بعد ذلك؛ قفاعطاه شيئًا من 
المال واستخدمه تجارته؛ فاستمر إلى أن توح مولاه. فاستقل بعمله؛ ورحل رحلة واسعة 
انتهى بها إلى مرو ( بخراسان) وأقام يتجرء ثم انتقل إلى خوارزم . وبينما هوفيها 
خرج التتر (سنة1١1ه/5١15م)‏ فانهزم بنفسه. تاركا ما يملك؛ ونزل بالموصل وقد 
اعوزه القوت, ثم رحل إلى حلب واقام 4 خان بظاهرها إلى ان توك؛ اما نسبته فارجح 
أنها انتقلت إليه من مولاه عسكر الحموي؛ من كتبه ( (معجم البلدان ) ) و( (إرشاد 
الأريب) ) ويعرف بمعجم الأدباء, و النسحة المطبوعة نقص استدرك بتراجم ملفقة 
دست فيهء و( (المشترك وضها والمفترق صقعا )) و ((المقتضب من كتاب جمهرة 
النسب)) و( (المبداً والمآل)) © التاريخ؛ وكتاب ( (الدول) ) و( ( أخبار المتنبي) ) 
و((معجم الشعرا )) '"". وأعود إلى تاريخ وفاة الحموي؛ فقد أجمع أغلب من ترجم له 
على أَنْ وفاته كانت 4# سنة (777ه /79١1م)‏ ("). وحدّدها ابن خلكان # العشرين من 
رمضان . ومن خلال القراءة ب معجم البلدان وجدت ما يلي )١(:‏ قال مادة ( جزيرة 
ابن عمر) ب ترجمة عمر الجزري ؛ أبوالقاسم عمر بن محمد ابن عكرمة بن البزري 
الجزري الإمام الفقيه الشافعي: قال ابن شافع : وكان أحفظ من بقي 2# الدنيا على ما 
يقال بعذهب الشافعي؛ وتو شهر ربيع الآخر سنة ( 57ه/115م) بالجزيرة؛ 
ولح علامنة كيرف وكان فين أضصحاب ابن الشاشي؛ وبنو الأثير العلماء الأدباء وهم: 
مجد الدين المبارك ؛ وضياء الدين نصر الله '"ووهرق الديق أبوالحسة هلح !" ,رتو جين 
ابن عبد الكريم الجزري ٠‏ كل منهم إمامٌ .مات مجد الدينء والآخران حَيّان؛ ْ سنة 
(777ه/5؟17م). )١(‏ قالك# مادة (حَوّراء) : الحوّراء؛ قال القضاعي : كورة من 
كور مصر القبلية 4 آخر حدودها من جهة الحجازء وهوعلى البحر 4 شرقي القلزم, 


. (ابن معبّر)‎ . 15١ الأعلام.ج4: ص‎ )١( 

)١(‏ وذلك > كثير من المصادر والمراجع .ومنها : وفيات الاعيان: لابن خلكان: ج7. ص77١؛:‏ شذرات 
الذهب. لابن العماد؛ ج4:. ص١17١:‏ كشف الظئونء: لحاجي خليفة:؛ التكملة لوفيات النقلة: للمنذري » 
الوك بالوفيات؛ للصفدي . تاريخ الآدب الجغرالء الإسلامي؛ لكراتشوضكيء. ص ص 504 57/١‏ التراث 
الجغراي الإسلامي. د . محمد محمود محمدين؛ ص155. الرحالة الممسلمون # العصور الوسطى؛ د. 
زكي محمد حسنء صن ٠١8‏ . التعريف بالمؤرخين: عباس العزاوي. ج١:‏ صن .٠١‏ وغير ذلك مما يتعذر 
ذكره هنا. (ابن معبّر). 

(؟) تو سنة (7717ه) . (ابن معبّر) . 

(غ) توك سنة (771ه) . (ابن معبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرايع عشر 
5 5 35 سيو اءع و 5 
وفيل :الجوراء متهل وقيل : الحوراء مَرَفأ سفْن مصر إلى المدينة؛ وقد خبرني من رآها 
4 سنة (577ه) وقد ذكر أنها ماءة ملحة؛ وبها أثر قصر مبني بعظام الجمال؛ ؛ وليس 
بها أحد ولا زرع ولا ضرع . فإذا صَحَّ ما ورد هاتين المادتين. فإن 2 ذلك دلالة قاطعة 
على كونه حيا ‏ سنة 777ه/15١1ام)‏ . بل يدل قوله (وقد خبرني . ..) أنْ هذا الخبر 
وصله 4 سنة أخرى بعد سنة (177ه / 75١1م)‏ .وقد ورد ذيل خاتمة معجم البلدان 
عبارة تقول: :(وقال المؤلف, رحمه اللّه: : وكان غراغي من هذه المسودة 2# العشرين من 
صفر سنة (١15ه/؛؟5ام)‏ بثفر حلبء وأنا أسال الله المداية الى مواطنية و القوفيق 
لمجحابهيمته وكرمه) .ولا أدري هل هذه العبارة له. : أم لبعض النساخ, وهل بيض هذه 
المسودة؛ وزاد عليها ؟ 
أما الزيادة فواردة. ويدل عليها ما ورد 4 المادتين ( جزيرة ابن عمر) و(حورا ء)ء 

بالإضافة إلى بعض الوفيات والأحداث 4# سنتي (5غهردما١‏ ام و(دكاه/ة؟1ام) 
والواردة 4 عدة مواضع من معجمه ٠‏ وهي يذ المواد ( أم حَنِينَ) و (آوه) و (تفليس) و 
(جيلة) و(قمراو) و(لبلة) و(يابسة) . وكل هذا يدل على أنه زاد على كتابه بعد سنة 
(57ته/؛؟1ام) . وننتقل إلى كتاب ياقوت ( معجم الأدبا ء) لنقراً 4 إحدى التراجم 
قول ياقوت: : (الحسن ب بن أبي المعالي بن مسعود بن الحسين., أبوعلي الحلي. ا 
بابن الباقلاني الكو أأبيوله يزكة تمان وسقين وحمسميقة ! 0 3 ثم قال.ف# نفس الترجمة 
:(لقيته ببُغداد سنة سبع وثلاثين وستمئة؛ وكان آخر العهد 0 . وهذا دليل لا يشوبه 
إلا ما ورد عند الزركلي حين ترجم لياقوت عن كتاب (معجم الأدبا ء) حيث قال 0 
النسخة المطبوعة نقص استدرك بتراجم ملفقة دَسّت فيه) فهل هذه الترجمة مما دَسٌ 
معجم الأدباء 5 ويحتاج ذلك لإثياته أونفيه مراجعة مخطوطات معجم الأدباء. وهذا 
السبت الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وستمتئة. حسب ما ذكره 
السيوطي ‏ ( بغية الوعاة) . و ترجمة أخرى 2# (معجم الأدباء) قال ياقوت : القاسم 
بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي ا بومحمد ء مولود بواسط العراق ي سئة خمسين 
ستمئة) !*). و تضاعيف هذه الترجمة قال: (وصنف عدّة تصانيفء. وهي على ما 
أملاه على هو بباب داره من حاضر حلب) .(وأنشدني لنفسه من قصيدة) .(وأنشدنا 


. توك سنة (558ه) . (ابن معبر)‎ )١( 

0( معجم الأدباء .ج9: ص 158. ( ابن معبّر) . 
(9) المرجع نفسه. ص 159 . (ابن معبّر) . 
)ع معجم الأدباء؛ ج17: ص 3555 . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





لتفسةهبذ ذى الجحهةامنة عشرين وسشيكة يجان ١‏ اقلت :ف الكرجمسن الوار قن د 
(معجم الادباء) معما ورد ك4 (معجم البلدان) ما يدل على أن وفاة ياقوت كانت 


قاطعء!". 
رابعا: المخاليف اليمنية والحجازية : 
35 صر يفك المخلاف : 


حفلت كتب التاريخ «واتجقر افيا والتخلم. ؛ والأحكام السٌّلطانية وغيرها بالكثير 

من المفردات الدّالة على التنظيمات الإدارية؛ والتتجمعات السكانية: وما يتعلق بذلك: 
ومنها : (آباد) (أرض) (إشتان) (أسكلة - ميناء) (إقليم) (إمارة) (بلد / بَلْدَة 
/ بلاد) (ثفر) ( جمهورية) (جنْد / أجُتاد) زجهة) (حارة] [حاضر) [حاضرة 
حكرة (جواضير) إ(حلة) (حيّ) (دار) (دولة) (رباط) (رَسّتاق) (زاوية) 
د نقة) (سَلطنة) (طُسّوج) (عاصمة) (عرّضي/ أَعَرَاضِنٍ) (عَمَل/ أعهال) 
(فَرَضَةٍ - ميناء) (قاعدة) (قرية) (قصَبَّة) (قضَا 2) (قطر/ أقطار) (كورة) 
2 ) (مُتَصَرّفية) (محافظة) (مَحَمَد) (مدينة) (مُرَيّعَ) (مركز) (مصر/أمّصَار) 
(مقاطعة) (مملكة) (منطقة) (منبر) (ميناء) (ناحية) (هجرة) (هجر) (وطن) 
(ولاية) .ومما ورد القرآن الكريم من هذه المفردات وغيرها: (أم القرى) (مدينة) 
(بلدة) (حاضر) (ارض) (قرية) (البدو) (الدار) (ريع) . ونخلص من ذلك إلى 
(المخلاف) فهومدارهذا الكتاب (المخاليف © معجم البلدان) . ويَعدٌ ياقوت 
الحموي الأول 2 كثرة عدد المخاليف التي ذكرها (4؟١‏ مخلافا) < مجم البلدان) 
مع استرييالة. 4 وصيف وتحديد موقع المشاد فت وببكانه, ؛ بينها لا يُقَدَّم غيره عدا 
الهَمّداني - سوى أسماء المخاليف مجرّدة(") . كما قدّم تعريفا بالمخلاف. وسبب تَمَرْد 
اليمن بذلكء فقال :(وأما المخلاف : فأكثر ما يَقَع 4 كلام أهل اليمن يه 
كلام غيرهم على جهة التبّع لهم والانتقال لهم ؛ ؛ وهوواحد مخاليف اليمن؛ وهي كوَرهاء 
ولكل مخلاف منها اسم يَعَرّف به؛ وهو قبيلة من قبائل اليمن أقامت به وعمّرته فغلب 


)01( المرجع نفسه . (ابن معبّر) . 1 

(؟) أشكرك ياابن معبر على هذا السرد التاريخي عن هذا العلم الموسوعيء واقول إن منهجه المتبع 4 مؤلفاته 
يحتاج إلي دراسات # عدد من البحوث والرسائل العلمية . (ابن جريس). 

(؟) نجد ذكراً لبعض المخاليف ‏ بعض الكتب الموسوعية القديمة؛ وبعض كتب اللغة والجغرافيا والرحلات 
عشن االسلمية وأقول إن تاريخ المخاليف بذ اليمن؛ وتهامة والسراة والحجازمن الموضوهات المهمة 
والجديرة بالبحث والدزاسة ديل إخ يعض التكاليف ب هذه النواحي مسعدق أن مشر ف كتب كبيرة أو 
رسائل علمية مطولة .( ابن جريس) . 








- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


غلية اسديا :وق حذيف معاء : من تَحَوّلَ من مخلاف إلى مخلاف فَعُشْرّه وصدقته إلى 
مخلاف عشيرته الأول؛ إذا حال عليه الحول . وقال أبو عمرو : يقال استعمل فلان على 
مخاليف الطائف وعلى الأطراف والتنواحي. وقال شالك بن خنية كل يبلن مخلاف: 
بجعة مسخاكقي والديكة, والبضبوته والعوفة 1 

قلت: وهذا كما ذكرنا بالعادة والإلفء إذا انتقل اليماني إلى هذه النواحي سَمَى 
الكورة بما ألفه من لفة قومه. وي الحقيقة إنما هي لفة أهل اليمن خاضة وقال 
بعضهم: مخّلاف البلد سلطانه . وحُكي عن بعض العربء قال : كنا تَلقَى بن مير 
ونحن 2 مخلاف المدينة وهم 4 مخلاف اليمامة . وقال أبومعاذ الخلاف البنكرد: 
وهو أن يكون لكل قوم صدقة على حدة؛ فذاك بنكرده يُؤْدّى إلى عشيرته التي كان يؤدّى 
إليها . و كتاب العين يقال فلان من مخلاف كذا وكذاء وهو عند أهل اليمن كالرستاق؛ 
والجمع مخاليف . قلت : هذا الذي بلغني فيه. ولم أسمع # اشتقاقه شيئا؛ وعندي فيه 
ما أذكرهء وهو أن ولد قحطان لما اتخذوا أرض اليمن مسكنا وكثروا فيها لم يسعهم 
المقام ب موضع واحد؛ فجمعوا رأيهم على أن يسيروا ‏ نواحي اليمن ليختار كل بني 
أب موضعا يعمرونه ويسكنونه . وكانوا إذا ساروا إلى ناحية واختارها بعضهم تخلف يها 
عن سائر القبائل وسماها با أبي تلك القبيلة المتخلفة فيها ٠‏ فسمّوها مخلافا لتخلف 
بعكيهم عن بعض فيهاء ألا تراهم سمّوها مخلاف زبيد. ومخلاف ستحان؛ ومخلاف 
هَمَّدَانء لابْدٌ من إضافته إل قبيلة) /". وحول الاشتقاق من الجذر [خلف) ' قول أدة 
منظور”"!:( قال الليث : الخلف ضد قدام . قال ابن سيده : خلف نقيض قد إم مؤنثة 
وهي تكون اسما وظرفا فإذ! كانت اسما جرت بوجوه الإعراب, وإذا كانت ظرفا لم تزل 
نصبا على حالها . وخَلفه يَخلفه : صار حَلفه . وَاخَتلقَه : أخدّه من خلفه . وإِختلقه وخلفه 
وأخَلفه: عله اده وَأخَلفَ فلن خَلفَ صدّق أذ قومه أي ترك فيهم عَقباء وأعٌطه هذا 
خَلَمَا من هذا أي بدلا . والخالفة : الآمّة الباقيّة بعد الأمة السالفة لأنها بدل ممِن قبلها 
؛ وأنشد : كذلك تلقاه القرون الخَوالفٌ. وخَلفَ فلان مكان أبيه يَحَلف خلافةً إذا كان 
4 مكانه ولم صر فيه غيره . . وحَلَفَهرَبّه 2 أهله وولده أَحَسَنَ الخلافة: وَحَلَمَهِ بخ 
أهله وولده ومكانه يُخلفه خلافة حسنة : كإن خُليفة عليهم منه, يكون د إلخير والشرء 
ولذلك فقيل : أوصى له بالخلافة . وقد خَلف فلان فلانا يُحَلَفُه تخليفا؛ وخَلف بعده 


)١(‏ منيدرسس كتب التراث الإسلامي يجد بعضها تذكر مخاليف عديدة 2# الحجاز واليمن وبلادتهامة 
والسراة . ومن تلك المخاليف الطائف وتباله؛ وعكاظ »وبيشة؛ وجرش .وصعدة وغيرها . وموضوع 
المخاليف © هذه النواحي يستحق أن يبسط # دراسات علمية عديدة .(ابن جريس) . 

(؟) معجم البلدان؛ ج١.‏ ص“57. ( ابن معبّر) . 

() يؤخن 4 الاعتبار أن ابن منظور (ت ١١/اه)‏ ينقل عن اللغويين الذين سبقوه منن القرن الثاني الهجري, 
فهولا يعبر عن عصره. (ابن معبّر) . 





القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


ل 5 0 : الذي لاون واحدهم خالفة 
:لم يخر يخرحج معهم؛ راصن مساج عاك والخلافٌ 52-7 #رقال اللجياتى: 
سَرِرْتٌبمَفَمَدي خلا أصحابي أي مُخالفتهم ولت أصحابي أي بعدّهم وفقيل : معتاه 
5 رِرَت بمُقامي بعدهم ويعدَ ذهابهم . .قال ابن الأعرابي : : الخالفة 3 القَاعدة من النسباء 
الدار .وتقول : خَلفْت فلانا ورائي مَتَخَلفَ عني أي تأخر ٠‏ والَخْلوف الس والت 
ضدنل . ويقال ا 0 اا 
ود الَخاليف وهي كورها. وّكل ماف منها اسم يعرف به. وهي كالرس تاق قال 
لأهل الجبال والطي اينيج لأهل الأهواذ"). وقول الهدلي : 

وإنانحنأقدمٌمنكَهرًا إذا نيت مُخلفةالبِّيوتَ 


مَخَلَِةٌ مني : حيث يَنْزل الناسس ولتق هاون مَنْزْلهُم والمخَلَفْ بمنيّ 
أيضا : طرّقهّم حيث يَمُرُون . وك حديث معاذ :من تخلف من مخلاف إلى مخلاًف 
فَعَشْرّه وصَدَقتَه إلى مخلاف عَشيرّته الأول إذا حال عليه الحَوَلٍ ؛ أراد أنه يؤدي صَدَقَتّه 
إلى عشيرته التي كان يؤدي اليها . وقال ابو عمرو : يقال استعمل فلان على مخاليف 
الطائف وهي الأطرف والتواحي .وقال خاليٍ بن جَنْبَة :كل بلد مخلاف بمكة 
والمدينة والبصرة والكوفة . وقال : كنا تلق بني نمَيرونحن يذ مخلاف المدينة وهم اذ 
مخلاف اليمامة . وقال أبومعاذ : المخلاف البنكرد؛ وهو أن يكون لكل قوم صَدقة على 
حدة؛ فذلك بَنكَرّدُه يؤدّي إلى عشيّرته التي كان يودي إليها . وقال الليث : يقال خلان 
مَن مخلاف كذا وكذا وهوعند اليمن كالرستاق, والجمع مخاليف . وقال اليزيدي : 
يقالإنما أنتم ب جّوائف من الأرض أي أرضينٌ لا تبت إلا آخر الأرضين نباتا 
.و4 حديث ذي المشعار: من مخلاف خارف ويام ؛ هما قبيلتان من اليمن) '"'. ومن 
مصادر ابن منظور كتاب (الصجاح) للجوهري الذي يقول عن المخللاف ا 
لأهل اليمن: واحد المخاليف؛ وهي كورهاء ولكل مخلاف منها اسم يعرف به0". وقال 


)١(‏ ذكرت هذه المصطلحات # كثير من كتب التراث. واسم ( مخلاف) أو (مخاليف) استخدمت 2# شبه 
الجزيرة العربية وبخاصة 4# الحجاز واليمن وبلاد تهامة والسروات الممتدة من مكة والطائف إلى جازان 
وصعدة . (ابن جريس) . 

(؟) لسان العرب (خلف) . (ابن معبر) . 1 

(؟) الصحاح (خلف) . (ابن معبّر) . حبذا أن نرى من طلابنا # برنامج الدراسات العليا ‏ أقسام التاريخ 
بالجامعات الجنوبية السعودية المحلية من يدرس المخاليف الكبيرة والمذكورة ب كتب التراث 4# بحوث أو 
رسائل علمية موثقة . ( ابن جريس). 
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اليعقوبي زتغل١اه)‏ : ولليمن أربعة وثمانون مخلافاً وض شبيية بااكور واندن . 3 
وقال عمارة الحكمي زت15صههمه) : المخلااف عتد أهل البمن عيارة عن قطووايسه 

وقال ابن المجاور (ت م 9 المخلاف: : أعمال كل حضن بذاته يكون صعوداً أذّخلت 
ا تونلس توق اتخاليف إلا 
بجبال اليمن وأمًا 4 التهائم فليس يُعرف”*. ومن اللا جح د ب يق ابن جارد 
نفمس العبارة التي عند عمارة الحكمي . وقال شيخ الربوة (ت/االاه): المخللاف: 
هوالكورة, والحيزء والعمل. والصقع. والناحية؛ والبلاد'*). وقال محمد الحجري 
(ت١١١ه‏ ): ( 4# اليمن مخاليف كثيرة: وهو عبارة عن صقع يشمل بلدانا كثيرة 
والمخاليف تختلف 4# السعة والحقارة. والغالب أنه لا يذكر إلا مضافا ((مخلاف 
دا | وضال اسماصل! اك لع كسم هام م 
الذي صاز:عاما علي الكان: أرمعسانا إلى عدم مكتهور ارإل جه دده . وقد 
ورد اييم (المخلاف) © الكتابات القديمة المزبيورة على الحجارة بصيغة (خلف) 
اسما للناحية - وذلك على سبيل المثال - كما ف نقش ( جام) رقم (179) 2# قوله : 

(خلف تمتّع) ٠‏ أي ناحية تمنع . 


ويد خل تحت المخلاف ‏ بعضن تواحى ي اليمن الأسفل المعشارء كما هو الحال 
بك مخالاف حمر زات وتواحيهيا بوك بعك التواحيي الأخرى العزلة؛ وتحت 
كليهما مجموعة من القرى .كما أنه يدخل تحت العٌزلة ب بعضض النواحي بذ اليمن 
الأسفل (الْممسا) بويتكون عادة من قزرت إلى أربع قرى وربما أكثر من ذلكء و 
قضاء ريمة تنقسم العزلة إلى مُغارم جمع مغرم: وكا أن يعضن اللخاليف مكل عيال 
سرّيح؛ ويافع ؛ فإن الواحدة فيهما تعرف بالمكتبٍ. والجمع المكاتب . أما أرحب 
وخارف ؛ فتعرف وحدتها بالخبيسن ؛ وذلك لآن كلا من أرحب وخارف مقسوم إلى 
خمسة أخمامسء بينما (بني صٌرَيم ) ؛ وهي أخت خارف من حاشد مقسومة إلى 


. البلدان» ص7١؟. ( اين معبّر)‎ )١( 

6 تاريخ اليمن. ص1 . (ابن معبّر) . 

ره حول شخصية وتاريخ وفاة ابن المجاور خلاف, وقد ذهب بشير إبراهيم إلى أن وفاته بعدسنة (كككهم) 
بقليل (ابن ن المجاور :دراسة تقويمية لكتابه ( تاريخ المستبصر) ٠‏ (آبن معبر) . للمزيد انظر : كتاب ابن 
المجاور نفسه ( ابن جريس) . 

لقع تاريخ المستبصرء ص .١19‏ ( ابن معبر) . 

(4) نخية الدهرء ص .5"١9‏ (ابن معبّر) . 

(7) مجموع بلدان اليمن؛ ج؛: ص 157. ( ابن معبّر) . 
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حب ا ؛وكل قسم يدعى تسيع آل فلان ؛ مثل : تسيع الجراف. وتسيع بني 

.. الخ. وبنو الحارث مقسومة إلى ستة أقسام ؛ فيقال: سدس الحماء وسدس 
سر سيور .كما تنطق # المنطقة نفسها .. إلخ) (').وتحت مادة 
( المخلاف) # الموسوعة اليمنية التعريف التالي : المخللاف 2# التاريخ - مصطلح كان 
يطلق على وحدة إدارية:؛ قد تكون مقاطعة او إقليما او محافظة بمصطلح اليوم: وقد 
يتألف المخلاق من عدد من المقاطعات إذا كان واسعا ويتألف من عدد من القرى 
إذا كان محدود الاتساعء وذلك حسب ما يتواضع عليه الناس انذاكء وكان للوحدة 
الإدارية أو المخلاف مركز يضم الدواوين الرئيسية التي تنظم أمور الإقليم: وعلى رأس 
الجميع كان القيّل أو كبير المخلافء أو كما هو معروف من نقشن أبرهة (541 0111© 
الخليفة). وهو الذى ينوب عن الملك 2 إدارة المخلاف . وتشير المصادر العربية إلى 
أن النبي وَكِلةٌ جعل اليمن ثلاثة مخاليف : مخلاف الجِنّدء وكان مركزه مدينة الجتد: 
ومخلاف صنعاءء وكان مركزه مدينة صنعاء. ومخالاف حضرموت وكان مركزه 2 
حضرموت, ولم تذكر تلك المصادر سعة وحدود كل مخلاف . و4 أواخر القرن الثالث 
واوائل القرن الرابع الهجريين كانت اليمن مقسمة إلى عدد كبير من المخاليف. ذكرها 
الهمداني 4# مؤلفه (صفة جزيرة العرب) '"2. ومخلاف - كما ذكر ياقوت الحموي 
وغيره من أصحاب المعاجم العربية - أكثر ما يقع # كلام أهل اليمنء وقد يقع ‏ 
كلام غيرهم على التبع لهم أو الانتقال لهم؛ وهو واحد مخاليف اليمن؛ وهي كورها ؛ 
والمخلاف عندهم أيضا كالرستاق . ومن المرجح أن نظام تقسيم اليمن إلى مخاليف 
عرف ش اليمن قبل الإسلام., وبالتحديد إثر انهيار الحكومة المركزية نتيجة للاحتلال 
الحبشي لليمن سينة (070م): وتأكد ذلك التقسيم بعد طرد الأحباش. حيث أصبحت 
اليمن تضم عددا كبيرا من المخاليف؛ وعلى كل مخلاف واحد من الاقيال يدير شؤونه 
بشيء من الاستقلالية عن غيرها"ا 


)١(‏ مخاليف اليمن؛ ص8 . ( ابن معبّر) . إسماعيل الأكوع فصل الحديث عن بعض المخاليف # قعر إليمن: 
ومازال هناك مخاليف كثيرة 2# البلاد الممتدة من صعدة وحرض جنوبا إلى الطائف ومكة شمالاء وهي 
تستحق أن تبسط 2# دراسات مطولة وموثقة .(ابن جريس) . 

(؟) للأسف إن كتب التراث ركزت 2# تفصيلاتها على حواضر اليمن والحجاز الكبرى؛ وتجاهلت ماسواهاؤ 
بلاد تهامة والسراة» أو غيرها من البلدان النائية وعندما نسعى إلى دراسة مخاليف هذه البلاد المنسية 
نجد صعوبة 4 الحصول على تفصيلات كثيرة ودقيقة عن تاريخها وحضارتها . (ابن جريس) . 

(؟) درست بلاد اليمن # العصر القديم والإسلامي والحديث # مئات البحوث والكتب والدراسات العلمية 
الموثقة. أما بلاد تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز فمازالت بحاجة إلى بحوث علمية موثقة 
ورصينة ( ابن جريس) . 
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و4 عهود الحكومات المركزية القوية ش اليمن قبل الاحتلال الحبشيء كانت 
هناك بعض الأقاليم أو المقاطعات تسميها النقوش اليمانية القديمة (خلف)» يكون 
على رأسها من يدير شؤونها كممثل للملك . أما مصطلح (مخلاف) فلم يرد أ 
النقوش. اليمانية القديمة المعروفة, ولكنه على ما يبدو استخدم © اليمن قبيل 
الإسلام: وإلى جانب (خلف) بمعنى (إقليم أومقاطعة) ظهر # النقوثى اليمانية 
القديمة وبالتحديد # نقش أبرهة (0111541) مصطالح (خلفت - خليفة) بمعنى 
(شخص ينوب عن الملك 2# إدارة شؤون الإقليم أو المقاطعة) ؛ أو (شخص ينوب عن 
الملمك 4# إدارة شؤون المخلاف) . مشتقة من الجذر (خلف) الذي يعني ( تولي إدارة 
شؤون مخلاف نيابة عن الملك) ؛ وهي مص طاحات خاصة بلفة أهل اليمن + فسن 
المعروف أن ( خليفة) مصطلح استخدم لأول مرة لي صدر الإسلام؛ وأطلق على أبي 
بكر الصديق إثر وفاة النبي وبي الذي تولى أمور المسلمين . وهذا يعني أن مصطلح 
(خليفة) لم يعرف سوى # لغة أهل اليمنء ولم نجده ي غيرها من اللغات السامية 
الأخرى. مما يجعلنا نرجح أنه دخل إلى تراث اللغة العربية الفصحى من اليمن!'. 

ويقول محمد بن أحمد العقينى وهو يحوت عن يحنوت الجعزير 5+ يقولى السيلطهة 
القبلية أقوى شخصية فيها وتكون سلطته لا تتجاوز نطاق العشيرة أو القبيلة الواحدة, 
فإذا ما نجح ي غارة موفقة على قبيلة أخرى. أوقرية أصبح رئيس (مَحَفد) والمحَفد 
عبارة عن عدد من القرى ش السهول, أوعدد من القتصورغة الجيال بوكاق الرؤساء 
يسضون 2 فلك الحاهم تح وكل رئيس كزابتهد اهل برته: ٠‏ الذي يستمد من عصبيتهم 
حم يقد تمل تنو وقوة لظف ٠ووراءهم‏ 4# الترتيب الأقرب من قبيلته؛ ثم المحالفون 
لتلك القبيلة '"". وكان يطلق على الرئيس لقب (ذو) مضافا إلى اسم المحفد؛ فيقال 
(ذوغمدان) و(ذورعين) وتعرف هذه الطبقة من الرؤساء بالآذواء. فإذا ما نبغ 
ذومواهب حربية من رؤساء المحافد. واستطاع بشجاعته أو تفوقه العقلي أن يبسط 
سلطانه على عدة محافد أطلق عليه لقب (قيّل) وَاندَّمَجَتٌ تلك المحافد تحت سلطته 
باسم (مخلاف)'". وقال محمد بن أحمد الشاطري :(يقسم المخلاف الواحد إلى 
عدّة مقاطعات تسمى الواحدة محفداء ويشتمل هذا المحفد على قصور وأبنية ومزارع 
وغيرها من الآراضي التابعة له وعلى المحفد شيخ يقال له (ذو) بمعنى صاحب؛ ويجمع 


)01 ج .ص 5011. وتولى كتابة مادة ( المخلاف) د. إبراهيم محمد الصلويء وابراهيم أحدد المقحفي .( ابن 
معبّر) . 

(") تاريخ القبائل #4 اليمن وبلاد تهامة والسراة؛ ومراكزهم الحضارية والسياسية قبل الإسلام وبعده 
جديرة بالدراسة الموثقة 4 عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس). 

(؟) تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١.‏ ص5:. وانظر : التشريعات 4# جنوب غرب الجزيرة العربية» د.نورة 
النعيم. ص87. ص١5(‏ ابن معبّر) . 
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على أكواك) 10 والتحفن يلقة اليمرخ القديية فووعامة السور اذى بحيظ بالدينة 
أوالقصسر أي ذلك القتف البارز من الور الذى يريط أجزاء هوش يكو على:شمكل 
((نوبة) ) حراسة .. وقد استعملها ( الهمداني) وغيره بمعنى القصر أو المدينة التي 
يحيطها السور وذلك من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . وخصص الجزء الثامن 
من كتابه الإكليل لذكر ( (محافد اليمن) ) ومساندها وقصورها'". ومن تسميات المدن 
اليمنية القديمة ( الهجر): والهجر بلغة أهل اليمن قديما هي المدينة . وكانوا يكتبونها 
لغتهم وبخط المسند ((هج رن)) أي هجران والنون # آخر الكلمة تقابل أداة 
التعريف بلغتنا العربية الحالية . أما بدون أداة التعريف فتكتب ( (هجر) ). وبالاسم 
(هجر) نعتت أيضا عشرات المدن اليمنية القديمة: ففي النقوش اليمنية القديمة يقال 
(هجرن صنعو). أي المدينة صنعاء و(هجرن مأرب) آي المدينة مأرب و (هجرن تمنع) 
أي المدينة تمنع و (هجرن ظفار) و (هجرن شبوة) ... وهكذا وإلى اليوم تعرف أطلال 
بعض المدن اليمنية القديمة باسم الهجرء مثل هجر أم ناب وهجر بن حميد”") 
ويتضح من التعريفات السابقة أنْ (المخلاف) كمصطح لغوي و إداري يختص 
باليمن ب نطاقه السياسي المعاصر ' “'. ويبقى التساؤل حول المخاليف الخارجة عن نطاق 
اليمن المعاصرء وأعني بها ما بين مكة واليمن ؛ وهي التي تسمى مخاليف مكة النجدية 
ومخاليف مكة التهامية .وقد بدأ ذكرٌ المخاليف بشكل واسع يذ القرنين الهجريين الثالث 
والرابع» ومن أهم الجغرافيين والمورّخِين الذين وردت المخاليف 2# كتبهم )١(:‏ اليعقوبي 
(ت؟5؟اه) لاتاريخه: وذكتابه البلدان؟"؟. (؟) اين خرداذة (ت نعو ١‏ ؟"ه) .(2) 
ابن الفقيه (ت بعد 84/؟ه) .(5) ابن رسته (ت نحو ١٠٠ه).‏ (0) الهَمّدَانى (ت بعد 
+1عاف) (4) القدسى اليشنارى (ت من#ه): [)) ايخ حوقل (ث بس 9ه )+ (4) 
قدامة بن جعفر (ت ١7؟ه)‏ . وهؤلاء - فيما عدا الهَمَّدَاني - على غير صلة مباشرة 
بمواضع هذه المخاليف, ولم يكونوا من أهلهاء إلا ما كان من رحلات بعضهم إلى الحجاز: 


. (ابن معبّر)‎ .4١ أدوار التاريخ الحضرميء ج١: ص‎ )١( 

(؟) أوراق4 تاريخ اليمن وآثاره؛ د. يوسف محمد عبد اللّه. ص”507 . ( ابن معبّر) . 

(؟) المرجع السابقء ص55. ص"5١5‏ . وانظر : التشريعات 4# جنوب غرب الجزيرة العربية: د. نورة النعيم, 
ص80 .(ابن معبّر) . 000 

(؛:) اختلف معك يا استاذ ابن معبرء فارض تهامة والسراة من الطائف ومكة إلى قعر اليمن تدخل ضمن 
المخاليف التي وردت # كتب التراث الإسلامي وليس كما أشرت # قولك المذكور أعلاه ( اليمن 4# نطاقه 
السياسي المعاصر) . ( ابن جريس) . 

(0) المستفيض ف كتب التراجم وغيرها أن وفاة اليعقوبي ذ سنة 44؟ه. إلا أن الدكتور حسين عاصي يرجح 
الوفاة 4 حدود سنة (1517ه) استنادا إلى نصوص تدل على ذلك ( اليعقوبي : عصره: سيره؛ حياته: 
منهجه التاريخي) ص»٠‏ .( ابن معبّر) . 
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وهذه الرحللات ضمن حدود زمانية ومكانية غير شاملة لكل ما ذكروا من المواضع . ولعل 
4 عمل بعضهم 2# دواوين الدولة العباسية - ولا سيما البريد - ما جعلهم يعتمدون على 
القوائم الرسمية للطرق ومحطات البريد . ولانهم سمعوا اوقراوا عن المخاليف اليمنية 
داخل اليمن المعاصرء مع جغرافية تقول بأنْ ما هو إلى الجنوب من مكة فهو من اليمن؛ 
هأحذوا 8 إضافة القري والمدن إلى مصطلم (مخلاف) , 

وهذا يقير الشاف:ظيما ككره خؤلاع - عدا الهَمّدَاني - مما يستلزم الإيضاح فيما 
يلي -١:‏ اليمن اسم جهة أكثر منه كحدود إقليمية سياسية؛ ولذلك جرى العرّف ذخ 
تسميةنا كان على يمين ا استكيل للشرق باليمن ونا كان على ببباره بالشاى» ولو كان 
4# داخل اليمن المعاصرء فقد كآنت صعدة تسمى (لواء الشام)ء .ومن كان صعدة 
يقول لما كان 2# الشمال من صعدة : الشام؛ وهكذا . ويقال ب منطقة عسير : ألمع الشام 
وألمع اليمنء ويقال أيضا : بنوعمرو الشام؛ وبنوعمرو اليمن . و4 مكة (نخلة الشامية) 
و (نخلة اليمانية) . وبهذا فالشام واليمن من أسماء الجهات المرتبطة ببلاد معروفة 
هي بلاد الشام؛ وبلاد اليمن . ولذلك قال الهمّدَاني 4 معرفة تفصيل هذه الجزيرة 
عند أهل اليمن : (هي عند أهل اليمن يمن وشأم فجنوبها اليمن وشمإلها الشأم ونجد 
وتهامة: فالنجد ما أنجد منها عن السّراة. وظهر من رؤوسها ذاهبا إلى المشرق بذ 
استواء دون ما ينحدر إلى العروض, وججازوموها حجر بين اليمن والشأم: وسَرّاة وهو 
ما استوسّق واستطال # الأرض من جيال هذه الجزيرة مُشْبَّها بسراة الأديم؛ وعَروض 
وهوما أعرض عن هذه المواضع شرقا إلى حيز شمال المشرقء وعراقي وشحرء فالعراق 
ما حاذى المياه العَدْبة والبحر من الأرض مأخوذ من عراقي الدلوء والشححو ها كو ره 
شحر الأرض وهو سَّبَخِ الأرض ومنابت الحموض) (". 

على العكسش مما ورد عند الجغرافيين والمؤرخين ( اليعقوبي ومن معه) الذين 
ذكرتهم سابقاء نجد المؤرخين المعاصرين لهم (ق7 /؛ه) يذكرون أسماء البلدان 
دون إضاقتها إلى (مخلاف). وهم : (1) الواقدي (ت7١٠)‏ 2# كتابه (المفازي). 
(ب) ابن هشام (ت نحو"7١5ه‏ ) كذ كتابه (سيرة النبي وَكَةّ). (ج) ابن سعد 
(ت١١١ه)‏ ك كتابه (الطبقات الكبرى) .(د) خليفة بن خيّاط (ت ١4١ه)‏ # كتابيه 
رقارية كليسة و[ الطيفات) .زه الطبرى رت + "هف ) بك تاريفةه. كلاذ عاب 
مصطلح (المخلاف) عند هؤلاء ( الواقدي ومن معه) وحضر عند ( اليعقوبي ومن معه) 
عدي الرهم من انتساء الخريفين إلى القرنين [5 /اف) جع كبز فريق [ الواكدى ومن 
ممه ] علي الفريق الأهربيدة أموو منياء )١(‏ تتدروة ف الشاليسة الملفاد انقات:. 
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(ب) عباراتهم أوضح وأدق . (ج) أغلبهم على صلة مباشرة بالحجاز أو من ساكنيه . 
(د) لكتبهم منهجية واضحة المعالم؛ مع الإسناد للنصوص . 

الهَمَدَاني من أهل القرن الرابع الهجريء وبذلك يُعدٌ من فريق ( اليعقوبي ومن 
معه) 2 الزمان, «ولكنة لم ييخرج بمصطاح (المخلاف) إلى خارج حدود اليمن المعاصر 
اليوم سوى (مخلاف حلي) .كما أنه لم يكثر من اس تخدام هذا المصطلح يك المخاليف 
التىداخل اليمج أيطباء فم اسفمل من المقرذات (بلد:.صشع: أركى: قرية: مدينة: 
كورة؛ أحواز) بإضافة اسم الموضع إليها. وهي معروفة # عهده مضافة إلى ( مخلاف) 
وللدلالة على عدم إكثاره من استعمال مصطح المخلاف. قمت بمراجعة 42 كتابيه 
(الإكليل) و(صفة جزيرة العرب) فخرجت بقائمة للمخاليف التي أضاف فيها اسم 
البلد إلى المخلاف. وهي: ( آنس) (الأسعا) ( أقيّان) (ألهان) (بنوعامر) ([حجر) 
(حراز وهؤزن) (حضور) (حَلَي) (خولان) (ذمار) (ذورعين) (ذي جرت) (ذي 
جرة) (رُدَاع وثات) (شبام) رشبوة) (الشرف) (عَنْس) (العَوّد) (لاعة) (مأذن) 
(مأرب) (المعافر) (المعلل) (مُقَرَى) (ميتم) . سبعة وعشرون مخلافاء وهي لا 
تمش لكل المخاليف اليمنية التي كانت معروفة ع عهد الهَمّدَاني: و اليمن المعاصر 
حاليا ما يقرب من أربعة وتسعين مخلافاء والكثير منها يحمل اسم (مخلاف كذا) 
منن عهد الهَمّداني وما قبله وما بعده . فإذا خرجنا عن نطاق اليمن المعاصرء فإننا 
لانجد للمخلاف ذكرا عند الهَمْدَاني: وأعني بذلك المخاليف المكية ( النجدية والتهامية) ('). 
وَالهمّدَاني أعلم بذلك من فريق ( اليعقوبي ومن معه) فيما بين مكة واليمن؛ بل هو 
حجة 4# ذلك. فقد سارب اغلب درويها لسئنوات عديدة: علما بان إضافة اسم البلد 
إلى (مخلاف) مما يتوافق مع عصبية الهمّداني لليمانية «توسّع (اليعقوبي ومن معه) 
بدإطادى ميصطاح (مخلاف) على قرى صغيرة: ليس لها إلا أقل الأدوار ب التاريخ: بل 
إنك لتقراً عدة كتب تاريخية؛ فلا تجد لها ذكرا . 

وسربكاد التمريكات الا بقة للمخلاف تحت عنوان (تعريف المخلاف) تدرك 
أن المخلاف لا يُطلق إلا على إقليم واسع؛ ؛ يتكون من مجموعة من (المحافد) أو 
(العمرل - جمع ممزلة) أو (المعشار) وغير ذلكء؛ ثم ينسب المخلاف إلى القبيلة: أو 
إلى الزعيم المشهورء أو إلى قاعدة المخلاف المعروفة . وهذه المواصفات لا تتوافر ب 
كثير من أسماء (المخاليف الحجازية)., الذي لا يكون أحدها إلا مجرد قرية صغيرة 
أومحطة بريد . الاختلاف والتناقض 2# عدد أسماء المخاليف: فعلى الرغم من نقل 


)١(‏ وهوما أطلقت عليها (المخاليف الحجازية) (ابن معبّر) . وإذا نظرنا # أحوال بلاد تهامة والسراة عند 
الهمداني؛ وجدناه أورد لنا تفصيلات قيمة عن بعض مدنها وبلادها وجبالها ووهاد .وكثير مما ذكره 
ودونه لا نجده عند غيره من مدوني كتب التراث الأوثل. ابن جريس) . 


5 .م0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
بعضي المؤرخين والجغرافيين عن بعضهم., فَإِنْ هذا النقل لا يخلومن نقص أو زيادة 
فهوك نطاق المخاليف اليمنية؛ وجميع الأحداث التي وقعت 4 هذا المخلاف وما 
يجاوره مرتبطة باليمن . وجود الكثير من الأخطاء 4# أسماء المواضع عند ( اليعقوبي 
ومن معه) ومن نقل عنهم فيما بعد؛ ولا سيما ‏ أسماء المخاليف .ومن ذلك : أ 
0 : عشم ا لسر والصواب مدر 5ج) كنة كارك كن 
١‏ شوم ومسو عه ولا يهال محال نت بكمة الج 3 والهاية) مو اكلنة أن 
الإجابة ستيقى معلقة: أو منوطة ببحث شامل ودقيق؛ ؛ تتم فيه المقارنة بين ما ورد عند 
(اليعقوبي ومن معه) وبين ما يمكن الحصول عليه فيما يخص الدواوين 2# الدولة 
العباسية مما يوجد # الكتب المؤلفة بذ النظم: ؛ والأحكام السلطانية»: وغيرهاء بالإضافة 
إلى ما تم كشفه من الآثار الثابتة والمنقولة (2. 


ته سَّ 


"م المخاليفت اليمنية : 

قال الجزدى لت "١‏ "لاه //) : قاعلم أطال اللّه بقاك أن - جميع اليمن قد أسلم أهله 
وهوإذ ذاك على عهد رسول الله وَل أربعة مخاليف «مكااف مان وقى تهاب خامنة: 
ثم الجنّدء ثم صنعاء؛ ثم حضرموت,. وما مخلاف منهن إلا لم يمت رسول الله يكل 
حتى قد أسلم أهله وقد صار عليهم من قبله ولاة في .وقال إسماعيل الأكوع :كانت 
أعمال اليمن 4 صدر الإسلام مقسومة على ولاة فوال على الجنّد ومخاليفها. وهي 
أعظمها؛ ووال على صنعاء ومخاليفهاء وهي أوسطها ؛ووال على حضرموت ومخاليفها, 
وهي أدناهاً'"'. وعقد عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع # كتابه (تاريخ اليمن ‏ 
الإسلام) فصلا بعنوان ( التحولات الإدارية) تحدث فيه عن المخاليف كتنظيم إداري 
ل اليمن: كما يلي: 


)١(‏ التنظيسم الإدارى في وحدات إدارية كبيرة : :لا ترتبط بالعشيرة أو القبيلة 
بل تجمع أكثر من قبيلة لتحقيق هدف مهم وهو تذويب العصبية القبليّة. فلا تجعل 


)١(‏ أشرتيا محمد بن معبّر إلى مخاليف مكة (النجدية والتهامية) وكثير فيها يقع 2 بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران, وهذه البلدان لم تعط حقها من البحث والدراسة ٠‏ ونأمل 
منك أو من بعض الأساتذة المتخصصين 2# جامعات الجنوب المحلية أن يعكفوا على دراسة تاريخ وحضارة 
هذه المدن والحواضر والقرى القديمة والعريقة # أرضها وسكانها (ابن جريس) . 

(؟) السلوك # طبقات العلماء والملوك؛ ج١»؛‏ #ضن ١11‏ . (ابن معير) . ومنطقة تهامة والسراة هي الأخرى 
دخلت تحت مظلة الإسلام # عهد الرسول َلك وهذه البلاد التهامية والسروية تستحق أن يصدر عنها 
عدد من البحوث 4 صدر الإسلام .( ابن جريس) . 

(؟) مخاليف اليمن؛ ص8. (ابن معبّر) . 
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الوحدات الإدارية على أساس قبلىء ولا يولى عليها أحد زعمائها بصفته القبلية, 
ويراعى 2# هذه الخطوة جمع أكثر من قبيلة ‏ وحدة إدارية واحدة؛ وريما إتخذت 
العوامل الجغرافية وسيلة للتقسيم الإداري الجديد . وتبيدأ هذه الخطوة - زمنيا - من 
بعد غزوة تبوك 2# العام التاسع الهجريء ويبدو واضحا أن رسول الله ليد كان على 
علم بالطبيعة الجغرافية لليمن؛ والمصطاحات الإدارية المستعملة عند اليمنيين. فقسم 
الجزء الذي أصبح منضويا تحت لواء الدولة الإسلامية 4# هذه الآونة تقسيما يقوم على 
طبيعته الجغرافية وليس على أساس قبلي؛ ومن ثم ضم # هذا التقسيم مجموعات 
قبلية يشرف عليها أمير واحد بصفتها خطوة 4# سبيل التوحيد الإداري . واستخدم 
لذلك مص طحا إداريا يستعمل # اليمن - وما زال - وهو ( المخلاف)؛ فجعل اليمن 
الذي أعلن إسلامه 4 ذلك الوقت مخلافين اثنين فقطء وهما : 

(أ) الملاف الأصلى : وتأتي صفة (الأعلى) هذه من كونه يضم المناطق الجبلية من 
نجران شمالا حتى لحج وعدن جنوبا وام عليه أميوا عرو ساي 
المعروفين: وا ن كان له أصل من حيث النسب القبلي اليمني إلا أن أساس الاختيار هو 
الأفضلية 3 التقوى, هذا الأميرهو: : معاذ بن جبل الأنصاري. الذي وصفه رسول اللّه 
كه بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام . 


(اب)المخسلاف الأسفل : ويضم المناطق الساحلية أو (تهامة اليمن) ويبدأ بجازان 
شمالاء وينتهي بعدن جنوباء وعين عليه أميرا أيضا هو أحد الصحابة الكرام: وهو : 
أبوموسى الأشعري الزبيدي» وقد وضع على رأس هذا المخلاف لمكانته وكفاءته وليس 
لوض يبت القبلية ('1. 

(؟) التنظيسم الإدارى الدقيسق النثير مسي :ان من خلال معرفتنا بتوفيت هذه 
الخطوة - وهو بعد حجة الوداع - تأتي أهمية هذه الخطوة؛ فالدينٍ قد اكتمل وصدرت 
الآية القرآنية الكريمة (الَيَوْمَ أكمَلت لكم دينكم وَأنََمْت عَليَكُمْ نفمّتي وَرَضِيتٌ 
لَكُمٌ الإِسَلامَ دينًا) [ سورة الماكدة؟] .وصضازن مخ واجب الدولة الأبملامية أن 
(قَقَطب) وتشذب وتهذب كل ما بقي من أوضاع ؛ وتجعلها خالصة ومتخلصة من كل 
الشوائب الجاهلية؛ ولهذا أعلن رسول الله يلد وهو يودع الناس ب حجة الوداع : ((ألا 
إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع) ) . من أجل ذلك وضعت ترتيبات 
إدارية دقيقة لتحقيق هذا الغرض الكبير. فلم يُعتد بالزعامات القبلية؛ وأصبح زعيم 


م 0 00 توأنوموس الأشمرى ) رهط 3 إدارة ‏ حؤاء من جلا امه والسير اج 
اليمنية ‏ عهد الرسول يلك .(ابن جريس). 
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القبيلة بمثابة (العريف) ؛ أورئيس مجموعة يرتبط بسلسلة من الحلقات الإدارية ي05". 
فاليمن أصبح ولاية من ولايات الدولة الإسلامية؛ يرأس جهازها الإداري امبر تعيد 
من قبل رسول الله وياد وهو معاذ بن جبلء. وحددت لهذه الولاية عاصمة أو مركر ومشو 
لقيادتها حيث جعلت مدينة الجنّد - التي تقع وسط قبيلة حمير - هي المؤهلة للقيام 
بهذا الغرضر.. وكان اختيار هذا الموقع له دلالته المؤثرة. حيث كان لحمير لها وزنها 
التاريخي + اليمن؛ ومن ثم فاختياارها مقرا أومركزا لعله يعطي إشارة إلى أن أهل 
إليمن لن يجدوا # أنفسههم حرجا من أن يكون مركز تجمعهم 4 وسط حمير .ثم 
قسمت ولاية اليمن - إداريا - الى خمس وحدات إدارية عرفت بالمخاليف وهي: )ع( 
مخلاف الجند : وهومقر عاصمة الولاية وأميرها هو أمير هذا المخلاف أيضا. (ب) 
مخلاف صنعاء : وهو من أكبر المخاليف ووضع على إمارته شهر بن باذان بعد وفاة 
والده . (ج) مخلاف حضرموت الذي يضم أقسامه الثلاثة (المهرة: وكندة» وقبائل 
حضرموت) وأسندت إمارته إلى زياد بن لبيد البياضي. (د) مخلاف تهامة : وتولى 
إدارته الطاهر بن أبي هالة.(ه) مخلاف مأرب:ويبدو أنه جعل مخلافا مستقلاً ليضم 
قبائل بلاد مذحج الواقعة ب سرو مذحجء وأسندت إمارته إلى أحد الأمراء المحنكين 
المدربين وهو ابوموسى الاشعريء مما يشير باهمية هذا المخلاف.ولهذا ظهرت منه 
الردة لأول مرة . ١‏ 

(؟)إقامة وهدات إدارية كسيرة : وهذا التحول بدا بوضوح من عهد الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب الذي سعى لإيجاد وحدات إدارية كبيرة يديرها امير يمتلك من 
الختلا هاه الواسعة وفق الضوايط الشيفية اخرضية ما ممكته من إدآره الولةا نة: وكين 
وحده هو المسؤول أمام الخليفة''. وتشتهر # اليمن ثلاثة مخاليف كبيرة كانت تذكر 
كلما ذكرت الوحدات الإدارية 4# اليمن وهي : صنعاء والجند وحضرموت. فكانت ب 
عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان مجموعة تحت وال واحد. ولكن 4# عهد علي بن 
ابي طالب ظهرت كلمة ( (وجمع المخلافين صتعاء والجند) ) اثناء الحديث عن التولية 
على اليمن . وقد تكرر هذا الوضع أكثر من مرة 4 العهد الأموي . وكانت هزه المخاليف 
الثلاثة (صنعاء والجند وحضرموت) تذكر أحيانا بالاسم.ء وكانت أحيانا تذكر ولاية 
اليمن ويقصد بها المخاليف الثلاثة؛ مع العلم ان اليمن يحتوي من حيث عدد المخاليف 
(الوحدات الإدارية) على عدد كبيرء ولكنها كلها تدخل ضمن هذه المخاليف الثلاثة . 


)01 ا ا ل ا 
6 التاريخ الإداري ‏ تهامة والسراة وبلاد البمرن ملاسبدرالإأسلدم م اللوتبوعات الجديرة بالدزاينة 
ويستحق هذا العنوان ن أن يدرس ف كتاب أو رسالة علمية موثقة .(ابن جريس). 
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فقد عدتها بعض الإحصائيات وأوصلتها إلى ثلاقة وسيسين مخلاقا وينضها جملتها 
أريعة وقمانين ماده 003 . ونتيجة لتحول مقر العاصمة من المدينة إلى دمشق # الشام 
!ل عهد بني أمية: 5 ثم إلى بغداد 4 عهد بني العباسء ونتيجة لذلك التحول 4# عاصمة 
الدولة أ مسلقة الحضاز وضوب الحويرة ويسدة و انعن بق تكلر الول ولهذ ا 
كان أحياناً ما تعطى منطقة الحجاز واليمن لوال واحد, وهو الذي يتولى إدارة هذه 
الوحدة الإدارية الكبيرة» ويعمل على تولية الولاة الدّين يراهم ناسين لإدارة الوحدات 
الادازية الداكلية : وتكروت هذه الصسوزة الإذارية أكثرمن هرة: بحتى أن آخرنقسن مر 
أتقنامسى الدؤلة العبائسية حل الى كام يشحرلك ون كلذل ولثم وعلا سبي عاض قانة 
لين سارف الجاشةمن امن عا ميات انبعية التونة العيابينة + إذار) مرريظة 
بولاية مكةة! , 


وقال القاضي إسماعيل الأكوع عن (مخاليف اليمن + الزمن الحاضر) :لم 
ييق المخلاف اليوم اسما شائعا على مناطق اليمن وأقائيمهاء كما كان الوضع 
والحال من ذي قبل ؛ فقد اختفت اسماء كثيرة من المخاليف المذكورة 24 كتب 
التاريخ: واكتفي بذكر القبيلة أو المدينة أو القرية مجردة من ذكر المخلاف, ولا 
سيماك المناطق الشمالية 4# اليمن ؛ مثل : حاشد. وبكيلء. وخولان: وعبيدة, 
وغيرها على أن بعضي المخاليف قد قسم إلى عدد من المخاليف . ولا تزال هناك 
مناطق تعرف بالمخلاف من دون أن يضاف إليها انيم يحدد اسم المخلاف ؛ مثل 
[اتختلاف) نقاصر كيو الأفتل مكلاف النفاسة: الاآن الناس تركو التفاعة: 
واكتفوا بذكر المخلاف وحده. والمخلاف 2# الحيمة الخارجية؛ وكان يعرف من قبل 
بمخلاف مذيور؛ وتوجد قرية 4 مخلاف بني أسعد من جبل الشرق وأعمال آنس تعرف 
بالمخلاف. وأيضا يوجد 4 ريمة من ناحية الجبي مقاطعة تدعى المخلاف. وتشمل عددا 

من العزل التي تعرف ذا ريمة بالمغارم (مجيع كترم .كما أن بعض المخاليف تغير 
اسمهاء وحملت اسما آخر مثل مخلاف ألهان: ومَقَرَّى ؛ فاسمه اليوم أنس من دون ذكر 
للمخلافء وهو ناحية كبيرة تشتمل على عدد من المخاليف. وكذلك مخلاف المعافر 





)١(‏ نجد بلاد اليمن وتهامة والسرة والحجاز تضم أحيانا تحت إدارة والي واحد خلال العصر الأموي 
والعباسي . وعادة يقيم الوالي # مكة المكرمة ويرسل من قبله من يتولى أجزاء عديدة # اليمن والسروات 
وأحيانا اليمامة . للمزيد انظر عدد من كتب التاريخ الحولية الطبريء وابن الأثير. وبعض كتب اليمن 
والحجاز المحلية . (اين جريس). 

0 تاريخ اليمن والسروات وتهامة الإدارية خلال عصور بني أمية وبني العباس من الموضوعات التي تستحق 
أن:تسطل :ف عند مرخ الحو العلمية الموثقة. ( اين جرسين)؛ 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
فقى العتقى هذا الانية :وضاو يموق باتسكريةامقة النهد الصايشى ف ابلك بها سي 
للهجرة:؛ ويقع تحته عدد من المخاليف (). 

كما توجد نواح لا تزال أسماء المخاليف شائعة فيهاء أو بعضهاء مثل : إب وأعمالها؛ 
فإنه يتبعها من احخاليف المعروفة إلى اليوع مطالاف بعدان وقد تحول الى ناحية مئذ 
سنة تكله /لاغكام)ء وشركؤها العولة:ومخلاف ال وكان من مخلاف ذي 
الكلاع: ويتبع اب ثلاث نواحي هي : ناحية ذي جبّلة:» وناحية حبيش, وناحية المخادر, 
وشاكل ناحية عدد من العزل7” . ثم سرد الأكوع أسماء ما يقرب من أربعة وتسعين 
مخلافا معاصرا ة اليمن عقا تعس اطبافله فن دود المخاليف. واتساعهاء 
أو تداخلهاء ما قاله إسماعيل الأكوع؛ وهو : : المخلااف - كما هومعروف # تاريخ اليمن 
- ليس له حدود ثابتة» بارزة المعالم ؛ تميزه عن غيره من المخاليف الآخرى تمييزا تاما؛ 
فقد يكون # وقت ما واسعا يشمل مقاطعات كثيرة؛ وقد تضيق رقعته. وتقتصر على 
عدد محدود من القرى حسبما يتواضع عليه الناس» وقد دخل تحت المخلاف عدد من 
المخاليف .كما هوالحال.ب# مخلاف مُذحج ؛ فقد سميت بطونه كلها مخاليف ؛ مثل : 
مكلاف د '''؛ ومخلاف صّدا وَجَعّفي وبلحارث؛ ومخلاف سَنحان؛ ومخلاف عنس 
ةن .ومخلاف قائفة (قيّفة) : ومخلاف ردمان .ومخلاف مُراد؛ ومخلاف الحداء 
ومخلاف النّجّع '*' والرّهاء ؛ ومخلاف حَكُم بن سعد العشيرة ة .كما أن مخلاف جَنْب 
وهومن مَدْحجٍ قد تفرع منه مخلاف سّنحان, ومن جَنْب هذه جَنْب عنس # ذمار, 
وجَنْب بني مطر. وكان مخلاف جعفر يشمل عددا من المخاليف؛ مثل: مخلاف السّحولٍ 
ابن سوادة ومخلاف ذي الكلاع ٠‏ ومخلاف بعدان. ؛ وكان يعد 4 مخلاف السّحول أحيانا 
مخلاف ذي الكلاع. ويدخل 4 مخلاف ذي الكلاع سكلا حيمة (مخلاف صهيان): 


)01 نجد بلاد اليمن وأحوالها الإدارية والحضارية مذكورة '# كثير من المصادر والمرا< جع المتقدمة والمتأخرة . 
أما بلاد تهامة والسراة ة فلم تذكر إلا قليلا ؛ وك يساجة إلى درافة تاريخية مستاريا وأثرية ادق ٠ونأمل‏ 
من الجامعات المحلية 4 هذه البلاد أن تقوم بخدمة هذه الأوطان علميا وبحثيا .(ابن جريس) . 

(؟) مخاليف اليمن .ص10 . (ابن معبّر) . 

(0) َبَيّد افترقت إلى قسمين, أحدهما : 4 شمال نجران: ويُسمى مخلاف رين والآخر: أيضاأً مخلاف 
زف وسسو من مخاليت ونان ونيا ذكريهها [الأسوم) ٠‏ (ابن معبّر) . والمنطقة الممتدة من صعدة 
ونجران إلى بيشة شمالا يوجد فيها عدد من النواحي والمخاليف الجديرة بالبحث والدراسة . ويأتي 
ضمنها مخلاف جرش الذي يشمل أجزاء عديدة من منطقة عسير السراة . (ابن جريس) . 

)غ0 يعتبر بعض النسابة عنسا من حمير. ( الأكوع) . 

(5) هم المعروفون ببلاد النخعيء وهم من مخلاف أبين. ومساكنهم متفرقة: بعضهم يسكن دُثينة؛ وبعضهم 
ب رد ضلع تحت مكيراس؛ وبعضيهم # منطقة الفضلي؛ وحدود النخع من 
الشمال : قرية أمُاجل؛ ومن الجنوب : جبال العرقوب؛ ومن الشرق : قبائل آل طميسء ومن الغرب : وادي 
يرامس (الأكوع) . 





القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


ويشمل المخلاف السليماني مخلاف حَكم بن سعد المشسيرة مطاف هدر كما أن 
مخلاف حَكم يشمل مخلاف بيش ومخلاف عتَود!'. 


اتحنت ميان ساكل انيف #طهو ا كيه جز ادقن مكانيف خرن افيا 
كان مخلاف ذي رعين يدخل فيه مخلاف العّود. ومخلاف حَجّرء ويافع العليا والسفلى, 
ومخلاف جَيّشَانٍ وأحيانا ينكمش المخلاف؛ وتتقلص مساحاته الواسعة ١‏ كاوقيمنه 
سوق عدد هر الشرع ؛ مثل : مخلاف ذي رُعين ؛ فإنه قد تحول اليوم إلى ممزلة تفع حول 
مدينة يريم كما أن مخلاف جَّيشان كان يمتد إلى حقل يُحصب (قاع الحقل) ؛ وذلك 
كما ورد 4 سيرة الهادي يحيى بن الحسين أنه وصل إلى مَنْكث ذ مخلاف جَيّشَانَ (). 
المخاليف الحجازيّة : 


. يتفق كف الجطر اعون مع الأصيل اللقوى المسان. الذي يعني الفصل بين شيتين : والحجاز. 
ممكاة كا السروات قصال بين قامه زقهو: إلا أن البخلاق شق وسيدد الأراد حول 
الحدود الجغرافية للحجازء ولا سيما 4 الجهتين الشمالية والجنوبية؛ ولعل الخلاف 
يعود إلى أَنّ من كتب عن حدوده من الجغرافيين والمؤرخين عاشوا # فترات متباينة, 
وكل قترة تمان 2 ظل:تكسيماتا] دارية قختلف عن ضرة بسيقتها أو الفخرة الت طيهاء 
وهكذات تتعدد الآراء تبعاً لذلك؛ وصدري هذا الخلاف الكثير من الكتب والأبحات7". 
ومايهمناهنا من أمرالحجازهوتلك المخاليف المكية (النجدية والتهامية) التي 
تقع ما بين مكة واليمن ٠‏ وؤوسمت هذا المبحث ب (المخاليف الحجازية) على اعتبار أن 
مكة قاعدة هذه المخاليف التي تتبعها ٠‏ ومكة حجازية. ولا مكل الحد يف هن التشاليف 
العجاؤية [مشاليت جكة التعدية والتهامية) أصالة واضحة المعالم» ما ورد عنها عند 
الجغرافيين والمؤرّخين لا يعدو عن مجرّد سياقة أسماء البلدان مضاقة إلى مصطلح 
(مخلاف) حتى ياقوت؛ فه ولا يُطيل عند ذكره لأي مخلاف من مخاليف الطائف. 


)١(‏ مخاليف حكم. وعثر. وبيش, ٠‏ وغيرها ‏ بلاد تهامة الممتدة من جازان جنوبا إلى مكة شمالاً جديرة 
بالبحث # عدد من الكتب والرسائل العلمية؛ ونأمل من أقسام التاريخ يخ جامعاتٍ جازان. والملك خالد : 
وأ العرى أن قفجع أساتدتها وطلابهاء على ذراسة هذه الأمكنة تازينيا وبحضازيا » (ابن جريس): 

(؟) مخاليف اليمن.ءص6. (ابن معبر) . ما ذكرته يا محمد معبّر وذكره إسماعيل الأكوع من مخاليف 
وحواضر 2# جمهورية اليمن أو بلاد تهامة والسراة تستحق أن تدرس 2# عدد من البحوث العلمية 
. ونأمل من طلابنا ي أقسام التاريخ بالجامعات الجنوبية السعودية أن يسجلوا بعضا من هذه الأمكنة 
والمخاليف موضوعات لرسائلهم العلمية # درجتي الماجستير أوالدكتوراه .(ابن جريس). 

(؟) نعم صدرمئات الكتب والبحوث والرسائل العلمية عن بلاد الحجاز. وعن حدود جبال الحجاز أو 
( السروات) : ومن هذه الكتب والدراسات ما هو باللغة العربية وأخرى بإللفة الإنجليزية ولغات أخرى, 
وجبال الحجاز هي المرتفعات الممتدة من الشام إلى اليمن: وأكثرها بروزا وشهرةٍهي الجبال الممتدةٍ من 
الطائف إلى قعر اليمن, وتأتي أرض السروات من نجران وظهران الجنوب جنويا إلى الطائف شمالا من 
أبرزها وأكثرها ارتفاعا .(ابن جريس) . 





ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بل اختفت بعض أسماء هذه المخاليف ب غلب المعاجم الجغرافية وغيرها '") . وهذا 
الوضع يختلف عن ( المخاليف اليمنية) التي تمثل أصالة لغوية وتنظيمية - #2 حدود 
اليمن المعاصر - وهي مؤصّلة عند الهمّداني؛ وياقوت: وإسماعيل الآكوع: والحجري 
وغيرهم: من حيث تحديد المكان وذكر السّكانء مع استمرار وجودها حتى الآن 1 


وكان ظهور ذكر (المخاليف الحجازية) 4# القرنين الثالث والرابع للهجرة: 
فقد أورد بعضن الجغرافيين والمؤرخين!" أسماء المخاليف الحجازية. ولم يذكروا 
مصادرهم التي نقلوا عنها أسماء هذه المخاليف, إضافة إلى أنهم لم يكونوا من 
أفل الحماة .ومن خلال القراءة الموسّعة ‏ كتب : التاريخ؛ والمعاجم الجغرافية: 
والطبقات,؛ والآدب؛ لم أجد لمصطلح (مخلاف) سيرورة وحطسورا ف الحجناق 
حتى حدود اليمن: بل وجدت أن المفردات الدّالة على التنظيمات والتجمعات 
السكانية مثل : (مدينة) و(قرية) و(عمل) و (ولاية) و(ناحية) و( أعراض) و 
(منبر) وغيرها أكثر حضوراء ؛.وهذا يدل على عدم الدَّقَةٍ فيما ورد عند جغرافيي 
ومؤرخي القرنين الثالث والرابع ممن ذكرتهم آنفا] “) . وتحدث الدكتور 
صالع أحيد العتى عق [إدارة الجيضاز ف العهيود. الإنستلامية الأوتى) وخصن 
( المخاليف الحجازية) بيبضع صفحات جاء فيها ما يلي : تختلف المصادر 4 تعداد 
الأماكن التابعة لمكة. وأوسع قائمة هي التي ذكرها ابن خرداذبة والبكريء. فقد ذكر 
ابن خرداذبة أن مخاليف مكة النجدية هي الطائف ونجران وقرن المنازل والفتق 
وعكاظ والزيمة وتربة وبيشة وتبالة والهجيرة وثجة وجرش والسراة. ومخاليفها بتهامة 

: ضنكان وعشم وبيس وعك وبين7". وأورد البكري نقلا عن محمد بن سهل الأعور 


)01 للآسف إن بلاد تهامة والسراة التي توجد فيها هذه الأمكنة والمخاليف أصابها الكثير من النسيان عند مؤلفي 
كتب التراث الإسلامي. فهم لا يذكرونها إلا قليلاً. وأن أشاروا إليهاء فإشارتهم لا تتجاوز الجمل أو السطور 
المحدودة .وريما صعوبة تضاريس هذه البلاد وعزلة أهلها ساهمت 4# هذا التجاهل والنسيان (٠‏ اين حريس). 

(؟) ذكر تفصيلات عن تاريخ وحضارة المخاليف اليمنية يعود إلى الحضارات والدول الإسلامية التي حكمت 
بلاد اليمن خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وكثير من تلك الحكومات كانت ذات حضارة 
وبناءء وظهر فيها الكشير من المؤلفين والعلماء؛ كما أن علماء الإسلام كتبوا كثيرا عن بلاد اليمن 
.وسطنهه زارها وسيل هيثا من تاريحها الخضارى والإدارىبوالسياضي . وهذا مما جعلها مذكورة 2 
معظم كتب التراث الإسلامي .(ابن جريس). ْ 

(؟) ومن أشهرهم : اليعقوبي. وابن خرداذبة» والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر . (ابن معبر) . 

(4:) والسبب# عدم ذكر تفصيلات عن بلدان ومخاليف تهامة والسراة: يعود إلى ندرة المادة العلمية المدونة 
عنهاء وق اعتقادي أنها لا قل بف فركيبتها السكائيةوالجغرائية عن فلك اليلذان الركسية فا بلاد اليمن: 
(ابن جريس). 

(8) كل هذه الأمكنة الى ملواضاكك اعد الملى مع معاد سرمي كل أسميةه هن مكاليت وجواضر البمية 
الرئيسية؛ لكن عزلتها 2 بلاد تهامة والسراة جعل مدوني التراث الإسلامي لا يلتفتون إليها ويذكرونها؛ بل 
معظمهم لم يزرها وإنما سمع عنها من بعض الرواة : أو عند بعض المؤلفين القدماء: »وعدم ذكرها بشكل واسع 
هو الجهل بها وأهلها؛ مع أنها ملاد ماهولة باتسكان وذات حضبارة واستغلالية ‏ [اين جريس). 





القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


قائمة ابن خرداذبة محذوفا منها الزيمة ونجة وبيش والفتق . ويلاحظ أن المكانين 
الأولين لم يذكرهما مصدر غير ابن خرداذبة . أمّا الفتق فقد ذكره ابن رسته فقط». 
وبيش ذكرها اليعقوبي. وذكر البكري وقدامة من مخاليف مكة النجدية كتنة . وقد ذكر 
اين وسنفة الغاليت النجدية فقط مع حذف الزيمة وثجة؛ ولعل عدم ذكره المخاليف 
التهامية راجع إلى تقصير # المخطوطة وليس إلى الأصل .أما قدامة فلم ترد قائمته 
المخاليف التهامية كما أنه لم يورد من المخاليف النجدية الفتق وزيمة وثجة والهجيرة: 
وتعتقد أن الأسمين الأخيرين نقطا مخ الملخطوطة: لأن اللصادر الأخرى تذكرها 
وخاصة ابن خرداذبة الذي اعتمده قدامة ونقل عنه كثيرا . وقد أورد اليعقوبي من قائمة 
ابن خرداذبة والبكري : الطائف ونجران وقرن المنازل وتبالة والسراة وعشم وبيشء 
غير انه ذكر من مخاليفها ايضا السرين والحسبة ورعيلاء الهوذة ورعيلاء البياض 
وهي معادن سليم وهلال وعقيل؛ وعثر وجدة ورهاط ونخلة وذات عرق ومر الظهران 
وعسفان والجحفة:؛ وكانت تلحق أحيانا بمكة واحيانا بالمدينة» وأما جدة فإن بعض 
المصادر أشارت إلى أنها ساحل أى ميناء وليس مخلاغاء ولعل الإدارة الخاصة للميناء 
ملك المضنتادو الث أورذكا كمعوضها أعلاه لاقل كلينا ميق الخاليهم |5 أن كا سكا 
لكة لا يمكن إنكاره . ويلاحظ أن معظم الأماكن التي انفرد اليعقوبي بذكر تابعيتها لمكة 
تقع جنوبي مكة . وقد يفسر ذلك بأن هذه الآماكن أصبحت مراكز مخاليف 4# عهد 
التعقوبى يدل الأماكن القى أخفل كاكرها مما ذكزته االصادر الأخرى: اذ أن التعقوين 
يتفق مع تلك المصادر بأن مخاليف مكة تمتد إلى نجران. () ْ 


إن الأماكن التي ذكرها كل من ابن خرداذبة وقدامة والبكري وابن رسته تقع كلها 
جنوبي مكة؛, ولم يذكر أحد منهم مخلافا لمكة يقع شماليها. أما اليعقوبي ففضلا عن 
ذكره عسفان والجحفة وهما يقعان شمال مكة:؛ فقإنه ذكر معدن سليم التي لم تذكر 
المصادر الاخرى وضعه الإدارى . ولا بد من الإشارة الى ان المقدسى الذى ينفرد 
بالتقسيمات الإدارية التي يذكرها ويذكر البلدان التابعة لمكة وهي : الطائف وجدة وأمج 
وخليص والسوارقية والفرع والسيرة ومهايع وحاذة وجبلة؛ وكل هذه الأماكن ما عدا 
الطائف تقع شمالي مكة؛ كما أنه لا يذكر غير الطائف مكانا تابعا لمكة جنوبيها. وذكر 
شيخ الربوة المخاليف التهامية التابعة لمكة ما عدا بين وذكر أيضا المنجرة ونعم ويليل 
وحلى والمهجم والشرجة وأبيات حسن ولكنه لم يذكر أي مخلاف من التي اعتبرتها 





(91) ياأستاذ محمد بن معبر اليعقوبي وغيره من الجغرافيين الأوائل ذكروا مواطن ومخاليف عديدة بخ 
بلاد تهامة والسراة؛ لكن ما ذكروه لا يعطينا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة تلك البلدان: والسبب 
كما ذكرت هوصعوبة مواقعهاء وانعزالها عن مراكز الحضارة الرئيسية 4# الحجاز واليمن؛» ثم عزوف 
مدونوا التراث عن زيارتها والكتابة عن أرضها وسكانها . (ابن جريس). 
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المصادر من المخاليف النجدية . كما ذكر جدة ونخلة ومر الظهران . أما ياقوت فقد ذكر 
أن بيشة من عمل مكة وأن شرون من عمل قرن معية والفتق من مخاليف الطائف 1" أوذكر 
ب الزتيرى أن هارو الريشيد ولى بعين الللايقخ اللضيهب الف وؤاده هه لكايه 
عك. وكانت عك إلى والي مكة؛ ويذكر البكري ريما ضم عك إلى اليمن مما يدل على 
أنها آخر مخاليف مكة من جهة الجنوبء ويذكر البكري أيضا أن شرون من عمل مكة 
وهو آخر حدود اليمن . ذكر عرام 4 كتابه جبال تهامة بعض المواضع التي اعتبرتها 
المصادر أنها من مخاليف مكة؛ ولكن وصفها بأنها قرية أوذات منبرء ولم يذكر وضعها 
الإداري: ومن المعلوم أنه لا يمكن اعتبار دراسة عرام كاملة لأنه قصر بحثه على تهامة 
فحسب ولم يشمل كل الحجازء ولا ركز على الجوانب الإدارية؛ لذلك يمكن القول ان 
كلامه عن الإدارة ناقضن!" وذكر غرام أن كلاً من الطائف ونبآلة بها منبر وذكر 
مواضع وصفها قرى وهب : فعيقعان وراسب والحوطة ورنية وبيشة والرحيضة والحجر 
وجفينة وذو النخل . اما جدة فلها وضع خاصء حيث لم يرد ذكرها # قائمتي 

خرداذبة ومحمد بن سهل الأحولء أما اليعقوبي فقد ذكرها من أعمال مكة ووصفها 
بقول ((جدة وهي ساحل)) . أما المقدسي فقد ذكرها من مدن مكة دون أي تعليق؛ 
آما البكري فقد وصفها حاضرة البحرء ويذكر الفاسي أن جدة ( (وهي الآن ساحل 
مكة الأعظم: ؛ وعثمان بن عفان أول من جعلها ساماد بعد أن شاور الناس 2 ذلك لما 
سثل فيه 4 سنة (11ه).: وكانت الشعيبة ساحل مكة قبل ذلك) ) '"ا . عقد الفاكهي 
كتابه ( (المنتقى ‏ أخبار أم القرى ١‏ ) تصباة موا ( ( ذ كر حدود مخاليف مكة 
ومنتهاها)) جاء فيه #وأعمالمكة ومخاليتها كثيرة ولها أسماء نقصر عن ذكرها 
لااخفصسار الكساب ولكتنا نكر متهي رسدودها التى تتتيى إليهيا +شآخر اعمائها هما 
يلي طريق المديئة الشريفة موضع يقال له جنابد ابن صيفي فيما بين عسفان ومر وذلك 
على يوم وبعض يوم . وآخر أعمالها مما يلي طريق الجادة # طريق العراق الغمر وهو 
قريب من عرق وذلك على يوم وبعض يوم . وآخر أعمالها مما يلي اليمن # طريق تهامة 
اليوم موضع يقال له ضنيكان وذلك على عشرة أيام من مكة .وقد كان آخر أعمالها فيما 
مضى بلاد عك دانخلا ك اليمن إلى قريب من عدن: وآخر أعمالها مما يلي اليئن ةذ 





)١(‏ كل هذه الأقوال عند الجغرافيين والعلماء الأوائل يشوبه بعض الغموض ومازالت بحاجة إلى دراسات 
أعمق وأطول (٠‏ ابن جريس) . 1 

(؟) الحديث عنإدارة اليمن وتهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ مازال ناقصا 
خ المصادر الإسلامية المبكرة . وربما الدراسات الأثرية تكشف لنا عن معلومات جديدة لا نجدها 3 
الممصادر التقليدية . ( ابن جريس) . 

(؟) جدة من الحواضر الحجازية الرئيسية؛ وهي ميناء الحجاز الرئيسي . وتستحق أن تدرس عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي ثش بحوث وكتب عديدة. ( ابن جريس) . 
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طريق البحر وطريق صنعإء موضع يقال له نجران فهو آخر مخاليفها وأبعدها من مكة, 
ونجران على عشرين يوما من مكة !" . 

ومن الواضح أن هذه الحدود كانت قائمة 4# العهود المتأخرة أما 4 العهود الأولى 
فقد أشارت المصادر إلى بعض الاختلافات فيها ومن ذلك : (أ) كانت ولاية عك إلى 
والي مكة. وقد أشرنا من قبل إلى المصادر التي تؤيد ذلك . (ب) إن الطائف كان لها 
أهمية عقن التكافادكرها مح وكا الخليقة ؤولبينا ريغلا عن عدور ا , (ج) يذكر كتاب 
المناسك عن محمد بن عبد الحميد العثماني أن عسفان من عمل المديئة ((ثم صارت 
لصاحب مكة) ) ؛ ويذكر عرام أن عسفان بها منبر وأن خيف النعم به منبر وهو إلى 
والي عسفان . وقد اورد الفاسي نص ابن خرداذبة ونص الفاكهي وناقشهما ثم اضاف: 
وليس كل ما ذكره الفاكهي وابن خرداذبة 4 مخاليف مكة معدودا اليوم من أعمال 
مكة لان كثيرا من ذلك ليس لامير مكة الان فيه كلام: وابعد مكان عن مكة لاميرها 
الآن فيه كلام الحسبة وهي بلدة ِ صوب اليمن عن طريق تهامة وبينها وبين قنونا 
يومان وبين حلي يومان: وكلامه فيها باعتبار أن له على مواردها كل سنة مئة غرارة 
مكية وله مثل ذلك على بلدة يقال لها دوقة على يوم من الحسبة:؛ وله متا غرارة على 
الواديين وله مثل ذلك على الليث؛ ويبعث امير مكة إلى كل من هذه الآماكن من يقبض 
ذلك من أهلهاء وأبعد هذه الأماكن عن مكة لأميرها فيه كلام الآن وادي الطائف ووادي 
ليه ولأمير مكة فيهما من الكلمة والعادة على أهلهما أكثر مما له على الأماكن السابقة 
ذكرها ووادي الطائف ووادي ليه داخلان # ولاية قاضي مكة وله بهما نواب؛ وأبعد 
مكان عن مكة لأمير مكة الآن فيه كلام وادي الهدة؛ هدة بني جابر؛ وهو على مرحلة 
من مر الظهران/" . 

قلت : أوردت كلام صالح أحمد العلي - على طوله - لتأكيد ما ذهبت إليه ب 
المخاليف الحجازية من أن مصطاح (المخلاف) ظهر # مؤلفات الجغرافيين والمؤرّخين 
( اليعقوبي ومن معه) ش القرنين (” - 4ه ).؛ ثم تناقله من جاء بعدهم كما جاء 2 


)١(‏ هن الوصف الذي يذكره الفاكهي يعن أعمال مكة عام؛ ونرغب #2 الاطلاع على تفصيلات أدق عن كل ناحية أو 
مخلاف أو بلاد تتبع إداريا وماليا لإمارة مكة . وللأسف ! إذا بحثنا عن مخاليف تهامة والسراة؛ نجدالمصادر 
غير واضحة 4 إعطائنا صورة وافية عن الحياة الإدارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية # تلك 
المخاليف. وكل الذي نجده شذرات متثاثرة شْ بعض كتب التراث الإسلامي. ( ابن جريس) . 

(؟) بلاد الطائف من مدن الحجاز الرئيسية:؛ ولم تنل حقها من البحث والدراسة:؛ نأمل أن نرى من أساتذة 
جامعتي الطائف وأم القرى من يتولاها ببعض البحوث العلمية المطولة والموثقة . (ابن جريس) . 

(؟) الحجاز صدر الإسلام: صالح أحمد العلي. ص صن 754 -58؟ . (ابن معبّر). هذه الأمكنة التي 
أوردها الفاسي تققع إلى جنوب مكة والطائف. وهي من بلدان تهامة والسراة؛ وجميع هذه البلدان جديرة 
بالبحث والدراسة 4# عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 
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كلام العلي. . ويقدم البكري الأندلسق رت17/غه) صورة للمخاليف الحجازية؛ فيقول 
كامانة رتزية) : (ثربة : من مخاليف مكة النُجدّية؛ وهي الطاكشه وعَرّن المنازل: 
ونجران. ومكاظ, وثرَيَة, وبيشّة., وتبَالة. والمجَيْرة. وكثنة '"؛ وجَرَشٍء والشرّاء . قال : 
ومخاليفها التَهّاميّة : ضَتّكانء وعَه”” '.وعك وبين . قال: وريّما صم عَكَ إلى اليمن) 9 

قلت : وتابعه على ما يقرب من ذلك شيخ الربو 58 .أما الشريف الإدريسي (ق13ه) فقد 
ذكر (المخاليف الحجازية) وقسمها على ثلاثة أقسام »هي )ا مخاليف مكة النجدية : 
(الطائف) (قرن المنازل) ( العقيق) (عكاظ) (ليّة) (تَرَبّة) (بيشة) (كشنَه) (جَرَش) 
(السّراة) (تَبَالة) (نجران) . (ب) مخاليف مكة التهامية : (ضَتكان) (السّرّين) 
(عشم) (بيش) (ِعَك) رج مخاليف المدينة: (تيماء) (دُومة الجندل) (الفْرّع) (ذو 
المروة) (وادي القرى) (مَدَيْن) (خَيبّر) (فدك) (الوحيدة) (غراب) ' *'. ( الأكحل) 
(الحرّمة) (السهارة) [الرّحية) (الثيالة) (واهل .ونأك النشكة نك مشاليف 
المدينة'"'. فلم يذكرها من قبّله من الجغرافيين والمؤرخين كمخاليف". 


خامسا: المخاليف في معجم البلدان (من اليمن والحجاز ومابينهما) '' . 
أ تمد : 
وود ها شوك ة مسحي 180 ]مخالاها دمتها ماسو نانظاق اليفق العا مر: 


وهوالأكثرء ومنها ما هو نطاق المملكة العربية السعودية . وليس له طريقة ثابتة 





)1) كتدريضم العاف :زابخ تر ]: 

(؟) صوابها : عشم . (ابن معبّر) . 

(؟) معجم ما استعجم. جاء ص8١"‏ . (ابن معبّر) . 

(؛) نخبة الدهرء ص9١"‏ . (ابن معبّر) . 

(4) صوابها غران . (ابن معبّر) . 

(7) صوابها : رُمَاط . ( ابن معبر) . 

(0) نزهة المشتاقء جاء ص5؟؟ . (ابن معبّر) . 

(4) جميع هذه القرى والبلدان # منطقة المدينة المنورة جديرة بالبحث والدراسة .بل جميع المخاليف الواردة 
4 كتب التراث والموجودة 4# تهامة والسراة تحتاج أيضا إلى دراسات دقيقة وموثقة . (ابن جريس) . 

(9) معجم البلدان لياقوت الحموي من المعاجم الجغرافية الكبيرة والرئيسية . والذي يهمنا #ْ هذه الدراسة 
هي الاوطانء او المخاليف, اوالبلدان الرئيسية # اليمن: والحجازء وبلادتهامة والسراة الممتدة من مكة 
والطائف إلى جازان ونجران وصعدة . وهذه الأوطان الأخيرة (تهامة والسراة) لم تل حقها من البحث 
والدراسات العلمية؛ ونأمل من جامعاتنا السعودية الموجودة 4 هذا الجزء العربي السعودي أن تضاعف 
جهودهاء وتشجع أساتذتها وتنشي مراكز بحثية تقوم على دراسة تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد 
العربية . (ابن جريس). 
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وكاوة بقتصرعلى ذ كراسم الخارف ثم يقول: (مخادف باليمن أو (من مخاليف 
اليمن) أو (من مخاليف الطاكف) ونحوذلك 0 ياقوت الأول 2 كثرة عدد 
المخاليفء. وك التعريف بالمخلاف. حتى على الهمداني الذي لم تزد عنده المخاليف 
- التي أضيفت إلى مصطلح مخلاف- عن سيعة وفشرين مخاذفا ري إلا أن 
الهمداني أوسع تعريفا بالمخلاف. وقد نقل ياقوت من الهمداني كثيراً .ولا سيما من 
كتاب (صفة جزيرة العرب) . وقد أورد ياقوت (7 ٠‏ ) من المخاليف التي 5 تقع ب نطاق 
المي الداصسن . وأورد ]تدكا من محاليف الطاكتووضي (برّعة) (بَقَرَان) 
(شرُور) (الحكّرّة) (الحدود) (الخيمة) (دَحَنا) (سُوَانة) (الشيديق) (قاوة) 
(فتّق) (القايق) (فَرَّن مُعَيّة) (المَسَحَا ع) '" . وأورد (؟1١)‏ مخلافاي غير اليمن 
والطائف. وهي: (بَيشس) (تيّمَن) (جَرَش) (جَنَب) (الحال) (حَكم) (السّرٌ) 
(سَرّحة) (سَنْحَان) (شنوءة) (ضَنَكَان) (نَهَد) (وادعة) . وعقد إسماعيل الأكوع 2 
كتابه (مخاليف اليمن) فصلا بعئوان: (مخاليف اليمن عقد ياقوت الحموي 2# كتابه: 
معجم البلدان) نقل فيه ما كتبه ياقوت 4# مادة ( مخاليف اليمن): وعددها (7”17) 
مخلافاء .ثم سرد أسماء (44) مخلافا مما ذكرها ياقوت ك# تضاعيف معجمه:؛ وقد 
أخل الأكوع باثنين وأربعين مخلاها . 7 
أما المنهج الذي سرت فيه ْ هذا الفصلء فهو كما يلي )١(‏ أدرج ما كتبه ياقوت 
عن المخلاف بنصّه كاملا كي المتن )1١(.‏ جعلت الحاشيةلما يلي: (أ) تحديد اسم من 
ذكر هذا المخلاف من الجغرافيين والمؤرّخْين كمخلاف . (ب) أورد ما قاله إاسماعيل 
الأكوع أوغيره عن هذا المخلاف. مع أي معلومات ذات فائدة مهمّة: أو بعض التعليق 
الضروري . (ج) تصحيح ما جاء من أخطاء + نصّ ياقوت'" 


6 لايعني ذلك أن الهمداني لم يذكر أغلب المخاليف ٠فهوقد‏ ذكرها ولكنه يورد أسما ء المواضع مجردة 
دون اضاقتها إلى (مخلاف) “اق معير) . ياقوت رحمه الله أفادنا ب باب مهم من المعرفة, ؛ وأورد 
تفصيلات جيدة عن مواضع عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها. لكن الهمداني تميز ب كتبه أنه 
فصل الحديث عن أقوام وأمكنة كثيرة # شبه الجزيرة العربية (أين حريس ): 

(؟) منطقة الطائف وما يقع جنوبها من السروات حتى نجران مازالت تحتاج إلى دراسات تاريخية وأثرية 
جادقٍ . والباحث # كتب التراث الإسلامي يجدها قصرت 2# تدوين تفصيلات عن هذه البلاد »وان ذكرت 
شعيكا من تاريتها أو بعض الأمكنة فيها قالغموض مازال واضحا عن هذه البلاد ولذلك لقلة ما كتب 
عنها . (ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا أستاذ محمد بن معبّر على هذه الدراسة؛ ونأمل أن نرى من طلابنا ْ برامج الدراسات العليا 
جريس) . 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
ب ١‏ المخاليف في معجم البلدان ( من اليمن والحجاز وما بينهما) . 


-1١‏ ابسن" يفخ أوله ويكسر بوزن أحمّر ويقال بين اوذكره سييويه 3 |الأمثلة مثلة 

و 

كيف نقول عدن أيين أو إتينء هقان سن ان خا 
يقال إنه سمَّى بَأبَيّن بن زهير ابن أَيَمَّن بن الهميسع بن حمير بن سبأ .وقال الطبري : 


عدن وابين ابنا عدنان بن ادد ؛ وانشد الشراء : 
فاهن اكامن جين مضيو وماتم: وأبين, إلا قد ترّكنا لهم وترا 
وافضوة فَكَننا الازة أ متنقوظم ‏ اماهربوا تقد عدن كذة خثرا 
وقال عُمارة بن الحسن اليمني الشاعر: أَبَينُ موضع # جبل عَدَنء منه الأديب أبو 
بكر أحمد بن محمد العيدي القائل منسوب إلى قبيلة يقال لها عيد! "'؛ ويقال عيدي بن 
ندعي بن مَهُرة بن عيدّان, ٠‏ وهي التي تَنسّب إليها الإبل العيديّة ؛ وأشار بعضهم يقول : 





ليت ساري المرْن, من وادي منى) 
واسع تيان ل هئم 
قكبياتبتحهاء و كبيا الشضبرا 
البو سزتنويا اهعمسن 
وطنٌاللهُوالذيجَرَالصَبى 
تلك أرضن ثم أزَلْ صبَاً بها 


و 


بان عن عَيّني فيسقي أيَيَنا 
وأغتاةا جحو كوا انثا 
أَيَمعىنن الرّملة إلا الأيْمَنا 
في هأذيالالهوى مستوطنّا 
يوينافة # اننوى:واكتشتن 


وإلى أبينَ يتسب الفقيه نعيم: عَشرياليّمّن؛ وإنما سمي عشري اليمن: لأنه كان 
يعرف عسرة فون من العلم, «وصتف كايا فى الفقه 2 ثلاثة مجلدات .وقال ياقوت 2 
موضع آخر: مخلاف أَبِيْنُ : هوقرب عدن فيه حصون وقلاع وبلدان . 


)1١(‏ ذكره اليعقوبي؛ والهمداني ج ( الصّفَة) و (الإكليل) ؛ وابن خرداذبة؛ والصًاغاني؛ والشريف الإدريسي 


(نزهة المشتاق) ٠04/١‏ وك (أن 


نس المهج) . قال إسماعيل الأكوع :أبين : مخلاف معروف 4# الشمال 


الشرقي من عدن . (مخاليف اليمن) ص؟؟ . وقال الحجري : (أبين : مخلاف مشهور على ساحل البحر 
الهندي شرقي عدن) (مجموع بلدان . ..) جاء ص00 (١‏ ابن معبّر). 

6 قالإسماعيل الأكوع : الأعنود : قبيلة تقع مساكنها بين أبين ولحج. وكان منها جماعة يسكنون أبين وعدن, 
ويئنسب إليها أبو بكر بن أحمد العندي, الشاعر الأديب. وهو الذي وهم ع لقبه الكثير من الكتاب والمؤرخين 
فسماه بعضهم ( العبدي) ؛ وبعضهم ( العيدي) والصحيح ما ذكرناه . (مخاليف اليمن) ص/7؟7١‏ + ( أن معير) + 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





حلصن 


- أحاظه: :([انظر: :فحاظة) د الأخوّرا' ':مخلاف باليمنٍ 3 الأخروتٍ”" 
مخلاف باليسن ولعله أن يكون علما مُرتجلا أد أن كين من رتور الاني. 
ه- الأخروج! ":مخلاف باليمن.1 - حب ': بالفتح ثم السكون, ؛ وحاء مهملة مفتوحة؛ 
وباء موجدة: وزن ن أفمل ؛ من قولهم : بلد رَحَبّ أي واسع وأرض رحبة؛ وهذا أرحَبٌ من 
هذا أي أوسع. وأرحبٌ : مخلاف باليمن سّمّي بقبيلة كبيرة من هَمّدان: واسم أَرَحَب مَرّة 
بن دعام بن مالك بن معإوية بن صَعْب بن دومان بن بُكيل بن جُشَّم بن حَيُّوان بن نَوْفٍ بن 
همدان يي 2 عن أرحب بلد على ساحل البحرء بينه وبين ظفار 
نحوعشرة فراسخ 352 - أغلاق أنهم”* امن مخاليف اليمن .4- أقيان!0 داوف أكيان 
بن زرعة بن سباً الآأصغرء شبام أقيان: قرية بها مملكة بني حوال؛ وفيها عيون تخرج 
منها تشق بين المنازل والبسساتين؛ وي رأ س الجبل منها مما يطل عليها قصركوكبان. 
وقال ياقوت 4 موضع آخر : ميخلاف أقيان: ف سيا بن يَعْرَب بن قحطان.9- - ألهان!": 
بوزن عطشان : اسم قبيلة وه وألهان ابن مالك بن زيد بن أَوْسَّلة بن ربيعة بن الخيّار بن 


(1) ذكره البشاري المقدسي. # كتابه (أحسن التقاسيم) ص88 . ولم يعلق عليه إسماعيل الأكوع ‏ كتابه 
(مخاليف اليمن) ص١0؛‏ قال محمد بن علي الأكوع: أَحَوّر: مخلاف واسع كذ منتهى اليمن.# الجنوب 
اليمني: ويقع شرق أبين: كما أن أبين شرقي عدن . (صفة جزيرة العرب) ص187 ٠‏ (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره ابن خرداذبة. قال إسماعيل الأكوع: الأخروت: غير معروف, ولعله ( الحرث) :ممزلة من مخلاف 
بَعٌدانء من أعمال إب. (مخاليف اليمن) ص ١0‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره اليعقوبي ‏ تاريخه و كتابه (البلدان) ؛ وابن خرداذبّة. والبشاري المقدسيء والهَمدَّاني ‏ الصّفة. 
قال إسماعيل الأكوع : الأخروج : مخلاف, وهوالمعروف اليوم بِالحيّمَتَين ب الحيّمّة الخارجية والحيّمة 
الداخلية؛ وبعض نواح من حَرَازْء ويقع غرب صنعاء على مسافة 7 )٠١‏ كم تقريبا. (مخاليف اليمن) ص؛١.‏ 
وقال محمد بن علي الأكوع :الأخروج : هوما يسمى الحيّمّة. (صفة جزيرة العرب) ص8١٠‏ . (ابن معبر) . 

)02 ذكره ابن خرداذيّة. ص177؛ والبشاري المقدسي. ص// : قال إسماعيل الأكوم : أرحب : إحدى قبائل 
بكيل؛ وتقع إلى الشمال من صنعاء على مسافة (5؟) كم تقريبا . (مخاليف اليمن) صص.١؟.‏ وانظر : 
( مجموع بلدان اليمن) الحجريء جا ء ص16 . قلت : قول ياقوت ( أرحب بلد على ساحل . ..) لا يستقيم مع 
الواقع فمخلاف أرحب 2# الجبال لا على ساحل البحرء وأين ظفار التي تقع إلى الشرق مين حضرموت من 
مخلاف أرحب 4 شمال صنعاء؛ الذي يرتفع عن سطح البحر بنحو ( 7٠٠١‏ متر تقريبا) .(ابن معبّر). 

)0( تفرد ياقوت بذكره بهذا اللفظ . وذكره ابن خرداذبّة. ص7١‏ : بلفظ (أَنْعُم) ومثله البشاري المقدسي, 
ص88 . ولم يعلق إسماعيل الأكوع إلا بقوله : أنعم : من مُرّاد (مخاليف اليمن) ص١؟‏ .وهو: أنعم بن زاهر 
بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن مراد بن مذحج . (صفة جزيرة العرب) ص98 . (ابن معبّر) . 

03 ذكرهابن خرداذبّة ص7١‏ ؛ بلفظ : (بيت أقيان) . وذكره الصباغاني بلفظ (مخلاف أقيان) ؛والهمدَاني بذ 
(الصفة) و (الإكليل) قال إسماعيل الأكوع : أقيان: مخلاف سمي باسم أقيان بن زرّعَة بن سبأ الأصغرء وبنو 
(ذي كبير) أقيان كانوا أقيَان بكيل. شبام كوكبان. وهذا المخلاف هوما يعرف زماننا بمخلاف شبايم 
كوكبان (شبام أقيان) زاح دودح الشرك الشمالي من صنعاء على مسافة سبعة وأربعين كم تقريبا. 
(مخاليف اليمن) ص؛١١.‏ وانظر: (مجموع بلدان اليمن) الحجري؛ جا؛ ص17. ج” . ص !4 ؛ .(ابن معبر). 

(1) ذكره الهُمّدَانيء واليعقوبي: تاريخه ويك كتابه (البلدان)؛ وابن خرداذيّة والبشاري المقدسي؛ والصاغاني . 
قال إسماعيل الأكوع : ألهان : مخلاف كان يطلق على آنس: وقد اقتصر استعماله اليوم على جبل ب مخلاف 
حميّر من آأنس . (مخاليف اليمن) ص" .١‏ ص؛ ١60‏ . وقال محمد بن علي الأكوع: وقد غلب اليوم مخلاف انس 
عَلى اسم مخلاف ألهان. (صفة جزيرة العرب) ص"177(الحاشية). (ابن معبّر). 


38 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجب بن يَكَرّبِ بن قحطان نوالباة: هو أخوهَمّدانَ سمي 
باسمه مخلاف باليمن,: بينه وبين العرّف ستة عشر فرسخاء وبينه وبين جبلان أربعة 
عشر فرسخا #وكال باكوت - مومع اخ :مخلاف ألهّان ن إخوة همدان : وهو مخبللاف 
واميعوتيه قري كليرة., ٠-أمطلط":‏ من مخاليف اليمن الأفلوك: (انظر: الأملول) 
اط "الأول اموسالك اين ب ا ا 2 
بن لشن ادلي 

15 5 تر لاق أتم) .- تسذرا“): مخلاف باليمن .17- برْعَة01: 
وي ا 11- - تدان ال ا ؛ ودال مهملة اولك راون 
الخصيي د 


تتكذان أو ريسان او راسى سدية شفاءً لمن يشكو السسمائم؛ باردٌ 


وبالقصر من أَرْيَابَ لوبت ليلة 


اه 


لجاءك مثلوج منالماع حَامد 


)١(‏ تفرّد ياقوت بذكره؛ ولم يُعلّق إسماعيل الأكوع عليه بشيء . وليس # صفة جزيرة العرب) . ولا غيره 
مما أطلعت علية:.( اين عبر )د 

6 هكذا ورد عند ياقوت بلامَينَ . ولعله ( الأملوك) بالكاف . وذكره بالكاف ابن خرداذبة, والبشاري 
المقدسيء وقدامة بن - 
قال إسماعيل الأكوع: الأملوك : مزلة من مخلاف الشّعرٍ من النادرة (مخاليت اليمرخ) ص" ..واتظر: 
(مجموع بلدان اليمن) الحجري. جاء ص١5 (١‏ ابن معَبّر). 

(؟") ذكره مرتضى الزبيدي 2# تاج العروسء وقال: مخلاف باليمن: واستشهد ببيت الهذلي . وذكره الحجري, 
وساق كلام ياقوت؛ ولم يزد عليه (مجموع بلدان اليمن) ج١.‏ ص١5‏ .ولم أجده 2# (صفة جزيرة العرب) . 
( ابن معبر). ل 

(4) ذكره ابن خرداذبة:؛ والبشاري المقدسيء والهَمّدَاني . قال إسماعيل الأكوع : حجر وبدر : # مشاق الجند 
(بلاد قعطبة) . ( مخاليف اليمن) ص١3‏ . وقال الهمداني : ( مخلاف حجر بن ذي رمد) . (الإكليل) 
ج"؛ء ص/اغ (٠‏ ابن معبّر) . 

(1]9 م سدم يك السفة: ولا [افتيم الققوائة للبلاد انيه بمينه مكتصير) المد الجاننار ول 
4( معجم ما مشج ) البكري ٠(ابن‏ معبّر). 

(7) ذكره الهَمَدَاني (الضّفة) ؛ وابن خرداذبّة: بلفظ (مخلاف بَعَدَان وريمان) . وقالٍ إسماعيل الأكوع : 
مخلاف بَعَدَانَ : معروفء وقد تحول منذ سنة (175717ه) إلى ناحية. ومركزها : العزّلة . وريمان: اسم 
جبلخ# بعدان المطلٌ على مدينة إب من جهة الشرق (مخاليف اليمن) صص."؟: ص50. ص .١15‏ وقال 
الحجري: مخلاف بَعّدَ ان المتصل بمدينة إِبّ من شرقها (مجموع بلدان اليمن) ج١ء‏ ص5*؛. ( ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





1١ 


مل - بكران'' ': بثلاث فتحات؛ وقد تكسر القافء وريما سَكنَتَ : من مخاليف اليمن 
لبقي تحيد: يجطلبعنه المع البَعَرَاني وهو اجو أنواغةه: قالوا : وقد يبلغ القَصّ منه 

مئّة دينار ؛ قلت : لعل هذا كان قديما فأمًا ‏ زماننا فما رأيت ولا سمعت فص جرع بلغ 
ديا قطروى دونه اديه الحم إلى امس دزف وقد ذكر يك مخاليف الطائف 
بَقَرَانٌ . 14- بَكيل'": بالفتح ثم الكسرء وياء ساكنة؛ ولام مكلاف يكل من مشائيف 
اليسين :يضاف إلى بكيل بن جشم بن خَيّوَان بن نوف بن همدان؛ ومن بطون بكيل 
تور «واسهة ريد ون مالك يخ معاوية ب دومان بن يكيل ٠‏ وأرحبٌ واسمه مَرّةء ومُرهبة 
وعُمّيرة وذو الشاول بُطون بنو دعام بن مالك بن معاوية بن صعب ابن دومان بن بكيل؛ 
كل هؤلاء بطون # بكيل؛ منهم : أبو السفر سعيد بن محمد الثوري البكيلي؛ روى عن ابن 
عباس والبواء بن هازب وسعيد ين جين وغيرهم ؛ وينسب إلى هذا المخلاف الأديب 
علي بن سليمان الملقب بحيّدّرة: له تصانيف 4# النحووالادب. عصريء مات 4 سنة 
(099) قال عمارة 4# تاريخه :اومن باد يكبل بتاع السم اتدىئ يقس يه اللرقه ود 
بلاد بكيل وحاشد أقوام معروفون باتخاذه «قتحت صر ة كا يمه من |الأرظن اسيك الا 
لهم وهي حصونهم؛ وهم يحتفظون بها ويشخون عليهاء كما يحتفظ 2# الديار المصرية 
بالشجر الذي منه دهن البلسان وأوفى؛ وكل من مات من ملوك بني نجاح ووزرائهم 


. قال إسماعيل الأكوع : بَقَرَان : وقيل بَقَرَان بالتحريك؛ من مخاليف اليمن؛ وهو غير معروف 4 عصرنا‎ )1١( 
. (مخاليف اليمن) صه19‎ 
: وقال الهمداني : بَقَران ذ أرض عدوان ب السراة 2# محجة مكة .قال ذو الإصيع العدواني‎ 


جَنَبْنَاالخيلمنْبَفران قبا تجوب الأرضفي فجَأً بعد فَمٌّ 

وورد الشطر الأول # (الإكليل) بلفظ : غدا بالخيل من جلدان رهوا (الصفة) ص1 7؟. (الإكليل) جل 
ص" .وذكرو نصر الاسكندري فقال : بفتح الباء والقاف ٠وقيل‏ بكسر القاف وسكونها :واد أوجبل اذ 
مخلاف بني نجيّد من اليمن ؛ يُجُلب منه الفصوص البُقرانيّة. (الأمكنة والمياه . ..) جاء ص١7‏ ل وعلق عليه 
محقق إلكتاب حمد الجابير: بقوله :[تعريف الحازمي : يقَوَانٌ : بقعة باليمن من مخاليف بني نجيد تجلب 
متها المحسوهن البُقرانيّة روي معجم البلدان : بَقَرانٌ - -- بثلاوث فتحات؛ ٠‏ وقد تكسر القاف وريما سكنت- : 
من مخاليف اليمن لبني نجيد يجلب منه الجزع البَقَّراني ؛ وهو أجود أنواعه وذكر بقران من مخاليف 
الطائف . ويلحظ هنا أن اسم بتي نجيد ورد ل صفة الجزيرة للهمداني ( بني مجيد ) بالميم لا بالنون: وهم 
بنومجيد بن حيدان بن عمرو بن إلحافٌ من قضاعة: ».ومن بلادهم المخاوالمندب ٠“ومخلافهم‏ على ما يفهم 
6 ل جو لد ل واوضع بداب أن فصوص البقران 
هتيسي لبي وبقران الذي بقرب الطائف : واد لا يزال معروفا ومأهولاً) 5 : ذكر البكري مخلاف بني 
مجيد ي كتابه (المسالك والممالك) ومثله اليعقيويي :2 كتابه (البلدان) . وقال حمد الجاسر : وداي بُقَرَان 
: من أودية الطاكف. ذوقرى سّكانها الروّقة والثبّتة من قبيلة عتيّبّة: ا (وادي السلامة) ووادي المعدن 
أيضا . (المعجم الجغراج للبلاد السعودية : معجم مختصر) 1 .ص١5:١‏ “ابن معير)؛ 

6 ذكره القزويني 4# (آثار البلاد وأخبار العباد) صم١‏ ..ولم يرد عند إسماعيل الأكوع :وقال الحجري : 
بلاد بكيل ما بين صنعاء وصعدة # الجانب الشرقي, كما أن بلاد حاشد #ْ الجانب الغربي ما بين صنعاء 
وصعدة . (مجموع بلدان اليمن) جاء ص155١.(‏ ابن معبّر) . 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


فمن سمهم مات. .1 - ينو شعّاب :(انظر : شهاب) . 75- سنو عاميرا' ': من مخاليف اليمن 
- نسو مجيسد : ( انظر : بقران) ٠‏ ؟7- بسنو نجَيوا") مكلاف باليسن فيةمددن الجرج 
البَّعَرَانيء أجود اصناف الجزع .(انظر: بقران). 15؟- - بوشان" ': من مخاليف اليمن .8؟- 
اللجَسونأ'): مخلاف لبون : وهما بونان؛ وفيه قرى وهو من أوسع قيعان نجد اليمن؛ ومن 
قراه رَيَدَة 7 - كان : مخلاف باليمن معروف ؛ منه كان الفقيه البيحاني المقري نزيل 
مكة؛ وكان صإلحا داكا مقبولاء مات قرابة سنة (040ه) أوفيها. وقال ياقوت أ موضع 


عو م 


آخر ا 0 : وله طريقان: الصدارة واد يُهريق ب بيحان منه شريهم وأهله 


الرضاويُون من طييء وهم بنوعيد رضاء وواد آخر؛ وسكان بيحان مَرَادٌ إلى العقطف أسفل 
ل ا اد ثم وراء ذلك الغائط إلى مَرَّحَْة. 


7" سبيش أوبالشين المجية : من مخاليف اليمن .فيه عدة معادن وهوواد فيه 


)١(‏ ذكره اليعقوبي # تاريخه وي كتابه ( البلدان). “وان خرداذية ؛ والمَمّدَاني # الصّمَة ص ١15‏ والبشاري 
المقدسيء وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع :ينو عامر: هو مخلاف صباح من أعمال رداع: ٠‏ ويوجد 
هذا المخلاف جبل يقع جنوب قرية موكل يدعى (حيد آل عامر) وفيه آثار عمائر قديمة قبل الإسلام 
. (مخاليف اليمن) ص١‏ . ( ابن معبر). 

(؟) تفرّد ياقوت بذكرهء ولم يعلق إسماعيل الأكوع عليه بشيء . (انظر: بقران) . (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره ابن خرداذبة. والبشاري المقدسيء بالشين المعجمة .قال إسماعيل الأكوع : بوشان : هنا هي بوسان بالسين 
المهملة : قرية من أرحب همد أن شرق المنوى ٠‏ وبوسان؛: بضم الباء :قرية 4 الحدا من مخلاف العابسية؛ وأخرى 
خولان العالية: وأما بوشان بالشين فهي الشرف من بلاد حجّة . (مخاليف اليمن) ص١"‏ .بوشان. بالشين 
المعجمة؛ خطأ وصوابها : بوسان: بالسين المهملة . (صفة جزيرة العرب) ص188؛ الحاشية (1) . (ابن معبّر) . 

(4) ذكرهابن خرداذيّة؛ والبشاري المقدسيء والصاغاني .قال إسماعيل الأكوع : البَّوّن: حقل واسع شمال 
صنعاء بغرب. على مساقة ( ٠‏ دكم)؛ وفيه قرى من خارف من حاشد, وقرى من عيال سريح؛ وقرى 
من جبال عيال يزيد وكلتا القبيلتين من بكيل؛ وفيه مدينة عمران من خارفء وريدة من عيال سريح . 
(مخاليف اليمن) ص؟١ (١‏ ابن معبّر) . 

(5) ذكره الصاغاني ؛وَالهَمّدَاني 4# الصفة: ٠ص 7١0‏ .قال إسماعيل بن الأكوع: بيحان: مخلاف مشهور 2 
الجتوب الشرقي من مأرب ومركزه: القصّابء وذ هذا المخلاف تقع مدينة (تمتّع) عاصمة الدولة 
القتبانية. (مخاليف اليمن) ص .١58‏ (ابن معبّر). 

(1) ذكره اليعقوبيخ تاريخه وك كتابه (البلدان) ؛ ونصر الاسكندريء والشريف الإدريسي 2# (نزهة 
المشتاق) وقال حمد الجاسر يك تعليقه على كلام نصر الاسكندري, ؛ وما ورد عند ياقوت : (هوتعريف 
الحازمي يزيادة : (لهِ ذكريي الشعر) ولم يذكر جملة : (وجا ع4 شعر عَمَير بن الأيهم), ٠وك‏ معجم 
البلدان : أورد شعرا لأبي دَهُبل؛ بعد أن ذكر أن بيشا من مخاليف اليمن: فيه عدة معادن: وهوواد 4 
مدينة يقال لها أبوثراب لكثرة الرياح والسوا فيها . والذي أرى أن الاسمين ينطبقان على موضع 
واحد مفتوح الباء ٠‏ وهوواد عظيم من أشهر الأودية التي تنحدر من السّراة حتى تخترق تهامة فتصب 
البحر الأحمرء وفروعه العُليا الشرقية تمتد من سراة قحطان الواقعة # الجنوب الشرقي من مدينة 
أبها فتتجه نحو الجنوب الغربي حتى تصب ذ البحر شمال وادي صْمّد على مقربة من جازان؛ وجنوب 
وادي بَيَّض وعتود ؛ ووادي بيش هذا من أطول الأودية وأعظمها ؛ وعلى ضفتيه قرى كثيرة (ويقع وادي بيش 
بين خطي الطول (١57/7و0٠٠/217)‏ وخطي العرض:( --/18) ما غَرّب من سيول سراة 
قحطان: ينحدر جك بَيشء وما شَرّقَ ينحدرك وادي بيشة الذي يبتلع سيول غامد .ولا صلة لوادي بيش 
بدمّلك التيهي جزيرة 2 غربي البحر الأحمر) (الأمكنة والمياه والجبال) ج١اءصغ ٠ 7١‏ (ابن معبّر). 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





وا 


مدينة يقال لها أبوثُرَاب. سميت بذلك لكثرة الرياح والسّوايٍ فيها. وهي ملك للشرفاء 
بني سليمان الحسنيين ؛ وقال ربيعة اليمني يمدح الصليحى : 


قرَّنْتَّإلى الوقائع يوم بيشس, فكانأجِلُهايومًَالسّباق 
وقال ياقوت بعد ذلك: 9 : بكسر أوله : من بلاد اليمخ قرب ذَهَلك .له ذكر 2 

الشعر ؛ قال أبو دَهبّل : 

إسلمي أمٌّ دهبّل قبل هجر وتفصّيْ منالزمان ودّمضر 


واذكري كرَّيالمطيِّإليكمء بعدماقد توجَهثْنحومصر 
د تجا ا ع جف سبيش بم د 
إن تكوني أن تالمقدم قبلي؛ وضع مثواي عند قبرك قبري 

وهذا الشغريدل على أن ميا موط بين كةومصتتر ؛ أوتكون صاحبته المذكورة 
كانت باليمن: واللّه أعلم . 


فرع 2 


تيمسن ١‏ بالفتح وآخره نون : موضع بين تبّالة وجَرّشس من مخاليف اليمن . 


6 تفرّد ياقوت بذكره؛ ولم يُعلّقَ إسماعيل الأكوع عليه بشيء . 

قال الحسن الأصفهاني (لغدة) : تيمّن : هضبة حمرا ء كارك .قال الشاعر : 
ما هاج مَيْنْيْكَ من دَارٍ مَلَى جَرَعِ بِجَنْبكَيْمَن مُصْطاف ومُرْتَبَعٌ 

(بلاد العرب) ص165 . 
وقال نصر الاسكندري تيَمَْن: : موضع بين تبّالة وجَرّش .وأيضاً : حهضبة حمرا ء ليست بالكبيرة ةقرب 
الرَّبدَةك ديار مُحَارب, وتيمّن ذي طلال :واد إلى جنب فَدَك . (الأمكنة والمياه والجبال )اها 
ص/7 . وعَلق عليه حمد الجاسرء بقوله : زد الحازمي: : (من مخاليف اليمن) . وقد تَعَقَبِ باقوت كلام 
نصر قائلا : والصحيح أنه بعالية نجد؛ «وأضيف: َيْمَنْ التي ديار محارب هي التي تضاف إلى طلال 
المنهل الذي لا يزال معروفا ٠‏ وهو بعيد عن هَدَّك ( الحايط الآن) وطلال ب أسفل وادي ذي حُسا (حسي 
عَليا ء - الحسّي) غرب وادي الجرير وتيّمّن : هضبة مطلة على طلال؛ .وتدعى الأن (تيما) كما تدعى 
الهضبة التي تسمى بِتَيّمّن أيضا الواقعة بقرب ثهلان ( تيّما) أيضا وَيّمَنُ ذي طلال تقع شرق قرية ترب 
بِمَيْلِ نحو الشمال ؛ وتشاهد شمال قرن التوباد على بعد) .وقال البكري: 
يمن بعتم أوله : موضع تلقاء جَرَشُ ؛ قال عَرُوة بن الوَرّد : 


وكيف تُرَجَيها وقد حيل دونها وقد جِاوَرْتْ حَيَابِتَيْمَنَ مُنْكَرَا 
قالوا : ومن قَرَأ ( (حَيّا بتيما 2) )فقن صف . وقال الحارث بن وَعَلّة الجَرّميٌّ 
تَجَوتُ نجاء لم يَرَّالنَاسُ مثلَّهُ كنات شقات عمد كيشو كاسر 


ثم قال رسم (كراء) : كواء بفتح أوله ممدود غير مصروف, لم يُؤثْر فيه القَضَر ؛ قال أيونضر: 
هي من أرض بيشة؛ كثيرة الآسّد . وقيل : هي وادي بيشة: قال ابن أَحَمّر : 

ومن كأئهّن ظبَاءمَرد ببَطن كَرَاءَ يَسْفَفْنَالهَّدَالا 
وقال طُترّل: 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وَتَيْمَنٌ أيضا »هعضي ة حمراء_ف دياز محارب قرب الرَّيدَة قال الحقم القصرى خضر 
محارب : 


أبكاك؛ والعينْ يدري دمعها الجَرَعْ , بنع تَيْمَنَ مصطاف ومرتبع 


00 


3 2 و 2 ار ًّ 
قات" : مخلاف باليمن؛ ينس بإليه ذوثات مقوّل من مقاول حمَّيّر. ( انظر: ردّاع). 


و 


كأَهُلّبَ من أسُود كَرَاءَ وَرْد مود حَشَاقَهُ الرجلالظلومُ 
وقال مرو بن الوَرّد : 

قَحُلُ بواد من كَرَاءِ مَضَلَة تاوق تسلو أن أهحات واخصمسرا 

وكيف تَرَجّيهاوقد حيلدونها وقدجِهوَرَت حَِيَا بِتَيْمَنَ مُنْكَرًَا 


تَيّمّن: أرض قبل جَرَّش .2 اليمن؛ وثْمَ كرَاء ؛ ومن أنشده: ( (وقد جَاوَرَتٌ حَيا نيما ) ) فقدصَخّف .(معجمما 
استعجم) بدا ص1 . جا ص )!11 .قلت : ليست أقوال من مضى عن ( تيّمِنِ) وأنها قبّل جَرَش؛ أو 
تلقاء جرّشء أو بين تَبّالة وجرّش, إلا من قبيل قولهم عن موضع (زنائير) بأنه تلقاء جَرَشء وزنانير من 
جبال رَنْيّة: فهم يعنون بذلك الجهة: أي أَنْ (تيّمن) أو (كرا) 4 تلك الجهات؛ وليست 2# داخلها؛ وهم 
يقولون بذلك على السماع أو النقلٍ . فقد ذكر الهّمّدَانِي (كرى / كرا) حديةة عوججية ميلم الى 
مكة كما يلي : تَيّالة: فالقريحاء (رَنَيّة) : :ثم كرى؛ ثم تريّة وقال الحزاذة العامري : 


روت قيهباحياته غبين] فوواتٌالآ ماد فْالمبُلاءً 
فقريحاؤهاا فرّكية قت شنا ل فوادي كلاخها قفالكراءً 


(صفة جزيرة العرب) ص١‏ 5؟. ص7325 . (ابن معبّر) . 

والقريحاء : قرية حديثة قائمة على أنقاض القريحاء القديمة وهي منزلة الطريق على وادي رَنيّة: وهي 
على مسافة (11 كيلا ) من وادي بيشة بعطان . (الآثارب محافظة بيشة) محمد العواجي. ص/0١‏ . وقال 
أبوعلي الهجري:كراء : هوواد رغيب # علياء دار بني هلال: يفلق الحرة: دونه منها أريعة أميال؛ ووراءه 
مثلهاء وهو كثير النخل جداء ليمس بينه وبين الطائف إلا ليلتان يطؤه حاج اليمن:ء وبينه وبين تبالة ثلاث 
مراحلء وبينه وبين مكة خمس مراحل . ( أبوعلي الهجري وأبحاته ب تحديد الواتسع | بحمن الجاسين 
ص 7/١‏ . وقال علي بن صالح السلوك : كرا : بفتح الكاف والراء المهملة بعدها ألف : واد ف عقيق ق غامد 
وينتهي ب (كرا الحشرج) فتربة البُقوم, وبه موارد مياه وترفده عدة أودية وشعاب صّغيرة . .جاء 4 
((صفة جزيرة العرب)) للهمداني عند ذكر محجة صنعا ص187 ( ( مطبعة السعادة بمصر) ) امنا 
إلى كرا ستة عشر ميلا - يقصد القريحا - وعرض كرا تسعة عشر جزءا وسدس وثلث عشرء ومن كرا 
إلى تربة خمسة عشر ميلا وعرضها تسع عشرة درجة وثلثان وثمن درجة) انتهى . وكرا لا يطلق على 
الوادي فحسب بل يطلق على منطقة واسعة منها - روضة بني سيد - والأغرين؛ والربضء وعمقء والغبة؛ 
ووداخ (أراخ) وكرا الحاتط؛ وكرا الحشرج. وكلها 4 بلاد غامد البادية . وقال ياقوت # معجمه : ( وقيل 
واد يدفع سيله # تربة) يعني كرا . (المعجم الجفراك للبلاد السعودية) : بلاد غامد وزهران) ص8١5.‏ 
قلت :قد استرسلت 4# سياقة النصوص عن (كرا) لارتباطها بيمن: مما يؤكد على وجود تيمن بعيدا عن 
جرش.(ابن معبّر) . 

ذكره ابن خرداذبة .والبشاري المقدسيء والهَمَّدّاني ‏ ( الصّفة) .والصاغاني. قال اسماعيل الأكوع : 
ثات بلدة معروفة غرب شمال رداع على مساقة يسيرة منها ٠‏ ورّداع : مدينة مشهورة 4 شرق ذمار على 
مساقة (١5دكم)‏ منها . (مخاليف اليمن) صص."7؟. وانظر : ([مجموع بلدان اليمن) الحجريء ج١.‏ ص 
.اين معبر). 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





نض 


"- شبّسة 0" الم مدا بد اليين» بينه وبين الجند ثمانية فراسخ وكذلك بيئه وبين 

السّجُولٍ 2٠‏ شسرورا" ': من مخاليف الطائف. ؟؟5- هاسان'" : مخلاف باليمن . 
؟- جبْلان!' ': بالضم ؛ جبلان العركبة : بلد واسع باليمن يسكنه الشراحيون: وهوبين 
وادي زبيد ووادي رمع ٠‏ وجبلان ريمة : هوما فرق بين وادي رمع ووادي صنعاء العرب!", 
ومنها تجلب البقر الجبلانية العراب الحرش الجلود إلى صنعاء وغيرها. وهي بلاد 
كثيرة البقر والزرع والعسل ؛ ويسكن البلد بطون من حمير من نسل جبلان والصرادف, 
وهو جبلانٍ بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جَشم بن عبد شمس بن وائل بن 


مومه 


القوت بن قطن بن عريب بن زهيرين يمن بن المتسع ابن حمير (٠.‏ انظر: ريمة) . 


0 


ف 
ف 
)0 


4" رشا '':بالضم ثم الفتح. وشين معجمة : من مخاليف اليمن من جهة مكة, 


ذكره اليعقوبي ‏ تاريخه وخ كتابه (البلدان) ؛ وابن خرداذبّة. والبشاري المقدسي. قال إسماعيل الأكوع: 
الثجّة : قرية خربة كانت تقع. السفح الشرقي الجنوبي لجبل التعكر, فيما يُعرف اليوم بعزّلة المكتب» 
وهومن نواحي ذي جبلة من أعمال إبّ . ( مخاليف اليمن) ص0١‏ . ويلاحظ أن الأكوع أثبتها بفتح الثاء؛ 
وهي بالفتح - أيضا - 2 (صفة جزيرة العرب) ص١ ٠١‏ . و (مجموع بلدان اليمن ...) للحجريء جا 
ص١37”‏ . ( ابن معبر) . 

لم أجده ف الصّفة؛ ولا ٍ كتاب (بلاد العرب) للأصفهاني, ولا خ ( المعجم الجفراي للبلاد السعودية : 
معجم مختصر) حمد الجاسرء ولا (معجم ما استعجم) للبكري .( ابن معبّر) . 

أورده إسماعيل الأكوع ‏ سياق المخاليف التي ذكرها إياقوت؛ ولم يعلق الأكوع عليه بشيء ولم أجده أ 
الصفة :ولاك (معجم ما استعجم) للبكري ٠‏ (ابن معبر) . 

من الملاحظ - نصّ ياقوت أعلاه - عدم ذكر (جُبَلان) كمخلاف. ولكنه قال مدخل (مخاليف 
اليمن): (مخلاف جُبّلان رَيّمة : ذكر جُبّلانَ) .وقد وود مخلاف (جُبّلانَ) دون إضافته إلى (رَيْمَّة) 
عند اليعقوبي ‏ تاريخه وغ كتابه ( البلدان) ؛ وَالهَمّد اني والبشاري المقدسيء والصاغاني «و(جبلان) 
مخلافان؛ أحدهما (جُبّلان العَرَكبّة) والآخر (جَبَّلان رَيْمَة) وقد ذكرهما الهَمّدَاني كما يلي: )١(‏ جُبّلان 
العرّكبة :ما بين وادي زبيد ووادي رمّع )٠‏ جبلان رَيّمة : ما فرق بين وادي رمع ووادي سهام ووادي 
صيحان والعرب إلى أرض حراز ٠‏ وعلق إسماعيل الأكوع عليهماء فقال: )١(‏ جَبَلَان العَركبة : هووَصَاب 
. والعركبة :مدينة خربة كانت حاضرة وصاب؛ ومكانها معروف # أسفل مخلاف جعفر من جهة الغرب, 
ويحدها من الشمال عُزلة المذارة من مخلاف الجبّجَّب. ومن الجنوب ممَزلة بني الموت ٠.وشرقها‏ عَزْلة 
شيكان مخ مخلاف القاكنة ومن القرب مكلاف القائمة أيا :(؟) حيلان زيمة هن زَيمّة الأشسابط 
المعروفة بريمة؛ ومركزها الجبي . (مخاليف اليمن) ص؟" . (ابن معبّر) . 

صححها إسماعيل الأكوع إلى : وادي صَّيِّحَان والعرب, ثم قال : كما ورد 2 (صفة جزيرة العرب) وكما 
هو الواقع .( ابن معبر). 

ذكره اليعقوبي # تاريخه وكتاب ( البلدان) : والبشاري المقدسي؛ والبكري # معجم ما استعجم؛ والشريف 
الإدريسي 2 (نزهة المشتاق) وأطلال مدينة جَرَّش ماثلة اليوم للعيان؛ وتقع 4 شمال مدينة أحد رقيّدة ؛ 
من منطقة عسيرءيٌ جنوب البلاد السعودية . وقد فتحت ‏ السنة العاشرة من الهجرة على يِدصَرد يخ 
عبد اللّه الأزدي . (مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة) محمد بن أحمد معبّر) ( ابن معبّر) . 
للمزيد عن تاريخ مدينة أو مخلاف جرش انظر: دراسات عديدة 4# سلسلة كتاب( القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب) الأجزاء .)١5 - ١(‏ (ابن جريس). 
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وهو الإقليم الأول؛ طولها خمس وستون درجة؛ وعرضها سبع عشرة درجة؛ وقيل: 
إن جَرَش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة؛ وذكر ب بعض أهل السير أن تبّعا أسعد بن 
كليكرب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان بجُرّشُ؛ وهي إذ ذاك خرية ومُمَدٌ حالة 
حواليها. ٠‏ فخلف بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفا؛ .وقال: اجرشوا ههنا أي 
البثواء فسميت جرش بذلك. ولم أجد ‏ اللغويين من قال إن الجرش المقام ؛ ولكنهم 
قالوا إن الجرش الصوت,. ومنه اللع الحريةى ليحك يحطبه يمك ضر سحت يتن 
لأنه لا يكون ناعما ؛ وقال أبوالمنذر هشام'': جرش أرض سكنها بنومنيّه بن أسكم 
فغلبت على أاسمهم ؛ وهو جرش واسمه منبّه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن شم بن 
عد كمس بن واكل + بن الغوث بن أيمن بن الهَمَيّسع بن حمير بن سباًء وإلى هذه القبيلة 
ينسب الغاز بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة بن ربيعة ابن ذي خليل 
ابن جرش بن أسلم: كان شريفا زمن معاوية؛ وعبد الملك وابنه هشام بن الغاز. وزعم 
بعضهم أن ربيعة بن عمرو والد الغازله صحبة:؛ وفيه نظر, ومنهم الجرشي الحارث 
امن عيبم الرحين بن عوف ين ربيعة بن هعورو ابن عوف بن زهدين ين حياطة كانه 
صحابة أبي جعفر المنصورء وكان جميلا شجاعا ؛ وقرأت بخط جخجخ النحوي اذ كتاب 
أنساب البلدان لابن الكلبي: : أخبرنا أحمد بن أبي سهل الحلّواني عن أبي أحمد محمد 
ابن موسى بن حماد البريدي عن أبي السريٌّ عن أبي المنذر قال : جَرَس قبائل من أفناء 
الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من حمَيّر يقال له زيد بن أسلم؛ ٠‏ خرج بثور له 
عليه حمل شهيرة يوم شديد الحرٌ هشر الثورء فطلبه فاشتد تعبه فحلف لئّن ظفر 
به ليذبحنه ثم ليجرشن الشعير وليدعون على لحمه؛ ؛ فأدركه بذات القصص عند قلعة 
جراش. وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرَشيًا ؛ وينسب اليها الأدم والنوق فيقال : 
أدم رشي وناقة خرشية ؛ قال بشر بن أبي خازم : 
تَحَدُرَ ماء البئر عن جرشية على جربة؛ تعلوالديارَ شُروبُها 
يقول : دموعي تحدّر كتحدّرماء البثّرعن دلوتت قي بها ناقة جرشية؛ لأن أهل 
جررثن يسقون على الإبل ؛ وفتحت جرش حياة النبي لل 4 سنة عشر للهجرة 
صلحا على الفيء وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر ؛ وقد نسب المحدثون إليها 
بعضص أهل الرواية» منهم : الوليد بن عبد الرحمن الجرشي مولى لآل أبي سفيان 
الأنعساي: ٠‏ يروي عن جبير بن نفير وغيره ؛ ويزيد بن الأسود الجرشي من التابعين, 
أذرك الغيرة ابن شهبة وجباعة من الصحاية؛ كان زاهدا عايدا سكن الشاف إنتسقي 


. هشام بن محمد الكلبي . (ابن معبّر)‎ )١( 
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فيضن 


+ الكحاك .لبو ول مده مره شط ه»- الجريب! من مخاليق اليمن 
بزبيد. 5؟- - الجسرة ' "عفرن مكاليت البمن :47- شغفر"ومهلاف باليمرة .وقال ياقوت 
4 موضع آخر: مخلاف جَعّفر : باليمن وجعفر مولى زياد الذي اختط مدينة زبيد: 
وقد ذكرنا قصة زياد © زبيد. وقصية جعفر هذا # المذيخرة فأغنى .وقال ياقوت عن 
هذا الحلوف يف مادة ( الذتكرة) تعره وكأثة تصشغير المذخرة : بالخاء معجمة: 
والراء : وهو اسم قلعة حصينة ‏ رأس جبل صّبر وفيها عين ‏ رأس الجبل يصير 
منها نهر يسقي عدّة قرى باليمن ٠‏ وهي قريبة من عدن يس كنها آل ذي مناخ؛ وبها كان 
منزل أبي جعفر المناخي من حميرء قال عمارة؛ ابن أبي الحسن : المذيخرة من أعمال 
صتماء وهموجيل لخدي أن أعلاه نحوعشرين فرسحا فيه المزارع والمياه ونبّت الؤرس و 
شفيره الزعفران ولا يُسلك إلا من طريق واحدء وهو مخلاف السُحول وذكر عمارة 

بن أبي الحسن بن زيدان اليمني 2# كتابه :وما ملك الزيادي اليمن واختط زبيد: كما 
دكرذامة رويب وحتفن البمزق حشوصرني زيا يما ل وهدايا + سندرة ٠١‏ ه) وسار 
إلى العراق فنصادف المأمون بها وعاد جعفر هذا 4 سنة(7١٠‏ ه) إلى زبيد ومعه ألف 


)١(‏ مخلاف جرش بمنطقة عسير من البلدان القدريمة 4 تاريخها وحضارتهاء وهذا المخلاف جدير بالعديد من 
الدراسات الآثرية الجادة لعلها تكشف لنا شيئا من تاريخ هذه البلاد العربية العريقة :اين خرنن) : 

(؟) أورده إسماعيل الأكوع بالحاء المهملة (حريب) '# سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق الأكوع 
عليه بشيء .(مخاليف اليمن) ص77 .قال البكري عن (الجريب) بالفتح : واد كان لعَنيٌّ بذ الجاهلية: 
ثم صار لبني قَزَارَّة: وقد عد 3 8ه ريسع كال ووييع جَنَمَي وذكر يعقوب أن الجّريب واد بين أجَلى وبين 
الذئاب وحبّر, تَجِيء أعاليه من قبّل اليمن ؛ حتى يلقي الرمة. .قال الهَمَّدَانِي : هذا الجَريب هوجريبٌ 
نجد ؛ والجريبٌ الآخر بتهامة: وهماً جريبان . قال الأقوَهُ صَلاءة بن عمرو الَدحجِيٍّ؛ ٠‏ يعني جريبٌ نجد : 

مَتَعُْناالغيلَممَنخنلّْفيه إلى بَطن الجّريب إلى الكثيب 
(معجم ما استعجم) ج”ء صم/7” . 
وقال البكري ‏ موضع ا خر وهويتحدث عن (زبيد ): بلد باليممن معروف ٠ويرّبيد‏ مكانٌ يقال له الغيّل» 
قال الأقوه يغنيه : مَنْعَنا الغيّل ممّن حل فيه إلى بَطن الجريب إلى الكثيب 
والجرنت :واد هناك ؛ وهو غير الذي تقدّم ذكره . (معجم مَا أستعجم) ج؟, صغ5". قلت : يُستفاد من 
كلام البكري الدلالة على وجود الجريب - الذي ذكره ياقوت - 2# تهامة اليمن عند مدينة (زبيد) . 
إلا أن البكري وقع 4 التناقضء حين استشهد ببيت الأفوه على الموضعين : جريب نجدء وجريب تهامة 2 
آن واحد .( ابن معبّر) . 

(؟) ذكرهابن خرداذيّة ؛ والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع + انضحرةالناهاة لتشم من ضع 
جنوب البيضاءء وقال القاضي محمد ين أحمن الحجري # كتابه ( مجموع قبائل اليمن وبلدانها) : 
ومساكن النخع جهة دثينة وأبين ما بين عدن وحضرموت . (مخاليف اليمن) ص١7‏ . 

(4) ذكرهالصاغاني »وَالهُمَدَانيء والبريهي © (طبقات صاحاء اليمن). وابن الدَّيّبَّع 2 (قرة العيون), 
والجتّدي 4 (السلوك) . قال إسماعيل الأكوع : جعفر: ينسب إلى جعفر بن ابراهيم المناخي صاحب 
المذيخرة الذي قتله علي بن الفضل # وادي نخلة سنة (141ه) وليس إلى جعفر مولى زياد؛ كما زعم 
عمارة اليمني # تاريخه ( مخاليف اليمن) صن١71‏ . وقال الأكوع أيضا : مدينة زبيد معمورة من قبل 
الإسلام؛ وليس زياد من اختطها .(ابن معبّر) . 
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فارس فيها من مُسوّدة خراسان سبعمئة: فعظم أمر ابن زياد وتقلد إقليم اليمن بأسره 
الجبال والتهائم وتقلد جعفر هذا الجبل واختط به مدينة يقال لها المذيخرة ذات أنهار 
ورياض واسعة . والبلاد التي كانت لجعفر تسمى البوه جاده جعضر: والمخللاف عند 
أهل اليمن عبارة عن قطر واسع وكان جعفر هذا من الدهاة الكفاة وبه نمت دولة بني 
زياد ولذلك يقولون ابن زياد وجعفر . 


جُشفي! '؛ بالضم ثم السكون, والفاء مكسورة؛ وياء مشددة؛ مخلاف جعفي : 
باليمن الى قياة من مسج اوهو تا ين سعد الفشيرة بن بالك بن أددين 
و 


ل ص قا 
يجي س 


سه وب بسنا النان وأردون ورسيقاً توخال ياقزت ف ابوطيع آخر : مخَلافُ جُعَفَيَ 
بن سعد العشيرة # ومالك ين اده يسن ريدين تقسجب بن عروب: يزله وبون مسلعاء 


اثنان وأربعون فرس خا . 59- جنب '"': بالفتح ثم السكون: مخلاف جنب باليمن ينسب 
الى القبيلة وشي منبه والحارث والقّلي وسنحان وشمرانوهمّانء يقال لهؤلاء الستة 


جنب, وهم بنويزيد بن حرب بن عَلَةٌ بن جَلد بن مالك بن أَدّد؛ وإنما سمّوا جنبا لأنهم 
جانيوا أخاهم صّداء وحالفوا سعد العشيرة وحالفت صُداء بني الحارث بن كعب .وقال 
ياقوت ب موضع آخر : مخلاف جَنْب : وهي ست قبائل: منبه والحاريث والغلي وسنحان 
وشمران وهفان بنويزيد ابن حرب بن علة لي م مالك بن أدد جانبوا إخوتهم 
طنداء وجالفواسهن المشير ةفينسموا كتنيا .+ ون : من مخاليف اليمن قريب 


)١(‏ ذكرهابن خرداذبّة. والبشاري المقدسيء؛ وقدامة بن جعفر. قال إسماعيل الأكوع : جَعَفَيٌ :من سعد 
العشيرة؛ من قبائل مذحج ٠‏ ويوجد صداء وجعفي 4 مشارق البيضاء . (مخاليف اليمن )اص 11 
ومن أشهر مواطن جُعفيٌ بخ حضرموت وادي جَرّدَانَ وما حوله من الأودية, وهوواد مشهور عامر 
بالقرى والسكن ٠‏ (صفة جزيرة العرب) ص.ن147, و ا 7 ٠‏ (تاريخ حضرموت) الح العلوي , 
جاو ص10 . (حضرموت) سَقَاف علي الكاف» ص5" (٠‏ ابن معبّر) . 

6 ذكره الصّاغاني . قال إسماعيل الأكوع : : بك تاج العروس: (وجنب بلا لام : بطن من العرب.وقيل حي من اليمن» 
وهولقب لهم لا أب وهم : عبد اللّه؛ وأنس اللّه ٠وزيد‏ اللّه؛ وأوس اللّه؛ وجعفي, والحكيم ٠‏ وجروة بلوسعد العشيرة 
بن مذحج سموجنبا لأنهم جانبوا بني عمهم صداء ويزيدٍ ابني سعد العشيرة من مذحج. قاله الدار قطني 
ونقله السهيلي 4# الروض؛ قال: وذكر جٍ موضع آخر خلافا ب أسمائهم ٠‏ وذكر منهم بني غلي بالغين ٠وليس‏ 2 
العرب غلي غيره؛ قال مهلهل :زوجَّها فقدها الأراقم ب جنب. وكان الحباء من أدم (مخاليّف اليمن) ص١‏ . 
وقال الحجّري : مخلاف جنب أوسراة جنب 2 منطقة عسير جنوب البلاد السعودية؛ وهوغير مخلاف جَنْب 
الذي ناحية البستان .والبستان بين صنعاء وبثر العَرْب (٠‏ ابن معبر) .فمخلاف جنب الذي يقع 4 منطقة 
عغسر ستحق أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية موثقة ٠‏ (ابن جريس) . 

)0 ذكره الصاغاني ٠والبكري‏ 4# (معجم ما استعجم) جاء.ص8١١‏ .قال إسماعيل الأكوع : جهران : ناحية تابعة لآنس» 
ضاف اقرية عامرة كمال حل جهراحروقيها الا رسمثرية, ولعلها كانت قصبة هر ازية مصريةا شل الإسبلام . 
عسم : قرية عامرة 4 جهران . قباتل : قرية عامرة 2 آلشمال الغربي من ذماري أطراف جهران من الجنوب؛ وهي 
من مخلاف منقذة وأعمال ذمار. .وقد تعرضت للخراب يوم الاثنين (/الاصفرستة 18 غاه/ الموافق 1١‏ ديسمير 
17م ).؛ بسبب الزلزال الذي أضمابها: ٠وبئيت‏ فرية جديدة بجوار المهدومة؛ تحمل الاسم نفسه ( مخاليف اليمن) 
صهه .(ابن معبر) . 
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من صنعاء؛ وقد ذكر م المخاليف من هذا الكتاب . (أي كتاب: : معجم البلدان) وقد 
قال ياقوت هناك فلاف يران انشروس مخ متتعاء ورعن بق يلاد شمدان دفي كرف : 
منها : ضافء وتفآضلء؛ وقرن عسم» وقرن تراحب؛ وقرن قبابل! ''؛ ينسب إلى جهران 
بن يحصب بن دهمان بن سعد بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير بن سباء 
حدثني القاضي المفضل بن أبي الحجاج قالي «جدلاتي رارين متصور الزريدي أن قبن 
روبيل ابن يعقوب بظاهر جهران ؛ وقال اللحجي: جهران من بلاد عبس 17 جَوْفَ 
مسرّاه": مخلاف باليمن . (ذكره ياقوت .4# مادة الجر قرو و اليصاء المهملة . وقال 2 
مادة خوك )+ الحوف هن أركن مزافءوقن:ودد كروة دن مسراك ذكرم: ف شهرد فشان ؛: 
فلوأن قومي أنطقتني رماحهم نطقتء ولكنالرماحأجَرّت 
شهدها يان لصوف كان لامع فزال عقار الام منها فعرّت 
سيمنغكم يومٌاللقاء فوارسّن ١‏ بطعن: كأفواهال مزاداسيكرّت 

قال أبوزياد : الجوف جوف المحوّرة ببلاد همدان: ومراد مآبة القوم أي مَُبيت 
القوم حبك ستو . وولعله القى قله . (انظر: هَمّدان) .؟4- جَوْفَ هَهُدَان' :(انظر: 
هَمَدَان) .4- جَهْضَان": بالفتح ثم السكون: وشين معجمة: وألف. ونون ؛ مخلاف 


. قرن قبابل : صوابه : قباتلء حسب تصحيح الأكوع (ابن معبّر)‎ )1١( 

(؟) عبس : صوابه : عنس» ؛ بالنون. حسب تصحيح الأكوع . (ابن معبّر). 

؟) ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسيء وقد امة بن جعفر ,قال إسماعيل الأكوع : الجوف الأسفلء وكان 
لمرادء وقد أجلوا عنه بعد وقمة رَزْم مّلاحا بين همدان وقبائل مذحج الذين منهم (بنو الحارث) وبين 
مُراد كي السنة الثانية من الهجرة واستولت عليه مَمِّدَ ان .ولا يال هتاتك غيل يفرف بغيل مراد.. 
والجوف الأعلى : جوف مَمَّدَان . (مخاليف اليمن) ص١٠‏ . ( ابن معبّر) . 

(غ:) همدان من البلاد والقبائل العربية الماجدة التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام:؛ ولها جهود 
سياسية وحكسارية خلال القرون الإسلامية المخظلفة : وهذه القبيلة تشتحق أن درس بق عدد من الكثب 
والرسائل العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

)0( ذكره اليعقوبي ثي تاريخه وك ( البلدان) ٠والهمداني‏ 4 الصفة من ص 15١5؛:‏ والصاغاني . قال إسماعيل 
الأكوع : جيشان : مخلاف سمي باسم مدينة جيشان: وهي اليوم خيربة: وقد زرتها يوم الخميس (؟7١‏ شوال 
سنة 5ه الموافق ٠‏ ديسمبر ١1517ام)‏ للحي و كب طاو سو ابر ا 
وتوجد جيشان أخرى وهي مقاطمة ف منطقة العواذل بالقرب من مدينة البيضاء ؛ (مخاليف اليمن) ص 
ءص” ..وقال الحجري : جيشان : بلدة قرب قعٌطبة خرب أكثرها وهي من المدن المشهورة باليمن قديماء 
وإليها ينسب مخلاف جيشان من قبل؛ ولم يبق له ذكر 4 العصر الحاضر. (مجموع بلدان اليمن) جاء 
ص" 3 .وقال حمد الجاسر 2# تعليقه على مادة ( جيشان) عند نصر الاسكندري : (عند الحازمي: : نزلها 
جَيَشَان بن عبدان بن حجر بن ذي رَعَين فنسبت إليه؛ وحدد القاضي محمد الأكوع موقع مدينة جَِيُشَان يخ 
حاشيته على كتاب صفة جزيرة العرب بأنها تقع 2 ُزلة الأغشور .من مخلاف العوّد. شمال قعَطبة؛ وهي 
أطلال وجرائب؛ وحدد المسافة بينها وبين قعٌطبة المقحفي #4 كتاب معجم اليلد ان والقبائل اليمنية بخمسة 
عشر كيلا ؛ وفقعَطبّة تقع 4 الجنوب الشرقي من مدينة إب ٠‏ بمسافة (؟ ذكيلا ). (الأمكنة والمياه والجيال) 
جاء ص9١؟‏ .( ابن معبّر). 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


جيشان : باليمن كان ينزلها جيشان بن غيدانٍ بن حَجَر بن ذي رعين واسمه يريم بن 
زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
قطن بن زهير بن أيمن بن الهُمَيّسع بن حمّيّر ضيميت به. وهي مدينة وكورة ينسب إليها 
الخمّر السود ؛ قال عبيد : عليهن جَيشَانيَّة ذات أُعَسال أي خطوط ووشيٌّ ؛ وقال الكلبي: 
وبها تعمل الأقداح الجيشانية ؛ ينسب إليها إسماعيل بن محمد الجيشاني؛ حَدَثْ عن 
إبراهيم بن محمد قاضي الجتد ٠‏ سمع منه جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري 
بجيشان؛ وقالت َه ريع الكندية : 


كوك امهم اهام بهم؛ يوم صَرَّعوا يشان هخ اعبات محف تَصَرّهاا 
أبو أن يفروا والقنا ل صدورهم و(أن يرتقواء من خشية الموت, سلما 
ولوأنهم قروا الكرذدو أعرّة ولكن رأوا صبراً على كود أكرما 

وقتدل +حيفا و سااحة ناليس بوقا ياف سح مورضم لكر تاوت كسان 
وجيشان: من مدن اليمن؛ وقد مرٌ نسب جيشان 4# موضعه ؛ لم يزل بها علماء وفقهاء. 


المسلمينء مثها : 


وليس حيّ من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولا يكر ولا مضَر 
إلا وهنم كمتوكاء بك ومتاكفيم ‏ كه كشبارك ايسبار عن درن 


وهذا يروى لدعبل .ومن جيشان كان مخرج القرامطة باليمن ومن الجند بوتعد فثة 
خجسروكدر ونلد بني حبيش» ٠‏ وجانب بلد العدوييق من حب وست الات 7 ". والعود ووراخ. 
15- - كسازة” : بتشديد الزايء حازة بني شهاب 0 : مخلاف ياليمن . 54- - الحال!', 


. سحلان: صوابها : سخلان. حسب تصحيح إسماعيل الأكوع. (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) أورده إسماعيل الأكوع, سياق المخاليف التي ذكرهاٍ ياقوت: ولم يعلق عليه بشيء. ( ابن معبّر) . 

5 حازة بني شهاب : ة صنتعاء .قال الشرّجي :.الحازة عندنا الكداكصي تسد تهامة ٠‏ (معجم 
الأماكن) فؤاد سيد. ص/ 1 . وقال الحجري : تعرف اليوم بحازة صنعا ع . (مجموع بلدان اليمن) جك 
ص5١”‏ . (ابن معبّر) . 

(:) قال نصر الاسكندري : بلد باليمن # بلاد الأزد. ؛ ثم لبارق وشكّر منهم برقال أبوالمتُهال مُيَيْنَةَ بن المذّهَال : 
لكا جاء الإسلام سارعت إليه شكر وأبطأت بارق. وهم إخوتهم واسم شكر والان. [ الأمكنة والمياه والجبال 

...) جاء ص 37١‏ .وعلق عليه حمد الجإسرء بُقوله : (# المعجم - معجم البلدان - نص كلام نصر غير 
متسوب» .مع تصحيف ( شكر) إلى (يُشكر) وزاد : وك كتاب الردة: الحال: من مخاليف الطائف, :والحال 
- #2 اللغة : : الطين الأسود »وله معان أخر وي صفة جزيرة العرب بعد ذكرٍ سراة عَنْز وسراة الحجّر : ثم 
سراة ناه (ناه) من الأزد؛ وبنوالقرن (؟) وبنوخالد: نجدهم حَثمم ؛ وغُوَرَهم قبائل من الأزد. دم سراة 
الحال| اللحال) لمجكر, نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمرانء.ثم سراة زهران 
فسن الأزى.:* ثم ذكر بقية السروات إلى الطائكف فاتضح أنْ الحال إحدى السروات؛ وأنها واقعة 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





إفرضس 


آخره لام : بلد باليمن من ديار الأزد ثم لبارق ويشكَرٌ منهم .قال أبوالمنهال عيَيئة 

بن المنهال : لما جاء الإسلام تسارعت إليه يَشْكرٌ وأبطأت بارق وهم إخوتهم, اواسة 
يشكر والان: وك كتاب الرّدة : الحال من مخاليف الطائكف؛ والحال 4 اللغة ا 
الأسودء وله معان أآخر - روا ': بالفتح؛ وتخفيف الراء. وآخره زاي: مخلاف 
باليمن قرب زبيد ,سمي باسم بطن من حمير» ؛ وه وحرّازء ويكنى أبا مَرْثْد بن عوف بن 
عدي ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس 
ابن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسع بن حمَيّر .ويقبال لقريتهم حرازة؛ وبها تعمل 
الأطباق الحرازية . وقال ياقوت 4 موضع آخر : مخلاف حراز وهُوزن: وهما قبيلتان 
من حميرء ذكرهما ابن الكلبي؛ وهي سبعة أسباع أي سبعة بلاد: حراز وهوزن: وكرار, 


وإليها تنسب البقر الكرارية؛ وصقعان! '"'؛ ومشار”"؛ ولهاب. ومجتح”'' .وشبام؛ ويجمع 
الجميع اسيم حراز وهوزن: وهما ابنا الثوك بن سعد بن عوف بن عدي: ويتصل بنسب 
تشزى: وجرا مختلطا مز خريها بأرض لعسان وعك . 19- صرينب: ( انظر: الجرَّيّب) . 

- حَضورا : مخلاف حَضُور: وهو حضور بن عدي بن مالك: ومن ولده شعيب النبي؛ 
عليه السلام؛ ابن مهدّم بن ذي مهدم بن المقدم بن حضور, وهو الذي قتله قومه؛ وليس 


بين سراة بني القرّن - بلَقَرّن المعروفين الآن 4 سراتهم الواقعة جنوب سراة غامد - وبين 
سراة زهران: المعروفة الآن فسراة الحال هي سراة غامد 0 ؛ ويظهر أن بني شكر دخلوا ‏ غامد؛ اذ 
لاا ذكرلهم الآنء إلا أَنّ أسماء بعض بلادهم مثل حَزّنَة وشَّدًا لاتزال معروفة؛ وهناك واد يُدعى شَّكرَان؛ 
وقاعدة تلك السّراة مدينة (بلجرشي) من بلا د غامد؛ وقد انحصر اسم الحال الآن ب قرية صغيرة؛ على 
مقربة من تلك إلمدينة: منها يُهبَط 4# وادي شكرّان يُقارب سكانها ( ٠‏ *) نسمةء تبعد عن بلاد خثهم 
نحو ثلاثين كيلاء وسكانها من بلجرشي من غامد: وانظر كتاب #ْ سراة غامد وزهران) . (ابن معبّر) . 

: ذكره اليعقوبي 2 تاريخه و كتابه (البلدان) الذي ذكر فيها مخلاف هوزن: والهَمّدَاني 4 (الصّفَة)‎ )١( 
وابن خرداذبة:؛ والمقدسي البشاري, وذكروا معه مخلاف هَوَرّن. قال إسماعيل الأكوع : حراز : هو اليوم‎ 
اسم لناحية حراز كلها . هون : مخلاف معروف إلى اليوم  حرازء ومن قراه : مناخة؛ مركز ناحية‎ 
حرازء والهجرة . ( مخاليف اليمن ص؛!١ .وقال الحجري: حراز: صقع واسع غربي صنعاء مركزه مناخة‎ 
. رأس جبل حراز (مجموع بلدان اليمن) ج؟.ص”"5؟ . (ابن معبّر)‎ 

(؟) صقعان : صححها الأكوع إلى صَّعّفَانء بالفاء . ( ابن معبّر) . 

(؟) مشار: صححها الكوع إلى : مسارء بالسين المهملة . (ابن معبّر) . 

(4) مجنح : صححها الأكوع إلى : مُجَيِّح . (ابن معبّر) . 

(4) ذكره اليعقوبي خ تاريخه وي (البلدان): وابن خرداذبّة؛ والهُمّدَاني. ب الصّفة ص١"7؟؛‏ والبشاري 
المقدسيء والصاغاني . قال إسماعيل الأكوع :حضور : مخالاف حضور بن عدي بن مالك وهو ناحية 
بني مطرء سميت باسم جبل حضورء وهو أعلى جبال اليمن ؛ إذ يرتفع عن مستوى البحر بنحو ( )7107٠١‏ 
متر تقريباء ويقع إلى الغرب من صنعا ء على مسافة(0١)‏ كيلومتراء ويُسمّى جبل النبي شعيب؛ وهو غير 
حضور الشيخ ( حضور بني أزاد) : كما سماه الهمداني: وهو من أعمال ثلا ويقع إلى الغرب بشمال من 
صنعاء على مسافة ستين كيلو مترا. (مخاليف اليمن) ص١١‏ .قلت : ضبط (مَهُدم) ل الصّفَة بفتح الميم 
وكسر الدالء ص١3‏ .(ابن معبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
بصاحب موسى: عليه السلام .ة4- العقل!"): مخلاف الحقل ؛ باليمن: ويقال له حقل 
جَهران» وقال ابن الحائك :الحقل من بلاد خولان من نواحي صّعدةء كانت خولان قتلت 
فيه أخا للعياس بخ هردان السلمي: طناق : 


فمن مبلغ عوف بين عمرورسالة, ويَعلى بن سعد من ثؤور يراسله 
بأني سأرمي الحقلٌ يوما بغارق لها مَنئكب حان تدوي زلازله 
أقام بدارالغورك شر منزل» وخلى بياض الحقل تزهو خمائله 


قلت :هذا الشعر يري أن الحقل 4 البيت الثاني هو حقل صعدّة الذي قتل أخوه 
فيه ٠‏ فهو يتوعد أهله بالغارة؛ والحقل # البيت الأخير هو حقل بني سليم المقدم ذكره 
لأنه يتأسف لأخيه اد أقام بالغور, يعني قتل هناك وترك الحقل الذي هو بلاده وخمائله 


وهي رياض زاهية:؛ واللّه أعلم ؛ وقال إبراهيم بن كنيف النبهاني : 
لعفا حخقلن شكدة ياتكواتي: ملكناالسهلَ منهاوالحزْونا 
وفك كتاب أبي المتن رهشام بن محمد : الحقل اسم رجل سمّي به هذا الموضع وهو 


ذوقباب بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
بن وائل بن الغوّث بن أيمن بن المّميسع بن حمير . 


-6٠‏ - الحكرّة" ': من مخاليف الطائف . 6 'ء مخلاف باليمن» سمي بالحكم 
بن سعد العشيرة بن مالك بن أَدَّد . ؟0- كواشب1)) بفتح الشين المعجمة؛ والبا ء الموحدة : 


)١(‏ ذكره اليعقوبي؛ وابن خرداذبّة. والبشاري المقدسيء وهوعند اليعقوبي # تاريخه وي كتابه (البلدان) : الحقلين 
.قال إسيماعيل الأكوع 2 تعليقه على اليعقوبي : الحقلين واد يقع شمال قاع بكيل من آنس: وما يطلق عليه الحقل 
مضافا إلى غيره كثيرء مثل : حقل البون؛ المعروف بقاع البون شمال صنعاء؛ وحقل شرعة (قاع شرعة) 
جنوب مدينة ذمارء وحقل جهران) شمال ذمار. وحقل يحصب (قاع الحقل) غرب ظفار ذي ريدان العاصمة 
الحميريّة. وهو من أعمال يريم وحقل صعدة: والحقلين : قرية مشهورة ‏ جبل عصام من خبان من أعمال 
يَريم؛ وهي اليوم من أعمال ناحية السّدة . (مخاليف اليمن) ص" . وأحال الأكوع ب تعليقه على ابن خرداذبّة, 
بقوله : مخلاف الحقل : تقدم ذكره ل شرح المخاليف عند اليعقوبي .(مخاليف اليمن) ص١" ٠‏ (ابن معبر). 

)5 لم أجده:# الصّفة؛ ولال كتاب (بلاد العرب) للأصفهاني. ولاك (المعجم الجغراط للبلاد السعودية : معجم 
مختصر) لحمد الجاسر. ولاك (معجم ما استعجم) للبكري. ولا غيرها مما اطلعت عليه . (ابن معبّر) . 

اليم ذكره ابن خرداذبّة وقدامة بن جعفر, والبشاري المقدسيء والشريف الإدريسي ف ( أنمن المهج) : 
وَالهَمّدَاني ب الصّفة ص /: ص77 ٠‏ قال إسماعيل |الأكوع :يشمل المخلاف السليماني مخلاف حكم 
بن سعد العشيرة: ومخلاف عَثرء كما أنْ مخلاف حَكم يشمل مخلاف بَيش» ومخلاف عدتّود ( مخاليف 
اليمن) ص١٠‏ وكان مخلاف حكم - قبل انضوائه تحت المخلاف السليمان - تحت رئاسة آل عبد الجد 
الحكمي . (تاريخ المخلاف السليماني) العقيلي. جاء ص55١‏ + (اين مغين) : 

ع( ذكره اين خوداء ب .قال إسماعيل الأكوع : حوشب : مخلاف غير معروف عنديء ولعل المراد حوشب ذي 
ظليم : وهو من آنس . وِي (تاج العروس) : وحوشب : مخلاف باليمن نسب إليه جماعة من الفضلاء . 
قلت : ولعله ينسب إليه آل الحوشبي»: وهم أسرة معروفة ب مديئة ذمارء وموغير المواسية الذي فق 
صقع من مخلاف لحج (مخاليف اليمن) ص١١‏ . (ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





إرفرضنا 


من مخاليف اليمن . ؟619- -حَيّة! '"؛ من مخاليف اليمن 645- - الخدود! ال ات 


الطائف ؛ ؛ وعن نصر: الخدود صقم نجديّ قرب الطائف. 8- خضت ":بالتحريك؛ ذو 
حشيةة ضة سكاتيت الع - خناس؟ :يضم أوله: كلت لسن 


ه- خسوؤلان ١‏ *)*بفتح أوله. وتسكين ثانيه؛ وآخره نون #مخلزف امن مخاليف اليمن 


فتتسوية إلى خكولان من ههوو ين الخاف وين تكن اقة ين غالف مرخ عجرو ين مر ةمون ريك 


(010 
(0 


ف 


0) 
(5 


ذكره ابن خرداذبّة. والبشاري المقدسيء والهّمَّدَاني # (الإكليل) . قال إسماعيل الأكوع :حيّة: قرية 
عامرةية ياك . (مخاليف اليمن) ص“7” . (ابن معبّر) . 
لم أجده.# الصّفَةء ولا ث (المعجم الجغرات للبلاد السعودية : معجم مختصر) لحمد الجإسرء واي 
(معجم ما استعجم) للبكري ولا (الأمكنة والمياه . .) لنصر الاسكندري .وعند عرام :ارود : بكرء 
وعكاظ منها على دعوة . ( أسماء جبال تهامة ...) ص40 4.. ( ابن معبّر) . 
ذكره ابن خرداذبّة: بلفظ ( الخشب) ؛ ونصر الاسكندري .قال إسماعيل الأكوع : الخشب: صقع من همدان 
صنعاء؛ وفيه يقع جبل ضينء ويُسمّى جبل مرملء كما 4 (تاريخ صنعا ») للراري » وضروان والجايف وبني 
الزبير» ويمتد إلى أرحبء ومنه قرية المنوى . وك (تاج العروس) 4 مادة ((خشب) وذو خشب محركة : 
موضع باليمن وهو أحد . مالكو كال الطرماح:, 
والواة ع أن د كف غير الحه مو همداة اإمساليد لبس ص1 . 0 
ذكره إسماعيل الأكوع .4 سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء؛ ولم أجده 4 الصفة ولا 
(معجم ما استعجم).؛ ولا (الأمكنة والمياه ...) لنصر الاسكندري. ولاخ (الإكليل) . (ابن معبّر) . 
ذكره اليعقوبي وقدامة بن جعفرء وابن خرداذبّة, والهّمَدَاني ‏ (الإكليل) و (الصّفة)؛ .والبكري ب معجمه؛ 
والبشاري المقدسي ‏ .أما مخلاف ذي جرَة فقد ذكره: اليعقوبي 4 تاريخه وخ كتابه (البلدان) : ذي جرة 
وخولان. وابن خرداذبّة, والهَمّدَاني ب ( الإكليل: والصفة) .والبشاري المقدسي. والصاغاني . قال إسماعيل 
الأكوع: ذوجرّة : مخلاف كان يطلق على سنحان الواقعة جنوب صنعاء. وعلى بلاد الروسس: وكذلك على 
اليمانيين من خولان الطيال وكان يدخل فيه مخلاف الكميم أيضاء .وهو اليوم من مخاليف الحداء و2 
القاموس جرت بالضم : بلدة بصنعاء؛ منها يزيد بن مسلم وإسماعيل بن إبراهيم بن الجرت بالكسرة محدث 
قلت : وباسم هده البلدة سمي المخلاف .خولان : المراد بها خولان العالية المعروفة ب ( خولان الطيال) ٠الواقعة‏ 
5 صنعاء ‏ وهي خولان بن عمرو (قضاعة) ؛ من أعمال صعدة؛ وكلاهما حميريتان: وغير خولان رداع. 
(مخاليف اليمن) صِلاا .وانظر: (مجموع بلدان اليمن) الحجري؛ جا . ص180 .وقال نصر الإسكندري: بلد 
باليمن نسب إليه فبيل من حمير منهم أبومُسلم وأبوإدريس .روى أبوتقىّ - أيام عمر بن الخطاب؛ رضي 
الله عنِه. وأميره يَعلى بن منيّة وقتل وسبى, و خولان كانت النار التي تعبدها اليمن: ويجوز أن يكون فعّلان 
من الخول وهم الأتباع . وخولان : قرية كانت بقرب دمشق خربت: بها قبر أبي مسام الخولاني وبها آثار باقية . 
ومخلافي خولان الوارد ‏ كلام ياقوت على ما ذكر القاضي إسماعيل الأكوع :2 لواء صعدة ومركزه (ساقين) 
.وقد علق القاضي الحجّري # معجمه على قول ياقوت أن فتح مخلاف خولان كان عهد عُمر رضي الله 
عنِه؛ فقال:# هذا نظرء ونقِل عن الأهدل # كتاب نثر الدرٌ المكنون : وفد خولان على رسول الله ولد وهم 
عَشْرّةمن خولان,» نه وأورد خبرا طويلا فيه ذكر صنمهم (عَمَ أنس) وأن الله أنزل ا ذلك (وجعلوا للّه مما 
ذراً من الحرث والأنعام نصيبا) الاية . ونسَب قبيلة خولان فيه اختلاف بين متقدمي العلماء. وهم متفقون على 
أنهم مين قجطان. ولا تزال القبيلة من أشهرٍ قبائل اليمن: منها فرعان كبيران: (أ) خولان العّالية 
:وهم خؤلان صنعاء؛ ويعرفون بخولان الطيّالء ومنازلهم شرقي صنعاء إلى قرب مأرب . (ب) 
خرصي وين عادر و ومنازلهم غربي صعدة وقاعدتهم (ساقين) .ومن خولان فروع 
انتشر ت4 الحجاز - من خولان قضاعة منهم جهينة وبّلي - وبنو كلب وبنوعيذرّة ونهد وبهراء .. 
وليس من المستبعد أن تكون يخولان من أصل واحد. فلما كثرت فروعها وتباعدت منازلهم عرف كل فرع بنسبته 
إلى موطنه؛ وجهلت صلة النسب) . (ابن معبّر) . 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بن مالك بن حمير بن سبأ 5 هذا المخلاف 2# سنة ثلاث أو أربع عشرة أ أيام عمر 
بنالخطاب - رضي اللّه عنه - ؛ وأميره يَعَلى بن منْبّهِ وقتل وسبى و4 خولان كانت 
النار التي فيدها لبس ' ويجوز أن يكون فَمّلان من الخول وهم الأتباع بوخودق قرية 
وضع حر مكلاف دق شر #ودولان: ما م بضتفاء الذي بتع بيتها وعدت 
مأرب؛ فإنه مُخلاف خولان بن عمروبن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أدّد . وهم خولان 
العالية التي ذكرها رسول الله وك ؛ وفرق بينها وبين خولان قضاعة فقال: ( اللهم صل 
على السكاسك والسكون وعلى الأملوك املوك ردمان وعلي خولان العالية) ويتصل 
بمخلاف خولان مخلاف إخوتهم ذي جَرّة بن ركلان!” ' بن عمرو بن مالك بن الحارث 
بن مرة بن أدد من جنوبيه إلى ما يحاذي بلد عبس" والحذاء '') من مراد . ومخلاف 
ذي جَرّة وخولان يسِمّى : خزانة اليمن» وهار ورعين والسحول : مصر اليمن أن 
الذوة والشهير والبر فقي © هذه المواضع المدة الكثيرة ؛ قال: ووادت نسيل فسدر ذا 
أتى عليه ثلاثون سنة لم يتغير: وو مخللاف والسوونه اددية وشرى عتيرد 1١‏ 


مه- الشبوَة: من مخاليف الطائف . ومخلاف ذى جرٌّة وخولان يسمّى : خزانة 


. مشرف : صححها الآكوع إلى : مشرقء بالقاف . ( ابن معبّر)‎ )1١( 

(؟) ركلان: صححها الأكوع إل : يكلا (ابن معبّر) . 

(؟) عبس: : صحجها الأكوع إلى : عَنْسء بالنون . (ابن معبّر) . 

(4) الحذاء : صححها الأكوع إلى : الحدا .بالدال المهملة . (ابن معبّر) . 

(5) أشكرك يا أستاذ محمد بن معبّر على هذا السرد العلمي . وخولان وغيرها من عشائر اليمن وتهامةوالسراة 

من القبائل العربية العريقة والجديرة بالبحث والدراسة . نأمل من طلابنا 2 أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية واليمنية أن يضاعفوا الجهود ويدرسون تاريخ العشائر العريقة ذات التاريخ القديم وعبر أطوار 
التاريخ الإسلامي . ( ابن جريس) . 7 

(1) قال نصر الاسكندري: الحَيّمّة «أكنذيين للق اباقيه من جينة الشمال: واماءة ابت خيس يقال لها النتازه 
(الأمكنة والمياه والجبال) جا؛ ص/40 . وعلق عليه حمد الجاسر بقوله : (هوتعريف الُحازمي ومثله بخ 
معجم البلدان إلا أنه نسب التعريف للأصمعي وهو كتاب بلاد العرب - -٠‏ المنيسوب للفدة؛ وجل نصوصه 
نسبها ياقوت للأصمعي؛ وعندها (ماءة يقال لها الغبارة) وقد أورد ياقوت شاهدا ليعض الأعراب : 

خَيرٌ الليالي إن سألت بليلة ليل بخيمة بين بيش وعثر 
ولكن أيّنَ خيمة بيش وتمثر الواقمين 4# تهامة من خيمة أبانين + شمال نجد 5 وخيمة ثالثة قال 
عنها ياقوت: مبن متخاليف الطائف وليست معروفة الآن أما خيمة أبانين - الجبلين المعروفين- 
فمعروفة؛ وقد تسيمى حَيّمّة قطن لقربها منهذا الجبل. وهي واقعة شرقي بلدة(عَقلة الصقور) 
بنحوعشرين كيلاء يَدَعْها الطريق إلى المدينة المنورة يساره. غرب جبل أبان الأسّوّدء بينه وبين 
جبل قطن, أمااصاءة النيازة ففي سروفة الآنوكثيرٌ من المياه القديمة درست لقَوَر المياه باطن 
الأرض. والاستعاضة عنهإ بالآبار العميقة الغور «والقول بأن الخيمة بين الرّمّة وأبانين فيه تجوز إذ 
الوّمّة بين أبانين.والشمالي منهما الأسود تقع الخَيّمَة 2 غربه بِمَيّلِ نحو الشّمال ٠ووادي‏ الرّمّة يقع 
جَنوبها). وقال الحسن الأصفهاني : فيما بين الرمّة من وَسَطها فوق أَبَانِيّن وبين الشمالي أكمّة يقال لها 
الحَيْمَة . بها ماءةٌ يقال لها العْبَارَة لبني عبس . (بلاد العرب) ص9 . قلت : لعل أقرب ما يتعلق بمخلااف 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( يك اليمن والحجاز وما بينهما ) 





قن 


اليمن: وذمارء ورّعَين. والسحول : مصر اليمن. لأنّ الذرة والشعير والبّرٌ تبقى 4 هذه 
المواضع المدة الكثيرة .25- هَيْوَانْ!) : بفتح أوله. وتسكين ثانيه: وآخره نون : مخلااف 
باليمن ومدينة بها ؛ قال أبوعلي الفارسي : خَيّوانِ فَيّعال منسوب إلى قبيلة من اليمن, 
وقال ابن الكلبي: كان يعوق الصنم بقربة يقال لها خَيُوَانَ من صنعا ء على ليلتين مما يلي 
مكة!"50.2- هنا" :بفتح أوله. وسكون ثانيه؛ ونون: وألفه يروى فيها القصر والمد: وهي 
أرض خلق الله تعالى منها آدم ؛ قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله لكيه حين انصرف 
عن الطائف إلى دَحنا حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس فقسم الفيء واعتمر ثم 
رجع إلى المدينة: وهي من مخاليف الطائف؛ والدحن ‏ اللغة ؛ السمين,العظيم البنطن: 
ودحنا مؤنثة. -51١‏ - ذات الشعسين: (انظر: شعبَين) ؟6- مار )حلاف :ذهان : ذمار: 
قرية جامعة بها زروع وآبار قريبة ينال ماؤها باليد. ويسكنها بطون من حمير وأفناءً من 
الأبناء. وبها بعض قبائل عبس”'. وهو مخلاف نفيسء كثير الخيرء عتيق الخيل؛ كثير 


الخيمة الذي ذكره ياقوت ما ذكره حمد الجاسرء بقوله : (الخيّمة : من قرى قريش 2# بُجيلة؛ من بلاد 
بني مالك: # إمارة الطائف) (المعجم الجغراي للبلاد السعودية) القسم الأول ص450.[ ابن معبّر) . 

2 ذكره اليعقوبي 4 تاريخه؛ وابن خرداذبّة, والبشاري المقدسي. والهمّداني # (الإكليل) واليعقوبي‎ )١( 
(البلدان) . قال إسماعيل الأكوع: خيوان : بلدة عامرة من العصيمات ثم من حاشد. وقد سمي الوادي‎ 
الذي يقع فيه باسمهاء وهومشترك بين العصيمات من حاشد؛ وبين سفيان من بكيل؛ وقال الهمداني‎ 
(صفة جزيرة العرب) صفحة (141١):وكورة حاشد العظمى خيوان؛ وهي بين آل أبي معيد وآل ذي‎ 
. رضوانء ويتبكلون؛ وهم حلف لبكيل؛ وأصلهم من حاشد ) .(مخاليف اليمن) ص"5٠. (ابن معبّر)‎ 

(؟) ورد قول اب بن الكاسويية مسجم ما اسقجم) للبكري» نيدا هتني/؟9 ٠‏ (ابن معبر) . 

(؟) قال البكري: دخنى, ٠‏ بفتح أوّله. وإسكان ثانيه؛ بعده نون مفتوحة وياء؛ على وزن فَعُلَى موضع بسيف البحر, 
قال ربيعة بن جحدر الهذلي : 007 

مَلوّرَجَلا حَادَعْتُه لحَدَّعْتَةٌ ‏ ولكنما حُوتا كك اكاك 
وأنشد الأصمعيٌ : | 7 3 
وصاحب لي بِدَحُنى أَيّما رَجَّل أنى قتلت وأنت الفارس اليّطل 
وذكر ابن إسحاق: أن النبي وَلكْْدّلمًا انصرف من الطائف. سلك على دَحُنى حتى نزل الجِعّرّانة . هكذا 
وقع ‏ كتاب السَّيرء بالنون ؛ وكذلك ذكره الطبريّ ٠وليس‏ هناك سيف. وأنا أراه أراد : سلك على دَّحَي 
المتقدّم ذكره. ولولا أنه غيرمٌحَدّد عندنا لارتفع الارتياب . (معجم ما استعجم) ج١5‏ ٠ص‏ 0:60 . وقال 
الواقدي : قالوا : خرج رسول الله يَليْدِ من الطائف فأخذ على دَحَنا ثم على فَرَّن المنازل؛ ثم على نَخَلة 
حتى خرج إلى الجعرانة . (المغازي) ج". ص575, صص.100. قلت : ورد عند حسن العجيمي (ت نحو 
١ه‏ ): دجناءء بالجيم المعجمة والمدٌ .وهوخطاأً. فهي بالحاء المهملة. (إهداء اللطائف من أخبار 
الطائف). ص١0.(‏ ابن معبّر) . 

(4) ذكره اليعقوبي :وابن خرداذبّة والهمّدَاني 4 الصفة ص 774 والبشاري المقدسيء والبكري 2 ( معجم 
ما استعجم).؛ والجَنّدي + (السلوك)؛ واليعقوبي # (البلدان) . قال إسماعيل الأكوع : ذمار : مدينة 
عامرة مشهورة: تقع جنوب صنعاء على مسافة (١٠٠كم)‏ وهي أكبر مدينة 4 نجد اليمن بعد صنعاء . 
(ابن معبّر) . 


(5) عبس : صححها الأكوع إلى : عَنْسء بالنون . (ابن معبّر) . 


بج بمو بيع القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


٠. 5 5‏ م . 2 3 .- . 
الاعتاب والزارع به ينون وشكر وغيرهها من القصورء وقيه جيل اسبيل؟: وقد ذكر 
موضعه؛ وذمار مُسَّمّاة بدذمار بن يحصب بن دهمان بن سعد بن عدي بن مالفدين 


سَدد بن حمير بن سب ا - ذو خُسَب: (انظرٍ خشب) . 5- - ذو رعَيِن: ( انظر: رَعَيْن). 
5- ذو سَعْسيِن: (انظر شعَبَين) 17- ذى جْسرَّة : (انظر : خولان) ١-75.‏ الوهَاية1", 


بضم أوله؛ وبعد الألف ياء موخدة : مخلاف باليمن .والرّجَاب : الواسع ودر كات 
ال واسمةر بالك ل ه بضم أوّلهء وأصله النكس من المرض, ويقال : وجع 


صفراء من بق رالجواء كأنَّما ترك الحياء بها رُداعَ سقيم 
ورداع خارف من مشاليف اليمن» وهو مخلاف خَوّلان؛ وهوبين نجد وحمير 


الذي عليه مصانع رُعَين وبين نجد مذّحج الذي عليه رَدْمانَ وقرنٌ اوقان السب اميس 

البملى يصكاينيا. : 

حتى إذا جزنا رُداع ألاتها ‏ بلالجلال بماءركضرن مُرْهجٍ 
وبه وادي النمل المذكور يذ القرآن المجيد, وخبرني بعض أهل أليمن أنهيكبيو الرات 

ومنها أحمد بن عبد عيسى الخولاني له أرجوزة بذ الحج د تسمى الرداعية. وقال ياقوت 2 

موضع آخر :مخَلاف رُداع وثات 5 والعروش:ويشراثه وبلد رَدُمان» وكومان: 
بلد واسع يسكنه كومان وقّوم من روق” 'وصٌتَابح . (انظر : ثات) . 


0 


4- - رعبين! :هو تصغير الذي قبله (رعن) وهو أنف الجيل: مخلاف من مخاليف 
اليمن سمّي بالقبيلة» وهو ذو رَعين. واسمه يرين ( بياءين مثناتين) بن زيد بن سهل بن 


. إسبيل : من مخاليف ذمارء كما قال الأكوع . ( ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) ذكرهابن خرداذيّة: والبشاري المقدسيء بدون (أل) التعريف . قال إسماعيل الأكوع : رحابة : قرية 
خاربة بين المعمر والحاوري؛ من هَمَّدَان . (مخاليف اليمن) ص؟! . قلت : أثبتها إسماعيل الأكوع بغير أل 
التعريف. وهي كذلك 2# (معجم ما استعجم) للبكري؛: جاء ص15 . (ابن معبّر) . 

(9) ذكره ابن خرداذيّة؛ والبشاري المقدسي. والهّمّدَاني 4 ( الصّمَّة) .قال إسماعيل الأكوع :رّدَاع : مدينة عامرة, 
وهي من المدن القديمة: تقع إلى الشرق من ذمارء على مسافة (٠٠كم)‏ . (مخاليف اليمن) ص"5 .قال 
الحجري : المشهور أن رداع بة بفتح الراء والدال ( مجموع بلدان اليمن) ج”. ص:51. (ابن معبّر) . 

(4) روق: صححها الأكوع إلى :وق ٠‏ (ابن معبّر) . 

(5) ذكره ابن خرداذبة. والهّمّدَانِيك (الصّمّة) ؛ والبشاري المقدسيء والصاغاني . قال إسماعيل الأكوع: 
مخلاف رعين : كان مشهورا باتساع رقعته فقد كان يدخل فيه مدينة يريم وأحوازها وكذلك ([حقل 
قتاب) وخَبان ووادي بنا وعمّار والعود والشعرء ويمثل جنوبا حجر ذي رُعين (بلاد قعطبة والضالع) 
وبلاد يافع, ثم انكمش» ؛ وصار يطلق اليوم على عزلة من أعمال يريم ؛ وهذه أسماء قراها : خاو وماورء 
سان سان ومرسء ودماس؛ وحتّقل؛ والأسلاف. وبني ساري 50 والمقداحة. والواسطة, 
والقدمة؛ وبيت الشامي . (مخاليف اليمن) ص؟” . (ابن معبر) . 
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وخرضنا 


عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب 
بن زهير بن الهميسع بن حمير . ورعين أيضا : قصر عظيم باليمن: وقيل : جبل باليمن 
فيه حصن:ء وبه سمي ذو رعين ؛ قال امرؤ القيس : 
ودار بني سَوّاسة 4 زعين تخرٌ على جوانبهالش مال 
وقال ياقوت 4 موضع آخر: تاوف 6ن : منه مصانع رعين: ووادي حُبَّان: 
وحصن كحلان .وحصن مَتْوّة وكهال إلى ما حاذى جيشان؛ قيسصب العلومن ناحية 
ظفار فراجعا إلى مخلاف ميثم'''وخدود' "أمدْحج من بني حبيش, ول الم من 
أرضن الريعيين"! والزجاديين ولا يسكنه إلا آل ذي زعين: ٠‏ الرّكب": من مخاليف 
اليممن 1و رَيحسان ١‏ ': من مخاليف اليمن و رَيْمَانَ ") : بفتح أوله وسكرن فاه 
وآخره نون : مخلاف باليمن وقيل قصر ؛ قال الأعشى : 


اهن حرق رزتتنتان أفد سم خاويا خرياكعاية 
الس ا أهله تند الاين خم قائثهة 


مكبر هليه ف سد يتويهه 
وتراهدهّهه -وومّالآاعها 


ىام اس 2 راع اه 
صمصلك يعد له تكوايه 


لي وهو مسحول ترايه 


بف التسيسن مششتيوا خمشادة 


ع عه 2 عو 6 
ب داكتم ابذدا شبايه 


ولقد أراه بغئطة 


5 # 


فحخوى وما من ذي شليًا 


. ميثم : صححها الكوع إلى : ميتم بالتاء . (ابن معبر)‎ )١( 

(؟) وخدود : صححها الأكوع إلى : وحدودء بالحاء المهملة .. (ابن معبّر) . 

(؟) وجعل : صححها الأكوع إلى : وَحَقَّل . (ابن معبّر) . 

(4) الرّبعيين: صححها الأكوع إلى : الرَّبِيعتَيّن . (ابن معبّر) . 

(4) ذكره اليعقوبي # تاريخه و كتابه (البلدان) وابن خرداذيّة وَالهّمّدَ اني # الصّفة؛ والبشاري المقدسي. 
وقدامة بن جعفر . والشريف الإدريسي خ ( أنس المهج) . قال إسماعيل الأكوع :الركب : الجبال المطلة 
على وادي زبيد وحيسء ومنه مُقبّنة. والركب : جبل 2 نهاية بني حطام من وَصَاب السافل؛ والركب : جبل 
صغير 4 جنوب مدينة الجند . وقال الزبيدي # ( تاج العروس) : وركب أبوقبيلة من الأشعريين منها ابن 
بطال الركبي؛ وقال .4# موضع آخر : وركب كعرد : مخلاف باليمن: والصحيح بفتح الراء وتسكين الكاف. 
(مخاليف اليمن) ص١١‏ . (ابن معبّر) . 

)01 ذكره اليعقوبي خ تاريخه؛ وك كتابه ( البلد ان) قال إسماعيل الآكوع :رَيَحَان : ولعلها روحان : وهي قرية 2# 
بني حَبَّيّشُ ( جبل تيّس) من أعمال الطويلة؛ من لواء المحويت . ( مخاليف اليمن) ص١١ ٠‏ (ابن معبّر) . 

(9) ذكره ابن خرداذبة؛ وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع : رَيّمَان #ابمم جبل فا يغدان مطل على 
مدينة إبّ من جهة الشرق. ( مخاليف اليمن) . (ابن معبّر) . 
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وقال ابن مقبل : 
لن تَسْر لْيْلَى ولم تطرق لحاجتها ‏ من أهل ريمان إلا حاجة فينا 
بر 0 أن ككيزية سكا ذنت اتبينا 
ريوس 17 بفتح الراء؛ ريمة الأشابط #مخازف باليمن كرو ا 


موضع آخر 2 5 ب كريدة تاقي: ( انر : جبَلان) وَبَيوا") 
مخلاف زبيد :منه قلاع : وهوواد فيه نخل غير التي جبال خثعم 7 اشغول"» 
مخْلافٌ السّحُول بن سوادة وساكنه معهم شَرّعب بن سهل ووحاظة بن سعد,ء ود 
الكلاع وجبأ الذي ينسب إليه جبأ المعاضر. يمان رفانت اوالسلفاين رريعة يدامر 
البلدان تعكر وريمة ومَدّيخرة: ومن أسيفلها جبال نخلة وأشراف حبيش من وادي الملح 
. وقال ياقوت ب موضع آخر تل : بضم أوّله. وآخره لام ؛ قال الليث :السّحيل, 
والجمع السّحُل. . ثوب لا يَبَّرّم غزله أي لا يفتل طاقين, يقال : سحلوه ه أي لم يفتلوا سّداه ؛ 
وسّحول «اكبيلة من اليمن: وهو السحول ين سوادة بن همرو بن سعد ين عوف بن عدي 
بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن شم بن عبد شمس بن وائل 
بن الغوّث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهُمَيّسَع بن حمير ابن سبأ : قرية 
من قري البق يخم متها ثاب قطن يكن تدعى السحولية ؛ قال طرفة بن العبد : 


وبالستفحآيات كأنّ رُسومها مان وفينتة زتندة وسسضول 


ريدة وسحول : قريتان: أراد وشتّه أهل ريدة وسحول فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه .76- الغير ): بكسر أوله : من مخاليف اليمن.ء ومَقَابلهِ مَرَسَى 


. _ذكره الزبيدي # تاج العروس . ( ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) قال إسماعيل الكوع : مخلاف زبيد هذا غير مخلاف زبيد الواقع ب شمال نجران الذي ينسب إليه عمرو بن 
معيد يكرب الزبيدي؛ .هما الأصل قبيلة واحدة من بطون مذحج؛ .وكان من مخلاف زبيد ذمار مخلاف 
الحبيشية .ومخلاف الرياشية, ومخلاف صباح؛ ؛ وهي كلها من أعمال رداعء إلا أن مخلاف الحبيشية 
والرياشية كان الأصل من ذي رعين .ومن مخلاف زبيد عُولة يني قيس من خبان .ومخلاف صباح: 
ومخلاف العرش ٠وإما‏ مخلاف قيفة؛ ومخلاف ردمان فمن مخلاف مذحج . (مخاليف اليمن) ص"12 . قال 
الحجري : مخلاف زَبّيّد من بلاد عنس وأعمال ذمار ( (مجموع بلدان اليمن) ادا .. (ابن معبّر) . 

,0 ذكره ابن خرداذيّة وَالهَمَدَاني © (الصّفة): ٠»‏ والصاغاني قال إسماعيل الأكوع «السكون :واد يمتد من 
أسفل الذهوب الواقع شمال مدينة إب إلى القفر شمالا . (مخاليف اليمن) ص١"‏ .قلت : ذهب الأكوع 
إلى فتح السين؛ وياقوت يضمّها.. (ابن معبر) . 

(4) لم يرد عند إسماعيل الأكوع؛ ولا عند غيره؛ بهذا الاسم كمخلاف, وريما أراد ياقوت بذلك ( السّرّين) 
وهي بلدة خربة على الساحلءإلى الجنوب من الليث بنحو 4:كم؛ فهو يقول : ومقابله مَرسى للبحر .وقال 
الفاسي : السِرَيّن : تعرف اليوم بالواديين . ( بين مكة واليمن) عاتق البلادي. ص08 .وقد ذكر الشريف 
الإدريسي (السّرّين) كمخلاف ب (نزهة المشتاق) جا ٠‏ ص ١458‏ .( ابن معبّر) . 
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كرض 


للبحر .7/- سرحة'" امات باكر وه وأحد مرا سى البحر هناك . 74- السريين: 
(انظر وال . 6- سفسل يَخصبَ" اه يكسر أولة وسكون ثانيه: ود ب» بفتح الياء 
المثناة من تحتيء والحاء المهملة السّاكنة: والصاد المهملة المكسورة؛ وآخره باء موحدة؛ وعلو 

خصضف أنكنا : مخلاقان باليمن مضاقة الى يحصب.؛ وهود ب بن مالك بن زيد بن 
الفوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ابن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهُمَيسع 


ب الود يد 








ابن حمير. وقال ياقوت ب موضع آخر: يَحَصبٌ : من حَصَبّ يحصب. والحصّبٌ ب لغة أهل 
اليمن + الحطبء فهومثل خطب يحطب إذ ا جمع الحطب: وإما من الحصباء فهي الحجارة 
الصغار ذهو حصب يحصب حصبا بكسر الصاد. رواه الكلبي : ابن مالك بن زيد بن 
الغوؤث بن سعد بن عوف بِنْ عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ابن قطن بن عَريب بن زهير بن أيمن بن المُمَيْسَع 
ابن حمير بن سبأ : ويحصب مخلاف فيه قصر رَيدان؛ ويزعمون أنه لم يَبِنَ قط مثله: ٠وبينه‏ 
وبين,ذمار ثمانية فراسخ ؛ويقال له علو يحصب. اسح السيا 
وسفل يحصب مخلاف أخروشنينه وقال ياقوت 4# موضع آخر : مخلاف 000 
يتتصل بالسّحول من شماليها إلى سمت متوسط السراة يحصب السفل وبحذتها!©) 

الشمال يحصبٌ العلوء وساكنها امسو ب ب 0 
فالسفل الواديان المع وشيّعان موضع الوَرّس النفيس: ؛ سوق غبدان: ووادي حمضء وأهل 
حمض أجدٌ حمير جذا! ''وأرماهم ٠‏ ود ب ثمانون سَدا ؛ وفيه قال تيع : 


ويالريوة الخضراء من أرض يحصب كمناكوق سيدا تخلمى اكاءساكة 





)01 لم يرد عند إسماعيل الأكوع؛ ولا عند غيره بهذا الاسم كمخلاف . ولم أجده # الصّفة, ولا معجم ما 
استعجم للبكريء ولا الأمكنة لنصر الاسكندري . ثم قرأت # كتاب ( المفصل) لجواد علي .جا ص8 7: 
(سرحة: مخلاف باليمن) ولم يذكر معجم البلدان كمصدر لهذا ..وقال الحميري: (سرحة: مدينة 4 
طريق اليمن بمقربة من عثرء وهي دونها 4 العظم . ( الروض المعطار) ص١١؟.‏ وقال الحجري : بنوسرحة: 
مخلاف مشهور من ناحية المخادر وأعمال إِبَ . (مجموع بلدان اليمن) ج25 صةاغ (ابن معبر) . 

افيه سفل يحصب: ذكره ابن خرداذبّة. والبشاري المقدسي. واليعقوبي ‏ (البلدان) باسم #التخضيين . وعلو يحصب: 
ذَكره ابن خرداذبة «والبخصسين : ذكره اليعقوبي ث تاريخه؛ والصاغاني .قال إسماعيل الأكوع : اليخصيين :هما 
يحصب العلوء وهوالمعروف الآن ن بقاع الحقل (حقل قتاب) ٠وبني‏ مسلم, ٠وبني‏ سيف العالي اويحخص الخال 
وهوبني سيف السافل ٠:‏ وبني سبآأ ؛وبني مبارز. وبني سرحة:؛ وقد وردت يحصب #3 المسند ( د يحضب) بالضاد اسما 
للمنطقة نفسها . (مخاليف اليمن) ص١١‏ . وانظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجري. ج؛. ص هاا :او معدو 

ةا اليَحُصبيين : صححه الأكوع إلى : اليَحَصَبَيْن : (آين معبر) . 

ع( وبحدّتهاً +.صححة الكوع إلى : ومن نّجدها ٠(ابن‏ معبّر) . 

)0( أجَنٌ حمير جدًا : صححه الأكوع إلى : أَحَدَ حمَيّر حدًا + ( افق مهدر )+ 
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٠٠‏ السّكَاسسك!' هوق لفظ جمع سكسك . ولا أدري ما هوء فهو إذاً علم مرتجل 
لاسيم هذه القبيلة التي نسب إليها : مخلاف باليمن وهوآخر مخاليف اليمن؛ ٠‏ وهو 
السكسك بن أشرّس بن ثور, وهو كندة بن عَمَيّر بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدّد 
بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كه لان بن سبأ السلسف" ': بفتح أوله: 
وكسر كائية: يوزن الصدفه وقيل + التلف يورّن صود : وهما قبيلتان قديمتان من قبائل 
اليمن؛ قال هشام بن محمد : ولد يقطن وقيل : يقطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد 
بن سام بن نوح الموذاذ؛ وسالف وهم السلف. وهو الذي نصب دمشق وحضرموت,؛ وقد 
سحن بالسلف مخادف ياليمين ؛ والسلف والسلك: بحن اولاد الحجل ووالستهدمن الأرطن 
جمع سّلفة : وهي الكرّدة المسواة . 4- سنحَان" ': مخلاف باليمن فيه قرى وحصون. 
وسنحان من جنب وقد ذكرخ كتاب ابن الحائتك : سنحان بن عمرو بن حارثة بن 
ثعلبة بن سعد بن أسد بن كعب .ين سود ب بن أسلم بن عمرو بن الجاف بن قضاعة . وقال 
ياقوت 4# موضع آخر محلا فوسف كا وهم من جَنْب أيضاء ولهم مخلاف مفرد, 
ومخلاف جنبء وما بين مُنقطع!*؟ سراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى جرَّشء وفيها قرى 
ومساكن ومزارع؛ وهوشبيه بالعارض من أرض اليمامة:؛ وله أودية تهامية ونجدية: 
ولهم الجبل الأسودء ومن ديارهم راحة؛ ومحلاة؛ واديان يصبان من الجبل السود إلى 


)00 ذكره ابن خرداذبّة: والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع :السكاسك : من قبائل كندة؛ ومخللاف 
السكاسك هو الجِنّد وخدير إلي ورذان فالقماعرة (حكن) فوراخ شرقاً فراجعا الى نخلان ومغريا إلى 
حدود الركبن (مُقينَة) وجنويا الى حدود لأسا وقد وهم ابن خرداذية حيث جعله آخر اليمن» اذ 
أن هناك مخلاف لحج ومنه عدن؛ ؛ وهي آ+ خر اليمن جئوبا . (مخاليف اليمن) ص77 . وقال صالح بن 
حامد العلوي :السّكاسك ؛ أبوهه شكسك بن الأشرس ين كقذة: , سمى المنتسبون ا اليه السكاسك والئنسية 
اليه كيك ٠ومواطن‏ السكاسك مع الصدفء ومن مواطنهم المخلاف والمخارف وعمقين . وهم غير 
ص١١‏ . (ابن معبر) . 

6 ذكره ابن خرداذيّة؛ وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع : السلف: : ماوية من أعمالٍ لواء تعز وهوالمعروف 
اليوم بمخلاف الشرمان .والسلف: جبل من الحيمة الداخلية فوق بيت الجدي .والسلف : عُزلة ك وَصَاب السافل. 
والسلف: مُزلة ‏ مخلاف حمَيّر من أعمال آنس والسلف: جبل بين ذي بيهر وبين جبل عيبان من بني مطر 
وامهال سنا و : قرّية من عزلة الأغابرة بلاس نيط ماد ريه واحمال قهز 0 عَولة 

(؟) ذكره اليعقوبي # تاريخه؛ وي كتابه ( البلدان) ؛ وقد ورد معجم البلدان بكسر السين: والصواب الفتح . قال 
إسماعيل الأكوع : سنحان : مخلاف شمال جماعة من أعمال صعدة:؛ ومن قراه [ظهران الجنوب) ؛ وهو من 
مخلاف جنب من مذحج. وذكر الشيخ حمد بن إبراهيم الحقيل # كتابه (كنز الأنسباب) حدودها فقال : (وتحد 
من الجنوب بقبيلة وداعة, ومن الشمال بشرَيف. ومن الفرب بجَذْب. ومن الشرق بِشُرَيْف (114) :وأما سنحان 
القبيلة المعروفة جنوب صنعاء ؛ فكانت تعرف قديما بمخلاف ذي جرة . (مخاليف اليمن) ص١١‏ . (آبن مغير) . 

)2) ومابين منقطع : صححه الأكوع إلى: وهوما بين متقطع: (ابن معبر) .وبلاد ستحان والحباب وشريف 
اليوم تقع ضمن منطقة عسيرء وهذه الأوطان ت تستحق أن تدرمس 4# عدد من البحوث العلمية الموثقة . 
(ابن جريس) . 





القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 


قد رقا .- سُوَاقّة'": من مخاليف الطائف . 464 - سُسوت ': مخلاف باليمن . 

هم - - شاكسرًا"' : مخلاف باليمن: عن يمين صنعاء 47- شام أقيسان؛ (انظر» أفيان) . 

سَموَوَا "ووخلاق:شيرة +نسكنة الأشياء والايروها ') ومن مُداورها . وقال ياقوت 
قامادة [شيوة) : قال نصر : شبوة بلد من اليمن على الجادّة من حضرموت إلى مكة ؛ 
وقال ابن الحائك وهو يذكر نواحي حضرموتٍ : شبوة مدينة لحمير وأحد جبلي الثلج 
بها والثاني لأهل مأرب . قال : فلمًا احتربت مَّدْحجّ وحمير خرج أهل شيبوة من شبوة 
وسكنوا حضرموت: وبهم سميت شبام. وكان الأصل 2# ذلك شباه فأبدلت الميم من 


(010 


ف 
0( 


0) 


ف 


تفرد بذكره يإقوت؛ ولم أجده بهذا اللفظ (سُوانة) كمخلاف فيما بين يدي من المصادر والمراجع . ولعله 
(سُوَان) أو (شوّان): فقد أورده ياقوت بالسين المهملة والشين المعجمة 4 موضعين؛ وذكر بأن قرب بستان 
بن عامر جبلان يقال لهما شوانان .وأحدهما شوان» وشك 4 تصحيف أحدهما من الآخرء ثم أورده ب 
رسم (شَوَان) ونقل كلام عرّام بأنه قرب بستان بن عامرء ثم قال : شوانان جبلان قرب مكة عند وادي 
تربة أمّا عرّام فقد ذكره بلفظ (شوَان) وقال : بنجد 4 حدّ مكة واد يقال له وادي ترّبة ينصب الى 
بستان بن عامر, ثم ذكر الجبال التي حواليه؛ ومنها (شْوَانان) واحدهماً شْوَان . وهو عند البكري بعبارة 
مثل عبارة حرا ونين رسيي لشوان بالشين المعجمة؛ وجاء عند الهمداني (شوان) بالشين؛ وأورده 
نصر الاسكندري باللفظين : سوان وشوان. (معجم البلدان) : سوان وشوان . ( أسماء جبال تهامة) 
عرامء ٠ص"6غ‏ . (معجم ما استعجم) البكري .ج؟. ص7/7 . (الأمكنة والمياه) نصر الاسكندري, جا 
ص؛ة (صفة جزيرة العرب) ص50" .. ( ابن معبّر) . قلت : يتضح من الأقوال السابقة أن (سوان) أو 
( شوان) إسم لموضع واحدء وربما كان هو (سوانة) الذي ذكره ياقوت كمخلاف من مخاليف الطائف. 
وليس بعيدا عن الطائف سوان أو شوان أو سوانة. (ابن معير) 
لم يذكر و [شماعيل الأكوع ؛ ولم أجدمية الكنة ولأيه (عسعم نا اسقيجة ) للبكري, ولاب (الإكليل) + 
( ابن معبر 
د كوه اين حوواة ارو شاي لوس بوقاأعاين جره والشريف الإدريسي 2# (نزهة المشتاة ق) ١/0ه‏ 
. قال إسماعيل الأكوع : شاكر : إحدى قبائل بكيل؛ وقبائل بكيل الرئيسة أربع : (أرحب: وشاكر؛ ومرهبة. 
ونهم) .قال القاضي محمد بن أحمد الحجري 4 كتابه (مجموع بلدان اليمن وقبائلها) : ويتفرع من 
ارحب سفيانء: ومن سفيان شاطب., ويتفرع من مرهبة عيال سريح؛ وجبل عيال يزيدء ويتفرع من شاكر 
قباكل وائلة ودهمة؛ ومن دهمة آل عمار وآل سالم والعمالسة؛ وذو غيلان؛ ويتفرع من ( ذو غيلان) ذو 
محمد وذو حسين. وآل سليمان والمهاشمة: وبنونوف. والمزاريق: وربما أراد بشاكر شاكر أرحب ؛ إذ هي 
أقرب إلى صنعاء؛ وهي وبيت مران خميس من بني زهير . ابن خرداذبّة .. (ابن معبّر) . 
ذكره الهّمَّدَاني + ( الصّفة) ؛ والصاغاني . وقال إسماعيل الأكوع : شبوة : بلدة أثرية خاربة؛ وتقع ب 
الطرف الغربي لرملة صيهد؛ كانت عاصمة حضرموت ولا تزال معروفة وتحتفظ باسمها إلى اليوم؛ 
وأخبرني الدكتور محمد عبد القادر بافقيه : أنه يقوم على أطلالها اليوم ثلاثة أحياء : الهجّرة. والمثاة: 
والمعيون . الأشباء والأيزون :من حمير. . (مخاليف اليمن) ص١”.‏ ص ؛0 . وقال أحمد شرف الدين :شبوة: 
واحدة من الأماكن الأثرية 4 جمهورية اليمن الجنوبي» وتبعد عن مأرب جنويا مساقة (10) كيلو متراء 
وكانت عاصمة مملكة حضرموت التي عاصرت معينا وسباأًء وقد حكمها ما يقرب من عشرين ملكا من 
أشهرهم ذبيان بن ملك كرب ويدع إل بين اللذان حكما حضرموت من سنة ل 1ق م إلى سنة 4ثق م)ء 
وقد وقعت بين مملكتي سبأ وحضرموت حروب عديدة . (المدن والأماكن الأثرية) ص١3"‏ .( ابن معبّر) . 
الآبرون: صححها إسماعيل الأكوع إلى : الأيزون؛ وهي كذلك - الأيزون - 2 (صفة جزيرة العرب) , 
ص5١"‏ . (ابن معبر) . 


05 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الهاء . كذا قال هذا الكلام. 44- شقَاط ''': من مخاليف اليمن . 
َس 5 ب غز و ص ع 
- الشَديق1". : بفتح أوله . وكسر ثانيه. وآخره قافء كانه لسعته شبّه بذلك أو 
سمّي بالشدّق وهو جانب الفمٍ ارقوواء ارك لطا تقوييت راق من متساليقها ٠ورواه‏ 
نصربالذال المعجمة 6- شَرصيب!” ': ببفتح أوّله. وسكون ثانيه؛ وفتح العين المهملة, 
واكرااءموحةة اكال بومتصبيود «التريهب الصو بوالشترعية شق الحم والأديع 
إنها قرية و ققيلوة بفتح أوّله. وهو تثنية شعب إذا كان مجروراً ل 
ا ا للم ار وهو حصن باليمن كان 
واد عه ١ه‏ بقاع ااقك ان لوص د ب ليد مدا د ب ملم سيد سين 
وائل بن غوث بن قطن بن عريب بن زهير ب بن أيمن بن الهمَيّسَع بن حمير هو شعبان وإليه 
تسب الحمري رمام ا لح ا ا 
ور ل 06 
مكتوب: بسم الله ربٌ حمير - أنا حسان بن عمرو القيّل حين لا قيّل إلا اللهء مت أزمان 


)01 لم يذكره إسماعيل الأكوع ٠ولم‏ أجده 4 الصَّفَة ولاك (معجم ما استعجم) ؛ ثم وجدته عند جواد علي؛ 
حيث قال : شحاط : يقع عند جبل قدم؛ على مسيرة ساعتين من شمال شرقي معين . (الملفصل 2# تاريخ 
العرب) ج؟. ص؛ه .( ابن معبّر) . 0 

(؟) لمريذكره إسماعيل الأكوع .ولا غيره كمخلافٍ وقال الحسن الأصفهاني (لغدّة) . ومن بلاد الطائف 
الشديقء. وهوواد . (بلاد العرب) ص١”‏ .ولم أجده ‏ صفة جزيرة العرب, ولا 2 (معجم ما استعجم) . 
وذكرّه نصر الاسكندري بالذال المعجمة وقال : واد ببلاد الطائف فيما يقال . (الأمكنة والمياه والجيال) 
ج؟. ض7١١‏ . وقال حمد الجاسر كك تعليقه على كلام نصر : وليس هذا الموضع - حسب معرقتي - 
معروفا وقال الزمخشري : الشديق : واد بأرضى الطائف . ( الجبال والأمكنة والمياه) ص١15.قلت‏ : لا 
تفرك - #4 حدود علمي - بهذا الاسّم (الشديق) إلا بلدة بالقرب من مدينة بيشة .وساق عبد 
الجبار منسي العبيدي # كتابه (الطائف ودور قبيلة ثقيف. ص5١)‏ أودية الطائف. ومنها (الشديق) 
و( الشريق) وأحال إلى معجم البلدان فيما يخص الشديقء أما الشريق - بالراء - فقد أحال إلى (صفة 
جزيرة العرب) ص١5‏ 1١؛‏ ولم أجده 4# الصّفة المطبوع 4 دار اليمامة بالرياض سنة 594١ه.وجاء‏ ب 
(دليل المصطاف الثالث) ص6" : وادي الشريقء يقع 4 جنوب الطائف . ووادي الشديقء يقع إلى الغرب 
من الطائف (ابن معبّر) . 

(؟) (ذكره اليعقوبيخ تاريخه. وك كتابه (البلدان) ؛وابن خرداذبّة. اهمد انيب ( الصفة) والبشاري 
المقدسي. والجِنّدي © ( السلوك) . قال إسماعيل الأكوع : شرّعَب : ناحية مشهورة من أعمال تعزء مركزها 
الرّونة وتقع كا الشمال الغربي من مدينة تعز . (مخاليف اليمن) ص؛! . وانظر : (مجموع بلدان اليمن) 
الحجري. ج؟. ص 10١‏ “ابن معير) . 

(4:) ذكرهابن خرداذيّة. والقزويني 4# (آثار البلاد وأخبار العباد) . قال إسماعيل الأكوع : :ذي شعبين : بذ 
خولان العالية .ما بين صرواح والأعروش وربما أن المراد هنا ذو شعبين التي # العٌدين ا 
اليمن) ص؛؟ . قلت : قول الأكوع : (وريما أن المراد هنا) أي عند ابن خرداذبّة . (ابن معبّر) . 
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ونا 


يرد إلى الواحد وينسب ظلالك قيل الشّعبِي. وقد تقد 7--00--5-000 
7 سَسُوءة!؟ ': بالفتح ثم الضم .ووا وساكنة ثم همزة مفتوحة؛ وهاء : مخللاف 
باليمن؛ بيئها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاء تنسب إليها قبائل من الآزد يقال لهم 
أزداشتيدة ؛ والشناءة مثل الشناعة : البغكض» والشنوءة على فعولة ؛ التقزؤ وهو التباعد 
من الأدناس؛ تقول : رجل فيه شنوءة: ومنه أزد شئوءة: والنسبة إليهم شنائيء قال ابن 
السكيت : ريما قالوا أزد شنوة؛ بالتشديد بغير همزة؛ ينسب إليهم شنويٌ ؛ قال بعضهم : 
نحن قريثن وهم شلنوة بناقريثسش ختمالنبوه 
والآزد تنقسم إلى أربعة أقسام : أزد شنوءَّة: وأزد الشّواق واذة كماف ‏ اوعمسا 
ولذلك قال قيس بن عمرو النجاشي : 
فإني كذي رجلين؛ رجل صحيحة 2 وأخرى بهارَيُبٌ منالحدثان 
فأمّاالتي صَّحَت فْأَزْدُ شنوءة, وأماالتي شصللث فأزدعُمَان 


وقال نصر : الشنوءة أرض باليمن: على فعولة؛ إليها ينسب القبيل من الأزد وقيل: 
كان بينهم شناءة؛ والشنوءة : فيها حجارة تطؤها محجة مكة إلى عرفة يفرغ إليها سَيّل 


)003 والذاهب كك أرجاء + قياعة والسواة البوم يجد يدانا عديدة يطلق عليها اسم (الشعب) أو ( الشعسين) . 
وهذه الأسماء ريما جاءت من الاسم الرئيسي # بلاد اليمن» وهذه الأوطان تستحق أن تدرس 4 عدد من 
البحوث العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : شنوءة من قباكل الأزد. ومساكنها ذ 
جبال السشراة المطلة من جهة الشرق على تهامة؛ مثل : ألمع وبارق وغامد وزهران . (مِخاليف اليمن) 
ص١٠‏ . قلت : حدّد ياقوت المسافة بينرصنعاء وبين مخلاف شنوءة باثنين وأربعين فرسخا وحدد المسافة 
من صنتعا ء إلى صعدة بستين فرسخا .وهذا التحديد للمساقة - إن صح - يدل على أن مخلاف شنوءة 
أقرب إلى صنعاء من صعدة إل أن ما أورده ياقوت بعد هذا التخد يد من تشب فيال من الأزد إلى أرض 
مخلاف شنوءة يدفع إلى الشك # كون هذا المخلاف يقع ‏ داخل حدودٍّاليمن المعاصر؛ فمواطن الأزد 
تبدأ من شمال مواطن قبيلة عسير أي من بللحمر إلى أقصى بلاد غامد وزهران # السراة وتهامة؛ ولعل 
مخلاف شنوءة كان 2 احدى هذه البلاد الأزدية. أما ( جبل شنوءة) الذي تَرَدّد ذكره 4 بعض الكتب 
المعاصرة؛ وأنه يقع ' بلاد قبيلة بني رزام على مسافة (19) كم من مدينة أبها يِ منطقة عسير؛ فلا 

يمكن التسليم بصحته فلم يُذكر هذا الجبل - شئوءة - إلا يعد سنة( 1ه) . فالهمداني لم يذكر 
من الجيال المقهورة إلا (شَنٌ وبارق) وذكر ياقوت ((شنّ) وقال: (ناحية بِالسَّرّاة: وهي الجبال المتصلة 
بعضها ببعض الحاجزة بين تهامة واليمن) . وقال نصر الاسكندري (شنوءة : أرض باليمن . إليها ينسب 
القبيل من الازد) . وجاء ذكر جبل (شنوءة) ث4 سياق محاولات إلحاق نسب قبائل عسير 2# الازد 
وقد تولى منصور بن أحمد العسيري نقد فكرة جبل شنوءة بذ كتابه (عسير والتاريخ وانحراف المسار) 
ص”5: .(ابن معبر) . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


الصّلَة من شور.؟8- شهَاب": مخَّلاف شهَّاب : يقال : هم بنوشهاب بن خولان بن 
عمروبن الحاف بن قضّاعة: وقيّل : شهآب بن الأزمع بن خولان. وقال ابن الحاتك: 
بنوشهاب من كندة؛ وقيل : شهاب بن العاقل بن هاني بن خولان . 54- شيج : بفتح 
الشين؛ وتشديد الب لياط هد يمن فزن ر لود وكلها ماوفو تمد ذف جقدر علاك 
لسبأ بن سليمان الحمَّيّري . 48- هساك : (انظر : بنوعامر) .95- صداءا"': بالضم: 
والمد : مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان وأريعون فرسخا .سمي باسم القبيلة؛ 
وهويزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أدّد بن زيد بن يَشجَب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ . 91- الصّدق") : بالفتح ثم الكسرء .وآخره فاء : مخلاف باليمن 
منسوب إلى القبيلة» والنسبة إليهم صَدَكْ بالتحريك؛ وقد اختلف ب نسب الصدف 
فقيل هومن كندة؛ وقيل من حضرموت. وقيل غير ذلك؛ وقد عزمت بعد فراغي من 
هذا الكتاب أن أجمع كتابا ب النسب على مثال هذا الكخابيك الدر يي قد كره فيه 
مستقصى ونبين الااختلاف فيه على وجهه . قال الأصمعي: صدف البعير مسدنا إذا 
مال خفّه إلى الجانب الوحشيّ؛ فإن مال لق الإنسيي فهو القدلوالكدف اليل مطلفا. 
- صَعبٌ! “): مخلاف باليمن, مشكى بالقبيلة : 


4- صَعْدَوً! ): بالفتح ثم السكونء بلفظ صَعَدتٌ صعدة واحدة؛ والصّعَدَة : : القناة 
الممستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف 5 تثقيفء ويئنات صعدة : حَمرٌ الوحش ؛ وصعدة: 
مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء ستون فرسها. وبينه وبين خيُوان ستة عشر فرسحاء 
قال الحسن بن محمد المهلبي : صعدة مدينة عامرة آهلة يقتصدها التجار من كل بلد: 
ويها مدابغ الآدم وجلود البقر التي للنعال وهي خصبة كثيرة الخيرء وهي 2# الإقليم 
الثاني ٠‏ عرضها ست عشرة درجة؛ وارتفاعها وجميع وجوه المال مئة آلف دينار؛ ومنها 
إلى الأعشبية قرية عامرة خمسة وعشرون ميلا ومنها إلي خيوان أربعة وعشرون ميلا : 

ينسب إليها أب و عبد الله جحمة ين اتراهيم بن فسلم اليطال الصعدى: نزل المصيصة 


(1) ذكره الصاغاني باسم مخلاق بني شهاب وأدرجه إسماعيل الأكوع ضمن مخاليف صنعاء. التي #ناحية 
بني مطر (بلاد البستان)؛ باسم مخلاف بني شهاب . ( مخاليف اليمن) ص 17. (ابن معبّر) . 

6 ذكره ابن خرداذبّة؛ والبشاري المقدسي. وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع : صٌداء وجَعّفي من سعد 
العشيرة من قبائل مُدّحج؛ ويوجد صداء وجعفي ذ مشارق البيضاء . (مخاليف اليمن) ص"؟. (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره ابن خرداذيّة والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : الصّدف من قبائلٍ كندة 2 حضرموت. 
(مخاليف اليمن) ص77 . وكان من مواطن الصّدف أ حضرموت: عندلء وخودنء ودمُون: وهدون, 
(تاريخ حضرموت) صالح بن حامد العلوي. جا ندص"١١‏ . (ابن معبّر) . 

ع( أورده إسماعيل الأكوع 2 سياق المخاليف عند ياقوت. ولم يُعلّق عليه . (مخاليف اليمن) ص57 . ولم أجده 
بد الحشّة: ولانة زمسهم ها انهم ]+[ اين سير : 

(0) ذكره اليعقوبي خ تاريخه وك كتابه ( البلدان) . والهّمّدَاني آذ ( الصّمّة) : والصّاغاني؛ وقدامة بن جعفر. 
قال إسماعيل الأكوع : صّعّْدة : مدينة عامرة تقع ب الشمال من صنعاء, وهي مركز لواء صعدة؛ الذي كان 
يُعرف بلواء الشام (شام اليمن) . (مخاليف اليمن) ص15١.(ابن‏ معبّر) . 
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روى عنه محمد بن سليمان الربعي. اوتعزةين محهد الكناي الجافظ يغيوها ٠‏ ورؤوى 


عنه حبيب بن الحسن القزاز وغيره .وقال يإقوت 4 موضع آخر :مخلاف صَعَدَة : قال : 
مديئة خولان الحظي صبغدة: وصعدة يلد الذباغ ب الجاهلية لآنهاً بخ وسط بلد القَرَّظ. 
1٠٠٠٠‏ - ضنكان”) : بالفتح ثم السكون, ويروى بالكسرء ثم كاف وآخره نون؛ فَعَّلان من 
الضنك وهو الضيق : وهوواد ‏ أسافل السراة يصب إلى البحر, 0 
اليمن -٠١1١‏ َاصر: (انظر : بنوعامر). ؟١٠-‏ قصدّر: (انظر : هدَرٌ) . ؟١٠-‏ الغُزْف!" 
يكسم العر د ن الراء دمن مكاليقه اليم له روزن مستلعاء متسر ةفر اس 
65 - قصاذ” 'ء من مخاليف اليمن . 


6ك 15 ': بفتح أوله والعك ف اللغة: الحبس توالعك : ملازمة الحمى توالعك: 
استعادة الحديث مَرتين ؛ وَعَكَ : قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها 
دَهُلك ؛ قال أبو القاسم الزجاجي "سميك بعك حرق ذزولها: واشتهافها 2 اللقة حاف 


)١(‏ ذكره اليعقوبي تاريخه و كتابه (البلدان) . وابن خرداذبّة؛ والبشاري المقدسيء والشريف 
الإدريسي 2# (نزهة المشتاق) ١405/١‏ والبكري 2# (معجم ما استعجم) ٠‏ (ابن معبّر) كان “من 
ضواحي القحمة الشمالية الشرقية:؛ ويقع أعلى وادي ذهيان من ا اح لو ا 
ذهبان# البحر غك الاتجاه الشرقي بحوالي ( )"٠‏ كيلا كما أن ذهبان يقع شمال مدينة القحمة ب 
(16) كيلا بالتحديد عند المعلوم #وس سستكان من الشرق سلسلة جبال شاهقة تأتي امتدادا لسلسلة 
منحدرات تهامة عسيرءومن الشمال حرة بني هلال المعروفة قديما بحرةكنانة .ومن الغرب وادي 
ذهبان ومن الجنوب الجبال المطلة على وادي أتمة؛ وضنكان اسم واد ينحدر من جبال موقع ولقاط 
وحشاي الجربة وجبل الشق ببادية المنجحة باتجاه الشمال الغربي ويلتقي مع وادي الأثلة بجانب معدن 
ضنكان ومن هناك يعرف بوادي ذهبان ويتجه للغرب حتى يفيض 2# البحر الأحمر وأعلاه تسكنه قبيلة 
المنجحة وأسفله لبني هلال . (المعجم الجفراك للبلاد السعودية: منطقة عسير) على إبراهيم الحربي: 
ج23 ان 7 ٠ ٠‏ (ابن معبّر) و اجيس متكا دتوانا مسر يستحق أن يمرد له كتاب أو 
عنواناً توسالة باهراو دكرراء أبن ريس ) : 

يك ذكره ابن خرداذيّة .قال إسماعيل الأكوع :العرف : غير معروفء. ولعله عن المعرق . (مخاليف 
اليمن) ص"5” .وأورد الحجري كلام ياقوت أعلاه؛ ولكنه ساق - بعد ذلك - ماقاله يموت عن عرف آخر 
لااصلة له بالمخلاف, بل لا صلة له باليمن . (مجموع بلدان اليمن) ج؟؛ ص515 . ( ابن معبّر) . 

رن قال إسماعيل الأكوع :4# تاج العروس: وعصار : مخلاف باليمن» »وقال الصاغاني : من مخاليف الطائف. 
(مخاليف اليمن) ص١7‏ .قلت: لم أجدهك الصّفَة, ولا كتاب (بلاد العرب) للأصفهاني. ولا ذخ 


(معجم ما استعجم) ٠‏ (ابن معبّر) . 

بتع ذكره ابن خرداذيّة وقال : (بحذائه مرسى دهلك ) ٠‏ والبشاري المقدسي» والبكري 2# معجم ما استعجم, 
وقدامة بن جعفر . والشريف الإدريسيي # (نزهة المشتاق) ١/رهغءو‏ (أن نس المهج) .والجندي 2 
(السلوك) .قال إسماعيل الأكوع : عك : قبيلة تسكن تهامة؛ وتقع شمال الأشاعر إلى حدود عبَّسِ بن 
ثواب .بالقرب من حرض . . (مخاليف اليمن) ص0ه” . عك : مخلاف يقع ما بين وادي رمّع جنوبا إلى 
وادي مور شمالا . (الأمكنة والمياه) نصر الاسكندري ج؟ /, ر(الحاشية) ٠‏ (ابن معير)ً . 
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أن ريمن المت وهر ها :انسل يقال «يزم عك أى أنه ديد اند بوكال ارام 
كرره عليه وقال ابن الأعرابي: عد لان الحديث إذا شسره؛ وقال سألت القناني عن 
ماكر ا وال 0 
قحطان:» اليا وقال آخرونٍ : هوعك بن عدنان بن أدّد أخومَعَدَ 
بن عدنانٍ ١٠.‏ - موا ': مخلاف باليمن و١1‏ - علو يبخصب لظو ؛ سفل يحصب). 
م4١٠٠‏ - عمنية ١‏ 0 ه بضم أوله؛ وتشديد ثانيه؛ قال الفرّاء العلة والكرة الامدراكن بالفكدول 
وغيرهء وقال أبومنصور : : سمعت العرب تقول كنا #عَنَة من الكلاً أي خ كلا كثير 
وخصب, وعنة م سد : قرية باليمن . وال ياقوت 4 موضع آخر : 


0١‏ عنس (0) : بفتح أوله : وسكون ثانيه. وآخره سين مهملة؛ وهي الناقة الصلبة 
تسمّى بنولك إذا تَمَتَ سنها واشتدّت قوتها ومومكلاف البسن: تحب الى فيوين 
مالك بن أدّد بن زيد بن يَشْجّب بن عريب ابن زيد ابن كهلان بن سبأ بن يشجَب بن 
يعرب بن قحطان. رهط الأسود العنسي الذي تنبأ ب أيام رسول الله. عَلِاةُ. 


لاه 7 5 5 3 2 5 ا 
٠‏ النتسود؟': وهو مخلاف يسكنه العّدويون من ذي رعين وغيرهم من أقيال 


)١(‏ أوردهإسماعيل الأكوع ب سياق المخاليف عند ياقوت: ولم يعلق عليه بشيء» ولم أجده ف الصّمَة ولا يخ 
( مجموع بلدان اليمن)؛ ولاك غيرهما مما اطلعت عليه ٠‏ (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره اليعقوبي © تاريخه وك كتابه (البلدان) ؛ وابن خرداذبّة. والبشاري المقدسي, وابن الدَّيّبّع يخ (قرة 
العيون) .قال إسماعيل الأكوع: عنة : واد مشهور من ناحية العدَيّنء مشهور بإنتاج البنّ والموز. وهو من 
مآتي وادي زبيد .قلت : ضبطه الأكوع بفتّح العين (ابن معبّر) . 

(؟) ذكره اليعقوبي # تاريخه وِيْ كتابه (البلدان)؛ وابن خرداذبّة: والهَمّدَاني 4# الصّفة ص05: ص0؟73 . 
قال إسماعيل الأكوع :عنس : مخلاف مشهورء ويدخل تحته الآن كثير من المخاليف : مثل مخلاف جبل 
الدار؛ ومخلاف إسبيلء ومخلاف منقذة: وِ (تاج العروس): (وعنس: لقب زيد بن مالك بن أدد بن 
زيد بن متسجت بن غريسه بن زيذد بن كهلان: ومالك لتيه منحع أبوقيلة من اليم من مد جع حكاها 
سيبويه: وانشد : 
لا مهل حتى تلحقي بعنس أهل الرياط البيض والقلنس 
ومخلاف عنس: بها مضاف إليه . (مخاليف اليمن) ص7١.وقال‏ الحجري: ل : مخلاف واسع من 
أعمال ذمار . (مجموع بلدان اليمن) ج؟. ص73175 .( ابن معبّر) . 

(4) ذكره الهَمَّدَاني 4 الصّفَةء ص0١1؛‏ والصّاغاني . قال إسماعيل الأكوع :العود : مخلاف قائم بذاته حتى 
اليوم؛ وهو من أعمال النادرة # أعمال إب . (مخاليف اليمن) ص5" . ( ابن معبّر) . 
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5 5 1 بوه 5 1 300 
حميرء وفيه جباً وسجلان”''ووراخ: وهو لبني موسى بن الكلاع .111- فشر ''' :بوزن زفر, 


و 


يجوز أن يكون معدولا من غادر : من مخاليف اليمن وفيه ناعطء ويذكر 2 موضعه: وهو 
حضيين عجيب: وهو الكتير الججارة الصعب المسلك, وهومن اليثناء القديم: ٠‏ ويصحف 
بعد 117- طيْف") طن : اسم رجلء سمي به مخلاف من مخاليف اليمن .؟١١-‏ 


فَاوَة! 


00 
(0 


في 
)0 


(5) 


“: من مخاليف الطائف ٠.‏ 
6- فشّسق" : بِضِمٌ أوله وثانيه؛ وآخره قاف, كأنه جمعٌ لشيء من الذي قبله 


سحلان : صححه الأكوع إلى : سخّلان . (ابن معبّر) . 
لم يرد عند إسماعيل الآكوع :ولا عند غيره بالغين المعجمة والدال المهملة ٠وائما‏ ورد بالعين المهملة والذال 
المعجمة؛ عند ابن خرداذبة:؛ والبشاري المقدسيء بكسر العين وفتح الذال .قال اسماعيل الأكوع :عذر: إحدى 
قباكئل حاشد اليوم؛ ومركزها القفلة؛ ويقال عذرء وبقية بطون حاشد هي (بني صريم ) ومركزها خمر. 
والعصيمات ومركزها حوث؛ وخارف ومركزها ذي بين؛ وفيها ناعط . وكانت عذر تقطن الجوف, ثم هاجرت 
إلى مطرة 4# نهم :ثم إلى حيث هم الآن “ولا تزال 4 نهم قرية تعرف بعذرء وتقع جوار المديد «(انن عبر ). 
مخاليف اليمن) ص ”١‏ وذكره نصر الاسكندري بالغين المعجمة. فقال : وأما ب بضم الغين المعجمة وفتح الدال 
والراء : من مخاليف اليمن فيه تاعط؛ حصن جيك من اند زهو الك الحجا رك الشمب السلا : :ومن 
البناء القديمء و بعذر : (الأمكنة والميناه والجبال) ج”. ص77 .وعلق عليه حمد الجاسير يقوله 
:(أودد الحازمي يكلام تصير مختطيررا بونكل ياقوت كلام نصر من دون نسبة ولم يزد؛ وقال الققاضي الأكوع 
مُعلقا علبي هذا الكلام : عدر ت عذر - بكمير العين المهملة وفتح الذال المعجمة - قبيل من حاشد, 
ومركزه القفلة ؛ وأماتَاعط فهو خَارف, وهو أيضاً قبِيلٌ من حاشد. كذا قال . وقال ‏ نَاعط : بلدة أثرية 
خاربة ب رأس جيل تَنيِنَ من خارف. شرق رَيْدّة ابن ولا صحة با تقال ياقوت خ أن هذا الحَصٌنَّ رب عَدَن 
فبينهما أكثر من خمس مئة كيل) . (ابن معبّر) . 
ذكره إسماعيل الأكوع, ..# سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت. ولم يعلق عليه بشيء ٠‏ (مخاليت اليفن) 
ص١7‏ . ولم أجده ف الصّمَّة ولا معجم ما استعجم . (ابن معبّر) . 
ذكره إسماعيل الأكوع ب سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت. ولم يعلق عليه بشيء. ولم أجده ‏ الصّمَة؛ ولا يخ 
كتاب (بلاد العرب) للحسن الأصفهاني. ولا (المعجم الجغراخ للبلاد السعودية : معجم مختصر ) لحمد 
الجاسر ولا ب (معجم ما استعجم) . وقد ذكر عاتق البلادي (وادي قاوة) - بالقاف - وهوينحدر من جبل 
الفرّع 4 شفا هذيل ؛ ويصب ل وادي وج .(معالم مكة التاريخية والآثرية) ص ٠ "١5‏ (ابن معبّر) . 
ذكره قدامة ين جعفر .قال الحسن الأصفهاني بعد ذكر الهّدَّة (إلهدا) : الفكّق : قرية لبني نَضَر ٠‏ (بلاد 
العرب) ص١"‏ .وقال الهمداني وهويتحدث عن محجة صنعاء :والفتق والطائف ومكة على خط الطول من 
المشرق إلى المغرب: اذا صَّليت بالفتق استقبلت المغرب فوقعت الطائف بينك وبين مكة؛ وقد خربت الفتق. 
(صفة جزيرة العرب) ص98”. ص ."٠‏ وقال نصر الاسكندري :الفتق : بتهامة بين المدينة وتيّالة: 
وقيل: من نواحي الطائف. أو مخلاف بمكة ٠‏ سلكه قطبة بن عامر لما وجهه رسول الله وَككدِ إلى تبالة 
للغارة على خثعم سنة تسع . (الأمكنة والمياه والجيال . 5 جا ص51 .وعلق عليه حمد الجاسر بقوله 
:(عند الحازميٌ: كتوق يكم القاء والشاء : موضع ‏ طريق تَبّالة ؛ سلكه قطبة, إلى آخرالحَبّر؛ و المعجم 
(معجم البلدان) نحو هذا بزيادة : نقلا عن كتاب الأصمعيء ؛ وقد أوضحٍ الهمداني 4 صفة الجزيرة : 
موقع الفثق هذا وأنه بعد الصِّفِن المعروف الآن باسم (الصَِّفْنيّة) | غربا بثلاثة وعشرين ميلاء ٠وأن‏ من 
الفتق إلى رأ س المناقب(”١ميلا)؛‏ ٠وذكر‏ 4 موضع آخر: أن المت ققد خَرِيّت. وخبر قطبة بن عامر السَّلميّ 
الأنصاري من بني سَّلمة فصلّها بن سعد الطبقات وأن قطبة وسريته قتلوا من قتلوا وساقوا النعم 
والنساء ء إلى المدينة: وترجم قطبة - ج؟ ص0728). ( ابن معبّر) . 
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مثل جدار وجَدّر وحمار حمر : قرية بالطائف. و كت المغازي ؛ أن النبي 2-7 
سير قطبة بن عامر بن حَديدة إلى تَبّالة ليُقير على خَنّهم ب سنة تسع: فسلك على 
وضع يقال له ملق دوق أت طيشن النكاا” : الفتّق من مخاليف الطائف, بفتح 
القشاء وسكون التاء. وي كتاب الأصمعي لا ذكر تواحي الطاكت فال : وقرية الفثق . 
عن - الفليق!' ': من مخاليف الطائف 1١16.‏ - قَدم! "'#بضم أوله وثانيه. ويروى قدّم بوزن 
قكم: : وهو مخلاف باليمن مقابل قرية مهجّرة. سمّي باسم قدم أي القبيلة التي تنسب 
إلنها الثباب الترفية ؛ وفيها يقول :زياد من متم + 


#احيةا أفت يا سبتفاء سن يلد ولا شعوب هوى مني ولا نقم 
وكين اعد جلا لنارايديها كنبا ولابلهالحله يه فم 


فأمارمِن رواه قُدّم فهو معدول عن قادم وهو معروف: ومن رواه قدّم؛ بالضم؛ 
ا حر مثل قبل دير وقدّم جمع القدوم التي ينحت بها الخشب 111- - قرن 
معية" “من مخاليف الطائف 114 - قبظسان !' ': مخلاف باليمن ووقلما سمو غير 
مضاف» الما متولوع كاذف ختطانء وهو د رب لي لله 1- - كخلان ١‏ *): فَمّْلان من 


الكحل وهو السوادء مأخوذ من الكحل الذي يكتحل بيك واليمانيون اليوم يقولون كخلان: 


)١(‏ لم أجده خ الصّفة: ولاخ (المعجم الجغراك للبلاد السعودية : معجم مختصر) لحمد الجاسرء ولا بذ 
(معجم ما استعجم) للبكريء ولاخ ( الأمكنة) لنصر .وليس هناك إلا قرية ( الفليق) وتقع على وادي 
خاط 4 بلاد بارق بمنطقة عسير 4 السعودية (المعجم الجغراي للبلاد السعودية : بلاد بارق) عمر 
العمروي. ص71 . ويبعد أن تكون هي مخلاف الفليق لبعدها عن الطائف . 

ذا ذكره اليعقوبي ‏ تاريخه؛ وابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي.ء واليعقوبي ‏ ( البلدان) .قال إسماعيل 
الأكوع :قدَّم لح اك بد ماكر ار ا ل : إنه مقبور.# رأس جبل ضين 
من همدان صنعاء . (مخاليف اليمن) . ص١‏ .قلت : أثبته الأكوع بفتح الدال: وهو كذلك 2# ( معجم ما 
استعجم) ج؟. ص9071١1..‏ (ابن معبّر) . 

(؟) بحثت عنه باسم (فَرَن مَعَيّة) وباسم (مُعَيَّة) فلم أجده. وذلك # الكتب التالية:- بلاد العرب,. 
للأصفهاني .- صفة جزيرة العرب - الأمكنة؛ لنصر الاسكندري .- المعجم الجفراك للبلاد السعودية : 
معجم مختصرء ؛ لحمد الجاسر .- معجم ما استعجم . - معجم البلدان . ( ابن معبّر) . 

ع( لم يذكره الأكوع بالظاء المعجمة وذكر (قيّضَان) بالضاد المعجمة؛ وقال : حصن خرب # أطراف مَزِلة 

بئى الحارث مما يلي مُزلة المنار, وهومن أعمال يريم . (مخاليف اليمن) ص5١‏ .ولم أجده ف الصفة: 
ولاك معجم ما استعجم. (ابن معبّر) . 

)0( ذكره ابن خردإذبّة, والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع كشلدن : يطلق على ثلاثة حصون : كحلان 
ذى وين يق حبان: ٠.وسميت‏ العؤلة باسمه ؛ وكحلان عفار من أعمال لواء بحجة: كان يسم مخلاف 
ميتك؛ وكحلان الشرف 4# حجور اليمن من أعمال حجة:؛ ويطلق كحلان على بلدة أثرية 4# بيحان؛ 
كانت تدعى (تمنع)؛ والمراد به هنا كحلان ذي رُعينء وبينه وبين بينون نحو ستين كيلومتر. ( مخاليف 
اليمن) صص.”". وانظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجريء ج؛؛ ص”777 . قلت : ضبطه الأكوع بضم 
الكاف ( ابن معبّر) . 
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٠. 2 2 5‏ 35 0 7 در . 
بالضم ؛ وكحلان: من اشهر مخاليف اليمنء وفيه بينون ورعين وهما قصران عجيبان؛ 
قال امرؤ القيس : 
ودار بني سواستة 4 زُعين تَخرُعلى جوانبهالشمال 
و لماوز رخاو تسادية كر مي ؛ وبيئه وبين صنعاء أربعة وعشرون فرسخا . 
1١1.‏ - كندة" : بالكسرٍ د ابالدمن ابحم الشير ا -١‏ - لحجً! 0 
ل 0 بود سه ده 
قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهُمَيْسَع بن حمير بن سبأ بن يُشجب بن يَعْرَب بن 
قحطان. ومدينة ؛ منها الفقيه ابن ميشء. شرح التنبيه 4 مجلدين: وسكن لحجا الفقيه 
محمد بن سعيد بن معن الفريضيء. صنف كتابا 4 الحديث سماه المستصفى 4# سنن 
المصطفىء محذوف الأسانيد؛ جمعه من الكتب الصحاح ؛ وقال خديج بن عمرو أخو 
النجاشي بن عمرو يرثي أخاه النجاشي : 
شمن كان يبعي هانكا فعلن فك ثوى بلوى لحجوآبترواحلة 
فتىّ لا د يي وترجعبا لعصيان عنهعواذلةه 
9 و 5 خ 
ا ع اال 
بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو حمّيّر الأصغر؛ ومن لحج كان مُسَلم بن مجمد 
اللحجي أديب اليمن .له كتاب سماه الأترنجة 4 شعراء اليمن, أجاد فيه. كان حيًا بذ 
نحوسنة (١07ه)‏ ؛ وقال عمرو بن معدي كرب : 
أولقك معشري وهم حبالي: وجذدي ؤ كتيبتهم ومجدي 


)١(‏ ذكرهابن خرداذيّة: والبشاري المقدسيء وقدامة بن جعفر . قال إسماعيل الأكوع : كندة : بعضها ب 
نواحي حضرموت وبعضها # الشمال بشرق من نجران؛ ومنها قرية الفاو التي كانت عاصمة كندة 
ومذحج. كما أن منها السكاسك من نواحي تعزء ومن كندة أيضا من سكن مخلاف بني شهاب حول 
صنعاء ل عصر سيف بن ذي يزنء وهم المعروفون بالشهابيين . والسكون من حضرموت . (مخاليف 
اليمن) ص/737 . ( ابن معبّر) . 

(5) ذكره اليعقوبي يخ تاريخه باسم (لَحَّح أبَّينَ) و كتابه (البلدان) : لحج وأبين: وابن خرداذيّة, 
والصاغاني »والجندي 4 ( السلوك) وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع: لحج : مخخالاف مشهور تقع 
4 طرفه الجنوبي مدينة عدن؛ رولما ذهب إليها المطهر بن علي الضمدي؛ أنشد قول الشاعر: 
تقول عيسي؛ وقد وافيتَ ميتهلا لحجا وبانت لنا الأعلام من عدن 
أمنتهى الآرض يا هذا تريد بنا ؟ فقلت : كلا ولكن منتهى اليمن 
مخاليف اليمن. ص5 .١‏ (ابن معبّر) . 
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وقال ياقوت 2# موضع آخر : مخَلاف لج : بالقرب من أَبّينء وله سواحل؛ 
و تنسكا حرصي رصط واناكا من اتلد اجن كوا 
؟- لفسوان": من مخاليف اليمن - اللمعيْسة”" من مجالفيق البسر: 
بطل ماجسن'": الكسر لجيه ٠‏ والنون: مشناوفت اله كيه مدينة هن 
(انظر: مادن) .6؟1- ادن ': مخلافٌ مادن: ماسوب انيما ين مين الاي عي 
- فطأذن : (انظر مادن) (انظر: مازن) .177- مسأرب! “: مخَلافٌ مأرب : كان بها 
نخل كثيرء وأكثر تمر صنعاء منهاء و جنوبي مأرب ومساقطٌ ب شماليها إلى نهج 
الحوف"''. العواهل وهبتا”'' وضرواح”"؛ ومأرب بحذاء صنعاء شرقاء وفيها جبل 
الملح؛ وليس بجبل منتصب. ولكنه جبل # الأرض يُحفر عليه؛ ويممّن 2 الأرض؛ ويبقى 
منه اساطين تحمل ما استقل من تلك المحافرء وربما انهدم على الجماعة فذهبوا. وهي 
أوضن كياد فيها تسمل البها اناه واتؤاف و الحطب والناف: يتحتظ على اناهن أجل 


ام 


الغراب أن يَنْسَرَ السّقاء فيذهب ماؤه؛ وهو من مأرب على ثلاث مراحل خفاف. 
- فسازن'"': قال ياقوت 4# مادة (هجر) : مَجَر حصنة؛ من مخلاف مازن 





)١(‏ لم يضبطه ياقوتء ولم يذكره إسماعيل الأكوع: ولم أجده # الصّمَة؛ ولا (معجم ما استعجم) . (ابن 
7 ' 

(؟) لم يذكره إسماعيل الأكوع؛ ولم أجده # الصّفَة؛ ولا (معجم ما استعجم) ولا 4 غيرهما . (ابن معبّر) . 

(؟) لم يذكره إسماعيل الأكوع . وربما هو مخلاف ماذن. الذي فيه وادي ضهر ( بالضاد المعجمة) . (ابن معبّر) . 

ع( لم يضبطه ياقوت, وذكره اليعقوبي؛ وابن خرداذيّة, والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع :ماذن : 
كان مخلافاء وهو المعروف اليوم بهمدان صنعاءء ومنه وادي ضهرء ويقع ب لشمال الغربي من صنعاء: 
على مسافة بضعة أميال. (مخاليف اليمن) ص7١.‏ قلت : أثبته الأكوع بالذال المعجمة . وهو كذلك 2 
الصّمّة 4 الصفحات ١550(‏ 2855 ) ور(الإكليل) ج”؛. ص72 0. ص .١4‏ ص”557. وك ( البلدان) 
لليعقوبي. ص5١"‏ . (ابن معبّر) . 

(5) ذكره اليعقوبي # تاريخه و كتابه ( البلدان)» والهَمّدَاني ب الصّفة ص ١17؛:‏ والبشاري المقدسيء. 
والضًاغاني؛ وقدامة بن جعفر .قال إسماعيل الأكوع: مأرب : عاصمة الدولة السبثية: وتقع إلى الشرق 
ركه اع ا 1 تقريبا . [مخاليف اليمن) ص9١‏ ابن معبّر) . 

(0) هبتا إصحعها كراد : هيناء بالياء ثم النون ا 
تقريباً يكال ايا السحي ات ا اوه من مخلاف مأذن غديهاً و ٠/ا١.‏ 
(ابن معبّر) . 
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ه١‎ 


.(انظر: مادن) . ؟1- مَحِسَعَا '':من مخاليف اليمن 1- مُحَيْج: (انظر: مَجَتَح) . 
تر - مُخَالِيفَ اليمن: عاق ياقوض ف هذا اكد كل سحة وكلاقن سخلاها .وقد ذكر بعضها 
امو ماين كتاره ريمضو اقها لم برد كايا كا رفد رويضها "كرد متاية 
ا ير لي 1 ؟19- راد :(انظر: جوف مُرَاد) 1 مرخَض!") : مين 
مخاليف اليمن 1- مرمل” الاك باليمن» ٠‏ منه خرجت الثار التي أحرقت الجنة 
التي ذكرها الله 4 كتابه. ه؟١‏ - المزدَرَع © ': بالضم : مَمْتَعَل من الزرّع: مخلاف باليمن. 


1 المسشحاء * ': موضع ‏ شعر مُعرا "قري !"امن مكلةوالدة من مكالبفك 


الطائف أومكة .قال بعضهم : 
ضهنا وكالا مهن سهدت يهاه وشاقك بالمسحاء من شرّف رَسْمُْ 


)01 ذكره اليعقوبي ‏ كتابه ( البلدان) باسم : مُجنْح .ولم يرد عند إسماعيل الأكوع, ولا عند غيره بهذا 
الاسم وإنما ذكروا (مُجَيْح) وممن ذكر مجيح : اليعقوبي ‏ تاريخه؛ وابن خرد اذبّة. والبشاري 
المقدسي؛ ولعل (مجنح) صحف من (مُجَيّح) كال امساعيل الأكوع: مُجَيّح : تمزلة ب حراز غير معروفة 
أيامناء ومكانها اليوم - كما سمعت - سدس الفخذين من الشرقي . (مخاليف اليمن) ص؛١‏ .قلت 
ضبطها الأكوع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الياء مع التشديدء وضبطها 2 موضع آخر بكسر الميم وفتح 
الجيم وتشديد الياء . وكذلك وردت # صفة جزيرة العرب. ص8١٠‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) لميذكيرهإسماعيل الأكوع. ولم أجده + الصّفة:؛ ولا (معجم ما استعجم) . قلت : ذكر جواد علي 
موضعا باسم (مرحضن) (مرحضان) عند حديثه عن حروب (الشرح يحضب) للحمّيريين (المفصل) 
ج”ء ص70غ ٠‏ (ابن معبّر) . 

0( ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : جبل ضين : يقع # همدان صنعاء : 
ويُسَمّى : جبل مَرَّمل . (مخاليف اليمن) ص15 . ( ابن معبّر) . 

(5) ذكره إسماعيل الأكوع ب سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت. ولم يعلق عليه بشيء. (مخاليف اليمن) 
ص”"1 . ولم أجده # الصّفَةء ولاك (معجم ما استعجم) وعند اليعقوبي 2# كتابه (البلدان) المْزّرع . 
(ابن معبّر) . 

)0( قال البكري : المسجاء #بفتح أله .واسكان ثانيه؛ بعده حاء مهملة, ممدود, .على وزن فَعّلاء : 
موضع يسراف اقال هبن بن ارس الرتي : 

عفًاوخَتٌ ممن عَهِدْتٌ بِه حم وشساقك بالمُسْحاء من سرف رَسْمٌّ 

(معجم ما استعجم) ج؛؛ ص؟17 .سرف : موضع على ستة أميال من مكة؛ وقيل سبعة؛ وتسعة؛ واثنا 
عشرء وفيه ممسجد سَرفء وهناك بنى الرسول يَلكاٌ بميمونة بنت الحارث؛ وهناك توفيت . وهو - أي 
سرف - واد كبير ينحدّر من جبل أظلم وما حوله. ويصب # مر الظهران . (المناسك وأماكن طرق 
الحج) إبراهيم الحربي. ص١75".‏ ( معجم ما استعجم) البكري. ج؟. ص0؟73 . ( معالم مكة التاريخية 
والأثرية) البلادي. ص"؟1 . (ابن معبّر) . 

(1) معر: صوابه : معن بالنون ٠‏ وهو معن بن أوس المزني . ( ابن معبّر) . 

(9) شرّف : صوابه سَّرفء بفتح السين وكسر الراء . (ابن معبّر) . 
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قل - اشرق" الاي الحم كم بالسكوة وكسو التر اب مكلاف ارق الس 
يننا - المصائة'" : كآنه جمع مصنع. قال المفسرون # قوله تعالى : وتتخذون مصانع 
ال ل د 


0 
والمصان 


و4 أرضى المصصانع قد تركنا 
أقمنا بالذدوابل سسوق حربء 
خصماق كان ذلان افاي : 
وسيفي كان ف البيدا طبيبا 
ولوأرسسلتٌ سيفي مع جبان 


وقال بعضهم : 
أناق مضماقها من ذي أراشن 


وتبلىالدياريعدناوالمصصانع 


1نسع محارق :بهن يسكته الذي جوان: وهم ولد ذي مَّقَارء منهم 
يَعْمْر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي ؛ قال عنتر 


8 الفدسى: 
نكا مشعاتكا شحيرا نكساها 
وأظهرّناالنفووسس لهامّتاها 
فخاضٌ عُبارّها وثسرّى وباعا 
يُداوي رأمس من يشكو الصّداعا 
لكان بهيبتي يلق ىالسباعا 


وقد ملك السهولة والجيالا 


ويأعمال مبتعاء تحصن رقا له الصائع 

155 - مطارب" الاك هميق العلدّت ؛ ومَطَارِبٌ : من مخاليف اليمن . 1 - مَعَافرا'' 
يالفتح : وهو اسم قبيلة من اليمن؛ محدح ‏ ي م «الوية 
د بن هَمَيْسَع بن عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. .لهم مخلاف 
باليمن؛ ينسب إليه الثياب المعافرية» قال الأصمعي : ثوبٌ معافرٌ غير منسوب: فمن 
نسب وقال معافري فهو عنده خطأً. وقد جاء 4# الرجز الفصيح منسويا . 


)0( ذكره ابن خرداذبّة »والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع : المشرق : يطلق على المناطق الواقعة إلى 
الشرق من المدن الواقعة 2# نجد اليمن . (مخاليف اليمن) ص١"‏ . (ابن معبّر) . 

الي ذكره ابن خرداذيّة .قال إسماعيل الأكوع المصانع : مخلافء وهو اليوم من أعمال ثلا » وكان يتبع شيام . 
(مخاليف اليمن) ص6" . (ابن معبّر) . 

(؟) ذكرهإسماعيل الأكوع 4 سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء . (مخاليف اليمن) 
ص7” .ولم أجده 4# الصّمَة »ولاك (معجم ما استعجم) “ايخ معي ): 

(؟) ذكره اليعقوبي# تاريخه وك كتابه (البلدإن) ؛ وقدامة بن جعفرء وابن خرداذبّة, والهٌمّدَاني ( الصفة 
:ص7 0؟) والبشاريرالمقدسيء وابن الدَيّبّع 2 (قرّة العيون) .قال إسماعيل الأكوع :المعافِر: مخلاف. 
وهوما يُعرف اليوم بالحجّرية؛ من أعمال تعز .(مخاليف اليمن) ص؛! .وقال الحجري : الحجّرية : بلاد 
واسحة انيوس يجتو نور . (مجموع بلدان اليمن) جء ص375 . ( ابن معبّر) . 
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ان 


35 0 عن 

و وقال ياقوت ‏ موضع آخر : مخلاف المعّافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة 
بن آدد بن همَيسَّع؛ وكورتها جباًء وملوك المعافر آل الكرندي من سباأ الآصغرء وينتمون 
إلى ولادة الآبيض بن حمّال؛ ومنازلهم بالجبل'!' من قاع جبأ. ومشرب الجميع من عين 
تنحدر من رأس جبل صّبر يقال لها : أنف أخفٌ ماء وأطيبه؛. ويصاح عليه الشيء7") 
ويكثر, ويفضي قاع جبأ 'ذ المنحد رإلى ناحية بلد بني محيد "الى كتير من قرف المعامر: 
مثل: حَرَازة. وسفلي المعافر أهل تَمَتَمّة ب المنطق؛ وأهل رقا وسحّر سيما من كان هناك 
من السكاسك. وهو بلد واسع:؛ وهم أهلٍ جد ونجدة؛ وهم ممن يدين للقرامطة!*'؛ بل 
قتلوا أحمد بن فضيل! “ا ولم يزالوا مشاقيخ للملوك لفاحا لأ يدبنون لأحدء وقال محمد 
ابن أبان بن ميمون ابن جرير : 
جدو سفاكو ذا مقف كاععوفو هيد تقاولة منزتبيلن ا خجران 
من ذي زعين ومن حيّ الأرون ومن ١‏ حيّالكلاعإذا يلوي بهاالجار"" 
ذي خَرازرَة أو رَيمان كان لهم مرزمنيعٌ و القصرين سُمَارٌ 

1- مُشَرَىا": مخُلاف مُقَرى : ينسب إلى مقرى بن سبيع بن الحارث بن عمرو 
بغرت ين سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن شم بن عبد شمس بن وائل بن الغفوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن 

بن الهميسع بن حمّير بن سباأً. وهذا المخلاف مخالط مخلاف ألهان؛ وفيه وادي رمّع. 
وقية متحفر البقر اق وروي الحسقرف .وهماك غربي ذمار. 1557 - ملحَان” ': بالكسر 

ثم السكونء وحاء مهملة» وآخره نون .وشيبان وملحان # كلام العرب اسم لكانون؛ 
كأهه يريدون بباض الأرض حت الصبير كاللل والشرب ؛ وهو مخلاف باليمن . وقال 


. بالجبل : صححها الآكوع إلى : بالحبيل . (ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) الشيء : صححها الآكوع إلى : الشعر . (ابن معبّر) . 

(؟) محيد : صححها الأكوع إلى : مجيد؛ بالجيم المعجمة . (ابن معبّر) . 

(4) صححها الأكوع إلى : وهم ممن لم يدن للقرامطة . (ابن معبّر) . 

(4) فضيل : صححها الأكوع إلى : فضل . ( ابن معبّر) . 

(1) الأرونء بالراء المهملة : صححها الأكوع إلى : الأزون؛ بالزاي المعجمة ٠‏ (ابن معبّر) . 

(1) ذكره اليعقوبي # تاريخه وك كتابه ( البلدان) : وابن خرداذبّة. والبشاري المقدسي؛ قال إسماعيل الأكوع: 
مُقَرَى : هوما يُعرف اليوم بمخلاف المنار؛ من أعمال آنس؛ كما يشمل كذلك مغرب عنس من أعمال 
ذمار. (مخاليف اليمن) .ص15( ابن معبّر) . 

)0( ذكره ابن خرداذبّة ,والبشإري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع : ملَحَان: جبل كبير مشهور, كان يدعى 
ريشان. وهما - خماش وملِحَان - اليوم ناجية تابعة للواء ء المحويت . (مخاليف اليمن) ص"6"” . وقال 
البكري : رَيُشَان هو جبل مَلحَان؛ :وهو المطل على المهُجَم من أرض تهامة : (معجم ما استعجم) جاء 
ه300 حلاص 1١6‏ اين معن ) . 
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ابن الحائك : ملحان بن عوف بن مالك بن يزيد بن سدد بن حميرء وإليه ينسب جبل 
ملحان المطل على تهامة وامهجَم واسم الجبل رَيُشَانْ شما الحسي .*14- المثاوء( انطر: 
مَقَرَى) . 144- مفْسرّة 7"!: بالفتح ثم السكونء هكذا يرويه عامة الناس؛ والصحيح 
مَهَرَة بالتعرواف ودف يخطوظ جماهةمن أكبة 3 العليم القدماء لا يختلفون فيه؛ قال 
العمراني: مهرة بلاد تنسب إليها الإبل: قلت: هذا خطا إنما مهرة قبيلة وهي مهرة بن 
حَيّدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية؛ وباليمن لهم مخلاف 
يقال با شاط المحاف البدروييتة ودين حمَان كحو سه وكذلك بيئه وبين حضرموت 
فيما زعم أبوزيد. وطول مخلاف مهرة ة أربع الا درجة. وعرضه سبع عشرة درجة 
م بور الآولنة 152 - بفساع' ل الم 0 


ووم 


و عا نت انرون 154- - تجيد : (انظر: اينوجيد). 

- تَسَفَان' ': بالتحريك يقال : ذ نْسَفَ البناء إذا قلعه؛ والنسف : القلع. هذا هو 
الأصل # كل ما جاء فيه اص مخاليت اليمن: بال رين عار لان ترا ومنه إلى 
حجر وبدر عشرون فرسخا 159- - نطروع 0 : أحد مخاليف الطائف . 16 - تجيد(" : 


الل لم يرد عند إسماعيل الأكوع ولا عتد غيره كمخلاف . ( ابن معبّر) . 
0 ذكره ابن خرداذيّة. وقدامة بن جعفر. قال إسماعيل الأكوع :مهساع : لا يُعرف مكانه؛ ويقال إنْه يخ حَرَاز 
. (مخاليف اليمن) ص0؟. ( ابن معبّر) . 

(؟) ذكرهابن خرداذيّة: والبشاري المقدسي.ء والزبيدي 2# القاموس . وقال إسماعيل الأكوع : مخلاف نافع : 
غير معروف المكان: وقد ذكر ابن مخرمة 2# كتاب (النسبة إلى البلدان): الحسن بن مغيث النافعي؛ فقال : 
وأظن المذكور منسوب إليه . وك القاموس : نافع: مخلاف باليمن؛ وعلى هذا فهو غير يافع المخلاف المشهور 
بك سسرو حمَيّرء والذي ذكره ياقوت بقوله: (يافع بكسر الفاء وعين مهملة من مخاليف اليمن) . (مخاليف 
البوسن )بسن +:وانظر: : مجموع بلدان اليمن) الحجريء جة؛ صص١؟7‏ .قلت : من الملاحظ أن الأكوع ذكره 
باسم (يافع) ‏ ثنايا كلامه عن نصّ ياقوت. وهو بلا شك خطأ يذ الطباعة (ابن معبّر) . 

(4) ذكره ابن خرداذيّة. والبشاري المقدسي .قال إسماعيل الأكوع : نُسَمإِن : قرية خاربة 4# رأس جبل دمادم: 
يعرف مكانها بذي النسفان؛» فوق قرية نملة والحرف من غزلة الحبّالي .من وادي بناء من ناحية خبان 
(السَّدّة) . (مخاليف اليمن) ص”7؟: ص١١".‏ ( ابن معبّر) . 

(5) لم أجده فيما بين يدي من المصادر والمراجع . (ابن معبّر) . 

(7) ذكره الصّاغاني .وقال إسماعيل الأكوع : نهد: حي من اليمن؛ وهم ولد نهد بن زيد بن ليث بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة: منهم عثمان النهدي من التابعين؛ ومنهم بطون 2 حضرموت, وي ( تاج العروس) ما 
لفظه: : وك همدان نهد بن مرهبةبن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب. ( مخاليف اليمن) ص١5.‏ قلت 
: أثبت الأكوع اسم ( الهجير) كما ذكره ياقوت. وصوابها (الهجَيّرّة) ؛ وقد ذكرها الهمداني- الهجيرة- 
مواضع من (صفة جزيرة العرب) ب الصفحات: الا مكل ارك لهك ارول لاقل كذكل حكل كغلل 
4 . وقال 2# صفحة ١97‏ وصفحة.11/4: بلد بني نهد : طريب ومصابّه من ذوات القصص وكتنة وأراك 
وتثليث ... إلى قوله . .. وعاربان وسَّقم وقريتهم الهجيرة . وقال الحزازة العامري : 

لقيت للسحاب من أرض تذ ليث فأرضن هخَيّرة الأعياء 
وجعل البكري (الهجَيّرة) مخلافا من مخاليف مكة النجدية . (معجم ما استعجم) جاء ص5:؟ .وقال 
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فخلاق نيد : وقريتهم الهجيرء ٠‏ ولهم محال كثيرة . 165 - مدان ': مخلاف هَمَدَان : 
هومادين الفاكطل وكيامة: والشراة فق شمال صتماء ::فاديقها وبين صعدة مرخ يلد نولاق 
بن عامر ابن الحاف بن قضاعة؛ وهو منقسم بخط عرضي ما بين صنعاء وصعدة 
فشرقيه لبكيل وغربيه لحاشد .وقال ياقوت 4 موضع آخر؛ 4 مادة (الحوؤف) بالحاء 
المهملة : وجوف مُراد وجوف همدان؛ بالجيم : مخلافان باليمن, ورواه بعضهم بالحاء. 
وائما ذ كرناه ليشي . (انظر حرق مرزاذ ]ان 


فرَّاجٍ بن شاك الملحم عن ( الهجيرة) المعروفة الآن باسم (الجَعَيُفرة) : حددها الهمداني 4# (صفة 


(00 


جزيرة العرب) من خلال حديثه عن محجة حضرموت فقال: حَبَوَنَنٌ ثم الملحات ثم لوزة ثم عبالم ثم 
مريع ثم المجيرة . ثم تتليث ؛ ثم جاش ثم المصامة؛ ثم محجة ترج ( بيشة) والتقت بمحجة صنعا ع2 
تبالة . وأنني أؤكد أنّ المواضع والبلدان السالف ذكرها 4 وصف المحجة معروفة الآن بأسمائها القديمة , 
وهذه المواضع تقع على نسق واحد ' طريق نجران إلى بيشة . .. أما تثليث 4 ذلك الوقت فربما يكون بلداً 
أو منهلا ويجوز ز أن يكون موضعه (موقعه) كي وسط الوادي الجدوب الشرقي من جاش حسبما جاء 
3 الوضيقه. آما المجيرة هنوجوكة الآنياسم (الجديفرة ) ذا منتضف الطريق بين سركز الآمواه حاضرة 
قبائل الحباب وقرية الحمضة ( رغوان ) لآل مسفر من آل مسعود الجحادر من قحطان - أي بين مريع 
وتثليث المقصود © ذلك الوقت . وكل الدلائل تؤكد أن الجعيفرة هذه هي الهجيرة القديمة ؛ فهي تقع على 
طريق محجة حضرموت . وفيها كثير من الآثار التي تدل على وجود حضارة قديمة عظيمة ؛ مثل القلاع 
والبيوث التى لم نبق إلذأ أطلالها , والأسوان القديمة الواسمة , ومجارق اليا مخ أعاني الجبال إلى القرية 
؛ وبعض الآبار المرصوصة بالحجارة الصلدة ؛ وكثير من المقابر القديمة وأشياء أخرى ؛ وحتى المعادن 
التي ورد ذكرها مقرونا باسم الهجيرة موجودة الآن آثارها بقرب الجعيفرة وهي عبارة عن آبار منحوتة 
من الصخور الملونة التي لا يزال بعض آثار المعادن عالقا بها . (مجلة ( (العرب) ) س18 , ج١-”‏ , رجب 
- شعبان 407١ه‏ ص88 . ( فرَّاجٍ بن شائ الملحم : قلم ‏ موكب التاريخ ) محمد بن أحمد معبّر . 
ص “7غ . وكانت قبيلة نهد تسكن 2ج أودية تثليث وطريب سنة (045ه) ؛ ثم حصلت بعض الأحداث ؛ ومنها 
معركة (الحَزّم ) التي قامت بين قبيلة نهد مع حلفائها جَنَب وصّداء وبلحارث وبين عنز ابن وائل وشهران 
انتهت بهزيمة نهد ومن معهاء فبدأً الكثير من فروع نهد بالرحيل إلى حضرموت ؛ وقد بدا ذكرها آذ 
حضرموت مئذ سئة( 0/5ه) وقامت قبيلة نهد ومن والاها بالسيطرة على حضرموت سنة(١17ه)‏ 
.ولازالت بعضض فروعها مستقرة كذ أماكنها القديمة . ومنها قبيلة بني جهم '# بيشة. وتتألف قبيلة 
نهد - ب حضرموت الآن - من قبائل مستقرة ؛ وقليل منهم بادية رَحْل تعيش 2 الصحراء : وتقطن 
المستقرة المنطقة التي تبدأً من غربي القطن ( مدينة ب داخل حضرموت ) ؛ وتنتهي بأسفل وادي دَوَعَن 
وهيّنن ؛ ويسكن أفراد منهم 4# منطقة عيّاد . ( تاريخ شنبل ) أحمد بن عبد الله شنبل ٠‏ ص7 . ( بطون 
نهد وتفرقها 2 البلاد ) حمد الجاسر ؛ مجلة ( ( العرب) ) . س؛؟ , ج؟ - 4: رمضان - شوال 1١5‏ اه . 
( أدوا ر التاريخ الحضرمي) محمد الشاطري ؛ ج”؛. ص777 . (الأزمة اليمنية ) محمد الجفري ..ص”/ 
قلت : يتضح مما مضى أن مخلاف نهد الذي ذكره ياقوت هو مخلاف الهجيرة الذي ذكره البكري , 
وأنْ الهجيرة تسمّى الآن : الجمَيّفرة . ( ابن معبّر) . 

ذكره ابن خرداذيّةء والبشاري المقدسيء والصاغاني .وقدامة بن جعفرء والبكري 4# (معجم ما 
استعجم) . قال إسماعيل الأكوع : همدان: المراد بها تاريخيا هي حاشد وبكيل؛ ويطلق همدان اليوم على 
ناحية صغيرة مجاورة لصنعاء من جهة الغرب الشمالي وهمدان : ناحية من أعمال صعدة: ومركزها 
الصفراء؛ وهمدان أيضا : ب الجوف. ومركزها الحزم . (مخاليف اليمن) ص" . والمراد بمخلاف 
جوف هَمّدان : الجوف الأعلى . انظر : (مجموع بلدان اليمن) الحجري. ج؛. ص07/ . ( ابن معبّر) . 
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ا - هَسوْرَنَ: بالفتح ثم السكونء وفتح الزايء. ونون: وهو اسم طائرء وجمعه 
هوازن؛ وهوزن : حي من اليمن يضاف إليه مخلاف باليمن (انظر: خرَاز) . 
ترا - وادعة!' ':؛ مخلاف وادعة : من ناحية نجد؛ وهووادعة بن عمرو بن ناشج؛ ٠‏ ومن 
قراه بقعة: وعَمُرَانِء وأعلسّ وادي نجران 145- - واضع'" ): بالضياد المعجمة : مخخلاف 
اليمن ١686.‏ - وحاظة": بضم الواو والظاء مغجمة: وقد يقال أحاظة بالآألف». وهو 
اسم لقبيلة؛ قاد حاظلة ون ميصديى عوك ير سنوي اين لاد ين ليد بن سهل بن عمرو 
بن قيس بن معاوية ابن جشم بن عبد شمس بن وائل بن العو بن قطن بن عَريب بن 
زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سباًء نسب إليهم مخلاف باليمن؛ ينسب اليه 
الفقيه رود ين الحسين الغايش الوه على وعيستف كتاءا وسيهاء التود يب اماعينت 

بن إبراهيم الربعي صاحب كتاب نظا م الغريب + اللغة كوا اوعد ؟): من مخاليف 
امنا - وداعية!* ': مخلاف باليمن» سه . 1١64‏ سن ': اسم قبيلة من 
اليمنٍ؛ أضيف إليها مخلاف بياليمن: عن يمين صنعاء «وكال ياكرت 2 موطع آخر: 
مخلاف يام : ليام وطن بنجران نصف ما مع همدان منها 125 - اليُخصبَين :(انظر 
سفل يحصب) . 


: ذكرهابن اخرداذبّة: والبشاري المقدسيء والصاغاني . قال إسماعيل الأكوع : وادعة‎ )١( 
تطلق على أربع محلات ؛ هي :وادفة خاشسد وتعتبر التسيع التاسع من بني صريم ووادعة‎ 
2 صعدة. ومنها حصن براششن» ووادعة عسير شمال نجران: وذكر الشيخ حمد الحقيل‎ 
كتابه (كنز الأنساب) حدودها فقال : (وتحد من الجنوب ببني صحار ونجران ؛ ومن الشمال سنحان؛‎ 
ومن الشرق بحبونا وبدرء ومن الغرب يجتب ين سعد (صفحة 714) ٠ووادعة ربع ناحية همدان صنعاء؛‎ 
وكلها + الأصل حياشدية . (مخاليف اليمن) ص١٠ .قلت: المراد بمخلاف وادعة عند ياقوت ما حدده‎ 
. أي يك ظهران ن الجنوب؛ بمنطقة عسير.  جنوب البلاد السعودية . (ابن معبر)‎ ٠ حمد الحقيل قرنا‎ 

6 ذكره ابن خرداذبة؛ والبشاري المقدسي . قال إسماعيل الأكوع :واضع والمعلل : هما ما يسميان الآن : 
مخلاف بني شهاب الأعلى. من بني مطرء ومن قراه بيت حنبصء وقاع سهمان . (مخاليف اليمن) 
ص" . (ابن معبّر) . 

0 ذكره ابن خرداذبّة .والبشاري والمقدسي .قال إسماعيل بن الأكوع : وحاظة : مقاطعة .فك ناحية حبيش 
فيهامصنعة أثرية: وتسمى أيضا ( أحاظة) ؛ وتطلق اليوم على حصن معروف. ووحاظة قديما: هي مركز 
الكلؤع ومقر اللك ذي الكلاع (٠‏ مخاليف اليمن). (ابن معبّر) . 

02 أورده إسماعيل الأكوع ف سياق المخاليف التي ذكرها ياقوت؛ ولم يعلق عليه بشيء. سوي قوله : (من 
مخلاف وادعة إلى مخلاف عنة غير موجود 4# ( (صفة جزيرة العرب) ) المتداولة بين أيدي القراءء 
ولعله من ( (صفة جزيرة العرب) ) الكاملة التي اطلع عليها ياقوت). (مخاليف اليمن) ص١1‏ . ويعني 
الأكوع بهذه المخاليف : وادعة؛ ويام ؛وجَنْبء وسّنحان. وزبيد؛ ونهّد. وشهاب. وأَعَيَانء وجَعَفيٌ. وجعفر, 
وعنة .وقال محمد بن علي الأكوع : وادي وَحَدَةء بفتح الواووتشديد الحاء المهملة وآخره هاء يحمل اسمه 
لهذه الغاية وهو شُ القطيب» ويصن ف أن اه العرب) ص ١76‏ ابن معبّر) . 

)0( هي وادعة؛ ولعل مراد ياقوت (وادعة صنعا ) وهي التي ذكرها إسماعيل الأكوع آنفا ( انظر : وادعة) . 
(ابن معبّر) . 

(7) ذكره ابن خرداذبة: والبشاري المقدسيء والصّاغانيء والبكري . قال إسماعيل الأكوع : يام : من قبائل 
هَمَّدَ ان وأكثر قبائل نجران من يام؛ ولهم جبل يام وهو الجوف مما يلي قبيلة نهم غربا . (مخاليف 
اليمن) ص١"‏ . ( ابن معبر) . 
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سادسا: أسماء المخاليف في اليمسن وأجزاء من الحجاز وما بينما عند 
ببعض الجغرافيين والمؤرخين: 
أم تمضمد : 


تحتاج (المخاليف) إلى عدة دراسات,؛ ويتطلب ذلك تقسيم مناطق المخاليف إلى 
عدة أقسام: وهذا أدعى إلى التركيزء ولا سيما أن المخاليف تتوزع ب مساحات شاسعة, 
من مكة إلى حضرموت. ولهذا أرى أن يكون التقسيم كما يلي : )١(‏ المخاليف التهامية, 
من مكة إلى نهاية المخلاف السليماني: من جهة اليمن .(؟) المخاليف التهامية 2 
اليمن . (") المخاليف اليمئنية: عدا تهامة (؛) المخاليف (مخاليف مكة النْجّديّة) 
من الطاكف حقى تحران!"'. وم خلال القراءة والبعع لأعداد.هذ! البحث (المخاليق 
معجم البلدان) جمعت أسماء امخاليقف عند الجغرافيين والؤرحين: ٠‏ وغيرهم, لتكون 
نواة لما اقترحته آنفا . وتسهيلا لمن يُقدم على دراسة المخاليف. أذكر أسماء الكتب التي 
نقلت عنها هذه القائمة على وجه الاختصارء وهي :() أحسن التقاسيم. المقدسي . 
(0) أدوار التاريخ الحضرميء الشاطري . (") الإكليل: الهمداني . (5) الأمكنة: 
نصر الاسكندري . (5) أنس المهج؛ الشريف الإدريسي . (1) بلاد العرب: الحسن 
الآأصفهاني . (7) البلدانء اليعقوبي . (6) بلوغ المرام؛ العرشي . (4) تاج العروس, 
الزبيدي . )٠١(‏ تاريخ اليعقوبي . )١١(‏ تاريخ اليمن» عمارة الحكمي (11) تاريخ 
اليفن الثقالك: ا عبد شرف الدين )1١(٠‏ تاريخ اليمن# الإسلام: عبد الرحمن 
الشجاع )١5(.‏ تاريخ اليمن القديم. محمد با فقيه )١6(.‏ الحجاز ي صدر الإسلام: 
صالح العلي )١17(.‏ الخراجء قدامة بن جعفر . )١11(‏ السلوكء الجندي. )١1/(‏ صفة 
جزيرة العرب. الهمداني )١19(.‏ طبقات فقهاء اليمن؛ الجعدي . )3١(‏ غاية الآماني. 
يحيى بن الحسين . )7١(‏ الفضل المزيد, ابن الديّبّع .(؟١)‏ قرّة العيون, ابن الديبّع . 
(؟1) مجموع بلدان اليمن؛ الحجري )4٠‏ مخحاليف اليمن؛ إسماعيل الأكوع . (5؟) 
المسالك والممالك أبن بخرداذة (1) معجم ما استعجم. البكري.(7؟) نزهة 
المشتاقء الشريف الإدريسي . (58) اليمن # عيون الرحالة؛ عبد الرحمن الشجاع. 
(19) اليمن + تاريخ ابن خلدون؛ محمد حسين الفرح (. 


)١(‏ جميع المخاليف © اليمن وبلاد تهامة والسراة ذكرت عند عدد من المؤرخين والجغرافيين بشكل محدود 
ومختصر . وأقول إن كل مخلاف أو ناحية # هذه البلاد يستحق أن يدرس 4# بحوث علمية مطولة. ( ابن 
جريس) . 

)١(‏ يفضل حصر دراسة هذه المخاليف حسبما ذكرت 4# المصادر الإسلامية المبكرة . ثم زيارتها والكتابة عن 
جغرافيتها وأحوالها وحضارتها # الوقت الحاضر. ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا على دراسة مقارنة 
عنها ‏ الماضي وتاريخنا المعاصر.. (ابن جريس) . 
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(ب) أسماء المخاليف فى اليمن وأجزاء من الحجاز وما بينهما عند بعض 
الجغرافيين والمؤرخين 

(١)آنس‏ لالد أنس بالهمزة وكسر النون كما هوقول الثقات. والعامة 
الس ان 5 م . (من أعمال آنس باليمن) بطري 0 
عنس وأعمال ذمار) (؟) الأجراف . (4) أحاظة 8 ظ252 :(5) الأكسية 5 الحسية. 
)1١(‏ الأحمُوسي. لذ اليمن) .(11) أَحور (خ اليمن) .(11) الأخرٌوت ( اليمن). 
اليم الأسقل) (18) أهلة د (ويقال +نقلة) +15 ) الدع 19 ) اتشيه 0ك اليمرة). 
ا و 0 ير اسه 0 
قان اللمجرق «السشو د لضفا - بالغين المعجمة ' لكا يها والتيصيت 
الأشغاء ء (مجموع بلدان اليمن) ج"؟. ص7غغ .وقال محمد الأكوع : الأسعا كه حمل 
اليوم اسم المكلا كما أخبرني بعض علماء حضرموت (صفة جزيرة العرب) ص0 
(الحاشية) .(١؟)‏ أسعد - بنو أسعد . 


00 00 0 وه إسماعيل سح افيد 
(من نجران إلى عدن) 0 أعلاق أنعم ل 1 الاعف جور متلاقدين 
ناح اندرا داليم (٠‏ أَعَيّان. ( اليمن) . (5) أقيّان (٠ 000 ٠‏ اليمن) 
21 عسير تغرد جذكره المسرى د ا 0 3 ألان 
( يسمى اليوم : مخلاف آنس) .(517) أَمَلط . ( اليمن) .(78) الأمُلوك . ( اليمن) . 
(19) الأمُلول )٠0(.‏ أمُول . ( اليمن) . (1:) أَنَّمُم . ( اليمن) .(42) الإيفار. (45) 
بحر - بنوبحر. (4) بُخْيّت - بنوبخيت .(0؛) بّدر. ( اليمن) .(1:) بْرَع . (2 
اليمن) . (57) برعة . (من مخاليف الطائف) .(48) البَرّوية . (من مخاليف البستان 
غربي صنعاء) 4(.27:) البَسّتَان. (# اليمن) . (00) بَعَدَان . (2 اليمن) . 


. الإكليل. جد. ص08 (الحاشية) . (ابن معبّر)‎ )١( 
. (؟) أظنه : ابن طرفء وهو المخلاف السليماني .. (ابن معبّر)‎ 
. (؟) مجموع بلدان اليمن. جاء ص808 . (ابن معبر)‎ 
. مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جاء ص7١1. (ابن معبّر)‎ ):( 
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(01) بَقران. (من مخاليف الطائف) .(07) بقلان7". (05) بكيل . (# اليمن) . 
(08) بَلْجَة7"". (00) بنوأسعد. (مخلاف من بلاد آنس باليمن) .(01) بنوإسماعيل. 
(مخلاف من بلاد حراز) '"".(07) بنوأَصَّبّح . (#© اليمن) .(08) بنوبحر. (مخلاف 
مورتاحية عتمة) :8 نينو شيف سن تلجزة الحدابالييق ] + (حة) ينو العداد 
(وهو: مخلاف نعمان) )1١(.‏ بنوحديجة . (من ناحية الحدا باليمن) . (17) بنو 
حي . . (مخلاف من وصاب الساقل باليمن) .(775) بنوخالد . (من مخاليف آنس 
باليمن) . (14) بنوالراعي . (# اليمن) . (190) بنوزياد . (من بلاد الحدا باليمن). 
(11) بنوسَرحة . (من ناحية المخادر وأعمال إِبّ) 370 بنوسلامة . (من بلاد آنس 
باليمن) . (18) بنوسليم . (من وصاب العالي) )(٠‏ بنوسوادة. ( 2# اليمن). 
(0) بشوسوان. 4 اليمن) +011 بنوشويد . (© اليمن) .(77) بنوشاور. (-2 
اليمن) .(77) بنوشعيب . ( من وصاب العالي باليمن) . (74) بنوشهاب . (الاسم 
الحائى للخائة واضع واللملل) ))0(٠‏ بنوصعب. (# اليمن) .(71) بنوعامر. (هو 
مخلاف صباح) . (77) بنوعمر . (من بلاد يريم 2# اليمن) . (7) بنوعواض. هن 
ناحية شلف خ العْدَّين باليمن) . (7) بنوغطيّف. (ي# اليمن) ٠‏ ) بنوقشيب. 
( بلاد آنس باليمن) )41(٠‏ بنوقيس .(25) بنومجيد . (# اليمن) اللا 
مسلم . (ك وَصَاب العاليب اليمن) .(14) بنومطر . (2 اليمن) . (85) بنومقاتل . 
(© اليمن) :01 ومو جد )6(٠‏ بنووائل #0 البسق) + [10) ينو رهاس [ظ 
اليمن) . (44) بنويوسف . (من بلاد الحجّرية ب اليمن) (٠‏ بَوسَان . ( 2# اليمن) . 
(51) بوشان - بوسان .(47) البَوّن . (# اليمن) . (58) بيت أقيان - أقيّان). 

يك الشكلئة. (باده صسكيرزة اننا للاقر اضمة من منديرية اتصبلوو أعفان 
محافطية )7 1) بَيحَان. (# اليمن) . (51) بيتس (4 منطقة جازان/ 
السعودية) .(57) بيشّة (ي منطقة عسير / السعودية). (58) بَيّن . (44) تَبَالة 
لها متطاقة بير الستعودية) يإ( ١١+‏ ] ذرية ,ا زنق منطلففة مكة) . 11 ] التمكر 
(ك البميق) ٠١1,‏ )تهاهة (9+) كناء زمن معااييت الدكة عند الشويت 
الإدريسي # نزهة المشيتاق) ١ك )٠‏ تَيْمَن ٠‏ زيين اله والطاخف) 00 )٠‏ ثاتث. 
(3 اليمسن). (1+5) الفكة: (ف اليسن) )1١/(‏ كرون (من مخاليف الطائف) 


. هكذا ورد كتاب (تاريخ اليمن الثقلخ) لأحمد حسين شرف الدين. ص“237 . ( ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) قال اليعقوبي # (البلدان) : بَلَجَة وهي مَوّر . ص8١‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جاء ص6 . ( ابن معبّر) . 

(4) جميع هذه الأمكنة والمواضع تستحق أن تدرس 4# بحوث مطولة: ونأمل من طلاب الدراسات العليا ب 
الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية أن يتولوها بالبحث والدراسة . (ابن جريس) . 

(4) الموسوعة اليمنية. ج؛. ص578؟ . (ابن معبّر) . 
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)٠ 07‏ الثلث . [ مكلاف سن ثاهية السقان باليسن ) له )٠١‏ تَوَيّان ٠‏ ( الشمال 
الشرقي من ذمار) )١١١(.‏ جَابّان . (2 اليمن) )11١(.‏ خاران(119) الجححين 
(مخلاف من وصاب العالي باليمن) [111) الجيشية:( 154 ) الخيل |[ تبووانه) 
١18‏ )نجسل النداز . (مخلاف من بلاد عنمن وأعمال ذمار) 7" (1) جبل 
الشرق”". (من أعمال آنمس باليمن) )1١17(.‏ جُبّلان. ( اليمن) (18) جُبَلان 
التركنة ترك اليم . )١119(‏ جبّلة - ذوجبلة 3٠‏ الجَحقَّة )٠‏ جدّة. 
155 )دف [؟119 احرش . ( 4 منطقة عسير/ السعودية) )٠‏ الجرشة . (من 
بلاد عنمن وأعمال ذمار) . )1١0(‏ الجرَيّب . ( © تهامة اليمن) (1) الجسّرة. 
(#© اليمن) (17) جعر 6لمخاد كاين رماب العالى باليدن) +1148 ] بجعم 

(#© اليمن) )9(٠‏ الجعقري ٠3)جَعفِيٌ‏ . (#اليمن) ترا ع .)3 
اليمن) ب[15) جني [ة متملقة غسير/ النؤزذية) (وبنفس الاسم ف اليمن) . 
(98) الجتد . (© اليمن) ٠(١1)جَهِرَان.‏ (# اليمن) )1(٠‏ جوف مَرَاد . 
(#© اليمن) . (7؟1١)‏ جوف هَمّدَان (ل#اليمن) ب[/1 )احيشبان (#اليمن). 
150 هات" 2 اليسق) )3(٠‏ الحار ‏ وادي الحار .(-94) خازة: (ك 
اليعن) (161) 02 لظ اليمن ) ٠‏ (11) الحَبَيشَيّة ( اليمن) . )١49(‏ حجر. 
(لك اليمن )+ [144) الشثر )110٠‏ حجور. لذ اليمين) 1 ) الحنا بش اليه أء 
(14190) الحدام كحو الحدافى 113 ) الحدب: زمق تالحية السكان باليمن )14 ) 
حدَيّجَة - بنوحدَيّجة ٠١6)حَرَاز.‏ (ش اليمن). 

)600ْ حران 189 )الحودة ٠(162)خَرَض ٠(164)حريب. (#اليمن)‎ )١5١( 
)1١108(. الحسّبّة (الأحسبّة) ( منطقة مكة) 165 الحها . (1517) حَضَرّموت‎ 
)170( . حَضْور . (هومخّلاف عَيّاش). (154) حُمَاشُ. (من أعمال المحويت باليمن)‎ 
الحثل وق التمن) [1311) الحتلاوي (يف البمن :159 ) الحكرة, [مرن مخاليف‎ 
الطائف) .(117) حَكم (ابن سعد العشيرة) . ( 2# جازان / السعودية) . (114) حَلي‎ 
(حلي بن يعقوب). 2 تهامة إلى الجنوب من القنفذة بنحو (١1كم) . (170) حمر‎ 
0 حمل . (# اليمن)‎ )17(٠ (حمرماوية) . (خ اليمن) )الحمضة‎ 
حميّر‎ )٠(٠ حُمّلان (وهو: مخلاف لاعة) (1) حميّر . (من بلاد آنس باليمن)‎ 


)01 مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جاء ص178 . ج7: ص0؟3 . ( ابن معبّر) . 
اليمن) جا؛ء ص”"”. ( ابن جريس) . 

(؟) الموسوعة اليمنية. ج؛. ص8/ 75 . ( ابن معبّر) . 

(5) تفرد بذكره ابن المجاور . ( تاريخ المستبصر) ص ٠ ١7١‏ (ابن معبّر) . 
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كن 





الوسط . (ذ اليمن) . (171)حَوَشَب . (ذ اليمن) . (175) حي > بنوحيٍّ . (177) 

حَية. (# اليمن) .(174) حيران. (170) حيمس" (171) الحيّمّة أَهومخلاف 
الأخرو العروف البو بالحيكميح الخارحية والواخلية .باليمن) . (1077) الحيّمّة. 
(من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي # نزهة الشستاق) . (118) الحيمتين 
(انظر : الأخرُوج) . (175) خارف ٠‏ (4 اليمن) . )١18+(‏ خائلد - يتوخالد . (143) 
حبناق 1ك اليمة) (187) الخدُود . (من مخاليف الطائف) .(187) خدير. ( 
اليمن) [144) الخفتي 2٠‏ اليمين) و[18) التحبوفق لكا ) حناسن .)5 
اليمن) . (147) خناص . (188) خَوّلان ( اليمن). (114) خَوَلان . (ذوسحيم). 
(١16)خوَلان‏ رَدَاع . (© اليمن) )١191(.‏ خَيّبّر . (من مخاليف المدينة عند الشريف 
الإدريسي # نزهة المشتاق) 95 ) الحيكة . (من مخاليف الطائف) )(٠‏ خَيُوان 
(© اليمن) . )١154(‏ دايان. (مخلاف من ناحية البستان باليمن) . (190) دَثِيّنّة. 
(بين حضرموت وعدن) . (191) دَحنَا . (من مخاليف الطاكف) . (197) دَمّت . 
(114) دُومّة الجندل (من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي # نزهة المشكاق), 
(113) ذات الشعبين . ( 2 اليمن) .(* )٠‏ ذات عرق ٠٠01)ذيحَان‏ فاده 
الحكريبةزالينين) 5 1 دويكة (٠‏ اليمن) )3١4(.‏ ذوجرَة . 
( اليمن) : )5١0(‏ ذُورُعَيْن . (4 اليمن) . (5١؟)‏ ذوشْعَبَيْن . (ذ اليمن) .(07) 
ذو الكلآع . (# اليمن) . 

)8 + كارو +(من جخاليك الدرة علد الشريت الإدرفي ب دزهه المشتاق). 
)7١9(‏ ذومكارب. 4# اليمن) )١١١(.‏ راح . (من ناحية عُثَّمّة باليمن) .(١1؟)‏ 
الزاعي - بنوالراعي 11 )راهطة [ من مخاليت الديلة كته الشريف 21 دريسسي 
نزهة المشتاق) .وأظنه رهاط )١11(٠‏ رجيع دركانة: به اليف 14" ] يحب 
(15؟) الرّحبة : (من مخاليف الديية عتد الشسريق: الادريسوية نرهة امهنا ق) . 
(517) رَدَاع نه الس )997(٠‏ رَدَمَان 2 البين) (1) رَعَيَلاء البياض. 
(55)) رَعَمْلاءِ الفوذة .( ٠")رعيْن.‏ (١5؟5؟)‏ (# اليمن) )0(٠‏ الرّكب . (انظر: 
حَيّس) .(559) رمّع 1 نه[ لاسن”طقة مكة) 98 ) الرها 3؟؟) رخاط: 
(110) الرياشية ٠‏ (من بلاد رَدَاع باليمن) . )١١18(‏ رَيَحَان . (# اليمن) . (779) 
رَيْشَان . ( الّيمن) )3١(.‏ رَيّمَان . ( اليمن) . )19١(‏ رَيّمّة. ( اليمن) .(577) 
زبيد (#اليمن) .(599) زُييّد . (# منطقة عسير/ السعودية) «[4؟1) ربَيك 
مو جكاليع هار) )20(٠‏ زراجة (٠٠‏ من ناحية الحدا باليمن) 2٠‏ الزعازع . 


: قال اليعقوبي: حيس وهي مدينة الرّكْب . حَيّس : مدينة من أعمال زبيد بتهامة؛ إلى الجنوب من زبيد‎ )١( 
. ابن معبر)‎ ( ."١١ وهي للركب من الأشاعر (مجموع بلدان اليمن) الحجريء ج"؟: ص‎ 


نا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


(فويياةه الخكريةاليسق) +900 نيت (قاعيانة بالعرب من صتعاك )010 
زياد - بنوزياد . (9؟5؟) الزيادي (٠‏ اليمن) 2٠‏ االزيمة )2٠‏ سائلة مَعْسج 
٠‏ (87) سَارع الك اليمن | 701 | التاعو . (ضمن المخلاف السليماني بالقرب 
من حرضصى) (144) سامع ٠‏ (معبلاد الحعرية ياليمن) (145) السّحول )2 
اليمن) )41(٠‏ السّدس مز قاهية الهدا باليدت) +401 ) ال 41 ) السراق» 
(45؟)سربة . ( 0) سَرَحَة - بنوسّرّحة )١901(.‏ السَّرّو.(97١)السُرَّيّن‏ . (بالقرب 
من القنفذة) )20٠‏ سفل يحصب . ( اليمن) .(0) سقف ))00(٠‏ السّكاسك 
(٠‏ اليمن) (85؟ |السشكين: اليمن) .(707)سَلامة - بنوسلامة .(08؟) 
السُلف +( يسمى الوم : مخلاف الشرّمان: وهو بلاد ماوية من أعمال تعز) .050) 
السّلفية .(١1؟)سليم‏ - بنوسليم :91 امات يُرَجُع نايف الشرعان أن توحيد 
المخلاف السليماني قد جرى على يد الأشراف من بني سليمان بعد القرن الخامس 
الهجريء ليعرف بعد ذلك بالمخلاف السليماني.: نسبة إلى هذه الأسرة: وليس نسبة 
الى سهان ون ظرف 7 (517)السم . (51) سَّمَاهِ . (من ناحية عُتَّمّة باليمن) . 
4 نكن رامخلات من اس نتن لين اد رف ا شسحكاق: (# منطقة 
غسمتير ار السعودية )2 31؟) سيهان : [9؟ ) الخدي ا" 4 ]أسوادة دتو سنوادة 
و اكة؟ اسوار ذ ينوسيهان .0 ا سنؤانة عازن مخاليف انظافف ).57 )سوب 
: له النفق ) .[9900) وين ك شو سود (37) السيّارة. (من مخاليف المدينة 
عند الشريف الإدريسي # نزهة المشتاق) . (374؟) السّيّالة زمن مخاليف الديية 
عند الشريف الإدريسي 2# نزهة المشتاة 3 [8] شاحظط . (من أعمال العدّين 
باليمن) 17) شاكر. (4 اليمن) . (7717) شاور - بنوشاور ٠(178؟)‏ شْبَام .2 
اليمن) .(124) شَبوَةَ . لِك اليمن). (180) شَّحَاط . ( 2 اليمن) .(281) الشحّر 
.2 اليمن) (87؟) الشديق . (من مخاليف الطائف) )12(٠‏ شيرّاء .(84) 
اقح ولا )110(٠‏ شَرْعَب (٠‏ اليمن) . (187) شرعة (/40؟ ) الشرّف الأسقل. 
( اليمن) . (184) الشرّمان - السلف (114) سِعْبَين 0 اليمن) . (150) 
الشعر . (من ناحية النادرة شرقي إب) . )191١(‏ شعَيّب - بنوشعَيّب .(1957) 


(1) انظر: المعجم الجفرالك (مقاطعة جازان) محمد العقيلي. (ابن معبّر) . 

(؟) التعدين وسك النقود. ص١8‏ . (ابن معبّر) . 

(؟) قال الحجري :«مخلاف من بلاد الحجّرية .وعلق عليه إسماعيل الأكوع بقوله: عُزلة وليست مخلافاً. 
(مجموع بلدان اليمن) ج" .ص55 . (ابن معبّر) . 

(4) الشرّجة: اسم لبلدتين # تهامة, إحداهما شرجة حَرََضء والأخرى شرحة حيس (مجموع بلدان اليمن) 
الحجري .٠جلاء‏ صةغ؛ . (ابن معبّر) . 

)0 فصل من النادرة واتبع بإبّ (مجموع بلدان اليمن) ج؟. ص؛:0؛ (الحاشية) . (ابن معبّر) . 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





ينض 


شَميرء (من ناحية مَقَبّة من أعسال مز) ..(47؟) شتوءة ‏ (49) شهاب. (ه 
اليمن) . (190) الشواك. (من أعمال إب؛ ويتصل بها من جهة الغرب) 550) 
شيبّة . (ت اليمن) )9(٠‏ صياح - بنوعامر (194) صَدَاء. (#© اليمن) . 

(159) الصّدّف + (نق الم ) +( )حسفي كا نيتو سو 861 كوه ب 
الصعر. (© اليمن) . (؟ 2 3 )٠١‏ الصلو. (# اليمن). )5١5(‏ الصّلي . 
( 4 اليمن) [7] مستماف [00؟) مسويان 2 نونة,[ل:) المسوييب قن ) 
الحبهييك ٠‏ (من ناحية الحداخ اليمن)ٍ [99) المسيقر ))1٠‏ صيفي. ( 
اليمرة )1 191؟] الصر يات 1 اكستكاق . زقرب الكنفذة) 15 )حورا 
(مخلاف ضوران : مركز إداري من مديرية ضوران آنس وأعمال محافظة ذَمار) '". 
(5160) الطائف . (من مخاليف مكة) 511 طريف - ابن طريف 5" 
(# اليمن) ٠‏ (914) طْمَامَ : (ف اليمن) . 

0 عامر - بنوعامر‎ )١١٠١(. العابسية. (من ناحية الحداة اليمن)‎ )١5١9( 
عُتنن + [989) عبيذة : [متخلاق هيد مخ ناعية الحذا ف الس 7 (72") عَتّمَة‎ 
اليمن). (574) عتّود . (ضمن المخلاف السليماني) . (510) عَشر. (ضمن‎ #( . 
#اليمن) . (128) العرش‎ (٠ المخلاف السليماني) (7؟؟) عَدَن )عدر‎ 
)751( . (ممن أعمال رداع باليمن) . (574) المُرّف. ( اليمن) .(570) عَرُوش‎ 
عشم . (# تهامة / السعودية) (2"") عصار . (ل# اليمن, أومن‎ )1١12(٠ شام‎ 
مخاليف الطائف) .(4؟7) العصبة. (0؟؟) العقيق. (من مخاليف مكة النجدية عند‎ 
الشريف الإدريسي 4 نزهة المشتا ق). ]حك . (2 تهامة اليمن) . (579) مكاظ‎ 
2( . (من مخاليف الطاتف) .(58؟5) عَلّق . ( اليمن) . (4؟) عَلَقَان . (عُلَقَان)‎ . 
اليمن) ا 4") علويخصب. © اليمين) و83 ) همان ( من ناحية النادرة + اليمين)‎ 
عبسو - بفوعمر. #49 اعناية: (54؟) ناية . (0غ؟) عنبية. 451 اعلة‎ )84[ 
اليمن) ٠(87؟) عَنمس.(ؤ اليمن) [8؟) كنسن السلافة: (مشلذق يف بلذد‎ ©#( 
عواضص- بنوعوؤاض‎ )2٠ شرق الجنّد باليمن)‎ #0 ٠ ذمار) . (45؟) العوادر‎ 
العَوّد . (© اليمنْ) .(07) عَيّاش. (هومخلاف حَضُور باليمن) .9؟) عيّان‎ )501( 
(#اليمن).(504؟) غدر. (ش اليمن) (199)غُرَابِ. من مخاليف المدينة عند‎ . 
(01؟) غطيف خوق عارك . (010؟) لافقّة‎ ٠ الشريف الإدريسي ش نزهة المشتا ق)‎ 
على الساحل بالقرب من زَبيد) .(08؟) غْيّمَان. (ذ اليمن) «(563) قاوة . امن‎ ( 
مكاليت الطاقت أن حكن الدحىب زعره مكاليت الطاكه 1[ )سوك رمن‎ 


. الموسوعة اليمنية. ج؛. ص558” . ( ابن معبّر)‎ )١( 
. (؟) مجموع بلدان اليمن؛ الحجري. جاء ص١٠ . (ابن معبّر)‎ 
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مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي # نزهة المشتاق) .(10") الفرّع “لفن 
مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي # نزهة المشتاق) . (17) القليق . (من 
مخاليف الطائيف) . (714) القايمة . (مِن وصاب العالي باليمن) .(10؟) قَدَس 
«(مؤياذه الجكرية باليسن) (15؟) قدَّم #٠‏ اليمن) . (510) القدّمّة .)3 
اليمن) )قري "(٠‏ قَرَمَل (٠‏ اليمن) . )5١(‏ فَرّن معيّة . من مخاليف 
ين 1) فزن التاول . (من مخاليف مكة النجدية) 9) مقريك - بنو 

قَشَيّب . (77) القطعة, (774) القَمَامَة("" (٠‏ اليمن) . (570) قنونا . (4 تهامة 
شرق القنفذة) . (7؟) قور . (1772؟) قيّس - بنوقيّس. (528؟) قيّطان . ( اليمن). 
7983 ) قيفة . (# اليمن) . 


1؟) كوة (٠‏ وصاب العالي باليمن) 3 8) كبورة: كله ) الكبئية. 
(# منطقة عسير/ السعيدية) ‏ [8ت؟) عق :ا مساعة ضير / السعودية , 
(44؟)كخِلآن لذ اليفن) + زفق ؟) الكعذراء©ا 08٠‏ الكلاع . ( 2 اليمن). 
(90) الكمَيم . (4#ناحية الحدا باليمن) .(188) كندة. (ي# اليمن) . (585؟) 
الكودن. ( اليمن) . (540) كوْمَان .(من ناحية الحدا كذ اليمن) . (591) لاعة . 
(انظر: مّلان) )59(٠‏ لحج 2# اليمن) ٠‏ (597) لحج أبين ٠‏ (94) لفوّان. (2 
اليمن) . (590) اللمّعيّة . (2 اليمن) .(591) لهاب . (ذ حراز باليمن) . (1907) 
الوذ . (# اليمن) ٠‏ [198) ليّة (٠‏ من مخاليف مكة النجدية عند الشريف الإدريسى 
لانزهة المشتاق) .(55؟) ماح ٠‏ ( اليمن) . )50١(‏ مّادن . (2 اليمن) 5000 
مَأذن. ( 2 اليمن) . (07:) مأرب . (07:) مَازن. ( اليمن) .(04:) مُجَيّجِ . (2 
اليس ) 000 ) مُجيد - بنومجيد .(5 >4 اسخورة ( من ناحية الحدا باليمن). 
)7 :4] الخلاف. (مركزإداري من مديرية الحيمة الخارجية- محافظة صنعاء؛ يعرف 
باسم: :«مخلاف مَذْيور. نسبة إلى إحدى بلدانه) 7) 031 ٠‏ )المخلاف. (مركزإداري 
من مديرية ة شُرّعب السلام؛ بمحافظة تعزء وهو المعروف باسم ((مخلاف حاتم)) 
أو ((القمّاعة)) ويقع بالشمال الغربي من مدينة تعز) 105(.):7) المخلآف. (مركز 
إداري من مديرية الجبين ي رَيّمّة وأعمال محافظة صنعاء) )41١(.2‏ المخلآف. 


. الموسوعة اليمنية. ج؛؛: ص58 55 . ( ابن معبّر)‎ )١( 
. قال اليعقوبي : الكدراء وهي سَّهّام . (البلدان) ص71/8 . (ابن معبّر)‎ 0 
. (؟) الموسوعة اليمينة. ج؛. ص557؟ . ( ابن معبر)‎ 
. الموسوعة اليمنية. ج؛. ص55/8” . ( ابن معبّر)‎ )4( 
. الموسوعة اليمينة. ج؛. ص5/8 75 . ( ابن معبّر)‎ )40( 
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(مركز إداري من مديرية ( (قفل شمر) ) وأعمال محافظة حَجّة) )41١(.""(‏ المخلاف. 
(يلدة نف مدل سسعفان مق مالاد تحر اذ وأعمال مصاشطلة معنا !"ا ٠غ‏ )مَدَيْن (من 
مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي 3# نزهة المشتاق) . (41) مَدْحج (غ241) 
الاتخوفيز ةاليسنا .(410)مَذيورا" نه اليسن) +[8311 امبر الظيراته» مرخ 
مخاليف مكة) [/419) مراف (انظر: جوف مراد) .(18:)مَرَحض. (# اليمن). 
(419)مَرَمل. (4 اليمن) . (470) مريس. (من أعمال قعطبة # اليمن) . )47١(‏ 
المردَرع. ( اليمن) )50(٠‏ المزْرع. ( اليمن) .(475) مسار . (من بلاد حراز 4 
اليمن) .(55:)مسح. (50؛) المسَّحَاء. (من مخاليف مكة) .(477) مسخ .(77) 
مسلم - بنومسلم . (4728)مشور. ( 2# اليمن) ))15(٠‏ المشرق #2 اليمن) .(120) 
المضانع "نك البين 111:1 امحلطة افق » (ك البمعة ): 


(4*97)امكستعتاق (ث اليهن ) (٠‏ مَضحَي (# اليمن) . (454) مُطارب. 
(© اليمين). (850) مطر - بنومطر. . (451)المعآفر ( اليمن) ٠‏ (457) المفقر. 
(454) المقّل . ( اليمن) .(45)المقرب . ( اليمن) .(٠44)مُقَاتل‏ - بنومُقاتل. 
(41:)مقرَى. (يسمى الآن: مخلاف اَنِار) (249) ملحان . (نة اليمن) . (429) 
المنَاخيُون. ( ب اليمن) . (44)الَْنَار ت مُقْرَّى . (40) المنجرة. (تصحيف المهجرة) . 
453 متحهان . (# اليمن) [440) المنذب. ([خاليسن) لط ] منفنة »هخ 
أعمال ذمار) .(3::) مّنيع!*". ( 4 تهامة بالقرب من وادي موَّر) . (450) المهجرة. 
(01:) المْهَجَم (تهامة 0غ )مهرَة . ( اليمن) .(4057) مهّسّاع . ( اليمن) . 
نهم ةا . (400)المؤفد (01))مَيتَك/0). (407)الميكمء . (# اليمن) .(458) 
ميراب. (449) نافع (٠‏ اليمن) ٍ) ) نَجِرَان (431) نجلان . (17غ8)تجيد. 
[انظر : بنونجيد) > (417) النخع. (14:) نَخَلَة . (15:)نَسَمَان. (2 اليمن) .(477) 
تطروح . (من مخاليف الطائف) . (77) نعم . (14) نَعَمَان. (انظر: بتوالحداد). 
(515) تعيمة (يسمّى اليوم : صّهُبان) . (0:) تقذ . (منوصاب العالي باليمن) . 
((27) نهب . (477) نَهَبَان )47(٠‏ تهد 0ك متطقة فشر / الستهودية | +104) 
النْمّم. (# اليمن) .(470) الهَجَيّرة. ( منطقة عسير / السعودية) .(477) مَمَّدَان 


. الموسوعة اليمينة. ج؛. ص558؟ . ( ابن معبر)‎ )١( 

. الموسوعة اليمينة. ج؛. ص78 75 . ( ابن معبّر)‎ )١( 

(؟) الموسوعة اليمنية. ج؛. ص557 . ( ابن معبر) . 

(4) تاريخ اليمن السياسيء تحقيق : د. عبد الرحمن الأحمري. ص١ ١‏ . (ابن معبّر) . 

)0 تاريخ اليمن القديم؛ محمد عبد القادر با فقيه. ص5؟7 . ( ابن معبّر) . 

(1) ذكرهإسماعيل الاكوع 4 (مخاليف اليمن) صصس.؟” قال محمد الاكوع : ميتك : هوما يسمى عفار من 
أعمال حجة . (الإكليل) ( ابن معبّر) . 
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. هَوَرْن . (#© اليمن) . (274) وائل - بنووائل‎ )472( ٠ اليمن) . (217) همل‎ (٠ 
وادي الحار , نف بلاذ د ماد‎ ))4٠ وادعة . ( منطقة عسير / السعودية)‎ )٠ ) 
وادي القرّى . (من مخاليف المدينة عند الشريف الإدريسي 4# نزهة المشتاق)‎ )48( . 
#-( الواديين . (شمال لحج باليمن) .(110) وَاضع.‎ )484( ٠ وادي القضب‎ )4 8٠ 
البمنن ) :5 ] اكاظلق زويقال + لساضية 11/11 يشدف لق اليمن) يفا‎ 
)25 الوحيدة. |أمن مخاليف اده علد الريك الإدريسي 4# نزهة المشتاق)‎ 
ومّاسن - بنوومّاس‎ )44١( . وَصَاب . (© اليمن)‎ (٠ الؤزيرّة. (# اليمن)‎ 
,مك؟١ يّافع . لذ اليمن) . (447) يّام . (55) يّبّة . (واد كبير؛ يبلغ طوله‎ )457( 
)"' ينحدر من بلاد شمران وبلاد بلقرن ؛ويصبٌ  البحر الأَحُمر ب جنوب القنفذة)‎ 
اليَحَصَبَيّن . (© اليمن) .(450) يمر . (من بلاد ذمار) . (41:) يعفر.‎ )غ44(٠‎ 
يَكلى .(238) يليل .(499) يوسف - بنو‎ ))4(٠ (وهو : مخلاف شبام أقيان باليمن)‎ 

يوسف )00١(.‏ يَين . 

سابعا: المصصادر والمراججع: 

١‏ آثار البلاد وأخبان العياد . زكرياين محمد بن محموذ القؤويتى زت 457"ه )اط 
:5 ه., بيروت. دار بيروت للطياعة والنشر . 

؟. الآثار.ك محافظة بيشة . حمد بن جرمان العواجى .ط١:‏ (577١ه):؛‏ الرياض» 
مطايع الحميص:. 

3 ابن المجاور : دراسة تقويمية لكتابه (تاريخ المستبصر) . بشير إبراهيم بشير . 
أبوعلي الهجري وأبحاثه خ تحديد المواضع .حمد الجاسر .ط١:‏ ([/8؟1ه): 
الرياضء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 

غ. أحسن التقاسيم # معرفة الأقاليم .محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي 
البشارى (ت١/5ه)‏ .ط؟ : د.تء بغدادء مكتية المثلى . 

ف ١‏ أدوان التاريث اللمكسرمى .حم ين أعمف يق عور الشاطوي لاك[ 445 اله ]: 
جدة, عالم المعرفة للنشر والتوزيع . 

5 الارتسامات اللطاف# خاطر الحاج إلى أقدس مطاف (الرحلة الحجازية) . 
شكيب أرسلان (ت1545م) . صححه وعلق عليه وين اك اق محفد سعيد 
حسن كمال.ط: 517؟١اهء‏ القاهرة: دار الشعب . ٠‏ 

: الأزمة اليمنية : مظهر حديث لإرث قديم. محمد عبد الله حسن الجفري. ط؟‎ ٠.٠ 
. 6ام القاهرة. مؤسسة دار الهلال‎ 


)01 انظر: دراسات#4 تاريخ تهامة: غيثان بن جريس» جاءص»”7١١‏ 5 المعجم الجفراك للبلاد السعودية 
(بلاد رجال الحجر) عمر العمروي. ص6١‏ . ( ابن معبر) . 
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وكين 
أسما #حال هام وسكا وما فيه براك سير و نيو 


(55له) شار ليك ودس ع لقي البائن الل سيت 
كتاب : نوادر المخطوطات. مج؟) . 0 
الأعلاق النفيسة.أبوعلي أحمد بن عمر بن رسته . ت نحو( ١٠٠ه).‏ 
ط:(461ام)ء ٠‏ ليدن (هولندا) مطبعة بريل . الأعلام. 

خير الدين الزركلي. طه : (1180م)ء بيروتء دار العلم للملايين . 

الإكليل. الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (ت بعد غ؟"ه ). تحقيق : محمد 
بن علي الأكوع الحوالي . ط: 275١هء‏ صنعاءء مكتبة الإرشاد . 

أمكنة باب الحجاز ونسب قبيلة البقوم.رداد بن ناصر البقمي ط١:(51١١ه):‏ 
دمشقء مطبعة زيد بن ثابت. 

الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة 2# الأخبار والأشعار . أبو الفتح 
نصر بن عيد الرحمن الاسكندري (ت١011ه‏ ة تقريبا) . أعده للنشر : حمد 
العاين .484 1اهب الوياشن: سرك اتلك قبصيل للبضوت والدراساة 
الإسلامية؛ دارة الملك عبد العزيز . 

إنئاة الدّواة على أنباه التّحاة. أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفُطي 
(ت :7ه ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .ط :(5٠غ١اه)‏ القاهزة يداز 
الفكر العربي. بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية . 

أنمس المهج وروض الفرج . أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد اللّه بن إدريس, 
الشريف الإدريسي (ت نحو ١كهه)‏ ط: 5١1١هء‏ فرانكفورت ( ألمانيا) معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت . ( طبع مصورا عن 
مخطوصطتي ( ( حكيم أوغلي 188) ) و( ((حسن حسني 1185 ) ) بمكتبة السليمانية 
4 استانبول). 

إهداء اللطائف من أخبار الطاتف.حسن بن على بن يحيى بن عمر العجيمى. 
تحقيق: يحين محموذ جنيد: الساغاتي: ط؟ + (٠+5١اه):‏ الطائف: داز ثقيف 
للنشر والتأليف . 

أوراق 4# تاريخ اليمرةو اكاوة ( بحوث وتقالات ) بحبحوسف محمد عن الله .ط؟ : 
“١‏ هه بيروت. دار الفكر المعاصرء دمشقء دار الفكر . 

بطون نَهّد وتفرقها 2# البلاد . حمد الجاسر.مجلة (العرب) الرياض: س؛4”: ج 
؟- غ»رمضان - شوال (5١5١ه).‏ 

فلذذ الغرب: اتسين من هبق الله الأسفهائي (لعدة ) [قكه ا تسشرق عند 
الجاشندصائع العلى..طه.درت» الرياض :دار اليمافة للبجة والخرجمة والتشن. 
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البلكذان .أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي (ت 1/14ه) . ط : 
١0م‏ ءليدن (هولندا) مطبعة بريل ( طبع مع الأعلاق النفيسة) . 

مر ال اك ل ا م 6 ٠‏ حسين 
ين أحمد العرشي (ت بعد ه) . تحقية تحقيق : أنستاس ماري الكرملي. ط : 
د.ت.: بيروت: دار الندوة الجديدة . 

بنورزام تاريخ وحضارة. عبد الله بن علي بن عفتان. ط١‏ : (574١ه)ء‏ أبهاء 
نادى ايها الادبى . 

البيان .ف عازية جازاق وضسير و تخران هين الو اند متحيند زاغب لال ك1 
(517١ه)ء‏ القاهرة. مطابع مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر . 

بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات). عاتق بن غيث البلادى. ط١:‏ (4٠1١اه)ء‏ 
مكلا دارة مكة للنشر والتوزيع . ١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن مرتضى الزِّبيدي (ت 
6ه)ط: د.تء. بيروت: دار مكتبة الحياة . 

تاريخ الأدب الجغرا العربي. أغناطيوس يوليا نوفتش كراتشكوضكي,ترجمه 
عن الروسية: صلاح الدين عثمان هاشم .ط؟ : (08٠1١ه)ء‏ بيروت: دار الغرب 


تاريخ الامم والملوك ( تاريخ الطبري). ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
٠"ه)‏ تحقيق فيو : محمد ابو الفضل إبراهيم. ط : د.ت» بيروت» دار سويدان . 


الاريك بكم مورت .صالح بن حامد العلوي (ت 7/17١ه)‏ .قدّم له : د. صلاح الدّين 
المنجد .ط :88؟١١هء‏ جدة: مكتبة الإرشاد . 

تاريخ خليفة بن خياط. أبوعمرو خليفة بن خيّاط شباب العصفري (ت ١74ه)‏ 
تحقيق: د. أكرم ضياء العْمّريء ط"7: (400١ه)ء‏ الرياضء دار طيبة للنشر 
والتوزيع . ٠ ٠‏ 
تاريخ شنبل. أحمد بن عبد الله شنبل,تحقيق: عبد الله محمد الحبشي.ط” 
:ه., صنعاء. مكتبة الإرشاد. التاريخ العربي وجغرافيته. اأمين 
مدني.ءط: (15171ام): القاهرة. مطابع الهيئة المصرية للكتاب . 

تاريخ عسير أ الماضي والحاضرء هاشم بن سعيد النعمي»؛ ط": (19غ5١اه)ء‏ 
الرياض» الامانة العامة للاحتفال بمرور مئكة عام على تاسيس المملكة 5 

تاريخ المخلاف السليماني.محمد بن أحمد العقيلي. ط؟ : (7١4١ه):‏ الرياض. 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 

تاريخ المستبصر (صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز) ء ابن المجاور (ت بعد 
ككلكه) باعتناء: اوسكر لوفغرين: ط : (١1545م)ءليدن‏ (هولندا) مطيعة بريل. 
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تاريخ اليعقوبيأحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي (ت1/4ه)ط : 
د.ت: بيروت. دار صادر. ط : /0١١هء‏ النجف,. المكتبة المرتضوية . 

تاريخ اليمن .نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي الحكمي اليمني زتذدمه) 
.تحقيق : د . حسن سليمان محمود. ط١‏ : (570١ه‏ )؛ صنعاءء مكتبة الإرشاد . 
تاريخ اليمن الثقلي؛ أحمد حسين شرف الدين: ط : 4760١هء‏ صنعاء: جامعة 
صنعاء . 

تاريخ اليمن السياسي (507 -477ه) من تاريخ (قلادة النحر ي وفيات أعيان 
الدهر) لبي مخرمة:؛ مع دراسة للصراع الإسلامي البرتغالي على سواحل جنوب 
الجزيرة العربية والبحر الآحمرء تعليق : لين أوبيل سخومن. تحقيق وتعليق: د. 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن ثامر الأحمري .ط١1755:1١هء‏ الرياضء مطابع 
الحميضي . 

تاريخ اليمن # الإسلام ‏ القرون الأربعة الهجرية الأولى» د. عبد الرحمن عبد 
الواحد الشجاع: طه : (470١ه)؛‏ صنعاء: مكتبة الإحسان . 

تاريخ اليمن القديم. محمد عبد القادر بافقيه. ط :( 13105 م): بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر . 

تحفة اللطائف # فضائل الحبّر ابن عباس ووجٌّ والطائفء جار الله محمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي.ء تعليق ومراجعة : محمد سعيد كمال؛ 
ومحمد منصور الشقحاء ط : د.ت: الطائفء نادي الطائف الأدبي . 

التراث الجغراك الإسلامي؛ د. محمد محمود محمدين ط :(١١1١ه)ء‏ 
الاسكندرية. مطبعة شريف وشركاه . 

التشريعات # جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حميرء نورة بنت 
عبد الله بن علي النعيم: .ط : (١55١ه)‏ د الرياطن مكعية املك فيد الوظنية , 
التعدين وسك النقود 4 الحجاز ونجد وتهامة 4 العصرين الأموي والعبّاسي. 
تانخسين هين الله الشبير غناو 1 815 اهب ]ء الرياط بشركز اآلك شحسل 
اهوت والدراسات الأسثلامية. 

تقويم البلدان. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت؟7١/اه‏ ) ط 
: د.ت: بيروتء دار صادر ( مصورة عن طبعة دار الطباعة السلطانية 4 باريس. 


سئة ١185ام).‏ 
الجبال والامكنة والمياه. جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري رت 
"ه) تحقيق فيق :كه أحمد عبد التواب عوض. ط : 1995 مء القاهرة: دار الفضيلة 


افر والتور يد والتصيضور : 
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الحجاز ي صدر الإسلام : دراسات 2# أحواله العمرانية والإدارية . د. صالح 
احمد العلى ط١‏ : ١٠غ1١هء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة . 

الخهاة (النظقة القريية م الماكة الغريية السحودية ) أرظهويمكانة: دواضناك 

ايكولوجية. د. عمر الفاروق السيد رجب. ط١‏ : 5953١ه.ء.‏ جدة:, دار الشروق . 
الحرّف والصناعات # عصر الرسول يلد د .عبد العزيز بن إبراهيم العمريء 

طم : ١147هء‏ الرياض» دار إشبيليا للنشر والتوزيع . 

حضرموت عبر أربعة عشر قرنا ؛ سَقَاف علي الكاف: ١‏ : (١٠غ١ها)ء‏ بيروت» 
مكتبة أسامة,. 

حول ها كله واايةة رف كراج برشا انلحم بمحلة ( انوت ) الرناطي 
س1/4, ج١‏ - 7ء رجب - شعبان (607١ه)‏ ؛ ص ص 15 - 45 . 

الخراج . أبويوست يعقوب ين إبراهية [صاحب أبى خنينة) (ت147ه) تحفيق 
:د. محمد إبراهيم البثا. ط : ١(‏ *14ه) :دار الإصلاح للطيع والثشر والتوزيع . 
الخراج وصناعة الكتابة . قدامة بن جعفر(ت نحو ١٠١5ه),‏ تحقيق : د. محمد 
حسين الزبيدي؛ ط : (١/11م).,‏ بغدادء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر . 
دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية (ق١-١٠١ه)ء‏ د. 
غيثان بن علي بن جريسء. ط١:‏ (575١ه).؛‏ الرياضء مكتبة العبيكان» ج١‏ . 
دراسات 4# تاريخ الجزيرة العربية وحضارتهاء رئيس التحرير: د. أحمد بن عمر 
الزيلعي ط١‏ : (578١ه).؛‏ الرياضء وزارة الثقافة والإعلام . 

دراسات # تاريخ العرب القديم؛ د. محمد بيُومي مهران: ط : 1591اهء الرياض, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

دراسات وبحوث # تاريخ اليمن اللإسلامي»ء د. محمد عيسى الحريري: ط١‏ : 
هء بيروت: عالم الكتب . 

دليل المصطاف (الثالث) شرطة الطائف. ط : 5٠1١هء‏ الطائفء. دار الحارثى 
للطباعة والنشر.» 
الرّحالة المسلمون 4# العصور الوسطى.ء د. زكي محمد حسن يط : ١١1١ه.‏ 
بيروت؛ دار الرائد العربي 

روط امقر لقان سمه ين نبي للبم ميري تحقيق : د. 
إحسان عباس ط؟(1584م): ٠‏ بيروت؛ مكتبة لبنان . 

سراة عَنْز بن وائل .محمد بن أحمد مَعَبّر ط١‏ : (:4177١ه‏ ): خميس مشيط . 
السّلوك بخ طبقات العلماء والملوك أبوعيد اللّه بهاء الدين محمد بن يوسف ين 
يعقوب الجندي (ت""ل/اه ). تحقيق : محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي 
. ط١‏ : غ١5١هء‏ صنعاءء مكتية الإرشاد . 


يه 





القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 
7 


. 17 


17 


1 


160 


11 


2 


. 16 


0 


الى 


/ا. 


الشتط اتفال القمرن يك الخيار | للوقمق الذر بالبمن بدو الدوة ميد بويعاتم 
بن أحمد اليامي الهمداني (ت بعد ”١ه‏ ) ؛ تحقيق : ركس سمث؛ ط : د.ت؛ د.ن 
(تاريخ المقدمة تاككاه). 

سيرة النبي و أبومحمد عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت؟١؟‏ أو18١1ه):‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط : د.ت؛ الرياضء رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدهوة والأرشاد» 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ إسماعيل بن حماد الجوهري (تككك'مه)ء 
تحقيق : احمد عبد الغفور عطار. ط” : 59359١١هء‏ بيروت» دار العلم للملايين . 
صفة جزيرة العرب . الحسن بن أحمد بن يعقوب الهّمّداني» تحقيق: محمد بن 
على الأكيع الجوالى: ار شعلن ظيعة حسمن الجكاسرء كل +53 #اهر الرياض: 
دار اليمامة . 

صورة الأرض. أبوالقاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي (ت بعد 5117ه) ط 
: د.ت؛ بيروت؛ دار صادر ( مصورة عن طبعة مطبعة بريل # ليدن ( (هولندا) ) 
سنة 1558م) . 

الطائف ودور قبيلة ثقيف من العصر الجاهلي الأخير حتى قيام الدولة 
الأموية.عبد الجبار منسي العبَّيّديء ط١:‏ (7١٠غؤ١اه)‏ ٠الرياضء‏ دار الرفاعي 
للنشر والطباعة والتوزيع . 

الطبقات. أبوعمرو خليفة بن خيّاط شباب العصفري (ت 4ه ) .تحقنيق : د. 
أكرم ضياء ‏ العمّري .ط”: (5١1١ه)ء‏ الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع . 
طبقات #متاجاء اليمن ( تاريخ خ البريهي)؛ عبد الوهاب بن عبد الرحمن ن البريهي 
السكسكي اليمني (ت:١5ه).‏ تحقية تفكية عفيه اللمجبي الحيشنى علا :هه 
صتماء:«مكقة الاريقاد.:. ا 

طبقات فقهاء اليمن. عمر بن علي بن سَمُرَّة الجعدي (ت بعد /0/1ه ) .تحقيق: 
فؤاد سيد ط”7: ١4١اه‏ بيروت. دار الكتب العلمية . 

الطبقات الكبرى. أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريء ابن 
سعد (ت ١17ه)ء‏ تقديم : د. إحسان عباسء ط : د.ت؛ بيروت: دار صادر . 
عسير 1١749(‏ -5؟1ه).ء على بن أحمد بن عيسى عسيرى ؛ط١‏ :01 1اهء 
أبهاء نادي أبها الأدبي. ا ١‏ 

عسير والتاريخ وانحراف المسار. منصور بن أحمد بن منصور العسيري.ط١‏ : 
ل القاهرة؛ دار الطناني للنشر والتوزيع . 

عصر الخلافة الرّاشدة : محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدّثين, 
1 أكرم ضياء العمّري؛ ١‏ : (815١ه)ء‏ الرياضء مكتبة العبيكان . 
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غابة الأسانيى يا اأخيار الخطن البناتى» ييخ التحسين الاسم ين محهد يز 

علي (ت ١٠٠٠ه)؛‏ تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور .مراجعة: د. محمد 

مصطفى زيادة .ط : /١١هء‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة . 

فتوح البلدان. أو الحسن أحمد بن يحب ين حابر البلاقري زت5/ا"ه)ءراجعه: 

رضوان محمد رضوانء: ط: (”٠*١ه)ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية . 

فْرَّاجٍ بن شاخ الملحم (قلم # موكب التاريخ): محمد بن أحمد مَعَبّرط١‏ : 

4 هء الرياض؛ مطابع الحميضي . 

التحيل الؤين هلك بنية لتقن نظ أخبار مديلة ريد .عبد الرحمن بن علي بن 

محمد بن الديبع بع الزبيدي (ت545ه) .تحقيق فيك الله حمق الحيقسسى ,ظذا: 

4ه صتغاء» مكتبة الإرشاد . ا 

+4 سراة غامد وزهران: حمد الجاسر. ط١:‏ ١91١١هء‏ الرياضر. دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر . 7 

قَرَّة العيون بأخبار اليمن الميمون. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الديْبّع 

الزبيدىق (ت::ثه) .تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي .ط١‏ : /الا6اهه 

صنعاءء مكتية الإرشاد . 

كنز الآنساب ومجمع الآداب .حمد بن إبراهيم الحقيل.طه :-595؟١ه‏ . 

لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عليء ابن منظور 

(ت١الاه)‏ .»ط: د.تء بيروت؛: دار صادر. 

مارأيت وما سمعت. خير الدين الزركليء تقديم وتعليق : عبد الرزاق محمد 

سفية حسقخ كفال عط : ١‏ (5؟1اه) + المتائف: مكفية العارف. 

الحاؤميخ العامة والشجحاذ هين اللديق محود فين كفس دحل 2+1 انس كد 11 

تهامة للمكتبات . 

مجموع بلدان اليمن وقبائلها. محمد بن أحمد الحجري (ت ١178ه).؛‏ تحقيق : 

إسماعيل بن علي الاكوع. ط؟ : 4760١ه.؛‏ صنعاءء مكتبة الإرشاد . 

مخاليف اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع: اعتنى به وضبط نصّه : عبد الله أحمد 

السراجى ط" : 479١ه؛‏ صنعاءء مكتية الجيل الجديد . 

مختحس ككاب البلن انه أبو كر محمد نير أحمة العمذاتى :ابن القفيه اهنا 

يطلد ع ادا ابه لتقا 

المدن والآماكن الأثرية 4 شمال وجنوب الجزيرة العربية.أحمد حسين شرف 

الدين.ط١‏ : 4١1١هء.‏ الرياضء. مطابع الفرزدق التجارية . 

مورية حرشن من المراكز الحضارية القدونة محمد من امد 

00 متبريظ :+4 اشاء حمسن مشيظ دان حرش 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 
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مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
(ت؟9١"/اه‏ ) تحقيق : على محمد البجاوىءط : ”177١1هء.‏ بيروت. دار المعرفة 
الظباعة والتشس ؛, ١‏ 

امالك واتمالك, :أنو هيعد عم اللويو فبة اننيد ير مسن البكرى زت 
/1/غه) تحقيق : د. جمال طلبة. ط : 174١هء‏ بيروتء دار الكتب الملمية : 
المسالك والممالك. أبو القاسم عبيد الله بن عبد اللّه. ابن خرداذيّة (ت نحو 
٠ه)ط:‏ د.تء بغداد.ء مكتبة المثنى . 

المسالك والممالك؛: إبراهيم بن محمد الاصطخري (ق 5ه ) .تحرير وتقديم : د. 
حماه اللّه ولد السالم. ط : (550١ه)ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية . 

مصادر البكري ومنهجه الجفراي. عبد الله يوسف الغنيم. ط١‏ : 97١اه,‏ 
الكويث: ذات السلاشل للظباعة والنشر والتوزيع.: 

معالم مكة التاريخية والاثرية. عاتق بن غيث البلادي.ط؟ : 7١1١هء‏ مكة؛ دار 
مكة للنشر والتوزيع . ٠‏ 

معجم الأدباء. ياقوت بن عبد الله الرومي (تبعد176ه).ط: د.تء؛ بيروت» 
دار إحياء التراث العربي (طبعة مصورة عن طبعة دار المأمون بالقاهرة) . 
معجم الأماكن . فؤاد سَيِّدء (ضمن كتاب: طبقات فقهاء اليمن؛ للجعدي) ص 


ص 0 لكل 
معجم اليلدان. ياقوت بن عيد اللّه الحموى.ط: د.ت؛» بيروت: دار احياء التراث 
العربي . 8 


المعجم الجامع لما صرح به وأبهم © القرآن الكريم من المواضع. د. حمد محمد 
للتراث والتاريخ . 


ا المعجم الجفراك للبلاد العربية السعودية (بلاد بارق).عمر بن غرامة 


العمروي.ط:١(598١‏ - 99١١ه)‏ , جدة؛ دار عكاظ للطباعة والنشر . 


.٠‏ المعجم الجفراك للبلاد العربية السعودية ( بلاد رجال الحجر) .عمر بن غرامة 


العمروى ط:١‏ /017؟١‏ -958؟اه)ء الرياضرء دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر 


.٠‏ المعجم الجغراي للبلاد السعودية (مقاطعة جازان): محمد بن أحمد العقيلي. 


ط١"‏ 6 الرياض, دار اليمامة 5 


الحربي تقديم أ. د. غيثان بن علي ابن جريس. ط : 411١هء‏ أبها . 


ص القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


٠:‏ المعجم الجغراك للبلاد السعودية (بلاد غامد وزهران): علي بن صالح السلوك 


17 


"1 


1 


الزهرانى ط” : ١٠1١هء‏ الرياضء. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 


الرياض, دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء( كما رجعت الى الطبعة الثانية, 
وهي تقع 4 ثلاثة أجزاء ) . 


41 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ أنم كبيى عيق اللة بخ كين المزيق 


البكري الأندلسي (ت447ه)؛ تحقيق : مصطفى السّقاء ط” : 1411هء 
القاهرة, مكتبة الكادجي, 


س 


5 . معجم المؤلفين : تراجم مَصَنْفي الكتب العربية . عمر رضا كجالة ط:5١:اهه‏ 


بيروت.» مؤسسة 3ه الرسالة. 


0 المغازي . محمد بن عمر بن واقد الواقدي (ت7١3ه‏ )ء تحقيق : د. مارسدن 


جونز ط كا الح 1 بيروت. مؤسسة الأعلمى للمطيوعات ٠.‏ 


1 المفصل 4# تاريخ العرب قبل الإسلام. 4 جواد علي ط" 3 الاكامء بيروت. دار 


العلم للملايين: بغداد. مكتبة النهضة. 


. مكة ل عصر ما قبل الإسلام . السيد أحمد أبو الفضل عوض اللّه. ط”: ١١11١ه‏ 


الرياض, دارة الملك عبد العزيز . 


. المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة؛ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 


الحربي (تهدل'"ه)ء بإشراف: عبد الله بن ناصر الوهيبي .ط: ١57١اه‏ 
الرياضص.: دار اليمامة (كتب تحت العنوان أعلاه : أو كتاب الطريق؛ للقاضي 
وكيع محمد بو يكل و انه المتوفى سنة 5١5"ه)‏ . 

الموسوعة اليمقية؛ يتمويل وإاشراق: أحمد جابر عفيف: ل + 4179اه صتعاء: 
مؤسسة العفيف الثقافية» بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية . 

نخبة الدهر يك عجائب البَّرٌّوالبحر. أبوعبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
طالب الأنصاري الدمشقيء. شيخ الرّبُوة (ت7الاه). ط: ١781اه/‏ 11706م: 
بطربورغ: مطبعة الأكاديمية الامبراطورية . 

نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق.أيوعيد الله محمد بن محمد بن عيد اللّه بن 
إدريسء الشريف الإدريسي (ق13ه) . ط: د.تء؛ القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية: 
” مج . (طبعة مصورة عن الطبعة الأولى) . 


٠.‏ وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان. أو العناس تيسن الدين أحين بن محمد بن 


أبي بكر بن خلكان (ت181ه). 7 تحقيق : د . إحسان عيامن. ط : د.ت؛» بيروت»: 
دار صادر. 


القسم الثالث:المخاليف ‏ كتاب: معجم البلدان وغيره ( ب اليمن والحجاز وما بينهما ) 





نض 


7. الولاية على البلدان . عصر الخلفاء الراشدين. د. عبد العزيز بن إبراهيم 
العمري.ط١‏ : 8577١هء‏ الرياض, دار اشبيليا للنشر والتوزيع . 

: ١ط.ىصاع اليعقوبىء, عصره. سيرة حياته؛ منهجه التاريخى. د. حسين‎ . ١7 
#لله يروت زان الكضب العلمية::‎ 
اليمن 4# تاريخ ابن خلدون. محمد حسين الفرح.ط١ : 14704١اه. صنعاء» وزارة‎ 

الثقافة والسياحة . 
5م البموة عون الرّحالة, عي الرحمن عبن الواسد القحاعظ١‏ 41 اها 
دمشقء دار الفكر . 
تامنا: راء وتعليفات: 
درسن لنا السو عدر هددا من النقاط الجيدة؛ فذكر ترجمة مختصرة لياقوت 
الحموي. وأشار إلى أهمية كتابه (معجم البلدان) ؛ ثم ذكر نبذة عن المخاليف اليمنية 
والحجازية وما بينهماء ذكرها ياقوت 2 معجمه 2# اليمن وبلاد تهامة والسراة واجزاء 
من الحجازء وأخيرا سرد أسماء مخاليف كثيرة عند بعض الجفرافيين والمؤرخين, 
وختم دراسته بقائمة طويلة من المصادر والمراجع . ونشكر هذا الباحث على هذا 
الرصد العلمي؛ ونقول إنه فتح لنا ابوايبا عديدة ب طيات دراسته. ومازالت هذه 
الجوانب تستحق بحوثا ودراسات اطول واعمقء ونامل من اساتذة الجامعات المحلية, 
ومن الأقسام العلمية؛ ومن طلاب الدراسات العليا أن يطلعوا على كثير من النقاط 
الواردة 4 هذا البحث؛ ثم يجروا عليها دراسات علمية موثقة . 
ونلحظ 2# هذا البحث أن صاحبه قصر عمله على معجم جفرا تراثي قديم: 
ثم حصر الدراسة # الأقاليم: أو المخاليف. أو المناطق: أو المراكزء أو المدن؛ أو القرى 
الكبيرة 4 اليمن: وتهامة والسراة: وأجزاء من الحجاز . وجميع هذه الأمكنة والبلدان 
التي وردت 2# هذا العمل العلمي تستحق ان يفرد لكل ناحية او موضع منها دراسة علمية 
رصينة . والآهم 2# ذلك بلاد تهامة والسراة: الواقعة بين الحجاز واليمن: فهي الآقل 
ذكرا ونصيبا عند ياقوت وغيره من المؤلفين وارباب القلم عبر العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة؛ والواجب أن تدرس مخاليفها وحواضرها وبلدانها وسكانها . وأقول 
إن # هذه البلاد مواضع ذات تاريخ واهمية حضارية؛ مثل: نجران:ء وبلاد مذحج, 
وجنب. وزبيد, وجرم الذين استوطنوا الآراضي الممتدة من صعدة ونجران إلى بيشة . 
وأقاليم جرشء وبيشة:. وتبالة؛ وتربة؛ والطاتف. كذلك البلاد والسكان الذين يقطنون 
اعالى السروات من الطائف حتى ظهران الجنوب. وصعدة . كذلك البلاد التهامية 
والسهول الساحلية الممتدة من مكة المكرمة . إلى جازان فيوجد فيها عشرات القرى 





0) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
والحواضر الجديرة بالدراسة مثل: الليث؛ ودوقة, والأحسبة: وأودية قنوناء ويبة 
وحلي وما يقع عليها من القرى والبلدات القديمة؛ وما يعيش على ضفافها من القبائل 
والعشائر والآسر. وبلدات أخرىء مثل : المخواة» والمجاردة: وبارق: ومحايل: ورجال ألمع؛ 
والجرلف» والفحمة: ودزب يني شعبة؛ والشقيق؛ وبيش. وصبياء وجازان: وأبوعريش, 
وبلاد الطوال». وسامطة,. واحد المسارحة؛ وجبال فيفاء وبني مالك؛ والعارضة؛ وجبل 
قيسء وأودية عتودء وبيشء وجازان: وخلب؛ وبيض وغيرها"'". 


)١(‏ الكثير من هذه الأمكنة والأودية والجبال وغيرها وردت عند ياقوت وغيره من أصحاب المؤلفات القديمة 
والوسيطة والحديثة. ونأمل من جامعة الجنوب السعودي أن تدعم وتشجع أقسامها العلمية المعنية بدراسة 
الأرض والسكان: لبحث ودراسة هذه الأوطان على مر التاريخ القديم الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى 
وقتنا الحاضر .( ابن جريس) . 


بحو جغرافية وتاريخية. 


وتكرياكت مث هيات 





م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
القسم الرابع 
بحوث جغرافية وتاريخية : وذكريات ومشاهدات شخصية 
في منطقة غسير 
دراسة ِي العمران الريفي بمحافظة ظهران الجتوب ... 


بقلم . أ . د . محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 
ذكرياتي ومشاهداتي 4 القريتين 1١11/9(‏ 195اه/ ١101‏ 


57م . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس 

استخدامات الأراضي الريفية 4 قرية آل عبيدية 
بمنطقفة عسير(دراسة جغرافية ميدانية) . بقلم 
أ. د . محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني 

آراء ووجهات نظر 





أولا: مدخل : 

ندرس 24# هذا القسم ثلاثة موضوعات تاريخية جغرافية حضارية . الأول والثالث 
عن بعض القرى والحواضر 4 بلاد قحطان ووادعة السروية 005 . وجل مادة هاتين 
الدراستين تدوران # فلك الجغرافيا والتاريخ عن النمط العمراني ب محافظة ظهران 
الجئوب»؛ واستخدام الأراضي الريفية 2# قرية آل عبيدية بمحافظة سراة عبيدة 0 . أما 
الدراسة الثانية : فهي ذكريات ومشاهدات شخصية عن القريتين اللتين ولد وعاش فيها 
الباحث ( غيثان بن جريس) خلال السبع عشرة سنة الاولى من عمره . وسوف نذكر 


)01 بلاد قحطان ووادعة واسعة الأرجاء. كثيرة الاستيطان ؛ وللأسف فقيرة 4 ميدان البحوث العلمية . ومن 
يطلع على موقع مده البلؤد. ويات تاماه ويجركة قياتاي! يمك ادرها حدقا انك "ارو عردق للا قسن 
الميادين .ولا أعلم ما سبب عزوف الباحثين عن دراسة هذه الأوطان 9 ونأمل من الأساتذة المتخصصين 
.4 جامعة الملك خالد أن يدرسوا شيئًا من تاريخ وحضارة وموروث هذه البلاد . كما نرجوأن يوجهوا بعض 
طلاب الدراسات العليا إلى دراسة بعض الموضوعات الحضارية والتنموية فيها .(ابن جريس). 

6 محافظتا ظهران الجنوب. وسراة عبيدة من المحافظات الرئيسية 2# منطقة عسيرء وجل عشائرها من قحطان 
ووادعة . وتستحق هاتين المحافظتين أن يصدر عنهما عشرات الدراسات التاريخية:؛ والأثرية:؛ والجغرافية, 
والحضارية. وتأمل أن ثرى يعضن الساحثين من أهلها من يتولاهما بالدراسة العلمية الجادة ٠‏ (اين جريس) . 
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ل ا ل ا ] 
كامةه ال جات صورا مخ التازيع المضارى الدى عاضه يهان هافن القريتين آل 
مقبول؛ وآل رزيق) 4 محافظة النماص من عام (1175-1115ه//9107-19055ام)/"2. 
نانيسا: دراسة فى العمران الريفي بمحافظة ظهران الجنوب. بقلم أ.د . 
محمد بن مفرج بن شبلي القحطانى'". 


ين 
دراسة للعمران الريفي بمحافظة ظهران الجنوب 
أ. نمط التوزيع المكاني للقرى باستخدام مربع كاي (27) كان 


ب. نمط التوزيع المكاني للقرى باستخدام منهج ( صلة الجوار 

ج. أحجام القرى بذكن 

د . بعض الخدمات الرئيسية ةك القرى 30> 

ه. أشكال القرى وه 
إن الخائمة والتوصيات 





)١(‏ محافظة النماصء وما حولها من القرى والبلدان.# البلاد السروية الممتدة من أبها إلى الباحة تستحق 
أن تدرس 2# كتب وبحوث علمية . ونامل من جامعات الملك خالد, والباحة؛ وبيشة ان تنشيٌ مراكز بحثية 
تهتم بأرض وسكان هذه البلاد العربية السعودية الجنوبية. ( ابن جريس) . 

0 الدكتور محمد مفرح القحطاني من مواليد قرية مثاب 2# بني بشر ببلاد قحطان عام (10١1ه/‏ 590 ام) . 
درس مراحل تعليمه الاولى : الابتدائي والمتوسط 4# بلاد قحطان. والثانوية أ الرياضر.. نال درجة 
البكالوريومس# علم الجغرافيا من كلية الآداب بجامعة الملك سعود عام (507١ه/1981م)؛‏ ودرجة 
الدكتوراه من جامعة ساوثهمبتن 019.1[.1آ 100م501110312) ببريطانيا عام (405١ه/19545م)‏ .عمل 
جامعتي الملك سعود والملك خالد منذ عام (407١-1578ه/17-1547١7م)‏ . تقلد عددا من الأعمال 
الإدارية مثل : رئيس قسم الجغرافيا لسنوات عديدة: ومن آخر أعماله الإدارية عمادة إلدراسات العليا 
بجامعة الملك خالد منذ عام (555١-175١ه‏ /048٠15-7١5م)‏ ثم صار ملحقا ثقافيا للمملكة العربية 
السعودية بالمملكة الأردنية الهاشمية (14717-1475ه/15١11-7١5م).‏ شارك 2# عشراتٍ اللجان 
العلمية والثقافية والأكاديمية والإدارية أثناء عمله # الجامعتين الآنف ذكرهماء وكان أحيانا رئيسا 
لبعض تلك اللجان. عمل عضوا ف عدد من الجمعيات: واللجان والمؤسسات العلمية الأكاديمية؛ والثقافية 
؛والاجتماعية. شارك # أكثر من خمسين مؤتمراء أولقاءً أوندوة علمية محلية:؛ وإقليمية؛ وعالمية . 
حصل على عدد من الدورات الإدارية؛ والعلمية: والثقافية . قدم عددا من المحاضرات العامة ب بعض 
الاندية الادبية ومؤسسات علمية اخرى. اشرف وناقش اكثر من خمس وعشرين رسالة علمية؛, حصل على 
عدد من الجوائز المحلية والإقليمية . آلف أربعة مؤلفات. ونشر أكثر من أربعين بحثا علميا ب عدد من 
المجلات والندوات المحلية والإقليمية . ومن مؤلفاته : )١(‏ السياحة الأسس والمفاهيم دراسة تطبيقية على 
منطقة عسير (المملكة العربية السعودية) (1411ه/195917م). (5) تنمية الخدمات الصحية وتطورها 
<+ل# المملكة العربية السعودية 4# عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (960؟١ه‏ -7١1١ه‏ ). كرسى 
الملك خالد للبحوث. جامعة الملك خالد (١157١ه/‏ ١٠١٠م)‏ .(ابن جريس). ١‏ 
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١ه‏ مضد مة: 


دائرتي عرض (10/17- -/ 0 177 شرقاً. بولسم 
و ار ار اب ا 
شيك ومن الخري ايها نظ يورا #عبيدة ومن الود يوي اوه ا 
يبلغ عدد سكانها 4# عام (141ها/"155م) اكثر من )٠١:٠٠١(‏ نسمة نسمة . وتتميز القرى 
بصغر حجمها وكثرة عددهاء حيث يبلغ متوسط حجم القرية حوالي )١97(‏ نسمة؛ وتعد 
الؤواغة التقليدية من الأنقظة الركئيسية للسعان"'" أما بالتهبة لمديئة ظهران الجنوب 
المدينة الوحيدة 4 المحافظة فقد لسار الدراسة لتركيبها الحضري ا 

العامة مدل تمنط تور مها قر كيه ] كر 
ولهذا فإن دراسة الخصائص العامة للمستوطنات الريفية 4 اى جزء من اجزاء 
المملكة وتحليلها تعد دراسة مهمة وضرورية؛ خاصة أن هذا النوع من الدراسات لم يلق 
اهتماما كبيرا من قبل الباحثين السعوديين على الرغم من وجود أكثر من )٠١:570(‏ 
قرية وهجرة 4# المملكة العربية السعودية 7'). لهذا السبب جاءت فكرة هذه الدراسة, 
خاصة وأن الباحث ومن خلال إقامته ‏ منطقة عسير التي يوجد بها حوالي )٠(‏ من 


)١(‏ كانت هذه الدراسة 4 عام (1418ه/1598م)؛ وقد جرى على محافظة ظهران الجنوب تطورات عديدة 
عدد مراكزها وتوسعها العمراني والتنموي . للمزيد انظر: غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب(أجزاء من عسير) . ( الرياض: مطابع الحميضيء /157ه/1١1١٠م)»‏ (الجزء الحادي 
عشر)؛ء ص؟١-75.‏ ( ابن جريس) . 

(5) هذا الكلام عام (1418ه/1558ام) .وقد تزايدت القرى والإحياء ِ محافظة ظهران الجنوب خلال 
العشرين سنة الماضية. وبلاد ظهران بحاجة إلى دراسة تاريخية وحضارية وتنموية أعمق. ( ابن جريس) . 

(؟) بلغ عدد سكان ظهران الجنوب (11:1715) نسمة ك2 عام (1515ه/1197م) . مصلحة الإحصاءات العامة : 
بيان النتائج الأولية للمسميات السكانية التي يزيد عدد سكانها على (١٠14؟)‏ نسمة؛ ص ؛. ( القحطاني) . 

(4) القرية تعرف بأنها مكان للسكن الدائم ولها اسم يميزها ووجود نشاط أو نشاطين يمدان السكان بوسائل 
الحياة وتعداد منازلها لا يقل عن (15) بيتا ويوجد بين السكان عنصر الترايطء ولا يوجد فرق بين 
مفهوم القرية والهجرة إلا من حيث المنشأ فقط: ؛.حيث تم إنشاء الهجر من تجمع الأهالي البدو فقط . 
وزارة الشؤون البلدية والقروية المسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة .مكتب 
العسيلان الاستشاريء الرياض: (1405ه/”158م)؛: ص/0. ( القحطاني) . 
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مجموع قرى المملكة يلاحظ حجم التغيرات والمشاكل التي تواجهها القرى!'". 
لم تحظ دراسة مراكز الاستيطان الريفي 2# المملكة باهتمام كبير من قبل 
الجغرافيين السعوديين كما حظيت به مراكز الاستيطان الحضريء. حيث ظهرت العديد 
من الدراسات الجغرافية بعضها عن مدن معينة: وبعضها عن النظام الحضري ‏ 
المملكة بشكل عام .وقد يعود السبب 2# ذلك إلى مشكلة ندرة المعلومات عن مواقع القرى 
وأحجامها والخدمات المتوفرة فيهاء حتى وإن توفرت بعض المعلومات فإنها تختلف من 
مصدرإلى اخر مما يزيد من تعقيد البحث والدراسة # مثل هذه الموضوعات . وتبين 
م خلال اسمستحمساء البحويث والدرانسات الهشة بالعفران الريقى .ك متطقة الدراسة 
بأنها لم تحظ بأي نوع يمكن الاستفادة منها ب مجال هذه الدراسة . وكل ما وجد هو 
بعض الدراسات الرسمية التي تفتقر إلى المنهج العلمي # عرض معلوماتها!"". و عام 
(1407ه/1585م) قامت إمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء 
مسح لموقع القرى والخدمات العامة 4 منطقة عسير . وقد اظهرت هاتان الدراستان 
اختلافا كبيرا ب معلوماتهما. فدراسة إمارة منطقة عسير قدرت عدد قرى منطقة 
الدراسة بحوالي ( )7١‏ قرية يسكنها (045, )١5‏ نسمة 4# حين أن دراسة وزارة الشؤون 
البلدية والقروية قدرتها ب (1؟) قرية يقطنها (/7,19)؛ وك عام (1417ه/19357م) 
قامت إمارة منطقة عسير بتحديث مسحها السابقء. واظهرت ان عدد منطقة الدراسة 
تبلغ (14) قرية يسكنها (747, 0) نسمة7". ومن الجدير بالملااحظة أن هذه الدراسات 
لم تتضمن أي معلومات عن نمط التوزيع المكاني أو التركيب الداخلي لقرى منطقة 
الدراحة: ولكن فتبر دواسة الآفارة أكثر مدقا وشوولا عن ذزاسة وزارة اللتنؤون 
البلدية والقروية . 
أما بالنسبة للدراسات والبحوث التي عالجت بعض جوانب أنماط توزيع المستوطنات 
الريفية وتنميتها ث المملكة العربية السعودية فقد بدات تظهر منذ أوائل العقد الماضي 


)١(‏ لمتحظ القرى# جنوبي البلاد السعودية بدراسات علمية موثقة؛ ونأمل من الجامعات ال محلية أن 
تضاعف الجهود لدراسة قرى هذا الجنوب العربي السعودي تاريخياء واجتماعياء واقتصادياء وتنمويا. 
(ابن جريس) . 

(؟) ليست بلاد ظهران الجنوب الوحيدة التي لم تحظ باهتمام الباحثين وإنما جميع محافظات وقرى بلاد 
تهامة والسراة تحتاج إلى دراسات تاريخية وحضارية موثقة . ونأمل أن نرى بعضن طلابنا 4 برامج 
الدراسات العليا 4 الجامعات المحلية فيدرسوا هذه الأوطان من شتى الجوانب .(ابن جريس). 

5 إمارة منطقة عسير. المسح الميد اني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير . مطابع وزارة التخطيط ( الرياض : 
ه/1197م) . ( القحطاني) . للأسف أن مثل هذه الدراسات التي أشار إليها الباحث غير دقيقة, 
لأن القائمين عليها غير مؤهلين علميا وأكاديميا .(ابن جريس) . 
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مثل دراسات كل من المقبل والشهيل ''؛ والمسلم/"'؛ والمسلم والقرشي/"؛ والسلطان!', 
والتي ركزت على تجارب وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ب تخطيط 
القرى والهجر وتنميتها 2 المملكة العربية السعودية . وقدم السعيد”*) دراستين عن 
انماط توزيع مراكز الاستيطان ة# المملكة العربية السعودية . واللتين توصلتا إلى ان 
انماط التوزيع تختلف من منطقة إلى اخرى. حيث يسود نمط التوزيع المتقارب 2 
الشمال والوسط: والمتباعد # الجنوب الغربي من المملكة "2 كما درس السرياني” 
انماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان الريفي 4# منطقة الباحة؛ وتوصات دراسة 
الشهاوي”" عن التوزيع الجغرا للقرى السعودية إلى وجود أربعة أنماط من التوزيع 
الكثلي السكاني للمستوطنات البشرية كك المملكة؛ وبينت الدراسة أن أهم ضوابط 
التوزيع الجغرائ للريف السعودي هو وجود المياه . وقدم أحمد (20صتطة) ''دراسة 


, عبد الله المقبل وعبد الرحمن الشهيل؛ تخطيط وتطوير القرى التابعة للبلديات والمجمعات القروية"‎ )١( 
الكتاب العلمي لمؤتمر رؤساء البلديات والمجمعات القروية: مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
. القحطاني)‎ ( .555- 15١ الإسلامية؛ الرياض: (594١ه/غ58ام). ص‎ 

(؟) حمود المسلم '" تخطيط وتطوير القرى غير المشمولة بخدمات البلديات والمجمعات القروية "؛ الكتاب 
العلمي (4١5١ه/1584ام)‏ د سنن . (القحطاني). 

(؟) حمود المسلم وعبد الرحمن القرشي: ' الاستيطان والقواعد التي تحكم نمووتكوين الهجر""؛ الكتاب العلمي 
للمؤتمر الثاني للبلديات والمجمعات القروية؛ مطابع الحرس الوطنيء الرياضص.: (405١ه/19/87م)»:‏ 
ص/07 4 484.( القحطاني) . 

(4) عبد الله السلطان: ' الاستيطان # المملكة العربية السعودية ''؛ الكتاب العلمي للمؤتمر الثاني للبلديات 
والمجمعات القروية؛ مطابع الحرس الوطني ؛ الرياض: (507١ه/1587م)؛‏ .ص 401-461 . (القحطاني). 

(0) .صبحى السعيد: "تحليل صلة الجوار: دراسة مقارنة من المملكة العربية السعودية ' مجلة كلية الأذاب: 
جامعة الملك سعود؛ مجلد :)١( ددع٠ ١١‏ (1405ه/198م): ص 1٠١-85‏ . نمط التوزيع المكاني 
والتركيب الوظيفي لمراكز الاستيطان البشري # منطقة نجدء عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود, 
الرياض: (4017١ه/‏ 15417م) . (القحطاني) . 

(1) المرجع نفسه . من يتجول 4# بلاد تهامة والسراة فإنه يشاهد الكثافة السكانية الكبيرة, 
ويلاحظ مئات القرى المتناكرة 4 الجبال والوهاد والأودية . كما أنه يرى منّات القرى 
الأثرية التى يعود تاريخها إلى مئات وريما آلاف السنين . ومازالت هذه القرى والبلدات 
بحاجة إلى دراسات علمية موثقة . هذا ما شاهده الباحث وهو يتجول # أرجاء هذه البلاد 
خلال الثلاثين عاما الماضية . (ابن جريس). 

(10) محمد السرياني : السمات العامة لمراكز الاستيطان الريفية # منطقة الباحة . المملكة العربية السعودية, 
وحدة البحث والترجمة بالجمعية الجغرافية الكويتية؛ الكويت :, َه ه/هذام) . (القحطاني). 

(4) مختار الشهاوي: ' ضوابط التوزيع الجغراخ للقرى السعودية ''؛ مجلة جامعة الملك عبد العزيز؛ الآداب 
والعلوم الإنسانية. مجلد :»)١(‏ (1408ه/1588م): ص 55 - ١15‏ . (القحطاني) . 

,"13طهتلث 521101 12 أمعططمماع7ع10آ لوتتكا لع تدطععام1 مغ 1ه1ماءء5 جدمعط" ,لث.0دتصطط )9( 
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عن تجرية المملكة 4 تحقيق التنمية الريفية؛: حيث بينت أن الاتجاه نحو تحقيق التنمية 
الريفية المتكاملة ب المملكة يسير ببطء بسبب بعض العوائق التنظيمية والإدارية والمالية 
ونقصى ال معلومات عن طبيعة توزيع القرى . وذكر سلام (تهللة5) ''' أن الخدمات 
العامة رق الفاعاق اتزيعية ف الملكة بشهيدض تظورا كرا غثلان ضفي بخملطل التنمية: 
كما درس المغل (3/18581) '"! استخدام الآأرض 4# قريتين من منطقتي حائل والباحة. 
ودرسس القباني تجربة (") الزراعة # المملكة وأثرها على تنمية المناطق الريفية . وقدم 
القحطاني والريماوي 7'! دراسة عن الخصائص ال مكانية للخدمات العامة بمنطقة 
تندحة؛ كما درس القحطاني”*! نمط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة # منطقة 
الشعف . وقدم الجار اللّها') دراسة عن نمو المستوطنات الريفية # إقليم بقيق بالمملكة 
العربية السعودية. وقد حظيت المناطق الريفية # العالم العربي ببعض الدراسات التي 
عالجت بعض جوانب التنمية الريفية؛ ومن هذه الدراسات دراسة كوردس وشولز”"" عن 
التثمية الريفية_ف دولة الإمارات المربية المتحدة وسلطئة عمان: ودراسة الصقور 2 القى 
ناقغت ممارسة التخطيط الإقليس ‏ تنهية المناطق الريقية # وادي الأردن الشرقى . 


,317 لمش -لاخ 52110112 12 102اقص1 لفتتتكا 01 امعططمماعع0آ عط1!",.ك.خث.,. 5.ك بللقللدذك (1) 
. 158 -171 .2 ,13طهتتث 521101 ص[ 20215 1هتتكا 0ه صدطاتن ,(.لع).81 بوتطدناظ حاط ل قحك[ 


1132511012 2أطدتثخ 521101 01 العطيعلناء5 لهتسا مز ع1[5] لعصمآ",.خباة ,امطعمكاكة1 (2) 
ما 20615 [نتتاكا لصن نوطنا ,(لم).81-5 بفتتطدنظ -ا8 امه .1.81 ,لتتدكلمكى ‏ حصا" ناععمومعط 
.155-164 .مم ,13613ث 521101 


(؟) محمد عبد العزيز القباني : الزراعة وتنمية الريف 2# المملكة العربية السعودية ١590‏ ١٠1١ه)‏ تقوب 
جفراك, ' الكتاب العلمي للندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية "الجزء 
الأول .مطابع جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة : ا 1ام) ».ص 1875 390 .( القحطاني) . 

(؛) محمد مفرح القحطاني وحسين ريماوي : " التحليل المكاني للخدمات التنموية 4 وادي تندحة بمنطقة 
عسير ؛ بحوث جغرافية رقم ».)١١(‏ الجمعية الجغرافية السعودية: الرياض : ١١‏ ع١ه(؟3957ام).‏ 
(القحطاني). 0 

)0( محمد مفرح القحطاني : أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة 4 منطقة الشعف بإقليم 
عسير #مجلة البحوت والدزاسات العربية: العدة ٠ ١‏ (1155م)ءص 188150. (القحطاني). 

(3) أحمد الجارالله: " نموذج كمي لتحديد إمكانات نموالمستوطنة الريفية ‏ المملكة العربية السعودية 
»إقليم بقيق. دراسة تطبيقية ' ' المجلة العربية للعلوم الإنسانية: العدد 55 السنة ١5‏ (1594م)؛ ص 716 
١١‏ . (القحطاني). 

(0) راينز كوردس وفريد شولز' ' البدور والثروة والتغير .دراسة ‏ التنمية الريفية للإمارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان. ترجمة عبد الله أبوعياش .قسم الجغرافياء جامعة الكويت؛ الكويت : (9/17ام) . 
(القحطاني) . 

(4) محمد الصقور : التخطيط الإقليمي والتنمية 4 الريف دارسة تطبيقية على الريف الآردني؛. شقير 
وعكشة للطباعة والنشر والتوزيع؛ عمان : (1947م) . ( القحطاني) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
وقدم عيسى"''' دراسة عن أنماط التوزيع والتخطيط للمراكز الريفية بمنخفض الفيوم 
بجمهورية مصر العربية . ودرمس السعدي' التباين المكاني 4 تنمية ريف منطقة 
أهوار جنوب العراق . 

أما بالئسية للدراسات والبحوث الجغرافية الحديثة والخاصة بدراسة المناطق 
الريفية 4# بعضر دول العالم. خاصة # دول العالم الغربي ‏ فقد بدأت منن أواخر 
السيهيتيات المبلادية تركز على دواسة مشعلة كرك مسكوف الحدومات.فق امتاطق الريفية 
وممنكنة السجاي الكتبرويق المقاظق الريقية والجكبري ف متكوى حداف ا لكدنات 
ونوعيتها ومن أهم هذه الدراسات دراسة كو[ #تقطة] 7" بودراسة موسلي ( إء1ء1/]05!*, 
ودراسة لونسديل وانيدي (كصستطنا1ة/11 كصة علملكصه.]) (0؛ ودراسة فيليبس ووليم 08 
(كصطنا1ة؟7 لمد كمن1ائط2 ) ودراسة دكسون ([دهع«زط) 0" , 


نظرا لسرعة تغيير أنماط توزيع القرىء وتغيير تركيبها الداخلي وأحجامها 
ومتطلباتها من الخدمات العامة: وقلة الدراسات الجغرافية الميدانية عن هذه الظواهر 
4 المملكة بشكل عام فإن هذه الدراسة تهدف بشكل أساسي إلى القيام بدارسة 
وتحليل لنمط التوزيع المكاني لقرى محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير ودراسة 
أحجامها وأشكال تركيبها الداخلي والوظيفي . وذلك من خلال تحديد مواقع القرى 
والخدمات العامة التي تخدمهاء ودراسة أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات 
العامة ومحاولة التعرف على العوامل الجغرافية المؤثرة # توزيع القرىء والتعرف 
على أحجامها وأشكالها وتركيبها الداخلي . وكل هذا مهم للمهتمين بالتنمية الريفية 
والتخطيط الإقليمي # منطقة الدراسة بشكل خاص وي المملكة بشكل عام؛ حيث يؤمل 
أن تساعدهم هذه الدراسة 4# تفهم خصائص القرى ومعالجة مشكلاتها التنموية 


)١(‏ صلاح عبد الجابر عيسى : تنميط وتخطيط المستوطنات الريفية ‏ دراسة جغرافية أصولية تطبيقية: 
مكتبة النهضة المصرية, القاهرة : (1587م). ( القحطاني) . ١‏ 

(؟) عباس فاضل السعدي: التباين المكاني للتنمية وسكان الريف ‏ منطقة أهوار جنوبي العراق ». مجلة 

البحوث والدراسات العربية: العدد 5١‏ (3575ام) .ص 185 - .5١4‏ 

.0 :1101771 ,قأع ]5 طخ 0ع0) ع0تاممواظ 320 21052 الامعئ0آ لدكنك]ا .5.341 ,تتقطذ (3) 

9 :02001.آ ,لاعتتطاع8 ,ععمع 1 لقطن) لمتدكا عط1' : 1ل[طزووعععك ,.[11 ,تزعاء1105 (4) 

-11/65 ,001223115015) 121611221410131 :قع517716 ع11طناظ ناكا ,.0 ,للع نقتمط لمة .ظ .]ا ,عله50ه2م16 (5) 
. 1984 :1مع801110 بووععط لم11 

ولمه12ع060 50131 ذث :متداصظ [هتدا ..24 الى ,كستحتلل؟1 سه .12 [٠.١‏ ,ومتللتطط (6) 
. (القحطانى ).1984 :11,0:210150ع7كاء13 18 

0 :02002.آ .ع0111605 كا ,170110 لختط1' عط م1 /12061 لفتنكا,.ن) ,ممءارا (7) 
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بطريقة علمية سليمة!") دوفعقها هناك الدراسة التى سبق توضيحها فقد اعتمدت 
الدراسة على المنهج الكمي والوصفي 2# التحليل والقياس . 

لعدم توافر معلومات دقيقة عن مواقع القرى والخدمات العامة ونمط توزيعها 
وغدة سمكائياء تن اعكمن الباهشهسعلن أسلوت القعرى اليداتى الباشحر واكلة حظات 
الشخصية: حيث قام الباحث بثماني زيارات ميدانية خلال الفترة من (شوال /417١ه-‏ 
شهر جمادي الآخرة )١1517(‏ / فبراير. نوفمبر /1947م): لمنطقة الدراسة؛ واقتصرت 
على الجزء الذي يخدم من قبل المحافظة مباشرة؛ اي حدود إمارة ظهران الجنوب 
سابقا '". كما قام الباحث بزيارات متكررة لبعض المصالح الحكومية 4 منطقة عسير 
(مدينة أبها) وِْ منطقة الدراسة لجمع المعلومات والبيانات عن القرى والخدمات 
العامة وعدد السكان ومقارنتها بالمعلومات التى جمعت عن طريق الدراسات الميدانية. 
ومن الجدير بالملاحظة أن معلومات المصالح الحكومية وبياناتها تفتقد الدقة وتمتلئ 
بالاخطاء .وهذا بلاشك يزيد من اعباء أي باحث يريد ان يدرس مثل هذه القرى 
وأحجامها . وكما ذكر سابقا قدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدد قرى منطقة 
الدراسة ب (؟7؟) قرية يسكنها حوالى (7,194) نسمة . أما دراسة إمارة منطقة عسير 
فقد قدرتها بحوالي )١(‏ قرية . 

وبعد تحديد مواقع القرى من خلال الدراسات الميدانية للباحث اتضح أن عددها 
يبلغ (05) قرية موزعة يسكنها )٠١,77/(‏ نسمة على كامل منطقة الدراسة . أما 
بالئسية للمعلومات الخاصة بالخدمات العامة؛ مثل الخدمات التعليمية والصحية 
وغيرها. فإنه لا يمكن الاعتماد على بيانات المصالح الحكومية خاصة عند محاولة 
توقيعها على الخرائط؛ وذلك لأن أغلب مسميات الخدمات العامة تسمى بالمنطقة 
التي تخدمها وليس بالقرية التي تقع فيهاء فمثلا مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية 


)١(‏ هذه الدراسة نموذج على ناحية محدودة 4# منطقة عسير . والملاحظ أن بلاد تهامة والسراة سادها 
الكثير من التفيرات 4 قراها وجبالها ووهادها وحواضرها . فالتطور والتنمية العمرانية أثرت على 
بعض الجوانب الحضارية مثل: الزراعة: والرعي, والمراعي, والصيد وغيرها . وهذه التحولات خلال 
الخمسين سنة الماضية تحتاج إلى دراسات علمية موثقة . ونأمل من الجامعات المحلية أن تشجع أعضاء 
هيئّة تدريسها لدراسة مثل هذه الميادين .( ابن جريس) . 

(؟) كان يطلق على محافظة ظهران الجنوب (إمارة ظهران الجنوب) حتى عام (14140١ه/1190م)‏ ثم جرى 
تعديلات على نظام الإمارات وغيرها واستخدمت كلمة ( محافظة) بدلا من كلمة (امارة) . للمزيد 
غيثان بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب, ج١١‏ ص١١‏ وما بعدها . 

(؟) أصبح لجامعة الملك خالد فروع 4# جميع محافظات منطقة عسيرء ومنها محافظة ظهران الجنوب . 
وأقسام التاريخ: والجغرافيا. والاجتماع؛ والسياحة وغيرها عليها مسؤوليات كبيرة لدراسة أحول الأرض 
والسكان 4# عموم منطقة عسير .( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
الحنكة يسمى بمركز الرعاية الصحية بوادي كتام الذي يضم مجموعة من القرى '' 
"- دراسة للطلعصران اللريفي بمحافظة ظهران الجنوواب: 

أه نمط التوزيح المكاني للقرى باستخدام مريع كاى (250) : 

استخدم أسلوب مربع كاي (011-501316) كخطوة أولى للتعرف على نمط توزيع 
منطقة الدراسة وتحديد طبيعة توزيعها من حيث اقتراب أو ابتعاد نمط التوزيع عن 
التوزيع المنتظم . وسوف نحاول هنا لإثبات مدى صحة إحدى الفرضيتين التاليين لمربع 
كاي . .١‏ الفرضية الأولى : وهي فرضية العدم التي تفترض عدم وجود فروق مهمة 

بين التوزيع الحقيقي [الشتاه ) والتوزيع النظري المتوقع [التوريع المنتظي التاني | 2 

الفرضية الثانية: وهي الفرضية البديلة التي تفترض وجود اختالاف جوهري بين التوزيع 
الحقيقي المشاهد وبين التوزيع النظري المتوقع وأن هذا الاختلاف يعود لعوامل ليست 
لها علاقة بالمصادفة . وعملية تحديد المساحة الملائمة للمربع عملية مهمة 4# التحليل 
الإحصائي لمربع كاي؛ حيث إن المساحة الصغيرة للمربع قد تعني احتمال احتواء كل 
مربع على عدد صغير من النقط والعكس صحيح بالنسبة للمربع العيير اللساحة ا 
وقد بلغت مساحة المريع الواحد حوالي (١7كم‏ ّ( 5 أن مساحة المربع الواحد تساوي 
ضعف معدل المساحة المحيطة بكل نقطة؛ وعلى هذا الأساس بلغ عدد ميربعات الشبكة 
(17) مربعا. ويتوقع أن يكون بداخل كل مربع نقطتان موزعتان توزيما منتظما . أما 
بالنسبة للعدد الحقيقي من النقط فإنه يختلف من مربع إلى آخر حسب توزيعها الفعلي 
على الطبيعة . 

ويتبين من الجدول رقم )١(‏ أن قيمة مربع كاي بلغت (5, :)5١‏ ويتضح أن قيمة 
(2) تساوي (07:757): تحت مستوى الثقة )٠ ,٠01(‏ ومقابل درجات الحرية (0؟)7". 
وبما أن نتيجة مربع كاي المحسوبة) 26- (0, 10 أكبر من القيمة النظرية) 2«6- 
(07,717): فإننا نستطيع أن نرفض الفرضية الأولى التي تفترضص عدم وجود فروق 
مهمة بين التوزيع الحقيقي المشاهد والتوزيع النظري المتوقع للقرى 4# منطقة الدراسة . 


0 نلاذ ظهران الجنوب حدودية بين اليمن والسعودية .ولها تاريخ قديم وحديث: ومن يطالع الوثائق 
التاريخية خلال القرنين (؟١/4١ه/5١‏ 5 'م) يجد أنها لعبت دورا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 2 
الا اليلاد د العربية سودي ياد اليمين 1 السعيد سراد كارك أحوالها الجصاعية والعمرائية 

برامج 0 العليا تلن هذه واه تاريخيا 0 خلال القرون الثالاثة الماضية المتأخرة 5 

0 انظر: .169 011 0 بلل1] ا ميد 1 ل لمامتلقاة ,رمآ .عصتكا 

(؟) 340.م ,كتقطك 
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ينكان 


كما نستطيع قبول الفرضية الثانية التي تفترض وجود فروق مهمة بين التوزيع الحقيقي 
المشاهد والتوزيع النظري المتوقع؛ وأن هذه الفروق تعود إلى عوامل مختلفة ليس لها 
صلة بالمصادفة. 


وتؤكد نتجية 226 (5, )1١‏ التي هي على درجة عالية من الثقة يصل مستواها إلى 
(53,99): أن قرى محافظة ظهران الجنوب موزعة فوق سطح المنطقة توزيعا غير 
منتظم., مما يعني أنها تسلك 4# توزيعها نمطا آخر''!؛ سنحاول تحديده عن طريق 
استخدام أسلوب صلة الجوار . 
ب - نمط التوزيح المكاني للقرى باستخدام أسلوب صلة الجوار: 

يستخدم أسلوب صلة الجوار (0219/515ى 1ه0ططاعاع8]1! أوع:7ه11) لتحديد ووصف 
نمط التوزيع المكاني للظاهرات الجغرافية: وذلك عن طريق قياس المسافة الحقيقية 
الفاصلة بين كل نقطة وأقرب نقطة مجاورة لها # المكان إلى معدل المسافة المتوقعة 
بين نفمس العدد من النقط قيما لو كانت موزعة 4# نفس المكان توزيعا عشواثيا " . 
لذدلك فإن مقياس صلة الجوار مناسب لتحديد تمط التوزيع المكاني لقرى محافظة 
ظهران الجنوب خاصة بعدما اتضح أن نمط توزيعها بعيد عن النمط المنتظم والمتناسق 
. وتنحصر قيمة صلة الجوار ما بين صفر 4 نمط التوزيع المتجمع (تجمع عام حول 
نقطة واحدة). وواحد صحيح # نمط التوزيع العشوائي و )١,١195(‏ 2# نمط التوزيع 
المتجانس حيث يأخذ شكل توزيع النقط 4# هذه الحالة الشكل السداسيء أي أن مسافة 
أي نقطة عن النقاط المجاورة لها تكون متساوية وموزعة على رؤوس الاح الشكل 
السبد ايا . وقد لاحظنا توزيع القرى بالمحافظة 2# (؟1) مجموعة . تضم المجموعة 
الثانية ثماني قرى متجاورة وهي أكبر المجموعات الاستيطانية # المحافظة ل وناك أربع 
مجموعات تضم كل منها خمس قرىء ويوجد ثلاث مجموعات تضم كل منها أربع قرى. 
وثلاث مجموعات تضم كل منها ثلاث قرىء وتجمعان يتألف كل منهما من قريتين!" . 


.)هازؤ”7/1١7/١-1١/5١( وهذه الحقيقة اتضحت ننا أثناء جولتنا خ محافظة ظهران الجنوب ف‎ )١( 
. وما بعدها . (ابن جريس)‎ ١9١ للمزيد انظر غيثان ابن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج١١: ص‎ 

(؟) ١.(القحطاني)‏ . 2.156 ,12/101 

(؟) المرجع نفسه. 8157 (القحطاني) . 

(:) عندما ذهبت إلى محافظة ظهران الجنوب عام (14517ه/ 17١1م)؛‏ وتجولت 2 أرجائها من الحرجة 
والفيضض إلى مدينة ظهران الجنوب. وإلى الثويلة جنوباء وب بعض المرتفعات الغربية من المحافظة اتضح 
لنا تناثر القرى + كل مكان. وشاهدنا قرى قديمة تاريخية؛ وقرى ومستوطنات عمرانية حديثة 4 عموم 
المحافظة . وأقول أن التاريخ العمراني والتطور والتنمية التي تمر بها المحافظة منذ خمسين عاما حتى اليوم 
تستحق أن تدرس 2# عشرات البحوث والرسائل العلمية. ونامل من جامعة الملك خالد أن تؤسس مراكز علمية 
بحثية تهتم بدراسة القرى والحواضر والمحافظات # جميع أنحاء منطقة عسير. (ابن جريس) . 
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جدول رقم )١(‏ : قياس التوزيع الحقيقي المشاهد والتوزيع النظري المتوقع للقرى 
4 محافظة ظهران الجنوب باستخدام مريع كاي (250) 


رقم المريع على الشكل | العدد الحقيقي المشاهد | العدد النظري المتوقع للقرى| (ك مك ف) ”7 
رقم )١(‏ قرى داخل ك م كل ٠‏ داخل كل مريع ك ف كك ف 
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المصدر: من عمل الباحث . 

لقد تم حساب المسافات الحقيقية الفاصلة (مسافة جوية) بين كل قرية وأقرب 
قرية مجاورة لهاك كل تجمع عمراني من المجموعات الثلاث عشرة الموجودة 2 
منطقة الدراسة . وقد بلغ المتوسط العام للمسافة الحقيقية الفاصلة بين قرى المحافظة 
(717١كم)‏ انظر ( جدول رقم ؟) . أما بالنسبة لمعدل المسافة ( المتوقعة) الفاصلة بين 
القرى.# نمط التوزيع العشوائي فقد بلغت (1437, ١‏ كم ) . وعليه فقد وجد أن قيمة صلة 
الجوار (ر) تساوي )١5١45(‏ . وهذه القيمة تدل على أن نمط توزيع القرى 2 محافظة 
ظهران الجنوب نمط عشوائي غير منتظم من حيث المسافة الفاصلة بين القرى؛ ومن 
حيث انتشار القرى # المحافظة . كما ان تجاور القرى بعضها مع بعض ليس له نظام 
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ثابت. حيث نجد بعض القرى تتجاور بشكل خطيء وهناك حالات التجاور الزوجي 
المتقابل لبعض القرى؛ بمعنى ظهور قريتين : الآولى تجاور الثانية» والثانية تجاور الأولى 
والمسافة بينهما قصيرة: ونجد ايضا حالات من التجاور المتعدد حيث تجاور القرية اكثر 
من قريتين # الوقت نفسه / . 
جدول رقم (3) نمط التوزيع المكاني لقرى محافظة ظهران الجنوب باستخدام 
أسلوب صلة الجوار (/1511اه) ' . 


معدل المسافة المتوقمة (ع) 


١ف‏ | شممةصةاسبواراي ‏ | 55 000 
الخطا المياري (55) 





لقد تم حساب متوسط التباعد بين القرىء. وظهر أن متوسط التباعد يبلغ 
(؟, ”كم)ء وهذا دليل آخر على انتشار القرى وتوزيعها بشكل عشوائي بعيد عن النمط 
المنتظم (التوزيع على شكل سداسِي) . ولكن يمكننا القول إن التباعد بين القرى 2 
محافظة ظهران الجنوب ليس كبيرا؛ فالقرى متقاربة بعضها من بعض بشكل واضح: 
وكد قنيق هخ ا علد عسنات متونظ اللحافة الحقيفية الفاصدلة نين القرى والقى ناغت 
(117١كم).‏ حين نجد أن متوسط التباعد بين مستوطنات المدينة المنورة والرياض 
تصل إلى حوالي (١٠كم)‏ '". والتوزيع العشوائي الذي أظهره أسلوب صلة الجوار 
لقرى المحافظة يرجع يك الواقع إلى ظروف المنطقة الجغرافية والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التي تسودها . فتقع المحافظة ضمن مرتفعات السروات التي تعتبر اعلى 


)١(‏ إن الذاهب>+# أرجاء بلاد السروات وتهامة من مكة والطائف إلى جازان ونجران يشاهد أن جميع القرى 
والممستوطنات هذه البلاد غير منظمة اومخطط لها . وإنما عمارتها عشوائية 2 اختيار المكان: وي 
بناء البيوت ومرافقها . وكان الأواثئل حريصين على بناء قراهم على ضفاف الأودية وقريبة من الأرض 
الزراعية والمياه. وهناك قرى شيدت على رؤوسن الجبال والهضاب والوهاد .وبناء القرى والبيوت 
يخضع لأمور أمنية وعلاقات ومصاهرة فأبناء القرى المكونة من أسر متقاربين ‏ النسب تراهم 
يختارون مكانا محددا يشيدون فيه منازلهم المتقاربة والمتلاصقة ؛ بعكس اليوم عندما عم الأمن أرجاء 
الجاكد صداز القافى وتفرضون_لا هنا الهم وأماكن مسسكلوم ع وإيجاذ دراسة يعارن ة لبناء القره و الحا 
والمستوطنات قديما وحديثا من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس # بحوث عديدة. (ابن جريس) . 

(؟) المصدر : من عمل الباحث . ( القحطاني) . 

(؟) ضوابط التوزيع الجفرا للقرى السعودية, ص .٠١4‏ (القحطاني) . 
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مناطق المملكة. حيث يزيد ارتفاعها على )3٠٠١(‏ مترء وتتكون من صحور نارية 
ومتحولة؛ وتنتشير الصجور البركانية فيها . ومتوسط ارتفاعها حوالي )71٠١(‏ متر 
وتنحدرانحدارا تدريجيا نحو الشرق. وتعد طبوغرافية المحافظة اكثر تعقيدا مما هو 
عليه 4 باقى منطقة عسيرء. خاصة الأجزاء الغربية ‏ منطقة الجرف ‏ حيث تتميز بكثرة 
عيوبها وانكساراتها وانتشار الحمم البركانية واللافا البازلتية 4 أجزاء كثيرة منها . 
وتنحدر من منطقة الجرف وديان شديدة الانحدار وعميقة جدا مشكلة شبكة كثيفة من 
المجاري تتجه إجمالا نحو الشرقء ومن ثم تنظم يش المجرى الرئيسي لوادي حبونه 2 
منطقة نجران . و ظل هذا الوضع الطبوغر اي نجد أن الأجزاء الغربية من المحافظة 
قليلة الأهمية العمرانية؛ وذلك لصعوية هذه الأجزاء وضعف إمكانيات سفوحها العالية 
على الإنتاج الزراعي مقارنة بمنطقة الجرف 2# باقي منطقة عسير"' . 

ويعتبر عامل الحصول على المياه للاستخدام المنزلي ولري الأراضي الزراعية 

من العوامل المهمة 4 تحديد نمط توزيع القرىء فكمية الأمطار الساقطة على منطقة 
الدراسة قليلة مقارنة بباقي منطقة سراة عسيرء حيث يبلغ متوسطها السنوي حوالي 
) :19) ملم مدينة ظهران الجنوب. ويرجع ذلك إلى موقع المحافظة البعيد عن 
البحر الأحمر بسبب اتساع منطقة تهامة التي تتخللها كتل جبلية عالية تضاهي بعض 
أجزا ء منطقة الدراسة 2# الارتفاع مثل جبال هروب وفيفا والحشر والريث؛ ووقوعها 
غير المباشرك مواجهة الرياح الجنوبية الغربية مما يجعلها ب ظل المطر . وقد أثر 
هذا الوضع المناخي على كثافة الغطاء النباتي © المحافظة والذي يؤثر على نمط توزيع 
القرى حيث تقل كثافة غابات العرعر والزيتون البري ( العتم ) التي توجد بكثافة عالية 
باقي مرتفعات منطقة عسير. والنوع الغالب من التشكيل النباتي # المحافظة هو 
أشجار السلم والطلح والأثل التي يزيد الازدحام وتقل المسافات بينها # الوديان وبعض 
الموافع ذات التربة العميقة وعلى مجاري المياه . والمحافظة غنية بمراعيها الطبيعية التي 


تزدهر يعد سقوط الأمطار 0". 


)003 من يتجول ‏ سفوح السروات الغربية من الطائف إلى ظهران الجنوب يجدها فعلاً شديد الانحدار, وذات 
غطا ونياتق كنيب ولا يوجد بها مكان للزراعة وطد ستل الك الستوح والنداتها بالتتهول اميه كار 
لسد حاجة أهلها. وقد اتصدر بغض حيوبه] الى الأسواق الأسبوعية # مناطق الساحل. ودراسة مضا 
الأجزاء الغربية من السروات. وحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية 2 السهول التهامية من الموضوعات 
الجديدة وتستحق أن تدرس # عدد من البحوث العلمية . (ابن جريس) . 

)0( لا تختلف محافظة ظهران الجنوب كثيرا عن بلاد السروات الممتدة إلى الطائف . فلها مرتفعات وانحدارات 
تجاه الغرب» ويوجد 2 أرضها الكثير من النباتات الصغيرة والكبيرة 5: ومعظم قراها تقع على بعض الأدوية 
المنحدرة تجاه الشرق» أو الجنوب الشرقيء أو الشمال الشرقي .ودراسة تركيبتها السكانية: وتاريخها 
الاجتماعي والاقتصادي والإداري والسياسي عبر أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات الجديدة التي لم 
تدرس ونأمل أن نرى بعض طلابنا 4 برامج الدراسات العليا وكذلك بعض أعضاء هيكة التدريس بجامعة 
الملك خالد فيدرسوا أوضاع هذه البلاد التاريخية والحضارية والتنموية (ابن جريس) . 
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لحان 


لهذا نجد أن القرى تتمركز على السهول الفيضية للأودية المنحدرة من الجرف 
نحوالش رق 4 الأجزاء الوسطى والشرقية من المحافظة حيث توجد التربة الصالحة 
للزراعة. وتتوفر المياه الجوفية الغريية من المسفاح والسطحي الجارية. وظهور النمط 
الخطي را جع إلى تجاور القرى بشكل خطي على ضفاف الأودية: أيضا بروز حالة 
التجاور الزوجي المتقابل ناتج عن ظهور قريتين الأولى تتمركز على الضفة اليمنى 
للوادي والثانية على الضفة اليسرى # مقابلها والمسافة بيئهما قصيرة: أي مسافة 
عرض الوادي # أغلب الأحيان!') . كما لعبت الأحوال الاجتماعية والآمنية للسكان دورا 
4 نمط توزيع القرى 2# المحافظة, حيث نجد أن توزيع القرى # مجموعات صغيرة 
ومتقاربة له ارتبياط بالوضع الاجتماعي والآمني للسكان؛ اذ تسكن كل عائلة 4 قرى 
متقاربة بعضها من بعض وذلك للحاجة الاجتماعية والأمنية .كان للوضع الأمني غير 
المتوفر قبل توحيد المملكة العربية السعودية دور يي اختيار بعض القرى مواضع حصينة 
ومرتفعة عن مجاري السيولء بالإضاقة إلى نمط العمارة التقليدية للمنازل وشكل 
القرية وتركيبها . ولكن بعد توافر الأمن والاستقرار وسهولة الوصول بدا هذا العامل 
يفقد تأثيره ‏ نمط الاستيطان الحديث حيث بدأ العمران يظهر على هيئّة أحجام 
صغدرة ومتتافر 15" . أما بالنسبة للطرق المواصلات فإننا نعتقد بأن تأثيرها على نمط 
توزيع القرى غير مهم؛ وذلك لأن القرى قديمة النشأة وسابقة لظهور طرق المواصلات 
الحديثة؛ وبالتالي فكل الطرق القائمة حاليا تالية لظهور نمط الاستيطان:؛ فأول طريق 
معبد يمر بالمحافظة كان# عام ([1597ه/15177١م)؛‏ .وهوطريق خميس مشيط نجران 
الذي يمرل وسط مدينة ظهران الجنوب . ويتمثل أثر الطرق الحالية ف شكل القرى, 

حيث إن عملية التوسع واليناء الحديث للمنازل قد تمت على جوانب لب الطرق للاستفادة 
من سهولة الوصول. لأن أغلب منازل القرى القديمة مبنية بشكل متلاصق مما يعوق 
وصول وسائل النقل إليها/". 


)003 هذا ما شاهدته ضملاً ب وادي ظهران الذي تقع عليه مدينة ظهرانء و وادي كتام؛ ووادي الفيض وغيرها 
. مشاهدات الباحث 4 محافظة ظهران الجنوب 2 ( 1١١/70‏ -١7/1١177/1١ه)‏ . (ابن جريس) . 

(؟) دراسة تاريخ الأمنك السابق واثره على مواطن الاستيطان من الموضوعات الجديدة: ويستحق أن يدرس 
عددٍ من البحوث العلمية . والذاهي #ي أرجاء السروات من الطائف إلى ظهران الجنوب يجد التباين 
واضحا ع مواقع القرى والاحياء قديما وحديثا. ففي السابق كان اهل القرية الواحدة متداخلين متلاصقين 
منازلهم ومرافقها بعكس اليوم حيث توسع الناس # بناء بيوتهم ومستوطناتهم ( ابن جريس) . 

(؟) شاهدت# ظهران الجنوب شبكة طرق حديثة تربط مرتفعاتها بقراها ونواحيها الشرقية . والطريق 
الرئيسي الذي يمر بالمحافظة ويربط نجران وبلاد اليمن ببلاد عسير والحجاز يستحق ان يدرس 2# هيئة 
كتاب أو رسالة علمية: كما أن الطرق التي تربط أجزاء المحافظة: أو تخرج من المحافظة إلى المحافظات 
والبلدان الأخرىء أو الطرق التي تنزل من مرتفعات ظهران الجنوب إلى بلاد تهامة. جميعها تستحق أن 
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ج٠‏ أحجام القرى : 


يبين الجدول رقم (") أحجام القرى 4# محافظة ظهران الجنوب . ومن هذا الجدول 
يتضح أن القرى التي يقل حجمها السكاني عن )٠٠١(‏ نسمة يبلغ عددها )١7(‏ قرية: 
أي حوالي ثلث مجموع القرى # المحافظة ,١(‏ 757): ويتركز فيها أقل من )7١4(‏ من 
مجموع السكان . وهناك (77) قرية ))6٠,5(‏ يتراوح حجمها السكاني بين )٠٠١(‏ وأقل 
من )١0١(‏ نسمة؛ وتضم حوالي (44/:) من مجموع السكان. ومن هذا يتضح بأن أغلب 
قرى المحافظة صغيرة الحجم» حيث إن القرى التي يقل حجمها السكاني عن ( )590١‏ 
نسمة يبلغ عددها (غ:) قرية: أي (47) من مجموع قرى المحافظة. أما بالنسبة للقرى 
التي يتراوح حجمها السكاني بين )١0١(‏ وأقل من )20١(‏ نسمة فيبلغ عددها (1) فقط 
(؟١1“)؛‏ ولكن يتركز فيها حوالي )1١9(‏ من مجموع سكان المحافظة؛ ويوجد قريتين 
فقط يتراوح الحجم السكاني لكل منهما بين ( 5٠١‏ ) وأقل من )7٠١(‏ نسمة؛ وهما قرية 
المعلف (150) نسمة وقرية آل ثابت ( )07١0‏ نسمة. ولا يوجد 2# المحافظة إلا قرية واحدة 
هي قرية الطلحة )١177/4(‏ نسمة التي يزيد عدد سكانها عن )٠٠١(‏ نسمة ''2. ونرى إن 
صغر حجم قرى المحافظة راجع إلى مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية؛ فكل قرى 
المحافظة قد نشأت# الماضي على اقتصاد ريفي ضعيف الإنتاج: فالأراضي الزراعية 
مخصورة ف نقاط محدودة على جواتب الأودية:.وهذة الأراضى 9 محكومة يكمية المياه 
المتوافرة التي تؤثر ‏ حجم الإنتاج وبالتالي ‏ حجم القرى. - 


)١(‏ زرت معظم هذه القرى عام (14717ه/17١1م)‏ فوجدتها أصبحت مكتظة بالسكان؛ وبخاصة 
الأجزاء الشمالية من المحافظة: وذلك بسبب حرب اليمن القائكمة بين الحوثيين والحكومة 
الشرعية منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ فالكثير من سكان الأجزاء الجنوبية من المحافظة 
نزحوا من قراهم وبلادهم تجاه النواحي الشمالية خوفا على أنفسهم وأسرهم من الحرب 
والقذائف التي يرسلها الحوثيون على أجزاء عديدة من المحافظة . للمزيد انظر: غيثان بن علي بن 
جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. ج١١.‏ ص ١١‏ وما بعدها . (ابن جريس) . 

(؟) دراسة حياة سكان ظهران الجنوب قديما اجتماعيا واقتصاديا تستحق أن تبسط 2 عدد من البحوث 
العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 
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يكنا 


جدول رقم (") : تصنيف القفرى حسب الحجم السكاني أ محافظة ظهران 
الجنوب. (/1411١1ه)2".‏ 





كان لحالة عدم الآمن والحروب والمجاعات وانتشار بعضن الأمراض الوبائية ب 
الماضي دور واضح # تقليص احجام القرى . فقد ذكر بعض كبار السن للباحث خلال 
عؤلاته المبدانية أنهظ عضن الأوقات وغتد انتشار يعضن الأمراضن الوياقية تنقن يكن 
القرى أكثر من ثلث سكانهاء كما أنه 4 حالة المجاعات التي كانت تضرب المنطقة بذ 
الماضي يهاجر كثير من سكانها ولا يعودون إلى قراهم الأصلية!". وبعد توحيد المملكة 
العربية السعودية وتحسن مستوى المعيشة وتطور الخدمات الصحية وزيادة الوعي 
الصحي زاد عدد سكان القرى بشكل سريع وكبيرء وانتشر التعليم # القرى مما أدى 
إلى وجود طبقة من الشباب المتعلم الذي بدأ البحث عن فرص عمل خارج القرى؛ حيث 
إن القطاع الزراعي عاجز لوحده عن تقديم فرص الاستخدام الكافية لسكانهاء لذا 
اصبحت القرى طاردة لسكانها وبخاصة الصفوة من ابنائها. وغدت المناطق الحضرية 
الرئيسية 4 المملكة جاذية لكثير من سكان القرى . وأصبحت القرى محتفظة فقط 
بكبار السنء حيث يقود هذا الجيل مسيرة التنمية # المناطق الريفية بأسلوب تقليدى: 
سا اتمكسى غلى الكفا 8 الأثقا ماعط اضانة الافتتحسادية!", والجقيقة انه لذ توجد 


5 المصدر: من إعداد الباحث. (القحطاني)‎ )١( 

(؟) عدم وجود الأمن؛ والحروب والصراعات القبلية؛ والمجاعات؛ وانتشار الآمراض كالجدري والطاعون لم 
تكن مقصورة على بلاد ظهران ن الجنوب . وإنما كانت حالات سائدة # جميع أرجاء الجزيرة العربية . 
ويتحدث الآباء والأجداد الذين ن عاشواا# العقود الأولى والوسِطى من القرن (5١ه/‏ ٠"م)‏ كيف كانت 
أوضاع الناس #4 تلك الحقبة وما قبلها بائسة؛ وذكروا شيئًا من معاناتهم الاقتصادية والأمنية والجوع 
والمرضص.. ودراسة هذه الجوانب 4 عموم بلاد تهامة والسراة خلال القرون الثلاثة الماضية تعد من 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والتوثيق. ( ابن جريس) . 

[9) ها ذكره الأسقاة القخطاتى حتيقة :ذا سيع اتام الملكنةوالئتنية كاف شعيفة ودكواضمة حت 
التسعينيات من القرن (غاه/١'م)ء‏ ثم بدات الخطط الخمسية:؛ وبدا التطور.ب# شتى الميادين: وبدات 
الحياة الزراعية تتراجع؛ وتزايدت حركة التعليم والوظائف الحكومية؛ مما جعل الشاباب والشبات يتركون 
قراهم ويذهبون إلى المدن والحواضر الكبيرة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . (ابن جريس) . 


44م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
معلومات عن تيار الهجرة من الريف إلى المدن ف المملكة: ولكن مدن المملكة توسعت 
وتضخمت بشكل كبير بسبب تيار الهجرة من القرى وأماكن تجمع البادية وبعض 
العوامل الآخرى. لقد ذكر بعض سكان القرى # المحافظة أن اكثر من نصف سكانها 
مستقرون # المدن الرئيسية 2# المملكة ولا يعودون إلى قراهم إلا ل الإجازات الرسمية 
وذلك للسلام على الأهل والتمتع بمناخ المحافظة الجميل خلال فصل الصيف 7" . 
دء ببعض الخدمات الرئيسية في الشرى: 

المقصود بالخدمات الرئيسية # هذه الدراسة هى الخدمات الحكومية؛ وبخاصة 
القنليمية والصبضية:وذلاف سبي انتشارها الواسع ف المحافظة: آما بالقسبة للخدمات 
الأخرى ذات المراتب العليا مثل المحافظة والبلدية والمحكمة والشرطة ومراكز الدفاع المدني 
وغيرها فكلها متركزة 4 مدينة ظهران الجنوب؛ ولذلك فقد استبعدت من التحليل . اما 
الخدمات الخاصة التي تقدم من قبل القطاع الخاص فهي موجودة بشكل متركز 4# نقاط 
قليلة. خاصة على الطرق الرئيسية بين القرىء ولهذا لم يتم التطرق لها 2 هذه الدراسة (". 

أولت خطط التنمية 4 المملكة العربية السعودية افكيافا كبيرا لتوفير الخدمات 
الضرورية وتطويرها # جميع مناطق البلادء حيث تعتبر من أهم مرتكزات عمليات 
التنمية الشاملة لدورها # تحقيق رفاهية المواطن السعوديء وتوزيع ثمار التنمية 
على جميع قطاعات السكان . فقد شهدت جميع مناطق المملكة العربية السعودية 
خلال تنفيذ خطط التنمية نموا سريعا 4 جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية, 
وتم إنفاق أكثر من )١187(‏ بليون ريال على أوجه التنمية المدنية خلال خمس خطط 
تنموية (550١-4160١ه‏ ).؛ وأنفق معظمها على توفير وتحسين الخدمات والمرافق 
العامة وتطوير البنية التحتية واستكمالها (انظر الجدول رقم ؛) . وقد اتسمت عملية 
التنمية خلال مراحلها الاولى بالتركيز على تنمية المناطق الحضرية الرئيسية وذلك 


)١(‏ هذهحالة جميع سكان الأرياف # المملكة العربية السعودية . وكوني أحد أبناء المنطقة الجنوبية؛ فجميع 
البلاد السروية من الطائف إلى ظهران الجنوب متفاوتة #ْ الاستيطان السكاني . فالمدن الكبيرة مثل 
خميس مشيط وأبها وربما الباحة يستوطنها الكثير من البشر. أما القرى والبوادي والارياف فالسكان 
يكثرون بها ِ الصيف. وباقي شهور السنة يخرج معظمهم إلى المدن والحواضر. والحكومة منذ عقدين 
تبذل قصارى جهودها للحد من هذه الهجرة الريفية: وذلك بتوفير الخدمات اللازمة. وموضوع الهجرة 
من الأرياف والقرى إلى المدن والعكس من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة والتوثيق . 
(ابن جريس). 

(؟) هذه الدراسة التي أصدرها القحطاني محدودة 4# جوانب تنموية وحضارية . ومحافظة ظهران الجنوب 
واسعة ومتنوعة 4 تضاريسها وقراها وبواديها وحواضرها وهي تستحق أن تدرس 2# بحث شامل لجميع 
الجوانب الإدارية, والتاريخية. والحضارية والتنموية . وهذه المحافظة تتبع إداريا لإمارة منطقة عسيرء 
وتعليمها العالي يتبع لجامعة الملك خالد» وعلى هاتين المؤسستين مسؤولية كبيرة تجاه هذه الناحية تطويرا 
وبحثيا وتنمويا . (ابن جريس) . 
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بسبب زيادة عدد سكانها السريع وحاجتها إلى الخدمات والمرافق الأساسية . ولكن منن 
الخطة الخمسية الثالثة (0٠٠1١ه/1580م)‏ بزاد الاهتمام بالتئمية الريفية؛ وذلك بعد 
كناد سربيب انها باتجادة لتاطن الحصريةواقون اتفذلة عن " مساقية القاطق 
.خاصة المناطق الريفية ‏ على تنمية أوجه نشاطها الإنتاجية التى تمكنها من الاحتفاظ 
بأكبر عدد ممكن من سكانها. وتوسعة نطاق توزيع الخدمات لمساعدة المجتمعات التي 

تتوافر لديها إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي ('). أيظما أكدت الخطة عل أهمية وضع 
إظارهاع لكتمية من أول معي السياسات والبرامج وتنفيذها 4 كل المناطق خاصة 
المناطق الريفية؛ وذلك من خلال تطبيق نظام مراكز النمولتوزيع المؤسسات والخدمات 
والمرافق الضرورية للتنمية بشكل عادل وفعال 4 جميع أنحاء المملكة (. وك عام 
(5١5١اه/45دام)‏ صدرت لائحة تنمية وتطوير القرى التي أعطت دفعة قوية للتنمية 
الريفية. وذلك باعتبارها دلول عمل املد يرسم أساليب تطوير القرى على المستوى 
المركزي المتمثل ف الوزارات المعنية؛ وعلى المستوى الإقليمي والمحلي'". وقد أكدت 
اللائحة ئحة على أهمية تنسيق جهود - جميع الجهات الحكومية والخاضية يها يعاق ردمية 
القرى: ووضع أهداف التنمية الشووية ها على مستوى المملكة واقتراح أسلوب 
تحقيقها ودور الجهات المختلفة 4 تنفيذها!*'. وقد أدى الاهتمام بالتنمية الإقليمية 
والزيفية القن اتلمتها خطفل القتمية عق الفظة الكسبية الكالكة إلى تكدق مسكوى 
الخدمات والمرافق وزيادة سهولة الوصول إليها من قبل أغلب سكان المناطق الريفية 
فقد أكدت خطط التنمية على مبداً السياسة العامة للمملكة ب هذا اللفارن تولياب" 
إن كل المواطئين السعوديين ش مناطق المملكة . بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه 


: وزارة التخطيط: '" خطط التنمية الثالقة (5415-140-0١ه ). مطابع وزارة التخطيط ءالرياضن‎ )١( 
. القحطاني)‎ (.٠١5١ (1180/140م)ء ص‎ 

6 يشمل نظام مراكز النموثلاثة مستويات هي: )١(‏ المراكز الوطنية : تقدم خدمات تخصصية للغاية وهي 
تمثل أقطابا للنموله أهمية على المستوى الوطني . (؟) المراكز الإقليمية : تقدم خدمات ينتفع بها عدد 

من المراكز المحلية . (؟) المراكز المحلية : تقدم خدمات يحتاجها السكان بصورة متكررة . وقد اختيرت 
مدينة ظهران الجنوب كمركز نمو إقليمي منذ خطة التنمية الثالثة؛ ولكن لا يوجد أي مركز محلي 2 
المحافظة حتى الآن . خطة التنمية الثالثة. ص ١ .١171‏ 1 

(؟) وزارة الشؤون البلدية والقروية : '' لائحة تنمية وتطوير قرى المملكة ولوائحها الداخلية '؛ مطابع الإشعاع, 
الرياض: (507١ه/15/5ام):‏ ص 17. 

ء) الدارسس لأحوال التنمية 4 بلاد تهامة والسراة منذ عام ٠(‏ 4ه/1180م) يجدها وصلت 
جميع المدن والقرى والأرياف وهذه التنمية شملت جوانب عديدة : ادارية. وصحية, وتعليمية, 
واجتماعية:؛ واقتصادية ومالية . وهذه العقود الأربعة من (1450-15960ه/ه5-1917١‏ ٠"م)‏ وما 
جرى خلالها من تطور وتئمية لعموم بلاد الجنوب السعودي تحتاج أن تدرمس ف عشرات الكتب 
والبحوث والرسائل العلمية . ونأمل من الجامعات المحلية # هذه البلاد أن توجه وتشجع طلا بها 
وأساتذتها لدراسة أحوال هذه الديار .4# شتى الميادين (ابن جريس) . 


ك0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
#وتبق أن يكتقوا بكافة الخد ماك ا لجكومية الطبرورية "1 آيضا فمتغليل هجرة كان 
القرى باتجاه المناطق الحضرية الرئيسية # المملكة ("". 

لقد تبين من المسح الميداني الذي قام به الباحث أن أكثر الخدمات العامة دسا 
منطقة الدراسة هي الخدمات التعليمية التي حظيت باهتمام كبير خلال مسيرة 
التنمية 4 المملكة. حيث يوجد منها (14) مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية: منها 
)١1(‏ مدرسة للبنين (208,7“) و(؟١)‏ مدرسة للبنات (غ,١75)‏ . أما بالنسبة لمراكز 
الرعاية الصحية الأولية فيوجد منها (؟) مراكز صحية فقط . وأكبر قرى المحافظة 
هي قرية الطلحة التي يبلغ عدد سكانها حوالي )1٠١(‏ نسمة؛ ونظرا لكبر حجمها 
السكاني وأهميتها التاريخية كسوق اسبوعي فإنها تاتي + المرتبة الاولى من حيث الثقل 
الوطيفى :ونوهك وها (/) كد ماك هامة: بالأطيافة الى سكن القدماث الخاصية": 
وتأتي 4 المرتبة الثانية من حيث الثقل السكاني والوظيفي قرية المعلف التي يبلغ عدد 
سكانها حوالي (140) نسمة:؛ ويوجد بها (5) خدمات عامة. ويوجد (1) قرى بكل 
منها خدمتان عامتان: و(8) قرى تتميز بوجود خدمة عامة واحدة فقط . وهذا يعني 
أن مجموع القرى التي لها ثقل وظيفي تبلغ )١17(‏ قرية؛ أي )/7١(‏ من مجموع القرى. 
بينما يبلغ عدد القرى التي ليس لها أي ثقل وظيفي (7؟) قرية؛ )77١(‏ غالبيتها 
صغير الحجم . وقد استخدم معامل ارتباط بيرسون لقياس مدى الارتباط بين عدد 
السكان لكل قرية وبين عدد الخدمات التى تقدمها بهدف الكشف عن العلاقة بين هذين 
اليريي"توقسن مر قياس الازقاط هده السكان وعد الخزماسنظ اذ 1 ) فرية 
التي تحوي خدمة فأكثر أن هناك علاقة إيجابية قوية بينهماء حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
بيرسون (47, ٠‏ ) . وقد استخدم أسلوب صلة الجوار حسب الطريقة السابقة وذلك من 
أجل تحديد أنماط التوزيع المكاني للخدمات العامة؛ واستخد امه كنموذج لتخطيط توزيعها 
المستقبلي بهدف زيادة سهولة الوصول إليها من قبل جميع سكان منطقة الدراسة . 


60 وزارة التخطيط : خطة التثمية الخامسة (١٠4١ه/4150١ه‏ ).ء مطابع وزارة التخطيطء الرياض: 
(١٠:١ه/‏ م)ء ص ؟15. (القحطاني). 

(؟) وزارة التخطيط: خطة التنمية السادسة (410١ه/١47١ه‏ ). مطابع وزارة التخطيطء الرياض: 
(515١ه‏ / 1993م)ء الرياض: 15؛. ( القحطاني). 

69 هذهالمعلومات تعود إلىعام (51١1ه//111١م)‏ .وقد تزايدت جميع الخدمات التعليمية.والصحية:والإدارية 
وتزايدت المراكز الإدارية . وتاريخ التئمية 2 بلاد قحطان ووادعة جديرة بالدراسة 4# عدد من البحوث 
العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 

(4) (القحطاني) . (2153,مط5) 
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جدول رقم (:)الأهداف الرئيسية والانفاق لخطط التنمية الخمسية 2 المملكة 
العربية السعودية (89-0١61١4اه‏ /١/996191١1م)0.‏ 


خطط التثميهة مجموع الإنفاق 5 0000 1 5 532000 
7 00 : اولويات الاهداف الرئيسية للخطةهة 
3 الخمسية (بليون ريال) ولوب لرئيسب 


خطة التنمية © توفير التجهيزات الأساسية 
الأولى توفير الخدمات الحكومية الضرورية 
(96-1550؟اه) إنشاء المؤسسات الإدارية وتوسيعها 
1 توفير التجهيزات الأساسية اللازمة لمساندة التنمية 
الخانية الاقتصادية السريعة 
(1890-١٠ئاه)‏ فك الاختناق 4 شبكات النقل؛ وحل مشاكل نقص 
المساكن وامدادات المياه والكهرباء 
التوسع 4 الخدمات الاجتماعية خاصة الخدمات 
التعليمية والصحية 
5 استكمال مشروعات التجهيزات الأساسية. 
الشالثة تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية 
(-00-14ئ١اه)‏ والصحية والاجتماعية . 
تفعيل دور القطاع الخاص 2 عمليات التئمية. 
تنمية الموارد البشرية السعودية وتقليل الاعتماد على 
العمالة الأجنبية 
5 الاستمرار.# تنويع القاعدة الاقتصادية. 
الرابعة تشجيع النموي# القطاع الخاص غير النفطي. 
(200١1-١٠3غ١اه)‏ توسعة نطاق الخدمات الحكومية لتلبية الاحتياجات 
الاجتماعية. 
تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها. 
(١غ١6-1٠ئاه)‏ كمصدر رئيسى للدخل الوطنى. 
التركيز على التنمية النوعية .والاستمرار 4 تشجيع 
مساهمة القطاع الخاص # عمليات التئمية . 


: نمط التو زيع المكاني لمدارس البنين‎ ١ 

الحقيقية الفاصلة بين كل مدرسة وأقرب مدرسة مجاورة لها 4# المكان تساوي 
(504,؟كم) . أما معدل المسافة العشوائية المتوقعة فيساوي (1١؟,‏ "كم) (جدول 
رقم 5) وبتطبيق معادلة صلة الجوار وجد أن قيمة معامل صلة الجوار تعادل )١011(‏ 





)١(‏ المصدر: خطة التنمية السادسة (515١ه/ه1550م)؛‏ ص 45-47. (القحطاني). 





- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


وقيمة صلة الجوار هذه تدل على أن مدارس البنين الابتدائية تتوزع بشكل عشوائي 
غير منتظم من حيث المسافة الفاصلة بين المدارسء: ومن حيث التوزيع فوق كل أجزاء 
المحافظة . ومعدل المسافات التي تفصل المدارس الابتدائية تؤكد تقارب المدارس بعضها 
من بعضء وتوّكد مدى التقدم الذي وصلت إليه 4 مجال توفير هذه الخدمة الضرورية: 

حيث أصيع الوفسول إليها سلا من جميع التسقاق لا . ونمط توزيع القرى 2 منطقة 
الدراسة عشوائي غير منتظم (5: و١‏ .ونمط توزيع المدارس الابتدائية أيضا .مما 

يعني أن القرى تخدم بشكل يتناسب مع نمط توزيعها . وهذا التوزيع يشير إلى سهولة 
الوصو إلى المدارس الابتدائية؛ وعليه فإن الباحث يعتقد بعدم الحاجة إلى زيادة عدد 
المدارس الابتدائية للبنين # الوقت الحالي لآن نمط توزيعها مشابه لنمط توزيع القرى 
الموجودة 4 كل الأماكن التي تقع بها القرى . أما بالنسبة لمدارس البنين المتوسطة 
فيوجد منها (؟) مدارس موزعة 2# القرى التالية: الطلحة؛ المعلفء آل مؤنس . وحسبت 
المسافة الحقيقية الفاصلة بين كل مدرسة وأقرب مدرسة مجاورة لها # الموقع؛ فبلغ 
معدلها العام (17١1,0كم)‏ إما معدل المسافة العشوائية المتوقعة بين المدارس فقد بلغت 
4-6 واكم) . ومن ثم وجدنا أن يم معامل صلة الجوار تسارى :11/١(‏ 00 


جدول رقم (4) نمط التوزيع المكاني لمدارس البنين 4 محافظة ظهران الجنوب (11411ه)") 


م الموضوع المدارس الابتدائية | المدارس المتوسطة | المدارس الثانوية 
3 مساحة المحافظة اه كم” "لاوكم "/اوكم 

؟ عدد المدارس دن . ١‏ 

1 معدل المسافة الحقيقية 4 , كم 7 كم صفر 

:2 معدل المسافة المتوقعة ركم كم صفر 

6 قيمة صلة الجوار اا0ى١‏ الامره صفر 




















وتدل قيمة صلة الجوار على أن نمط توزيع مدارس البنين المتوسطة نمط متقارب غير 
منتظم. وتميل #4 توزيعها المكاني إلى التجمع # أماكن قليلة ؛ وهذا واضح قلا توجدا الا 
(؟) مدارس متوسطة تخدم (19) مدرية ابقوائية .وهذا يعني أن طلبة المدارس المتوسطة 
تملوون مهافت سازئلة لوسرل إلى هنف اكد ارس ولمة تسق بان هتائف بها ة الى زيادة 
عدد المدارس المتوسطة #© الجهة الشمالية الشرقية والجنوبية والغربية من المحافظة . 
ولهذا اقترح إنشاء (4) مدارس متوسطة ع القرى التالية : آل غراب؛ آل ملحة؛ الجربة: 
الحنكة. وهذه القرى يوجد بها مدارس ابتدائية قائمة؛ وبالتالي يمكن أن تشترك هذه 


)01 تاريخ التعليم والثقافة ب محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق 
الدراسة خلال المئة سنة الماضية .نأمل من أحد طلابنا 4 برنامج الدراسات العليا 2 كلية العلوم 
الإنسانية بجامعة الملك خالد أن يدرس هذا العنوان 4 هيئة رسالة علمية موثقة . (ابن جريس) . 

اه المصدر : من إعداد الباحث ( القحطاني). 
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عضن 


المدارس 2# ابتدائية ومتوسطة # مبئى واحد واذا فتحت هذه المدارس سيؤدى ذلك الى 
تخفيض الضغط على المدارس المتوسطة القاكة»بالاضاقة الى سهولة الوصول إليها هن 
قبل الطلاب.# هذه الأجزاء من منطقة الدراسة . كما أن فتحرهذه المدارس سيؤدي إلى 
تغيير النمط الحالي (ر- ٠,47١‏ ) إلى نمط آخر أكثر انتشارا (ر-١0١7١١)»‏ وأن معدل 
المسافة الفاصلة بين المدارس ستصبح 45١(‏ و 0كم) بدلا من ([15* ,أكم) مما يعني أن 
طلاب اللدارنن اللتوسظة سيقطفون مسافات أقضير للوصول الى المدازين” + 

وتخدم قرى منطقة الدراسة مدرسة ثانوية واحدة للبنين تقع ع قرية الطلحة . 
وهذه المدرسة تخدم القرى الشمالية التي يبلغ عددها (19) قرية . أما المناطق الجنوبية 
التي يبلغ عددها (15) قرية فلا يوجد بها أي مدرسة ثانوية وإنما تخدم من قبل مدينة 
ظهران الجنوب . ونمط التوزيع 4 هذه الحالة هو النمط المتجمع (ر- صفر) حول 
نقطة واحدة . وإن المدارس الثانوية تعتبر من الخدمات المركزية التي يصعب توفيرها 
بنمط متقارب. خاصة وأن أغلب القرى ذات أحجام صغيرة . إلا آننا نعتقد بأن هناك 
حاجة إلى فتح مدرسة ثانوية للبنين لخدمة إلقرى الجنوبية من المحافظة . ويمكن 
إنشاؤها 4# قرية ال مؤنس التي يوجد بها حاليا مدرسة متوسطة . وفتح هذه المدرسة 
سيؤدي إلى تحسين فرص التعليم الثانوي لطلاب قرى هذا الجزء التي يبلغ عددها 
(19) قرية؛ بالإضافة إلى تخفيف الضغط على مدرسة مدينة ظهران الجنوب!" . 


"- نمط التوزيح المكاني لمدارس البسنات: 

تخدم قرى منطقة الدراسة (1) مدارس ابتدائية للبنات موزعة يذ القرى التالية: آل 
غرابء الطلحة:؛ المعلف ٠‏ الجربة؛ العرق, المجزعة, آل ثلاث .وتبين من حساب معدل المسافة 
الحقيقية الفاصلة بين كل مدرسة وأقرب مدرسة مجاورة لها أنها تبلغ 6017م واكم) 2 
حين أن معدل المسافة العشوائية الفاصلة بين هذه المدارس تساوي ( 0 وأكم) وعليه 
فقد بلغت قيمة صلة الجوار )١:9١1(‏ انظر ( جدول رقم 1). ويدل معامل صلة الجوار 
على أن نمط توزيع مدارس البنات الابتدائية يتجه نحو النمط المتباعد المنتشرء وتتوزع 
المداونن على كامل متطقة الدراسة؛ لكن بشكل متياغد »مما يعتى أن الطاليات يقطعن 
مسا فاح :طويلة لوصول إلى هذه لد ارس »تومظ كزويم اللد ارس الا ووتانسي نمع ليما 
توزيع القرىء و4 هذه الدراسة نوصي بإعادة النظر 4 نمط توزيعها لتحسين فرص 


)0 يوجد اليوم ‏ محافظة ظهران الجنوب جميع مراحل التعليم الأولى .وهناك عشرات المدارس الحكومية 
والمستأجرة تخدمةهذا الميدان . كما يوجد بعض مؤسسات التعليم الفني والعالي . وأنادي من على 
صفحات هذا الكتاب كذ الباحثين والمؤرخين والتربويين بجامعة الملك خالد و4 محافظة ظهران الجنوب 
إلى دراسة هذا المجال.# عدد من البحوث والرسائل العلمية. (ابن جريس) . 

0 يوجد اليوم 4 محافظة ظهرا ن الجئوب عشرات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ( بنين وبنات) » 
يو تا مداو عسوو وعد انج موخرا باتحافظة إدارة عليم تسرف على جميع 
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التعليم للبنات مقارنة بالبئين, ونجد أن كل مدرسة ابتدائية للبنات يقابلها مدرستان 
لليئين: وهذا أثر على متوسط المسافة الفاصلة التي تبلغ (01/ و1كم) بين مدارس 
البنات الابتدائية. بينما تبلغ ( 004 و "كم) 4 نمط توزيع مدارس البنين الابتدائية 
. وتوصي هذه الدراسة أيضا بفتح ثلاث مدارمس ابتدائية جديدة للبنات ل القرىي 
التالية : آل ملحة؛ آل سحاميء آل ثابت . وك حالة إنشاء هذه المدارس فإن تغييرا مهما 
سيطرأ على نمط توزيعها. وسيتغير النمط الحالي المتباعد المنتشر (ر-917,١)‏ إلى 
نمط آخر أقل تباعدا ومشابه لنمط توزيع القرى (ر -. و١)‏ وكذلك معدل المسافة 
الحقيقية الفاصلة بين المدارس ستصبح ( ؛ 94 , "كم) بدلاً من (017/ واكم) مما يعني 
أن طالباث المدارس الابتدائية سيقتطمن مسافات أقصر للوصول إلى المدارس:ء وبالتالي 
تحسين فرص التعليم الابتدائية للبنات مقارنة بفرص التعليم الابتدائية للذكورا"! . 
وتوجد ثلاثة مدارس متوسطة للبنات 4# قرى الطلحة والمعلف والعرق. وتبين أن 
نمط توزيعها مشابه لنمط توزيع مدارس البئين المتوسطة؛ من حيث قيمة صلة الجوار 
(ر- ١0,417١‏ ) والمسافة الحقيقية الفاصلة بين إللدارمس (17017كم) #وبالتالي هإن 
فرص التعليم المتوسط للبنين والبنات متشابه حالياء ولكن نعتقد بأن هناك حاجة إلى فتح 
ثلاث مدارس متوسطة جديدة للبنات 4# قرى آل ثلاث والجربة وآل غراب التي يوجد بها 
مدارس ابتدائية قائمة . وفتح هذه المدإرس سيؤدي إلى تغيير النمط الحالي المتجه للتجمع 
(0,471) إلى نمط آخر أكثر انتشارا (ر-1,501١):‏ وأيضا خدمة المدارس الابتدائية 
القائمة بسهولة فضلا عن خدمة (١5؟)‏ قرية 4 هذه الأجزاء من المحافظة, وتحسين 
سهولة الوصول إلى هذه الخدهة المهمة وتخفيف الطضغط على المدازس القاقية" . 


جدول رقم الاسم اعد اعد اد البنات 4 محافظة ظهران الجنوب (1411اه)"" . 


م00 التوضوع __ المدارس الابتدانية_لمدارس لمتوسطة |الدارس التانوية 
11 ا مساحة المحافظة 001 ؟الادكم” 00 ] |01 الادكم” 0 ] ]|01 الادكم5 | 
-55 :2 نسم افكت حكن اكت حك جك 


معدل المسافة الحقيقية 
معدل المسافة المتوقعة 
م 





)١(‏ تاريخ التعليم للبنين والبناتء العام والعالي: ْ محافظة ظهران الجنوب من الموضوعات الجد 
ويستحق أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية . (ابن جريس) . 

(؟) زرت محافظة ظهران الجنوب عام (4517١ه/1١١5م)» ٠‏ وشاهدت الكثير من الخدمات التعليمية والثقافية ‏ 
مدينة ظهران الجنوب وي بعض المراكز التابعة لها . كما أن بلاد الحرجة كانت إلى عهد قريب مركزا رئيسيا 
شمال المحافظة وهذه الناحية وحاضرة ظهران الجنوب لهما تاريخ حضاري وسياسي وثقا ب وفكري وتعليمي. 
وتستحق هذه الحواط ضر أن تدرس #4 دراسات علمية مطولة . ونأمل من أبناء هذه البلاد وبخاصة أساتذة الجامعة 
أن يدرسوا ما جرى عليها من تطورات وإحداث تاريخية وحضارية خلال المثّة سنة الماضية .(ابن جريس). 

(؟) المصدر : من إعداد الياحث . (القحطاني) ١‏ 
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يوحد مدرستان تقدمان التعليم الثانوي للبنات # منطقة الدراسة:ء منهما 
مدرسة ثانوية 4 قرية الطلحة والأخرى معهد لإعداد المعلمات ك4 قرية المعلف7'. 
وهاتان المدرستان فريبتان بعضهما من بعضء فلا تزيد المسافة الفاصلة بينهما عن 
(٠84,”"كم)ء‏ وهناك اتجاه الى الغاء معهد إاعداد المعلمات 4# قرية المعلف وفتح كلية 
متوسطة للبنات 4# مدينة ظهران الجنوب”9'. وِ4 حالة إقفال معهد إعداد المعلمات 
فإن طالبات قرى هذا الجزء من المحافظة سوف يحصلن على التعليم الثانوي بسهولة 
ويسر من ثانوية قرية الطلحة. ولكن قرى الجزء الجنوبي من المحافظة التي يبلغ عددها 
(16) قرية )52٠١(‏ نسمة تعاني من صعوبة الحصول على التعليم الثانوي بسهولة 
وتعتمد هذه القرى على مدينة ظهران الجنوب 4# تقديم هذه الخدمة؛ ولهذا فإن هذه 
الدراسة توصي بفتح مدرسة ثانوية للبنات # قرية العرق التي يوجد بها حاليا مدرستان 
ابتدائية ومتوسطة للبنات؛ وفتح هذه المدرسة سيؤدي إلى تحسين فرص التعليم الثانوي 
تلبثات ف هذا الجزء من المحافظة 1 
"- نمط التوزيح المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية : 

وكنؤث خطمل القتمينة يق المدلكة العريينة السسدووية نيثة حملة الكتسية القالكة 
(40١400-1١ه)‏ على استراتيجية الرعاية الصحية الأولية باعتبيارها القاعدة 
الأساسية لتقديم الخدمات الصحية الملائمة لجميع السكان: حيث أكدت على أهمية 
تعزيز خدماتها وتوزيعها لتوفير التغطية الشاملة لجميع السكان # المدن والأرياف!"). 
وتخدم قرى منطقة الدراسة ثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية موزعة 4# قرى 
ال نملان: والطلحة, والحنكة. وتبين من خلال تطبيق اسلوب صلة الجوار على هذه 
المراكز أن معدل المسافة الحقيقية الفاصلة بينها تبلغ (١٠,7١كم)‏ . أما معدل المسافة 
المتوقعة الفاصلة بين هذه المراكز # نمط التوزيع العشوائي فقد بلغت (504, اكم) . 
وعليه فقد وصلت قيمة صلة الجوار إلى ( 854:١١)؛‏ ( انظر: جدول رقم 7) . ويدل معامل 
صلة الجوار هذا على أن نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الاولية هو النمط 


)١(‏ معاهد المعلماتمن مؤسسات التعليم التييظهرت# المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة من القرن 
(8١ه/‏ ١٠م)ءواستمرتة‏ آداء رسالتهالىبدايا تالعشرينياتمنهذا القرن( 6١ه/‏ ١٠م)‏ .وهذهالمعاهد 
تستحق دراسات علمية موثقة 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) .. 

(؟) ظهرت الكليات المتوسطة للبنين والبنات # العقدين الأولين من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)»‏ ثم ألغيت وحل 
محلها كليات أدبية وعلمية تمنح درجة البكالوريوس . ويوجد اليوم 4 محافظة ظهران الجنوب بعض 
الكليات العلمية والادبية التابعة لجامعة الملك خالد. ومازالت هذه المحافظة وما جاورها من المحافظات 
تحتاج كليات وأقساما جامعية عديدة . (ابن جريس) . 

(؟) يوجد اليوم 4# محافظة ظهران الجنوب وي كل أرجاتها العديد من مدارس الثانوية للبنات والبنين . 
(ابن جريس). 

(4:) انظر : خطة التنمية السادسة؛ ص 555( القحطاني . 
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المتباعد ادر حبك اعد المراكز بشكل واضح # كل جهات المحافظة بطريقة غير 
منتظمة وهذا يبين أن د بعض القرى بعيدة وغير مخدومة بهذه المراكز خاصة 24 الأجزاء 
الغربية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية . ومن ثم فمسيتخد مو خدمات المراكز 
الصحية يحتاجون إلى قطع مسافات بعيدة؛ ويستغرقون وقتا أطول للوصول إلى هذه 
الخدمة . 
وأكدت عدد من الدراسات المهتمة بتوفير الخدمات الصحية على أهمية حساب 

الممسافة والزمن اللازمين للوصول إلى الخدمات الصحية؛ وأوضحت هذه الدراسات أن 
صعوية الوصول قد يعوق سكان المناطق الريفية عن استخدام هذه الخدمة الضرورية بشكل 
فعال (') . على الرغم من صعوبة توفير مراكز الرعاية الصحية الأولية 4 منطقة الدراسة 
بنمط متقارب. لآن غالبية القرى ذات أحجام صغيرة:؛ وكذلك لتكلفتها وصعوبة إيجاد 
الكوادر الصحية المناسبة: إلا أننا نعتقد بأهمية إعادة النظر ك# النمط الحالي لتوزيع 
المراكز الصحية؛ وذلك لتحسين فرص استخدام هذه الخدمة من قبل جميع السكان(" 

جدول رقم (7) نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية 4 قرى 

محافظة ظهران الجنوب, (/١141اه)‏ 20" . 


لتك اللو 312 رورووكور اتا 3ه 

وترمحيى عه الدواسة لإنا” ونه مرا در لترها الصحية الاولية تاخرى) الاك 
صحية .يذ القرى والهجر والناطق النائية لكل .0٠-(‏ ا . ونقترح > اذيك فلم 
ال ا و ا 00 ٠‏ العرق . و الوقت الذي يتم 





111 م1 و5عع71زء5 018 طالوع8 01 طملندجتاتانا مه دوععءعكى لدعاوزوتوطط ,.5 ,ركتصمصث (1) 
515-3- 19812 ,150 .1701 ,عطاعتلع54 له ععمعاء5 50121 ,نل لسسع اهن 

(؟) يوجد اليوم ب محايفظة ظهران الجنوب العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ ويوجد فيها 
مستشفى يتسع تقريبا إلى مئّة سرير. . وهناك كوادر طبية عديد من أبناء المنطقة يعملون # هذه المراكز 
والمستشفى. ونأمل أن نرى طالبا أوباحثا جادا يدرس تاريخ الطب والتطبيب 4# محافظة ظهران الجئوب 
منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ حتى وقتنا الحاضر . ( ابن جريس) . 

6 المصدر : من عمل الباحث .( القحطاني) 1 

(:) خطة التنمية السادسة. ص ”0١‏ . 
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هيه إنش ا هذه التراكز كان ظيير ا بميظر ا على تسل توزهها لكان سيف سكير معدل 
المسافة الفاصلة بين المراكز الصحية من (١٠8:؟١كم)‏ 2# النمط الحالي إلى (050:/اكم) 
ل النمط المقترح؛ مما يعني ان مس تخدمي خدمات المراكز الصحية سيقطعون مسافات 
أقصرء ويستغرقون زمنا أقل للوصول إلى هذه الخدمة المهمة (انظر: جدول رقم 7) !"ا 
ه. أشكال القرى 


إن شكل أي قرية مهما يكن حجمها أو نوعها يحدده مجموعة من العوامل الطبيعية 
والبشرية: الأولى, التضاريس ومصادر المياه؛ والترية؛ والتركيب الجيولوجي . والثانية: 
حالة الأمن؛ ونمط ملكية الآرضء وشبكة الطرق؛ ونمط النشاط الاقتصاديء والعلاقات 
الأسرية؛ والتدخل الحكومي من خلال عملية التخطيط '''. وقد كان لبعض هذه العوامل 
دور مؤثر ‏ توزيع شرى التاطا 0 دكويا بنا نوا حتار لكان الفعلى الذذي تبلس 
لبلا عن خطر اللسمول أوعلى التلال أو السفوح الجبلية المنحدرة أ 0 أوشين مع خلذل 
الجولات الميدانية للباحث أن المظهر التقليدي السائد لأشكال القرى هو الشكل المندمج 
أو الشكل النووي (ع1711128 ع ع3) -وستميز بهذا الشكل بأنه تجمع مساكن القرية 
قوق مبساحة صخيوه من الأرض تضم جميع متازل القزية يمكل متجمع ومتلاصق حول 
مركز القرية الذي يوجد به المسجد! 

وقد تاهيه عن 3 الحنكة الى يدت كرن لله متينسطة يجوار موادي لحرا 
أن الشكل التهليوى للكرية هو الشكل المتدمع أو الدائري. حيث بنيت المنازل التقليدية بشكل 
متلاصق حول مركز القرية الذي يوجد به المسجد. وتفصلها شوارع ضيقة ومتعرجة لا تتسع 
لاكثر من شخصين للمرورء وتربط القرية بمركزها وبالآراضي الزراعية المحيطة بها والتي 
تحيط بها حلقة ثالثة من الآراضي الرعوية العامة؛ ويبلغ عدد سكان قرية الحنكة حوالي 


)١(‏ عندما زرت محافظة ظهران الجنوب عام (14717ه/17١7م)‏ شاهدت التوسع العمراني الكبير؛ وتوفر 
الكثير من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية . ومازالت هذه المحافظة بحاجة إلى دراسة ميد انية 
وعلمية رصينة . ونأمل من أبنائها ومن أساتذة فرع جامعة الملك خالد # ظهران إلجنوب أن يعكفوا على 
إصدار بعض الدراسات الحضارية والتنموية التي تعيشها المنطقة منذ أربعين عاما. (ابن جريس) . 

(؟) .29 ,1984 :20002م.آ ,1]0159 لمة ناعم ند ,ممع مع0 101نك]ا .1/1 .10100 

(؟) جميع العوامل الطبيعية والبشرية التي أشار إليه الباجع العاوم كام سكا عموكا لبس لايتافظة طهزان 
لحري تحبب بل 3 جدي أتجاء منطقة سين :وك عموم بلاد تهامة والسراة . ونرى اليوم العديد من 
الجامعات المحلية 4 هذه البلاد؛ وعليها مسؤولياتٍ كبيرة لدراسة ما يصب 2# خدمة وأرض هذه الأوطان 
الجنوبية العربية السعودية. ومن يتجول اليوم أيضا ‏ محافظة ظهران الجنوب يجد أن معظم قراها تقع 
على ضفاف الأودية, ٠‏ وهناك قرى توجد على قمم الجبال والهضاب. ( ابن جريس) . 

(4) القرى# بلاد السروات متشابهة © كثير من المواصفات . وهذه القرى القديمة بحاجة إلى دراسة علمية 
تاريخية حضارية موثقة. (ابن جريس) . 
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)16١(‏ يعيشون 2# (47) منزلا ويعتمدون بشكل رئيس على الزراعة؛ ويخ رجون يوميا إلى 
مزارعهم المحيطة بالقرية . وتتميز الحيازات الزراعية بصغر حجمها وزيادة عددها؛ فكل 
مزارع يملك بين خمس وعشر قطع زراعية ما بين الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها ربع 
فدان والكبيرة التي تصل مساحتها إلى أكثر من ثلاثة فدادين؛ والمزارعون أيضا يقومون 
بتربية المواشى ي التي ترعى على سفوح الجبال المحيطة بالقرية!". 

وتتميز قرى محافظة ظهران الجنوب بنمط عمارتها التقليدية المميزة منذ أقدم 
العصورء فالشكل الخارجي للمباني ذو طابع فريد منسجم مع الظروف البيئية المحيطة 
ويتلاءم معها من حيث اللون والشكل. استخدم الإنسان كل معطيات البيئة المحلية كمواد 
لبناء مسكنه؛ فاخن من التربة والصخور والاخشاب المحلية مواد إنشائية رئيسة . يتراوح 
ارتفاع المباني التقليدية ما بين دورين وخمسة ادوار . وِك الغالب يبنى الدور الآرضي من 
الحجر وذلك لتقوية أساس المبنىء ثم تبنى الادوار العلوية بالطين بعد معالجته ببعض 
لواف الحلبة خاسة القش لؤياذة مقاكه ومفاويقه للعو امل ابلكا حب ةروقتن التازق على 
شكل مربع ذي مساقط أفقية فقية آخذة 4# الانسياب التدريجي إلى أعلى وذلك للمحافظة على 
متانة المبنى وقوته . وهذا المع يفني رك وتتطنيان الآأسرة الريفية .ومن المباني التقليدية 
المميزة الأخرى القصبات أو الحصون المخصصة للحماية والدفاع التي لا تخلومنها قرية 
المحافظة . وهذا النمط المعماري الفريد من حيث الش كل والاستخدام جاء نتيجة لحالة 
عدم الاستقرار والامن قبل توحيد المملكة العربية السعودية . وتبنى القصبات على شكل 
دائري أو مربع؛ ويصل ارتفاع بعضها إلى ستة أدوار . وتتميز بكثرة وصغر نوافذها غير 
المكشوفة التي تحيط بالقصبة من كل الجهات للملاحظة والدفاع . ونجد أن القصبات 
مبنية على أطراف القرية والآبار والمزارع لحمايتها والدفاع عنها '” 


الل هذه الحياة الزراعية والرعوية التي أشار إليها الياحث عاصرتها ‏ قرى محافظة النماص عندما كنت 
أعيشص ي قرية والدتي (آل مقبول) ببلاد بني عمروء ثم قرية والدي (آل رزيق) ببلاد بني شهر خلال 
العقود .الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ ؛وعموم الناس 4# بلاد السروات كانوا يمارسون الزراعة والرعي 
ومهنا أخرى عديدة .ومن يسير4ك بلاد السروات من الطائف حتى ظهران الجنوب يجد تشابه قراها 
من حيث تخطيطها .وعدد طوابقها. ومرافقها. وازقتها. ومواد بنائها. وشدة تجاورها وتلاصقها . وهذه 
القرى التراثية التي مازلنا نشاهد الكثير منها 4 عموم السروات وتهامة تحتاج إلى ترميم وصيانة؛ والى 
بحث ودراسة: وهذه مسؤوليات الجامعات والإمارات والهيئكة العليا للسياحة. ز(ابن جريس) 5 

(؟) تتميز بلاد ظهران الجنوب بالمنازل والقرى الفريدة # أشكالها وتصميمها ومواد بنائها. 
والعمارة 4 ظهران الجنوب بل 4 عموم منطقة عسير تحتاج إلى أن تدرسس 2 عشرات 
البحوث العلمية 7 وللمزيد انظر: غيثان بن جريس. عسير للم رؤاه). (جدة : دار 
البلاد هر هكدام) صصص 0/77١‏ .وللمؤلف نفسهة: انظر: القول المكتوب # تاريخ الجنوب, 
ج11 .صن ١9‏ وما بعدها . ويوجد 4# مكتبة بن جريس عشرات البحوث التاريخية والحضارية 

غير المنشورة. التي أنجزها بعض طلاب غيثان بن جريس خلال عقدين من الزمان: انظر عناوينها 2 

كتاب :محمد ين أحمد معبر .دليل البحوث الجامعية ث# مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريس العلمية . 
( الرياض: مطابع الحميضي. 477١ه/0١١5م).‏ (060صفحة) . 
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ريلاحظ مع الأسف أن أغلب المنازل التقليدية القديمة وسط قرى المحافظة بدأت تتهدم 
نظارا لهجرتها وامستبدالها بالمساكن الإسمنتية التي بدأت تظه على أظراف الغرى. ومن 
الجدير بالذكر أن الشكل المشالي للقرية بدأ يتغير مع تفير الظروف الاقتصادية والأمنية 
والاجتمامية حيه د أترالقرى تهج مواشها الأصلية باتجاء الطرق الركيبسة الخذة الشكل 
الخطي والمشتت. أيضنا نجد أن الكتلة السكثية .4 بعض القرى ذات المواضع المحددة بدأت 
تزحف على المدرجات الزراعية . إنهذه التطورات الحديثة تحتاج إلى تدخل الأجهزة المختصة 
لضبط عملية استخدام الارض؛ حيث يلاحظ ان قرى المحافظة تنمووتتوسع بشكل سريع 
بدون أي خطة لنموها مما سيؤدي إلى خلق مشكلات تخطيطية # المستقبل القريب!'. 
؟- الخاتمية والتوصبات: 


من أهم نتائج دراسة خصائص التوزيع المكاني والتركيب الوظيفي والداخلي للقرى 

.١‏ تبين من خلال استخدام مربع كاي (362) أن نمط توزيع قرى المحافظة بعيد عن 
نمط التوزيع المنتظم . 

؟. اتضح من استخدم أسلوب صلة الجوار أن قرى المحافظة تسلك 4# توزيعها المكاني 
التوزيع فوق كامل المحافظة . 

مكاي تراج ص ل اسهد ديدم 
الريفي © المحافظة . 


4. أظهر التحليل أن التركيب الطبوغ راي وعامل الحصول على المياه والوضع 
الاجتماعي والآمني للسكان أكثر العوامل # نمط توزيع القرى 4# المحافظة (). 


4. تبين من تحليل أحجام القرى أن غالبية قرى المحافظة صغير الحجم؛ حيث إن 


)01 أشار الباحث إلى مشكلات عديدة هي )١(‏ اندثار القرى القديمة:؛ وعدم الاهتمام بها . (؟) زحف 
العمران الحديث على الأراضي الزراعية وبعض مناطق الرعي؛ الاعتداء على الزراعة والغطاء النباتي ب 
المحافظة . وهذه المشاكل تعاني منها عموم البيلاد السعودية خلال الأربعين سنة الماضية . وبالتالي تغيرت 
ملامح العمارة القديمة ك البلاد. وجرى الاعتداء على الأشجار والغطاء النباتي مما سبب التصحر 
والجفاف . وجميع هذه الإشكالات يجب أن تدرس ويوضع لها حلول لحفظ شيء من الموروث الحضاري 
الذي غاشته الأجيال السايقة . 

(؟) حبذا أن نري باحثا يقوم بدراسة مقارنة عن العمران والحياة الاجتماعية ب محافظة ظهران الجنوب 
قديما وحديثا . (ابن جريس) . 





03 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


١١ 


القرى التي يقل حجمها عن ( )20١‏ نسمة تبلغ (185) من مجموع القرى 2 
المحافظة . اما القرى الكبيرة التي يزيد حجمها عن )7٠١(‏ نسمة فلا يوجد منها 
إلاقرية واحدة فقط . 

أظهر تحليل ارتباط بيرسون وجود علاقة طردية قوية ما بين عدد الخدمات العامة 
التي تقدمها القرى التي لها ثقل وظيفي وبين أحجام هذه القرى . 


. وضحت نتائج تحليل صلة الجوار لمدارس البنين أن نمط توزيع المدارس الابتدائية يميل 


إلى التوزيع العشوائي ذي النمط المتقارب بين المدارس. أما المدارس المتوسطة فكانت 
بينت نتائج تحليل صلة الجوار لمدارسي البنات أن نمط توزيع المدارس الابتداثية 
يتجه نحو النمط المتباعد الأكثر انتشارا . وقد أظهر التحليل أن نمط توزيع المدارس 
المتوسطة والثانوية يميل نحو النمط المتقارب غير المنتظم . 


. نجد تحليل صلة الجوار تبين توزيع مراكز الرعاية الصحية الأولية 4 المحافظة 


يتجه نحو النمط المتباعد الأكثر انتشاراء حيث تتباعد المراكز بشكل واضح # كل 
جهات المحافظة بطريقة غير منتظمة . 


٠.اتضح‏ من دراسة أشكال القرى.## المحافظة أن النمط الشائع للقرى هو الشكل 


المندمج. وتبتنى مساكن القرية فوق مساحة صغيرة من الأرض بشكل متجمع 
ومتلاصق حول مركز القرية. 


. أظهرت الدراسة أن الشكل المشالي للقرية بدأ يتغير بشكل سريع بسبب تغير 


الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية؛ وبدأت القرى تهجر مواقعها الأصلية 
باتجاه الطرق الرئيسية آخذة الشكل الخطي والمشتت . وهذا الوضع أثر على المباني 
التقليدية التي بدأت تتهدم نظرا لهجرتها واستبدالها بالمساكن الإسمنتية. 

وبناءً على نتائج هذه الدراسة فقد توصل الباحث إلى بعض التوصيات والمقترحات 


التي نأمل أن يستفيد منها مخططو التنمية الإقليمية والريفية © محافظة ظهران 
الجنوب بشكل خاصء وي المملكة بشكل عام # تطوير المناطق الريفية؛ وفيما يلي أهم 
هده التوصيات: 


١ 


توصي هذه الدراسة بأن تقوم الجهات المسؤولة عن توفير مدارس البنين والبنات 
ث4 المحافظة بإعادة النظر ث نمط توزيع المدارسء وذلك عن طريق إنشاء مدارس 
جديدة 4 المواقع التي افترحتها هذه الدراسة . 





/ا. 


هن هذه الناراسة أيضا السيات السؤدلة فخ فرفر الكريات الصحية باعادة 
النظري# نمط التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية: وذلك بإنشاء مراكز 
صحية جديدة # المواقع التي اقترحتها هذه الدراسة . 

. توصي هذه الدراسة بتحسين الطرق الزراعية الموصلة للقرى لدورها المهم # تقليل 
الزمن المتطلب للوصول إلى الخدمات العامة © المحافظة وسهولة الوصول إليها . 

. حيثإن أغلب قرى المحافظة ذات أحجام صغيرة؛ مع وجود نقص واضح 2 
الخدمات المركزية المتخصصة ( من مستوى عال) ؛ فإن هذه الدراسة توصي بوضع 
بوقافع لكتبية يعطن الخدفاك الميمة [مقل مراكق النسجدمات البلدية والقرطة 
والخدمات الاجتماعية وغيرها) ث4 بعض القرى التي تتمتع بمواقع مركزية وبثقل 
سكاني ووظيفي واضح لخدمة جميع سكان المحافظة . 

. تعيش قرى منطقة الدراسة طفرة عمرانية كبيرة: مما أدى إلى زحف العمران باتجاه 
الآراضي الزراعية بسبب المشاكل على الأراضي:ء أو خارج نطاق القرىء مما أدى إلى 
ظهور النمط المشتت للمباني والقرى. وظهور نمط معقد لاستخدام الاراضي بدون 
وجود اي خطة موجهة . لهذا توصي هذه الدراسة بضرورة ضبط عملية التنمية 
الريقية من يغاذل وضع الخطظ المناسية لاستخد ام الأراضى بحييه اناسب مع الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والجغراك للقرى . 

. توصي هذه الدراسة المصالح الحكومية المختلفة المهتمة بالتنمية الريفية بالمملكة 
بتوفير المعلومات والبيانات الضرورية عن عدد القرى ومواقعها والتركيب السكاني, 
وتوزيع الخدمات العامة؛ واستخدام الأراضي الريفية وغيرها من الإحصاءات 
الضرورية؛ وذلك بشكل مستمر لمواكبة التفيرات الكبيرة 4 عملية الاستيطان 
الريفيء حتى يمكن القيام بالتخطيط المستقبلي السليم لتنمية هذه المناطق بما 
يتناسب واحتياجاتها الفعلية (). 


)١(‏ ماذكر الباحث من توصيات تستحق العناية؛ وللأسف أن الجامعات المحلية وبعض الباحثين أصدروا 


دراسات قيمة: و2 مجالات عديدة عن حضارة وتراث وتئمية المناطق الجنوبية, لكن صناع القرارلا 
يستفيدون من هذه البحوث الجيدة التي تساعد على التخطيط والقرار السليمين . (ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
نالشا : ذكريسات ومشافسدات في القريتسين (1597019179هس / 11459 ه 
5))). بقلم ١.‏ .د. غيثان بن على بن جر يس . 





أ مد خل: 


4 هذا المحور أذون تعكن الصور التاريخية الحضارية التي عشتها وشاهدتها مدة 


سبع عشرة سنة (51/5١157301-1ه/5105١1171-1م)‏ ل قريتين متواضعتين 2 بلاد بني 
شهر وبني عمرو بمحافظة النماص"''. وهاتان القريتان هما : قرية آل مقبول 2# بلاد 
. 7 )0 ثبةوالدة كد 1 م زارءعا 0 
بني عمرو السروية .٠‏ وهي فرية والدتي رحمة بئنت محمد بن سعيد بن زارع العمري ١‏ . 
وقرية آل رزيق ‏ سروات بلاد بني شهرا*!. وهي قرية والدي علي بن عبد الله بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الأزدي/". 


010 


ف 


ف 
)0 


0) 


للمزيد عن تاريخ وحضارة بلاد بني شهر وبني عمرو انظر: غيثان بن علي بن جريس . بلاد بني شهر وبني 
عمرو خلال القرنين (14.17ه /15١7م)‏ . (الرياض: مطابع الحميضيء 1574١ه/؟1١7م)‏ (الطبعة 
الثالثة) (4457*صفحة) . للمؤلف نفسه . دراسات شي تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 474١ه/‏ 17١5م)‏ ( الجزءان الأول والثاني) : ص 171-99 . 

بلاد بني عمرو واسعة الأرجاء وتتكون من عشرات القرى والعشائر # الأجزاء السروية؛ والتهامية, 
والشرقية البدوية .وهذه البلاد جديرة بالبحث والدراسة . 

والدتي رحمة (رحمها اللّه) ماتت عام (1555ه/١1١5م)‏ وعمرها آنذاك حوالي المئّة عام . 

بلاد بني شهر أكثر اتساعا من بلاد بني عمروء والبلاد الشهرية والعمرية متشابهة # التضاريس 
والتركيبة السكانية . 

والدي علي (رحمه الله) توي عام (1157ه/1577م)؛ وعمره آنذاك حوالي الثمانين عاما . وجميع 
المفائرسة بلاة تي فهر ونتى مسيرق يله البلاة لبود من كسما ماخرة أبينا الى يلاد خامن 
وزهران قبائل أزدية قحطانية . وربما وجد # هذه البلاد بعض الأسر أو القرى أو الفخود الصغيرة التي 
تنتسب إلى القبائل المضرية العدنانية . وأقول إن تاريخ التركيبة السكانية # هذه البلاد جديرة بالبحث 
والدراسة: ونأمل أن نرى من الباحثين الجادين من يدرسها ْ هيئّة بحوث علمية موثقة . 








القسم الرابع:بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ب منطقة عسير 





احرف 


"- الشر تان : تسميتههماء وجغر انيتهها : 


١‏ القريتان (آل مقبولء وآل زريق) تقعان إلى الشمال من مدينة النماص الأولى 
( آل مقبول) بحوالي ( 8-1 كم)., والثانية ( ال رزيق) من ("” - ؛كم) . وكلتاهما على 
الطريق الجبلي الرئيسي الذي يربط أبها وبلاد عسير مع سروات الباحة فالطائف!". 


ولا نعرف سبب تسمية هاتين القريتين باسمي ( آل مقبولء وآل رزيق)؛ لكن ب 
اعتقادي أن هذه التسمية جاءت من اسماء ء أعلام (رجال) الآول مقبول فسميت به 
القرية (آل مقبول). ورزيق أو رزق فسميت به قرية آل رزيق (). 

وتقعان القريتان على تل متوسط الارتفاع؛ والمسافة بين القريتين حوالي ("'-؛كم) . 
والآولى (آل مقبول) عَمرية تنتسب #ْ عشيرة بني كريم؛ وهذه العشيرة تتكون من عدد 

من القرى مثل: آل مقبولء وآل سكوت, وهي القرية التي يقطنها شيخ القبيلة: وقرى آل 
غيهبء وآل غوالة؛ وآل ساعدء وآل هلالة؛ وآل ذي المظر . وجميع هذه القرى سروية 
وقريبة من الطريق الدولي الذي يخرج من أبها إلى النماص إلى الطائف . وعشيرة بني 
كريم لها بعض البوادي شرق السروات. ولها فروع وحلال ([ومفردها حلة) # منطقة 
الأصنن |0 

أما قرية آل رزيق فهي قرية شهرية:؛ وتندرج تحت مظلة عشيرة بني جبير . وهذه 
العشيرة تتكون من عدد من القرىء هي : آل رزيق» وآل معوطة, والخاضرة وتتفرع إلى 
فرعين هما: الحدب؛. وشوكان. و4 قرية الخاضرة يوجد منزل شيخ القبيلة؛ ولهذه 


)1١(‏ هذا الطريق قديم؛ فهناك مصادر ووثائق تذكر استخدامه من قبل التجار واللمسافرين خلال القرون 
الثلاثة الماضية . وقد سافرت فيه مين النعاصص إلى أبها والطائف خلال التسعينيات من القرن 
(15ه/١٠م)؛‏ وكان وقتها طريقا ضيقا ووعرا . ومنذ التسعينيات أجري عليه الكثير من الإصلاحات 
والتوسعات حتى أ صبح اليوم (455١ه/18١٠م)‏ طريقا مزدوجا ذا مسارات عديدة من أبها وخميس 
مقيظ تع القاهن والباجة والطااق . وهذا الطريق يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمة . 

(؟) لقد بذلت بعض الجهود لمعرفة أسباب تسمية هاتين القريتين: وهناك بعض كبار السن: الذين تجاوزت 
أعمارهم المئّة عام؛ رجحوا لي الأقوال التي أشرت إليها # المتن وآنا أميل إلى حد ما مع هذا الرآي . 
ومن يتجول 4 عموم بلاد تهامة والسراة فإنه سيجد آلاف القرى التي سميت بأسماء ء أشخاص ذكور 
أوإناثء أو معالم جغرافية (جبل؛ أووادي؛ أوهضبة: أوشعب. أومورد ما ء )؛ وبعض البلدات سميت 
بأسماء أحداث اجتماعية: أوسياسية: أو حربية: وهناك قرى عرفت يأسماء أسواق أسبوعية؛ أو محطات 
تجارية؛ ومواضع سميت بأسماء بعض الأشجارء أو الحيوانات: أو الطيور أو الأسرء أو العشيرة؛ أو القبيلة 
وغيرها . وأقول إن تاريخ تسمية القرى والمواضع 2# بلاد تهامة والسراة من الموضوعات الجديدة والكبيرة 
وتستحق أن تدرس 4# عشرات البحوث والرسائل العلمية . 

(؟) هذه التركيبة الجغرافية والسكانية التي ذكرناها عن قرية آل مقبول وعشيرة بني كريم تتشابه مع القرى 
والعشائر التي تستوطن بلاد السروات من نجران إلى الطائف . وتاريخ الناس # هذه البلاد جدير 
بالبحث والدراسة 4 عدد من الدراسات العلمية . 





ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


العشيرة (بني جبير) بعض المواضع 2# منطقة الأصدار 4# سفوح السروات الغربية . 
ونجد قرية آل رزيق الشهرية مجاورة تماما لبعض القرى العمرية من جهة الجنوب؛ 
كما نشاهد قرى عشيرة بني كريم التي تنتمي لها قرية ال مقبول مجاورة لقرى ومواضع 
شهرية عديدة "ا 

وجغرافية القريتين (آل مقبول؛ وآل زريق) متشابهة من حيث التضاريس.ء فالمزارع 
تحيط بها من كل جانب؛ ويوجد 4 بلادها بعض الجبال المتوسطة الارتفاع؛ ولها هضاب 


وتلال يكثر فيها شجر الطلح. والعرعرء والعتم» والشث. وشجيرات اخرى عديدة . 
كما ان مناخها كش الصيف معتدل» و4 الشتاء باردء ويوجد الضيباب 4# ارضهاء ويشتد 


أحيانا حتى تنعدم الرؤية والسير # طرقاتها!". 
؟- حياة الناس الاجتماعية فى القريتين وما حولهها : 


تتكون القريتين من (لحام) 7 عديدة؛ فقرية آل مقبول تقريبا سبع 
لحامء هي: 01١)‏ آل سعيد بن زارع: ومنهم 3 آل جراد اجداد الباحث 
المباشرينء وآل المثرمدء والأفتل وإخوانه. وآل قذقذي . )١(‏ آل عمرة . (؟) 


)١(‏ الذاهب؛# بلاد السروات من أبها إلى الطائف يجد معظم القرى وأماكن الاستيطان # هذه البلاد 
لدى الباحث عشرات الوثاتق التي يعود تاريخها إلى القرون الثلاثة الماضية:؛ وفيها مادة تاريخية تفصل 
الحديث عن قرى وعشائر السروات وتهامة الممتدة من جازان وعسير إلى مكة والطائف . ونامل أن 
نخرجها ث4 بحوث ودراسات علمية . 

(؟) بلاد بني شهر وبني عمرو السروية من مدينة النماص حتى أرض حلباء شمال المحافظة متداخلة 4 قراهاء 
ومزارعها. وعشائرها . ومن الصعب أحيانا تمييز القرى القاطنة ‏ هذا المكان» فهناك قرى تنقسم إلى 
فرعين شهري وآخر عمري. وكذلك المزارع: والجبال والآحمية؛ والآودية فهي مترابطة ومتشابكة مع بعضها 
البعض . كما أن عامل النسب والمصاهرة زاد هذا الترابط والتلاحم قوة وتماسكا . للمزيد انظر: غيثان بن 
جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . ( الطبعة الثالثة, 5174١ه‏ / ؟١١٠م)؛:‏ ص "١‏ وما بعدها . 

6 عشنا 4 هاتين القريتين خلال العقدين الأخيرين من القرن (5١ه/١7م)‏ . فكانتا مكتظتين بالسكان 
المتعاونين المترابطين 4 جميع أنشطتهم اليومية . ويآتي عليهم حوالي (0-4) شهور# السنة يشتد فيها 
البرد؛ وتنزل الأمطار؛ ويغطي الضباب جميع أنحاء البلاد واليوم (1479ه/18١7م)‏ تطور الناس بذ 
منازلهم ومصادر عيشهم؛ وصار معظمهم يغادرون القرى أوقات البردء فيذهبون إلى المناطق التهامية, 
أوإلى بعضضن المدن الكبيرة # المملكة العربية السعودية مثل جدة؛ ومكة المكرمة. وجازان: والقنفذة 
وغيرها. واقول إن إجراء مقارنة عن حياة الناس 2# الماضي والحاضر 4# هاتين القريتين وعن قرى 
السروات من ابها الى الطائف من الموضوعات الجديدة, والجديرة بالبحث 4# عدد من الدراسات . 

(4:) اللحام؛ مفردها لحمة؛ وهو مصصبطاح اجتماعي # القرى . واللحمة تتكون من عدد من الأسر ويطلق 
عليها هذا المصطلح؛ والاسم غالبا هو جد أعلى لهذه الآسر فيقال: لحمة آل فلان: وهكذا ومعظم القرى 
4 جنوبي البلاد السعودية تتكون بهذه الطريقة . واليوم تغيرت أحوال الناس؛ وتداخل بعضهم 4 بعض: 
وتركوا أو تجاهلوا كثيرا من اعرافهم وتقاليدهم الاجتماعية والأسرية والقبلية . 
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آل علي بن جابر . (:) آل عراء أو آل شواط . (5) آل مليص.. (1) آل مفرح . 
(0) آل يح . وهذه اللحام تتكون من أسر عديدة: وأفرادها يدخلون 2# خانة امات ذكورا 
وإناثا'''. وجميع هذه اللحام عاشت 2# القرية؛ موزعين على أرضهاء وقد عاصرتهم 
وشاهدتهم #ش مواطنئهم من عام (3-111ة؟ اه/رحدحا-لاكام)ء متجاورين 
متعاونين متحابين ("). 


أماقرية والدي (آل زريق) فهي تقريبا أكبر ف المساحة من قرية والدتي ( آل 
مقبول) ؛ وأرضها أكثر انبساطا '"'. وتنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية هي: )١(‏ آل 
أمطر؛ ٠‏ وك هذا القسم تندرج أسرة الباحث (آل جريس) . وأسر أخرى مثل: آل ناشيئة: 
ومنهم آل حتات وآل سنان وآل فرحان؛ وآل حاوي. (؟) آل فلتان : ومن لحامهم : آل 
رافع؛ ويعرفون أيضا بال درويشء وآل النقض ؛ وآل عبد الله ومن أسرهم : آل هزاع , 
وآل مارق » وآل فائع . وآل غرم الله وغيرهم. (") آل الرهوة: ويسكنون شرق القرية: 
ومن لحامهم آل مصحب وآل دلي ومن أسرهم : آل صوان:؛ وآل عائضء وآل ماكرء وآل 
الصقرء وآل شربة وغيرها"'. 


يتكون البيت الواحد ْ كل قرية من أسرة كبيرة: ويكون الجد أو الآب هو المسؤول 
كبير الأسرة؛ وله القرارك الموافقة أو الرفض. وجميع أغراد العائلة الواحدة . الأجداد, 


)01 هذا ما عرفته وسمعته من خالي وجد أولادي عبد اللّه بن محمد بن سعيد بن زارع ٠وعمره‏ # التسعين» 
مدينة أبها يوم الخميمس (155/4/75١ه‏ الموافق ١١‏ /يناير/8١‏ م . وانتقل إلى الدار الآخره بخ 
ا (رحمه الله تعالى ) كما أنني أعرف اليوم أغلبهم فأزورهم # منازلهم, .وأحضر 
مناسباتهم: وألتقي بهم 2 مجالسهم العامة والخاصة؛ فهم أخوالي وعشيرة والدتي (رحمها اللّه) . 

) نعم عشت مع والدتي كأ قرية آل مقبول منذ ولادتي عام ([1775ه/505 ام ) حتى عام (7/- ه/- 
م) :ثم ذهبت إلى منزل والدي حي قرية آل رزيق ركيت علد عتى حصنات على الائرية العامة عاج 
(1553ه /رالاخام) ثم سافر ت إلى أبها :ثم أمريكاء .ثم بريطانياء ثم أبهامنعا م ة؟ 55-١‏ اه/101ةا- 
آم) «وتتاداكما ارده على قرية والدتي خلال الفكر: من رطا و -1917م)ءوالتقى 
بأهل القرية, .وأشاهد حياتهم ونشاطاتهم المختلفة, ؛ بل تزوجت زوجتي الأولى من عندهم ؛ وهي بنت 
خالي عبد الله المذكور 2# حاشية سابقة . 

5( كما ذكرنا سابقا القريتان تقعان على هضبة قليلة الارتفاع: لكن تضاريس قرية والدتي أكثر وعورة ٠ولها‏ 
أزقة ضيقة: وبيوتها شديدة التلاصق . والوضع نفسه © قرية والدي لكن أرضها أكثر اتساعا وانيساطا. 
بل أرض عشيرة بني جبير ذات موقع استراتيجيء فأرضها متوسطة وغنية بمياهها ومزارعهاء ويطلق 
عليها اسم (بلاد رديحة) لجودة موقعها . ْ 

(غ) هذا ما عرفته؛ وشاهدته وسمعته من بعض كبار السن © القرية مثل والدي ( علي بن جريس) رحمه اللّه؛ 
وغيره من أعيان ووجهاء القرية . وأقول إن هذه التقسيمات التي أشرت إليها # القريتين ( آل مقبول؛ وآل 
رزيق) هي التقسيمات نفسها الموجودة 2 كل قرية أو بلدة من بلاد تهامة والسراة . وتاريخ توزيع القرى 
وسكانها من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 2# عشرات البحوث . 
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إذا كانوا على قيد الحياة, والآباء وأبناؤهم وبناتهم يعيشون 2# منزل واحد وجميعهم 
متعاونون 2 كسب أرزاقهم. وممارسة حياتهم اليومية # الرعيء والزراعة وغيرها!". 

وجميع منازل القريتين مبنية بالحجارة والطين؛ ومعظم البيوت تتكون من طابق أو 
طايقين . وأحيانا يكون المتزل من غرغة أو غرنتين أو كلاكة . ومساحة الغرفة الواحدة 
تتراوح من (5227) إلى (7)1264. ويوضع 4 الطابق الأسفل؛ أو بعض الغرف أعلاف 
البهائم؛ أو البهائم نفسها (الحميرء والآبقار, والآغنام)؛ الطابق العلوي للنوم والطعام. 
وأحيانا يشترك الطابقان .4# مهن طهي الطعام والنوم . وبعض المقتدرين ماديا يبنون 
بعض الملاحق قريبا من المنزل الرئيسيء وهذه الملاحق تستخدم احيانا # النوم؛ وقد 
يخزن فيها بعض الآمتعة؛ مثل: الحبوبء وأدوات الزراعة والري وغيرهاء وقد تخصص 
سكنا لبعض المواشي . وعند معظم المنازل عشش مبنية من القش توضع فيها المواشي؛ 
و نهاية القرن (5١ه/‏ ١1م)‏ بدأت بعض الآسر تؤسس حمامات ضمن ملاحق 
المنزل'". و قرية آل رزيق حصنان لخزن الحبوب؛ الأول عام لجميع أسر القرية: 
وتخصص غرف لكل أسرة تخزن فيها حبوبهاء وقد شاهدت غرف ذلك الحصن. فهي 
صغيرة لا تزيد عن (267؟)م؛ ومازال هذا الحصن قائماء ويجب على أفراد القرية 
أن يحافظوا عليه ويرعوه بالصيانة والترميم”'". أما الحصن الآخرء وهو أصغر من 
الأول!*. فهو خاصء وإلذي بناه والدي (علي بن جريس) , ويستخدم لخزن الحبوب, 
والطابق السفلي سكنا لبعض المواشي . ومازال هذا الحصن قائماء ويحتاج فعلا إلى 
صيانة وترميم”". 


)1١(‏ هكذا كانت حياة الناس ع قريتي آل مقبول وآل رزيق؛ وك جميع القرى 2 بلاد تهامة والسراة خلال 
العقود الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . والحياة الاقتصادية آنذاك متواضعة؛ وأعمالهم الرئيسية 
جمع الحطبء والصيد, والرعيء والزراعة. ونادرا من يعمل 2# التجارة: وإذا كان بعضن أبناء القري 
قد التحقوا ببعض الوظائف الحكومية؛ فمازالوا قليلين» ولا يأتون قراهم إلا # أوقات متباعدة؛ وغالبا 
تكون بالسنوات . 

(؟) هناك غرف أكبر وأصغر مما ذكرنا لكنها قليلة: ولا تخرج مساحتها عن (227؟) م أو (2227) مء وقد 
تكون بعض الغرف أكبر قليلا . 

(؟) لم يكن هناك حمامات 2# القريتين حتى التسعينيات: حيث بدأت بعض الأسر تنشىٌ حمامات متواضعة 
ضمن مراقق المنزل. المصدر: مشاهدات الباحث (1/5؟1١‏ -555١اه)‏ . 

(4) نعم الحصن مازال قائماء ويظهر عليه علامات التصدع. ويحتاج إلى صيانة وترميم ٠.‏ 

(8) .هعدذ:طوايق الحصن الأول خمسة:ومساحة البثاء أقل؛ وقد يضل ازفاعة إلى عشرين مقرا . 

(7) هذا الحصن من أملاك والديء وهوالذي شيده.؛ وبعد تقسيم تركة الوالد أصبح من نصيب أخي محمد 
بن علي بن جريس ( يرحمه اللّه) ؛ وآمل من أولاد أخي محمد أن يهتموا بهذا الحصن: الذي مازال ‏ 
وضع جيد. لكنه يحتاج إلى صيانة وترميم . 
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ويعتمد بناء البيوت ومرافقها حتى نهاية القرن الهجري الماضي على أبناء القرية . 
فالباني وجميع الأيدي العاملة من القرية: أو من بعض القرى المجاورة '2. وغادة يعمل 
الباني بالأجرة اليومية التي كانت تتراوح خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
من (0؟- *) ريالا حسب سمعته وجودة عمله؛ والعمال الذين يقومون على تشذيب 
حجارة اليناء وإصلاحها ٠‏ ومساعد البانيء أو من يقيوم بإعداد الطين اللمستخدم 2 
عملية البناء. كانت أجرتهم تتراوح من ( )10-٠‏ ريال يوميا. 

ومواد البناء : الأحجارء والطين: والأخشاب المستخدمة 4# السقوف والأبواب 
محلية: ويتم جلبها من الجبال والآودية التابعة للقريتين . وقد شاهدت التكافل والتعاون 
الذي كان بين أغراد القرى؛ فهم الذين يجمعون الأحجار من الجبال؛ ويحضرونها إلى 
موقع البناء؛ وكذلك التراب ( الطين) الذي يستخدم مع البناء'"". وظاهرة التعاون كانت 
سائدة 4 مجتمعات القرى؛ و شتى المهن والحرف التي يمارسها سكان القرية!". 

وعند الانتهاء من بناء المنازل تقوم النساء بتجصيصها من الداخل؛ وغالبا 
بستنم الترا جما دة اللبيس تدر ان الخرف الندايها -.ه . أما خارج المنزل فيبقى بدون 
تلييس؛ وي التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ بدأت بعض الأسر تستخدم الإسمنت 
الأسود ‏ تلييس جدران المنزل من الداخل والخارج. وهناك من ترك البناء بالأحجار, 
وبدأ يستخدم الطوب أو البلك © البناء؛ وآخرون استخدموا الزنك 4# بناء بعض الغرف 
أو الملاحق الملاصقة للمنازل الرئيسية (). 

وهناك أبنية أخرى عديدة مثل: رصف الطرق المستخدمة بالدواب داخل القرية: 
أو المزارع؛ وبناءٍ جدران بعض الآبار حتى لا تسقط الأتربية فيها . وبعض اللحام أو 
الأسر تبني أسوارا على مزارعها أو أملاكها الخاصة؛ وأحيانا يقوم أفراد القرية ببناء 
أسوار على أملاكها المشاعة مثل الأحمية # الجبال والأودية. ومعظم الأسر كذ القريتين 


)1١(‏ شاهدت# قرية والدي خلال التسعينيات من القرن الهجري الماضي بنائين جيدين هما : حمود بن 
غرمان: ومحمد بن هزاع, الأول من أ سرة آل ناشيئة: ,وهذة الأسرة وأسسرء والدي صودون بط شرع ال أعطر. 
وابن هزاع من فرع آل فلتان . وكانت أجرتهما اليومية 4 أواخر التسعينيات أربعين ريالا . ويوجد # بعض 
القرى المجاورة لآل مقبول وآل رزيق بناءون مشهورون بالجودة والاتقان . وهذا ما عرفه الباحث وشاهده. 

(؟) هذا ما شاهده الباحث # قريتي آل مقبول وآل رزيق وجميع قرى محافظة النماص خلال العقود الأخيرة 
من القرن [4اه/١5م)‏ . 

(؟) نعم كان النامس متحابين متعاونين 4 ممارسة أعمالهم الاجتماعية والاقتصادية . وقليل من يعمل 
بالأجرة. وإنما تراهم يساعدون بعضهم البعض يذ بنا ء منازلهم وزراعة بلادهم وغيرها . 

(4) تطور العمارة # محافظة النماص أو بلاد السروات منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠7م)‏ إلى عشرينيات 
القرن (١ه/‏ ٠'م)‏ موضوع جديد لم يدرس» »حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس هذا التطور_ة مواد اليناء: 
والأيدي العاملة ملة؛ ونماذج العمران» ودور أهل البلاد 4 هذا التطور, ٠‏ ثم وفود الأيدي العاملة الخارجية التي 
أصبحت هي القائمة على مهنة البناء والتشييد # البلاد . 
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بنوا أسواراً السو الارتفاع حول منازلهم ثم وضعوا ضوخها بعض أخضان الطلم أو 
خريصين طن ينا المدرجات الزراعية الى الحشك تربة اجر ارضيع ٠‏ وتحدد معالمها'". 


وكان لباس وزينة لهل الغروعين مدواضعا بف التوع والجودة #ظالرجال يلسون الثيات 
البيضاء والملونة العادية؛ ولم يكن هناك مبالغة 4# اللباس لندرة الألبسة؛ وقلة ذات اليد 
عند النامس . فالرجل لا يملك أكثر من ثوبين أو ثلاثة؛ وكذلك ألبسة الرأس والقدم . 
أماالاليسة الداخلية فهى قليلة واحيانا نادرة خلال ثمانينيات القرن (غ١ه/١'م)ء‏ 
ثم بدت تظهر وتتزايد # التسعينيات . وألبسة النساء قليلة مثل: الثياب العادية, 
والأقنعة. وهناك ألبسة تلبس # المناسبات وأحيانا داخل البيت أو خارجه يطلق عليها 
(الكرتة) ؛ وهي ثوب عاديء إلا أنه ضيق من الوسط . وألبسة الأطفال لا تزيد عن أثواب 
متعددة الأشكال للبنات والأولاد. وطاقية للذكورء وأحيانا منديل أصفر للبنات/!"'. 

ويلبس الرجال # المناسبات الاجتماعية مثل الأعياد. أوصلاة الجمعة ٠‏ أوحفلات الزواج 
أواستقبال الضيوف عمائم وأثوابا جديدة . وبعض كبار السن وبخاصة الشيوح والأعيان 
والوجهاء والأغنياء يلبسون المشالح؛ ؛ ويتوشح بعضهم بالسيوف أو الخناجر المحلاة تا 
والذهب. كذلك نساء الأغنياء والوجهاء والشيوخ يلبسن ملابس جيدة 2# أنواعها وألوانها 9 


دوت الروك د بسار دس الس معت صن داجن ستيان واد 
العصا أو الفأس اليد أثناء الخروج من البيت أو التنقل من مكان لآخر داخل القرية 
اوخارجها ٠‏ وهناك من بدا لبس العقال 2# الثمانينيات وتزايد لبسة #4 التسعيئيات . 
ويلبس بعض الرجال ( الكبك) ‏ أيادي بعض الثياب. وبخاصة الرجال الذين التحقوا 
ببعضص الوظائف العسكرية والحكومية ثم عادوا وقت الإجازات إلى قراهم !"). كما 

ابس بعك المجال ينناعة الند.ومتهم من لسن خواك التحسة ا التحديد .واستخدم 


)١(‏ من يزور اليوم هاتين القريتين المذكورتين 4 هذا المحور, أو القرى القديمة المتناثرة 2# بلاد السروات من 
نجران وظهرا ن الجئوب الى الطائف فانه سوف يشاهد الكثير من هذه الأبنية مازالت ماثلة للعيان. ونأمل 
أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ وحضارة هذه القرى الترائية © عمو جندوب البلاد السعودية. 

0 هذه صور من الألبسة التي شاهدتها عند سكان القريتين خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ *كم). 
وتاريخ اللباس 4# محافظة النماص أو منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الجديدة 
والجديرة باليبحث ة عدد من الدراسات. 

6 هكذا كانت حياة النامس 2 أواخر القرن (4١ه/‏ ١كم)ء‏ لكنها مازالت آنذاك متواضعة مهما توافر من 
الألبسة وأدوات الزينة . بعكس وقتنا الحاضر الذي بالغ عموم الناس 2# ألبستهم وزينتهم . وامتللأت 
الأسواق بآلاف الأنواع والأشكال من الألبسة وأدوات الزينة . 

)5غ طلماد أت الوظائت د الرولاتاذر التصيت القتي يمن القن 4 اه/ لس 1 
وعادوا إلى بلادهم فساعدوا أسرفه يت مأكله ومشريهه واباسية وا لطي جدير بابح ولد سارت 
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بعضن الرجال الحناء أو الكتم لشعر الرأمن الس وتزينوا باستخدام الرياحين 
وبعض المواد العطرية وكذلك النسا ء لبسن د بغض الحلي إلفضية والذهبية والنجاسية 
4 أيديهن وآذانهن .واستخدمن الحناء؛ والعطورء وأطيايا أخرى عديدة: وأيضا لبس 
الأطفال 2 الأعياد والمناسبات الثياب الجديدة!"). 


كاكت جل الأطيسة :3 الشريكين مسعلية من جيوب الحنظة واللاسعير والذ رقايومن هذه 
المحاصيل يصنفع العديد من الأطعمة مثل: قرصان (خبز) الصضاج بواخلنةواليقاء' ' 
ويصنع من حبوب الذرة والحنطة العيش والمشغوثة؛ والمعصوب!” '. كما يحصل الناس على 
اللبن والزبد من حيواناتهم الآليفة ( الأبقار. والآغنام) بو النقدين الأخيرين من الفرن 
(:١ه/‏ م ) عرف أهل التريتين يعض الاطضفة الجاوب موادها من الأسواق الأسبوعية 10 
وغاليا تستوزة مخ أسواق عسمير؛ وجازان:» والحجاز وغيرها* '. ومن تلك الأطعمة الأرز 
والتمورء وبعضن الحلويات: والسكر والشاهيء والقهوة؛ والقشر وغيرها . ولا يوجد 2 
القريتين مطاعم أو (بوفيهات) .وائما يوجد فيها دكاكين محدودة تبيع أنواعا عديدة من 
السلع؛ وبعض المواد الغذائية المستوردة ''. وي بلدة النماص يوجد العديد من الدكاكين التي 
تعرض الكثير من البضائع المتنوعة مثل المواد الغذائية وغيرها «وتيها بعض البكاكين التي 
تقدم بعض الأطعمة الجاهزة:؛ كالتميس, والفول» والبيض, والشاي والحليب/") 


0 عندما كنت # محافظة النماص خلال العقود الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ شاهدت تواضع الناس 2 
ألبستهم وزينتهم. لكن وضعهم الاقتصادي كان أفضل من العقود الوسطى 2# القرن نفسه؛ حيث بد أت 
الأقمشة بأنواعها وأدوات الزينة المختلفة تصدر إلى الأسواق الأسبوعية 4# منطقة النماص ؛ بل كان 
هناك بعض التجار المحليين الذين يفتحون دكاكين 2 قراهم ويجلبون إليها سلعا عديدة يبيعونها على 
أفراد القرية . كما كان هناك باعة يطلق عليهم (فرقنا) يحملون بعض السلع © صندوق على رؤوسهم 
ويتجولون بها 2# القرى لبيعها على أفراد القرى . 

6 تصنع قرصان الخبز من حبوب الذرة والحنطة “وأحياناً الشعير . وهناك عجين يوضع على صاج حديدي 
ثم يقلب عدة مرات حتى ينضج . أما خبز الملة فيدفن 2# الرماد والجمر, ؛ ويبقى لبعض الوقت حتى ينجح. 
أما خيز الميقاء ؛ فهو عجين الحنطة الذي يلصق على جدران الميفاء المصنوع من الفخار . ومازال خيز 
الميفاء يعمل بعض بيوت القريتين حتى الآن . 

(؟) تصنع المشغوفة من طحين الذرة؛ وعند نضجها تقدم # إناء من الخشيِب وتغطى بالسمن والعسل . أما 
المعصوب فيصنع من دفيق الحنطة. ويقدم معه السمن والعسل وأحيانا اللين والمرق . 

)ع زرت بعض الأسواق الأسبوعية # محافظة النماص ي العقدين الثامن والتاسع من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) ؛ وشاهدت 
فيها الكثير من المواد الغذائية المحلية: والمستوردة من مدن وحواضر عديدة # المملكة العربية السعودية . 

)0( تاريخ تجارة محافظة النماص مع غيرها شْ مناطق تهامة والسراة؛ والحجاز خلال القرون الماضية 
والمتأخرة من الموضوعات الجديدة:. ويستحق أن يدرس 4 عدد من البحوث العلمية . 

(7) كانك# القريتين بعض الدكاكين الصغيرة: والموجود # منازل أصحابها؛ مثل: دكان حسن بن صوان: ودكان 
محمد بن شربةخ قرية أل رزيقٍ .ودكان عبد الخالق الملقب ب(ابن ذريا) ذقرية ال مقبول . ومثل هذه 
الدكاكين يبيعون بالنقد. وأحيانا بالأجل . واذكر أن والدي ووالدتي كانا يرسلاني إلى دكاكين القريتين لجلب 

بعطن المسلع مثل؛ الأرن: والصلصة: والشاي. والقهوق وبعض اليهارات: وسلع أخرى شين امواد الغذائية , 

020 نمم عدا كنا تدرين المرعلين اللتريسظة والثائوية 3 التماض 2 سدينيات القرن ( كلها ٠'م)ء‏ يوجد 

بلدة النماص دكان واحد يقدم التميس والفول والشايء ويقوم عليه بعض العمال اليمنيين . 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


يوجد بعض الخضروات والفواكه # مزارع القريتين مثل: البرسيم/'': والطماطم, 
واقبطاطسن»والكويسة: والناصوليّاوالعتب» والقركنس» والتفاح البلدي, كنا توج 2 
جبال القريتين بعض الثمار الصالحة للأكل كالزيتون البري؛ والنبق. ويحصل السكان 
على اللحوم من مواشيهم؛ وطيور الدجاج التي يريونها ث منازلهم . واللحوم غالبا 
واستقبال الضيوف . وي العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كان بعض أرباب الأسر 
يشترون لحوما قليلة من الأسواق الأسبوعية القريبة من القريتين/"'. ويقدمونها لأسرهم. 
ورت ا الل ال ا 
المختلفة حون لد يدون الأقراص: والعصيد. والمعصوب وغيرها مالك ا 
ع ا 0 00 د عي ٠‏ وربة امرك أ ني 
الوجية لأفراد العائلة الذكور ب مكان. والإناث ب مكان آخر ويخاصة | 0 ذارهم ضيت 
أو أحد أفراد القرية . وغاليا يجتمع أفراد الأسوة الواحدة على كل الوجيات (الإفطار. 
الغداء. العشا ع( وقد يكون هناك وجبة رابعة خفيفة 4 وقفت العصر. ويتخلل تناولهم 
الطعام الحديث 2 أمورهم العامة والخاصة: ويسودهم الاحترام والآدب والتقدير 
لحي لد اك ويه لسار ا ي الار 
أوعصيداء قا لس وه يتويون أرن ان لييم بار الندسن ف الشود 3 وهكذا بح يأكل 
الجميع. أما تثاول اللحم»؛ فق د تقسمٍ الذبيحة و (الذبائح) إلى قطع صغيرة: ثم يعطى 
كل فرد قسمه 4 يده؛ وأحيانا تجمع أقسام الضيوف ْ صحون ثم يتوزعون عليها 
أما أبناء القرية فقد يعطون أقسامهم 2 أيديهم ٠‏ وبعضهم يأكله ‏ مكان الضيافة: 
وآخرون يحملون أقسامهم إلى بيوتهم . وهناك من كان يضع اللحم مع الأرز بخ صحون 


(1) البرسيم عادة من أعلاف الحيوانات الأليفة, لكن صغار نبات البرسيم يؤكل طازجاء أو يطبخ ويؤتدم به, 
ومازال بعض الناس يزرعونه ْ مزارعهم ويأكلونه حتى اليوم . 

6 يقام سوق أسبوعي # بلدة النماص كل يوم ثلاثاء. وعرف 4 سروات محافظة النماص ب( سوق الثلاثاء ) . 
وسوق آخر أسبوعي يسمى ( سوق الخميس) 2# بلدة العرق شمال قرية آل مقبول بحوالي (5 - /اكم) . 
المصدر: مشاهدات الباحث. 

(؟) يعرضصس خ هذه الأسواق الكثير من البضائع مثل: الحبوب. وأنواع عديدة من الفواكه الممستوردة؛ مثل 
البرتقال» والموز, والتفاح ومواد غذائية اخرى عديدة . 

لقع نعم عاصرت وشاهدت هذه العادات عند أسر القريتين منذ بداية الثمانينيات إلى تسعينيات القرن 
(غأاه/ -م) ومع بداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠'م)‏ :تويسعت الأسشر» وسافر الكثير من أفرادهاء وتوفر 
المال ب أيدي الناس» ٠‏ ومن ثم بدأوا لا يلتقون على الوجبة الواحدةء ؛ مع أن معظم أفراد الأسرة قد يكونوا 
موجودين ف المنزل لكن لم نعد نرى ذلك التآلف والتقارب أثناء ء تناول الطعام . 
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7ع 


ثم يوزعون نالضيوف حسب أعمارهم ومكانتهم الاجتماعية: وهذه العادة بدأت تنتشر 
بكثرة مئن تسعينيات القرن (4١اه/‏ ١٠'م)ء‏ وهي الطريقة السائد ة اليوم آ كل المناسبات 
الكبيرة والصغيرة: وش المطاعم والمنازل العامة والخاصة صة 00 


عرف أهل القريتين بعض الألعاب الرياضية: فالرجال والشباب مارسوا الجري 2 
المنادين القريبة من القرية: وأحيانا يتصارع بعض الشباب ويشاهدهم يعطن المشاهدين: 
وبعضهم يتسابقون على الحمير. كما صنع شباب القريتين كرة من القماش ولعبوا بها 
وهي شبيبة بلعبة كرة اليد المعروفة اليوم. وهناك من يذهب من الشباب والرجال إلى 
السباحة 2 الآبانالعايعة تلقرية روظ المقد التاسبع مق الشرن اليجرى الخاضى مارين 
بعض أبناء القريتين لعبة كرة القدم والطائرة؛ التي شاهدوها ولعبوها ف المدارس؛ ثم 
نقلوا ممارستها إلى قراهم . ومارس الشباب رياضة القفز على الحبال؛ أو القفز من 
كان عاق "...وكا ن للتيياء رواطبات خاصية يهن مكل الجرقبوا المي الحصنيى 
( الحجارة) ؛ ومارس بعض النساء والبنات السباحة 4 الآبار والغدران7". 

وهناك فنون شعبية عديدة عرفها سكان القريتينء مثل: اللعب الذي يمارسه النساء 
والرجإل مع ضرب الطيول» ويمارس هذا النخ ةا الأصياف» ومناسيات الؤواج واللعتان: 
واحيانا امتقبال السافريةء أو اسسيال الكبيوفه» أو السماوة "أزكينا مارسن اتريمان 
العرضة الشعبية؛ وهناك من يجيد ضرب الطبولء ونفخ المزمار . وكنت أشاهد الكثير 
من الأكاسيات ف الشريعدن ريشا رك ها الكقير من الاقصين قزل وسيل 18, 


)١(‏ من عاصر عادات الطعام والشراب © جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الثاني مِن القرن 
(:١ه/‏ م)ء .ويشاهد ما جرى على هذا الميدان من تحولات اليوم: فإنه يجد الفرق كبيراء فلم يعد 
هناك طبائع وأعراف قديمة تمارس, وإنما حل محلها الكثير من العادات الجديدة والغربية . كما فاض 
الخير على الناس: وأصبحوا يرون ويأكلون ويشاهدون آلاف الأنواع من الأشربة والأطعمة المستوردة من 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 

6 تاريخ الرياضة 4 بلاد السراة خلال القرن [4١ه/‏ ٠"م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب 
أو رسالة علمية موثقة . 

(9) كان الرجال والنساء حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ يشتركون ‏ أعمال عديدة اقتصادية واجتماعية . 
وبعض الرياضات التي كان يمارسها الرجال كان النساء أيضا يمارسنها مثل السباحة وغيرها . وأقول إن 
تاريخ الرياضات 2# منطقة عسير خلال القرن ( 4 ١ه‏ / ٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 
4# هيئة كتاب أو بحث علمي . 

(4) للمزيد عن هذه العادات والفنون انظر: غيثان بن جريس . عسير : دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ( 2١٠١‏ 0٠14ه/198017848م)‏ . (جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 51١ه/1995م),‏ 
ص 19 وما بعدها. 

(4) نعم اشتهر ي القريتين بعض النساء والرجال الذين كانوا يجيدون حركات وأنغام اللعب الشعبي؛ وهناك 
من كان يحفظ بعض القصائد والأغاني التي تقال أتناء ممارسة هذه الفنون . وأقول إن تاريخ الفنون 
الشعبية ب محافظة النماص أو منطقة عسير من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة . 
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ومن عادات القريتين الزواج؛ فالأسر عندما ترغب تزويج أبنائها تبحث لهم عن 
عرائس #4 محيط القرية أو القرى المجاورة, وعند تحديد أسبيرة أوفتاة معينة يبدأ أهل 
العريس بإجراء بعض الترتيبات مثل إخبار كبير أسرة الشابء والاتصال بأم أو إحدى 
قريبات الفتاة واخبارها برغبة خطبية المراة الفلانية للرجل الفلانى: يلى ذلك التواصل 
بين أولياء الأمور للعريس والعروسة؛ وعنيد الاتفاق بين الأسرتين, ؛ يتبع ذلك مراسيم 
الزواج . وكان هناك من يفضل عد د البائقة > يه الزر ج قادح رج هن معدت 
العائلية المتواضعة التي يشارك فيهاً أقارب أسرتي الزوج والزوجة”' '. وقد عاصرت 
أواخِر القرن (14ه/٠٠م)‏ بعض مناسبات الزواج التي يشترك فيها أبناء القرية 
وأحيانا أبناء عشيرة الزوج ويستقبلهم معظم أفراد القرية أو العشيرة التي تنتمي 
لها الزوجة. ويواكب تلك اللقا ءات تقديم الولائم إلكبيرة: وصرب الطيول وها زبة 
اطيسب الرتصمات التسمية 7 0 كالبا عد اهراء القريتين وما جاورهم من 
القرى والعشائر تتراوح من ٠0(‏ و١‏ )إلى (* )١‏ ألف 
ريال''': وهناك حالات أخرى فردية ة تكلف الام 0 


ويفرح أهل القريتين ب عيدي إلفطر والأضحى؛ فيبذلون قصارى جهودهم 2 
تنظيف منازلهم قبل العيد. واحيانا تقوم النساء بدهان جدران الغرف من الداخل 
بالحص أو احور البيضاف كنا يمننان مالا عق الخرق هال اليطانبات والقر الأخرى 

. ويشتري الرجال بعض الملا بس والأغراض لأفراد أسرهم .وك عيد الأضحى يتعاون 
أفراد الأسرة 4 تجهيز أضحية جيدة تذبح يوم العيدء وغاليا تكون من أغنامهم 
ومواشيهم .ومن ليس عنده أغنام فإنه يحصل على أضحيته من بعضن الجيران أو 
تشترى من السوق(! 7 . وقد عاصرت مع سكان القريتين أعيادا عديدة من عام )1/5اك- 
175ه/1ه1١-‏ الاوام) فتراهم فرحين بمناسبة العيدء ٠فهم‏ متحابون متعاونون .و2 


. )م٠١‎ /ه١4( هذا ما شاهدته # ثمانينيات القرن‎ )١( 

فم عاصر الباحث شيئًا من هذه الحفلات 4# قريتى ي آل مقبول وآل رزيق وغيرها من القرى 4# محافظة 
النماص خلال تسعينيات القرن . (14١ه/‏ 6"ام). , 

(') كانت هذه الحالات قليلة: وغالبية السكان يدفعون مهورا أقل مما ذكر, وذلك لندرة المال # أيدي الناس 
وبخاصة 4# السبعينيات والثمانينيات من القرن (14ه/ “"ام). 

ع( عندما كنت ث قرية والدتي حتى منتصف الثمانينيات من القرن (14١ه/‏ 006 ثم انتقلت إلى قرية والدي 2 
بلاد بني شهر عام اله -1586ه) وبقيت فيها إلى عام (57؟1ه/5171ام) وعاصرت زواجات عديدة؛ ومنها 
الذي لم يكلف حتى ألف وألفي ريال. بل بعضها أقل من ذلك .وهناك زواجات وبخاصة عند الأغنياء والوجهاء 
وشيوخ خ القبائل تكلف عشرات الآلاف من الريالات, وكان هناك بعضص الفقراء الذينٍ يتزوجون بريالات معدودة. 
أو نبعطن'اليضناة ع التي تقدم للعروسة وأهلها مثل: الحبوب؛ وبعض الأغنام أو الأبقار . وهذا ما شاهدته 2 
عامي (1/ لام؟ اه/1ك- /111م) 4 قرية آل رزيق وقرى أخرى مجاورة 4 سروات محافظة النماص. 

)0( هذاما شاهدته عند أسرة والدتي وبعض أسر قرية آل مقبول عام (4/ -1780اه//ة - 1510م)ء 
والوضع نفسه عند بعض أسر قرية آل رزيق عام (17/ -584 هالا - متكام) . 
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على 


أيام الغيك وزو يسكسهم يمظيا حص أنف درق تجميم آ سر القرية وكأنهم أسرة واحدة لما 
١‏ 
عيشوتة مرخ تحاون وكر ابيط وكا 7 ل 


وكانت عادة الختان إلى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من العادات التي يحتفى 
بها من قبل أبناء القرى والآرياف والعشائرء فيتجمع الشباب المتقاربون 2# أعمارهم. 
وقد يصل عددهم إلى العشرة وريما أقل أو أكثر يجري ختانهم 4# مكان عام يشاهدهم 
فيه سكان القرية (نساءً ورجالا) . ويعد عملي الكتان". ؛ تقام الولائم» وتمارس 
العديد من الرقصات الشعبية؛ وأحيانا تستمر حفلة الختان ليوم وربما أكثر من ذلك!. 


ومارمسى أهل القريتين عادة المآتمء فهم يقيمون العزاء لمدة ثلاثة أيام ‏ منزل 
الميت, ويأكلون ويشربون من مال ورثة المتويك, وغالبا يقومون بذبح ثور الميت أو بعض 
أغنامه بعد وفاته. ويسمون هذه الوليمة ( خفرّة) أي أنها صدقة على الميت: ويعاني أهل 
الميت لما يقدمون من طعام وشراب خلال أيام العواء!؟موهكم الما كاقه متصقرة عند 
عموم سكان السروات وتهامة؛ بل سمعت ممن عاصرها خلال السبعينيات والثمانينيات 
قولهم أنهم كانوا يفرحون بمناسبات المآتم. لحصولهم على الأطعمة والأشربة التي 


)01 هكذا كانت أعياد الناس خلال النصف الثاني من القرن (154١ه/١٠م)‏ وقد شاهدت آنذاك صوراً عديدة 
حميلة من الترابط والتقارب خلال أعياد الناس . واليوم زاد الخير عند المجتمع, :وأضبحوا 4 سعة من 
الرزق» بعكس ما كان عليه الآباء + السابق ومن ثم تنافر الناس من بعضهم البعض فلم تعد ترى ذلك 
التآلف الذي كان عند الأوائل؛ :ولا ذنرى روح الفرح والسعادة التي عاشها رجال وأطفال ونساء القرن 
الهجري الماضيء. وإنما تحولت أعيادنا اليوم إلى حياة مملة ورتيبة منن بدايتها إلى نهايتهاء فهناك من 
يترك منزله ف الأعياد ويسافر إلى أماكن عديدة داخل البلاد وخارجهاء ؛ وهناك من يستمر ي نومه يوم 
العيد إلى صلاة العصر ثم يخرج بمفرده أو مع بعض أفراد أسرته إلى بعض المطاعم أو الملاهي وغيرها. 

0( هناك العديد من الوثائق والبحوث والكتب التي تحدثت عن عادة الختان © جنوبي البلاد السعودية 
خلال القرون الماضية المتأخرة؛ وكانت هذه العادة جائرة لما يمارس مع المختونين من قسوة وعنف. وأيضا 
لما يقدم هذه المناسبة من أطعمة وأشربة يقوم بها أهل الشباب المختونين . كما أن الشياب آنذاك لا 
يختنون إلا أ سن متآخرة حيث تصل أعمار بعضهم إلى العشرين عاما . ومنن ثمانينيات وتسعينيات 
القرن (14١ه/‏ ٠"م)‏ خفت هذه العادة؛ وأصبح الناس يختنون أولادهم ب سن مبكرة و المستشفيات 
والمراكز الصحية .كما سعت الدولة إلى محاربة هذه العادة: ولم يأت العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ٠'م)‏ 
الاق أصبحت من الماطس.. 


(؟) كانت حفلات الختان من المناسبات الكبيرة التي يبذل فيها مال وجهد كبيران. و بعض المناطق 2 

جنوبي البلاد السعودية تستمر هذه المناسبة فترة طويلة ريما تصل إلى العشرة أيام: ويقال فيها الكثير 

هين الأذب الشعبي مثل الأشعارء والقصائد والأهازيج المحلية . واشتهر شعراء بهذه الفئون . وكانت عند 

أهل تهامة أعنف وأطول من أهل السراة .وقد عاصرت شيئًا من هذه الحفلات 4# تهامة عسير وقحطان 

4نهاية العقد الأول من القرن (15ه/ ٠م)‏ مع أنها لم تعد موجودة آنذاك 4# بلاد السراة وكان 

للدعاة والدولة جهد كبير 4 محارية هذه العادة والقضا ء على أعرافها وطقوسها القديمة .ويوجد 2 

جنويى البلاد السعودية الكثير من العادات الاجتماعية واسعة الانتشار حتى العقود الأخيرة من القرن 

(15ه/١٠م)؛‏ واليوم أصبحت غير معروفة عند جيل اليوم؛ ومثل هذه العادات جديرة بالبحث والدراسة. 

(4؛) عاصرت شيئًا من هذه المعاناة التي كان يعيشها بعض أسرنا وجيراننا 4 القريتين # ثمانينيات وتسعينيات 
القرن ([4١ه/١5م)‏ . 
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تقدم # تلك المناسبة ''2. وبدأً الناس منن بداية هذا القرن محاربة هذه العادة فتقام 
مقاسية العزاء ده فلؤقة اباي كن الذي يحكبس الطمام رالشرا من أقازب زتجيران 
المتو؛ ويقدم أهل الميت بعض المشروبات مثل الشايء والقهوة وغيرها!". 

كما مارس أهل القريتين وما حولهم من القرى عادات أخرى عديدة مثل: تعاون 
بعضهم مع بعض. 2# رعي أغنامهم: وحرك وزراعة يحصو مجامبيايم الززاعية 
وتبادل بعضن الالبسة او الادوات الزراعية؛ والوقوف إلى جانب المحتاج أو المنكوب 
بينهم. وكانوا يفرحون باستقبال الضيف والقيام بواجبات الضيافة؛ ويودعون ويحزنون 
على من يسافر من رجالهم إلى مدن أخرى للتجارة؛ أو للحج: أو البحث عن وظيفة 
يكسب منها 0 


6 جسةا دنا الأعمال البرمنة: وعنيد الغرت يعودون 0 وأحياناً 
يتسامرون ساعة أوجوعا من الساعة ثم يخلدون الى النوم . وكان 2 القريتين بعضٍ 
النساء والرجال الذين يروون بعض القصص الشعبية على بعض أغراد القرية. صغارا 
وكباراء و بداية التسعينيات جلبت بعض الأسر الراتي ( التلفاز) إلى بيوتهم فيجتمعون 
حوله بعض الوقت أول الليل ثم يذهبون إلى النوم, ولم يكن عندهم ملهيات او شواغل 
اخرى تؤخرهم عن النوم؛ والاستيقاظ مبكراء بعكس ما نشاهده اليوم ث قرانا واريافنا 
ز نا 0 

5و 3 


010 سمعت أقوالاً كثيرة من هذا النوع عند كبار السن ‏ القريتين والقرى المجاورة؛ وذلك بسبب الفاقة 
والجوع الذي كان يعيشه عموم السكان . 

(؟) نعم ما زالت عادة العزاء معروفة. عموم بلاد تهامة والسراة: بلج أنحاء المملكة العربية السعودية؛ فتقام 
الخيام: أوتفتح الصالات لاستقبال المعزين لمدة ثلاثة أيام: ويزامن أحيانا هذه العادة بعض الإسراف 4 
الأطعمة والأشربة: كما يتعطل الناس عن أعمالهم: مع أنها ليست من الدين ولم يمارسها السلف الصالح؛ 
والدعاء للميت واجب على انح فيد هوا له أي مكان وزمنان: ولا داعى للاستتالات والتجيفات:. 

(؟) شاهد الباحث الكثير من هذه العادات خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١؟م)؛‏ والجميع 
مجتمع القرية آنذاك مترابطون متعاونون: فالناس يذ القرية كانوا كالأسرة الواحدة 2 أتراحهم 
وأفراحهم, .وممارسة جميع نشاطاتهم الحضارية. والواجب على الباحثين والمؤرخين أن يدرسوا تركيبة 
مجتمعات القرى والتبائل 2 يلاد تهامةوالسراة خلال الشرون الهجرية القلاكة المتآخرة . 

(4) منعاصرحياة الناسن. النصف الثاني من القرن (15١ه/‏ ١٠م):‏ ثم شاهد حياة السكان 
اليوم, .وما غزاهم من أفكار وتغيرات 4 ألبستهم ٠وأطعمتهم‏ ؛ وعاداتهم: وعلاقاتهم ببعضهم, 
وانخراطهم 2# مشاغل عديدة:؛ وتبدل نظام حياتهم ث الليل والنهار؛ فإنه سوف يلحظ التحول 
الكبير'# شتى مناحي الحياة؛ فأصبح الفرد اليوم ب وضع يسوده التوتر والقلق؛ وضياع الأوقات 
فيما لا ينفع ويفيد . وكل هذا أثر على الفكر. والصحة:؛ والاستفادة من الوقت . ودراسة هذه التغيرات 
من مسؤوليات الباحثين والمؤرخين الذي يجب عليهم تدوين تاريخ هذه الحقب وما جرى خلالها من 
تحولات اجتماعية وحضارية . 
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1 اقتصاديات الناس : 


من اقتصاديات القريتين جمع الحطبء فلا يوجد أسطوانات غازء أو وسائل 
تدفئّة اخرى غير الحطب الذي يجمعه الرجال والنساء من جبال واودية ووهاد القرية 
تم يستخدحظ طبخ الأطلسة والتدهثة وغيريها وقد شاهد الباحت زجالاً ونساء يجلبون 
الحطب من احمية القريتين؛ ومن البوادي وسفوح السروات الغربية؛ المعروفة بمنطقة 
(الأصدار)؛ وهناك من يحمل الحطب على ظهور الجمال أو الحميرء وآخرون يحملونه 
على ظهورهم .وكل أفراد أسرة يقومون بتوفير الحطب لاستخداماتهم الخاصة؛ وبعض 
الأبينو الققورة ماديا تر الحطيمن الأسواق الأبسيوفية اوهو قعان الحطب: 
وغالبيتهم من البدو الذين يسكنون © الأجزاء الشرقية من محافظة النماص”" . 
ومن مهن بعض سكان قرى عامط" النماصصء كآل رزيق وآل مقبول وغيرهما 
الصيد. وك نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ اجتاح 
بلاد بني شهر وبني عمرو وغيرها من السروات الممتدة من أبها إلى الطاتف جحافل 
من الجراد. وقد جمع الناس منه الشيء الكثير. ورايت ب محيط القريتين من ملا 
عشرات الأكيامس (الخيش) من الجراد. ثم ادخره للاقتيات به7" . كما وجد ب 
القريتين صيادون مشهورون يحملون بنادق ( الشوزن) وغيرها ويصطادون الغزلان؛ 
والوبران» وطيور الحمام: والقهاب؛ واليمام وغيرهاء ثم يجلبون ما صادوا إلى أسرهم 
لطبخه وأكله!" . 
وشاهد الباحث بعضن الرجال والشباب الذين مارسوا يعض الحيل لاصطياد 
العصافير يغ أوكارها أثناء الليل: فتراهم يحضرون غطاءٌ كبيرا من سعف النخيلء أو 
بعض السجاد او القماشء ثم يذهبون إلى الابار الجوفية ش القريتين» ويغطون فوهتها بعد 
ان تخلد العصافير إلى اعشاشها ث الليل؛ ثم يبداون بإزعاجها حتى تخرج من اوكارها. 
ولا تستطيع الفرارء لتغطية فتحة البئر. وهناك صيادون جاهزون لاصطيادها. ورايت 4 
ثمانينيات القرن الهجري الماضي من كان يصيد إلى مئّة عصفور من البثر الواحدة!' . 


)١(‏ هذاما عاصره الباحث وشاهدهك# قريتي آل رزيق و آل مقبول وما جاورهما من القري # ثمانينيات 
القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ وكان حمل الجمل من الحطب يكلف من عشرة إلى خمسة عشر ريالا؛ وريما يُعطى 
السعر من محاصيل الزراعة كالذرة والحنطة وغيرها. 

(؟) مشاهدات الباحث # بعض السنوات من العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/١٠م)‏ . 

(9) المصدر نفسه. 

(4:) حيل الصيادين قديمة؛ وكتب التراث مليئة بالحيل التي كان يسلكها هواة الصيد # أنحاء العالم 
الإسلامي؛ وما جرى ش القريتين مع الصيد والصيادين ليس إلا نماذج محدودة وبسيطة . 
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وكانت الزراعة المهنة الرئيسية التي يشتغل فيها سكان القريتين'') . قالذاهب 
عك أرجاء القريتين .وك قرى السروات الممتدة من أيها إلى الطائف يشاهد الأراضي 
الزراعية هي الغالبة على جميع هذه المناطق . وهناك نوعين من الأراضي الزراعية 
المسقوي التي تسقى من الآبار. والكظائم والجداول. والأراضي العثرية التي تسقى من 
مياه الأمطار, ولا تخرج أراضي القريتين الزراعية عن هذين النوعين!" . 


والمتجول اليوم 4 الآراضي الزراعية # القريتين؛ يجدها محاطة بأسوار ومدرجات 
زراعية؛ ولكل قطعة اسم محدد., وكل أسرة تعرف حدود مزارعها ' ١‏ . وهذه الأراضي 
كانت العمود الفقري لسكان القريتين؛ فتراهم جميعا متعاونون متجاورون متكاتفون 
4# ممارسة حياتهم ل سيركت و ارجات جد محا يابدي 
حصادهاء ودرسها وخزنها 


وكانت الزراعة الموجودة 2 القريتين زراعة الحنطة؛ء والذرة: والشعيرء والدجر, 
والبلسن ( العدس)» والبرسيم؛ وبعض الخضروات مثل: الكوسة؛ والطماطم؛ والبصل. 
والبطاطسء والثوم, «والخاص ويا رخير ها 8 . وأذكر أني كنت أشارك أسرة والدي # 
قرية ف آل رزيق فكانوا يستون عشسرات الأكيا بن سن حيرب الذنة والحتظة والشي 0 
وهكذا كان حال جميع الأسر غ قرى محافظة النماص . بل عند جميع قرى السروات'!". 


)001 نعم كان هناك مهن أخرى عند سكان القريتين مثل جمع الحطب وبعض الثمار الجبلية “أو اليد لكن 
المهنة الأولى هي الزراعة . فهم سكان أرياف يمارسون مهنا متعددة: إلا أن أرضهم زراعية؛ وهي التي 
يعتمدون عليها ‏ كسب أقواتهم . 

(؟) نجد كتب الفقه الإسلامي مليئة بالتفصيلات التي تشرح زكوات المزارع العثرية والمسقوية؛ ومقاديرها . 
والدولة هي المسؤولة عن جمع هذه الزكاة من أصحاب الأراضيء وتوزيعها ب مصارفها الشرعية . 

(9) لدىالباحثمئات الوثائق التيتحتوي على تفصيلات تاريخية عن أسماء مزارععديدة.ذبلاد السراة»وأسماء 
أصحابها. وحدودها. وكثير من الإشكالات التي كانت تحدث بين الجيران 2# المزارع: مثل ترسيم الحدود, 
وسقي المزارع والدروب التي تصل المزارع بعضها مع بعض . 

لقع كانت الزراعة ‏ عموم بلاد السروات أنشط المهن عند السكان, وإذا كان عند بعض الأسر مصادر 
غذائية أخرى فهي ثانوية . ومنذ نهاية القرن الهجري الماضي بدأ النامس يتركون مزارعهم ويعملون ب 
مهن اقتصادية أخرى مثل التجارة؛ والوظائف الحكومية والأهلية؛ أومهن صناعية وحرفية أخرى . بل 
هاجر الكثير من سكان القريتين وجميع قرى السروات إلى المدن الكبيرة# المملكة من أجل الدراسة 
أو العمل # أعمال أخرى عديدة ٠‏ وعند توفر المال لديهم عادوا إلى قراهم, ٠‏ وبدأوا يحولون مزارعهم 
إلى أراضى س كنية وتجارية: يوون ف لراحضت الررا ما ٠ولم‏ يبق هناك إلا أفراد قليلون يزرعون بعض 
الخضروات القليلة ع بلادهم الزراعية: .وأضبحت الأراضى الزراعية متدثرة ومهجورة . 

(6) حبذا أن نرى باحثا جاذا يدرس فار الزراهة ف محافظ اباس أوك منطقة عسيرء أو 4 بلاد 
السروات خلال القرن (4١ه/‏ ا . وهذا موضوع مهم وجديد # بابه . 

(1) مما جنى والدي ‏ كل ثمرة؛ كان يملأ به حصنه الخاص الذي بناه ملاصقا لمنزله: ومازال قائماً حتى الآن. 

(0) تجولت ذخ بلاد السروات خلال الأربعين عاما الماضية؛ وجمعت الوثاتق وفيها وثائق زراعية تعكس صورأ 
من تاريخ الحياة الزراعية # هذه البلادء كما التقيت ببعض كبار السن الذين حدثوني بأخبار وروايات 
عديدة عن التاريخ الزراعي 4# أوطانهم خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ . 
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وك 


وإذا تحدثنا عن طرق ممارسة الزراعة عند سكان القريتين: فهم عالمون بالمواسم 
والأنواء المضاحبة لأوقات الزراعة والحضاد"''' كما كانوا متعاونين 3 حراثة وززاعة 
وحصد محاصيلهم الزراعية:» والتعاون لا يقتصر على الرجال والنساءء وإنما الجميع 
يعملون يدا واحدة 4# خدمة اراضيهم الزراعية مئذ حراثتها وسقيها حتى حصد ثمارها 
وخزنها . وكان هناك أناس (ذ كور وإناث) لا يملكون أراض زراعية؛ يأتون من مناطق 
متمددة للعمل مع أصحاب المزارعوالحصسول على أجورهم من منتوج المزارع؛ ويطلق 
عليهم أسماء (الطلابة)» أو الأجراء ء أو النفعة, ومفردها نافع . والبعض من هؤلاء 
يقيمون 2# القرية شهورا وربما يمتد المقام ببعضهم سنوات (") 

ومن صلاح ذلك الزمان (1597-1515ه//5ه150- 1577م )؛ أنهم متوكلون على 

الله 4 جميع أعمالهم وأهمها ممارسة مهنة الزراعة, فترى الواحد منهم عندما يخرج 
من منزله ومعه أدوات الحرث أو الريء وأبقاره التي يستخدمها أ الحراثة والزراعة فهو 
يردد عبارات التكبير والتسبيح؛ وطلب الرزق والتوفيق» والتوكل على اللّه. ومن ثم تري 
الأمطار تنزل عليهم باستمرارء وبلادهم وجبالهم وأوديتهم مكسوة بالخضرة؛ وهم جميعا 
متفائلون. راضون بما رزقهم الله عزروجل'" . وإن اجتمعوا ‏ المسجد. ار العامة 
والخاصة فهم يذكرون بعضهم بعضا بالتوبة والاستغفار. وطلب العفو والعاضية!*) 

والناظر ب تعاملات الناس الزراعية؛ يجد كل مرحلة من مراحل الحياة الزراعية 
لها مفردات ودلالات يعرفها سكان القرى منذ حرث الأرضء ثم بذرها ورعايتها حتى 
تستويء ثم حصادهاء ودرسهاء وتصفيتها حتى خزنها أو تصدير بعض محاصيلها إلى 
الأسواق التجارية # بلاد تهامة والسراة أو الحجاز أو غيرها '". كما أن كل فرد ب 
الأسرة يعرف ما يجب عليه أن يقوم به من أعمال زراعية؛ إلا أنهم جميعا يسعون إلى 
تعقرق الحصنو على المكا بنع من الحصولات الزراعنة 7 


)١(‏ عرب السراة الأوائل يملكون معلومات كثيرة عن علم الأنواء ومواسم الزراعة؛ وهكذا كان حال جميع 
عرب شب الجؤيرة العريية:. 

(؟) شاهد الباحث الكثير من هؤلاء النفعة ومفردها (نافع) خلال تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ ؛ وبعضهم 
أقام ْ قريتي آل مقبول وآل رزيق وغيرها من قرى السروات شهورا أو سنوات عديدة . 

(؟) نعم كانت جميع البلاد ‏ العقود الأخيرة من القرن (54١ه/‏ ١7م)‏ غنية بمزروعاتها واخضرار أرجائها. 
وكثرة غيثهاء وسقوط أمطارها . 

(4) هكذا كان ديدن الناس ف ذلك الزمان, مع أن القمليم والثملم بيقهم كان قليلا ؛ إلا أنهم يحملون أحاسيس 
صادقة يك عباداتهم وأفعالهم وأقوالهم . واليوم انتشر التعليم ‏ كل مكان. إلا أن الناس أقل صدقا ب 
أقوالهم وأفعالهم ؛ وتعاملاتهم العامة والخاصة. 

)0( بلاد السراة مشهورة بمحاصيلها الزراعية منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر القرون الإسلامية المختلفة. 
ولذا فهي تصدر إلى أمكنة عديدة 4# شبه الجزيرة العربية وبيخاصة إلى أسواق الحجاز الرئيسية . 

(7) عادات ممارسة الزراعة: وما يصإحبها من عبارات ومفردات وألفاظ جديرة بالجمع والدراسة والتحليل؛ 
ونأمل أن نرى باحثا يعد لنا معجما بذلك .ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين فضلا كبيرا. 
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والمزارعون يواجهون أخطارا عديدة# العمل الزراعي. ومن أعظم تلك المشاكل 
ب ام هر اع و 0د 
صلاة الاستغاثة. وغالبا يغاثور وقد عاصر الباحث اوقاتا من الجدب # ثمانينيات 
وتسعينيات القرن (4١ه/ ٠١‏ م اد وكلاتبهها أذر على مترارع الشأوى ويس اص او» كاحت 
0 ندرة المياه 2 الآبار, وقادت ا وموت بعض المواشي والأقراد "' 


008 لمات الجية الح تهلك سم ا ا 
وأيضا الطيور والقرود التي تنهال على المحاصيل الزراعية فتأكلها وتخرب محتوياتها. 
وبعص اللصوص يعتدون على المزارع وبخاصة الأشجار المثمرة فيسرقون ثمارهاء 
ويلحقون بها الأذى والدمار . 

٠‏ وكان أهل م 0 . وهناك أسر معروفة 
الؤراعة والريء وجميع واد دالساه الأرية كالخفي وغيرها مزعودة ذا أراضي 
القريتين (*) . كما عرف 4# محيط القريتين وما جاورها حدادون وصناع لبعض المعادن 
مثل الذهب والفضة . وهؤلاء الفئة يصبيعون المواد الحديدية التي يحتاجها المزارعون, 
ويعصسس أدوات الطعا والشراب؛ ومنهم مين يصنع السيوف والخناجرء والسكاكين 
المتشنوعة 2 أحجامها! ١‏ . ويمارسون أيضا معالجة بعض أدوات الزينة المصنوعة من 
التحاسن:» والقفضة وأحيانً من الذهبا "'. وهذه الفئّة من النامس ينظر إليهم المجتمع 


الاستسقاء الا ل والغياة.م ‏ 

6 تاريخ التحطروالجاعات والفقر الذي عاقة يمكان قامة والسحراة ة خلال القرون الماضية المتأخرة من 
الموضوعات الجديدة: “ويسححى ق أن يدرس 4 بحوث وكتب عديدة . 

اذا شاهد الباحث بعضا من هذه الآفات إلتي كانت تصيب المزارع بالخراب. وهناك الصقيع, .الذي يسمى 
عند أهل البلاد . (الضريب) كان أيضا يهلك الكثير من الثمارٍ والزروع . 

)0 عاصر اناج قرو اراك لخر | اهدر ١'م)‏ بساتين وزروعا ‏ القريتين (آل مقبول وآل رذيق) اعتدى 

)0( حتى العقد لمعا اما م) ل يمسل جذمهنة التجارة أدي عاملة من خارج البلاه 
والأدوات الخشبية التي 'صنعوها خلال النصف الثاني من القرن (14ه/ 05 
قرية ال رزيق: وك بعض القرى المجاورة لقرية ال مقبول . , , 

[68 كانت أدوات الزينة المصنوعة من الذهب والفضة قليلة: إلا أنهناك أسرا ونساء يقتنون شيئا من هذه 
الأدوات: واذا احتاجوا الى صيانتها أوإصلاحها فأنهم يذهيون بها إلى صناع المعادن # القريتين أوما 
حدر يل جاهزة للاستخدام . ومن بدايات القرن (69١ه/‏ ٠٠م)‏ زادت أماكن 
ل عد .والفضة والذهبء كما فتحت دكاكين خاصة لبيع الذهب؛ وورش تصنع 
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على ايو مره كلمن جمرقة راض 2 طار الصا مرا وااز واج لاك وو 
اويتزوجون الامن اسر تمارس المهنئة نفسهاء ونجد هذه العادة سائدة # عموم بلاد 
قيافة والبراقديل .فق أتضاء الملكة العربية الشعودية؛ 


معظم أسر القريتين وعموم قرى السروات يعالجون دباغة الجلود التي يصنع 
منها ادوات عديدة مثل: الغروب, ومفردها ( غرب) وهو الوعاء الجلدي الذي ترفع 
فيه المياه من الآبار لري المزارع؛ والشكوة التي يخض فيها اللبن حتى يتم فصل الزبد 
مخ الحليب: ويعطن ا الاحف والغرش الجلدية؛ والشرع والعيبة الفى تحمل على ا لجمال 
والحمير ثم يوضع فيها الحبوب وبعض الأغراض الأخرى لنقلها من مكان لآخرء وكذلك 
صناعة الحبال: وبعض أدوات الطعام, واللباس والزينة؛ وغيرها من الاوعية والأغراض 
الجلدية /'' . وهناك طرق معروفة يتبعها النساء والرجال.# دباغة الجلد منذ الحصول 

عليه؛ وعلى مواد الدباغة الأولية. حتى يصبح أداة جاهزة لما صنع له '" . 


وتقوع أسرن القريقين بفسيل علايس أفراذهاء وغاليا يمسشخدم الماء البارد وأحيانا 
الحار لح الغسيلء ونادرا يتوفر الصابون؛ وتغسل الملا بس والملاحف # فناء المنازل؛ او 
عند الآبار. أوقريبا من الآودية أو الجداول المائية؛ وقد يستخدم التراب أو شجر الصبار 
مع الماء أثناء الغسيل. ويقوم النساء باستخدام النيلة أو الزعفران أوبعض الأدوات الأخرى 
التي تساعد على صباغة ألملابس وتغيير ألوانها من الأبيض إلى الأبسوف أو الأصيفر» أو 
الأزوق: أوالأحمع .ويه قي اك لل ل لت 
تستورد من بعض أسواق مناطق عسيرء وجازان: والقنفذة: والحجاز /' . 


6 هذه العادة قديمة عند العرب. عرفها الجاهليون واستمرت خلال القرون الإسلامية؛ ومن خلال جولاتي 
4# بلاد السروات وتهامة؛ وزيارة بعض المناطق 2# المملكة العربية السعودية خلال الأربعين عاما الماضية: 
تأكد لي أنها مازالت موجودة وتمارس على نطاق واسع؛ وإذا بحثنا عن دليل شرعي لهذه المعاملة لا نجد 
القرآن أومصادر التشريع الأخرى ما يؤيد ممارستها : وللآمتف أن يعض رجال الاجتمعات السروية 
والتهامية وغيرها يذهبون للزواج من أماكن عديدة # العالم ولا يتزوجون من بئات اليلاد المنتمين لهذه 
الأسر الصناعية؛ وذلك خوفا من نظرة المجتمع لهم وهي فعلا نظرة خاطئة وجاهلية . 

(؟) من يزور بعض المتاحف المحلية الخاصة 4 محافظة النماص فإنه سوف يشاهد أدوات جلدية عديدة كانت 
تستخدم لأغراض متعددة عند سكان القرى . 

0 شاهد الباحث الكثير من الأسر التي كانت تمارس الدباغة والخرازة # قريتي آل رزيق وآل مقبول وما 
جاورها من القرى خلال القرون الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وأقول إن تاريخ الحرف والصناعات 
التقليدية ب محافظة النماص خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس 
© عدد من البحوث . 

(غ:) هذا ما شاهده الباحث # فقريتى آل مقبول وآل رزيق وبعض القرى الأخرى المجاورة 4# محافظة النماص 
خلال ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ . 

)0( كان الباحث يتردد على سوق الثلاثاء الشعبي # بلدة النماص خ أوا خر الثمانينيات وتسعينيات القرن 
(غأ١ه/‏ ٠'م)‏ ؛ ويشاهد بعض أدوات الصباغة مثل النيلة والعصفر والزعفران ن المعروضة يك ذلك السوق . 
كما شاهد والدته وبعض قريباته عندما كن يستخدمن النيلة 4 صبغ ملا بسهن كالثياب والأقنعة وغيرها. 
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ومعظم الأقمشة تجلب من الأسواق الأسبوعية القريبة: وي التسعينيات من القرن 
(15١ه/‏ ١٠م)‏ كان بعض رجال القريتين يذهبون إلى الحجازء أو القنفذة ويجلبون معهم 
كميات من الأقمشة التي توزع على أبناء وبنات قراهم ؛ وربات وأرباب الآأسر يقومون 
ننخياطة كلق الأقيشة على هيكة قاب والبعة مقددة الأشكال + 

عرفت جميع قرى السروات البنائين المحليين الذين شيدوا المنازل الحجرية؛ وبئوا 
الآبار. والقصور والحصون وغيرها من المرافق المعمارية . وهؤلاء البناؤون كانوا ذوي 
حظوة ولهم منزلة كبيرة عند سكان القرىء وبعضهم اشتهروا بجودة ودقة مهنتهم 2 
البناء ''". كما أن بعض الرجال العاديين ك4 القرى يمارسون مهنة البناء على نطاق 
ضيق 4# حدود مدرجاتهم الزراعية: وأملاكهم العقارية من الأراضي ومراقق المنازل 
وغيرها. وهناك حرفيون يجيدون تشزذيب الاحجار التي يستخدمها البناؤون # بناء 
المنازل والقصورء وأفراد آخرين يعرفون معالجة التراب ( الطين) الذي يستخدم مع 
البناء» وصنف اخر يقومون بمساعدة البناء اثناء بنائه البيوت. ثم يفحصون الجدران 
المبنية, ويسدون فراغاتها بأحجار صغيرة تسمى (حجارة الكحل) . وتقوم إلنساء 
وأحياتا الرجسال بظييس جدران الدرف هن الدااخل بالتراب الأصفرواحيانا البتي: 
ثم تدهن بالنورة البيضاء . وي تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ استخدم الإسمنت بذ 
تلييس جدران المنازل من الداخل والخارج؛ ثم طلائها باللون الأبيض . وبعض النسوة 
اشتهرن برسم خطوط متعددة الالوان على جدران الغرف من الداخل؛ وهذا الفن عرف 
4 بلاد عسير ب (القط العسيري) ومازلنا نشاهد بعض هذه الرسومات والأشكال ب 
منازل القريتين وقرى أخرى عديدة ب سروات عسيرء وبعض قرى رجال ألمع ومحايل 


عسير وغيرها من الأجزاء التهامية '" . 

ومعظم سكان القريتين وبلاد السراة يقومون على خدمة مزارعهم منذ حرث 
الارض حتى زراعتها وحصاد محاصيلها . ومهنة الزراعة:؛ كما ذكرنا سابقاء هي 
الحرفة الرئيسية لاهل السروات؛ وجميع الناس صغار وكبار يساهمون 2# الزراعة 
والري . وقد عاصر الباحث الأعمال الزراعية 4 القريتين؛ وشاهد الرجال والنساء 
على حد سواء يعملون 4# خدمة الزروع والمزارع منذ ساعات الفجر الأولى حتى غروب 


00 عرف # قرية آل رزيق حمود بن غرمان بن نرشيئة؛ ومحمد بن هزاع اللذين كان من أفضل البنائين بخ 
سروات محافظة النماص . حبذ أن نرى باحثا يدرس تاريخ البناء والعمارة 4 منطقة عسير خلال القرن 
(4اه/١٠م)‏ . 

(؟) هذاما شاهده الباحث أثناء تجواله 4# قرى ومناطق عديدة من تهامة وسروات منطقة عسير خلال 
العشرين عاما الماضية . وتاريخ الفنون المعمارية 4 بلاد السراة وتهامة من الموضوعات الجديدة وتستحق 
ان تدرس # بحوثه وكتب عديدة . 


القسم الرابع:بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ك منطقة عسير 


يفف 





الشمسء وهناك من الأعراف والتقاليد الزراعية الاقتصادية التي تحتاج إلى عشرات 
السفحات لشويحها وقدويتي]1 ١‏ : 


وق شاهدت حا القريتين ورا من يمشن الطب والتطبيبالشعبي: مثل» انكي الذي 
يمارسه بعض الآباء, أو الأجداد, أو بعض الأطباء الشعبيين؛ فيكوي من يصاب ببعض 
الأمراهسن :ظ رأبسة او ظاهرف وغاني الباهف مها العطبيب: عندنا كان يتثايه ذه 
الثمانينئيات بعض الخوف والفزم أذناء النوم, فقام الوالد ( علي بن جريس) (يرحمه 
اللّه) بكيي 4# مؤخرة الرأسء: وهناك من كان يكوي 2# باطن القدمين: أو الظهرء أو 
المكخروق أو العخش» أود أي مكان آخر من الجسد ذكنيا كان هتاك حكن الأطباء 
الشعبيين؛ وريما استخدم بعضهم الشعوذة 4 علااجه: فيعطي بعض شيء من الماء؛ أو 
الزيتء ثم يعطى المريض بعضر حقس الماع والآحراز التي تعلق 2# رقبته. أو أي جزء من 
جسدة 7(" “وهناك حالات علا جية يمارسها بعض الآباء والأمهات. مثل: تناول شربة 
السناء أو بعض المواد التي تصيب الفرد بالإسهال؛ وتنظيف المعدة . كما كانت تعمل 
بعض الأشربة من حبوب الشعيرء أو السنوت ( اليانسون)؛ أو حب الرشاد ( الثفاء)؛ أو 
العسلء أو السمن: أو اللحم والمرق وغيرها من الأطعمة والآأشربة التي يرون أنها تشفي 
المريض من بعض الامراض . وك الثمانينيات والتسعينيات وجد أ بلدة النماص بعض 
الآطباء الذين يقومون على معالجة المرضىء وتطعيم الطلاب من أمراض الجدري. 
والشلل؛ والحمى. والكوليرا وغيرها!". 1 

ومارمس سكان القريتين وجميع القرى المجاورة © مهنا محلية عديدة مثل: الحلاقة, 
فاغلب اولياء الامور يحلقون رؤوس ابنائهم, وك القريتين بعض الافراد المشهورين بالحلافة: 


01١‏ للأسف إن مهنة الزراعة اليوم تراجعت, واندثرت معظم الأراضي الزراعية. وترك أصحاب الأراضي 
مزارعهم: وأصبح الجيل الصغير اليوم لا يعرف تاريخ وحياة الزراعة والمزارعين قديماء ويجب أن يعرف 
ويطلع هذا الجيل على ذلك التاريخ الحضاري الجميل . 

(0) شاهد الباحث بعض ال معالجين الذين يستخدمون هذه الطرق: بل إن والدي (يرحمه اللّه) أرسلني إلى 
بعضهم: قأعطوني بعض الطلاسم المكتوية, ثم خيطت 2 باطن كوفيتي (الطاقية) لعدة سئوات» ونسأل 
الله أن يغفر لنا ويعفو لأولئك المعالجين الذين سلكوا معنا هذه الطرق العلاجية المخالفة للشرع . 

برذ كان الأطباء الذين وصلوا إلى النماص #4 العقود الأخيرة: من القرن (5١ه‏ / ١٠م)‏ من جنسيات مصرية 
وسودانية أومن بلاد الشام . وكنا طلابا 4 الابتدائية نشاهدهم يأتون الى المدرسة السعودية # بلدة 
النماصص ويقومون على تطعيمنا من بعض الأمراض المنتشرة والمعدية آنذاك؛ كما كانوا يعطوننا بعض 
الأشربة والحبوب الدوائية التي نستخدمها لعدة أيام بعد عملية التطعيم. 

(4:) هناك عشرات القرىالمجاورة أوالقريبة من القريتين ويوجد قريبا من قري ة آل مقبول: قرى الأشعب.ومخدرة. 
وآلغيهب.وآلسكوت.وصدريد .وآ لضاويءوالحتاروغيرها .والقرىالقريبةمنقريةآلرزيق:قرىآلمعوظة. 
وآل وليدء والحاضرة: وآل عمرء وآل سلامة وغيرها. وكل هذه القرى الآنف ذكرها تتبع لعشيرتي بني 
كريم وبني جبيرء أو عشائر أخرى مثل كعبء والكلاثمة وغيرها . 
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فيستدعون من بعض الأسر لحلاقة الأبناء الذكور, وهم محسبيون» ولا يأخذون أجرا على 
ذلك 2 القيريتين وبعض القرى المجاورة أفراد يجيدون ختان (تطهير) الأيناء. وأحيانا 
نأخدون أجورا على اجراء عملية الختان: والبعض لا ريأخذون على ذلك شيا . كما عرف 

بعض الرجال الجيدين 4# ذبح الأغنام وسلخها. وغالبا يستدعون للقيام بهذه المهنة 4 عيد 
الأضسمى: أو مناسبات الزواج. وبعض حفلات الختان, وغيرها من اياك الاجتماعية. 
كما أن بعض أرياب الأسر هم الذين يدبحون ويسلخون ذبائحهم بأنفسهه!') 


لم يكن عند أهل القريتين ومن جاورهم تجارات يعملون فيها 570 
الرعي والزراعة وغيرها .وان وجد أرياب أسرتين أوركلاث بتاجرونة د يعض البستام 
الضرورية 0 'وكانت أعمالهم ب التجارة محدودة جدا فيجليون بعض البضائع من 
الأسواق الآسبوعية أو الدكاكين الكبيرة إلى منازلهم ويبيعونها على أسر القرية؛ وبيعهم 
غالبا يكون بالأجل ؛ لأن الناس أنذاك لا يملكون النقود" , 

ومن أغراد القريتين من يرتاد سوق الثلاثاء الشعبي # مدينة النماص؛ أو سوق 
خميس العرق 4# منطقة الخضراء: أو بعض الأسواق الأسبوعية الأخرى 4# الظهارة: 
أوتنومة:؛ أوحلباءء أوبلاد عمرو الشام ” . وهناك من يذهب إلى بعض الأسواق 
الأسبوعية 4# بلاد خاط والمجاردة من تهامة بني عمرو وبني شهرا"'' . والمرتادون لهذه 
الالبيسة وادوات الزيئة كالعطور, والكحل» والحناءء كما يشترون بعض السلع الغذائية 
كالارزء والسكرء والقهوة:. والهيل؛ والبهارات. والتمور؛ واحيانا يجلبون بعض الفواكه 


(1) عاصر الباحث كل هذه الأعراف والعادات # قريتي آل مقبول وآل رزيق خلال العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ 

(؟) أشرت سابقا إلى وجود دكانين صغيرين يك قرية آل رزيق وصاحباهها هما : حسن بن صوان؛ ومحمد بن شربة 
. وك قرية ال مقبول دكان واحد لعبد الخالق بن ذريا العمري. وكنت أرسل من قبل والدتي ع قرية ال مقبول 
اومن جهة والدي 2# قرية ال رزيق لإحضار بعض السلع من تلك الدكاكين . وكانت جل بضائعهم : الصابون؛ 
والصلصة:؛ وبعض البهارات, والسكرء والشايء والقهوة؛ والهيل . كما يوجد عندهم بعض الاقمشة:؛ والبخور, 
والعطورء والحناء . وأحيانا يبيعون بعض الأدوات الصغيرة المستخدمة # الزراعة أو الصناعات والحرف 
التقليدية . المصدر: مشاهدات الباحث خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١١م)‏ . 

6 كانت المقايضة من التعاملات الرئيسية عند سكان تهامة والسروات: ويحصلون على النقود إذا باعوا 
بعض ساعهم التجارية مثل الحبوب والأغنام وغيرها . وأحوال النامس 2 العقدين الآخيرين من القرن 
(غأاه/ 'م) أفضل مما سبقها من العقودء لأن الوظائف الحكومية زادت, وصار من أبناء القريتين وما 
جاورها من القرى موظفون 2# بعض القطاعات الرسمية مثل الميادين العسكرية والتعليمية وغيرها . 

(غ) يوجد # هذه المناطق أسواق أسبوعية قديمة ومعروفة # سروات بلاد بني شهر وبني عمرو . 

(45) ينزلون إلى هذه الأسواق من مناطق الأصدار التي تنحدر من رؤومسس السروات إلى المناطق التهامية 
المنخفضة .وهناك طرق (عقيات) عديدة تنزل من أعالي السروات إلى السهول العامة :ف يناك 
والمجاردة وما جاورها من تهامة رجال الحجر وغيرهم . وقد نزل الباحث 4 بعضها مشيا على الأقدام 
#اسمينيات القرن :[4 اهار لام ) . 
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ةا 


والخضرواتء. مثل: الموزء والتفاح, والبرتقال ٠والعئب‏ . ومنهم من يشتري الحبوب» 
واللحوم, أو الأبقار والأغنام التي تذبح 2 الأضاحي'" . 

وكان.# القريتين من يصدر بعض السلع إلى الأسواق الأسبوعية الآنف ذكرها. 
ومن تلك البضائع حبوب الذرةء والحنطة, والشعيرء أو بعض المواشي كالأغنام؛ أو 
الابقارء اوالطيور كالدجاج والحمام . كما وجد من يصدر البيضء والسمن البلدي» 
أو جلود الأغنام أوالأبقار. و أسر القريتين من باع البرسيم, أو بعض الأعلاف التي 
يجنونها من مزارعهم . وجميع هذه السلع السابق ذكرها قليلة: إلا أن هناك من مارس 
بيعها أو شراءها '. 

والقريتان ليس لهما ولا القبيلتان اللتان تتبع لهما سوق خاصر. وإنما يذهب 
سكانهما إلى الأسواق الشعبية القريبة منهماء أو إلى الدكاكين التجارية الصغيرة 
4 مدينة النماص'". كما أن الطرق التي تربط القريتين مع بعضهما ضيقة وتسلكها 
الدواب مثل: الجكال والحمير وغيرها . ولا يوجد طرق معبدة سوى الطريق الرئيسي 
البجرى اخاضى: ان جرت لكوم شركات وود ا جابدة أ حوس تقوم عل درو ق هذا 
الظريق واوسفته وسقلعه "1 

وأسعار السلع# العقود الآخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ قليلة لعدم وفرة النقود 
الكافية . والمقايضة من أهم التكاملات التجارية التي كانت سائدة عند سكان السروات. 
فالجمل أو الناقة المتوسطة لا تتجاوز سعر الواحدة ( )5١- ٠١‏ ريالا خلال السبعينيات 
والثمانينيات: ثم ارتفعت أسعارها 4ك التسهينيات إلى الضعف وريما أكثر. والخروف 
أو التيس من (" - )٠١‏ ريالات: وزادت أسعارها من )00-7١(‏ ريالا. والألبسة عند 


)١(‏ شاهد الباحث أسواق الأحد 4# خاط والمجاردة: والثلاثاء والخميس 4 سروات محافظة النماص . وكانت 
جميع السلع معروضة على الأرض 2# السوق . وكل سوق مقسم إلى أقسام عديدة حسب أنواع السلع 
المعروضة فيه . 

(؟) قدلا تصدرهده السلع إلى السوق وإنما تباع # أماكنها على أفراد آخرين من القرنين: أو من القرى 
المجاورة .. وقد شاهد الباحث بعض آباته وأجداده خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الهجري 
الماضي وهم يبيعون ويشترون 2 هذه البضائع. وأقول إن دراسة التاريخ التجاري لمحافظة النماص خلال 
القرن (15١ه/‏ ٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يفرد له بحث أو دراسة علمية موثقة . 

(9) يوجد خ بلدة النماص بعض الدكاكين الصغيرة خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وتعمل معظم 
ساعات النهارء ويوجد فيها سلع متنوعة؛ ومعظمها مجلوبة من حواضر الحجاز وعسير والقنفذة وغيرها. 

)ع شاهد الباحث تلك الشركة الكورية التي أقامت لها عددا من البيوت الجاهزة 4# النماص وتنومة وغيرها 
حتى تستخدمها للسكن أثناء العمل # فتح هذا الطريق الرئيسي الذي يخرج من أبها عبر بلاد السروات 
إلى الطائف. 
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النساء والرجال والصغار والكبارلا تزيد اللبسة الكاملة للجسد والرأمن والقدم 
عن عشرة ريالات 4 سبعينيات وثمانينيات القرن (14ه/ ١٠م),‏ ثم زادت وتفاوتت 
أسعارها حسب أنواعها إلى عشرات الريالات 4# التسعينيات . كذلك أدوات الحراثة 
أو الري؛ أو الأدوات المستخدمة # الحرف والصناعات التقليدية كانت تتراوح أسعار 
السلعة الواحدة من قروش قليلة حتى الريال والريالين وريما الخمسة ريالات حتى نهاية 
الثمانينيات» ثم تضاعفت أسعارها منذ التسعياياكب و داز اعون ويعقن الأطمية 
لم تكن هي الأخرى غالية منذ السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات: ثم ارتفعت الأسعار أ 
التسعينيات. وكانت أسعار المنازل؛ والآراضي والعقارات رخيصة فلا يزيد سعر أفضل 
مزرعة أو بيت عن عشرات الريالات بحت ثياية الثمانيئيات: و4 منتصف التسعينيات 
قفزت أسعار العقار حتى آلاف الريالات: وبعض الأمكنة والآراضي إلى مات الآلاف ('. 

كما واجه سكان القريتين ومن جاورهم بعض المعوقات 2# حياتهم الاقتصادية: 
ومن أهم تلك العقبات ما يأتي: 

أ قلسة الأمطار والقحط السذى ظهر في بلادهم . وكانت الأمطار تسقط بكثرة ب 
العقود الأخيرة من القرن (54١ه/‏ ١٠م‏ ). إلا أنه قد يحل عليهم أحيانا أزمنة جفاف 
وقحط فتهلك زروعهم ودوابهم» وأحيانا يموت بعض السكان من الجوع وبخاصة منذ 
الستينيات إلى بداية ثمانينيات القرن الهجري الماضي '. 

ب ضعف الحياة التجارية في بلادهم. وذلك لندرة التجارات؛ وإن مارس بعضهم 
تجارات الحبوب أو بيع بعض المواشي فذلك بنسبة قليلة لا تذكر . والجميع يعملون ليلا 
ونهارا من أجل الحصول على أقواتهم القليلة التي تسد رمق جوعهم . 

ج. أحيانا يحل باقتصادهم ورعيهمء وزراعتهم وغيرهاء بعض الكوارث أو الآفات 
مثل هطول الأمطار بشكل كير معا يضيب مزارعهم: وأحيانا منازلهم وجيواناتهم 
بالدمار. وقد ينزل بمزارعهم بعض الامراض التي تتلف محاصيلها؛ واحيانا تصاب 


)١(‏ من يطلع على كثير من الوثائق خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ يلحظ رخص الأسعار لكل 
البضائع والسلع .ومنذ منتصف التسعينيات ة القرن (14١ه/‏ ٠م‏ ) تضاعفت الأسعار بسبب تحسن دخل 
الفرد. وتطور النمو الاقتتصادي الذي عاشته البلاد السعودية خلال حكم الملك خالد بن عبد العزيز آل 
سعود (595١105-1١اه/95١-‏ )0 . وتاريخ منطقة عسير أو بلاد السروات منذ منتصف القرن 
(غ١ه/١5ام)‏ إلى نهاية العقد الأول من القرن (0١ه/‏ ٠"م)‏ من الموضوعات الجديدة التي تستحق أن 
تدرس 4# عشرات الكتب والرسائل العلمية . 

0( هذا ما سمعته من بعض كبار السن الذين عاصروا أيام القحط والجفاف والجوع '# القريتين وما جاورها 
من قرى محافظة التماصص.. تاريخ تلك العقبات من الموضوعات التي تستحق أن تدرمس 4# عدد من 
الدراسات العلمية . 
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أبقارهم وجمالهم وأغنامهم بأوبئكة تقضي على أكثرها. وكان يصيب سكان القرى 
بعض الأمراض الفتاكة : كالإنفلونزاء أو الجدريء أو الكوليرا وغيرها (. 
العدم والتعليم: والفكر والثضافة : 

كان سكان القريتين مرتبطين علميا وثقافيا وفكريا بمن حولهم من القرى 
والختوطة وخيرها ١"‏ والدرسة السهودية الأشراكية أسسيع نك مويتة النماص عام 
(1754ه/1555م)7", ثم تلاها مدارمس كثيرة لجميع المراحل”''. وكان أبناء 
والباحث واحد من أولئك الطلاب الذين درسوا 4# بلدة النماص مراحل التعليم الأولى 
)١60- ١0)‏ طالباء وكنا نعاني من تعب الطريق فلا مواصلات نستخدمها, و فصل 
الشتاء يشتد البردء وتسقط الأمطار؛ ويخيم الضباب على أهل البلاد فيواجهون الكثير 
من المتاعب والأمواض:!*: وك التسعيئيات تحسنت أوضاع الناسء» وتزايدت السيارات 
والدراجات النارية وصار أبناء القرى القريبة من بلدة النماصء مثل قرية آل رزيق 
وغيرهاء يجدون بعض المواصلات التي تنقلهم إلى مدارسهم .١''‏ 


(1) هذا مارواهلي بعضن رجال القريتين الذين عاصروا معظم العقود الوسطى والأخيرة من القرن 
(5اه/١٠م)‏ . 

(؟) للمزيد عن نشأة المؤسسات الإدارية ْ مدينة النماص وتطورهاء انظر: غيثان بن جريس .دراسات 2 
تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية . (الرياض: مطابع الحميضيء 474١ه/؟1١5م)‏ (الجزء الأول 
والثاني)؛ ج١:‏ ص0ه .7١-‏ 

(؟) للمزيد عن بدايات التعليم ب محافظة النماصء انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 2 منطقة عسير 
(150--11783ه/ 195 -1915م) (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر. 1517ه/159405م) (الجزء 
الأول). ص١5‏ -55. 

(:) يوجد 4# محافظة النماصص. اليوم (5595١ه/18١5م)‏ .(181) مديرسة:ء منها (150) للبنين, 
و(١4)‏ مدرسة للبناتء. ويدرمس فيها حوالي )١١86٠١(‏ طالبا وطالبةء و(١١7؟)‏ معلما 
ومعلمة؛ بالإضافة إلى بعضى الرياضن الحكومية والخاصة . وبعض الكليات العلمية والأدبية 
التي يوجد فيها عدد من الأقسام الأكاديمية؛ وكلية للتقنية. ومعهد مهني . وأقول إن 
تاريخ التعليم العام والعالي 4 محافظة النماص من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب 
أو رسالة علمية . 

(5) تاريخ الطب والأمراض التي كانت تصيب الناس 2# محافظة النماص خلال النصف الثاني من القرن 
(14ه/١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس 2# بحوث عديدة . 

(1) تاريخ النقل خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 4 بلاد السروات من الموضوعات الجديدة؛ ويستحق أن يكون 
عتوانا لكات أورسالة علمية . 
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أما قرية والدتي (آل مقبول) فلا يوجد فيها مدرسة حكومية خلال السبعينيات, 
والمدرسة الوحيدة القريبة منها هي مدرسة الأشعب التي تأسست عام (11177ه/1907م) 
'''؛ وتقع ‏ قرية الأضشعب شرق قرية آل مقبولء والمسافة بين القريتين حوالي (؟ -؟) 
كيلومتر . وكان هناك طلاب كثيرون يذهبون من قرية الوالدة ( آل مقبول) إلى مدرسة 
الآشعبء ومن أوائلهم :عبد الرحمن بن محمد الآفتل؛ ومحمد بن مناع بن عمرة؛ وعلي 
بن حسن بن يحء وفائز بن ظافر المثرمد وغيرهم'". وي عام (1557ه/1577م) أنشئت 
مدرسة سعد بن ابي وقاص # قرية ال مقبول؛ وصار ابناء القرية وما جاورها من القرى 
مثل: آل سكوت؛ وصدريدء وآل غوالة؛ وآل غيهب يدرسون بهذه المدرسة . أما الطلاب الأوائل 
الذين درسوا 4 مدرسة الأشعب فقد التحقوا بمعهد المعلمين 4 مدينة النماص ودرسوا به 
ثلاث سنوات ثم عادوا مدرسين # مدرستي الأشعب وسعد بن أبي وقاص وغيرها من 
المدارس الابتدائية ‏ المنطقة الممتدة من سروات النماص إلى بلاد عمرو الشاه'" 


كان لمدارس السعودية 4# النماص؛ والأشعبء ثم سعد بن أبي وقاص 4# قرية آل 
0 ترا ساي على ينكان القرى الشومية مز هده الدارون يديك التشرت الشراء» 
والكتابة بين أبناء هذه القرى. كما افتتحت مدارس ابتدائية ثم متوسطة للبنات!". 
وأصيح ف كل أسرة من يقرأ ويكتب منذ التسعينيات تخرجوا 2 هذه المدارس المحلية 
طلابا وطالبات التحقوا بالجامعات وكليات التعليم العالي # أبهاء وجدة؛ والرياض» 
وفكنة المكرمية 1" كها عمل نك ها الدارس الأولية نكن اللدرسدين الواقدية مره فول 
عري أخرى كالآردن؛ وفلسطين, ومصرء والسودان: والعراقء وكان لهؤلاء المعلمين 
اثارا إيجابية على طلاب المدارسء وعلى سكان القرى. حيث كان بعضهم على علم 
واسع 4 علوم اللغة والشريعة؛ بل كان منهم من يقوم على أنشطة علمية وتربوية مختلفة 


. 10 للمزيد انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير؛ ج١: ص‎ )١( 

(؟) جميع هؤلاء الطلاب من قرية آل مقبول؛ ومازال بعضهم على قيد الحياة إلى الآن؛ وهناك طلاب آخرون كثيرون 
من القرى المجاورة لقرية ال مقبول وكلهم درسوا 4 مدرسة الاشعب من السبعينيات إلى التسعينيات . وهؤلاء 
المعلمون الأوائل يستحقون أن يصدر عنهم بعض الدراسات التي توضح جهودهم # نشر العلم 2 بلادهم . 

ف تاريخ التعليم النظامي #ي محافظة النماص خلال النصف الثاني من القرن ( 5 ١ه‏ / ٠٠م)‏ من الموضوعات 
الجديدة ويستحق أن يدرس 4# كتاب أو رسالة علمية . 7 

(:) لم يكن 4 قرية والدي (آل رزيق) مدرسة أومؤسسة تعليمية؛ وأيضا جميع قرى قبيلة بني جبير التي 
ينتمي لها الباحثء وذلك لقربها من مدينة النماص التي يوجد بها جل المؤسسات التعليمية . واليوم يوجد 
قرية الخاضرة التابعة لقبيلة بني جبير مدرسة محمد بن عبد الوهاب الابتدائية . 

(0) نشأً تعليم البنات النظامي ف المملكة العربية السعودية ف الثمانينيات: ثم انتشرت مدارس البنات ب 
أنحاء البلاد؛ وقد حظيت بلدة النماص بمدرسة ابتدائية للبنات ‏ عام (5/ -44؟ همرك - كتكام) . 

(5) تاريخ التعليم العالي .ب محافظة النماص؛ أوطلاب وطالبات هذه المحافظة الذين التحقوا بالجامعات 
والكليات 4# المملكة أو خارجها من الموضوعات الجديدة: ويستحق ق أن تدرس 3# عدد من البحوث . 
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يضف 





تضقل عقول الطلاب وسلوكياتهم ب شص المياديق (7 .وذ توفنا ضع المواد الت تدوس 
الف المدارسن: نكائع تشمل كتب القزاءق والاملاء؛ والتسيرء والخط"": والحساتب 
(الرياضيات) ؛ وعدد من العلوم الشرعية : كالقرآن, والتوحيد. والفقه. والتجويد, 
والتفسير . وهناك مواد تدرس الرسم ( التربية الفنية). والرياضة . ووجدت لجان 
عديدة تشرف على الرحخلات: وعلى الأنقطة الاجتماعية كالمسرح المدرسى واللقاءات 
الاجتماعية وغيرهاء وأنشطة ثقافية أخرى تتبنى المواهب وتصقلها /". 

وقبل وأثناء ظهور المدارس النظامية ‏ النماصء والأشعب. وآل مقبول كان هناك 
مجتهدون محتس بون يقومون على تعليم الناس القراءة: وإرشادهم إلى أمور دينهم . 
وبعضهم من أهل القريكين ( آل مقبول ٠‏ وآل دذيق)؛ وآخرون من خارجها : قفي قرية ة آل 
مقبول حبيب القرني: وصالح الفقيه!*'؛ وظافر بن سعيد الملقب ب ( المثرمد )!*؛ وجميعهم 
عاشوا لي النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠م)؛‏ وكانوا يصلون بالناس ف القرية 
د ويعقدون أنكحتهم ٠‏ ويد كرونهم باللّه: ويبدوا أن مستوا هم التعليم 
كان بسيطاء وحصيلتهم من العلم قليلة: ٠‏ إلا أنهم يسدون حاجات الناس الضرورية . 


وقرية آل رذيق أقل حظأ من قرية آل مقيول ولا تسد أعلاما حاءوا إليها لتعليم 
4 الجمع والجماعات ') . ونجد عبد الرحمن بن شيبان: الذي صار قاضيا فيما بعد 


)01 عاصر الباحث بعضن. هؤلاء المعلمين الوافدين ودرمس على يد كثير منهم., وأيم الله نقد كان 
بعضهم على علم وخلق وأدب رفيع, ٠‏ واستفاد الطلاب منهم معارف وتقافات جمة. ومن 
خلال جولاتي 2 بلاد تهامة والسراة خلال الأريعين عاما الماضية: وتدوين غندد من الكتب 
والبحوث# تاريخ وحضارةٍ هذه البلاد الجنوبية العربية تبين لي فضل المعلمينٍ الوافدين» فلقد 
قدموا للبلاد وأهلها أفضالا كثيرة وبخاصة د ميادين المعرضة والثقافة والأدب والأخلاق . وآمل من 
الجامعات السعودية المحلية أن تؤسس مراكز علمية بحثية تدرس أذ ثر أولتك المعلمين والمربين على البلاد 
والعياد ؛ ولا مانع أن تذكر بعض السلبيات أيضا التي ربما صدرت من بعضهم . 

(1) للأسف إن التعليم اليوم لا يركز كثيراً على أهمية الخط عند الطلاب؛ وبالتالي فإنني أشاهد كثيراً من 
الطلاب وبعض الأساتذة # التعليم العام والعالي وخطوطهم رديئّة يصعب قراءتهاء وهذا يعود ا 
التدريب والاهتمام بهذا الجانب 4 مراحل التعليم الاولية . 

18 هذاما سركتاء وها مضرقاء اجام مو ابل الطليججة احرالحل القيقد ]كب رالريب طالة قارو كران لمان 
للدهام ا -595 هار غدتذا - الاكام) . 

ع لم أجد ترجمة لحبيب القرني وصالح الفقيه. إلا أن الأخير من قرية عاكسة الواقعة إلى الجنوب من قرية 
آل مقبول .والتابعة لقبيلة كعب بأمنا حبيب فالمعروف أنه من قبائل بلقرن وهذا ما عرفناه من اسمه؛ 
لكن لا ندري هل هومن السراة أو تهامة ؛ وهذه المعلومات من شيخ قبيلة بن كريم مشرف بن عبد الله بن 
سكوت 2 (١1155/0/1ه)‏ . 

)0( ظافر المثرمد من أجداد الباحث لأمه؛ وقد أدركته وهو يصلي بالناس ويخطب بهم صلاة الجمعة . 

(7) موقع قرية آل رزيق أفضل من قرية آل مقبولء وقربها من مركز النماص ريما أثر عليهاء فلا يرتادها 
علماء أو طلاب علم وعلى أهل القرية أن يذهبوا الى بلدة النمياص وبها محكمة شرعية ومدرسة ومن لديه 
علم وثقافة, ومن ثم يحصلون على ما يرغبون معرفته معرفيا وعلميا . 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
بالنماصء كان يرتاد قرية الخاضرة المجاورة لقرية آل رزيق: لوجود بعض قرابته فيها. 
وهذا العلم درس 2# بلدة البرك 4# تهامة: وتعلم علي أيدي علماء عديدين ب جنوب 
الجزيرة العربية؛ إلا أننا لا نجد له أثرا علميا وثقافيا على سكان قبيلة بني جبير التي 
تنتمي لها قرية آل رزيق 7"". 


ويذكر لي بعض كبار السن أنه كان يرتاد قرى بين جبير بما فيها قرية آل رزيق 
معلمون مرسلون من الشيخ عبد الله القرعاوي!''؛ فيجمعون بعض الطلاب وأحيانا كبار 
السن ويعلمونهم قراءة الفاتحة وبعضص السور الصغيرة؛ ومن طلاب الشيخ القرعاوي 
الذين اشتغلوا بالتعليم شير النظامي 2 قريتي الخاصبرة وآل رزيق عون اللدين مشو 
من سكان قرية الخاضر 0 . وذكر لي والدي وأخي محمد (رحمهما اللّه) أن ابن 
مبشر جمع بعض شباب ورجال قرية آل رزيق # منزل آل شباب بالقرية (*)؛ وقام على 
تدريسهم عدة اسابيع, ومعظم هؤلاء الطلاب تعلموا سورة الفاتحة؛ وبعض التعاليم 
الشريعة الأخرى . كذلك الأستاذ ظافر بن سعيد (المثرمد ) 4 قرية آل مقبول من 
الطلاب الذين تعلموا على يد بعض المعلمين المرسلين من الشيخ القرعاوي”" . 

وأذكر 4 ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ م) أنه كان يتوقف ‏ مسجدي قريتي 
آل رزيق وآل مقبول وغيرها من القرى بعض الأساتذة اليمنيين, ؛ الذين عندهم شيء من 
العلوم الشرعية؛ فيصلون مع الناس؛ ويحدثونهم 2 بعض أمور دينهم كالصلاة: والصيام 
وغيرها بول أعلم مقد ار علومهم وتداكاتهم الشرعية إلا أنه ييتدومن بحديتهم انهم على 
دراية حسنة بالقرآن وبعض العلوم الشرعية ! ' + ومتاك دعا ومنيون استوطتوا محافظة 
النماصص منذ العقود الأخيرة ..ةالقرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )ء ومازال ب بعضهم إلى اليوم, كانوا 


)1١(‏ للمزيد عن القاضي عبد الرحمن بن شيبان:؛ انظر: غيثان بن جريمس؛ من رواد التربية والتعليم؛ ص 414 المؤلف 
نفسكه القول المكتوب # تاريخ الجنوب (عسير أنموذجا) (الرياض: مكتبة العبيكان: 571١ه//0١٠7م)‏ . ص 1075 - 
17م . 

(؟) الشيخ عبد الله القرعاوي من مواليد بلدة عنيزة # القصيم عام (1516ه/14417م): جاء إلى جنوب 
الجزيرة العربية و منطقة جازان تحديداء ثم عمل على نشر العلم # عموم بلاد تهامة والسراة . وهذا 
العلم يستحق أن يكتب عنه عدد من الدراسات العلمية الموثقة . انظر: غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 
منطقة عسيرء ج١؛‏ ص 114-177 . 

ةا الأستاذ عبد اللّه بن مبشر من الرجال الفضلاء المشهود لهم بالاستقامة وحسن الخلقء: عاش حتى بداية 
هذا القرن (0اه/ءكم) . 

(4) منزل آل شباب قريبا من بيت والديء فلا يبعد عنه إلا ( 0ه - ٠لام)‏ . 

(5) رحم الله الشيخ القرعاوي الذي أرسل طلابه إلى معظم مناطق تهامة والسراة من أجل تعليمهم القرآن 
وبعض شرائع الإسلام . 

(7) الصلات العلمية والثقافية بين أهل اليمن وسكان تهامة والسراة خلال القرون الماضية جديرة بالبحث 
والدراسة؛ وآمل أن نرى بعض طلابنا 4 برامج الدراسات العليا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
فيتولون هذا الموضوع بالبحث والدراسة . 
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نايف 


يتجولون 2# القرى والأسواق الأسبوعية ويلقون على الناس كلمات وعظية يذكرونهم فيها 
بالجنة والنار. والخوف من اللّه وما يجب على المسلم تجاه ربه ودينه ''" . 

ونجد أن التعليم والتعلم 4 محافظة النماص تطور منذ نهاية التسعينيات 2# القرن 
(5١ه/‏ ١5م).ء‏ وبداية هذا القرن (9١ه/‏ ١7م)؛‏ فاصبح هناك عثيرات المدارس ليس 2 
بلدة النِماص وإنما شّ عموم المحافظة الممتدة من بلدة تنومة جنوبا إلى بلاد عمر الشام 
شمالا. وتخرج # هذه المدارس ( من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية) مئّات الطالبات 
والطلاب. ثم التحقوا بالعديد من القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية. ومنهم من 
واصلوا دراساتهم الجامعية حتى تخرجوا أساتذة كبارا أو قضاة. أو ضباطا عسكريين؛ 
أو أطباء ومهندسون وغيرهم . ومن يتأمل اليوم # قريتي آل مقبول وآل رزيق أو غيرها 

من القرى 4 عموم محافظة النماص فإنه سوف يجد عشرات المتعلمات والمتعلمين الذين 
يحملون شهادات عديدة ب تخصصات ومجالات علمية وفكرية وثقافية كثيرة!" . 

واذا سنا عن السياة الثقرية والتقاضه يه الشركة ومدكاها مهو اسر ةس | كه 
الثمانينيات من القرن (4١ه/١5م)ء‏ فالناس جميعا لا يفكرون إلا ِ الحصول على 
قوتهم, وربما بعضهم؛ وهم قلة خرجوا إلى قرى وبلدان أخرى 2 منطقة عسيرء أو 
الحجازء ومنهم من عاد الى بلاده بعد شهور أو سئوات .كان سكان إلقريتين متوكلين 
على الله 4 جميع أمورهم, .ولا يوجد بينهم من يحمل فكرا هداما أو منحرقا .و2 
التسعينيات جاء الى القريتين وغيرها من قري السروات دعاة يستهدفون المساجد 
فيجلسون مع الناسء ويحدثونهم # بعض الآمور الشرعية؛ وكل الناس كانوا يستقبلونهم 
ويرحبون بهم ومع مرور الزمن أقنعوا بعض رجال القرى بالانضما م إلى ذكرهة 
ودعوتهم وقد انضم إليهم أفراد معدودونء وك نهاية القرن (5١ا١ه/‏ م وبداية 
القرن (60١ه/١٠‏ م) نجد عددا من هؤلاء الأفراد والدعاة مشاركين # ثورة جهيمان 
التي قا ادطه (0-99٠1١هم‏ ةل - ٠158م)‏ 7. وأقول إن تلك الثورة 
لم تدرس أبعادها انا يه والمتدية والقناضة ر الساسية شا ٠والذين‏ انضموا 
إليها من بلاد تهامة والسراة عدد غير قليل؛ ولا ندري هل ضلل بهم حتى انضموا لها ؛ 
أم أنهم شاركوا 4 هذه الثورة يعد معرئة أهدافها ونواياه") 


)01 هؤلاء الدعاة تواجدوا ل عموم بلاد تهامة والسراة ؛ وجهودهم # الدعوة إلى الله من الموضوعات التي 
تستحق. أن كتنسظ باق كتاب أو رسالة علمية . 

(0) الناظرخ أي قرية من قرى محافظة النماص أو تهامة والسراة يجد أن التعليم وصل كل الناس وكل 
الاسرء وان مؤسسات ومناشط التعليم والتعلم موجودة 4 كل قرية وبيت . 

؟) معاصرة الباحث لأحداث ثورة جهيمان: وسوف يكون لي حديث عنها 4 دراسة أخرى . 

(غ) كانت حركة جهيمان تسعى إلى نشر الفوضى والرعب والقتل بين الناس :“ومن يدرس التاريخ يجد هرقا 
عديدة تهجت طريق القتل والدمانء ومازلنا نشاهد هذه التيارات والفرق ب المارقة ‏ عيموم بلاد الإسلام 

حتى اليوم » وهذه من الفثن التي ابتليت بها الأمة الإسلامية . وآمل أن نرى طالبا جادا يدرس ثورة 

جهيمان: ايا ٠‏ أهدافها : آأثارها ونتائجها . 
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من خلال انتشار التعليم # محافظة النماص» ووفود بعض المدرسين من بلدان 
عرد صيدة شال الى امل الخرى ويخاضة الشناب رمض العاد اهية الاكن» أواللباس: 
وهذا التأثر كان بسيطا 4 الثمانينيات: ثم تزايد 4 التسعينيات وبدايات هذا القرن 
(60اه/ مم . وبعض الرجال والشباب صاروا يقلدون الأساتذة الشاميين والمصريين 
:4 اللهجات؛ أو لبس الخاتم 4 اليد؛ أو حمل المسبحة وغيرها!" . 


وعرف أهل القريتين ومن حولهم بعض الثقافات عن طريق الراديوفكان هناك بعض 
أرباب الأسرالذين جليوا جهاز الراديومن أسواق القنفذة أوالحجاز. أو عضن الأسواق 
الأسبوعية الكبيرة # منطقة عسير "ا .وقد شاهدت والدي وبعض أجدادي لوالدتي وهم 
يقتنون جهاز الراديو الذي له أسلاك 5 تمتد من الجهاز نفسه الى عمود حديدي أو خشبي 
على سطح البيت» ثم ظهر أجهزة راديو صغيرة # التسعينيات., تلتق مويحات الإذاعة 
ل ل ا ال 7 


متش د وون ماديا ة قريقس البوريق د ل مفيول: استريا ا ل 
منازلهم ٠‏ ومعظم البرامج ج المعروضة آنذاك من إنتاج مصريء كالمسرحيات. والتمثيليات 
وبعص الأفلام الأجنبية؛ وبعض الرياضات كالمصارعة؛ ولعب كرة ا 
القرآن: وأداء الصلوات من الحرمين الشريفين: وبرامج ثقافية واجتماعية أخرى/؛) 


ووجدت بعض الكتب الدينية والعربية عند بعضن الأفراد والآسر منذ نهاية 
الثمانينيات» و التسعينيات أصبحت معظم البيوت لا تخلومن كتب علمية وثقافية: كما 
أن فيها طلابا يدرسون # مراحل التعليم الأولى ( الابتدائي؛ أو المتوسطة: والثانوية) ؛ 
وربما 4# الجامعة!*'. وعرف بعضن أبناء القريتين الجرائد المحلية؛ وبعض المجلات: 


)١(‏ هذاماشاهدتهعند بعض الزملاء# المرحلة الثانوية. (/11791ه-1597ه/1917-177م) »وهذا التقليد تزايد 
حتى صار بعض النساء والرجال اليوم يقلدون أجناسا عديدة 4# العالم» ويصعب حصر ظاهرة التقليد 27 
عشرات الصفحات. والتقليد الأعمى عند سكان تهامة والسراة منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر من الموضوعات الكبيرة التي تستحق أن تدرس بذ بحوث عديدة . 

(؟) هناك أسواق أسبوعية مشهورة # منطقة عسير مثل: سوق الثلاثاء # أبهاء وسوق الخميس 2 خميس 
مشيطء واسواق أخرى عديدة 4 أنحاء بلاد تهامة والسراة . 

(9) من يزور بعض المتاحف الشعبية 4 محافظة النماص يشاهد نماذج من تلك الأجهزة المستخدمة ب 
النصف الثاني من القرن (5١ه/١م)‏ . 

)2( هذا ما شاهده الباحث # بعض منازل القريتين # بداية التسعينيات: ثم تزايدت أجهزة التلفاز حتى 
ا ت موجودة 4# معظم البيوت بحلول عام (١٠4١ه/‏ 1540م) . وتاريخ الثقافة ‏ محافظة النماص 

من الموضوغات الجديدة التي يجب دراستها خلال القرن (4١ه/‏ ١م).‏ 

(5) نعم # نهاية القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ أصبح هناك شباب من القريتين يدرسون ‏ مراحل تعليم مختلفة: 

ومنهم المعلمون الذين تخرجوا 4 معهد المعلمين # النماص؛ ثم صاروا يدرسون 4 مدرسة الأشعب وغيرها 
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ضف 


رونم حلب يمضه أغدادا متها إلى متارليه ٠‏ واطلع عليها بعض أفراد الأسرا") . وقد 
شاهدت ع القريتين بعض الرواة الذين يحفظون بعض الحكم, .والأشعار الشعبية أو 
الأحاجي. أو:التصنهن: أو الأمشالء؛ أو الأغاني والأهازيج المحلية, .فهم يسردونها 2 
بعضن مجالس.س السمر أو اللقاءات الاجتماعية العامة والخاصة # القريتين . وكان 
من اواكلاك الرواف: ع مهد بن عبد الم التكواسم (أبومارق) 4 قرية آل 
رزيق'!"؛ ومناع بن عمرة # قرية آل مقبول ' 

ومن ثقافات سكان القريتين وما حولها من القرى تبادل الأخبارفيما بينهم؛ وبخاصة 
الرجال الذين يسافرون إلى بلدات ومدن أخرى خارج قراهمء أو يترددون على الأسواق 
الأسبوعية 4 منطقة عسيرء أومن يذهب منهم للعمل ‏ مدن الحجاز الكبرى. أو بخ 
بعض قرى تهامة والسروات؛ فعند عودتهم إلى أوطانهم يروون لأهلهم وسكان قراهم ما 
قابلوا كِ رحلاتهم؛ .وما شاهدوا من مناظر طبيعية أو أخبار اجتماعية . وهناك من يذهب 
إلى الحج؛ وأهل القرية يودعونه؛ وعند عودته يستقبلونه بالفرح والسرورء ثم يسألونه عن 
رحلته وما واجه + طريقه. وهو الآخر لا يتردد أن يروي ما رأى أوسمع أوعرف. .ومن 
عادات رجال القرية عندما يخرج ج الواحد منهم من بيته لعمل ماء «أوزيارة صديق قغليه أن 
يخبر من يستقبله # ذهابه أو عند عودته ما تم إنجازه. أوتحقق أوشاهد 3 رحلته" . 
"١‏ خلا صة الشول : 


لاندعي! اننادونا كل شيء 2 هذه الذكريات أو المشاهدات التي عشناها 2 
القريتين حوالي سبع عشرة سنة:؛ لكننا أشرنا إلى كثير منها . وقريتا آل مقبول وآل 
رزيق نموذج مصغر لجميع القرى المتناثرة 2 بلاد تهامة والسراة . ومن يتجول 2 هذه 
البلاد اليوم فإنه يشاهد آلاف القرى القديمة التي احتضنت حياة الناس وتعايشهم 
من أراض زراعية: وجبال؛ وأودية:؛ وأحمية وغيرها مندثرة 4# طبيعتها . ومهجورة من 
ساكنيها أو القائمين عليهاء بل إن بعض أراضي القرى وما حولها لم تسلم من اعتداءات 





. )م٠١/ه١4( هذاما شاهده الباحث عند بعض أسر القريتين # التسعينيات من القرن‎ )١( 

(؟) العم محمد أبومارق أخووالدي من الأم؛ ومازال على قيد الحياة: وتجاوز عمرة المثِة؛ ولديه حافظة 
جيدة: وبحفظ الكثير من القصائد الشعبية التي سمعها من الأوائل ؛ ويروي قصصا محلية عرفها أو 
سمعها من بعض الرواة . وهو الآن يعاني من أمراض عديدة: نسأل اللّه له الصحة والعافية: كما نسأله 
تعالى أن يحسن لنا وله الخاتمة . 

(؟) مناع بن عمرة العمري من قرية آل مقبول مات حي العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١"م)‏ #وكان متهدها 
جيدا ؛ ويحفظ بعض القصص والأخبار التي شاهدها أوسمعها 4# بلاده وك أسفاره إلى الحجاز وغيرها. 
والشيخان أبومارق ومناع أنموذجا من الأعلام الذين عاشوا كي بلاد السروات خلال القرن الرابع عشر 
الهجريء. وسنوات من هذا القرن (6١ه/١”م)‏ . 

)ع هذه العادة سائدة عند سكان تهامة والسرة: ومازال كبار السن يمارسونها حتى اليوم .وقد شاهدت والدي 
أو من يزوره يحرصون على ممارسة هذه العادة التي كانت مألوفة وممارسة عند معظم سكان القرى . 
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البشر فقطعوا أشجارهاء وهدموا بيوتها وحصونها ومرافق أبنيتها المختلفة ومنهم من 
تركها وذهب إلى امكنة غيرهاء واخرون اقاموا عليها ابئنية ومشاريع عمرانية مسلحة؛ 
والمشكلة الكبرى التي حلت بالآرض هو ققدان جمالها الطبيعي الذي تحلت به 2# 
الماضي, فأصبحت كالحة مشوهة خ شكلها ومضموتها 000.9 

وقريتا آل زريق وآل مقبول صارتا خاويتين مهد متين مهجورتين, إلا من قلة قليلة من 
أهلها الذين لا يمتلكون المال الكال؛ فيتركون منازل آبائهم وأجدادهم: ويؤسسون لهم 
مواطن جديدة تواكب عصر الحداثة التي تعيشها البلاد 4 وقتنا الحاضر . وهذا لسان 
الحال لجميع القرى القديمة 4 جنوب المملكة العربية السعودية . وأقول إن تاريخ هذه 
القرى البشري والطبيعي أمانة 4# أعناقنا نحن أعلام سكان هذا العصر» فالواجب على 
مؤسساتنا التعليمية العامة والعالية» وعلى عقلاتناء وصناع القرار يك بلادنا أن يلتفتوا 
للك البحد]زة الحى عاشكها ندم المستورطتاف البشرية سسمعوا قراكها وتاريكها:زاذا 
فعلنا ذلك؛ فإن أجيالنا القادمة سوف تذكرنا بخير لأننا حفظنا لهم موروث السابقين 
من الآباء والأجداد 0 


وما زلت أسدي النصح لنفسي ولكل مؤرخ وباحث جاد ومنصف, أو لكل من يستطيع 
ان يخدم اهله وبلاده ان لا يبخل بش هذا الباب: ويعمل ويحتسيب ما يحفظ من تراث 
وحخسارة ديرتة وفسقط رأسه: وهد اليس عتصرية أو فكسياء واثما ذلك وفاء وحب 
للأوطان: ثم إنه أفضل من غيره. لآنه يعرف عن بلاده وأهله ما لا يعرفه الآخرون . 
وكما يقول المثل ( جحا أولى بلحم ثوره) . ومن يتوقف مع حضارة وطنه الصغير فإنه 
سوف يجد مجالات علمية. واقتصادية:؛ واجتماعية» وإدارية» وثقافية وتعليمية ولغوية 
وغيرها جديرة بالاهتمام والبحث !" . 





)١(‏ سافرت وتنقلت # أرجاء بلاد تهامة والسراة خلال الثلاثين سنة الماضية؛ وعرفت أجزاء كثيرة من 
هذه البلاد خلال العقود الأخيرة من القرن (15١ه/ :)7١‏ فوجدت فيها تحولات بشرية وطبيعية كبيرة, 
فالتنمية العمرانية والتعليمة والصجية وغيرها سادت اليلاد؛ لكن طبيعة الأرضى لحقها الكثير من 
الخراب والدمار. وصار القديم محاربا من الإنسان؛ معتقدا أنه يترقى 4 سلم الحضارة: وللأسف إنه 
يدمر حضارة الأوائل الجميلة والقيمة 4 شكلها ومضمونها ‏ وبهذا الفعل فهويقضي على الكثير من القيم 
والأعراف والمبادئ السامية التي عاشها الآباء والأجداد . 

) للأسف إن جامعاتنا المحلية غير مكترتة لما ننادي به منذ عقود. فهي تبذل قصارى جهودها داخل 
أسوارهاء مع أن عليها مسؤوليات كبيرة تجاه العباد والبلاد التي من حولها »قلا تدرس وتحفظ تراثها 
الحضاري والثقا والفكري ولا تسعى إلى ربط الماضي مع الحاضر والمستقبلء ولا توجه وتدعم وتشجع 
مايصب 3 خدمة البلاد والمجتمع ث4 شتى الجوانب . 

(؟) هنذا التداء أنشره بين طالباتي وطلابي # برامج الدراسات العليا ٠‏ وأوصي به الزملاء والباحثين ذخ 
مجالات عديدة منذ أزيعين سنة:.وأسأن الله أن يقدرتنا تفعل الخير: وأن يصلح النية ؛ ويجعل جميع 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
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١ 
راببعا: استخدامسات الأراضي الريفية في قرية آل عبيدية بمنطفقة عسير‎ 
(دراسسة جغرافية حضارية ميدانية). بقلم .أ. د. محمد بن مفرح شبلي‎ 
)( القحطانى‎ 


نمط استخدام الأراضي 4 قرية آل عبيدية 


روح 


: المشض هسة‎ ١ 

أصبحت قضية التنمية الريفية إحدى القضايا الأساسية التي شغلت حكومات 
دول العالم النامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وذلك بسبب طبيعة المناطق 
الريفية التي تتميز بأنها : مقر غالبية سكان الدول النامية حيث يعيش فيها حوالي 
(111) من مجموع سكانها كك عام (١٠٠٠م)‏ .كما تعاني من انخفاض مستويات 
المعيشة وتدني مستوى الخدمات والمرافق مما ادى إلى تزايد هجرة سكانها نحو 
المناطق الحضرية للبحث عن حياة أفضل (؟١:‏ ص"©) '. وتزايد الاهتمام بعمليات 
التثمية الريفية بشكل كبيرك دول العالم النامي خلال السبعينيات الميلادية بعد 





)01 انظر: ترجمته # الدراسة الأولى من هذا القسم. وتاريخ إنجاز ونشر هذه الدراسة يعود إلى عام 
(555١ه/‏ ١٠٠5م‏ )»؛ مجلة جامعة الملك سعود. (مج1١)‏ (العمارة والتخطيط) ص ؟ - 14 . 

6 استخدم الباحث منهجا توثيقيا يختلف عما عرفناه واستخدمناه 2# بحوثنا المنشورة 4 هذا المجلد وغيره؛ 
وهي طريقة علمية سليمة .(ابن جريس) . 
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دعم البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة لاستراتيجيات التنمية الريفية 
المتكاملة (أمعمتامماء7ع2آ لدتدكآ لعنمرععام] ) الى قطي ' 'السياساك والبرامج التي 
عن طريقها يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق الريفية 
[ ؟:ص0؟] .وقد تبنت أغلب الدول الثامية هذه الاسخراتيجية من أجل قثمية وتطويو 
مناطقها الريفية التي عانت لفترات طويلة من تدهور أحوالها الاقتصادية والاجتماعية, 
وقد تباينت نتائج هذه الاستراتيجية من دولة لحري > لحتو تنبو قي يكن 
القول بصفة عامة أن كثيرا من السياسات والبرامج قد أخفقت 3# 3 تحقيق هدفها 
الرئيسي المتمثل 4 رفع مستوى معيشة أغلب سكان الريف (7: ص ؛ ٠‏ 4ص 0) 00. 
والمملكة العربية السعودية من الدول القلائل التى استطاعت تحقيق انجازات 
تنموية كبيرة 4# كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية 4 جميع أجزاء البلاد السعودية 
خلال مسيرتها التنموية الشاملة التي بدأت منذ عام (50؟1ه/ 1317١‏ 0 . فقد أكدت 
خطط التنمية الأولى (9-0؟1- 4ه) أهمية الامتاة بالإنسان اندجوو ورطامية 
المجتمع وأشارت الخطة إلى أت ' التئمية الاقتصادية ليست هدفا 2 حد ذاتهاء وانما 
هي وسيلة الغرض الوحيد منها هو زيادة تطور الإنسان: وأحد الطرق الأساسية لتحقيق 
هذا الغرض هوتحويل ثمار الإنجازات الاقتصادية إلي تحسينات اجتماعية؛ وبذلك 
يستشيد المجتمع من جهود التنمية ويكون لديه استعداد أكبر للمساهمة 4# هذه الجهود 
' )5 ٠صصن10)‏ 7" . كما أكدت خطط التنمية أن استراتيجية التنمية الريفية جزء لا 
يتجزأً من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي يتحقق من خلالها الأهداف 
الرئيسية للتنمية ش المملكة؛ وإن تنمية الريف وتحسين مستوى معيشة سكانه يحقق 
التكامل والتوازن ش عملية التنمية الوطنية, فالريف # المملكة العربية السعودية يمثل 
الجذور الأساسية التي نشأ منها المجتمع السعودي (0. ص 3795) (1). 


)١(‏ من يبحث + أراشيف المكتبات والمجلات يجد آلاف الدراسات الجغرافية والحضارية التي تحدثت عن 
تنمية وتطوير المناطق الريفية 2# العالم . ( ابن جريس). 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن بداية خطط التنمية 4 المملكة العربية السعودية؛ انظر: خطة التنمية الأولى 
(90-1550؟١‏ ها/ ١9١‏ - 00اذام) . (ابن جريس) . 

(؟) هذا الكلام صحيح وحقيقي وقد عاصرت وشاهدت آثار خطط التنمية # المملكة العربية السعودية منذ 
عام ( اه/ ١‏ م) حتى اليوم . قفي التسعينيات من القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ٠"'م)‏ كانت 
حياة الناس متواضعة 4 شتى ميادين الحياة (الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والثقافية) , 
ونرى البلاد اليوم © وضع متطور ومتقدم 2 جميع هذه الجوانب» وهذا مما حققته خطة التنمية خلال 
الخمسين عاما الماضية .والواجب على الجامعات السعودية .ومراكز البحوث ث أن تدرس هذه العقود دراسة 
علمية موثقة . (ابن جريس) ٠‏ | 

(4:) عشناغ الأرياف والمدن (والحمد للّه) خلال الستة عقود الماضية؛ وشاهدنا تواضع اقتصاد الأرياف 
قديماء وما جرى عليها حتى اليوم . وهذه التحولات # المناطق الريففية جديرة بالدراسة؛ فتوضح الجوانب 
الإيجابية والسلبية التي سادت الآرياف وسكانها خلال الستين عاما الماضية . (ابن جريس) . 
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شهدت المملكة العربية السعودية خلال المراحل الأولى من عمليات التنمية 
السويفة والصبيرة :نه ححيها ومسنشوياتها ازشاعا كبيرا ف مده وحم مدنها وتقيرا 
4 نسيجها الحضري نتيجة لتركيز معظم الاستثمارات العامة والخاصة فيها وقدرتها 
على جذب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية . وترتب على هذا زيادة هجرة سكان 
المناطق الريفية نحو المدن الرئيسية بحثا عن ظروف معيشية أفضل مما أدى إلى 
تناقضض أعداد سكان الريف من حوالي (75/) من مجموع سكان المملكة العربية 
السعودية 4# بداية عهد التخطيط الوطني الشامل #ش عام (90؟١ه)‏ إلى حوالي 
(747) كذ عام (١٠1١ه)‏ ثم إلى حوالي (255/) 4# عام (1417ه) (90: ص777؟؛ 
5.ص78؟7) . وتشير آخر التقديرات إلى تناقض سكان الريف إلى حوالى )7١5(‏ 
من مجموع سكان المملكة # عام (١47١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ ('. ونتيجة لهذا الوضع بدأت 
المككة العريويرة السسهودية تولى المتاطق الريقيةة اشكماها كبمرا نتذ خط الظمية 
الثالشة ( 14-0 -800١ه)‏ بهدف المحافظة على سكانها وتقليل هجرتهم وتدفقهم 
نحو المدن الكبيرة. وذلك عن طريق برامج التنمية الاقتتصادية والاجتماعية الشاملة 
لفحسين مستكويات معيشة سكائها .فأكدت خطة القتمية الكالكة أهمية مساعنة المناطق 
.خاصة الريفية ‏ على تنمية أوجه نشاطها الإنتاجى التى تمكنها من الاحتفاظ بأكبر 

عدد ممكن من سكانها وتوسعة نطاق الخدمات لمساعدة المجتمعات التي تتوافر لديها 
إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي (7: ص .""7)٠١5‏ وقد ساعد هذا الاتجاه نحوتحقيق 
التنمية الإقليمية والريفية الشاملة كأداة مكانية لتوزيع ثمار التنمية على جميع أجزاء 
البلاد على تطوير الفعاليات الاقتتصادية والاجتماعية 4 القرى مما ادى إلى تحسين 
مستويات معيشة سكانها وتقليل هجرتهم باتجاه المناطق الحضرية الرئيسية ( 2.5 
ص١‏ ]. وصاحب عمليات التنمية والتطوير التي شهدتها المناطق الريفية تغيرات 
وتحولات كبيرة 4 أنماط استخدام الأراضي بشكل خاص حيث تعددت استعمالات 
الآرضن والأنشطة فيها التي كانت مقصورة # الغالب على الاستخدامات السكنية 
والأنشطة الزراعية والرعوية التقليدية7). 


)١(‏ حققت المملكة العربية السعودية نجاحات باهرة # تطوير الاقتصاد الوطنيء وتحسين أوضاع السكان 
الاقتصادية والاجتماعية . وهذه التجارب التى مرت بها البلاد جديرة بالدراسة العلمية الموثقة» وتستحق 
الإشادة والاستفادة منها # دول وبلدان أخرى 2# العالم. (ابن جريس) . 

(؟) هذه الخطة نجحت إلى حد ماء ومازال سكان الأرياف 2# أنحاء المملكة يتركون قراهم وأماكن استيطانهم 
الأصلية؛ والهجرة إلى المدن الكبيرة من أجل الحصول على الوظيفة: أو القرب من الخدمات الرئيسية 
الكبيرة 2 المجالات التعليمية والصحية والمواصلات وغيرها . (ابن جريس) ٠‏ ر 

(؟) السائح 4# عموم المناطق الريفية #4 المملكة العربية السعودية يجدها تأثرت سلبا ب ميداني الزراعة 
والرعي .فتدهورت حياة الناس 4# هذين الجانبين»؛ واستبدلت بمهن اخرى مثل: التعليم؛ والوظائف 
الحكومية؛ والتجارة وغيرها. ( ابن جريس) . 
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وبالرغم من ظهور بعض الدراسات التي تناولت بعض جوانب العمران الريفي 
المملكة العربية السعودية مثل دراسات كل من المقيل والشهيل: والمسلم: واللسلم 
والقرشيء والسعيد, والسرياني؛ والشهاويء والقباني والقحطاني؛ والريماوي؛ والجار 
اللّه. و20«تدصططة؛ و ه5211 ( ٠١‏ - ؟3) ؛ وغيرهم., إلا آن الدراسات المتعلقة باستخدام 
الأراضي يذ المناطق الريفية لم تحظ بالدراسة والبحث باستثناء الدراسة الوصفية 
التي قام بها 11118121 )١4(‏ عن ثلاث قرى 2# مناطق حائل والباحة ومكة المكرمة 
معتمدا على نتائج دراسات المخططات الإقليمية الشاملة لهذه المناطق''". والتغفيرات ب 
استخدام الأرض الريفية 2# المملكة العربية السعودية ْ حاجة إلى البحث والدراسة 
من قبل الباحثين السعوديين وغيرهم من ذوي العلاقة بهذا النوع من الدراسات ؛ وبناءً 
عليه جاءت فكرة هذه الدراسات من واقع ملا حظات ومشاهدات الباحث للتغيرات 
السريعة كذ أنماط استخدم الأراضي # قرى المملكة بشكل عام و منطقة عسير بشكل 
خاصص.ء حيث إن التعرف على أنماط استخدام الأرض الريفية مهم جداء # عمليات 
التخطيط الريفي والإقليمي بشكل خاص والتخطيط الوطني الشامل بشكل عام . 


على الرغم من سرعة التغيرات والتحولات 4# أنماط استخدامات الأراضي ذ 
القرى السعودية إلا انها لم تثل بعد نصيبها الكالبِ من الدراسات من قبل الباحثين 
الذين انصب اهتمامهم على دراسة آثار التحضر السريع على المدن والمراكز الحضرية 
الكبيرة, وهذه الدراسة تحاول التعرف على آثار الثثمية الريقية نف المجلكة على سحمات 
النظام الريفي؛ وذلك من خلال الكشف على التغفيرات التي طرآت على نمط استخدام 
الأراضي + إحدى قرى منطقة عسير (قرية آل عبيدية) !"!. من أجل تحليل اتجاهات 
العطوو الريقني وأقرم على مستفيل التمية الريفية وويدف هذا النحيق إلى محاونة 
تحقيق مايلي: )١(‏ تحليل خريطة استعمالات الأرض بقرية آل عبيدية . (؟) إبراز 
التغيرات التي طرأت على أنواع استعمالات الأرض ونمط توزيعها المكاني واتجاهات 
التطور والتغير 2# القرية . (؟) التعرف على العوامل المسؤولة عن هذه التغيرات واثرها 
على مستقبل التنمية بمنطقة الدراسة. وعليه تحاول الدراسة والإجابة عن التساؤلات 
التالية: (أ) .ما أهم خصائص خارطة استعمالات الأرض # قرية آل عبيدية 5 (ب) 
ما أبرز التغيرات التي طرأت على هذه الاستعمالات ؟ (ج) ماهي العوامل المؤثرة أو 
المسؤولة عن تلك التغيرات؟ 


)١(‏ هناك دراسات عديدة يش هذا الجانبء لكن جنوبي البلاد السعودية مازالت تحتاج إلى المزيد من البحوث 
العلمية الجيدة التي تدرس حياة العمران قديما وحديثا . (ابن جريس) . 

(؟). قرية آلعبيدية: تفع قرية آل عبيدية إلى الجنوب من مدينة سراة عبيدة؛ وتبعد عن وسط المدينة حوالي (9١كم)‏ : 
يعن مدينة أبها حوالق (4+ذكم ). وهى من القرى الكبيرة لا مخالاظة مير الاعبيد 3 . ( اين حرينن) + 
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والتخطيط الريفي عبارة عن الاستراتيجيات والسياسات التي توضع لتنمية البيئكات 
الريفية وتوجيه مواردها لتحسين مستوى معيشة سكانها (5؟. ص 395): هذا بالإضافة 
إلى زيادة إسهام سكان الريف # الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الإنتاج 
الزراعي والحيواني. واستغلال الموارد الريفية الطبيعية الأخرى كالثروات المعدنية 
واللقوفات السياحية .وليز كين أهميةهزا النشهة التمركي على عدف ها حققته 
سياسات التنمية الريفية # المملكة من خلال تحليل خارطة استخد امات الأراضي 
الريفية والتغيرات التي طرأت عليها مهم وضروري لفهم واقع هذه الأماكن والتخطيط 
لمستقبلها التنموي .بل إنها من المتطلبات الأساسية المسبقة قبل وضع البرامج والخطط 
المختلفة لتوفير الاحتياجات اللازمة من الخدمات والمرافق العامة والإسكان وغيرها 2 
المناطق الريفية 2 المملكة العربية السعودية ومشكلاتها 

وقد جاء اختيارقرية آل عبيدية بسبب ملاحظات الباحث لسرعة التغيرات 
العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها خلال العقدين الماضيين''. أيضا 
ساعد وقوعها بالقرب من سكن عائلة الباحث الذي دائما ما يقوم بزيازانهم ومعرفته 
ببعض أعيانها'' على إجراء الدراسات الميدانية الشاملة للقرية . كما يمكن القول إن 
التغيرات التي شهدتها القرية تعكس بشكل عام التغيرات الهيكلية بقرى قطاع السراة 
((القطاع الجبلي) بمنطقة عسيرا". ويشكل قطاع السراة الذي لا تزيد مساحته عن 
(؟1) من إجمالي مساحة منطقة عسير العمود الفقري للمنطقة /''. حيث يضم أغلب 
مراكز العمران والفعاليات الاقتصادية وعدد قراه يصل إلى أكثر من ( 11٠١‏ ) قرية 
أي أكثر من ( 45/) من مجموع القرى 4 المنطقة؛ وبمعدل كثافة تعادل )3١(‏ قرية 
غ4 كل )٠٠١(‏ كم؟ (77. ص 585). أما بالنسبة للسكان فقد وصل مجموع سكانه 
حسب آخر إحصاء سكاني 4 عام ١51١ه‏ إلى حوالي )170٠٠١(‏ نسمة, أي أكثر من 


)١(‏ أشكرك يا محمد القحطانى على هذه الدراسة؛ ونأمل منك ومن إخوانك وزملاتك الأكاديميين 4 جامعة 
الملك خائد أن يدرسوا باقى الحواضر والقرى الكبيرة والصغيرة التابعة لمحافظة سراة عبيدة . وللأسف 
إن عموم بلاد قحطان مازالت فقيرة © البحوث والدراسات التاريخية والجفرافية والحضارية التي 
صدرت عنها حتى الآن . ( ابن جريس) . 

(؟) أعلم يا دكتور محمد القحطاني أنك أصدرت عدد من البحوث العلمية الجغرافية والتاريخية والحضارية 
عن موضوعات عديدة # منطقة عسير . وجميع هذه البحوث مازالت متناثرة 4 بعض المجلات العلمية, 
ونأمل أن تجمعها حتى يسهل الوصول إليها. (ابن جريس) . 

ديه نعم ما جرى لقرية آل عبيدية حدث مع عموم القرى '# بلاد تهامة والسراة ٠(ابن‏ جريس) . 

ع يقصد الباحث باسم (قطاع السراة) أي البلاد الممتدة من سروات محافظة ظهران الجنوب إلى سراة 
محافظة بلقرن . وهذه ناحية التي أشار إليها الأستاذ القحطاني تتبع إداريا لمنطقة عسير . وهذه المنطقة صدر 
عنها دراسات عديدة # شتى المعارف, لكنها مازالت بحاجة إلى دراسات علمية موثقة عن التحولات التى جرت 
على أرضها وسكانهاء وكذلك السلبيات والإيجابيات التي واكبت التنمية هذه البلاد . (ابن جريس) . 
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(47) من مجموع سكان المنطقة (7757) ''2. ويؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة 
المهتمين بالتخطيط والتنمية الريفية والإقليمية على تفهم ومعالجة مشكلات المجتمعات 
والأماكن الريفية # المملكة العربية السعودية بشكل عام وي منطقة عسير بشكل خاص. 

تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي (216]0500 10010011976)؛: الذي يعتمد على 
القياس التجريبي من خلال الملاحظات والدراسات الميدانية والتحليل والقياس الكمي 
للظواهر قيد الدراسة. ونظرا لندرة المعلومات والبيانات عن استخدامات الأراضي 
الريفية 2# المملكة العربية السعودية بشكل عام وثُ منطقة عسير بشكل خاصء فقد 
ركزت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة (/50003 0356) لإحدى القرى .4# منطقة 
عسيرء حيث إنه من الصعب على باحث بمفرده ا جراء دراسة شاملة لمجموعة قرى 2 
مناطق مختلفة وإجراء مقارنات بينها ب ظل عدم توافر معلومات تساعد على ذلك . 
اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الميداني المباشر والشامل والمقابلات والملااحظات 
الشخصسية لقؤضير ا لملوفات الطلوية عن اسشتخدامات الأراشبى قا قرية ال غبيدية 
منتكاقة عسي كدر ايد روا 

قام الباحث بإحدى عشرة زيارة ميدانية للقرية خلال الفترة من (شهر ذي 
الحجة /١147١ه.‏ حتى شهر رجب/ ١147١ه‏ /مارمس. أكتوبر/ ١٠٠٠م)‏ جمعت 
خلالها البيانات الميدانية الآأساسية مباشرة من الميدان وتم 2# البداية رسم خريطة 
الأسساس للقرية بحدودها وال تمخل آداة تحليل زكيسية ف هذه الدواسة يعن اجراء 
فكات القياماث للمسافات والساهات حيع لاوس 5غ بلدنة معدا قطلة سراة عنيدة أ 
خريطة للقرية والخريطة الوحيدة التي تم الاستفادة منها هي الخريطة التخطيطية 
من فئة المقياس ١:0٠٠٠١‏ (7)978. واتبعنا أسلوب التحري الميداني لجمع المعلومات 
الخاصة بكل ظاهرة من ظواهر النمو العمراني واستخدامات الأرض 4 القرية. حيث 


)١(‏ يلاد السروات وتهامة مكتظة بالسكانء وتعد من أكبر مناطق المملكة كثافة بشرية . ومستوطناتها السكانية 
قديمة جداء ولها تاريخ سياسي وحضاري يعود إلى الوراء آلاف السنين: وتستحق دراسات علمية موثقة 
كشيرة: ونأملٍ من الجامعات المحلية الموجودة 2# أرجائها أن تبذل قصارى جهودها لخدمة هذه البلاد 
وسكانها علميا وبحثيا. (ابن جريس) . 

0( واذكثور محمد عراسة القرس دل متطاقة صبير وكا جرف طليها خلوان الكسية مانا الماضية جديزة بالأمسياء 
من الباحثين والجامعات . وهي موضوعات علمية جديدة لم تدرس دراسات تحليلية موثقة ٠‏ (ابن جريس) . َ 

(؟) للأسف إن مؤسساتنا الإدارية الخدماتية: وجامعاتنا ومراكز بحوثنا مازالت مقصيرة ع 
ميدان البحوث العلمية التي تخدم الأرضن والسكان . بل إن جميع المؤسسات أيضا مقصرة 
4 أرشفة وثائقها ومعاملاتها وسجلاتها التي تحتوي على تفصيلات كثيرة عن تاريخ وحضارة 
اليلاد . ونحن بحاجة إلى وعي ثقاي 2 هذا الياب» وهذا ما عرفته وشاهدته # عموم الإدارات 
الحكومية والأهلية خلال الأربعين عاما الماضية وأنا أسافر وأتنقل # أرجاء المملكة العربية السعودية 
(ابن جريس) . 
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تم تتبع تاريخ بداية ظهور التغيرات منذ عام (7/0١ه/‏ 1510م) بالاعتماد على أسلوب 
الملاحظات الميدانية ومقايلة أعيان القرية لحصر مغردات التقيرات وإجراء القياسات 
المختلفة لتحديد المساحات التقريبية لها . كما تم تحديد المساحة الكلية للقرية حسب 
حدودها المتعارف عليها من قبل اعيان القرية التي بلغت حوالي (57:) هكتاراء وذلك 
فن أجل قبع التفيزاكيظ أنماظ ايمتخدامات الأرض» أيضما ثم قرزيغ استمارة خاصة 
بالخصائص الديموجرافية على جميع الآسر بالقرية من أجل توفير معلومات عن حججم 
السكان وتوزيعهم حسب نوع النشاط الاقتصادي . وشملت الاستمارة أيضا عددا من 
الاسئلة عن حجم السكان السعوديين المهاجرين من القرية إلى مدن ومناطق المملكة 
العامة 

وقاء البائحث آيضا يزيا رات مدكووه لبعض الصالح التدكومية قات الماكقة متام 
عسير (مدينة أبها) ومحافظة سراة عبيدة (مدينة سراة عبيدة) لجمع المعلومات والبيانات 
عن القرى والسكان وبرامج التنمية الريفية . ومن الجدير بالملاحظة أنه يوجد خلط كبير 
بين مراكز العمران الحضري والريفي بالمملكة فلا يوجد منهج واضح لتمييز المناطق 
الريفية عن المناطق الحضرية؛ فالإإحصاء السكاني لعام (94؟١١ه)‏ أطلق اسم المسميات 
السكانية على التجمعات العمرانية التي تشمل المدن والقرى والهجر والمزارع وموارد المياه 
وتم حصر حوالي ( )16٠٠١‏ مسمى سكانيء منها حوالي (١٠07؟)‏ مورد مياه (79. ص 
5)". وقد استخدم نفس المنهج أيضا لتحديد التجمعات السكانية # التعداد العام 
للسكان والممساكن 4# عام (517١ه)‏ واتبعت لجنة الأطلس الوطني الأساس الإحصائي 
لتعريف مراكز العمران:؛ فاعتبرت جميع الاماكن العمرانية التي يقل عدد سكانها عن 
(0٠50نسمة)‏ مراكز عمرانية ريفية (70) . أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فتستخدم 
الأساس الإداري للتمييز بين التجمعات العمرانية الريفية والحضرية وتطلق مسمى مدينة 
على أي تجمع عمراني يحوي بلدية: وما عداها فإنه يكتسب صفة الريف (١5؟)‏ . إن هذا 
اللبس # تحديد مراكز العمران الريفي يزيد من صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات 
تفصيلية حديثة عن نمط توزيع مراكز الريف وأحجامها وخصائصها العامة ويزيد من 
صعوبة تطوير السياسات والبرامج التنموية الريفية . 


(ابن جريس) . 
0 القرى والهجر # بلاد تهامة والسراة تحتاج إلى دراسات تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية 
عديدة: ونأمل من الجامعات المحلية أن تدرس هذه الموضوعات 4 بحوث علمية موثقة . (ابن جريس) . 
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"- نمط استخدام الأراضى فى قرية آل عبيديية : 

يختلف نمط استخدام الأرض # المناطق الريفية عن نظيره 4# المناطق الحضرية: 
وتتميز أنماط استخدام الآراضي 4# القرى بهيمنة الاستخدام الزراعي وبمحدودية 
الاستخدامات الأخرى مقارنة بنمط استخدام الأراضي خ المراكز الحضارية التي 
تتميز بتنوعها وتعقدها . ويتضح من الاستعراض التالي أن أبعادا جديدة طرأت على 
استخدام الآراضي 2# القرى مما أدى إلى تغير مظهرها الخارجي وتركيبها الداخلي 
والوظيفي ( انظر :الجدول رقم )١‏ . 
الجدول رقم .)١(‏ توزيع استخدام الأراضي حسب المساحة والنسبة 4 قرية آل 

عبيدية خلال الفترة (1780١ه١1147اه)20.‏ 


له 
نوع اللاستخدام 
0 


ل ا ل ل 0ن 


اج ال ا احا التق انال لتك اتناك لكك 
5١‏ أناضمشتوحة | 0 35,1 |3570| 15 00051 
الكت ل كك قنك سكع 31 اقح انلها لحك 





أ الاستخدام اللزراعي : 

تحيط الأراضي الزراعية بالقرية من جهات الشرق والغرب والشمال؛: وتوجد 
مجموعة منفصلة من الحيازات الزراعية 4 الجهة الجنوبية. وكانت الزراعة وتربية 
الحيوانات تشكل القاعدة الاقتصادية الأساسية للقرية؛ وتمارس زراعة الحبوب كالقمح 
والشعير والذرة الشامية والذرة الرفيعة وبعضن أنواع الفاكهة مثل المشمش والخوخ, 
وإلى جانب الزراعة يقوم السكان بتربية المواشي ( أغنام »ماعزء أبقار) التي ترعى ب 
الآراضي لمفتوحة على سفوح التلال المحيطة بالقرية . وتتوزع الاراضي الزراعية 4 شكل 
مدرجات هينة تاخذ شكل انحدار الارض من الجنوب إلى الشمال # الجهة الشرفية؛ 
ومن الشرق إلى الغفرب # الجهة الغربية من القرية؛ وتتميز بصغر حجمها وزيادة 
عددها. فكل مزارع يملك عددا من الحيازات الزراعية التي تصل إلى خمس عشرة 


)١(‏ المصدر: هذا الجدول من إعداد الباحث .( القحطاني) . وهذه دراسة عن قرية واحدة من قرى محافظة 
سراة عبيدة 4 منطقة عسير. وهناك آلاف القرى والحواضر # عموم المنطقة بل # أنحاء بلاد تهامة 
والسراة؛ وجميعها تستحق بحوثا تاريخية وحضارية وتنموية عديدة . (ابن جريس) . 
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قطعة زراعية ما بين الصغيرة التي لا يتجاوز مساحتها (١٠1م')‏ والكبيرة التي تصل 
إلى حوالي (١٠٠:١1م')‏ (2. 


على الرغم من أن الاستخدام الزراعي يصل إلى (17) هكتارا أي حوالي 
(0/) من مساحة القرية: إلا أن هذه المساحة لا تعبر تماما عن الاستخدام الفعلي 
القائم حيث أصبح دورها 4# الحياة لاقتصادية محدوداء ذلا يعمل بها الا )“١7(‏ 
من عدد المشتغلين 2# القرية (37) 7'". وينبغي الإشارة هنا إلى أن مساحة الأراضي 
الزراعية قد زادت منن بداية التحول الاقتصادي 2# القرية ( انظر: الجدول رقم :)١‏ 
وذلك نتيجة لسعي كبار السن من المزارعين؛ وغالبيتهم تزيد أعمارهم عن )7١(‏ سنة: 
إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الاآراضي المحيطة بمزارعهم بعد توافر 
المعدات التقنية المتطورة. كما تم حفر العديد من الآبار الحديثة التي وصل عددها إلى 
(54؟) بتراء لكن لم يصاحب هذا التطور:## المساحة وك التقنيات الزراعية الحديثة 
تطوره 4 عمليات الإنتاج الزراعي. حيث أصبحت أغلب الأراضي الزراعية خالية ما 
عدا عض ١|‏ كي القليلة التي بدأت 4# إنتاج بعض أنواع الخضروات والفاكهة معتمدة 
على العمالة الأجنبية!". 


)١(‏ هذه الشروحات التي يذكرها الباحث توجد ي جميع القرى السروية الممتدة من ظهران الجنوب 
إلى الطائف . هذا ما عرفناه وشاهدناه منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١'م)ء‏ .٠ومئن‏ بداية هذا القرن 
(5اه/ ٠م)‏ “بدا النامس يتركون مزارعهم ومهنة الرعي ويعملون ي ميادين وظيفية وافتصادية 
أخرى؛ وهذا مما أثر على مهن الزراعة والرعي التي تدهورت وتلاشت 2# أمكنة عديدة من 
جنوبي البلاد السعودية. مع أن معظم هذه البلاد زراعية ورعوية . وما جرى على الزراعة والرعي 
والصيد # هذه البلاد جدير بالبحث والدراسة # عدد من البحوث العلمية الموثقة . ودراسة هذه 
الموضوعات مازالت سهلة لوجود الكشير من الوثائق التى تصب 2 خدمة هذا الميدان: ووجود كثير 
من الرواة وشهود العيان الذين غاصضروا هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعنة مشن بداية القرن 
(5١ه/70م).‏ (ابن جريس) . 

(0) بدأ انصراف النامسن عن الزراعة #ْ الجنوب السعودي منن نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م),‏ 
وتزايدت وتيرة هذا الانصراف حتى صارت الزراعة من المهن الثانوية # هذه البلاد . وهناك 
عوامل عديدة جعلت السكان يتركون الزراعة . وتاريخ الزراعة ث4 بلاد تهامة والسراة منذ 
ثمانينيات القرن (4١ه/‏ م) حتى وقتنا الحاضر جدير بالبحث والدراسة # عدد من البحوث 
العلمية . ونأمل من طالباتنا وطلابنا بجامعة الملك خالد أن يدرسوا هذا الميدان # عدد من البحوث 
والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) الناظر اليوم ع قرية آل عبيدية أو غيرها من قرى وحواضر تهامة والسراة يجد أن معظم هذه البلاد 
تحولت إلى تجمعات عمرانية؛. وطرق مسفلتة وترابية؛ وتراجعت الزراعة فيها كثيرا.ونشاهد 2 بعض قرى 
هذه البلاد مزارع محدودة يقوم على استصلاحها عمالة وافدة: فتراهم يزرعون فيها بعض الخضروات» 
وبعض المحاصيل الزراعية مثل الذرة والقمح وغيرها . (ابن جريس) . 
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اب ه الاستخدام السكني : 

كان الاستخدام السكني يشغل نسبة محدودة من مساحة القرية حتى وقت قريب» 
فقد بنيت منازل القرية التقليدية القديمة على مساحة ضيقة وكثافة عمرانية عالية 
بشكل متلاصق تماما حول مركزها الذي يوجد به المسجدا". أما الآن فإن الاستخدام 
السكني يشغل مساحة كبيرة من حيز القرية يصل إلى حوالي (10) هكتارا (+140) , 
وكما يلاحظ من الجدول رقم )١(‏ تضاعف مساحة البناء ‏ القرية ثمان مرات خلال 
الفترة ( 141٠0‏ -1571١ه)؛‏ وهذا وضع عمراني فريد؛ ولكنه يتماشى مع ما حصل 2 
نفمس الفترة 4# معظم المدن والقرى السعودية'"2. وتشير الدراسات المختلفة إلى أن 
نمط بناء وتركيب الممسكن الريفي الداخلي والخارجي يتأثر بعوامل عديدة: من أهمها: 
العواسل البيكية والاكتماهية والسكاتية والاقتصيادية والككتولوحينة [ لاضن | : 
ولهذا فإن البناء يتغير مع تغير الظروف والعوامل المؤثرة التي تفرض عليه خصائص 
ووظاقف ممينة + ويمكن القؤل.يآن نمط الاستخدام السكنى يه قرية ال هبيدية قد شاثر 
بما طرأ عليه من عناصر ومتغفيرات خلال عمليات التنمية 2# المملكة. حيث يمكن تمييز 
توطين ركيسين من الشاكن هما الساكن التليدية: والساكن الحديكة. 

١‏ المساكن التقليدية : يقع أغلب مساكن هذا النمط# منطقة النواة بصفة خاصة. 
وهي ش مجملها مبنية من وحدات سكنية متلاصقة ومتلائمة مع البيئة الزراعية التقليدية 
للقرية . ومادة البناء الأساسية لمنازل هذا النمط هي الصحور والأخشاب المحلية . والشكل 
الخارجي للمباني ذو طابع فريد منسجم مع الظروف البيئية المحيطة ويتلاءم معها من 
حيث اللون والشكل, وهي ذات مساقط افقية مربعة الشكل واخذة ب الانسياب التدريجي 
إلى أعلنى للمسافظة على قوة وفقائة الى وا غلب مساكن هذا اللمظافينية من نلاكة 
أدوار» ولا يسود بينها منازل مبنية من دور واحد أو اربعة ادوار إلا ثك أضيق نطاق . 

ويتميز المنزل التقليدي بتركيبه الداخلي الواضح: ضفي حالة المنازل المبنية من 
ثلاثة أدوار يخصص الدور الأول للمواشي وأعلافهاء والدور الثاني لاستقبال الضيوف 


)١(‏ تاريخ عمارة القرى القديمة ب بلاد تهامة والسراة قديمة جداء وقسكدق أن فوس ف عشرات البحوت. 
ونشاهد القرى# عموم منطقة السروات وتهامة تختلف # مواقعهاء وأحجامهاء ومواد بنائهاء وأدوارها 
التاريخية والحضارية . (ابن جريس) . 

(؟) بداية وتطور العمران الحديث 4# منطقة عسيرء و عموم السروات وتهامة من الموضوعات التي لم تدرس 
دراسات علمية موثقة؛ ويجب دراسة هذا الميدان: مع التركيز على السلبيات والإيجابيات التي واكبت هذا 
التطور العمراني: وما جرى على مهنتي الزراعة والرعي وغيرها من آثار هذا البناء والعمران الحديث . 
(ابن جريس) . 

(9) العمل على إصدار دراسات علمية موثقة عن الفروق بين العمارة التقليدية والعمارة الحديثة ميدان كبير 
ويستحق أن يصدر عنه عشرات الرسائل والدراسات العلمية . (ابن جريس) . 
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وجلسة أصحاب المنزلء والدور الثالث للنوم والطبخ وبعض الاستخدامات الخاصة . 


ويوجد من هذا النمط (17) منزلاء أي حوالي )4١(‏ من مساكن القرية» وأغلبها غير 
مسكونة وي حالة رديئة» وقد بدأت # التهدم والاندثارا"". 


"» المساكن الحديضشة : ينتشر هذا النوع من المساكن خارج الكتلة العمرانية للقرية 
القديمة . وهو نمط جديد من المباني بدا 4 الظهور منن عام (١٠1١ه‏ ).؛ ويختلف 
4 شكله ووظيفته ومساحته وحجمه عن النمط التقليدي للمباني الريفية . ويوجد 
ف القرينة من هنا النسط (194) مقؤلة 0, أي أكثر من (5/8/) من جملة مساكن 
القرية:؛ وهي لا تتخذ شكلا واحداء أو نمطا معيناء فكل منزل يبنى حسب إمكانيات 
ودرجة ثقافة الأفراد العاملين خارج القرية والذين يمولون © الغالب عمليات البناء 
إما لآسرهم أولهم 4# مسقط رؤوسهم, ولهذا فإنها مساكن حضرية رغم وجودها ب 
بيئة ريفية» وكلها مبنية بالخرسانة المسلحة وبارتفاع دورين ومسطحات بناء تتراوح بين 
(100-5760) جميعها 4 حالة جيدة لحداثتها وتحتوى على أجزاء خاصة بالضيوف 
وغرف متعددة تلبي احتياجات أفراد العائلة . ونسبة لا بأس بها من منازل هذا النمط 
غير مسكونة بشكل دائم حيث يوجد حوالي (5؟) منزلا مملوكة لأفراد يعملون خارج 
القرية بشكل دائم ولا ييستخد مونها إلا ث4 أوقات إجازاتهم + فصل الصيف والاعياد. 
وتتميز الكتلة العمرانية الحديثشة ع القرية بتدني كثافتها وعدم وجود أي تخطيط 
عمراني لآحيائها المختلفة. فبعض مساحة أراضي المساكن تصل إلى ,٠٠١(‏ ١٠م؟7)‏ 
وبعضها لا يتجاوز (١٠1م؟)‏ وهي لا تعكس الحاجة الفعلية للأسرة الريفية بقدر ما 
تكسن الرغية :فق التميزوالأهمية الاجتمافية للفكات الحضرية ذات الأصول الريفية!, 


)01 إن الذاهب .4 أرجاء المملكة العربية السعودية وبخاصة مناطق الجنوب من مكة والطائف إلى جازان ونجران 
يشاهد مئّات القرى القديمة الصغيرة والكبيرة ة المندثرة كليا أو جزئيا وهي تعكس صور من تاريخ وحضارة 
الأوائل. ونآمل من أهل هذه القرى ومن المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية أن تساهم # ترميم هذه القرى 
والحقاظظ عليهاء الأنها كس خاريخا جميلا للا جيال السايقة .“وقد وقفت على مواقع يعض هذه القرى نظ مقاطق 
تجران وجازان: وعسير: .والباحة: والقنفذة, والطائف فوجدتها تشتمل على مرافق عديدة:؛ ومواد بناء فوية 
وجميلة: بل يظهر على بعضها القدم والعراقة التاريخية حيث يعود تاريخها إلى مئّات السنين . وهذه القرى 
والمراكز الحضارية جديرة بالبحث والدراسة. (ابن جريس) . 

065 وقد زرت هذه القرية 2# مطلع عام (455١ه/7١‏ ٠٠م)ء‏ فشاهدت هذا العدد تزايد كشيراً . وهذا ما جرى مج 
ع اي لو م م ا ا ل ع 

ةا لاحك يكوا أقسان إلى مه كلات عديد# راكب تمط الممران الحديث بذ القرى والأرياف مثل: : عدم 
التخطيط للبناء منذ اختيار الموقع إلى الانتهاء من العمار, وكذلك المفاخرة من أبتاء القرى الذين يعيشون 
المدن فهم لا يبنون 4 قراهم بيوتا حسب حاجتهم لكنهم يبالغون 2# البناء من حيث المساحة وتعدد 
المرافق . وهذه المشكلات مع أهل قرية آل عبيدية ب محافظة سراة عبيدة ؛ لكن المشاكل نفسها موجودة 
جميع قرى تهامة والسراة وهذا ما شاهدته وسمعته 4# جميع مدن وقرى وحواض ضر الجئوب السعودية. 
وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# بعض البحوث والرسائل العلمية. (ابن جريس) . 
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ج ١‏ اذ ستخدام العام والخاص: 


فيفل الخومات والمراقق العاهة واتخاة حوان (21) فخ مساحة الشرية 
بما فيها الطرق والمقابر ويوجد 4# القرية خمسة مساجد ومقبرة مسورة كبيرة وثلاث 
مدارمس للبنين ( ابتدائي ومتوسط وثانوي) . ومثلها للبنات» وهذه الخدمات العامة 
تقدم خدماتها لسكان القرية والقرى المحيطة بهاء ؛ والقرية مغطاة بالكهرباء منذ عام 
(1209ه)؛ ولكن لا يوجد شبكة مياه عامة؛ ويعتمد السكان على مياه آبارهم الجوفية 
الخاصة التي تجلب من (05) بترا موجودة 2 الحقول الزراعية # أنابيب حديدية حتى 
تصل إلى المنازل . ولا توجد أي خدمات ترفيهية ‏ القرية27. أما الخدمات التجارية 
فقد بدأت # الظهور كذ القرية مند عام (0٠*1١ه)‏ عندما تم افتتاح محل صغير لبيع 
المواد الغذائية ثم توالى افتتاح الخدمات التجارية والحرفية الأخرى فيوجد 4 القرية 
مركز تسويق ومحلات لبيع الملابس الجاهزة والادوات المنزلية والخياطة النسائية 
والحاذيت كبا يرجه مطبى لطرع الؤلاتم وتعديم بعك الرجيا بض ومشطة وكود وبحل 
لبيع الغاز مند عام (517١ه)‏ . أما الميدان الصناعي فهناك ورشة للحدادة وأخرى 
لضياكة وخوسة السياراضس وتتركنة الشدمات التحاريّة والضيتاغية ف القرية على 
الطريق الرئيس الذي يقسم القرية إلى نصفين والمتجه إلى قرى مثاب ودرامة ولوسط 
وآ حخلف ‏ وقشطل الشركة التحارية والصضنتاعية يك القرية بكلة نفميل الضيف عند ها 
يتوافد السياح إلى القرية والقرى المحيطة بها ؛ وغالبيتهم من أبناء هذه القرى العاملين 
+ مدن المملكة المخطلفة" .نوخد خدمة هاتفية ريفية تخدم الخدمات الحكومية مثل 
المدارمس وغيرها من الخدمات العامة 4# القرى المحيطة مننذ عام (518١ه).‏ وأول 
طريق نفلت يصسل إلى القرية هو الطريق الرئيسي التاى يقس القرية | لى تصفين 


)01 أصدر الدكتور محمد القحطاني هذه الدراسة عام (574١ه/‏ ؛ ٠ )م'٠ ٠‏ ونرى أن قرية آل عبيدية تطورت 
أكثر يْ عمارتهاء وشوارعهاء ومساجدهاء ومقابرهاء وكثير من الخدمات التعليمية والصحية وغيرها. 
وكم نحن ث حاجة إلى دراسة قرانا وحواضرنا ‏ هذا الجنوب السعودي؛ وما جرى عليها من تطور 
وتنئمية خلال الخمسين سنة الماضية؛. وهذه مسؤوليات الجامعات الموجودة 4 هذا الجنوب فتدعم وتشجع 
أساتذتها لدراسة جميع أنماط الحياة 4 عموم البلاد التهامية والسروية. (ابن جريس) . 

(؟) أشار الباحث مشكورا إلى صور من التنمية التي وصلت إلى قرية آل عبيدية حتى عام (474(ه/؛ ١٠٠م)‏ : 
ونراها اليوم ازدادت تطورا ونموا ْ جميع المجالات . و4 هذا البحث ذكر الباحث عددا من الخدمات 
مشل: افتتاح بعض المحلات التجارية المتنوعة 4 خدماتها .وبعض المهن الصناعية؛ وتزايد عدد سكان 
القرية ‏ الصيف بسبب السياحة وعودة أبناء هذه البلدة إلى مساقط رؤوسهم خلال إجازة الصيف 
. والملاحظ أن جميع قرى وأرياف بلاد السروات تعيش الوضع نفسه الذي ذكره الباحث عن قرية آل 
عبيدية . ومن ثم فإنني أنادي 4# الجامعات السعودية الجنوبية و جميع أساتذتها والباحثين الجادين 
بأن عليهم دراسة التاريخ الحديث والمعاصر لجميع مناطق تهامة والسراة وبخاصة من الخمسينيات 2 
القرن (4١ه/١7م).‏ (ابن جريس) . 
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وقد افتتح عام (5١4١ه)‏ كإحدى وصلات طريق سراة عبيدة ‏ عقبة الجوة. الفرشة. 
كما قامت البلدية بسفلتة عدد من الطرق الداخلية (2. 


دء المساحات المفتوحة: 


1 من أهم خصائص القرى # منطقة عسير بشكل عام هي وجود حلقة رئيسية من 
الأراضي العامة التي يشترك جميع السكان # استغلال ثرواتها والرعي فيهاء بالإضافة 
إلى أهميتها كمسائل لمياه الآمطار لري المزارع وجمع المياه للاستخدامات العامة 
ولعمليات استغلال هذه الأراضي تنظيمات وضوابط بيئية دقيقة متفق عليها . ولكن تغير 
هذا الوضع المثالي للقرية التقليدية مع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 
حتى وقت قريب كانت الأراضي المفتوحة تشغل أكبر نسبة من مساحة القرية؛ وكانت 
تغطي أكثر من (20) من حيز القرية حتى عام (١٠1١ه)‏ (انظر: الجدول رقم )١‏ 
. ولكن مع النمو العمراني والخدمي وضعف قاعدة التشريعات والقوانين العامة المنظمة 
لاستخدام الأراضي العامة تقلصت مساحة الأراضي المفتوحة حتى وصلت إلى أقل من 
(7“) من مساحة القرية (7١٠هكتار)‏ # عام(١47١ه)‏ '". وتجدر الإشارة إلى أن 
أغلب ما تبقى من أراض غير صالح للاستخدام العمراني أو الخدمي أو الترويحي أو 
أي استخدام آخر إلا بعد إجراء تعديلات وتحسينات كبيرة عليها وذلك لهامشيتها 
وصعوبة خصائصها الطبيعية؛ فأغلبها سفوح شديدة الانحدار أو مجاري سيول لمزارع 
تم الاحتفاظ بها رغم المحاولات المستمرة لامتلاك الأرض #4 القرية؛ وأيضا أصبحت 
بعض هذه الاراضى مكيبا للنفايات ومخلفات البناء وغيرها التى اخذت تغطى مساحات 
كبيرة ؛ وذلك لضعف الرقابة من قبل البلدية وعدم الاهتمام بنظافة القرية مما يفاقم 


)١(‏ الدكتور محمد القحطاني يدرس هذا البحث صوراً من التنمية # قرية آل عبيدية التابعة لمحافظة سراة 
عبيدة . وكوني أبحث وأدرس 2# تإريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية منذ أربعين عاماء فإنني 
أقول أن هذا البحث قد يفتح آفاقا لبعض الباحثين لدراسة حواضر وقرى 2# محافظة سراة عبيدة . ونعلم 
أن هذه المحافظة تقع ضمن بلاد قحطان الجنوبء وهذه البلاد واسعة الأرجاء كثيرة السكان: وذات موقع 
استراتيجي يربط بلاد نجران واليمن من الجنوب؛ ونجد من الشرقء وأجزاء من بلاد جازان وعسير 
السراة من الغرب والشمال. وللأسف مازالت فقيرة # البحوث والدراسات العلمية: ونأمل من أبنائها من 
الباحثين والمؤرخين والجغرافيين والاقتصاديين وغيرهم أن يعكفوا على إصد ار بحوث علمية موثقة عن أهلهم 
وبلادهم خلال القرون الماضية المتأخرة . (ابن جريس) . 

(؟) هذاما نجدهك جميع قرى وبلدان تهامة والسراة . وللأسف إن هذه الأراضي المفتوحة (المشاعة) 
خلقت مشاكل جديدة بين أفراد القرية أو القبيلة الواحدة؛ أو بين القرى والقبائل المتجاورة؛ لأن هناك 
من يسعى إلى الاعتداء على هذه الأرض والسبيطرة عليها بالقوة . والدولة 4 أغلب الأحيان تضطر 
إلى مصادرتها ضمن أملاك الدولة؛ وذلك حلا لما ينجم عنها من مشاكل . وأعرف حالات كثيرة من 
هذا الجانب # مناطق عسيرء ونجران:ء والباحة؛ وجازان: ومن يزور المحاكم الشرعية فإنه سوف يطلع 
على أوراق ومعاملات يعود تاريخ بعضها إلى أربعين أو خمسين عاما تدور حول الأراضي المشاعة أو 
المفتوحة . ومثل هذا الموضوع يستحق أن يدرس 2 عشرات الكتب والرسائل العلمية. (ابن جريس) . 





6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرايع عشر 
المشكلات البيئية ويسهم 2 القضاء على جمال المظهر الطبيعي لأراضي القرية!'. 
"» العوامل المؤشرة في استخدام الأراضى فى قرية آل عبيدية : 

إن نمط استخدام الأراضي بأي مركز عمراني يتحدد بعدد من العوامل الموضعية 
والموقعية والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والسياسات والبرامج 
الحكومية: وفهم هذه العوامل يساعد على معرفة تعامل الإنسان مع الأراضي وعلى 
تخطيط وتنظيم القرية بصورة شاملة: وفيما يلي استعراض لأهم هذه العوامل: 

أء خصانص الموقع : 

لسو ظرياة آل غبووية غلى كنظ عوط :| باأوارة ) بعل يطول رون 904 ) شونا إلن 
لماجا 2 كل 1 ا بو او ا و وا او 
سواحعريد: تيز لبو رافيتها باستوائها النسبي مقارنة بياقي المنطقة الجبلية 
الترية الغنية التي تتوزع بين خط كنتور ( كك5م) وخط كنتور( م) تحت اذ 
القرية بحكم وقوعها #ي مواجهة الرياح الغربية والجنوبية الغربية باعتداله وغزارة 
أمطاره حيث يبلغ متوسط درجة اا ا ا ا 0 _- 
وكساهد كه اريف العلبوغراقية والمتلخية الميكان على الاعتماد علن الع 
الزراعي وما يرتبط به من أعمال . وتشغل القرية موقعا متميزا بين القرى المحيطة 
بها ممازاد من أهمية طبيعة علاقتها المكانية مع هذه القرى التي تتأثشر بها وتؤثر 
فيها وتستفيد وظيفيا من مركزيتها . وزاد ث قوة هذه العلاقة ارتباط القرية بمركز 
المحافظة بطريق رئيسي مرصوف وبطرق زراعية مرصوفة مع القرى المحيطة بها!". 


)١(‏ ذكرتيادكتور محمد نقاطا عديدة يذ قرية آل عبيدية مثل السيطرة على بعضن الأراضي 
التي لا تجوز لمن استولى عليها والاعتداء على طييعة القرية بالنفايات وغيرها . وهذه 
مشكلة توجد أ عشرات القرى والبلدات 4# عموم بلاد السروات وتهامة .وهذا ما شاهدته 
وكتبيت عنه شك بعض بحوثي عن منطقة عسيرء والباحة وجازان »والطائف .كما أنني وقفت 
أيضا على حالات عديدة عن السطو على بعض الأراضي العامة: .ثم مصادرتها من قبل الدولة ب منطقتي 
الياحة وعسيرء وكان الأفضل لأبتاء القرية أو العشيرة التي توجد الأراضي 2# بلادهم أن يتفقوا فيما 
بينهم علي توزيع الأراضي المختلف عليها على أبناء العشيرة أو القرية بالتساوي, وهم أولى أن يستفيدوا 
منها بدلا من الخصام ثم مصادرتها وحرمانهم منها . ( ابن جريس) . 

(؟) هذه التفصيلات عن قرية آل عبيدية السروية جيدة؛ ونأمل أن نرى من الدكتور محمد القحطاني أو غيره 

من الباحثين من ينجز دراسة تاريخية جغرافية تنموية عن محافظة سراة عبيدة . وهذه المحافظة من 
النواحى الإدارية الرئيسية # بلاد قحطان وك منطقة عسير. وإذا خرج عنها بعض الدراسات القليلة: 
فمازالت هذه المحافظة بحاجة إلى دراسات حضارية عديدة ٠‏ (ابن جريس) . 








القسم الرابع:بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ب منطقة عسير 





كان لسهولة الاتصال وانتشار وامتللاك السيارات الخاصة دور مؤثر 2 نمط استخدا 
أراضي القرية حيث تم إضافة معالم جديدة على تركيبها العمراني والوظيفي!". 
ب م عواصل سكانية واجتماعية: 


تعد منطقة عسير من أعلى مناطق المملكة كثافة بالسكان: ويبلغ معدل كثافتها 
السكانية أكثر من )١17:60(‏ نسمة / كم”: 4# حين لا يزيد المعدل الوطني عن (79) 
نسمة /كم” (4؟. ص76) ويسهم الضغط السكاني على الأراضي الصالحة للسكن 
والزراعة 4 هجرة بعض سس كانها إلى المناطق الآخرى. فحسب البيانات التفصيلية 
للتعداد السكاني الذي أجري سنة (595١1ه/1974م)‏ جاءت منطقة عسير ي قائمة 
المناطق الفاقدة للسكان عن طريق الهجرة حيث فقدت حوالى )2١4(‏ من سكانها 
السب الح متاطق الرياض :ومكة امكرمة والشرقية زهجن ؟؟) كبا أطهرتييانات 
البحث الديموج راك لعام (1419ه/1995م) أن حوالي (1717,8094) نسمة من 
السكان السعوديين القاطنين 4# مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية قد ولدوا 
منطقة عسيرء أي بما نسبته )١7(‏ من إجمالي سكان منطقة عسيرء و(1, 7”7) 
و(7١٠“)‏ و(5) من أجمالي سكان هذه المناطق على التوالي (51؟) '"2. ونظرا لزيادة 
تيار الهجرة من المنطقة فقد تدنى نصيب المنطقة من مجموع سكان المملكة من حوالي 
)7١:5(‏ هام (54؟اه) إلى (ذرلا/ز) ؤاعام (١7١2١ه)ثم‏ إلى (0/:4/) عام 
(5415١ه)‏ (3107) . ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى عامل آخر من عوامل نسبة 
تغير توزيع السكان وهو نسبة توزيع الوافدين # المملكة. فقد أظهرت بيانات الإحصاء 
السكاني لعام (؟41١ه)‏ قلة تركز الوافدين بمنطقة عسير مقارنة بباقي مناطق 
المملكة. خاصة مناطق الجذب الرئيسية ( الرياضء مكة المكرمة, الشرقية) . حيث لم 


6 نعم بعد دخول الآلة الحديثة إل منطقة عسيرء وإلى عموم بلاد السيروات وتهامة جرى تغيرات كثيرة 
على الغطاء النباتي وعلى طبيعة الأرضء وهذه التحولات أثرت سلبا على حياة الناس قديما وبخاصة 
خ ميادين الزراعة: والرعى. والصيد. بل إن المدنية الحديثة جلبت مؤثرات سيئة على تعاون الناس 
وترابطهم وتكافلهم . وهذه التبدلات جديرة بالدراسة # الخمسين سنة الماضية؛ ونأمل من أساتذة علوم 
التاريخ: والاجتماع: والاقتصادء والإدارة أن يدرسوا هذا المجال المهم .(ابن جريس) . 

(؟) هجرة أهل الجنوب السعودي إلى المدن الكبيرة# المملكة ليست حديثة عهدء وإنما تعود إلى 
الوراء عشرات السنين . بل إن أهل تهامة والسراة هاجروا من بلادهم من قبل ظهور الإسلام 
وعبر أطوار التاريخ الإسلامي إلى مدن وحواضر عديدة 2 العالم الإسلامي. وهذه الهجرة 
قديمة وحديثة ومعاصرة 0 نجد مثئات الآلاف من أل الجحتوب يعيشون. .بق مناطق 
الحجازء ويعملون # مهن كثيرة مثل: الوظائف الحكومية والأهلية: والتعليم: والتجارة؛ والصناعة 
وغيرها. وهذا الموضوع لم يدرس © بحوث علمية .وتأمل من أساتدة جامعات الجنوب المحلية أن يدرسوا 
هذا الميدان .© دراسات ورسائل علمية: ولا ينسوا جهود وأتر هؤلاء المهاجرين على أهلهم ومواطنهم 
الرئيسية ب أرض السروات وتهامة . (ابن جريس) . 





[404) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تتجاوز نسبتهم )7١4:7(‏ من إجمالي سكان عسير» 4# حين تصل نسبتهم إلى حوالي 
(:50غ) من إجمالى سكان منطقة المكرمة. و(/:١5/)‏ من سكان منطقة الرياض, 
و177] مسكان اللنطعة الشرفية ابص 1) الى كما أظيوت بياتات البعة 
الديموجراك لعام (1514١ه‏ ) أن نسبة الوافدين من إجمالي سكان منطقة عسير تصل 
إلى (؟215“) 4 حين تبلغ نسبتهم حوالي (50:7“) من إجمالي سكان المملكة. 
كما تستأثر مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية بما نسبته )777١(‏ من إجمالي 
الوافدين ‏ المملكة ْ عام (515١ه)‏ [1]57'". وعلى الرغم من ذلك ما زالت منطقة 
عسير تأتي # المرتبة الرابعة بين مناطق المملكة من حيث العدد والكثافة السكانية!. 
وقد مرت قرية آل عبيدية كفيرها من قرى المملكة بمراحل التناقص الس كاني قبل 
توحيد المملكة بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض وغيرها من الأسباب''". ثم النمو 
السكاني السريع بعد تحسن مستويات المعيشة,؛ وتعيش القرية الآن مرحلة جديدة من 
التناقص السكاني بسبب الهجرة (انظر: الجدول رقم ؟) . فحسب مسح إمارة منطقة 
عسير بلغ عدد سكان القرية 4 عام (9٠غ١اه)‏ حوالي (160) نسمة؛ و4 نفس العام 
قامت وزارة الشؤون البلدية والتتزوية بإجراء مسح شامل للقرى والهجر ل اللاطقة 
وقدرت عدد سكان القرية بحوالي (119) نسمة 7 (8؟: ص75 75؟, ص875). 


)1١(‏ الوافدون من داخل المملكة وخارجها إلى منطقة عسير أو بلاد تهامة والسراة موضوع جديد لم يدرس 
لذ هيئة كتب أو بحوث علمية . ونجد عناصر بشرية مختلفة تأتي إلى منطقة عسير وما جاورها منذ 
القرن (5١ه/16ام)‏ ؛ وتزايدت أعدادهم ِ عصر الدولة السعودية الحديثة: أي منن ف القرن 
(14١ه/١”م).‏ حتى يومنا الحاضر. وهذه العناصر تأثرت وأثرت 2 السكان والبلاد التي قدموا إليها . 
ونأمل من أساتذة جامعات الجنوب السعودي أن يدرسوا مثل هذا الميدان المهم (ابن جريس) . 

(؟) الوافدون إلى المملكة العربية السعودية خلال العصر الحديث والمعاصرء وأثرهم وتأثرهم بأهل البلاد من 
الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة # مئّات البحوث العلمية . ( ابن جريس) . 

(") تتميز منطقة عسيريك تضاريسها ومناخهاء ولهذا السبب فإن الوافدين إلى المنطقة وبخاصة 4 فصل 
الصيف ترتفع نسبتهم . وقد خرج بعض الدراسات حول هذا الموضوع.؛ لكن مازال يحتاج إلى دراسات 
أعمق وأكثر دقة وتحليلا.(ابن جريس) . 

(:) الذاهب # أرجاء السروات الممتدة من خميس مشيط وأبها إلى الطائف يجد هجرة أفراد وأسر عديدة 
من بلاد قحطان إلى هذه النواحي؛ وكثير منهم استوطنوا قرى وحواضر د حاضرة عسير ( أبها 
والخمييس).؛ وك بلاد الحجرء وبلاد غامد وزهران: والطاتف. وصاروا من اهل تلك البلاد حتى وقتنا 
الحاضر . وهذا الموضوع جدير بالدراسة # كتاب أو رسالة علمية.( ابن جريس) . 

(4) من يقارن سكان قرية آل عبيدية أو غيرها من قرى تهامة والسراة خلال العقود الوسطى من القرن 
(غأ١ه/‏ ٠كم)ء‏ »وفك وقتنا الحاضر فإنه يجد تزايد السكان وتكاثرهم اليوم ب جميع بلاد الجنوب 
السعودي :وذلك لتحسن الأحوال المعيشية والصحية والتعليمية . أما السابق فكان المرض والجوع 
والفقر يفتك بالناس لتردي أحوال الناس الإدارية والحضارية . وهذا الموضوع أيضا يستحق أن يبسط 7 
عدد من البحوث العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 








الجدول رقم (؟)تطور عدد سكان قرية آل عبيدية (١11471-111ه)20.‏ 
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و عام (١١51١ه)‏ قدرت إمارة منطقة عسير سكان القرية بحوالي (71/) نسمة 
(0: صص"5:) . وك تعداد (1517ه) بلغ عدد سكان القرية (05/إ) نسمة (41). 
ولكن 4# عا م (1471ه) وبعد حصر عدد سكان القرية المقيمين فعليا وجد أن عددهم 
(471) نسمة؛ منهم (5) نسمة غير سعوديين: أي حوالي )2٠١(‏ من مجموع سكان 
القرية(؟5؟). وهذا الانخفاض الكبير 4 عدد سكان القرية مرتبط بشكل أساسي 
بموضوع الهجرة:. حيث لم تعد القرية قادرة على توفير فرص العمل الكافية للقادرين 
على العمل من سكانها ؛ وذلك بسبب عجز قطاعها الزراعي الذي كان يشكل الركيزة 
الأساسية لاقتصاد القرية 4# الماضي ؛ ولهذا بدأ سكان القرية 4# البحث عن فرص عمل 
مناطق أخرى من المملكة؛ ودلت الدراسات الميدانية للباحث إلى أن عدد المهاجرين 
من أبناء القرية إلى مناطق المملكة الأآخرى يصلون إلى حوالي ١(‏ 4) نسمة حتى عام 
(١5غ8١ه)‏ (انظر: الجدول رقم ”؟) . ومن أرقام الهجرة المغادرة للقرية نجد أن مدينة 
الرياضص قد استآثرت بأكثر من (10) من مجموع المهاجرين: ومدينة جدة بحوالي 
(1) وأبها الحضرية بأكثر من )23٠١(‏ .ثم حاضرة الدمام بحوالي (7/5) ( انظر: 
الجدول رقم؟) . وعلى الرغم من ارتفاع معدل الهجرة المغادرة للقرية: إلا أنهذا لم 
يؤثر 2 نموالقرية العمراني. حيث يلاحظ أن حركة البناء 2 القرية 2# زيادة مستمرة, 
وذلك عائد إلى نمط الحراك السكاني الذي يؤثر موسميا # حجم سكانهاء وأهمها 
عودة المهاجرين من أبنائها ‏ موسم الصيف ومواسم الأعياد"". 


)١(‏ للمزيد انظر : إمارة منطقة عسيرء المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير (الرياض: مطابع 
وزارة التخطيط., ف اه/585ام)و(؟21اه/؟ككام)ء .ص 5:2. 41,531 "2 .وزارة الشؤون البلدية 
والقروية, .الممسح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لقرى وهجر المملكة ٠‏ التقرير الثاني منطقة عسير 
(الرياض 1 ه) .ص /” 5م ٠(القحطاني)‏ . 

افة موضوع هجرة ة أبنا ء تهامة والسراة إلى المدن الكبيرة ومناطق عديدة ش المملكة العربية السعودية منذ 
خمسينيات القرن (14١ه/ "٠‏ م) حتى وقتنا الحاضرء ثم أثر تلك الهجرة ة على مواطنهم الأصلية, ويبخاصة 
© قطاعات الاقتصاد .والجوالب الإدارية والاجتماعية والتعليم والثقافية تعد من الميادين التي لم تدرس 

حتى الآن . ونأمل من أساتذة الجامعات # المنطقة الجنوبية والباحثين والمؤرخين من أهل تهامة والسراة 
أن يدرسوا هذا الموضوع ْ بحوث وكتب علمية . ( ابن جريس) . 
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الجدول رقم (؟) عدد المهاجرين من قرية آل عبيدية إلى مدن المملكة حتى عام (١47١ه)‏ '". 


اسماكدينة | عددالهاجرين 


ا ا سم | جك | #_ا 
كك كد ام لظا حك كك اكد تك 
3------0222-1172 06601 

تتميز التقاليد الاجتماعية 4 القرية بحزمها وقوتها. وذلك بحكم وقوعها 4 ظل 
نظام قبلي كان له دور مهم أيام الانفلات الأمني 2# البلاد قبل توحيدها!"' .وبخاصة 
مسألة الأمن والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي. ونجد القرية 5 تقع ْ وسط أراض 
زراعية تقليدية تتسم بحدود واضحة للملكية الفردية للآراضي الزراعية والملكية العامة 
للأراضي السكنية والهامشية . ونظرا لقوة ارتباط المهاجرين بالقرية فإن كل واحد 
منهم يسعى إلى امتلاك سكن خاص به 2# القرية يسكنه أثناء الإجازات والمناسبات 
والمهاجرين . بتغيير نمط حياتهم السكنية لتتوافق مع مستويات المعيشية الجديدة فقد 
حصل نمو كبير 4# حركة البناء حيث بدأت الأراضي السكنية غير كافية للنمو المطرد 
حركة البناء للأسر الممتدة التي يتميز بها التنظيم الاجتماعي 2# القرية . ولهذا فإن 
العامل السكاني والاجتماعي مهم ومؤثر 4 نمط استخدام الأرض وك مستقبل النمو 
والتركيب العمراني 2# القرية '". 
ج - عوامل وظيفية واقتصادية : 

يمكن القول بصفة عامة:؛ بأن القرية بدأت تلعب ففرا وظية طيفيا 2 نتيجة لتركز 
بعضن الخدمات الحكومية والخاصة التي تخدم القرية والقرى المحيطة بهاء وذلك 





. المصدر : الدراسات الميد انية التي قام بها الباحث ( القحطاني)‎ )١( 

(؟) الفوضى وانفلات الأمن قبل توحيد المملكة العربية السعودية درس 2# عدد من البحوث العلمية؛ ومازال هناك 
آلاف الوثائق غير المنشورة التي تصب 2# خدمة هذا الموضوع. ونأمل أن نرى بعض طلابنا 4 برامج الماجستير 
والدكتوراه بجامعة الملك خالد فيدرسون هذه الموضوعات دراسة وثائقية علمية . (اين جريس). 

(؟) كثرة أفراد العشيرة أوالقرية الواحدة اليوم, :وكذلك تحسن أحوال النامى المالية والاقتصادية 
جعلتهم يتوسعون ‏ البناء والعمارة: وأصبحت الأسرة الواجدة المكونة من عدد من الأشقاء 
يتفرقون © مساكنهم. مع أن جميع أفراد الأسرة قديما من الأجدادء والآباءء والأبناء. 
والأحفاد يسكنون # منزل واحد محدود 4# المساحة والمرافق . ومقارنة البناء والعمارة 
قديماً وحديكا ف متطقة عسير من الوضوعات الجديدة الى ستدسق البحث والدواسة. (أبن جريس) + 
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لمركزيتها المكانية المهمة . جاءت هذه الأهمية بسبب اهتمام المملكة العربية السعودية ية 
الكبير بتوفير الخدمات العامة وتطويرها 4# جميع أجزاء البلاد الشى تقر ها مطل 
وغاية قبهى الوولة الى تحديفها نلبية الحتياحات الواطنين الأساسية [ الب لاا 
ولهذاتم إنشاء العديد من الخدمات العامة المهمة فيهاء مثل مدارمن البثين والبنات 
وبعض الخدمات الاخرىء وكان لربط القرية بشبكة الطرق الوطنية دور مهم © تحسين 
مستويات معيشة المواطنين وارتفاع ملكية السيارة مما ساعد على قيام عدد من المؤسسات 
الخاصة تخدمة القرية والقرى المحيطةيها . لقن كان للتصولات الاقتصادية والاجتماغية 
أثر كبير على الحالة الاقتتصادية للسكان حيث تقلص عدد العاملين بالأعمال التقليدية 
مثل الزراعة والرعي والخدمات المرتبطة بها التي تميز نمط الحياة الريفية . والحقيقة 
أن هذا التحول شمل جميع الحرف الأولية 4 المملكة بشكل عام وتقلص عدد المشتغلين 
القطاع الزراعي من ):4١(‏ من مجمل السكان السعوديين العاملين 2 الزراعة عام 
(98١1ه)‏ إلى حوالي (77,7) لك عام (5117١ه)‏ (لاء.ص؟5؛ 50, ص ١5؟)‏ 7. 

وقد بينت نتائج الدراسات الميدانية للباحث أن معظم السعوديين المشتغلين من 
سكان القرية يعملون .# أعمال حكومية (7/8,7/) : منهم )77١,7(‏ ل وظائف تعليمية: 
وحوالي (255) # أعمال عسكرية:؛ و(0١7)‏ 2# أعمال كتابية وإدارية: وحوالي (724) 
أعمال صحية . أما بالنسبة للعاملين # القطاع الزراعي وما يرتبط به من أعمال 
فلا تزيد نسبتهم على )٠١:7(‏ من مجمل السكان السعوديين المشتغلين 2 القرية: 
معظمهم من كبار السن (انظر: الجدول رقم 5) . و القطاع الخاص يمارس حوالي 
)“1١:6(‏ من جملة المشتغلين السعوديين بعض الاعمال التجارية والحرفية . ويتركز 
حوالي (11) من غير السعوديين # الأعمال الفنية والحرفية كالنجارة: والسباكة, 
والبناف والتخد اد وتحواق (15/:) بف القطاع السكوفي المدتي كبدرسي وأطياء: 
ويعمل 2# القطاع الزراعي حوالي ( ؛ لصحو يبن؛ نصفهم يعملون 2 
تربية الماشية . (انظر: الجدول رقم؛) (") 


)١(‏ تاريخ التنمية والتطوير الذي تقوم به الدولة # منطقة عسيرء أو بلاد تهامة والسراة منذ تسعينيات القرن 
الهجري الماضي (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى اليوم من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث والدراسة # عشرات 
الكتب والبحوث العلمية الموثقة. ( ابن جريس) . 

(؟) ماحل بالحياة الزراعية # جنوبي البلاد السعودية خلال الأربعة عقود الماضية؛ موضوع كبير ومهم 
يستحق أن يدرس # عشرات الكتب والبحوث . وهذه من مسؤوليات المؤرخين والباحثين 2# عموم بلاد 
السروات وتهامة .( ابن جريس). 

)2 هذه الدراسة نموذج على قرية آل عبيدية 2 محافظة سراة عبيدية .وما حدث لهذه القرية من تحولات 
حضارية جرى لجميع القرى والمدن # جميع أنحا ء مناطق الجنوب السعودي . ونشكر الأستاذ القحطاني 
على هذا البحثء ونأملٍ أن نرى منه أو من غيره من الباحثين الجادين من يدرس التغيرات التي جرت على 
منطقة عسير حضاريا خلال العقود الخمسة الماضية . (ابن جريس) . 
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الجدول رقم (1) . توزيع السكان السعوديين وغير السعوديين المشتغلين حسب نوع 
النشاط الاقتصادي 4 قرية آل عبيدية ١11417ه20.‏ 


دحتت اام 

الاقتصادي المشتغلين 6 المشتغلين )0 شت 6 
| الواعةوضيصي| 51 055 
*|إداسيةكاية| 6"  -  |05|‏ | -. | #5 |0051 
3 0 3 :1 . 3 ,0 3 





وقد بينت الدراسات الميدانية للباحث أن عدد الإناث العاملاتٍ من القرية يصل 
إلى )1١١(‏ فقط من مجموع السعوديين المشتغلين؛ يعملن جميعا 4 قطاع الخدمات 
الحكومية. خاصة الخدمات التعليمية . وهذا العدد لا يمثل إلا (7:1) من مجموع 
السعوديين المشتغلين 2 القرية . إن هذا الوضع يبين مدى التحول# النشاط الاقتصادي 
0 القرية؛ حت تلص دور اكرات الحياة الاتتصاتي دمطارة بدورها ل م 
اليه الى كانت ل وق قرسي حمل يها تملع السكان إلى الوظيفة الخدمد. 
ويحظى هذا القطاع بأعلى نسبة من العاملين 2 القرية ؛ وذلك يعود إلى اهتمام 
التنمية 4 المملكة بتوفير الخدمات الحكومية الآأساسية لجميع المواطنينٍ والذي 0 
تطور أ قطاع الخدمات الخاصة مثل الخدمات التجارية المختاقة ؛ أسا القطاهات 
الإنتاجية كالقطاع الزراعي فقد أصبح دوره محدودا ‏ النشاط الاقتصاديء أما 
القطاع الضتاغي والتيديني هال وزال إسهامة ضبعيفا جدا ومقتصيرا على بعض ورين 
الحدادة لخدمة قطاع البناء المتطورء# القرية والقرى المحيطة بها. وهذا التحول 
الوظيفي والاقتصادي له آثار واضحة على الوضع الحالي والمستقبلي للقرية!". 


. المصدر #دوابة عيدانية قام بها الباحث عام (١55١ه) . (القحطاني)‎ )١( 

قم تاريخ المرأة .4 جنوب اليلاد السعودية خلال التسعين عاماً الماضية جرى عليه تحولات كثيرة: وهذا 
الموضوع جديد لم يدرس ونأمل من طالبات الماجستير والدكتوراه # الجامعات المحلية الموجودة 2# تهامة 
والسراة أن يدرسوا هذا الميدان وك شتى الجوانب اين جريس) . 

(؟) هذا التحول الوظيفي والاقتصادي الذي حدث لقرية آل عبيدية؛ هو الوضع نفسه الذي جرى على جميع 
الحواضر والقرى والأرياف # عموم المملكة العربية السعودية . ويوجد 4 بلاد السروات وتهامة آلاف 
القرى والمراكز الحضارية التي حدث لها تبدلات حضارية كثيرة وهنه البنلاد تستحق أن قدرس 3 
عشرات الكتب والبحوث العلمية . (ابن جريس) . 
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احلنف 


5س النمو العصرانيى وأثره على خارطة استخدام الأراضي : 

لات تتوافر معلومات عن بداية الاستيطان # قرية آل عبيدية لكن الواضح أنه 
قديمة جداء فقد تكلم الهمداني (المتوفى سنة 44"ه) عن قبيلة بني بشر التي تنتمي 
القرية إليها ومواقع استيطانها التي مازالت تسكن الأمكنة نفسها ("4: ا 
ومن المتعارف عليه 4 ادبيات الاستيطان ان نشاة الاستيطان 4 منطقة عسير قديمة: 
ومراكزه العمرانية من أكثر الأنماط ثباتا واستمرارية ‏ مواقعها ومسمياتها 4 الشرق 
الأوسط (4غ.ص118) 7(). واتضح من الدراسة الميدانية للباحث أن القرية نشأت بذ 
الأصل على سفح التل المشرف على الحقول الزراعية الغربية . وظهرت البيوت بشكل 
متقارب ومتلاصق تماما على شكل دائرة حول المسجد وتتصل بأزقة ضيقة . ويتميز 
التركيب العمراني بكثافته العمرانية العالية وقامت القرية التقليدية القديمة على 
مساحة لاتزيد على همكتان واحد تغريبا قضم حواتي (1/0) بيتا 17. 


استمر هذا المظهر العمراني للقرية الذي يأخذ الشكل المندمج أو الدائري فترة 
طويلة من تاريخ 0 يعود ا ل 
سه ريه د دص اي . وكانت 8 
تتوارث المنازل وتحافظ على سلامتها ولا تسعى إلى إضافة أي شيء مهم إلا عند الحاجة 
القصوى؛ ٠‏ ويتم ذلك بإضافة ب اوخرظوة أحن أجراءب جبحهم الرل الأساسي. 
يتم داخل إطار النسيج العمراني للقرية ب ده توحيد المملكة حتى 
عام (8؟اه)ء وانتشار الامن والاستقرارء وتحسين مستوى المعيشة لبعض الافراد 
ذوي الأآنشطة التجارية والوظيفية بدأ النمو العمراني يمتد خارج إطار القرية القديمة 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس سروات وتهامة وبوادي قبائل قحطان الجنوب كما وردت عند الهمداني 
.4 كتابه صفة جزيرة العرب . (ابن جريس) . 

0 هناك أماكن استيطان تاريخية قديمة كثيرة ب بلاد السروات وتهامة ٠‏ ونأمل من المؤرخين والباحثين 
الجادين أن يدرسوا هذه المواقع» نشأتها وما جرى عليها من تحولات عبر أطوار التاريخ . (ابن جريس) . 

(؟) حبذايا دكتور محمد أن تنجز دراسة مماثلة لهذا البحث؛ لكن على جميع قرى وحواضر محافظة سراة 
عبيدة . فهذه المحافظة مازالت بحاجة الى دراسات علمية أكاديمية و4 ميادين عديدة . ( ابن جريس) . 

(4:) هكذا كان النمو العمراني قديم وي أضيق حدوده لضعف الأحوال الاقتصادية؛ وكذلك الفوضى وفقدان 
الأمن الذي تعيشه البلاد . واليوم تبدلت الأحوال وصار الناس 4 سعة من الرزق؛ وهذا مما أثر إيجابيا 
على حياتهم الاجتماعية والحضارية . (ابن جريس) . 
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ويتجه نحو الجنوب 4# مجموعتين من البيوت التقليدية '''؛ ومع نهاية هذه المرحلة بدأت 
ظاهرة جديدة وهي ظهور مجموعة من المباني المفصولة إلى حد ما عن الكتلة العمرانية 
للقرية القديمة مما أدى إلى بداية تحول النظام العمراني إلى الشكل الطولي!". 

وخلال الفترة ( ٠0-1١70‏ 11١ه)‏ ومنن بداية تحسن وسائل المواصلات وتوافر بعض 
الخدمات الضرورية بدأ العمران ينتشر خارج إطار القرية القديمة بشكل مشتت؛ وبدأت 
بعض الأسرخ بناء منازلها بالقرب من مزارعها # الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية 
والشرقية من القرية: وبدأت الخدمات الحكومية تصل للقرية؛ وتم افتتاح أول مدرسة 
ابتدائية للبنين لخدمة القرية والقرى القريبة منهاء و عام (87؟1ه) تم إنشاء مبنى 
خاص للمدرسة من قبل الاهالي ب الجزء الشرقي من القرية . واول مدرسة ابتدائية 
للبنات أنشئّت هذ عام (1794ه). وتم استتجار احد المنازل الكبيرة كمقر للمدرسة بعد 
إضافقة بعض التحسينات عليه بآ الطرف الشمالى من القرية القديمة. وقد أثرت هذه 
الخدمات كذ ظهور المنازل المخصصة للإيجار لأول مرة 4 تاريخ القرية, وأجرت بعضها 
للمدرسين والمدرسات والطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة لمواصلة دراستهم . ومع 
نهاية عقد التسعينيات الهجرية تم افتتاح مدرسة متوسطة للبنين 4 عام (لككاه)ء 
وتم خلال هذه الفترة بناء مقر حكومي للمدرستين الابتداثيتين: كما ارتفع معدل النمو 
العمرانى نتيجة تحسن مستويات المعيشة:؛ وبدات بعض الاسر بناء منازلها على اطراف 
القرية بمحاذاة الطرق الموصلة للقرية بأسلوب جديدء وأدخلت تفيرات كبيرة على 
نمط التركيب الداخلي والشكل الخارجي للمنازل . ومع نهاية هذه المرحلة بدأت الكتلة 
العمرانية للقرية تأخذ الشكل المشتت؛ كما بدأ النمط التقليدي لاستخدام أراضي القرية 
يتغير نتيجة دخول عناصر جديدة عليه. مثل المدارس والطرق وغيرها!". 

ومتلااهياة («والف] حقى الآن هن العمران كموا يرا نلاتجبيع التواحها 
عدا الناحيتين الغربية والشمالية الشرقية بسبب وجود المزارع والعوائق الطبيعية!"). 


)١(‏ تاريخ العمران#جميع أنحاء منطقة عسيرمنذ عام (1459-170ه/17-1570١1م)‏ من الموضوعات المهمة 
والجديرة بالبحث الرصين # عدد من الكتب والرسائل العلمية . (ابن جريس) . 

(؟) هناك بعض البحوث المحدودة عن تاريخ العمران ث مناطق الباحة؛ وعسير ونجران: وجازان . والفترة 
الممتدة من ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى وقتنا الحاضر حدث فيها تغيرات كبيرة 4# أنماط العمراني 
الخاصة والعامة. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# رسائل وبحوث علمية عديدة. (ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا دكتور محمد على هذا التفصيل؛ وكم نحن 2# أمس الحاجة لدراسة أحوال الأرض والناس وما جرى 
عليهم من تحولات إدارية واجتماعية واقتصادية وتعليمية خلال السبعين عاما الماضية . (ابن جريس) . 

(غ) ويقصد بكلمة (الآن) أي عام (575١ه/:١٠٠م)؛‏ ومنذ ذلك التاريخ حتى هذا العام (1555ه/١١م)‏ 
جرى على قرية ال عبيدية وغيرها من حواضر وقرى منطقة عسير تطورات ونمو كبير 4 شتى الميادين . 
وتاريخ التنمية 4 بلاد عسير منذ عام (-٠1١-1455ه/117-1310١1م)‏ .محتاج إلى عشرات البحوث 
العلمية الموثقة . (ابن جريس) . 
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عةك١‎ 


ويمكن القول بأن النموالعمراني الكبير خلال هذه الفترة جاءت متأثرة بثلاثة 
عوامل مهمة : أولها تحسن مستويات معيشة السكان وارتفاع دخولهم وكبر حجم 
الأسرة ؛ وثانيها رصف الطريق الذي يخترق القرية وبالتالي ربطها بالطريق 
الإقليمي خميس مشيط ‏ نجران 2# عام (404١ه/1984م):‏ وأيضا سفلتة عدد من 
الشوارع الداخلية والطرق الموصلة للقرى القريبة مما ساعد على نمو القرية وزيادة 
حجمها ؛ وكالثها إنشاء عدد.من الخدماث الحكومية ف القرية مثل مدرسة متوسظة 
للبنات ب# عام (4١1١ه)‏ ومدرستين ثانويتين للبنات والبنين 4 عام (5١1١ه)‏ 
و(5ائ١اه)‏ وقيام عدد من الخدمات التجارية: كما توافرت الكهرباء # عام (105١ه)‏ 
ووصلت الخدمات الهاتفية للمؤسسات الحكومية 4# القرية عام (1غ1١ه).,‏ وتوفير 
هاتف عملة للاستخدام العام وبالتالي بدأت القرية تجذب العديد من المتسوقين من 
القرى القريبة ومن الطلاب والطالبات والموظفين العاملين # مرافقها العامة!"". 
ويمكن أن نضيف إلى العوامل السابقة عامل آخر مهم: وهو تقديم القروض من 
البنك العقاري للمواطنين لبناء المساكن الخاصة # القرية منذ عام (4١1١ه)‏ التي 
بلغ عددها حتى الآن )١7(‏ قرضا . تجدر الإشارة إلى أنه منن بداية هذه المرحلة يخ 
عام (١٠11١ه)‏ بدأ السكان 4 بناء منازلهم بالخرسانة الممسلحة كمادة أسباسية ب 
البناء بدلا من الطين والحجر والخشب الذي توقف استخدامها تماما بعد عام 
(0٠1ه)0".‏ وصاحب النمو العمراني الكبير خلال هذه الفترة اهتمام كبير بامتلاك 
الأراضي لأغراض عمرانية حيث جرى تقسيم الأراضي الصالحة للبناء بين الأسر 
المختلفة بدون تخطيط مما أدى إلى قيام نمط من النمو العمراني المشوه؛ كما صاحب 
هذه العملية مشكلات كثيرة حول طريقة التقسيم, لكن 2# النهاية يتم التراضي بين 
الأهالي ؛ لآن استمرار المنازعات حولها يؤدي إلى حجزها من قبل الجهات الرسمية!. 


)01 زرت محافظة سراة عبيدة # بداية عام (1475١ه/17١٠م)‏ ؛ وسوف أفرد لها دراسة مستقلة # المستقبل 
القريب ( بإذن اللّه تعالى) . وشاهدت الكثير من المؤسسات الإدارية الحكومية والاهلية؛ كما أن التنمية 
الحديشة غطت معظم مراقق المحافظة. ونأمل أن نرى أحد طلابنا #ِ برامج الدراسات العليا فيدرس 
تاريخ وحضارة هده المحافظة خلال المئّة سنة الماضية. (ابن جريس) 5 

(؟) هذه الخدمات التي وصلت إلى قرية آل عبيدية امتدت إلى جميع القرى والحواضر 2# عموم بلاد تهامة 
والسراة . وتاريخ التنمية # هذه البلاد من عام ([0٠4١-14595ه/11-1180١1م)‏ جدير بالبحث 
والدراسة 4# عدد من المؤلفات. ( ابن جريس) . 

(9) هذه المشكلة منتشرة # جمييع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ وأثناء تجوالي 2# بلاد السروات 
وتهامة خلال الاربعين عاما الماضية؛: وزيارة بعض مؤسسات الشرطة والمحاكم الشرعية:؛ 
واطلاعي على آلاف الوثائق حول المنازمات على الأراضيء اتضح لي أن هذه القضية من 
المشكلات الكبيرة التى يعانى منها أهل البلاد . وهناك الكشير من الجبال والأودية والوهاد 
والهضاب التي صادرتها الدولة بسبب النزاعات الأسرية والقبلية .(ابن جريس) . 


ب القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ويمكن القول انه خلال هذه الفترة تضاعفت رقعة العمران: واكتظت مساحة القرية 
بالتساكن كما ضطى السراق حدود الاارية القار ف غليه وين اللسكا ن روفضم بالشرى 
المحيطة بها. وقد أدى هذا النمو العمراني السريع إلى هجرة القرية القديمة حيث لم يعد 
يقطن مساكنها المهملة والمتداغية أأحد من السكان الأصلييخ.. وبداً أفرهذ | التوبيع العمراني 
انعط استخدام أراي القرية وغ شكل تسيعتها العمراني الذي بدأ يأحد الشكل غير 
المتنظم يوا لاحل على النهبو الحعراتى .2 القريية أنه قطون يدون أي تيكل تخطيطي مخ 
قبل الجهات الرسمية # المنطقة على الرغم من أن القرية تعد من أكبر قرى محافظة 
سراة عبيدة وتحوي عددا من الخدمات والمرافق الحكومية. ويبدو ان ابرز اسباب عدم 
تدخل بلدية المحافظة # تخطيط وتنظيم هذا النمو العمراني هموضعف إمكانيات البلدية 
الفنية والبشرية مما يحد من دورها 4# تخطيط قرى المحافظة بشكل عاه!"". 
ه. الخاتمة والتوصبيات : 

تناولت هذه الدراسات خارطة استخدام الأراضي ذ إحدى قرى منطقة عسير 
(قرية آل عبيدية) وأهم التطورات التي طرأت عليها نتيجة لعلميات التنمية السريعة ب 
الملكة من أجل اعرف لى أهم امشكلات واتجاهات التنمية الريقية ومستقبلها ؛ وذلك 
بالاعتها على الدواسيافك اليد لب # لباك والعدين عن محسادر البياناات الحكلفة .وك 
تبين من دراسة خصائص خارطة استخدام الأراضي ع قرية آل عبيدية أثر عمليات 
التنمية على تغير التركيب الاجتماعي والاقتصادي والعمراني للقرية . فعلى الرغم من 
تحسن مستوى الخدمات العامة # القرية وزيادة حركة البناء إلا أن عدد سكانها بدأ 
4 التناقص بشكل كبير منذ عام (؟1غاه) . فوصلت نسبة التناقص أ عدد السكان 
خلال الفكرة (571-1419اه) اد اكترمن [10) سنوي تونعوة هد الاتناض الى قيان 
الهجرة نتيجة لعجز التركيب الافتعسادى عر كدي ترص ستكدام الكافية والمناسبة 
للقادرين على العمل عن أبناء القرية '': ومن آهم التغيرات التى طرأت على نمط التركيب 
الاقتصادي # القرية هو تحولها من الوظيفة الزراعية التي كانت حتى وقت قريب هي 
الوظيفة الأساسية والمفيزة تلقرية إلى الوطيقة الخيمية :وافض سن الدراسنة أن الذيخ 
يعملون 4# القطاع الزراعي والرعوي يصلون إلى حوالي (؟7١)‏ من مجموع العاملين 


)١(‏ تاريخ العمران © قرية آل عبيدية؛ أوك# محافظة سراة عبيدة: أو منطقة عسيرء أو + بلاد 
تهامة والسراة من الموضوعات الكبيرة التى تستحق أن تدرس 4 عشرات الكتب والرساتثل العلمية. 
كما أن آثار العمران السلبية على البيئة وعلى الغطاء النباتي# هذه المناطق من الموضوعات 
الأخرى التي يجب أن تدرس # بحوث علمية كشيرة. ونأمل من الجامعات المحلية # جنوبي البلاد 
السعودية أن تشجع مراكز بحوثها وأساتذتها على دراسة مثل هذه الموضوعات الحضارية المهمة . 
(ابن جريس) . 

(؟) موضوع هجرة أبناء القرى والهجر والبوادي إلى المدن والحواضر الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية 
من الموضوعات الجديدة والواجب دراستها 4 بحوث علمية موثقة .( ابن جريس) . 
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رفت 


+4 قطاع الخدمات العامة الذين يصلون إلى أكثر من (778)» وتبين أن للتغيرات # 
التركيب ا ل ا الأراضي ج القرية؟"". 
قد بو الأمنية وتوائر الاستقرار وتحسن مستوى امعيشة؛ تقد بدا 
النسيج العمراني للقرية منذ عقد الثمانينيات الهجرية يأخذ الشكل الطولي وذلك نتيجة 
لتمدد الكتلة العمرانية باتجاه الأراضي الفضاء المناسبة جنوب القرية . ومع تحسن وسائل 
المواصلات ودخول متغيرات تنموية جديدة مع بدايات خطط التنمية الوطنية الشاملة 
أوائل التسعينيات الهجرية بدأ العمران ينتشر خارج إطار الكتلة العمرانية القديمة 
ميشكل مشمشع ‏ والأئ ويه الظفوة العمرانية الكبيرة التي شهدتها القرية التي أدت إلى 
تقيرات ماري > تمظ التركبي العمرانوييدا النسيع الععرانى القريةاي جد الشكل غير 
المنتظم7") . وبشكل عام؛ شهد نمط استخدام الأراضي 2 القرية تحولاً حضريا كبيراً 
خلال العقد الماضيء فقد أظهرت الدراسة أن النمط التقليدي لاستخد امات أراضي القرية 
الذي كان يتميز بالبساطة ولإإيخرج عِن نمطين أساسيين: هما: نمط الأراضي السكنية 
التقليدية التي لا تمثل إلا جزءا يسيرا من الممساحة؛ ونمط الأراضي الزراعية المفتوحة 
التي كانت تشغل معظم مساحة القرية؛ قد تحول إلى نمط أكثر تنوعاء وأصيح يشابه 
إلى حد كبير نمط استخدام الأراضي الحضرية . كما أظهرت الدراسة أيضا أن الكتلة 
العمرانية للقرية تضاعفت ثمان مرات خلال المقديق الماحميين طقل" . كما تقلصت 
الأراضي المفتوحة من حوالي ( ٠‏ ) من مساحة القرية ة عام ( ٠‏ + 4ه ) إلى أقل مَنْ 
 )55(‏ عام (١47١ه)‏ . وأهم ما ميز هذه التحولات والتغيرات هو حدوثها بشكل غير 
مخطط وبدون تدخل رسمي لضبط عمليات النمو العمراني وفق الاحتياجات والمتطلبات 
الفعلية مما أدى إلى ظهور العديد من المشكلات البيئية: ودمار الموارد الطبيعية وتشويه 
المظهر الجمالي الطبيعي والحضاري للقرية!'. 


)١(‏ دراسة تاريخ الناس# القرى ونسب انخراطهم 4# الوظائف الحكومية أو الأهلية من المحاور التي لم 
تدرس ويجب على الباحثين الجادين دراسة مثل هذه الميادين الحضارية .( ابن جريس) . 

(؟) الدراسةالمقارنة بين العمران القديم والحديث من الموضوعات المهمة ويستحق أن يدرس 2# عدد من 
البحوث العلمية.( ابن جريس) . 

5 أي إلى بداية العشريئيات من هذا القرن: وقد تزايد العمران 4 قرية آل عبيدية و عموم محافظة سراة 
عبيدة أحففاف عديدة . وهذه الظاهرة جرت على جميع البلدان والمناطق 4 عموم بلاد تهامة والسراة 
٠(ابن‏ جريس) . 

(4:) مشكة إيذاء البيئة وتدمير الموارد الطبيعية من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المملكة العربية السعودية 
منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي. ( ابن جريس) . 0 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


بنساء على ما توصلست إليه هذه الدراسسة من نتائج: نقد تمخضت عن بعض 


التوصيات والمقترحات التي تم الإشارة إلى بعضها فى ثنايا هذه الدراسة التي 
يمكن إيجازها فيما يطي: 


.١ 


1-١ 


على الرغم من بعض الجهود المبذولة؛ فمن الواضح أنه لاتزال هناك حاجة ماسة 
إلى توضير الياقات واكظلومات الكاضة هن القرى وتنط اندشازها وخضاككسها 
الموقعية والتنموية . حتى الآن لا يوجد اتفاق معلوماتي بين الجهات ذات العلاقة 
على عدد سكان القرية. كما لم يتم حتى الآن نشر بيانات التعداد السكاني لعام 
(؟1غ5١اه)‏ الخاصى بالمراكز العمرانية # المملكة الحضرية والقروية ٠.‏ ومن 
الضروري إذا تحديد تعريف مناسب للقرية يأخذ 2# الاعتبار كل التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي طرأت على القرى ؛ وذلك من أجل تسهيل 
جميع المعلومات والبيانات الضرورية لبناء الخطط التنموية المناسبة(". 


. يتبغي التسيخل السريع من قبل الجهات ذات العلاقة للحد من التوسع العمراني 


العشوائيء والمحافظة على المظهر المميز لبيئّة القرية. وضبط عمليات التنمية 
والاقتصادية والموقعية قعية. 


تتظودر كما اناس افص ادية ينا ممنة لتوقير كردن مهل منلتجة اقتصاديا وؤيادة الشاعل 
الريفي الحضريء وتشجيع نموودمج القرى المتقاربة لتشكيل مدن صغيرة ومتوسطة قابلة 
لاستيعاب عدد اكبر من السكان؛ وقادرة على تطوير قاعدة اقتصادية وخدمية فعالة. 


. مازال هناك حاجة ماسة لمزيد من الدراسات الريفية لتقويم عمليات التنمية 


والتعرق على المشكلات والاحفيا جات الشقيقية لسكان الشرى .شه حفيع متاطة 
لتعرف على و : لقرى ج جميع مناطق 
المملكة العوبية السمودية: 

اهع : 


ع025 1/5/0110 .11177177 : 1017151011 126101نام20 ملكه لظا لعأتملا .1 
8 ,ع 1011161 :02001.آ . 1710110 11110 عط ا أمعرطمم1عنع0آ له1نكا. ,101:00 .2 


3240 20137مع8 أمودوعء2 01 1101105 العططمماعلاع10 121نكا (5,[)60كتتتداط .3 


00( 
ف 


. 1982 ,2501لطع انط :2000مآ . ععمقطن ممتتو عم 


الحصول على المعلومات الصحيحة الدقيقة؛ وحفظ الوثائق من المشكلات التي يواجهها الباحث لعدم 
الموروث مقصرة 2 الحفاظ على هذا الموروث الحضاري »اين جريس) 4 
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0 


وه 


الستقبلية ' اعجلة علوم الاجتماعية. ان 7 0 انحر يض كار , 


. وزارة التتغطيطل»' أخطة التنمية الأولى (140١ه‏ 17945ه). الرياض : مطابع وزارة 


التخطيظ». 


. وزارة التخطيط: خطة التنمية الثالشة (0٠٠1١021٠1١ا١ه)‏ . الرياض: مطابع وزارة 


القخطيط: 


. وزارة التخطيط: '"النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن ‏ المملكة العربية 


السعودية, ١‏ ُُ ١ه/1997م).الرياض‏ : مطابع مصلحة الإحصاءات العامة . 
موقع الآأمم المتحدة : لتأطاوع- حت ط/لد1ء50/كامع1717/17/.11,01:8./0 ١‏ 


٠‏ :ؤؤازة الشخطيظ: " خظه الخمية الرايية [141411+8ه" . الرياضن «مطاي وذارة 


التخطيط. 


القيل عي الله ؛ والشهيل؛ عبد الرحمن ف" فخطيط وتطوير القرى القايمة لليلنيانة 


والمجمعات القروية. ' بحث مقدم 2# مؤتمر رؤساء البلديات والمجمعات القروية, 
الرياض : (5١1١ه)‏ . 


11 


.ها١5٠غ‎ 


. المسلمء جود والقرقبي: هرد الرسس "الانمقطان والقوافن التي تحكم نمو 


وتكوين اليسي" بحث مقدم 2# المؤتمر الثاني لرؤساء البلديات والمجمعات القروية: 
المدينة المنورة. 1 ١ه‏ . 


«المعننه شيات. '"لملر ل صلة الجوانورانية مقارنة عق البلكة العرمة العودية 


"فجلة جافعة انلك بسهوةء كلية الآذاب: معلل #امعية 011[ له )من 
0" 


. السعيد. صبحي . " نمط التوزيع ا مكاني والتركيب الوظيفي لمراكز الاستيطان 


النسرناتى: معد امات العامة تراكو الانمسيظانالرفية ف متطافة الباعة 
الكويت: وحدة البحث والترجمة بالجمعية الجغرافية الكويتية, :١ه‏ . 
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1١ 


7 


./ 


0 


. الشهاوي. مختار. "طبوايفك التوزيع الحجفرلك للشرى السنودية" . مجلة جامعة الملك 
عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية, مجلد " ١"؛‏ (8١5١ه)ء‏ ص 11١9.57‏ . 
القباني» محمد عبد العزيزء " الزراعة وتنمية الريف # المملكة العربية السعودية 
(1556ه/١٠غاه)‏ :«تقويم جغرا. ' بحث مقدم 2# الندوة الجغرافية الرابعةلأقسام 
الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة؛ ١51١ه‏ . 
القحطاني: محمد مفرح: والريماوي: حسين .' التحليل المكاني للخدمات التنموية 
2 ى 2 
ك4 وادي تندحة بمنطقة عسير . بحوث جغرافية 31١‏ الرياضل.: الجمعية 
احفر افية السعودية كن 


. القحطاني. محمد مفرح. " أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة ب 


منطقة الشعف بإقليم عسير . مجلة البحوث والدراسات العربية انعد 9 
كخم )ف 1111 


.”٠‏ القحطاني: محمد مفرح . محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير: دراسة ذ 


العمران الريفي." المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ جامعة الكويت؛ العدد 35, 
موحد اا ضوهن لاا 
الملكة العربية السعودية بإقليم بقيق : دراسة تطبيقية . 0 لجلة العرويةللطوم 


-لث :10 اأتاعطامم1ع7اع10آ لنتتتكا 0ع121وعء101 0غ 131ماعء5 جطمعط" ,.1.كى ,لعمتطط .22 
01 12 5ع051 [نتتتاكا امه طوطءن] .(كلع) مخطكنا8 دا .5 لمه .ا ,كتكلمم 


.9 ,8012112681 ,تع تناع :متاتاعظ .12طوتم 


1 1 1251611105 16111531 01 ا2عتمم1اع/اء10 عط1«رك.كث ,5211312 .23 
لةنتتكا عه نوطنا .(كلع) متطحرا8 - 81 .5 له .حا تتتفعلمث اخ :0[ 612دتى 


0 82011126861 مع1110طع0) :متاعظ واطفتخ 521101 صا دعع1 1ط 


0 5211011201283 01 العططع 511 1ةتناكا مسلء5ل] لطنة1" .ث .84 ,لقطع ن/! .24 
1121 320 513[] .(كلع)2ختطدتا8 حاط .5 2020 .كا ,لتتمعكلصك- لخ :م[ " .5اععم5مظ 0ه 


.0 ,رلطع3 8012126 نعل نتاطاع0) :متاتاعظ .2أطدعخ 5210101 صا 5ع011ط 


:1001 .1322128 اتلعمطع لم5 [هتتكا 0 105م0011:م] مخ .ل 2 بعاءه01 .25 
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3 بتاعتتطلاع1/1 
القحظاني: محمد بن مفرح وآخرون," السياحة الأسس والمقاهيم : درانة تطبيقية 
على منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية . جدة : القحطانى. /١١4ؤ١اه.‏ 


القسم الرابع:بحوث جغرافية وتاريخية؛ وذكريات ومشاهدات شخصية ب منطقة عسير 





./ 


0 


55 


.5١ 


17 


اكع 


وزارة التخطيط . النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن 4# منطقة 
عسيرء الرياض: مطابع مصلحة الإحصاءات العامة . (؟81١ه).‏ 

وزارة البترول والثروة المعدنية . العرضين: خارطة تخطيطية ,.00.٠0٠١0:١‏ لوحة 
رقم غ؛. 4511. الرياض : إدارة المساحة الجوية, (١154م)‏ . 

وزارة الشؤون البلدية والقروية . دراسات 4# التنمية الريفية المتكاملة. الرياض: 
وكالة الوزارة للشؤون القروية, 104١ه.‏ 


"٠‏ لجنة الأطلس الوطني .أطلس السكان للملكة العربية السعودية . الرياض: قسم 


الجغرافياء جامعة الرياضء ١0١1١ه.‏ 

وزارة الشؤون البلدية . أطلس المدن السعودية . الرياض: وكالة الوزارة للتخطيط 
المدن؛» ١١غ5١اه.‏ 

الدراسات الميدانية التي قام بها الباحث؛ ١47١ه‏ . 


.ألعوع1 عغطا ما (إاماأقلطعظ :الوعماع [ماء5 01 و5عمدء05ممآ .>آ.8 ,كاترء106 .33 


1 


60 


١1 


1 


52/1 


2 


0 


١ 


. 1996 ,ع0101]1608]]آ :2000م آ 


وزارة التعليم العالي. أطلس المملكة العربية السعودية . الرياضر: وزارة التعليم 
العالى. 9١5١ه.‏ 

العالى :يجيه مساك '" القهرة النالهلية يف التملكة العريية السعودية, " يعي 
قدم يك الندوة الجغرافية الرابعة لأقسام الجغرافيا بالمملكة العربية السعودية, 
جامعة أم القرىء مكة المكرمة 7١4١اه.‏ 

وزارة التخطيط . الخصائص السكانية 4# الممملكة العربية السعودية : من واقع 
نتائج البحث الديموجراي 1944م . الرياض: مطابع مصلحة الإحصاءات العامة. 
القباني؛ محمد عبد العزيز " التوزيع المكاني للسكان والتنمية بذ المملكة العربية السعودية 
(1594؟81١ه‏ . بحوث جغرافية (17؟) الرياض: الجمعية الجغرافية السعودية, ١47١ه.‏ 


.امارة منطقة عسير. المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير . الرياض : 


مطابع وزارة التخطيط ”*١٠غ١اه.‏ 


وذارة الشؤون اليلدية والقروية 3 المسح الميداني للمواقع والخدمات بمنطقة عسير . 
الرياض: مطابع وزارة التخطيط ”١ؤ1اه‏ .. 


مطابع وزارة التخطيطء ؟١١غاه.‏ 


.وزارة التخطيطء بيان بتعداد السكان # قرية آل عبيدية: الرياض: مصلحة 
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"غ.ززارة التخطيط . خطة التنمية الخامسة:؛ ( ١٠15١410١ه)‏ . الرياض: مطابع وزارة 

التخطيظ :. 
"؛. الهمداني: الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب . تحقيق: محمد بن علي الأكوع, 

الريافن: ذان اليمافة 1545اهى 
4. عبد الفتاح؛ كمال. " الاستيطان والزراعة والبنية الاجتماعية 4 منطقة عسير : جنوب 

غرب الملكة العربية السعودية , كادراسات عقرافية أثانية حول الشرق الأمسط: 

تحرير: إبراهيم» فؤاد واخرين . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 5مكام. 
خامسا: آراء ووجهات نظر: 

نجد أن هذا القسم لم يخرج 4# تفصيلاته عن محافظات وقرى 4# منطقة 
عسير. فالاول والثالث ناقش بعض الصور الحضارية الحديثة والتئموية 4 محافظة 
ظهران الجنوب؛ وقرية آل عبيدية ب محافظة سراة عبيدة . أما المبحث الثاني فهي 
تجربة شخصية ومشاهدات للباحث 2# القريتين اللتين عاش بهما ف بداية حياته 
(1547-135ه/1517-1505م) . وهاتان القريتان تقعان 2# بلاد بني عمرو وبني 
شهر من ديار رجال الحجر السروية التابعة إداريا لمحافظة النماص . 

وماتم طرحه هذه الدراسات الثلاث ليس إلا نماذج بسيطة من بلاد تهامة 
والسراة التي يوجد فيها عشرات المحافظات وآلاف القرى. وجميع هذه البلدان عاشت 
التجربة التي عاشتها محافظة ظهران الجنوب؛. وقرى آل عبيدية» وآل مقبول: وآل زريق 
التي جرى الحديث عنها وعن صور من تاريخ الناس فيها خلال العصر الحديث . 

وك نهاية هذه الدراسة: أقول إن سكان وأرض تهامة والسراة مازالت بحاجة إلى 
دراسات تاريخية وحضارية وتنموية 4 شتى المجالات. وآمل أن نرى # كل حاضرة؛ 
أوبلدة: وقرية طلاب علم جادين يدرسون تزائهم وموروثهم الحخصاري الاجتماهي: 
والإدارىء والاقتصادى.ء والثقاك والفكرى. كما ارجومن جامعات الجتوب السعودى 
والإمارات والمؤسسات الحكومية والأهلية؛ ورجال الأعمال # هذا الجزء الجنوبي 
العزيز من المملكة العربية السعودية أن يوحدوا الجهود ويضاعفوها من أجل خدمة 
بلادهم وأهلهم علميا وثقافيا وحضاريا وتنموياء وهذا من الواجب علينا جميعا 2 رد 
الجميل لأهلنا وبلادنا .(والله ولي التوفيق) . 
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القسم الخامس 


و0 4 ول ع و« و« 
الخالهة ؛ النتائج والتوصيات 
هذا | جلك يتكدوي على أريقة السام وجمفية. ومقويية بوكاتية وكيم يذا عرييالولانن 

التي لم 5 تنشر من قيل» والقسم الأول : خصص لدراسة تاريخ وحضارة بلاد رفيدة منذ 
عصور ما قبل الإسلام حتى تاريخنا المعاصر بأما القسم الثاني : فجمع بين الدراسة 
العلمية الموثقة» وشيء من التصويبات والحوارات لموضوعات متنوعة . والقسم الثالث : 
فراسة توقيقية علمية تعفر مخ | الخاليف ا تعفر افية ك باد قيامة والسراة و اجر اه العسن 
ا بوتي ااي ل وخدره من كني الجخراكيا 


ا جميع المحاور المنشورة # هذا السفر تشتمل على معلومات وتفصيلات 
قيمة وجديدة» ومازالت بحاجة إلى دراسات اشمل واعمقء؛ وهناك موضوعات كثيرة 
مشابهة لهاي عموم بلاد الحجاز واليمن وتهامة والسراة وهي جديرة أن تدرس 2 
بحوث أو كتب مطولة . ونأمل من أساتذة التاريخ والحضارة والآثارخ جنوب البلاد 
الببهودية أن يبحثوا # تراث وتاريخ هذه الأوطان فهي جديرة أن يصدر عنها عشرات 
الدراسات العلمية الموثقة ة .و هذه الخاتمة أدون بعض الموضوعات والعناوين التي 

تستحق أن تدرس # كتب ورسائل وبحوث علمية مستقلة؛ وهي على النحو الآتي : 

.١‏ كل ناحيةء أو محافظة, أو مدرينة, أو مخلاف 2 بلاد تهامة والسراة تستحق أن تذؤس 
سياسياء وإدارياء واجتماعياء وثقافيا وفكريا ‏ عصور ما قبل الإسلام. وك العهود 
الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة: والحديثة: والمعاصرة . والصعوبة # دراسة هذه الحقب 
التاريخية وتأتي خ فترات ما قبل الإسلام: والعصور الإسلامية الممتدة من القرن 
الأول إلى الحادي عشر الهجري. فهذه العصور مجهولة 2# تاريخها وحضارتها.ء لما 
أصابها من الإهمال والنسيان عند مدوني التاريخ والتراث عبر عصور التاريخ . 

6 ذكرنا بعض الشيء عن تاريخ وحضارة محافظة أحد رفيدة: ولا ندعي أننا استوفينا 
كل شيء عن هذه البلاد الواقعة ضمن مخلاف جرش منذ عصور ما قبل الإسلام 
إلى القرن الثامن الهجري . وهذه البلاد بحاجة إلى دراسات أثرية كبيرة لعلها 
تطلعنا على شيء من موروثها وتاريخها الحضاري المدفون تحت الآرض. كما يوجد 
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لط تتفت سخ ا ا 
لذ هذه المحافظة الم المادي الموجود فوق أرضها ويستحق أن يدرس 
دراسات علمية مون ثقة 


". أشارت بعض الدراسات المنشورة © هذا المجلد إلى بعض التصويباتء والذكريات 
والمشاهدات. وتفصيلات أخرى عن الجغرافيا وبعض المخاليف 4 أجزاء من اليمن 
والحجاز وما بينهماء وأيضا دراسة عن الأوضاع الآمنية لحركة الحجاج والمسافرين 
ما بين اليمن والحجاز خلال العصور الإسلامية الوسيطة . وجميع هذه المحاور 
تشتمل على عناصر عديدة؛ وكل عنصر يحتاج إلى بحوث ودراسات مطولة وموثقة. 

4. هناك الكثير من الأحداث السياسية؛ وعشرات الأعلام الذين عاشوا ي هذه 
النواحي المذكورة 2 أقسام هذا السفرء ٠وجميع‏ هذه الموضوعات تستحق أن يفرد 
لها بحوث علمية مستقلة . 

4. يجب على جامعاتنا المحلية # جنوب البلاد السعودية أن تنشي مراكز بحوث علمية: 
وتستقطب فيها باحثين وأساتذة متميزين يقومون بدراسة تاريخ وحضارة وتراث 
أوطان البلاد السحووية والتهامية. فهي بلاد مليئة 'بالتاريخ والموروث الحضاري 
الكبير الذي يستحق الجمع والتنقيب عنه وحفظه # أعمال علمية أكاديمية موثقة . 


.1١‏ إن مؤّسساتنا التعليمية والأكاديمية مقصرة 2 القيام بواجباتها تجاه الدراسات 
العلميةالتى تصب # خدمة الارض والسكانء كما ان هذه القطاعات وبخاصة 
العلمية. ونجدها تقصر اهتماماتها على طرق التدريس التقليدية: واذا سالت عن 
دورها العلمي والبحثي # دراسة مشاكل وقضايا وتراث وحضارة المجتمعات تجدها 
للأآسف غائية: ولا وجود لها 4# هذه الميادين . 


/. كأفيميوة والانن ةا اتتصصو دسم أيضبا غيو مك رقن لدوايبات أوطافهه 
لها «ويصسقونه] افصو وسرع ادمع والتجي بوه اف سعم الكن لانعغي 
الأستاذ والباحث المتتخصص أن يقدم ١‏ ماج وسعه لخدمة دييه وبلاده وأهله. ولو 
فعل كل واحد ما ةك وسعه .ما من شك أننا سوف نحصل على رصيد جيد © ميدان 
البحث والتدوين والتوثيق 

6. إن المتجول # أي جزء من بلاد تهامة والسراة. سوف يشاهد الكثير من المعالم 
التاريخية والحضارية التي مازالت ماثلة للعيان» والواجب على مؤسسات الدولة 
الرسمية والأهلية: وعلى الأساتذة والعلماء المتخصصين أن يسعوا إلى حفظ 
الحضارة وحمايتها وتوثيقها ودراستها حتى يطلع عليها الابناء والاحفاد من اجيال 
هذه البلاد المستقبلية . 


ملاحق الكتاب العامة 


توش 
أولاً ٠‏ | ملحق الوثائق وفهرستها غ4 
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أولا: ملحق الوتثائق وفهرستها 
الصفحة 


ملحق رقم )١(‏ : اتفاقية عقد ذمة (هدنة) بتاريخ (رجب8١؟17١ه)‏ بين قبيلتي 
الحاف القحطانية وآل رشيد الشهرانية . وي الوثيقة أسماء عدد من الكفلاء 
من القبيلتين؛ وختما شيخي القبيلتين. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (73١ه/5١م)»‏ ج84 ص// . 

ملحق رقم (١؟):‏ قاعدة بتاريخ (شوال 77١١ه)‏ بين رجال عشيرة آل رشيد 
حول حماية سوقهم ( خميس شهران)؛ ويحتوي على بنود عديدة تصب 3 خدمة 
السوق وحمايته؛ ثم ختمت هذه القاعدة بختم الشيخ ابن مشيط. المصدر: 
مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ن؛ اه / ١٠م),‏ 
ج85 ص77 

ملحق رقم (7): خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل إلى بعض رجاله يوضح لهم سير الأوضاع السياسية 4# عسير وجازان 


وما يجب عليهم أثناء وصول قوات الدولة السعودية إلى أبها 4# نهاية العقد الرابع 
من القرن الهجري الماضي .المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة (43 اه/ ١٠م),ج814‏ ص١١١.‏ 


ملحق رقم (5) : خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل إلى الأمير عبد العزيز بن مساعد يذكر له عددا من الوصايا والتوجيهات 
التي يجب عليه اتباعها عندما ذهب إلى أبها ودخلها . المصدر : مكتبة د. غيثان 
بن جريس العلميف الوثائق العامة رئ4؟1ا١ه/‏ م)ء ج01 ص7١ .١‏ 
ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ ١١(‏ شوال::؟١ه‏ ) من الشيخ سعيد بن 
عبد العزيز بن مشيط إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل يخبره 
بيعض.ن الأخبارك بلاده.وما قام به مع بعضن رجاله لخدمة الدولة. وأمور 
أخرى . المصدر: مكتية د. غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة 
رق؛ةاه/٠‏ "م)» ج54 ص "ا 

ملحق رقم (5): وثيقة بتاريخ (١اشوال‏ 44؟١ه)‏ من الشيخ سعيد بن عبدالعزيز بن 
مشيط يوضح فيها أعداد غزو قبائل شهران السراة (حضرا وبادية) . المصدر: مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (قّ؛4اه/ ١٠م).ج‏ 84:.ص 1١١8‏ 
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عنوان الوثيقة وتاريخها الصفحة 
ملحق رقم )١(‏ : وثيقة بتاريخ (10١شوال40؟١ه‏ ) من الأمير عبد الله بن 
العسكر إلى الأمير سعيد بن عبد العزيز بن مشيطء وتعقيب من القاضي 
سليمان بن جمهورء وجميع ما 4 هذه الوثيقة حكم 2# إنهاء فتنة بين بعض 
القبائل السروية المتجاورة . المصدر: مكتبة د .غيثان بن جريس العلمية: 


الوثائق العامة (ق1١ه/5١م):ج‏ 84 ص15. 


ملحق رقم (5): أربع وثائكق بتاريخ ( جمادى الآخرة /057؟1١ه.‏ وربيع 
الأول/07؟1ه) من موظفي مالية محايل عسيرء تبين بعضن واردات 
ومنصرقات المالية 4 الشهرين المذكورين اعلاه. المصدر: مكتبة د . غيثان 
بن جريس العلمية, الوثائق العامة (ق؛ اه/ ١٠م)‏ ج78 ص١؟7/١31‏ 
م ره 

ملحق رقم (5): بيان بالبضائع الواردة من القحمة وغيرها إلى رجال ألمع ب 
(/ ١٠/8/؟ه؟١اه)‏ و(58:1/١١05/1١1ه)‏ .المصدر: مكتبة د. غيثان بن 
جريسس العلمية, الوثائق العامة (ق؛ اه / ١٠م)»‏ ج58" ص 0٠/17٠١ 1*١‏ 
شقضة لض اه 

ملحق رقم )٠١(‏ :وثيقة بتاريخ (؛جمادى الأولى:5١١ه)‏ توضح بنع وخنواء 
عبد 4# مجلس الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيطء وذكر اسماء عدد من 
الحضور والشهود على هذه المبايعة . المصدر : مكتبة د . غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (43 اه/ ١٠م).‏ ج814 ص235 . 

ملحق رقم :)١١(‏ وثيقة بتاريخ شعبان (04؟7١ه)‏ توضح أسماء ورواتب 
موظفي المالية خ أبها . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: 
الوثائق العامة (143اه/ ١٠م).‏ ج1لاء .ص 17/97 . 

ملحق رقم (؟١1١):‏ رواتب قسم الرشاشس 4# أبها 4# شهر ذي القعدة عام 
(50؟1١ه).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية الوثائق 
العامة (ّ:5:اه/ ٠‏ "م)ءج الايص 5كدراه /اه . 

ملحق رقم )١17(‏ : جدول مأموري مالية محايل عسير لشهر ذي الحجة (00؟١ه)‏ . 
المصدر مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية:, الوثائق العامة (ق4 اه ١5م)»‏ 
ج58:ص 514/0104 . 
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ملحق رقم )١5(‏ : بيانات رواتب المدفعية 2 أبها لشهر ذي الحجة(00؟١ه)‏ 
. المصدر: مكتبة د .غيثان بن جريسس العلمية الوثائق العامة 
رق:ا١اه/١٠م).‏ ج "الل صؤه / ١ه‏ ٠ك‏ 

ملحق رقم :)١15(‏ جدول رواتب جنود مركز محائل عسير ابتداءً من شهر 
ذي القعدة (500١ه)‏ . المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريسس العلمية: 
الوثائق العامة (143اه/ ١٠م):‏ ج58 ص53 259/59 

ملحق رقم (15 ):مقدار أرزاق قسم الرشاش # أبها لشهر محرم (057؟١١ه)‏ 
. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسسنى العلمية: الوثائق العامة 
رقع ١ه‏ / ١٠م‏ ).جا ص 2505 هوك/ره >> 

ملحق رقم (17 ) :بيان ثلث الراتب لموظفي وجنود مفرزة أبها المقرر للإعاشة 
عن شهر المحرم(07١1ه).‏ المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية, 
الوثائق العامة رنئ:اه/ هم) جا ص17" 5 


ملحق رقم (18): وثيقة بتاريخ (/اصفر51١١ه)‏ يبين بعض عشائر شهران 


السراة وتهامة على مقدار أعداد الغزاة: وتم الاتفاق: وشهد بعض الشهود 
بإشراف أمير عسير (تركي السديري) . المصدر : مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية, الوثائق العامة (143اه/ ١٠م‏ ). ج84:ص 2.160 

ملحق رقم :)١19(‏ وثيقة بتاريخ (71"صفر0؟1ه) بين كبار وعقلاء أهل 
الشعف وحضور الآمير تركي السديري والشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
على توزيع الغزاة 4# تلك الناحية؛ وتم الاتفاق وشهد بعض الشهود . المصلار: 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية, الوثائق العامة (قَ؛ اه / ١٠م),‏ 


ج 154ص 88 

ملحق رقم :)3١(‏ بيان ث4 إحدى عشرة صفحة يوضح رواتب موظفي شرطة 
أبهاي شهر جمادى الآخرة. عام 57؟1ه). المصدر : مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلميف: الوثائق العامة رق؛؟ةاه/ ١٠م)‏ جالاء ص5" 

ملحق رقم )١1١(‏ : مقدار أرزاق قسم الرشاش #4 أبها لشهر رمضان عام 
(كه؟اه) . المصدر: مكتبة د.غيثان ين جريس العلمية: الوثائق 
العامة رق؟اه/ ١٠م)‏ ج الى /51//ات. 
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يغ 


عنوان الوثيقة وتاريخها الصفحة 
ملحق رقم (؟١١):‏ جدول رواتب موظفي مالية أبها لشهر ذي القعدة عام 
(65؟اه). المصدر: مكتبة د . غيثان ين جريس العلمية الوثائق 
العامة رق؛ةاه/ ١٠م)‏ ج'لاء ص35 160/965 . 
ملحق رقم (73) :وثيقة بدون تاريخ. وهي 2# العقود الوسطى من 
القرن(14١ه/١5م)‏ وتوضح أعداد الغزاة (حاضرة وبادية) 4# عشير آل 
رشيد الشهرانية . المصدر مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة (َ؛ةاه/ ١٠م)),‏ ج814 صه ٠١‏ . 
ملحق رقم )١1(‏ :جدول رواتب أخوياء بارق لشهري ذي القعدة وذي الحجة 
عام (/51؟١اهم).‏ المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثاتق 
العامة رنَ4:اه/١٠م)‏ ج58 ص١31١١١/١١١.‏ 
ملحق ركم (9 9)+ جدول ووافي أكويا إنازة مسال خسدرالتتعديين والوداتيين, 
قسط شهري ذي القعدة وذي الحجة عام (017؟١ه‏ ) . المصدر : مكتبة 
د. غيثان ابن جريس العلمية الوثائق العامة (ق؟5اه/ ١٠م)‏ ج2586 
ص ىل .7١/17١‏ 
ملحق رقم :)5١(‏ جدول رواتب موظفي رسوم أبها لشهر محرم 
(5؟١ه).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسسن العلمية:, الوثائق 
العامة رنَةاه/ ١٠م)‏ ج اللءد ص .٠١6/1٠١5 203١5‏ 
ملحق رقم :)7١1(‏ جدول رواتب موظفي مالية محائل عسير لشهر محرم 
عام (/0١١ه)‏ . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة رنَ4ةاه/ ١٠م)‏ ج'لاء ص8١82031١٠8/1١٠.‏ 
ملحق رقم (18) : جدول رواتب موظفي وجنود قسم المدفعية 2# أبها لشهر 
محرم عام (6؟1١ه)‏ . المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريسس العلمية 
الوثائق العامة (نَ؛؟ اه/ ١٠م),‏ ج الال ص١ 77١/7‏ . 
ملحق رقم (19): واردات رسوم أسواق محائل عسير شهر المحرم 
(57١ه).‏ المصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق العامة 
رقَ؛؟:اه/ ١٠م)‏ ج58 ص 156 - .٠‏ 
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ملحق رقم :)١(‏ رواتب وأسماء بعض موظفي المحاكم 2# منطقة عسير 
4 شهر صفر عام (74؟١ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية؛ الوثائق العامة (43اه/ ١٠م),ج58.:‏ ص١٠‏ 

ملحق رقم )"١(‏ : أسماء ورواتب موظفي محكمة بارق لشهر ربيع 
الآخر(غ77١ه)‏ . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق 
العامة (4:اه/١٠م).ء‏ ج548 ا ص9١١.‏ 

ملحق ورقة ( 097 وثيقة بتاريخ شهبر عفر ضام (1112ه) توطسع 
أسماء المدارمس والأيتام 4# منطقة عسير الذين تصرف لهم مساعدات 
مالية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريسسن العلمية, الوثائق 
العامة (ق14اه/ ١٠م):ءجا5.‏ ص ١‏ 

ملحق رقم (1) : مذكرة بتاريخ (1؟/577/8١ه)‏ مرسلة من الشيخ سعيد 
بن عبد الله بن عياش الغامديء وفيها يدون معلومات قيمة عن تاريخ الجامع 
الرئيسي وسط مدينة خميس مشيط منذ عام (0؟١ه)‏ . الذي عمل إماما 
وخطيبا له حوالي عشرين سنة؛ ثم أوصى بالشيخ أحمد الحواش ليكون إماما 
له منن عام (0٠40١ه/1580م)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية, الوثائق العامة (53اه/١'1م)ءج‏ //لاء ص16868 - 

ملحق رقم (14"): (التأريخ الغيشاني) مقالة بقلم الأستاذ الدكتور/ 
عبدالله أحمد حامدء أستاذ الأدب والنقدء جامعة الملك خالدء بتاريخ 
(155/57/0١ه).‏ المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريسن العلمية: 
الوثائق العامة (043١اه/١'م).‏ ج7/لاء.ص 7١17١5‏ . 

ملحق رقم (5") : استكتاب بعض من عاصر أو عمل # مجال التعليم العالي 
4 منطقة عسير وما حولها من عام (597١-1419ه/1995-191م).‏ 
بتاريخ (/1455/5/7١ه).‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: 
الوثائق العامة (نَ 5١اه/١١م).‏ ج 1 /لاء.ص 77427١8‏ . 
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مطحسق رقسم :)١(‏ اتفاقية عقد ذمة (هدنة) بتاريخ (رجب18؟1ه) بين قبيلتي الحاف 
القحطانية وآل رشيد الشهرانية . وِي الوثيقة أسماء عدد من الكفلاء من القبيلتين: 
وختما شيخي القبياتين. المصسدر: مكتبسة د. فيثان بسن جريسس العدمية. الونائسق العامة 


(ق؟1 هس ذام)ء ج44: صلا . 





٠‏ _اماجاعر به 
عل ل 39 1 ا 
ا ملاع ثبر متاك ء' اط 























1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


مطحسق رقسم (؟): قاعدة بتاريخ (شوال 77؟١ه‏ ) بين رجال عشيرة آل رشيد حول حماية 
سوقهم (خميس يران : ويستوي على ينود عديدة تصب # خدمة السوق وحمايته؛ ثم 
ختمت هذه القاعدة بختم الشيخ ابن مشيمط. المصسدر: مكتبة د . فيثان بن جريس العدمية. 
الوتاذئ العامة وا هد ٠؟ماء‏ ج4152 صي”". 
























: الم قلا قد الهلدسكية بقع المأسم اند عض هد ان ْ . 
سمه سوه لعصا والرنا الح ومن ” ١‏ 7 
“لاي جسويا ياتستريعا 4ه ونجييونايا تلد : 2 7 


إمنسسه اختعلاة - 12 نه 









بسي بقع 


اوت ساف ادر 1 دروف ل ا عي عسوي وو سه 7 جم 
عل بر دا بعد ينبأ بش اجاح : قِ مجبهم الماش كان شزمنه جب " و اعرف طهر تر بأل بان ا 
ماعلاو !<قٍ عن ( ونخقص عن مراحة ابوجل ياتُندوت مم العيلا بأل تامف دن عرضشه! 
رهما نا حت ويه عر العلدربالت زو مج جه صل وبا خل وه منه ريا | ليتى وجره | 
: تال قياي ادبت اب ن بتاو تنا (و حلا ماحانا ده درك وماحاا علنا(تانه ما 
:ا و بت وي إلدد لم بي د خرذضدها وال دوك وذ 0 0 0 
0 
عن تعد جاع لسوت 0 
1 ةساط وه نحا ناض هموق وان نيد 0 
:جا د ا رار تدع خلا جره ا 0 
0 رمن غير .ملع ناسيب دادما مج جنر !1 دكت 1 وش زمع فس 
أنه اح ناوا شح ! لطي لقت دماغ م شع جيم اب وجيهلقاد با تزرب مله :يتات كا مه 
عزي ون كا لسغت لكا ونز ا خماس جلك الوق( خيمعبلوغا عا ساح نف زودة غم 
خب وجب تعر عر قيرز منه (وبن (توع ( وه ماقت حنوحا حلجنه (وخدا ١ق‏ ميحد د الت فى وجي [لقا 


خنامات لانت عريمكف إلعا خرع وماككن ذ وزسيا م الزن اب بلح وماركع اسح ء خا 
ره ع8 كفاع إشايت برركة وعا طهر صن (لعرا سب وور ارد عراس عسعيرن (ه|ذ< 
سعرابة يدي وبماب (ب منصييمال يخاي تسحدايث عبرو سمال واه عنام مي 
ب حي سيداب رز ل نبت خو3| ]ده لخدف الرارسيداب بالف كا 
دن د يي واد وعرلت عاضيئة ع سمماتة مايه نان :مط )هل 
لح م فج لالم شعاب ينه لطا ا 0 وع 
7 صمدةزر لكيس 2 عماظ سخ هيلالد بلقا رزيب جره شك ابي :2 
اشر ل سر حرا م ]لغة] زية مومه أ للم عبداشاب مشاحر اكلم رارز (ممغوجزء التاع 
0 فيا جياكر زززسبرطانا فشا نااك مد نايا ذلاي! سه ال دالت و سورب ” 
حير قومنااح عإين فق حر وعم بوماء ل حذه الا عرة سعدا جلر داع سا 
عرب لح عو توا جارء3 .و خب ارات نعحت ومصب إبه نت ١‏ 
0 1-8 1 ل جرع (يرين اط جلد اكد وملا حيسي عرو 
7 سبع د داسك فر جا ع وس الو لات اعرد ستيه حي يي 


عل 5 


0 


























القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 1م4) 


مطحسق رقم (؟): خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى 
بعض رجاله يوضح لهم سير الأوضاع السياسية ك# عسير وجازان وما يجب عليهم أثناء وصول 


قوات الدولة السعودية إلى أبها ‏ نهاية العقد الرابع من القرن الهجري الماضي .المكسدر: 
مكتبة د. فيثان بن جريس العلدمية. الوشائق العامة (ق؟1 ١ه‏ ١٠م)ءج41,:‏ صاه١.‏ 





وبق . اميط نا 1 
ماع ضيوع وامطاخع فض يدا م طرف العا وال ووعسي يوام ترتلادع 
الغامرائم خأ رع مانا مص الا تيم دسوام دجي عل ال ازع دلا خصميطر ةكم 
لايح ول دورغ منود مات ما مزطرش اليكايض رعس انتم إظا هنا »كم 
دلا تحب الس لا تسوه عليه 1 ع4 دالوزع لي اراد صام واعله روز دوم 
يي ثم عرز عزج دالال لمان ثري مدةطرؤيث له دشان فلاعيم 
مكلعل سيل وديا دارم ومن الهم بعرو ازيب يابيزمكذاير ومن طرف 
لسري لاد ريم ترج رفش ونش وج ولا نوجمتوله سخ بكي راوز بطل راك الس 
ديعا ف اذ ايان تهرو فزت زأق وال ت )عر عدوا وادعل ما م وكا اه" 
اللعوبعته دل يمي م رز .راماالزوا اللو تاذ عدي جه اش لمن 
الإتعطوء اج دعدهم لزخاص زلاحاع دز طرض ا كطفضت الول رعو راض 
دالالة نادت ضرإطاع رسا :نع الطب دكرساض ركلائالق كرك 
طرف اكداخيرص] لايه) والاع عرذن) عطو انا هدارا دلي 
ت) عد عزن لهذ كت دعسل ارما خا ايرث ادكه مث طريك ناترريعا رد 
حنظ سر ركها ا لضانم بعهن. دمن اصارهسساصول ام 
يعنام ص نيا والاب/ مازع عارملاعيتنا لر ملعا هالا مهنا ببس 
مشخ وإلاصيلالاماءء لأككت 


عرضتك اعللو يا بلح دزا اليذل وإو0 د عدم سلي تفهة ان اوفن” 
تر اسم معز رع مطيط لكان داضة ضاطه وشا موه في 
١‏ عوا تال وإهلر عرسا تم اروكان ماك ناك ماضن وحص جاه 
ضواحب ما كلين ادم شيم مول بيطت عة الدلي؟ ولا دصي ربطارفيهزا 
1 عص ل انك( دره ده رأ ه ربصرد نر عادر, وإنزراواكطان' 


مدي شعيها وشرءا والصمر آاد هرم تبر اللا سك ى سرس 
ا حالم ردصا شرءاة ناا لكك هات عرست ر على يتيب ما وُرنا و بتو 
ان حاضناطاسق, حي وا ماسب تاخصوب م اما اهرومأ لاتغلرت 
نبا ليمز ما ذسه وبيب مكتاير ١‏ 

















شد القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ملق رقسم (5): خطاب ( بدون تاريخ) من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى 
الأمير عبدالعزيز بن مساعد يذكر له عددا من الوصايا والتوجيهات التي يجب عليه اتباعها 
عندما ذهب إلى أبها ودخلها . المصسدر : مكتبة د. فيثان بن جريس العلمية, الوتائق العامة 


(ق؟١اهس/‏ ١؟ماء‏ جكى ص١١‏ . 








بر لامزرطلة7 1 3 
وا مف يل ن مملم و #نصوو)ما ترد ذالم سسبا لما كو روا نان فى ريو * 
راك كك يغ نالا سام على ساحب ويرصتى وتروي ان اسهان اعيلاك اعوبل 
يجب ميا استهال اث راديس ولا تشف تيا منص رص[ ها كيل ران الي 
د لئاه علا تلجع انرععيام ب ليد وك وقى ل بلاداع يبا الإمتان 
ليتوبي ريشتسي بإ لمع دصو عايض ذا ذ صمل ذلك #مواكطلتم 
لوتمطربة 302 بلاده 31 فخا + حتى إماان سم | أت فعيتو لك امم 
ع اهلها توجرييئ مي 0131 نه ملع عابس خلا نز ووب التتصوح مادام!” 
تمسوله ايل ةيضار ماعنا ولاترع طني خلائذ زو لامع 
١‏ عللطارغها عنام فشضوصا ف مشذهالاطإنالبميره دطامرربلاددة فوط 
سو ةلاد أأة اطع ماما ججيع 4ع ابا دييروجريلنا لاديص لاح مفبأ 
ال عط طون اكداخ ايان لص سطيدم هاطبا لازوده منيسا 
حيصت الزد وس النائ عتتويص شيل رهامي] ع كلهال إن وضول 
أجيع ناب مأميرةه ال ود كيام اسم دم ميتنس كف اي ىف 
1 طيط وها داا ام بل ا بحي ينامع والاضواه انا لم دعتناجم. 
ست شويع «اده شم السي مم ولا :1 عدوي دعو نعو 
دل علا جالن المتصو د نتيب شر مص ر عي مث بار * 
اكليانت لبه ١‏ ماما بريتويه منبا قاعيان ولام انه ا ولططا زلا لصيل 
م صمونًا رنكرف دللطرسوع ككرتي مز نا دعزهاةر: إلى حوجعنادب 





اي «الرجيال ل بم معريزينب | ارين وا مون يد مشا ورد 
لامها لشب ما جيوان والإياتع دالاددسر احص رعلب؟ خا نمراك 





2 

















القسم السادس :ملا حق الكتاب العامة 03 


طحسق رقسم (5): خطاب بتاريخ (5١شوال:4؟١١ه)‏ من 9 
مشيط إلى الإسام عد امزيزبنعبدالرمنالتمصل يشره يسم الأخبد + 0 
قام به مع بعضض رجاله لخدمة الدولة: وأمور أخرى . المصسدر : مكتبسة د. جحان ان جريسن 





س ع لللمل ليع 


. من سعيطن عدالهنث اى متك مناعانُ المئات بال انه علدا الاسم لمان 
لايق نآل فبعل اسعد هلبه ف الدارن أمنين المي علمكم ورتفث لد دمركاائه د بسدسؤمافيل مركم 
التعرم يكن مالم للم م ركنا مناعلما يان صدور غلن) أ ن ليحك بسببرفنا منأنط ماى 
بدد مال صزها نت عنايم ون ليا يدي مثا ملا نإ سسمة ايا اند لامها قطي ال عالانئ] 
كيت انر جابيله دان صن ماعدالجج بأ ند حون الدمنا انمي يت صداى 
د هسئى ولرامع الد و عنرى تعد ثتمثرمأه حملت امال مئان دناد دناه لت لدف 

دن كلت حاب اكد د لد ما دحت وي لير را بالداناليلا ا ناكا لسع . د ررس ا 
عدلللف تالو هزام_بطْن اماما منا دشنا الي تمك دولث صا مأل موره الأول مام دالب 
عليالاته ول هِب يد ون مشا ديفن وعد نا التمكانه ولد دعا الا ركد ما يطل 
سن مس ينوا ردص ا كبورق دفل عنى داقو يغول دف فى رهوكدر لد نانك زبي يبول 
مه للدم النس " كأن ما عدد لطارئئ ائ سهور وسّد رمن الصمولترامه ا فرمله قعل لمكو ات 
يك سمادت لدي سعادتك باابوزك ديقيك فا م | عنانا مملدا ابيا بارناءد ناويا 
صببك دازي ؟. انإ ست أطال ماو صل مرقوه و لهو نه وال “رأ يه عشابلب دسششمهاءتزنا 
مكنالاك للك مال فنا اماد مايا رادل خع لاني د غاميال عدا وول 2 
0 وسيل مأء دصاى ل ساأئون أن ,نالو رائيا ولاوى كك عر الأ كلق روكوة 
دمر اللا" الك ددص أسه لانت ابجع لطابزي لعريف ربغ و اعبار ني 
عاليسان يمل د العراك 1 وررسىى مسن لديا عدالساي سهد ال بنج ذفانم عت 
د بين موعطالا ممع بج عضي املق بل بال 


م 


و 


























اله توب فى 3 
لقول المككتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 





ملحق رقم (59): وثيقة بتاريخ (١ان‏ 
يوضح فيها أعداد غز ل حَ مشيط 
و باك 3 5 32 5 
جريس ١‏ ا 3 ان السراة ( وام 
نق العامة (1143ه,/ ١٠م)‏ ل يه) . ر: مكتبة د. غيثان بن 
ص 1١8‏ 





م 
غّ 5 1١‏ 
ادك ا 2 عه ,. 1 َ 
ممم مشمرت لمقدده دما مهلف من اسمن دما با كشو علنا بأ عالقيك 
0 2 زر وى دم القعميرظا خم 
: ون مثمه "الم كرو شيع مهوباليشه 


ا يلون معام الث و 


كاد ورووير عاك هاففب 





امنا سه م عشي عاتب أن »> 9 
| الغرجا_ ديد د مين عازذكبهك 


إزال عد طلسم ,أي فانه عتمت نك 

كد 5 
المزادخه إريهه ثيل عازك اد 
نْ عاب زج عتمغعهادب 
دتو | تند 

ب مه يانه اعناعقه فانييي- 
يومد عن عه مزارتتة فمتالفل” ولعب 

. 0 . 
نمز عا نهد الك يهب م 
حورج .هس نين عازهب يشان سبعفكتظا 0 بعلل سإيمه 


سخ 


الاي يداد لد ماين عارنه 


5 
مآا» وعتع لدنياءب * 


١ 
حر ير__اعمده لافيت ازيين عم نود دلدنقصان يعن مماح) عايب‎ 
ارق»‎ 

اله الوانة / 


ل 

















القسم السادس:ملاحق الكتات العامة 1 
| ا 29 سسسسححححيي ل | 


ملحسق رقم :)7١(‏ وثيقة بتاريخ ( 1١‏ شوال40؟١ه)‏ من الأمير عبد اللّه بن العسكر إلى الأمير 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط؛ وتعقيب من القاضي سليمان بن جمهور»؛ وجميع ما 4 هذه 


حكم 2# إنهاء فتنة بين بعض القبائل السروية المتجاورة . المصدر: مكتبة د. فيثان بن 









لد 


لاع 
اللي 
3 سليو ١‏ اناف هل ديرن كر ب اأعلرها ف وؤصددد ما ١‏ نما 2 مرالاإزيا عن 


و الزمنا لز روعراعز سن ١‏ اعثلر بشع يي 
اللو" حدس الطا نين لور خطاتٍ لسر 6 5 
2 1 الب لاه تروك ا إتراتظالال كود سل وال ةلز 


رو الز للا سلممارة جور ولبثن نه رماش تاللا 
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مطحسق رقم (4): أربع وثائق بتاريخ( جمادى الآخرة /07١١ه.‏ وربيع الأول/57١١ه)‏ من 
موظفي مالية محايل عسيرء تبين بعضب واردات ومنصرفات المالية 4 الشهرين المذكورين 
أعلاه. المصصدر: مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية. الوشائق العامة (ق؟١اه./‏ ١٠م‏ )ء 2 51. 
صن١اث/ا؟,‏ كم كوركة. 





ا 1 ا 
ع لقنا , ا رباد مش در اداه شرج رطايئة 
3 جيه إىا خللجهمف] ٠.‏ سب افد انغ ش بيطي 

+ 5 ه» | 5 خخ امم عا : عأسست ليدم * موخشسصوبت 


3 | 1 | ا | 





به 
هه 
|| 8 . عام | ولد طش هبرادة اطي 
. 1 
1 
ْ 
1 








يا تياتنطر مله لشصركةة كصمزاعدرء إلا يش ريغي ماء مدال " لزه 
ا مرك تيه 


98 فى ًَ الضف 0 


5 | د 


5 0 





























القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 5 
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تابع طحق رقم (4) 




















١‏ تا شيع يبن ف عضرا «لتريحاطا 


رادار 0 2 7 
أ د .وأ ْ 8 سد 1 
د حي كو يض سبش لهال ى الح 


| 


ش > صرح سكا ل ل ل ال هسك مس سال يراغ رمحت 
ا ماحمء عل نزي صل وس ون سا اا كلة_رمحه 
ست "لو دعل وت رصيهد 

دم ٠6‏ كوو سال كيرا بإطباليحاس عللم 

| صم مريت مت عهو زط انط سابها ارعل 

1 قرو تخي يرما دم سيا ممالل ء عاتم ه 


"جما ب كا بيت 


ا 
ظ 
ا 
١‏ 
ا 





ؤ 
ْ 
ؤ 
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/ : ل » 
ا أه ٠‏ اعتلبيك ات عبد صويطل مام اام ررد دعو سار 
إ» زناه م | شالك م قاد ء 0 0 
: 1 لهسلا اه 
.. لل سنت حتفت عوي د سيا الله 2 


كك _ - 5 نك لاخا "0ط اعمال ترص رايت 
ييعى . ع ©؟5ه .2 ...سس لساصمّرستت_ اه 


حصا تال ساد نياك تسرعب ركه عاصاسواعددء وإنعقاف 1سا ان ين يالك كك 


« عليه دف ا.ك سرتايكه 8« على موقي رابطل ات 
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تابع ملحن رقم (4) 
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ا يوار م 00 


: 0 : 


عغللئةته عكر رازن ببسو 
دا ل 2 > عالادش جل عللينز: 


2 





2 
شق 
22 اليم 
رده 


تمصا نشل مبدد عقت شر مقع ع هياعد ء ممصحاش انيت وسين ريك يفن 
16 ره عأ لله 7 
أ 31 

ست و رامو سه 1 الو : 2 

















القسم السادس :ملا حق الكتاب العامة 9 
| ا 5ر99 سحل 8# 


تابح طحق رقم (4) 
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8 1 























سي لد . 





الل 


٠١د مر نوم‎ 01 ' ١ 
0 - د 01 ام اام 2 210 "0 0 سس د مجودة‎ 
د‎ 5 9 - 
2 سورع اف زفي‎ 7 1 0 7 
امي 1 70 1 جلو بج سوم وم 5-6و ؟ عو م‎ 44 076 
م‎ ١ 7” 8 35 ٠. 6. ْ الور .-,ء,‎ 
1 سب هنر نب م |1 سوم 0-0 تو هد م‎ 1١ 


رم 5 
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اله شاف العامة :اه ١؟ماءج1”".‏ صن ١.‏ ؟, ١/5٠١‏ ؟, 55/515157 55/5435, 7م 5/85 ة. 
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د ل را ا 


1 م م سور سه م 26 وجب ا إم سس بسي سه 
م يك كع قله ال لهسم 7 لم برجم وا ترز 


ل ؤذ71 ١م‏ مت 


لمر لبون نر ا 
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2 771 
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14 
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اله 
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ا 0 
هاي بده .جد | صبي ١‏ 
4د ١ط‏ مجؤوت ا 


را ل سسب رد 
ك4 سل اي وب حر وم 





مه م 1 ١‏ حره 7-3 مسوك و 07 





ميهزز . خغ و ٠.6‏ ص جد 


تند 8< ويووه د 
واس جد مهوودر ذا 

ل ا ووو رأ 
سبو لوسك 36 وييصو وو 


000 73”< لقف 2ل 5 1 د 5-2 
عور لامر لست ا ل لي ل 


216 بيب ب 
2 ف 2 5 1 
7 ا 1 لصنس ١١‏ 7 متهم لتم جو يدح رسيم رعس اح حسم 2ب صونم بسم د 
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32 
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14 
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2006 01١ ب‎ 








رام اوم مي وام فده ل باب اجر ممتببم عير 


حجم ص زه ضمت مس امزز رو 


جي) ور هيه ب لس م هيوم رج إلى 17 رج دويق اد 


1ه م سابك سهد 


| 2-2 ممم 


و صر . 
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ءءء حبيو1 وم -- 
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> 1 َم 
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7 2 
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بلك 
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: ا مدا ا 7 2-6 ل 4 020 جنبه 
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١ 3 '‏ 


5 0 
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اق يوم خا سي سه 
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ار م ا ا ا 0 5 
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ا 1 0 ٍْ 3057 حك ١‏ إل ويف كد سس 
9 9 ع 7 ١‏ 1 1 5 0 
--لدأ 8 ملسم سم طون كد تيوه 
م 2 ّ 5 كك مرهدوم: 4 ينات 2117 
1 ممم جم 6 5 ع اق ار 
2-6 ا ا م | اع 
: - مرمسن سوسم ا 1 ١‏ سل مس | سس يسم 
: 1 سد | ا 
من 2 كذ هه م 55 
١‏ | ا 
كبن سخيم يه م !أ ا 
2 19 0 1 
1 م 0 ]6 د ا 
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ا 2771 0 ١‏ بم 2 1 ا م 
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القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 


طحق رقم :)٠١(‏ وثيقة بتاريخ (؛جمادى الأولى:0؟1١ه)‏ توضح بيع وشراء عبد ب مجلس 


المبايعة . المصدر : مكتبة د . فيثان بن جريس العلمية: الوشاذئ العامة (ق؟١1ه,‏ ١٠م‏ )ء 152 
ص١"‏ . 





للم 
ثالث مالك كاز عليه 5 ور عن اانا بييان علو نان متيل بأ ماك 
اننا قل سقس انيل ١‏ لباب اين" ررحت "الانكد علا مد 
الزبياى ا مموى سل تطينه ددعاد قفنت اسع شفع دت لكر معد إل سال يمن 
إ يمول دكيا أن عالان ميل دا لكت امم ربعا كرده وهادانالك 5 
بده العد! هاه علبا ار “ل لهال نعد ميخ وين الية 
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م الدال" الام لمنام العيد عادوءا مالا ستؤو ساود 
5 ل عليه كال علد نايت ه سسا لدان مات 
براقا لع ولو أعمدم دعسان على كرا لزيد 0 


ون لق أيه ل 


بسر 





نيدن انع لسع انك عاد 


10 كل علس عى زيل ازيل لجن ليكوب « ربل 





























م وميانسه وتم دار 

57 تمد م وبر 

لوسر كه 

م ويل 7و / ط 1 

م عه »ووس توس سج ته 
م2 ١‏ ( 7100 


ش دسم ر تروت , كد 





١ 3 


5-5 


ممصي / بجحج*"// 


واد جيه 0 وسدسم خب مرويح سحي 55 


د + 


أ م ا 3 
ولمحري < م بيو مسبم باعي 
2-0 5 لان - 
2 


70 
)ل 





1 
ٍ 
1 
2 
5 
د 
3 
3 
" 
3 
5 
نا 
3 
ع 
ٍِ 
2 





ملحسق رقم ( 
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وتوضح أعداد الغزاة (حاضرة وبادية) # عشير آل رشيد الشهرانية . المصسدر: مكتبة د. 


غينان بن جريس العلصية: الو شاد العامة (ف؟ اه ١‏ ٠م)ءج41.,‏ صيه ٠١‏ . 
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الأعار طناك 


أريكيد نرف ات 


السعيله 5 
اك عاى ال مال لد لأ عه . 


العأبه 6 سدع دن رضدى إن علقم 


اك مسات 
ال حُفى ه 
ال دد 

لكوم خف 


ساء عية ال 


نابت الررساكة محُووم ولوعياكت 

الضان” الكت وال هنف ن للكتن 
(ليارك ال مرعق يالل ذل سين العؤيلة 
هنا يفكةٌ د ال رار «المطمه كلم 
0 
ل ا مهي دالالطشه 


ردنفال" تبج درك الاوذلاق 


|لوقمه ل همع 
نميه ب طرجول اهل صعوان 
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كم . حاكيت 2 93 
< لطي ده الى كلدض 







مض اه..٠‏ 





هه ال سوال بده متملع 
م -الكفنيك يرف دثلى 
٠ )‏ العاصمه 
5 ال عاوترأى ريده 
> ال طزاى 


2 اليد 


إل نات 




















القسم السادس :ملا حق الكتاب العامة 7 
| ا 9701 _________سسسسسححححححححح لجح فق 


طحق رقم (5؟): جدول رواتب أخوياء بارق لشهري ذي القعدة وذي الحجة عام (01؟1ه) . 
المصدر : مكتبة د. فيثان بن جريس العلمية. الوشائق العامة (ق14١1ه./‏ ١٠م‏ ).ء ج 58”. صن١١اء‏ 
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ومشرك_ رد 


اباس7ج 0 




















اا ا 0 
القول المكتوب في د 

لكتوب في تا يخ الجنوب - الجزء الرا 

0 جْ 3 


[*] 1" 
بع طحق رقم (1؟) 























القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 
امه 


طحق رقم (5؟): جدول رواتب أخويا إمارة محائل عسير النجديين والوطنيين. قسط شهري 
ذي القعدة وذي الحجة عام (017١١ه)‏ . المصصدر : مكتبسة د. فيشان اببن جريسس العدمية. 


الوضاذي العامة زق؟1١اه ١‏ 5ماء ؤت صن 1١/1٠١ ٠٠١‏ . 
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5 ْ : ا اكير ! 
أ : ا 1 7 1 
سس لد 320 ,كم سيد ب ادي نا لي جر بي جحي ست ا ل 
ٌ ا 58 1 


ا 1 ل ل 5 
ل توي ين ل علا حبق ترفر سرف 





١ 
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١ ٍْ‏ ا ا 

ا | 
ا أ أ ١‏ م 
ا 2 3 00 01 2-7 * 
لاوعاع إم .عدا ف م السسص تت ل تمعد زور رئكة(مكتيه ورك 
١ | 74‏ - ا ا 9 


١ 1 1‏ 
22205 اذ اللا 1‏ 0 ا 0 6 

















[*] 
بع 
منحدق رقم ره ؟) 














ضرن 


قولا 


لكتوب في د 
تاريخ الجنو 
قو 


الجزء الرابع 


عقر 


القسم السادس :ملا حق الكتاب العامة 


طحق رقم (1؟): جدول رواتب موظفي رسوم أبها لشهر محرم (08؟١اه) ٠‏ المهددر : مكتسة 
د. فيشان بسن جريس العلصية: اللو شافق العامة (نق؟ اه ١5م‏ )., ج ؟لاء سن 1١957/1١515١57‏ . 


١ 
ول ل و مب‎ 


1 
مه 


-_-_- 
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م2 2 <> سسيلو/0رى 


ل 


من بض | سار ور نيم مره سيب رسف موب ووم 


لمي وه 
1 ا 





تابع مدق رقم (١؟)‏ 





ذغرن 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


القسم السادس :ملاحق الكتاب العامة 9 
6 | ا ا 99 ____سسسسححححيي ل فا 


مطحسق رقم (17؟): جدول رواتب موظفي مالية محائل عسير لشهر محرم عام (04؟١ه)‏ . 
المصدر : مكتبة د. فيشان بن جريس العلمية. الوشائق العامة (ق؟1اه. ١٠م‏ ), ج؟/. ص١٠‏ 


. ٠١6/1١4 
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جع لقب يبجع مو حت حسم ديا 




















0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابعج ملح رقم (17؟) 
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قت 
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العامة (ق5١1هم ١‏ 5ماء 


4 أبها لشهر محرم عام 





منحسق رقسم (0؟): جدول رواتب موظفي وجنود 


قم الك 


نعية 





يفن 


اله 


السادس :ملا حق الكتاب العامة 


0 
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ايرس بر بب# كبكو جرم امسوم دعث بو ح دعي 2 71 
مسي مي مت رس ديه 12201 
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1 
4 
08 





ايكون 


القول الكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الرابع 


فشر 


القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 5 
| ا 991 __سسسحححححيي لي فق 


مطحسق رقسم (59): واردات رسوم أسواق محائل عسير شهر المحرم (77١1ه)‏ . المعسدر: 
مكتبة د . فيثان بن جريس العدمية: الوشاذئ العامة (نى؟ اه ١٠م‏ )ء جذا., ص ٠٠١ ١25‏ . 





رونك ى 3353 ٠‏ وبر زدره إنعهب س لوهم لد ا 3 
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ا 1 0 (عرص سحي لدم يد م الع د ل 
عجكد ى عاك 3 2 الي 2-2 لعج | د 
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[::5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابع طح رقم (5؟) 
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0 ملأعديا نأف لهف ] ...قر : 





القسم السادس :ملاحق الكتاب العامة 1ه 


تابعج مدق رقم (9؟) 








م.ء 3 1 إمب عي لا شظعييي .ول 5 3 
ه١٠‏ ع١‏ 5-5 2700 2 5 1١‏ 
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تابع طحق رقم (5؟) 


نزم 
|سي كدرب 


حامر طشن مأشيرة حالم جد 
ناكا العكم هج لهل 














القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 


تابع مدق رقم (5؟) 
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[(544) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابع ملحق رقم (19) 
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تابع مدق رقم (5؟) 
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السادس:ملاحق الكتاب العامة 


/اؤه 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابعج مطح رقم (5؟) 
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نوك رز جونز ته بأ نه . زد 1 


25 1 أ مهما 
2 1 1 
0 إل ادكه ١‏ . سٍ لع _ ا لسامجة مقط ل التس سونط ]2 الل ليه 1ت الاوحجة . 














[:55] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابعج طحق رقم (5؟) 


رخ رضية. إة يكام هاده 
مكف أغنها لقع تكد إهيه 
بترمب أصقى 53202002 
عادكم إ م لّكيدكدم جه 
ع اكالم لحيه 


عستكلم هه 


سه »> 1 


انكام اميد 
14 

2-9٠ الينلكام,‎ 

انكلم عحك 














القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 


تابع مدق رقم (9؟) 





ات لعي" ارك د ماش لين عليز أراينا 


| 
سعرري | سسررئ ْ 1 أ جعرية سصور ن سعرء | بسعرورت 0 
أ ا 





العتعوهه / ع اك 
ع٠‏ | »> ا 


أءعع. !1 |. »>> 

أ ؟ ْ ْ 55 

از | ) 5 

> : ا 2 

ع ا ٌ إع»؟ 
ا 

حم 2 ا .م 

44 | بولا ع بر يان حنم لهاب 3 0 
١‏ : يي دكا لهم ونا 0 / 01 1 ا 

' : | اججد‎ | ١ 5 0 





ا ا م 0م | 7 1 
1 | 7 55 0 














1ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابع مدق رقم (9؟) 












ا 1 
ٌ بك لإكام ألاب 
1 
إ ا مكيتكام أككه 
| 1 ا أ ب نحا ببكام متحان / 
ا م | ا : 
[ا »كفت ا لعن إلباكحككل إححى ١أا.‏ ب إ 
1 ا 0 || / 
ا | ُ أ إبعة. وه تفي 51 بمحكككم حدد ذا ا 
/ 8 7 | ا : 
١ / 0‏ 1 > ع به اصمصمومة ١‏ | © كا بسكا مب 1 م 
1 |[ ! ا ا ٌ / 1 / 
١ | 0 |. 177‏ امه 1 كريي4” إجبع. إه جد لمحم )| . بآ ْ 7 
ا د د > ا ُْ 
' ٌ 1 ا ل 
3 | ْ 7 مه أعويد دوف. : مثلم إمىع ع انمث تسيلف ع لويم 
١‏ ا 1 _- . : ٠‏ ضفي > اه 
ا 0 0-0 
أ | / | | مه لأ عاسا كك ضعب جه انكام جع ب با م 
ا ١:‏ 
| 1 ٍ 0 / لس 1 / 1 7 
3 | "1 أ 00 12-2 عي دردثف الاسم إنده دكلمرع ع كر لالم : 
00 ا أ ١‏ 
ا أ[ 4 1 و ما 
ا أ 0 1 إ زم اعدف ريصم قح و بالكلم| #عبلى 0 3 1 0 
! أ 5 5 : 
1 امه ررفطر عقه إهه متاح عا ا 
ا 3 : اكيت , لله مكاكزت عن : 
ا وله اسار المسمرة) 3 امكاماتت ا 1 به 
6 مع معن به كام احاح ديك > | 2 


م 4 

















القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 9 
| د 9091 _______سسسسححححححي لي 9 


تابع طح رقم (5؟) 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابج طحق رقم (9؟) 


١‏ أمدك دالت مرغت أ ران 
ب يدع | سصورا ته 


>»). إجم» | 


| 


٠دلاكلم‏ 
/ ناح كالم 
كد تاسدع ع يتكلم 

دا سس مأشريرن ددسكل, 
دى: سمئّيتب ع لكدلاكام 
سه تايا ذهما مصركا :1146م 
رفك اخسسم ]رشت ١‏ اجخايقدم | 
لسعو دهز أل لال كمأ 
مضع - ٠.‏ بأطرة ‏ لمد يام 
مه نكد بن الم, 

اكلام 

الاي كايم. 

اسم 

ا بل م 

عرق لذي يكام 

ديد كام 

3ك الجلايد حل 

ا قعشما فلقان يسنم 
ره مه كلست بم ل لخكاسم 
الوه 2 «ثلالرعام | 
























ا دبأ 





. 


ودح أنكهاعة بعك 
- 


ل 1 
سي 7 0 
#7 م اش مل انتم ِِِ 
5 دعم م :و( 2 ماملتمه-لحياب ب ب 
ست - سو 3 ا ا سس سجس سيمس. 3 
3 5 اي ب يذ 7 يد ىن 
0-0 
يو سس سس 7ل 
ا سس ا ا لي خم نع 


02 


ارس ؛ 
ا 


١ 


١ > 
3 0 


ور 


7 


| :مم 5 هو 
] سه اشن 


3 


ال 
ال 
1 
4 
93 








اله 


السادس:ملاحق الكتاب العامة 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابع طح رقم (5؟) 
























أءغه ‏ أكارا9 
6 


وح كام ذه + ْ 
أكم اكلم هده 
ولباتكلم إذهء 
لم ينكلم أإهعه« 
المالكلم أدب 

وتكلم إلا ا 

مشتكالم إحمه٠‏ ا 

اِ 


َّ 
4 الكلم | زدمهب. 


اح سم سم د 


م مما ملؤ يلكام إحد 
2 50 حا ١‏ لوده يكلم الخد 
لع مل نم الله لب 2 للمددالء إعى 
. لق ما يكف م 2 الكد يكلم عي / 
50-0 000 إمجحد كاه إكت 











! :0 لشب هملق ه د أقفى ١‏ يم 
إعال اصن بلج تله بيه لا الم حت 2 ا رم 
انرا مصسر يإ كال ٠:‏ أحد تكلم بيسنت ) داه 
إصن رض > > . أحية سكم دهي ! | 8 


9 ْ 1 ذم عل > . إءسم ا حلمب‎ ١ 
. ل مكح “مجر همهم بيه مهف«‎ 
/ . | 


00 


+,4 0000 











القسم السادس :ملاحق الكتاب العامة 
/ذهعه 


تابع طح رقم (5؟) 





ص د 
0 


0 
اممسعم ردت بيعردبه ؟ 
ا سالك 32 
ل>ب- بع ه 2 عد إلكححيه 
1 1 


10 
ل 
دا 
لا 
6 
0 
ع6( 
عا 
ِ 






































هه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
/ه6ه 


تابعج طحق رقم (5؟) 













3 عند يكنا يكم لم اسيك إكا رن /احد 





أوديد» . ا 
5 ًِ وت 


! ا 
ويك | عه : مكهامادام 


ا 
وج ال درت 0.! ل ْ 
062 برضن اش امعطم 1٠‏ .رمه 
ّ | ا 
م ا 
سن 00 ا 





سخ 


اك ٠‏ 2 لوييا 1 


تعاب ين . ال 


عام ك إعتكه ام ألما أن رين 

بكس | ره لهام حا إن 

1 و ا 3 رضت 

بكرب 7 ا رض | لكمام لاحك | ”) , 

ِ/ ١|ثُ.‏ . ٠.‏ | 
ا 4 سسر كرا 4 ماكم ك > - 


غجآ صم عله طمرر , إر ل مغر ميو | 


























ها 15 


إا» الام »ع أمنا ححكم 





ال 
ال 
1 
4 
93 








4ه 


١ 


السادس :ملاحق الكتا 


ب العامة 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 





تابع طح رقم (5؟) 


| ميسن اين . امن 


) سسوريع | سيصوربع أسصور تا 
00 مبأضه انمه أمم سيرب | 


ا 
أ : 
ٌ 5 : أمتروظ لشيرة لجد» مخراصن؟ اي لات 
ا ع 4 مر مسر 
إ : ب ارد رلك ْ ءٍِ ليامس ا 
0 م بمنامام لحف 
- | 
3 سردلل أحريرن إحاي؛ مكحم إحها | 
> كن ا م أب > محم أحود 2 
رح ٠ه‏ الاإكعادام اف إل 


+ ممرريعب سرك ع )مله إككا 3 
010 2 > كما ماعف إلى 
مصيدس يكم أظريرة | بكعكعكم كا 
> ها تال ريه مكحم كه , 


أجدع؟ ملم أمي ىق 


7 


5 
.5 
عد .5 
5 
4 


ظ 
ا 
ا 





ملعكه ام أحكو. 
لمعكهدم؛ عض أ 
أ ؟ علوأمكا 5 353 
ل »ك وكه أحكب اع 
الهكهام |..» 


كاه مد» 














/ 


سعورى ١‏ سعررت | 


ال 
ال 
1 
4 
93 








اده 


اله 


السادس :ملاحق 


الكتاب العامة 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابعج مطح رقم (5؟) 



















إٍ > جخوي ريع تسرب ألو أأمكه لم العه 7 ا 
| مر سه , 1 5 | 
أ د بعائ رمب عصرم 00 1ه |0 ؛ بعك .ود و د 7 

, رم مكلت !هاه الم أعععة‎ ١ 
بسسش ركه أده نر أممكه تم جاعم‎ 







جاجح صعص ٠‏ 
5 / , 1511 
للك مركم أطرينق درول رضم رفن ارس سسا اشر ست سريهنا دنا دع 
| سهسرري ردي ! 2 : د عه : 1 . 
8 ]سسا ل ميم كام اه عت افيد ااه 
١‏ ىه لوت | ثانه أمطلمت امه عملا لمهم ؛ُ 0" : ٍ 
١ ْ ١‏ ا 0 مأك وده إشريوف عونق 6 ل 1 
ا 7 ا إ | ا | دعهوثيع صل + تيم عسه | أودع» 5 0 
)|١١]| |]‏ افسة ست سهد اا 
| أ ظ ْ 0 ا د أفنةاي 5 ,ا 
ا( أ أ 1 مح سس د سرون إلككهدم إحاك> 14 ا مم ْ 
١ |] |‏ ْ | نانع اصور اناج ]هن ألاء كني + ا 
! ' ا | | ا 5 بل مر وعالف سرون لكخهكه دام تسر 
: | ا ْ ْ | ١‏ ! شيواج اميم 114 اله 8ع | عمهما| 
ا ْ ا ا ا : إِ | راسج . ل فياه الم إكا »> 6ش اودر عر | 
| ٌ إٍ ا ْ ظ إ ! عمق ل كين لككه ام إماء ْ ا 
]0 2231| .عضا لمعيه حت إفت. .| 
ا ْ ا | | ا إ ا هلوق *) ملكوالم الله ل ا ودرم | 
ا | | ا | | 1١‏ !| بمرعسبواعى كاله لماه | ا 
ا ا | ١‏ | | ا 0 نعم جه كه إلمكعام أعدع | إٍ 
١‏ | ا ظ الك 1 ا 
ٌ أ ا 
| 
ا 
| 

















القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 





تابع طح رقم (5؟) 














04 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابعج مطح رقم (5؟) 












وم 
04 5 
جمور و إسعورتء سجر به 0 





ورصذ رف 2 ا 
أ 


3 2 دير ود 2 إعن» > 
: 1 


١ 
م‎ 











به كير كيف 2 إنصيم |. كما أوع>- 


- طانم خا إحومله إمع»»|2 
عمف ترف 000 بك >» كك 


؟ © م 1 نصد امك م#ععهام]ء»ه ! 


ْ لسسع يفف | شرران ا 


. ع نم ردم عفر حكامت, حب أ د ا 
أ ررس لم |> أححكه دم عع | '- مز !1 
ع ع بده ررى | أ مط اسحامام لحف ١‏ 


> 00 ْ 9 حدفككم | ا 
ا 
ا 
| 





3 اتحكوالم لحيدة 





الوم 


يضف ! ا 27 دمي | أك» 
ءءء 


“+ وى أدسح 35-6 | حبس سس ودع.. 7 


3 : أ للكصحم أعان» 


4 
ْ 


يت ززع #يمحك و لم هد د 


ا : 
كه الم إلى تت شِ 
ا زر زرو 














القسم السادس :ملاحق الكتاب العامة 
| ا 7901 ___سسسسحححححححححح ل يجح 8 


تابع طح رقم (5؟) 














1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابع طح رقم (5؟) 









































- م 5 و 
5 - 
تامع معطم 15 
| , 5 أل 2 2 
1 ملعن زمه مس رات مأ ا 
0 صمعويت ‏ حمصورلكت_ ). سسورنبعه صعور ده أسصسورين هود )ب 
0 ومه> ْ .»> لاه إعءوالاك اكه مكة تر نم 
ص ا | 0 
ات 
ام ٠ح‏ جلما | | ونيا ظ 
ا ا 28 يام ا ا ميت دحيم إوبكهجم ب 
7 ْ ا أ أ : ى سل تل اتمكمكم 5 
ش ا إء 7 افد > للمحمام أموء | 
ب 1 « : إ 5 كور سل | عر إعحك مالم حك | 
ْ 0 ا أ ْ بالعوشمس| ء الوكدلم عه 
: : أ ا 
أ اد | ٍ ]|١‏ > من يخوض | > لكمكمام لعم» | 
يه / ا ! 4 | أ 
٠١] ٠1٠-11-0]‏ برأ ١‏ ٍ 
508 00 35 :| _] 5-0 عست | . ١‏ اد مع إن لاجد 
كم . أصص؟ 1 ع ص ب 9 إعكه عد دس "زرميناً ونع ايد وبكيه-ب 7 
١‏ ©#]|] أتحب 9 1 | 1 اد أمى 7 2 يلال 
| | || )| أي لدت ضحمب بشت صم ج00 
: و" حقلت ١‏ م 
ْ || 1 ا اعورم رتوار ا 
ظ ا ا 10 
1 2 
. [ بح __زمان يكف .0 كن 5-8 ولحاه 3 
١‏ ا كاك المع بعادي 52 مت واكامر || 
٠‏ كل 3---_ | ١‏ : 
1 ضبرمنها رجهم زاود نحم وب كمد بات ّّ 2 كنيو 1 0 
و عو - , - 5 1 
سيك سن اها مرش رهزت لنزد اح رأ ل ل جر برج 











/اكهة 


تابع مدق رقم (9؟) 








لود كه اهم اكه اه المرك 
لفكت؟ ينيدا احم . واه بجع ا ل 
عححد للحا أعقه أ لسك 
عم م اج أ يت د مشبتئج الرهان امار ب الغره _ 250000006 
اث جذة» وو 2 أخككا جرع الله سيم] نرف وماك و 2 دار لسيةو ناس معا ح ممح 
ْ مايي» لاا 37 الماشه دقان 





م 

> عو 

و تر 

23-2 ورؤيت 
١ /‏ 




















طْ 





وقد فوش مو قموه بسي | كبر 


7 
كه 


قروش |2 إقر 



































9 1 
وش اخ [عروش | 

















٠١ص ؟م)ءجعات‎ ١ /ه1١5ق(‎ 


عام (175؟١ه)‏ . المصسدر: مكتيبسة 


:)١(‏ رواتب وأسماء بعض موظفي المحاكم 4# منطقة عسير # شهر صفر 





ملحسق رقسم 





. 





ن اسن جريسس العلميسة: الو تاق العامسة 





600 


قولا 


لكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع 


عقر 

































































اسم اللوظاف | اسم وظيفته ظ 


0 








١ -‏ قروش 





: 1 88[ 
) فروش ]| فررش 


+ العلاوة ه.؟ . 
ا 











إقروضشض 


متسيس أصما 
ه| | / 
| || 


1 ترق ا‎ ١ 


المصدر : مكتبة د. فيثان بن جريس العدمية: الوخاذئ العامة (ق؟اه/ ١‏ 'م), ج 8”, ص9١١‏ . 


): أسفناء ورواتب موظفي محكمة بارق لشهر ربيع الآخر(177:4ه) 8 





منحسق رتسم (١؟‏ 








١ 


السادس :ملاحق الكتا 


ب العامة 


59 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


ملحسق رقم (55): وثيقة بتاريخ شهر صفر عام (11174ه) توضح أستهنا + المدارس والأيتام 
4 منطقة عسير الذين تصرف لهم مساعدات مالية . المصصدر : مكتبة د. غيتان بن جر يس 


العطوبية. الوتادق العامة (ق؟ اهس م)ء جها", ص .١‏ 





هر نهر وو 


0-6 ل | لج 8 
قرام و المجتثار فال 











فى 
١‏ سل 
ارياسصس / يِه 
مكمه 9 ١‏ 2000-7 بت 
ا الى امس عومسم 59 سماكم) مسلا سر 
ٍِ ا - مسرن ١7‏ 
+ 2 لح عد عن 
+ دا حت ( م 
| ب د جسن 3-3 ١‏ 3 
سيد ع ىس مرك 
0 ب هه 6 ١‏ 0 
د سحيلت -_- 0 
ا , | 2 4 2 
4 د ايمر د 1 
- 70 لد البكده 
د. _ الجبحع 0 
١ 0‏ 0 و 
ع 9 4 ىن 
ل مدي لت 0 
3 00 جاتنا 5-530 2 2 
3 هيد ابت أت كلا فميز 
هه ب عه د ع سه د سر 0 
يه س صنو د د ل سرههمه 
> ب اتيت 
3 
1 هه ما ع 
١ 1 3‏ * 5 
2 7 مرصر لس مع سرع درا 
++ : رميق 0 























القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة م 


مطهى رضم (؟؟): مذكرة بتاريخ (١177/8/51١ه)‏ مرسلة من الشيخ سعيد بن عبد الله بن 
عياشى الغامديء وفيها يدون معلومات قيمة عن تاريخ الجامع الرئيسي وسط مدينة خميس 


مشيط منذ عام (0؟١1١ه)‏ . الذي عمل إماما وخطيبا له حوالي عشرين سنة؛ ثم أوصى 
بالشيخ أحمد الحواش ليكون إماما له منن عام (١٠4١ه/1180م)‏ . المصسدر: مكتبة د. 
فيشان بن جريس العلمية: الو شاذئ العامة زئ2 1ه ١5م‏ ), ج ا/لاء ص 13.18 . 





بسم الله الرحمن الرحيم 


510 





صاحب السعادة الأخ الأمير / عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : 
فقد تلقيت خطابكم الكريم الذي رغبتم فيه إفادتكم بما لدينا عن عمارة مسجد جامع حيس مشيط 
الأساسية ومن أسّسها . 
ونفيدكم أنني باشرت عملي في قضاء حيس مشيط بعد صدور القرار رقم هه) في 
)٠18.//7+(‏ وخطاب ماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والموجه إلي برقم 10" 
وتاريخ 86//110١هكك‏ بولايتي قضاء محكمة حفيس مشيط وباشرت عملي خلفاً لسلفي الشيخ عبدالله 
بن عيدان الذي ثقل إلى محكمة العلا وباشرت في محكمة ميس مشيط في( 180//9ه). 
وكان إمام المسجد جمعة وجماعة هوسلفنا الشيخ عبدالله بن عيدان وبعد إجراءات الدور 
والعسليم اتصل فضيلة سلفنا بالأوقاف في أها مخبراً أنه ترك العمل ببجامع خيس مشيط لنقله إلى 
العلا وذكر أنني خَلَقَه في إمامة المسجد المذكور حيث باشرت الإمامة قرابة عشرين عاماً ؛ ونظراً 
لكفرة أعمالي في محكمة فيس مشيط وكثرة انتدابايَ لعدة قضايا خارج مدينة ميس مشيط فلم 
أستحسرخ خلبقاء في وظيفة الإمامة لعدم القيام بواجبي فاعحذرت للأوقاف ورشحت في الإهامة 
أحمد الحواشي . 
أها فيما يتعلق بوضع المسجد عند اسعلامي لإهامته فققد وجدته مبنياً من الطين ومقف 
بالأشجار وفتات الخنشب ولح أجد له باباً بل هو مفعوح وفي الل تدخل فيه الدواب بجميع 
أنواعها ولا فراش إلا البطحاء الناعمة فحز ذلك في نفسي وطلبت من الجماعة بعد صلاة الجمعة 
التبرع بما تجود به النفس لوضع أبواب للمسجد والنوافذ فتبرعوا جزاهم الله خيراً بعضهم بمالا 
يزيد عن عشرة ريالات وبعضهم بأقل من ذلك . والمسسجد ضيق لا يتسع إلا لصفين فقط 





ا 
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5١‏ و١‏ لصف حوالي هائة شخص وقد يزيد وقد ينقص . وقد سألت من تومت فيه الخير عمن ناهذا 
المسجد ومنهم عبدالله بن سعيد بن برقان رحمه الله عمدة نلحلة الدرب في ذلك الوقت فقالوا إن 
الذي أسس المسجد لأول مرة هو والدكم الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشسط رحمه الله وسوّر 


الأرض التي خلفه بسور من الطين وبنى منارة من الطين ودعوا له بالرحمة . 


وقد ظهر لي أن المسجد يحتاج إلى هدمه وعمارته من جديد . وفي الجمعة الثالثة أو الرابعة من مباشرييَ 
للعمل يامامة المسجد صلى معنا الشيخ محمد بن عوض بن لادن رحمه الله وبعد الصلاة استغليت وجوده 
فناقشته في موضوع المسجد البني من الطين وعمارته بعمارة جديدة » فقال رحمه الله أنه مسافر إلى الرياض 
غداً وسوف يعرض الموضوع على جلالة الملك فيصل رحمه الله . إلا أن الملك فيصل قال أرغب أن قاضي 
خيس همشيط يكتب لنا كتاباً يوضح فيه ما ذكرتم. وطلب أن يسلم خطابنا مجلالته وإعطائه إياه وسلمه 
جلالته فأصدر أمره ببناء المسجد بالإسمنت المسلح على حساب الدولة وتمت العمارة إلا أنه لوجود الجيش 
وكثرة المصلين ضاق المسجد وكان في قبلته أرض فيها " صنادق " فجرى تمُتير الأرض من جدار القبلة إلى 
الطريق المؤدي إلى مطار الخميس وإذا مساحتها طولاً وعرضاً لا تقل عن مساحة المسجد الذي سبق أن بناه 
بن لادن وتمت التوسعة في الأرض المذكورة إلى أن أصبح الجامع على وضعه الحالي . 

فهذا ما لدي عن عمارة الجامع المذكور أما البناية التي أسسها والدكم الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن 
مشيط رحمه الله والمبني بالطين فقد أوضحت لكم أن عمارته كانت قبل بجيء “ميس مشيط بمدة طويلة بدليل 


أن إمامه كان سلفنا الشيخ عبدالله بن عيدان رحمه الله . 


0 
والله يحفظكم ويرعاكم 20 


م 








7 3 
سعيد بن عبد الله بن عياش 
جعويب 1 
يسن 











القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 
ااه 


طحق رقسم (55): (التأريخ الغيثاني) مقالة بقلم الأستاذ الدكتور/عبد الله أحمد حامد. 
أستاذ الأدب والنقد؛ جامعة الملك خالدء بتاريخ( ١4595/7/7١ه)‏ . المصدر : مكتبة د. فيان 


بسن جريس العدصية: الو شاد العامة (ى2 ١ه‏ ١5م‏ )ء ج/ا/لاء ص 5١1.51١‏ . 








بسم الله الرحمن الرحيم 
ألو أويخ "لآ يشأذ 
الشخصية الأليفة والفعل المختلف 























أ.د. ميد الله أحمد حأمد 
أستاذذ الأحديم والنهد -- جامعة الملك خالد 


قيل ستين عاما كانت "اللغة العربية" وسليقتها تقودان "علي بن جريس" وزوجته 
رحمهما ألثه إلى أن يطلقا اسم "غيثان" على مولودهما آنذاك . ولأن بعض "المسميات" 
تبقى وفية "لأسماءها" . وبعضها الآخر يأخذ من اسمه أجمل ما فيه . فقد كان لاسم 
"غيثان" فرادته الخاصة . ومادته الخيرة . حيث تأتي المادة من جنذرها اللغوي محملة 
بدلالات "الخير والنماء والبركة" . ويبدو أن ذلك بالضبط ما حصل مع "غيثان بن علي 
بن جريس" هذا الاسم الذي حمل لصاحبه صفات يعرفها من تعامل معه من " العلم 
والكرم والتواضع والنبل " وهي البركة التي انعكست على وقته وعمله وصحته . فلا 
أكاد أشكره على "إهداء" حتى أجد إهداء آخر! وهي سمة ليست إلا في الدكتور غيثان 
وقلة قليلة من المؤلفين . حيث يمنح كتبه عقله وجهده ووقته . ثم لا تنتري علاقته 
يكتبه هنا . ولا يوكل أمر نشرها للدور والمكتبات فقط . بل يقوم هو بنشر كتبه 
إهداءات للمهتمين والأكاديميين وجمهور القراء . وكأنه يحل بنفسه إشكالاتنا الكبيرة 
التي نتحدث دوما عنها . وهي كساد سوق "الكتاب" لعدم وجود الناشر الأمين الذي 
يعمل من أجل المعرفة لا المال ؛ فغيثان بن علي بن جريس لم يمض وقته يبكي "اللبن 
المسكوب" . بل اتجه مباشرة إلى إيجاد حل عملي . فراح ينتشر علمه وجهوده 


التاريخية بنفسه . في صورة وإن كانت نادرة إلا أنها تستحق التقدير والاحترام 
والإجلال . دأب علمي متواصل . ونشاط متجدد ٠‏ وإيصال للكتاب إلى القارئ حيث 
كان ومن كإن ! 


وإذا كان هذا عممسيسلغيؤان العلمي" فإن الحديث عن عالم "غيثان الإنساني" 
حديث جميل وبري "مركت لايك دوع نة : 
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رهم 7/7 ل 
" كيمياء الأرواح " وتآلفها . فبي لا تتجاوز حديث المصطفى صلى الله عليه سج 
أشار البيان النبوي الشريف إلى "تجنيد القلوب واثتلافها واتفاقها" . وأجزم أن جل 
من عرف الأستاذ الدكتور غيثان سيشهيد أنه يحمل روحا تُحِب وتُحَبُْ . تألف وتؤلف 
فشخصيته من الشخصيات التي تزيل كل الحدود المصطنعة منن لقائك الأول بها . 
حيث تكسر بتواضعها ونيلها وتلقائيتها كل الحدود المتعية والمجاملة في التعامل 
الإنساني . مع بقاء قيم الأدب والنبل . وهي صفة غالية نبيلة تستحق أن يهنأ علها . 

قلت في مناسبة سابقة : إنني كنت أقول ماذا يمكن أن أجد في "التأريخ الغيثاني" 
الذي يؤرخ للمرحلة المعاصرة ؟ حتى مررنا بتجربية علمية حية . حين كنت في لجنة 
تعد للإحتفال بمرور أربعين عاما على "إنشاء قسم اللغة العربية وآدابها" في جامعة 
الملك خالد . ولما كانت "ذاكرة القسم" غائبة لظروف مختلفة . فقد كان "غيث" 
غيثان قريبا منا . إذ وجدنا في بعض كتبه ما كنا في حاجة ماسة له . مما لم نجده في 
السجلات الرسمية الغائبة ومما لم نعثر عليه في ذاكرة المعاصرين . ولا في 
صدورهم أيضما من الأساتذة الأفاضل ! 

شكرا للأستاذ الدكتور غيثان الذي يعلمنا بالفعل لا بالتنظير كيف نحتفي 
بالمعلومة مهما كانت ؟ وكيف نكون أوقياء للكتاب نشرا وتوزيعا وإهداء ؟ وقبل ذلك 
ويعده كيف نمضي في العمل العلمي مهما كانت المحفزات أو المثيطات ؟! 

وأما قبل وأما بعد أيضا . فإنت مؤسساتنا الثقافية في المملكة العربية السعودية 
و"مهرجاناتنا" الوطنية الكبرى مدعوة إلى تكريم مستحق ليذه القامة التي جعلت 
حياتها من الكتاب وإليه . وكتبت لاكُجيال القادمة معلومات ستكون غاية في الأهمية 
عن تاريخنا الوطني في منطقة مهمة من مناطق الوطن الغالية . 

05م .مط دحي عمس 























مطحسق رقسم (5؟): استكتاب بعض من عاصر أو عمل # مجال التعليم العالي # منطقة 
عسير وما حولها من عام (15151597ه/1995-15157م) . بتاريخ (155/0/58اه). 


المصصدر: مكتبسة د. فيثان بن جريسس العدمية. الوشادق العامة (ى ١٠1هس١ ١‏ "م ). ج /ا/لاء ص 
5-114 . 















استكتاب من عاصر أو عمل في مجال 
التعليم العالي في منطقة عسير وما حولها 
من عام :19-153 2 1اه-/ 1519 15595و 


سعادة / 





السلام عليكم ورحمة الله وسركاقه .... وبعد: 


فأرسل إلى سعادتكم هذه المذكرة ء وفيها أدعو الله أن يجعل عملي وعملك خاتصاً 
لوجهه الكريم . كما أنني أعتزم أن أجمع مادة علمية عن مسيرة التعليم العالي في منطقة عسير وما 
حوها من مناطق الجنوب السعودي . وذلك من أجل دراستها وترتبيها ونشرها لأبنائنا وحفدتنا 
في المملكة العربية السعودية . والشيء الذي أسعى إلى تحقيقه هو جمع مادة ممن كانوا . وربما 
مازالوا صناع قرار في التعليم العالي في عسير وغيرها من مناطق ققامة والسراة » وممن عاصر أو 
شاهد مسيرة التعليم العاللي في أبما » وعموم مناطق جندوب المملكة العربية السعودية منذ عام 
(5ه5١/5١غ١هم/‏ 5لا ةذ 9959595م207. وبخاصة من الطلاب . والأساتذة ء والإداريين , 
والباحثين . أو ممن يعرف شيئاً » ويستطيع أن يروي لنا معلومات حقيقية تصب في خدمة هذا 
الموضوع المهم والحيوي . 

أخي العزيز يجب أن تعلم أن بلاد عسيرء ومناطق قامة والسراة لم تكن خالية من العلوم 
والمعارف مننذ بدايات الإسلام » بل كان فيها شعراء . وحكماء » وأصحاب رأي وقول مند 
عصور ما قبل الإسلام . وني العصر الحديث اتسعت مدارك الئاس » وظهر فيها حكومات 


ري توقفت عند عام (5 51 01ه/15455م) غ2 وهي السنة التي أنشعت فيها جامعة الملك خالد . وهذه الخامعة لم تؤسس من 
فراغ ء وإنما تكونت من بعض الكليات ومؤسسات تعليمية عالية في أبما وما ححيوهاء وكانت بدايات تلك الكليات السابقة 
للجامعة من عام (1754ه//50 9م) . وسوف يكون لدا بححث آخخر عنا 9 
/ ام . 
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وإمارات عديدة اهعمت بالعلم والثقافة (2: وفي عصر الدولة السعودية الغالفة. بداًا 
الحديث ف أبما » وبيشة ء وجازان . وبلاد غامد في -فسينئيات القرن (4 ١ه/.‏ 9م) 2 ثم تطور 
التعليم بمراحله جميعها في التعليم العام والعاليي حتى أصبح في بلا قحامة والسروات آلاف المدارس 
الحكومية والأهلية » وعدد غير قليل هن الكليات الصناعية والتقنية » وست جامعات حكومية 
هي: جامعة الملك خالد . وجامعة جازان ء وجامعة الطائف . وجامعة الباحة » وجامعة نجرات ٠‏ 
وجامعة بيشة » ويدرس فيها مئات الآلاف من الطالبات والطلاب . ويعمل فيها وفي مدارس 
التعليم العام عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات20. 

ولذا فنحن أمام ميدان كبير يماج إلى تضافر الجهود لدراسة تاريخية » وآثاره الإيجابية في 
الأرض والسكان . وكتابة مغل هذه المذكرة قد تستحث همم وقلوب وعقول بعض المعلمين 
والمتعلمين والباحثين والمؤلفين وغيرهم للبحث ١»‏ ودراسة هذا الجانب الحضاري المهم واجدير 
بالبحث والتوثيق. 

أخي الحبيب لا أريد الإسهاب في الحديث عن أهمية التعليم وتوثيق تاريخه . لكنني 
عاصرت حقل التعليم أكثر من حمسين عاماً ( طالباً » وأستاذاً » وباحفاً ) ورأيت أنه من الواججب 
علينا معاشر المعلمين أن نحفظ شيئاً من موروث هذه اليلاد . وف مقدمة هذا الإرث » التعليم 
والفكر والثقافة ء وهذا أنا أكتب هذه المذكرة ء وأرسلها لكل من أتوسم فيه رغبة التعاون معنا 
في رصد شيء من تاريخ التعليم العاللي وتطوره في أبما » وعموم منطقة عسيرء وما جاورها من 
مناطق انوب العربي السعودي . واعلم أخخي الفاضل أنني لم أرسل هذا الطلب إلا لمسن عاصر 
التعليم العالي في هذه البلاد خلال الغلاث والعشرين سنة الأولى من تاريخه 5-155 ١غ‏ اها 
/ 151/5 15594م)ء وهي فترة مهمة جداً ؛ لما أحدثه التعليم العالي من تحولات إيجابية 
وكبيرة على البلاد والعباد. وني الصفحات التالية أذكر لك محاور رئيسية ونقاطاً تساعدك على 
رصد ما تعرف . وتتذكر أو عاصرت . وشاهدت عن مسيرة التعليم العالي وتطوره في منطقة 
عسير وعاصمتها أيما . أو في أي ناحية من نواحي بلاد ققامة والسراة . 


» للمزيد عن الحياة العلمية والثقافية في بلاد عسير وما جاورها من بلاد قامة والسراة مند فجر الإسلام حتى العصر الحديث‎ )١( 
لا١قز انظر : غيئان بن علي بن جريس . دراسات في تاريخ امة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسسيطة‎ 
ال ق 5م (الرياض : مكتبة العبيكات » ومطابيع السيضي 45:6 هته ثكم ا ده‎ قا/ها١ا‎ ٠.ق‎ 
؟ا اها ١501م ا جك ص 44 774 اجا ص07 ةا‎ 

(7) غيئان بن جريس . تاريخ التعليم في منطقة عسير ( 1١+84‏ 185ه/5+4 ١1ل‏ 55 ع/رجدة : مطابع البلاد » 
75 ١هم/ه1565م)‏ 2 جاءدص”ت ء ومايعدها. 

(7) مازال تاريخ التعليم العام والعالي في بلاد تخامة والسراة يستحق أن يدرس في عشرات ١‏ 


اي 

















تابج طحق رقم (2؟) 


1م أخبي ربما كنت طالباً » أو أسعاذاً . أو مسؤولاً . أو مشاهداً لدشأة التعليم العالي في أبما عام 
(9*55هم/5407١م)ء‏ وأرجو أن تذكر أبنية ومواقع الكليات والأقسام العلمية التي افتسحت 
في ذلك الزمن . ولا تسسى أن تفصل لنا الحديث عن هيئة العمائر أو المنازل التي بدأت فيها 
دراسة طلاب الجامعة . وأسماء المسؤولين » وأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين بدؤوا مع 
التعليم الجامعي آنذاك . كما أرجو أن تذكر أعداد الطلاب الذين بدؤوا الدراسة في كليات 
فروع جامعة الإمام والملك سعود عام (1575ه/90/5 وم) , وأنعاءهم ع وأسماء أعضاء هيئة 
العدريس والموظفين الذين قاموا على إدارة وتعليم الطللاب الجامعيين . وإذا كنت تعرف أي شيء 
عن ظروف الطلاب والأساتذة والإداريين مغل أماكن سكنهم في أبما » ومواطنهم الرئيسية التي 
ولدوا فيها » وعاشوا بدايات حياهم » وكيف قدموا إلى عسير » وكذلك رواتبهم ومكافآتمء 
ووسائل مواصلاقهم » واتصاهم ببعضهم . أو ما يمكن ذكره في هذه الجانب . 

لاس لربما عاصرت أو عملت ( طالباً » أو أستاذاً . أو موظفاً ) في بيئة التعليم العالي في أيما مسد 
عام (7555ل.2..+ اهل5”ل/اة15ل8860 امي ونريد أن تفصل لنا الحديث عن طريقة التعليم 
الجامعي . والعلاقة بين الأسعاذ والطالب ء والمناهج والمواد العلمية التي تدرس آنذاك . وهل كان 
هناك نشاطات داخل مؤسسات التعليم العالي في أيما ؟ وهل كان لتلك الكليات أثر ونشاطات 
خارج أسوارها ؟ أرجو التفصيل في هذه النقاط . ولا تحتقر أي معلومة تعذكرها في تلك السنوات 
الأربع الأولى . 

اله أخي العزيز من المعلوم أن معظم الذين درسوا أو عملوا في مؤسسات التعليم في أيما كانوا من 
خارج المدينة » ومنهم الذين جاءوا من مدن وقرى عديدة في معطقة عسير ء وآخرون جاءوا من 
مناطق قامة . أو جازان . أو نجران . أو الباحة أو غيرها . وربما كنت واحداً من أولئك ؛ فأرجو 
إفادتنا عن وضع مدينة أبا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري منذ عام (85 1لا 
6غ هم/ة/اة9 .ووم » وهل كان للتعليم الجامعي أثر إيجابي أو سلبي في حياة الناس 
في هذه المديئة ( أيها ) . وما حوضا من المدن والقرى والأرياف. 

5س أخي الكريم اعلم أنه كان هناك ثلاث كليات فقط ( الشريعة . واللغة العربية » والعربية) 
للبنين في أبما ء وكليتان للمعلمين (رجال ونساءع) منذ عام (7935 2.02١١‏ ؤزهم/ ثاب/اهةؤا_ اداه 
مم وكانت كليتا الشريعة والعربية ذوايَ أثر إيجابي 


2-6 2 


جيا نت 5 
د الت َه عي يج 01 
٠.5‏ سيعت 











7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 
/ ا ا لف 


تابج طحق رقم (2؟) 


الكليات. فأرجو أن تفصل لنا الحديث عن ذلك التأثير على مسعوى الفرد . والأسرة » والمججمع » 
ولا تسسى من ذكر عدد من الأمغلة التي تصب في توضيح هذه الجوانب . 

©ه المكتبات الخجامعية والمخعبرات والنشاطات الاججماعية والثقافية وغيرها من مكونات التعليم 
الجامعي في أبما خلال السنوات الأريع الأولى (512:0-155ه/0/5ا15 .ووم . 
ونأمل أت تذاكر لا تفصيلات في هذه امحاور مع ذكر أثر هذه الوسائل والإمكانات في ثقافات 
وتوعية الفرد واججمع. 

ا رأيت معلمين كثيرين من بلاد عربية وإسلامية وأجنبية عملوا في التعليم العام أيام الدراسة في 
مراحل تعليمك الأولى . وعندما جاء التعليم العالي إلى عسير اسعمرت الدولة تجلب أساتذة 
وإداريين يعملون في مجاللات وتخصصات عديدة . ونرغب في أن تذكر لنا شيئاً عن جهود أولقفنك 
الناس الوافدين للتعليم في كليات عسير . من حيث مسعواهم العلمي والأخلاقي » وجهودهم في 
خدمة العلم والتعليمء وأيضاً أعرافهم وعاداقهم وتقاليدهم وصلاتهم بالجتمع اخلي20. 

7ه نجد التعليم العالي تطور في منطقة عسير وعموم الخنوب السعودي منذ عام (.. 14ل 
655 وه /.58ذ35335-1ؤوم)ء قازدادت أعداد الكليات والأقسام العلمية » وصار يتعلم 
فيها عشرات الآلاف من الذاكور والإناث ء وتعددت أبنية مؤسسات التعليم العالي في أيهما وغيرها 
من مدن المنطقة » وأنشعت كليات أخرى عديدة في مناطق جازان ء ونجرات ء والباحة ء والقنفذة 
» وتخرج في هذه الكليات وأقسامها عشرات الآلاف على مدار تسع عشرة سنة . وهذا الحراك 
التعليمي والثقافي والفكري واكبه نشاطات كثيرة في شتى امجالات . واعلم أنك عاصرت هذه 
الفعرة . فأرجو أن تدون ما تذكر أو عاصرته . وشاهدته سواء في مدينة أجماء مركز فرعي 
جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية . أو في المدن والحواضر الأخرى في منطقة 
عسير أو غيرها من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . 

4ه من يعد عام (. . 4 0هل/58.0 وم) نجد خريجي التعليم العالي في عسير يتوزعون في اتحاء 
المملكة العربية السعودية ويخاصة في جنوبا ء بل بعضهم ذهيوا إلى دراسة مرحلتي الماجسعير 
والدكعوراه داخل البلاد السعودية وخارجها ء وهكذا اسعمر الخال خلال العقدين الأولين من 


)١(‏ المعلمون الوافدون من بلدان عربية وغير عربية إلى منطقة عسير ومناطق لمامة والسراة منذ -فسينيات القرن (ع 1اه/. 9م) 
حتى وقسا الناضر من الموضوعات المديدة والكبيرة ويجب دراستها » وتفصيل تأثيرهم في مجعمعات ابغوب السعودي 
وتأئرهم بها . 











القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 5 
سآ 


تابعج ملح رقم (2؟) 





القرتن ١ه‏ ذه/. 9م) ء. وآمل أن يكون لك ذكريات أو تفصيالات أو آأخبار عاصركًا وها علاقة 
باحاور الأآآنف ذكرها. 


4س من بعد عام ز. ٠‏ > 1ه/0.٠588‏ وم) كانت كلية الطب في أبًا إحدى الكليات الرائيدة في 
المملكة بل العالم ء وهذه الكلية آثار إيجابية كثيرة في معطقة عسير » وجنتوب البلاد السعودية. 
كما كان ها جهود ونشاطات علمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حتىّى عام 
(5وء وذهم/ 5595ؤوم ؛ فأرجو أن تفصل لنا ما عرفعه أو معععه عن هذه الكلية خلال السبوات 
الآنف ذكرها. 


+ سم يأت عام (ه5 24١‏ 1ه/5 45 ؤم إلا وكليات التعليم العالي في عسير وغيرهما تهحوي 
الكثفير من أعضاء هيئة العدريس السعوديين » ومعظمهم يحملون درجات الماجسعير والدكعوراه فٍ 
علوم عديدة ,» ومنهم من حصل على درجاته العليا داخل البلاد السعودية وآخرون من نخارجها. 
ويوجد فيها مئات الموظفين الذين نالوا شهادات وحعبرات عديدة ء» وكان هذه الكوادر البشضرية 
أثر إيجابي في حياة العلم والتعليم والثقافة والفكر والادب ؛ وآمل أن تفصل لا ماعاصرته 
وشاهدته خلال تلك السنوات العسع عشرة الأولى من هذا القرن (ه ١اهل/.‏ 9م) . 

1 1»» من خريجي التعليم العالي في منطقة عسير وما حوضا آللاف الألأفراد النين النخرطوا في 
قطاعات حكومية وأهلية في البالاد السعودية ٠‏ وأصيح هم بصمات جيدة في العطور والسمية التي 
تمر بما البلاد منف بدايات هذا القرن (ه ذهم/. "_ام) حق وقتسا الحاضر ؛ فأرجو أن تفصل لنا ما 
تعرفه . وما تذدكره ء وما دععحته ء. أو شاهدته في هذا الميدات . 


5 1» كان لموسسات وأعضاء التعليم العالي في عسير وما حوها جهود تذكر ؛ فتشكر من عام 
زذدهوع وود وعوه/-7 5555 ؤم ؛ مثل: الدوات . والحاضرات ء واللقاءات » 
والمؤتمرات» والتوعية والعوجيه لكثير من شرائح المجعمع ء وكذلك التعأليف والإبداع وغيرها. 
ونورغب من سعادتكم في أن تفصلوا لما بعض المعلومات التي شاهدتموها أو عرفتموها في هذه 
الميادين اللحضارية . 

“5 هلم يأت عام (5 2١‏ ١ذه/53535‏ ؤم)ء إلا وبلاد الجنوب السعودي أصبيحت بحاجة ماسة إلى 
إنشاء جامعة مسعقلة . وهذا ‏ فعلاً ما حدث عندما زار الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل 


سعود ء. ولي العهد . عسير في ذلك العام ؛ إذ أعلن إنشاء جامعة الملك جعالد . وأرغعب من 
سعادتكم فٍ أن تفصل لنا الحديث عن السنوات ١‏ 














5-5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع عشر 


تابج طحق رقم (2؟) 


ص *ي» » 
صو هو+“اصرصرر ولا ( ل 


484 ؤذهل/ ٠.0‏ 15535 9153535م)ء كيف رأيت حجم التعليم العالىي في منطقة عسير وما 
حوضا؟ ع وما المؤهللات الأساسية التي جعلت الدولة تعلن تأسيس جامعة مستتقلة في الجنوب 
السعودي؟:. وهل كان بالمنطقة حاجة فعلاً إلى هذه الموسسة ؟ . 


5 1ه إن للتعليم العالي في عسير وما حوها أثراً إيجابياً كبيراً في توعية المجتمعات دينياً واجعماعياً 
وثقافياً وفكرياً » ونلحظ ذلك في خطب الجمعة » ودروس /الجوامع والمساجد » وعلى منابر الثقافة 
مغل : النوادي الأدبية ,» وجمعيات العقافة والفدون ء. وفي الجمعيات الدعوية والخيرية وغيرها. 
وكذلك في المؤوسسات الحكومية والأهلية . والمشاركة في الصحف وامجلات . أو البرامج المختلفة 
في الراديو والعلفاز ( الرائي ) ء وفي ميدان التأليف في علوم علمية بحعه وإنسانية وغيرها . وأرجو 
أن تفصل لنا بعض ما رأيته » أو عاصرته خلال العغلاث والعشرين سنة المذكورة في بداية هذه 
المذدكرة . 


© 1ه من المؤكد أنك عاصرت » أو شاهدت أعلاماً كان هم بصمات وجهود في ميدان التعليم 
العالي في عسير أو أي منطقة من مناطق الوب السعودي ء وأرجو أن تذكر لنا أسحماء هؤلاء 
الأعلام » ومؤهلاهم العلمية » وجنسياتهم أو مواطنهم الرئيسية ء وامجالات والميادين التي أبدعوا 
فيها ء والآثار الإيجابية التي خلفوها في مجتمعات عسير . وجازانتء وتجران» والياحة وما حوها. 
وأرجو ألا تبخل علينا في إعطاء ترجمة جيدة عن هؤلاء الأعلام » وما قدموا من جهود ذات أثر 
طيب على الأرض والسكات. 


“وه أشرنا في النقاط السابقة إلى التعليم العالي في عالم الرجال ء وربما يككون لك خحعبرات أو 


ذكريات أو مشاهدات عن المجعمع النسوي في هذا الميدان التعليمي الكبير؛ فأرجو أن تفصل لنا ما 
عرفته في هذا الباب . 


ةا أس كان للعالم النارجي عن جندوب البلاد السعودية عموماً » ومنطقة عسير خصوصاً » صللات 
تعليمية وثقافية وتربوية وفكرية بمؤسسات التعليم العالي في بالاد عسير وما حوضا. وتلك 
العللاقات مصوعة في الجوانب المعرقية والثقافية ء» والاجتماعية والاقتصادية ء. والإدارية والسياسية 
وغيرها . وربما عرفت . أو عاصرت تفاصيل تصب في خدمة هذا الميدان ؛ فأرجو أن تذكر لعا 
ما يخدم ء ويفيد ف هذا المجال . 


16س أحي العزيز ربما أنك جعت إلى عسير وما حوها لفعرة قصيرة » وعملت في قطاع التعليم 
العالي فنياً أو أكاديمياً أو إدارياً خلال (545 2315.5 1ه/5ت7 اه 43479 











القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 
امه 


تابج طحق رقم (2؟) 





العربية الجنوبية ؛ فأرجو من شخصك الكريم أن تزودنا بما تعرف . وقد تستفيد في تدوين 
ذكريات أو مشاهداتك من خلال اطلاعك على النقاط الآنف ذكرها في الصفحات السابقة . 
1س أخي العزيز ذكرت لك محاور عديدة » وربما أن هناك نقاطا لم أتذكرها وأنت ترى 
أهميعهاء وتصب في خدمة تدوين تاريخ التعليم العالي في منطقة عسير وما حوها حعلال ثلاثئة 
وعشرين عاماً (195-ل14195ه/5 1691ل 9595م ؛ فأرجو رصدها بشكل واضح 
وتفصيلي. 

+ #7 أخي الفاضل ربما يكون عندك صور فوتوغرافية أو مذكرات أو مدونات أو خطابات أو 
وثائق تصب في خدمة هذه الحقبة التي ذكرناها في مقدمة هذه المذكرة ؛ فأرجو أن تزودونا بصور 
منها حتى ندعم ا هذه الدراسة المزمع إصدارها . 

١‏ ؟س أخي الكريم اطلعت على ما طلبدا ورصدناه في هذه الورقات » ونتطلع إلى توصياتك 
ووجهات نظرك ( السلبية والإيجابية ) في هذا المشروع . وأرجو ألا تبخل علينا فيما نتطلع إليه » 
وبحقق إصدار عمل حقيقي وصادق . 

'# ”اس أخي الحبيب ما سيصلنا منك سيكون محل رعايتنا » فلن نضيع لك حقاً علميء وسندون 
سيرتك بكل خير ؛ فأرجو أن تتجاوب معنا » ونحن جميعاً ‏ بإذن الله نبحث عن الأجر والمثوبة 


من الله عز وجل. وصلى وسلم على رسوله الأ 




















الك القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء الرابع عشر 


الاسم : غيثان بن علي بن عبدالله بن 
جريس الجبيري الشهري 











© من مواليد محافظة النماص بلاد بنىي شهر عام (9/ا؟اه / 15059ام). 

» تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 2# محافظة النماص وتخرج 2# 
الثانوية عام (995١ه‏ / 5لاوام). 

» تلقى تعليمهالجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود, قسم التاريخ ‏ 
وتخرج بمرتبة الشرف الأولي ل عام (١٠5١ه‏ / ٠198م).‏ 

٠‏ ذه بإلىالولاياتالمتحدةالمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 
أوستن تكساسس (16:85 4115010 )2 ثم أنتقل إلى جامعةإنديانا في مدينة 
بلومينجتون (013022ه1 01 065117 نمنا) وتخرج فيها عام زه١5‏ اه /145ؤام) . 

ذه بإلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ‏ التاريخ الإسل مي عام 
(509١اه-‏ ١٠5اه/‏ 9م19 -:1955م) 

© عادإلى جامعته 4 أبها وعمل 4# العديد من الأعمال الادارية والأكاديمية 
بالاضافة إلى رئاسة القسم حواتى كلاه غشر غاما. 

» حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/١51اه‏ / 1995م) . 

نانيا: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعر بية والعالمية : 

٠.‏ رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الآدبي 4 الفترة من 
عام (ه١:ةاه‏ 9١5١اه‏ / ه9وام-19599م). 
» عضوالجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 






©» عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . ---- 
3 »ء عضوالجمعية السعودية التاريخية . م 
ةك ١‏ /1” 3 
ا 0 
1-1 
55 
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ل 1 ا 














القسم السادس:ملاحق الكتاب العامة 





و4 عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 6 
2 أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 3 
6 ثالنا: : المحاضسرات اللعامة. والمؤتمسرات: والندوات. والحسوارات المحلية !ذ8 
2 والإقليمية والعالمية . بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوانز والتكريم : )> 
٠ 3‏ قدم حوال شنعين محاضرة عامة . وكارك وقدم أوراقا علمية 12د ك5 
من لوقاو مؤتمرء أو لقاء علمي : 
» حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» 2 
العلومالإنسانية عام (/ا١5١ه‏ / 19955م). 
© تم تكريمه من قبل نادي أبها الآدبي 2# (518/17/0١ه‏ / 1997م) وذلك 
بمناسبة حصوله على درجة الآستاذية بتميز . 
» تم تكريمهك عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4 الرياض 
عام (157١ه/؟١١٠م):‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه14اه//4١١٠م).‏ 
» تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب ع مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأريعاء 
(؟/محرم/ه":١‏ هالموافق 5/ نوفمير/7١١٠‏ م) . 
»٠‏ تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام ا لسعودي بي معرض الكتاب 
الدولى الثامن بالرياضص عام (ه57١ه/5١١٠م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامي 2 ارخبيل الملا يو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام (ه57١‏ ه) 


راببعا: النتاج العدمي : 


> 000 5-0-0 0 7 
الزن 1 تم تاليف وطباعة ونشر اكثر من )5١(‏ كتايا . 5 
يو 0 قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجاللات . ٍِ 


“)| ”. نشر حوالي (150) بحثا علميا ل مججلات وكتب علمية » معظمها 4 
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